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فرمرس الموضوعات'"" 


الموشوع 
المقدمة 
البده با في القرآت من إكفار الرسولللامم والبراءة منهم وهو وحيد 
ضعيف 
سلامته ب مع حرصم على إبذائه 
وعده وهو تي وحدته اته سيكون في جاعات كثيرة 
استرواح المشركين لأدنى غم يصيب الرسول 
عرض اشر كين على الرسول ان يعبد آلهتهم ويعيدوا اله 
وعد الرسول اصحابه في حال ضمفيم ان الله ستصرم 
اسراء الرسول من المسجد الحرام الى المسجد الأقصى 
ما نزل بمكة في رجال بأعيانهم انهم يصرون على شر کم الى انف 
يموتوا 
ما كان بمككة من انشقاق القمر 
ما كان يمكة من غلبة الفرس على ارض الجزيرة ادنى ارض الروم 
من اعلامه م انقضاض الكواكب بمكة 
دعوة رسول الله على مضر وإمساك الفطر علمم 
ما كان بمكة حين بكى الرسول عليهم قوله تعالى : اقتربت الساعة 
ما نزل بمكة من قوله تعالى « فاستمسك الذي اوحى اليك ... ٠‏ 
من اعلامه قوله عز وجل « قل لثن اجتمعت الانس والجن على أن 
يأترا ثل هذا القرآن » 


. و أجلنا بي الفبارس الى اية الجزء الثاني‎ ٠ اكتفينا هنا بفبرس اللوضوعات‎ )١( 


re 


الموضوع 
من اعلامه اخباره عن النصرانية ومذاهيها 
ما اشار إليه من اختلاف النصاري حول المسيح عليه السلام 
ما جاء به الرسول حول الزعم يصلب المسيح » واختلاف النصارئ 
حول الاناجبل »© وتأئر الجتمعات النصرانية بعقائد الروم واخلاقهم 
اكفار الرسول بم للعرب وسائر الامم الاخرى واسخاطما و كيف 
عصمه الله من اذام 
الاخوة والمودة التي كانت قامة بين الصحابة 
افعال رسول الله وأقواله تشہد بانه ما عبد لرجل بعينه 
كيف خاض الصحابة في امر الامارة ولم يذكروا انه نص طن 
أحد بعينه 
كيف فكر الانصار بالامارة ثم عدلوا عن ذالك بعد تبين الى 
رفض عل, ما عرض عليه من المبايمة بالامارة بعد وفاة الرسول 
طلب ابي بكر من المامين اقالته ورفضهم ذلك 
تنى ابي بكر ان لا يكون قد ولي إمرة المسامين 
كيف رد المسامون الآمر الى عبد الرحمن بن عوف 


يلتم 


القامة 


إن الإعان بالنبوة أو قبام صلة بين الله والانسان بواسطة احد عباده الذي 
نسميه نبي] او رسولاً من آم ما ييز الأديان السماوية عن غيرها من الديإات > 
إذ أن هناك أديانا كالبرهمية تؤمن بوجود الله لكنها تنكر النبوات ولا ترى 
حاجة لوجود هذه الصلة بين ا والانان > وحجتهم في ذلك * أن ما أتى 
به الانبياء إما موافق للمقل ففي العقل غنى عنه أو مخالف له فلا حاجة لنا 
به » لأن العقل هو المصدر الوحيد الذي نستدل به على حقائق الأمور. 

والحق أن من المستحيل ان نؤمن بفكرة وجود الخال المدبر ولا نتبعها 
بالايمان برعايته لخلقه وتدبيره المستمر للكون . إذ ما الفائدة من الخلى. اذا 
لم يمن" الخالق بشؤون خلقه 2 أما أن المقل قد يعارض ما تأتي يه النبوة 
فليس هذا ضرورياء لأن جيم الأمور التي نزلت بها الوسالات السماوية يقرها 
العقل الذي يعتمد على تفكير عامي منظم » هذا بالاضافة الى ان لكل من 
المقل والوحي ميدانه الخاص في كثير من المائل » واذا امكن لتا انف 
نتوصل بالمنطق التجربي والرياضي الى حقائق علوم الكون والحياة فإننا لا 
نستطيع بغير الوحي ان تنوصل الى حقائق ما وراء المادة . 

1 


والصلة بين الله والرسل تتم بوسائل متعددة ان نبحث في تفصيلها وانفا. 
سدلقي نظرة سريعة على أهم هذه الوسائل لنأخذ فكرة عنما . 

إن الوحي غالبا ما يبدأ بالرؤى الصادقة » وني قصص الأنبباء كثير من 
حوادث هذه الرؤى . وقد قص علينا القرآث كيف انبا طربقة من طرق 
الوحي عندما حدثنا عن ابراهم واسماعيل عليها السلام » وكيف أمر ابراهم 
بذبح ابنه « فلما بلغ ممه السعي قال با بني اني ارى في الام اني أذبحك 
ف افمل مل تمو . 

وقد تكون وسيلة الاتصال الالام في حالة البقظة ا حدث للرسول جمد 
عليه الصلاة والسلام اذ أتاء هذا الا لهام وهو جالس بين المسالين وعبر عنه 
بقوله ۾ هذا رسول .رب العالمين نفث في روعي أنه لا وت نفس جت 
قستپکل رزقها .» . 

وقد يكون الاتصال بان يكل الله الرسول مباشرة ا تعصل اومى غليه 
السلام ما قص علينا القرآن قصته « فاما أثاها نودي من شاطىء الوادي الأيمن 
في البقعة المباركة من الشجرة أن ا موسى إني انا الل .., ,15 . 


والطريقة المعتادة في خصول الاتصال بين الث والرسل هي الوحي بواسطة 
جبديل عليه السلام «نزل به الرؤح الامين علىقلبك لتكون من المنذرين بلسنان 
عربي" مبين » '"! “ا وكان جبريل أحيانا ينزل بجسدا ويراه المسامون كا حصل 


٠٠١٠١ السانات‎ )١( 
القصص من .12م‎ )۲( 
۷١۵ - ۱۹۴ الشمراء من‎ )+( 


في حديث أركان الاإهان والإحسان وأشراط الساعة الذي روي عن عمر 
ابن الخطاب رفي الله عنه . 

ومن الطببعي حين يدعي انسان ما انه يتصل بلله ويحمل منه الى الناس 
رسالة ترتب عليهم تكاليف وواجبات ان يطالبه الناس بالدليل على صدقه > 
ول ير القرآن ني هذا ما يخرج على المعقول والمنطق حت انه قص علينا ات 
ذلك حصل من بعض الانبياء « وإذ قال ابراهم رب أرني كيف تمي الموتى» 
قال أو لم تؤمن * قال بلى ولكن ليطمئن قلي » 23 . 

ومن هنا ظورت الحاجة الى وجود ما يثبت النبوة > وتعد الممجزات من 
أهم الوسائل التي أنزها الله على رسله ليقتنع الناس انهم لا مثلون أتقسهم وإغا 
عثلون الله تعالى » ولا شك إن الايمان بالرسل مرتبط ارتباط) وثيق] بالايمان 
بالل وبالغيب الذي يعتبر من اهم صفات المسم النقي « ألم » ذلك الكتاب 
لا ريب فيه هدى المتقين » الذين يؤمئون بالغيب » " . 

والقرآن بتحدث عن موعة من الممجزات المادية منها والمعنوية. والمعجزة 
في حةيقتها هي الحادث الخارق للعادة والقوانين التي يلاحظها الناس وتسير 
عليها حوادث الكون يحريه الله تايبدا للأنبباء . وقد حاول البعض ان 
يعطي الممجزة صورة الأمر المادي الذي يحصل في الطبيعة بطريق الصدفة 
أو العلم » ولكن المعجزة في الواقع تفقد معناها وكونها دلالة على صدق الني 
اذا فقدت الصفة الخارقة . 

فاذا قال مدعي النبوة إن دلالة صدقي أن تطلع الشمس من المغرب وهي 
تطلع عادة من اشرق كان ذلك دلالة وتأييداً له » أما اذا أخبر قومه اف 
الشمس تطلع من المشسرق فليس في طلوعها ما يثبت أي إعجاز . 

83 سورة البقرة‎ )١( 

۴ و‎ ١ سورة البقرة‎ )١( 


ومن المعجزات المادية : ثاقة صالح » وقد قص القرآن خبرهما بقوله ي 
« قالوا ما أنت من المسحرين » وما أنت إلا بشر مثلنا فأت بآية إن كنت 
ن الت قال هذه ناقة للها شرب ولك شرب يوم معلوم» ولا تسوها پسوء 
فيأخذع عذاب يرم عظم » . ومنها معجزة عصا مومى التي حدثنا القرآن 
برها بقوله: قال لثن اتخذت إله غيري لأجملنك من المسجونين» قال او لو 
جئنك بشيء مبين » قال : فأت به إن كنت من الصادقين » فألقى عصاء 
فاذا هي ثعبان مبين » ونزع يده فاذا هي بيضاء للناظرين» . ومنها معجزات 
عيسى عليه السلام » التي عناها القرآن بقوله : « اني اخلق من الطين كبيئة 
الطير فانفخ فيه فيكون طيرا بإذني وأبرىء الأكمه والأبرص وأحبي الموتى 
بإذن الل » وأنبئع با تأكلون وتدخرون في بيوتكم » إن في ذلك لآية لك 
إن كنم مؤمنين » . 

والملاحظ ان معظمالأمم التي أتتما المعجزات اصرت على كفرها وإلحادها 
ولم تؤمن » وقد بين الفرآن ان المداية بيد الله > وأنه مها تكن قيمة المعجزة 
فان نفوس] كثيرة لن ترتدع أو مؤمن دولو فتحتا عليهم باب من السماء فظلوا 
يعرجون ٠‏ لقالوا : إا 'سكدّرت أبصارة » بل نحن قوم مسحورون ١‏ » . 
هل هناك أبلغ من هذه الممجزة ؟ إن البعض سيقول انه السحر او خداع 
البصر » لذلك فإنه تعالى يخبر الرسول بهذا المعنى بقوله : « وما مثمنا أن 
نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون » وآتينا ثود الناقة مبصرة فضلوا 
بها » وما ترسل الآيات إلا تخويفا ۳ 2 . 

٠١١ = ۱١۴ الشعراء‎ )١( 


٠١ المجر‎ )( 
٠١ الاسراء‎ )۴( 


أما المعجزات المعنوية والعقلية فأهها : القرآن الكريم الذي نزل على عمد 
عليه الصلاة والسلام . ونستطيع ان نلاحظ بهذه المناسبة أن هذه اامجزة 
ترقبط ارتباطا ونيقا بالرسالة . والمعجزات إما ذاتية تتعلق بنقل ماهية 
الرسالة او انها خارجة عن جوهرها ؛ ومعجزة القرآن من النوع الاول لأنها 
عقلية تخاطب الفكر البشري وتعتمد على الاقناع العقلي اكثر مما تعتمد على 
القناعة الحسية التي هي اساس المعجزات المادية . ولا شك ان البشرية ت حق 
بعثة الرسول - كانت قطعت شوطا كبيراً من الرقي العقلي » فأمكن انف 
تخاطب عقوهم مباشرة » وخطاب العقل أكثر شمولاً ودوام) واستقرارا > 
لذلك كان القرآن الكريم معجزة الرسول حت أيد الدهر . 


اختلف العلماء والباحثون في حقيقة الاعجاز في القرآن » ريمكن ان نحدد 
آراء هؤلاء الملداء في ثلاثة اتجاهات رئيسية : 


١‏ - اتجاه يرى ان المعجز في القرآن هو صياغته اللفظية الخارقة للعادة 
وبلاغته الواضحة التي اعجزت العرب ان يأترا ثل . 


؟ - واتجاه برى الاعجاز فيا ورد في القرآن من الإعلام عن الغيوبوعن 
حوادث الامم السابقة وتاريخبا وعقائدها » فقد أشار القرآن الى حوادث 
ستقع في المستقبل ثم وقعت كا حداث » مثال ذلك قوله تمالى : دال“ 
غلبت الروم في أدنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون؛ في يضم سنين» . 
فقد حصل ان الفرس غلبت الروم» فأخبر القرآن عن هذه الواقعة » وأنبا ان 
الروم سينتصفون من خصوممم في بضع سنين » وتم ذلك فعلا ؛ وا ان 
الانسان لا يقدر على علم الغيب فان القرآن منزل من قبل الله وفيه من 
الاعجاز ما فيه . ثم إن القرآن تحدث عن تاريخ الأمم السابقة وأديانها 


2. 


حديت العلم بكل صغيرة ة من احدائها وشؤونها » وما كان الرسول. 
عليه السلام أمي] لم يطلع على كتب الأقدمين ‏ التي لا تشير هي ايضا بدقة 
الى تلك الامور ‏ فلا بد انه تعالى هو الذي اخبر نبيه بهذه الاشياء . 

٣‏ - وأخيراً فقد اتجه كثير من العلماء الى ان الاعجاز في القرآن هو 
فيا ورد فيه من انظمة انسائية بالغة الرقي لم يشبد الخلق لها مثية في ضان 
مصلحة بني الانسان وتأمين حياته الخيرة » فقد ورد في القرآن انظمة لحياة 
الانسان في ث شق الوان النشاط البشري السياسي والاقتصادي والاج,ناعي 
والاخلاق والروحي » ولا كانت هذه الانظمة يستحيل ان يقدر عليها اي 
انسان فلا بد ان يكون القرآن منزلاً من الله مثبتا لرسالة الرسول . 

والواقع إن الاعجاز القرآني يشمل هذه النواحي جميم) : فهو فى اللفظ 
العجيب والتركيب البلاغي البديع » وهو في اخباره عن الغيوب وانباء 
الامم السابقة » وهو في انظمته الرائعة السامية ؛ ولا نستطيع ان نقول 
يحصر الاعجاز في جانب واحد ؛ لأن القرآن معجزة الرسول إلى الئاس جيم 
في مختلف ازمائهم وامكنتهم » لذا كان لا بد ان يحوي هذه الوجوءالمتعددة» 
فاذا آمن العربي به لإعجازه البلاغي فقد يؤمن به الرومي لإخباره عن الامم 
السابعة كا قد يؤمن به الفارسي الأنطمة التي فيه » فالقرآن معجز كل» لنظ 
ومعنى ونظام) . 

وبمد فإن الكتاب الذي بين يبحث في النبوة وإثباتها » وقد 
عرض له القاضي ٠١‏ في أكثر من موضم ع نكتبه» إلا انه تكلم عنه بالتفصيل 
في كتابين ۽ 


)١(‏ فر بنا صفحا عنالتعريف بحياة القاضي رثقافته ومؤلفاته لأثنا عرضنا لذلك في مقدمتنا 
لكتابه وشرح الاصول المسة» وسيصدر لنا قريب كتاب خاص عن القاضي عبد الجبار» بالاضاقة 
الى رسالة الدكتوراء التي كانت بعئوان « القاضي عبد الجبار رآرازه الكلامية » . 
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» الجزه الخامس عشر من موسوعته الكبيرة « الي في اصول الدين‎ -١ 
» وقد أسماء « النبوات‎ 


؟ - الكتاب الذي بين ايدينا « تثبيت دلائل نبوة لسيدة عمد » . 


أما في الكتاب الأول فإنه يعنى بالحديث عن اساس نظرية النبوة وفكرة 
المعجزة بصورة عامة؛ ثم يفصل الحديث عن عدد من الممجزات الحسية ويبين 
اختلافها عن السحر والشعوذة والصدفة وخفة اليد . 

لكنه في كتابنا هذا يتحدث عن اثبات نبوة مد َك بصورة خاصة » 
ويلح على جانب الإخبار عن الغيوب سواء جاه في القرآن الكريم او في 
احاديث الرسول » فيكتبع هذه الاخبار مبينا الى أي حد يصدقها الواقع 
والتاريخ . 


إن القاضي يؤمن بالعجزات الحسية الي وردت في القرآن والسئة الصحيحة 
يستنكر موقف البعض كالنظتام من إنكارها » ويرى الإعلام عن الفيوب 

من اهم دلائل النبوة » كا ان القرآن في رأيه حجة من نواح : فهو 
حجة « من طريق الفصاحة والبلاغة» وهوحجة لما فيه من الاخبار بالفبوب» 
وهو حجة لا فيه من التنبيه على دلائل العقول ۾ 00١‏ 1 


وحين تفصيل كلامه عن دلائل النبوة لا يلتزم القاضي البقاء في نطاق 
الوادت ار الدلائل بل يمرج - كمادة القدماء - عى كل ما يجد الحديث 
عنه ضروريا بالمناسبة . 


٠۰ تیت‎ )١( 


لذا فاننا نستطييع من خلال هذا الكتاب ان نتعرف على موقف القافي. 
: السماوية منها وغير الساوي > وموقفه من الفلسفة 
اليوثانية » ومن اخف بها من يسءون بفلاسفة الاسلام » واخيراً موقفه من 
الاتجاهات العقائدية الاسلامية الختلفة وخاصة الاتجاه الباطني . 
هذه الاتجاهات جولات ومناقشات طويلة متشعبة . 


حمل القافي عبد الجبار على الفلسفة اليونانية موم] وبين ان كتبهم التي 
وصلت الينا فيها الشيء الكثير من النقص والتحوير والتعديل اجراه أصحاب 
الاغراض والاتجاهات العقائدية الختلفة لتأييد عقائدم وآرائم» وأفرد ارسطو 
حملة عنيفة وخاصة في كتابه « الآثر العلوية » واتتهد نظريته في الكون 
والكواكب وما براه من انها غير قابة للقسمة او الزيادة او النقصات وانها 
حية عالمة سميمة بصيرة تخلق وترزق وتحبي وقيت 1٠١‏ , 


من الاديان | 


اققاي مع 


ومن الغريب انه ينتقد نظرية الرازي في اللذة والأم » وقوله ان الله 
لا يستطيع ان يخلق الانسان إلا بالطريق الطبيعي » ويتهمه بالإلحاد » ولكنه 
يتجاوز عن رأيه في النبوة مع انه يخالف الاتجاه الاسلامي العام فيه 19 . 

أما الكندي فانه - برأي القاضي . احد الملاحدة الذينتظاهروا بالاملام 
الكنهم ما فنئوا يككيدون له ویکرون به » وقد عرض لرأيه في المد والجزر 
وأن القمر سبب لصولا فشدد التكير عليه . 

ويظهر انه ينتقد فكرة القانون بصورة عامة لما كان يظنه من انها تحد من 


٠۹١ التثبيت‎ )١( 
۲۹۲ ۰ التثبيت ۲۹۳ ظط‎ )۲( 


قدرة الخلق المطلى من قبل الله وكونه شالق للاشياء جميما على الاستمرار وأنه 
يخلقها من لاشيء 2١‏ . ويبدو هذا واضحا من بيانه لفعل الاحراق بالنار؟»» 
وحقيقة الشفاء بالدواء > وقد نبه الاطباء بهذه المناسبة الى ان مهمتهم يحبان 
تنحصر في معرفة العادات والتجارب فلا تتعدى ذلك الى الاهتام بعرفة 
امول الأغياء © : 

أما موقف القاضي من اصحاب النجوم وسائر من يدعي معرفة الغيب 
والمستقبل فقد كان شديد العنف عليهم » ولفت النظر الى حقيقة بدهية 
ولكنها لبداهتها قد تغيب على المره » وهي ان المنجم « يكذب في ألف شيء 
ويخطىء في ألف شيء فلا يحفظ عليه لأن ذلك غير منكر منه» فاذا اتفق له 
الصواب في شيء واحد تعجبوا و'حفظ لقلته من مل ولأنه اتى من غير 
معدنه 14 , 

ولا ينسوالقاضي ان ينكر على رجا الباطنية موقفمم في التفرقة بين الصحابة 
وقوهم انهم ظاوا علب رضي الل عنه » وبين يهذه المناسية الصلة الوثيقة التي 
كانت تقوم بين الصحابة '*2 . كا اتهم الباطنية بأنها كانت مستغلة من الملحدين 
والذين لم تطمئن قلوهم بالامان » اذ تستر هؤلاء بالباطنية وتظاهروا بالتشيع 
لعليً لخدمة اغراضهم في تحطم الاسلام عن طريق تفريق المسامين وإظبار 
الصحابة يمظبر المعتدين الخارجين على حدود الاسلام » وعدد القافي مهم 


)١(‏ التثبیت ۲۹۷ ظ ۰ ۲۹۸ و 
(۲) التثبيت ۲۰۲ و 
(۴) التثبيت ۲۹۹ ط 
)٤(‏ التشبیت ٠۸۸‏ 
(ه) التثبيت ٠١١‏ 


عدداً من الفلاسفة والكتتاب » كالحداد والوراق والحصري وابن الراونذي 
وجابر وابن العميد . 


ول ينس القاضي ان يعرج على الديانات سواء منها غير السماؤي كالديانات 
الفارسية والمندية القديمة “ » او السماوي في اصوله كالنصرائية » وخص هذه 
الاخيرة بتفصيل طويل طريف ونظر اليها على انها امتداد للحضارة الرومانية 
والفلسفة اليونائية » فالروم - في رأي القاضي -. لم يتتصروا ولك نالنصرانية 
تروآمت فأاخذت أخلاق الرومان وتقاليدم وآراء الفلسفة اليوانية وعقائدها 
با فيها عقيدة التثليث © « وهذا التثليث الذي للنصارى قفد كانت فلاسفة 
الروم تنحو نحوه في أن العقل والعاقل والمعقول تصير شيا واحداً » ويقولون 
هرمس المثلث "١‏ ئ , 


ولأهمية كتاب القافي وطرافة الموضوعات التي تطرق لما » والأساوب 
الذي تناو ها فيه » كان موضع ثناء العلماء والكتاب متقدميوم وعحدثيهم » 
وقد اثنى عليه ابن العماد وابن شهبه وابن قيمة » وكتب عنه الشيخ الكوثري 
في مقدمة «تبيين كذب المفتري»: «وم نر ما يقارب كتاب تثبيت دلائل النبوة 
للقافي عبد الجبار في قوة الحجاج وحسن الصياغة في دفع شكوك 
التشككين "'» . 


والحق اننا نستطيع ان نعد هذا الكتاب الارل من نوعه في موضوعه » 
ولا نعم بين ما وقع في ايديئا ما يفوقه او يصل الى مرتبته . 


۸۸ ۰ ۸۰ ۰ ۸۷ التثبيت‎ )١( 
(؟) اقبت ۸۰و‎ 
۲۸ (؟) مقدمة كذب الفثري ص‎ 


ورد هذا الكتاب لدى المؤلفين بأساء متعددة » فابن الملقن في طبقات 
الشافعية وابن الماد في شذرات الذهب وابن حجر في اللسان يذكرونه بامم 
« دلائل النبوة » . أما ابن شببة في طبقاته فقد ذكر انه « تثبيت دلائل 
النبوة » “ أما المنوان الذي كتنب على الوزقة الأولى من الخطوط الذين بين 
أيدينا فقد کان « تثبيت دلائل نبوة سيدة مد . 

ومن الثابت لدينا ان « التثبيت » كتب بعد « المغني » » يدل على ذلك 
ما ذكره القافي نفسه في اكثر من موضع من الكتاب من انه كتبه سنة 
ووم ه ٠١‏ ومن المعلوم لدينا انه اتتهى من كتابة المغني سنة ۴۸۰ ه . 

أما امخطوطة التي اعتمدة عليها فيالنشر فبي مخطوطة شهيد علي,استانبول 
وهي الفسخة الوحيدة في العام المعروفة حتى الآن . 

وقد جهدة - قدر استطاعتنا - ان نقدم النص الصحيح لهذا الكتاب 
القم » عازفين عن التمليق إلا في الحالات التي لا يد فيها منه كالتعريف 
بعلم من الأعلام او فكرة من الأفكار» تار كين للقارىء الكرمان يقتبع فكر 
القاضيكا أراد ان يعرضه ويحرية كاملة. وحرصنا أن نثبت في هامش الكتاب 
ارقام اوراق الخطوط ليسبل للباحث الرجوع اليه . 

واذا کان لنا ما نرجوه فهو ان ذككون قد اسبمنا ‏ بنشيرء لهذا الكتاب - 
بإضافة لبنة جديدة الى صرح الثقافة الاسلامية » غير طامعين إلا بثواب الله 
ورظنا 

عبد الكريم عثان 
۳۰ جمادی‌الارلل ۱۳۸۹ ھ 
6 ايلول م 


)١(‏ انظر التشبيث ۱۹ ظط ۰ ۸۰ و 
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ب لم‎ 
وصلى الله على سيدة مد وآله » الجد لله الذي من" على عباده بإرسال‎ 
راس » وختمهم يسيدهم جمد صلى الله وعليهم اجممين » فآرسله بالهدى ودين‎ 
.» الى > « لباظليره' على الدّين كاه ولو كره الشركون"‎ 
هذا كتاب « تثيبت دلائل نبوة نبينا مد » رسول الله صلوات الله‎ 


عليه وسلامه » والادلة على معجزاته وظبور آیاته » والرد على من 
انكر ذلك . 


فنبدأ من ذلك با في القرآن » وبا يحرى مجراه مما بعلمه من سمع 
اخباره » كالعم بالقرآن » فقد عل كل" من اخباره به انه ظير بمكة » 
(أسكثر اليهود وبرىء هنهم » والنصارى والروم وبرىء منهم “ والفرس 
را جرس وبرىء مهم » والحند وبرىء منهم » وقومه من قريش والعرب 
وبرىء منهم > وعاب آتهم » وأكفر اسلافهم » وضلل اديائهم » وفرق 


() ترب جم 


آلافهم » وقال لهم : الله ارسلني واصطفاني من المالمين » وجملني خجة 
على كل من بلغتته دعوتي من الاولين والآخرين » وجملني خام النبيين 
وآخر المرسلين » وإن ديني يظبر على الاديان كلها » وان كلتي وكللة 
اتباعي تعلو » وإنهم هم الغالبوت القاهرون المالكون . 

وهو اذ ذاك فير وحيد » اجير أمعيل » قد اغضبهم وغاظهم 
هذه | الدعوة » وأليسهم ألذل مم وخدته » وبالغ في إسخاطهم » 
فنبوه وزجروه ٤‏ بمد ان عاتبوه وعذلوه ؛ ثم توعدوه بالاستئصال 
والبوار » بعد ان رغبوه . فغلبهم على امره » وقال : إني قد قلت لربي 
حين ارسلني : إني ان قلت هذا لقريش رضخوا رأسي > فقال لي : قل » 
وبلفيم » فسيفضبهم ذلك * وسيبعئوت مكررههم عليك » وميتحزيوتف 
ويحليون “١‏ في عداوتك * ويحسمون المساكر لرك » فأعصمك منم » 
وأبعث جنوداً لك منرم ومن غيرهم ؛ فتكون العقبى لك * فقال هذا 
وماهو اشد منه . 


يعم ذلك كل من مع اخباره من صدقه او كذابه » وهو لا يعتصم 
بمخلوق » ولا يصوب ملكا من ملوك عصره » ولا يلوذ بأحد من البشز . 
بل قد رماهم کم عن قوس واحدة بالعداوة » وأشخطىم اجمين » 
وبعثهم بهذا الصنيع على عدواته . ثم ما رضي ان حمل ذلك قرلا ثم 
صفحا » بل خلده ودوتنته” » وجمله كتاباً يقرأ » وقرآنا يتلى » يمعه 
عدوه وقال : رڼي قال لي » وربي ورب اوحى به الي » فقال : « وإذ قلنا 
لك ان ربك احاط بالناس "» وقال : « يا اها الرسول بلغ ما انزل 


)١(‏ جلب ٥‏ وعد دز 
(۲) الاسراء .+ 


اليك من ربك وإت ل تفمل فا بلغت رسالته والل يعصمك من 
الئاس لى . 

فانهم "' زادوا غبظا عليه » وصاروا هم واليهود والنصارى والفرس 
والجوس يدا واحدة في عداوته » وطلب نفه » والحرص على قتله » 
وهم اشد الناس حقداً وأنفة وجبرية ''' وطلبا بطائه » لا يقارئون من 
هاب | خيوهم وجافم فكيف بن عاب آفتهم وآناءهم وعقوهم 
وضلل اديام » فعصمه الله منېم وهو رجل فريد بينهم » وهو في مثوبة 
الوت » وخندق الخوف »> وفل اليتم > ووحشة الوحدة > لا يمتصم هنهم 
ببشلوق ٤‏ قصرفهم الك عنه وهذه حاله » فلو لم يكن من آياته ودلائل 
نبوته الا هذا لكفى وأغنى وزاد على الكفاية » لأنه إخبار بغيوب 
كثيرة » لأنه قال ميع قريش وجميع العرب ومجيع اليهود وجح 
النصارى ولكل واحد متهم : لا تقتلونني » مع ما قد جاءهم په ما قد 
غاظمم وأغضبهم » وهو في هذا القول كالباعث لحم على نفسه » وكالحامل 
لهم على مكروهه وهو يذكرهم بذلك » فلم متهم مع هذه الأحوال > 
فهذا پاب كاف شاف . 


وهذا مقام لا يقومه عاقل إلا ان يكون على غاية الثقة بال عن وجل 
السكون الى وعد الل لأنه لو لم يكن كذلك لم تلبث ان تغضب أمم 
)١(‏ الائدة وى 

(۲) في الاصل ٠‏ فإن 

(م) الجبرية وا لجبرية : التكير ٠‏ انظر القاموس + مادة: جير 


۷ 


العرب والعجم لأديانهم » ويانفوا لأنفسهم وآلهتهم» فيستأصلونه ويصطفونه ١‏ 
ويقتلونه وعحون أثرء . فاما سم مع الحرص على قتله » وآلث الامور الى 
ما قال ؛عامت” وتيقنت أنه من قبل الث» لأن مله في هذا تمل من 
قال اني أخوض هذه النار المشرمة فلا تحرقني » او كن قال : أتردتى من 
شاهق على | الأسنّة وان عريان فلا تنفذ في » او كمن قال : أدخل من 
هذه السباع الضارية الجائعة التي قد أغضبتها وقتلت اولادها وهي 
حتريصة على افتراسي ومحتاجة الى قتلي والراحة منى فأسلم منها ولا 
تقتلني » فبذا باب شاف . 


وبا تٍآخر 


وهو ما کان وعد وقال وهو في وحدته » إني سأصير في جاعات 
وعساكر فكان كا قال وأخبر » لأنه حين دعام أنكروا قوله وأكفرره 
وتلقوه بالرد” والتكذيب 6 ثم ما زال والنفر بعد النفر يحيبونه » حتى صار 
في عساكر ‏ فاعتقدوا بصدقه ونبوته » وصاررا له جندا مطيمين » وحزبا 
متفقين » ينفقون أمواهم ويسفكون دماءهم في طاعته » ويفرئون من كانم 
ويقتلون أبناءهم ويفارقون أوطانهم لأجله وامتثال؟ لأوامره » وأزكى الأعال 
عندم ما أرضاه بلا دنا يسطها فيهم » ولا اموال دفعها اليهم » ولا لرئاسة 
كانت له عليهم ٤‏ بل کان بتبہ) فقيراً وحيداً معيلا عحتاج) . 


ثم جاءمم مثا ما جاء ني قبله في مثل حاله » فان مومى بم أتى 
قومه من بني إسرائيل » وم أولاد الأنبياء » قد اعتقدوا الربوبية وعرفوا 


)١(‏ اسم الشيء : استأصله . انظر القاموس» مادة: صلم 
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الطريق اليها واعتقدوا الثبوة وعرفوا الأنبياء قبل مومى » كآدم ونوح » 
ثم الى ابراهم واسحق ويقوب والأسباط » وألفوا عبادة | الله » واعتقدوا 
الماد وعرفوه. ثم جام في ذلر وأسر وقهر في أيدي الجبابرة من 
القبط والفراعنة » يقتلون أبناءهم » ويستحبون نساءم » وينمونهم الصنائم 
الشريفة والاحتراف » ويقصرونهم على ضرب اللبن وقطع الأحطاب والاعمال 
الشاقة المؤلة » فجاءم موسى با يعتقدون من الربوبية والنبوة » ثم أخرجهم 
هن الذل" الى الع" » ومن الشقاء الى الرفاهية والدعة “ومن الفقر الى الغنى . 

ثم جاءهم من بعد موسی من الأنبياء يما جاءم به موسى “الى أن 
انتبت النبوة الى المسيح عيسى بن مرم لم » فاتى بني اسرائيل بان 
هوسى » وشرائع التوراة . 

فقدم هو والأنبياء قبل على أمر مهدر مألوف معروف» وعلى قوم قد 
ألفوا وعرفوا » وجاء جمد بم قوم لا يعرقون الربوبية » ويعبدون 
الأصنام » وينكرون البعث والمعاد أشد الإنكار > لا يعرفون نبوة ولا 
طبارة ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة » أشد الناس نخوة وجبرية وأنفة » 
فأساة جفاة » معاشهم من شن الغارات » يسفكون دماءهم ويئدون 
ذريتهم فراراً من العار . 

ودعام بلقم الى الربوبية » والى الاقرار بالنبوة والبعث والقيامة » وأخذم 
بالصدى والوفاء وأداء الآمانة والخضوع للحت » وبالطبارة والصلاة والصيام 
والاعتكاف والزكاة » وصلات الأرحام » وقطع السارق © وجلد / القاذف 
والزاني وشارب الجر » ومساواة الموالي والفقراء والأعاجم والضعفاء في 
الدماء » وأخذم بالبراءة من آلهتهم التي يعبدونها من دوت الله » ومن 
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باهم ومن أدإنهم » وبالإقرار بضلاهم » والتدين بالبداءة منهم » ويبذل 
دمام وأمواهم في طاعته > وبمجاهدة الأمم ومعاداة الجبابرة والموك في 
طاعته ١‏ » فأخذهم بكل شدة » وأخرجهم من الراحة الى الكدأ ومن 
المسالمة الى المداوة » وألزمهم ما لم يكونوا ألفوا ولا عبدرا » وألزمهم 
الكلف والؤن > فأجابوه هذه الشرائط » فكان مجيئه على الوجوه التي 
قدمنا ذكرها من آاته ودلائل نبوته صلی الله عليه » ول نجعل طاعة 
اصحابه له وتصديق القوم له ومصيره في عساكر وجاعات من دلائل 
نبوتة إلا لأنه اخبر قبل ذلك ان هذا سیکون فكان کا اخير وکا 
قال على تلك الوجوه التي شرحناها وبيّناها . لأنه دعاهم الى امور 
وشرائط ظاهر' التدبير وموجب الرأي واقتضاء الحزم ألا يبوه ولا 
يتبعوه إلا ان يكون من قبل الل ٤‏ وراثا بوعد الل » فان سبيله في ذلك 
سبيل من قال : هذه النملة الضعيفة تهزم هذه المساكر الممدة » او هذه الزجاجة 
الرقيقة تر'ض هذه الجبال الصلبة الشديدة » لأنه قد كان في الشعف 


» كانت الصبغة الغالبة عل أديان المرب في الجاهلية هي الصبغة الوثفية» أي عبادة الاوثان‎ )١( 
الا ان هذا ر ينع وجود عدد من الاديان الاخرى. فقد كان بين المرب صابئة يعظمون الكواكب‎ 
ودات بعضهم وخاصة في البحرين بالجوسية الثنوية » ا وجدت مراكز‎ ٠ والنجوم ويمبدونا‎ 
رممظم هؤلاء كان‎ ٠ صغيرة اليمودية والنصرائية . ووجد بعض الافراد من اعتفد بتوحيد الله‎ 
متأار؟ بلاديان السمادية السابقة » ومنهم زيد بن مرو بن ثفيل بن عبد المزى » وورقة بن نو فلل‎ 
. وعئان بن الحويرث بن اسد‎ ٠ بن أسد » وعبد الله بن جحش‎ 

وليس غرضنا هنا تفصيل أديان المرب في ابلاملية » فان ذلك يعرف في مواضع من كتب 
المقائد والديلات وخاصة كتاب الآراء رالدياثات للتويختي ٠‏ والئل والنحل للشهرستاني ٠‏ رالفصل 
في الملل والتحل لابن حزم . 

الا اننا حب ان نشير الى أن القاضي عبد الجبار تعرض لذا الموضوع بالتفصيل في المزء 
الرابسع من موسوعته الكبيرة الغنى . 


والوحدة على ما قد عله الناس » ثم دعاهم الى ما يكرهون » وأخذهم 
بكل شدة » وفرض عليهم الامور الغليظة الصعبة على ما تقدم من 
شرح ذلك » فعامت وقبقنت | أنه نور الله ومن قبل الل . 


فإن قبل : أوليس قد اباحہم الغنائم » فما تنکرون ان تکون اجار 
له هذه العلة ? قبل له : هذا لا يسأل عنه من يعقل ولا من يفكر لأن 
القوم قد اعتقدوا صدقه ونبوته فكانت إجابتهم له هذا وعلى هذا 
القربى الى الله عن رضى بذلك » فمن ادعى غير هذا فقد أنكر المعلوم » 
او يكوت ل يسمع الاخبار. فم إنما أجابوه على ان ينفقوا أموالهم 
ويسفكوا دماءم ويقتلوا نادم وأبناءم في طاعته ولأجله » فكيف يسوغ 
لعاقل فكسّر وتدبّر ان وقول إغا اجابوه طلبا للدنيا ورغبة في الراحة 
والدعة والأمر بالضد من ذلك . وبعد فان لم يكن تبعوه 237 إلا للغارة 
وللغنائم لكانوا يقولون له : حاجتنا اليك في الغارة والغنائم ونحن أعلم 
بها منك » وهي صناعتنا نحن وعادتنا » وما الذي يدعوا الى اتباعك وما 
معك وما تبعك إلا ان تبعثنا على الغارة والغنائم ؟ أمن أجل سمة 
أموالك وكثرة كنوزك ومروج خيولك واصطبلات دولك ؟ أم لخزائن 
سلاحك . ومن أخذظ بان نکفر آباءة ونشود بضلاهم ونسخف أجلاءم » 
ونسوء اختيارهم » ونعادي الأمم وجبابرة الملوك » ونسفك دماءنا في طاعتك »> 
ونقتل كل من عاداك وخالفك وإن كانوا اما وأبناءة أو إخواتنا » 
وبفارق اوطاتنا وأزواجنا » ونبجر اللذات من شرب المور وليس الحرير 
وشفاء الغبظ بقتل | من سبّنا أو عاب آباءنا كماداتنا في ذلك » ثم لا نحصل 
إلا على شيء اذا غنمناه بقوتنا وغلينا عليه بأسيافنا بعد الخاطرة بدمائنا 


)١(‏ في الأصل » تبعه 


1 


أن نسامه إليك فتعطينا بعضه ؛ هذا لا يختاره بل النساء فكيف بالمباجرين 
والانصار الذين EE‏ فصار بهم في عز ومئعة » وصبروا على تلك الشرائط 


التي شرطها . 


وبعد فإن لم يكن نب فهم لا يدرون هل يصل الى غنيمة ؟ ولمله 
لا يتم له شيء مما يمد » فا كانوا ليتبموه لا يظنه الخصم » ولولا أن هذا 
قد كان في أهل الذمة وطبقات الزتادقة » وتعدوا الى قوم زعموا أنهم 
من المسامين لا ذكرتاء » ولكنه شيء يستزلون به الملمين الذين لا ينظرون 
فيا هذا سبيله » ويغترون بالظاهر . 


هؤلاء الذين ادعوا آم من اين » وام من خاصة الخاصة 6123 
ومن قد عرف ما لا يمرفه غيره > وأن للأمور غوامض وبواطن قد 
عرفها » فيعتقد من يسمعه في المباجرين والأنصار الغفة والب وقة المقل » 
ومن تديئر » يعلم أنهم أوفر عام الل 'عقولا » وأحسنهم تحصية » وأسرعيم 
استدراكا لخفيات الامور وغوامضها » لا فرق بين من رمى المهاجرين 
والأنصار بذلك “ وبين من رمى رسول الله بم بذلك . فإن آثر عقول 
المهاجرين والانصار معروفة في أفمالهم » وتدبيرهم الدنيا » وسياسة أهلها » 
وترتيب خواصهم وعوامهم » وأخدّها من أيدي دهاة الملوك وعقلاء الناس » 
وتفصيل ذلك يطول . 


فإن قبل : ومن سلم لم عقل صاحبم حتى تقولوا إن من دفعنا عن 
عقول المهاجرين والانصار كن دفعنا عن عقل رسول الله متو ؟ 


)١(‏ يقصد ؤلاء الباطنية ٠‏ ققد وقعوا بأكثر الصحابة وهاججموم ٠‏ فادعرا أن اسلامهم 
ما كان لمال او جاه » وام يستخلصوا من الصحابة الا عدا عدودا . 
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قبل له : إن أعداءء لا يدفعونه عن ذلك » فإنهم قالوا : ما جع المهاجرين 
والانصار وهو فقير وحيد أجير معيل وقد دعام الى ما قدمنا وعلى 
الشرائط التي ذكرة إلا بعقل وافر » وحم واسع » وبلطف في التدبير 
وحسن تأت وعم بالعواقب > وسعة في الفطن » وهذا قول عدوآه فيه . 
فاما وليه فيقول : هذا لا ببلغه عاقل بمقله » ولو كان أتم الناس عقأ » 
وأوسعهم علا وحلا » وأكثرم مالا » ولا يكون هذا على تلك الشرائط 
إلا بتدبير الك عر وجل » الذي يلك العقول » ويقلتب القلوب » وبوحي 
منه عز وجل . 

فإن زعم الأعداء أن الذي تم له كان مع قلة العقل وبالمجز فيه 
والخبط فقد خرجوا من كل معقول » وتبرووا من كل تيز ومحصول » 
وجعاوا أنفسهم ضحكة وأحلوا بها المكاره » وأعطوا خصمهم اكثر ما 
طلب > وشهدوا بآن الله قد نقض له العادات اكثر ما نقضها لأحد من 
الناس كلهم من ادعى النبوة والحكة وغيرهم لأنهم زعموا أنه تم له ما 
تم بتلك الشرائط وعلى تلك بعقل ضعيف وخلق سخيف وبالذهاب 
عن الحزم والحم ومع طول الففلة » فاذا تبيّن عقك ان تفككر من | 
عدوّه »عل أن عقول المواجرين والانصار مثل عقله أو قريب منه » وكذا 
عقول قريش ثم العرب ؛ فإن المقلاء والحكاء يقولون : الأمم الماقلة مم : 
العرب والفرس والمند والروم ثم قالوا : أعقل الاربع العرب والفرس » 
ثم اختلفوا أي أعقل وأحك وأفطن » الفرس أم المرب ؟ وخاضوا في 
ذلك » وذكروا ما لكل أمة من وصية وحكة © وتدبير وسياسة » 
وهذا ما لا يدفعه العاقل المتفكر المتدبى . 

فإذا كان عقل رسول الل نر قد عرفه عدوه ووليّه » فن هذا عقله 


ونا 


لا يأتي تلك الامم ويستقبلها بتلك المكاره التي فصلنا وحاله في الوحدة 
ما ذكرنا ثم يقول : لا تقتلونني مع حرصهم على قتل > ويقول : 
ستصيرون أنصاري مع شدة ما دعوتي إليه وهو غير واثق با قال » 
ولا ساكن الى ما أخبر » ثم لا يرضى او يجمل ذلك كتابا يقرأ » 
وقرآتا 'يتلى » ويجعله في يد عدوه فيقول : «سنرهم آناتنا في الآفاق_ وقي 
أنقسهم حبق يتبين لحم انه الحتى أ . 
بريد بالآفاق : ظبور الاسلام عليها ‏ وباوغ دعوته إليها » لأنه قد كاف 
وعد بذلك وهو بمكة » وحين ادّعى النبوة » فكانوا يقولون : أيطمع جمد 
أن يظهر على الآفاق ? لا » ولا على مكة» ولا على دار من دور مكة ؛ 
« وفي أنفسهم» بريد : في اسلام من يسلم منهم بعد الرد” والتكذيب | 
ومن يقم على تكذيبه ويموت على شركه على ما لملته اركف يرد 
تفصيه عليك . 

وف هذا المنى قوله عز وجل : « 'خلق الانسان من عتجل » سأري 
آاتي فلا تستعجاون » ''' لأنه ّم كان اذا ذكر ظبور دينه » وغلبة 
اصحابه > وقتلهم لأعدائه » استبعدوا هذا بل أحالوه » وقطموا الشهادة 
بأن هذا لا يكون أبداً » فيقول في جواب ذلك : « خلق الانسإن من 
عجل سأریک آناتي فلا تستعجلون » . 

وفي هذا المعنى قوله عز وجل : د فان يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها 
قوم ليسوا بها كافرين »''' يعني هؤلاء : مثل أبي جبل “ وأبي لحب » 
)١(‏ فملكت عه 


)١(‏ الأتبياء ۷م 
(ع) الاتمام وم 


وعقبة بن أني مميط » والوليد بن المغيرة » والعاص بن وائل وأشباههم 
وأمثالهم من اعداء رسول الل بل . فمزتى الله نبيه » ويثشره بقوم يطيعوفه 
ؤيكبمونه » فيسّر له المهاجرين والأنصار كا وعده . 


وقد أذكره بإنجاز هذا الوعد ووقوع الوفاء به » فقال عز وجل : 
« ون يريدرا ان يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أبدك بنصرء 
وإلؤمنين . وألّف بين قلويهم لو انفقت ما في الأرض جميما ما ألقت 
بين قلوهم ولكن الل ألئف بينهم إنه عزيرة حكم ٠»‏ لأن اجتاع 
المباجرين والأنصار له » واعتقادهم نبوته » وإخلاصهم في طاعته على تلك 
الشرائط التي تقدم ذكرها » وعلى الرجوه التي | قرر دعوقه علييا 
لا يكون ولا يتم باتفاق جميم ما في الارض » ولا يتكون ذلك إلا بتدبير 
ال وصنعه ٤‏ وهو من آياته التي نقض العادات بها . 

رمثله قوله : « واذكروا ننئمةة الل كليم إذ' "كنع أعداء فألتف 

بين 'قلوريع' “فاصنبسم بنعيمته إخوان) . وكلنم' على شفا احفر 
النتار فأنقذكثم منبا . كتذلك ”بين الله لك آناته لتملكمم 
تېندون ٠"‏ وهم قد كانوا عقلاء قد عرفوا هذا + ولا يجوز في 
العقل ان يقول رئيس قوم لأتباعه : قد كنتم اعداء بعادي بعفك بعض] 
ثم صرتم اخوانا يخلص بعضم لبعض الودة وبي هدا اث وجمكم 


)١(‏ الاثبال ودر عد 

(۲) آل ران ۱۰۴ و ۱۰۲ 

(+) يشير القاضي الى الدعوة المباسية التي حمل العبء الأكبر في تأسيسما ابراهع بن جمد 
أبن علي بن عبيد الله بن العباس » وقد بويع بمده لأخيه أبي المباس عبد الله بن مد وذلك في 
لاھ 
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وهو يعم انهم يعامون انه قد كذيهم ؛ هذا في رئيس لا يدعي النبوة 
فكيف بن يدعي الصدق والنبوة ؟ وهذا قول قد سمعه عدو الني ملم 
من اليوود والنصاري وقريش والعرب » وأخرسهم صدقه ؛ وبهر عقوهم 
امه والوفاء به ٤‏ لام اجتمعوا له بتلك الشرائط التي قد تقدمت © وهو 
بخلاف اجتاع الاتباع الخطتاب الملك وطلاب الدنيا . 


فان قيل : أفليس علي“ بن عبدال ابن العياس ابن عبد المطلب عم 
رسول اش پو ٤‏ وابنه مد وبنو عمد » كإبراهم الامام وإخوته » كأبي 
العباس » وأبي جعفر » وغيرهما » قد كانوا مقبورين ومغلوبين بيني امية » 
فدعوا الى انفسمم يخراسان فأجيبوا » وصاروا في عساكر وجماعات »> 
فغلبوا بني امية على الملك » وقتلوهم وأخذوا كل ما في ايديم الا يلاد 
الاندلس من ارض الغرب © قل لا يكون سبيل نبي وغلبته هذه 
السبيل ؟ وإلا فقد لزمم ان تقواوا بنبوة بني العباس كا قلتم بنبوة 
صاحگ . 

قيل له : قد فرغنا من هذا مرة وتبِيّنا الجواب فيه » وهو أا لم نقل 
بنبوة جمد قي لأنه صارت له رئاسة وصار متبوعا وصارت له عساكر » 
ولكن لأنه أخبر بالأمور قبل كونها على غير مجرى العادة » بل على ما 
هو نقض للمادات » لأنه أتى الناس وهو وحيد فقير أجير » فأغضيوم 
وغاظهم وجادهم وعادوه » وأخبر e‏ سيلغليون ٩‏ وأنه يلبهم ويقيرهم» 
وقالوا : بل نحن نغلبك وندبرك » وكان موجب التدبير ومقتفى الحزم 
أن تكون الغلبة لحم لا له » إلا أن يكون من قبل الل ورسولاً لل » 
لأنهم واليهود والنصارى والفرس والمجوس يد” واحدة في عداوته والقصد 


لذا 


لفثله وإطفاء نرره و منع اتباعه » والرجال والكراع ٠١‏ والسلاح مع عدوه 
لا معه » فآلت الأمور الى .ما قاله » وکا أخبر ٤‏ وعلى مافسر. 


ول تكن هذه سبيل بني العباس 4 فإنهم ما ادعوا نبوة ولا رسالة » 
ولا أتوا مثل ما أتى من الإخبار بالغيوب . 

وأخرى ان بني العباس قصدوا » المامين من اهل خراسان » الذين 
قد اعتقدوا نبوة عمد مب » فتدينوا باقامة شريعته وحد حدوده » بانكار 
ما أنكره وباكرام من اكرمه » وإجلال من اجله » وباهانة من ارتڪب 
الكبائر فشكوا اليهم ما نزل بيني هاشم خاصة ثم بالمسامين عامة من بني 
أمية . وبنو هائم اذ ذاك كلبة واحدة 4 ما اختلفوا ولا تباينوا . فكان 
ولد العباس وولد علي وولد جعفر وولد عقيل ''' وسائر بني هائم 
متفقين » وائما اخنلفوا بعد مصير الدولة والملك الى بني العباس أيام أبي 
جعفر المنصور » فجرى بينه وبين بني تمه من .ولد الحسن ما هو معروف» 
فحينئذ اختلفوا » فذكر بنو هاشم لأهل خراسان ما صنعه بسر بن أرطاة 
يعبيد الله بن العباس بن عبد المطلب » وانه قصده وهو عامل امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه » فېرب من يده » ووجد له ابنين طفلين 
فقتلها وقتل جاعة من اصحابه ‏ . وأذكروهم بقتل حجر بن عدي 


)١(‏ الكراع من الدابة : ما درن الساق ٠‏ بريد القاضي ان يشير الى الخيل وغير ذلك من 
الحبوالات التي يتقوى بها على القتال . انظر لسان العرب ٠‏ مارد كرع 

(؟) يقصد : العباس بن عبد الطاب عم الني صلى الله عليه وملم ٠‏ وعلي بن الي طالب » 
وجعفر بن ابي طالب ٠‏ وعقيل بن أبي طالب رضي الله عنم جیما , 

(ع) انظر لتفصيل هذه الادثة الطببي ۴٤١١ : ١‏ و 408+ 


ف دلائل ۵ ؟» 


وأصحابه ٤‏ وبكربلاء ومن قتل من بني هاشم بها » وبقتل ملم بن 
عقيل ٠٠‏ وبلهرة "> وبمسكر التوابين ‏ من اهل عين الوردة » ويا 
آنزلوه بالكعبة في قتال آل الزبير *' » ثم يمن قتلوه من القراء او الفقهاء 
الذين ثاروا مع عبد الرحمن مد بن الاشمث "١‏ في الانكار على الحجاج 
وعبد الملك بن مروان » أوبقتل زيد بن علي ويحيى بن زيدا"' * وبصنيع 


)١(‏ لتفصيل حادثة مقتل حجر بن عدي من قبل بسر بن أبي أرطأة عامل مماوية انظر 
الطيبي ۲ : ١١١‏ . 

(۲) قتل مع الحسين رضي الله عنه سنة ۱ ه هو واخوه وابنه 

(؟) الحرة في الأصل هي الارض ذات الحجارة السوداء النخرة كانها أحرقت ,النار» وهناك 
أماكن كثيرة أطلق عليها هذا الاسم , والقصود هنا حرة الدينة حين وردها مسلم بن عقبة من 
قبل يزيد بن معاوية وكانت فيه وقعة رة سنة ٠۴‏ ه حيث استبيحت المدينة بمدها ثلاثة ايام . 
انظر معجم البلدان ؟ : 40 ؟ رالطيري ؟ : ؟١)‏ رما بمدها . 

(؛) القصود بهم من خرج من امل المراق يطلبون دم الحسين رضي الل عنه سنة 0+ م 
وقالوا : أخرجتنا التوبسة من ذتينا والطلب يدم ابشة ثبينا صل الله عليه وسل . انظر تفصيل 
ذلك في الطبري ؟ : ۴۸ء سوم , 

0 كان رمي الكمبة بالنجنيق بأمر من الحجاج منة ۷۴ ه وقيل ۷٤‏ » ركان امير بليوش 
بني امية الحاصرة لعبد الله بن الزبير في مكة » وقد قتل عبد الله بن الزبير في ثلك السنة . ابو 
الفداء ۱ : ۹۷ا . 


(1) خرج عبد الرحن بن الاثمث على الحجاج سنة ۷١‏ واستولى على خراسات وغلب على 
الكوفة » لككن الحجاج قضى عل حركته في نفس للسنة » وكان قد شرج مع الأشمث جموعة من 
القراء رالفقياء , اب القداء ٠١۷ : ١‏ . 

(v)‏ ید بن علي بن الحسين بن علي بن ابي طالب 04 ۱۲۲ ۾ كرض فقيرا » وقرأ على 
واصل بن عطاء واقتبس منه يعض آراء المعقزلة . خوج عل الامويين منة ٠٠١‏ في العراق وكان 
عامل الاموبين فيه يوسف بن مر الثقفي ٠‏ وقد قائله والي الكوفة الحم بن الصلت ٠‏ واستشيد 
سنة ٠۲۲‏ ه . الطبري ۸ + ٠ ۴۷١ ٠ ۲٠۰‏ قرات الرقيات 054:1١‏ , 
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ارليد بن يزيد ين عبد الك“ وما اتى من شرب المور والجاهرة بذلك . 

فأثار بثو المباس ودعاتهم اهل خراسان بذلك > ققدم بثو المباس على 
أمر مهد وجند جند» وعلى قوم مسامين قد صداقوا رسول الل ب » ورضوا 
ها رضي رسول الله » وغضبوا ما يغضب منه رسول اله لم العياس 
الى رسول الله نموا » وبامته والمصدقين يه استجاروا » فالذي تم هم 
فبرسول الله عن تم» وبظله تفيئوا » وبه تستروا » وهذه سبيل كل منادعى 
بعده قر الامامة من بني هاشم ومن جميع قريش او ادعى انه من قريش . 
وكلهم برسول الل لړ تشبثوا » وبه تسقروا واستعاذوا ولاذوا » ولأجل تم 
هم مام . وأنت تجد ذلك في واحد واحد منهم في مشارق الارض 
ومغاربها ؛ وتعرف الحتى منهم من المبطل » والدّعي" من الصريح » فأين هذا 
من دعوة رسول الله لھ وسبيلها ما قدمنا وشرحنا 2 


فإن قيل : أوليس مع ادعائه النبوة قد حمل السيف على من خالفه » 
وحارب بن أطاعه من عصاه » نما تنکرون ان يكون الذي تم له من اوله 
الى آخره انما تم بالسيف وبالمكابرة » لا بالآيات والمعجزات ؟ 

قبل له : ما انكرة انه حمل السيف» وانا كلامنا في الذين صاروا سيوف 
له وعساكر | وهم استطال على عدوه » فإن هؤلاء قد أجابوه بلا دنيا ولا 
سيف کا قد قدمنا وبينا » وبمصيرهم الى طاعته صحت نبوته فظہرت دلائل 
رسالته © ن ما خلق قوم حماوا السلاح معه > وانما أجابه المباجرون 


)١(‏ الوليد بن يزيد هو الخليفة الحادي عشر من خلفاء بني امية » تولى أمرة السلدين منة 
8 ه وعكف عل شرب ار وماع الغناء ومعاشرة النساء» وقد ثقل امره على الرعية والجند 
فثاروا عليه سنة ؟١‏ ه بعد ان دعا يزيد بن الوليد بن عبد الملك الى نفسه» وقد قتل الوليد في 
فس السنة . اربخ ابي القداء ۲۰۰ ٠١۹۱‏ . 
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والأنصار الذين م من قريش وغيرم من المرب وقد أناهم بإكهارهم وإكفار 
آباهم على ما شرحنا وبينا » وهو من الوحدة والفقر على ما ذكرنا » ففكث 
بمكة بعد ادعائه النبو خمسة عشر سنة يدعو الى ديئه “ فيجيبه الثفر يعد 
النفر على خوف شید » وقد تجردت قريش وغيرهم من اعدائه له تللم وان 
اتبعه وأطاعه © فيقصدوهم بالضرب والتعذيب الشديد “ ويْنمونهم الأقوات» 
ويتماهدون على ان لا يبايعوهم ولا يشاروهم ولا يناكحوهم » وقد كتيواني 
ذلك الصسف »١‏ وقد قتلوا منهم قبل الهجرة رجالا ونساء وكانرا يرصدون 
لرسول اش بلق ولدعاته إذا خرج إلى الموسم لدعاء الناس وإظبار ما معه 
وتلاوة القرآن » فيقولون للعرب : هذا منا وقد صبأ وهو ساحر كذاب » 
فلا تطيعوه ولا تسمعوا لما معه » فنحن اعم به » وقد سفه احلامنا » وضلل 
اديائنا » واكفر ابام » وفرق لافنا » وأفسد أحداثنا وعبيدة ونساءظ . 

ثم کان هو لے ارجم ويضرب الضرب المبرح » ويداس ويطرح على 
انه الفرث والتداب | ويلقى من المكاره هو ومن اتبعه مها يطول 
شرحه ‏ . فلم يكن لأصحابه مع شرفهم وشرف أهلهم قرار > ولا 
أمكنمم امقام للشدائد التي تناهم » حتى فروا بأديانهم في الأمصار والبلدان 
حبق عبروا البحار وصاروا الى ارض الحيشة ٠"‏ » فتعرف قريش أخبارم 

)١(‏ الما دأت قريش أن امر الني صل الله عليه وسل في ازدياد وان عه ا طالب يحميه منهم 
اتتمرت بينها أن يكتبوا بينهم کتابا يتماقدرن فيه لان لا ينكسوا الى بني هاشم وبني المطلب 
ولا پنکحوم ولا يبيعونهم شيثا ولا يبتاعوا متم * وقد انمازت بنو هاشم وبنو المطلب الى 
ابي طالب فدځاوا معه في شمبه إلا مه ابو فب فانه ظاهر قريشا . وقد اقام المامون عل ذلك 
سنقین أو لاتا تی جردوا , الطبري ١‏ : ۱۱۹۰ 

(؟) انظر الطيري ۱ : ۱۱۹۹۱۱۹۸ 

(e)‏ كانت الهجرة الادلى الى الحبشة في السنة الخامسة من بعثة الني صلالله عليه وسل» وقال 
بعض الؤرخين ان عد المسامين المباجرون منها كانوا احد عشر رج وأربع نسوة . الطبري 
۱١ 0‏ + وقال بعضېم بل کانوا اثنين وثائین رجلا . الطبري A‏ 
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والى أبن توجبوا » فتدسل في طلبهم وتغري بهم وتنفر عنهم وتنفق في ذلك 
الاموال . فأرساوا الى النجاشي ملك الحبشة وهو اذ ذاك نصراني يمن 
بنفتره عن المامين الذين فرتوا بادام إلى ارض الحيشة » ولت البه 
ريش هدابا ولاطفوه » وقالوا له : إن هؤلاء قوم منا» وقد اتبعوا رجلا 
مثا فأفسدم » وهو عدوا وعدو النصارى » وهو يقول في المسيح : أنه 
عبد مخاوق » فسلموم الينا . 

وكان هناك عؤان بن عفان ومقه امرأته رقية بنت رسول الله ا“ 
وجعفر بن أبي طالب ومعه أسماء ابنة ميس » وخالد بن سعيد بن أي 
أحيمة » والزبير بن العوام 207 » وعمار بن ياسر ٠‏ وأو حذيفة بن عتبة 59م 
ولو مائة من وجوه المباجرين» وكانت لهم مع رسول قريش الى النجاشي مجالس 
وخصومات طويلة » قصارت العقبى للسافين ؛ وقامت حجتمم » وعرفها 
التجائي ملك الحبشة فام واستبصر 149 . 

وما زال رسول الله لله يعرض نفسه على اهل المواسم اذا اجتمعت | 
قبائل المرب “ وخرج الى الطائف '*' يدعو الى الله ويقول : أا رسول الله 


)١(‏ الزبير بن الموام الصحابي المشهور التوفي ستة++ ه» ولمعرة خالد بن سعيد بن الي 
أحيمة ( العاص ) انظر الاصابة ١ : ١‏ » ولبئت ميس وجعفر الاصابة 010١ : ١‏ وأساء 
هي زوجة خالد بن سعيد . 

(؟) عار بن ياسر الصحابي الجليل ااتوقي مئة ۷+ ه ٠‏ وقد شبد بدرا رأحد؟ والختدق 
ولبة الرضوان ٠‏ انظر الامتيماب امش الاصابة ؟ : ووع . 

(۴) هو ابر حذيفة بن 
سولة بلت سهيل بن مرو . 

)¢( کان الي صفی الله عليه وسم يذكر النجاشي بإلخير دا ٠‏ وقد قعاه بنفسه للنسامين سنة 


بن وببعة بن عبد شس » هاجر الى الحيشة ومعه امرأنه 


بعد وفاة ابي طالب عم الرسول صل اله عليه وس » ققد خرج الى الطائف 
إلتمس النصرة من ثقيف فرده مادتها : عبد يا ليل بن مرو ٠‏ ومسهود بن رو » وحبيب بن 
مرو رد قبيس) ٠‏ وأغروا به سفراهم وعبيدم يسبونه ويصيحون به» حتىالتجا إلى حائط لمتبة 
ابن ربيعة وشبيبة بن ربيعة . الطبري ٠٠٠٠١ : ١‏ . 


۳١ 


فن يحيرني حى أبلغ رسالة ربي ؟ وقريش تتبعه وتنم من اتباعه . وقد 
عرض نفسه على القبائل "١‏ » ومعه ابو بكر الصديق وعلي” بن ابي طالب» 
وعمه ابو لهب يقول لتلك القبائل : نحن أهل وأعلم به فلا تسمعوا منه 
ولا تقباوا قوله » فتلقى تلك القبائل رسول اث بالجفاء » ويقولون له : قومك 
أعلم بك » ولو كان إعندك خير لاتبعوك » فأمسك عنا » الى ان انتهى الى 
ربيعة والى ذهل بن يبان > فكاممم وتلا عليهم القرآن > فقالرا : إن على 
هذا الماء من ذي قار » وقد اخذ علبنا كسرى ألا نحدث حدثا » ولا 
نؤري عحدثا ؛ وهذا الذي أتيت به ودعوت اليه تكرهه الملوك» فإن 
شثت ان تجيرك إلا من الملوك فعلنا » فقال بلي : ما أسأتم الرد إذ 
أفصحتم الصدق ؛ إن هذا الدين لا يكون من اهل إلا من حاطه من 
جميع جوائبه > أرأيتم إن أظبرم الله علييم » وأورٹک ارضهم ودیارم 
وامواهم وأفرشم ذساءم أتطيعونه وتعبدونه حت عبادته ؟ فتعجبوا من 
قوله ومن إقدامه على ان ملك كسرى يزول بدعوته ويصير ملكه 
لأصحابه » استبعادا لذلك » واستعظاما للك كسرى ان يزول يحبابرةالملوك 
الأقوياء الاغنياء » فكيف يزول بهذا الوحيد الفقير ؟ ثم / يقولون هذا 
عاقل » ول يكن ليقول هذا ويعرتض نفسه لللوك إلا وهو على ثقة » ثم 
اتصرف«عنهم وما اجابوه . 

وما زال يدعو ويعرض نفسه في المواسم اذا اجتمءت العرب » الى ان 
اقيته الانصار "' » فسمعت منه وأجابوه واسلهوا » وخرجوا الى المدينة 


. ٠۲۰۹ ۱۲۰۰ ۲ ١ انظر تفاصيل عرض الني نفسه عل القبائل في الطبري‎ )١( 

(؟) كان اول من تلقى الرسول من اهل المدينة ستة تفر من الخزرج قدموا مكة في موسم 
المج ؛ وعادو! الى الديثة بعد أن أساموا » قدعوا قومهم الىالاسلام» وتوالت الوفود منالمديئة الى 
مكة في مواسماحج اللاحقة» وكانت يبعة العقبة الاولى التي حضرها اثنا عشير رج من الانصار» 
ثم كانت العقبة الثائية التي شهدها سبعون رج ومعهم امرألان من فسام . انظر تفاصيل فلك 
في الطبري 0۸-1 ۹= 2300۴ 
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ودعوا الى الاسلام » ثم عاد قوم آخرون في سنة اخرى وإإيموه وهو مقعم 
بمكة » ثم عادوا في سئة الثة مم آخرئ فبايعوه ورجعوا الى المدينة » 
ل 03 ي مع أشرين فبا 4 
وظبر الاسلام بها . 


والانصار رضي الله عنهم انما هم قبيلتان عظيمتان من قبائل اليمن » 
ذو بأس وشدة وأموال » وذو شوكة أ“ شديدة وعدد وعدة » قد ترددوا 
اليه » وسمعوا دعوته واحتجاجه » فأحابوه على البراءة من اديام التي كانوا 
عليها » ومن آناجم » وعلى ان يبذلوا اموالهم ودماءهم ٤‏ وعلى معاداة ملوك 
العرب والعجم في طاعته وله ولأجله . 


وم قد اسل وأجاب على هذه السببل من قبائل العرب » كقبيلة اسل » 
وكاببلة غفار » وهما من قبائل خزاعة وكنانة ۳ » وكالذين اسلهوا من عبد 
القيس '؟' وهم من فرسان ربيعة ورجالهم » ومن قبائل فزارة 4" » ومز 
قبائل جبينة » على هذه السبيل . وم اسم من اهل البمن من مقوكها مر 
حير وغيرهم » الى من اسلم من ملوك عمان من ولد الجلندي بن كركر '* 


)١(‏ كنافي الاصل 

(؟) انظر املام قبية أسلم وقبية غفار رفزارة وجبينة وفضائل هذه القبائل في البخار 
ومسا بإب المثاقب . 

(۴) وكان قدرم وفد عبد القيس في السنة الماشرة للهجرة . 

() كان اسلام فزارة وكثير من قبائل العرب فيالمام التاسع للبجرة ٠‏ وكان على رأس وقده 
الى الثبي خارجة بن حصن ٠‏ الطبري ٠۷٠١١ : ١‏ . 

وقد سمي العام التاسع بعام الوقود لكثرة ما ورد المدينة من قبائل المرب معلنة املامما . 

(ه) انظر لفضل عبان والجئتدي صحبح ملم في الناقب . وكان عمرو بن العاص وسولاً من 
الرسول صلى الله عليه وسلم الى ملكي عبان جيفر وعبد بن الجلندي , السيرة الحلبية ۴: ٠٠۲‏ , 


نا 


وک قد اسم من العجم والاثياط يصتعاة الذين كانوا جنود كسرى» واخرجهم 
مع سيف بن ذي بز ليقتصروا له من ملوك الحبشة الذين قتلوا ابإه”. ولل 
قصتهم ان ترد عليك بأكثر من هذا الشرح . 

فالذين اجابوه كته بيده الشرائط وبلا حرب خلق كثير » وامم عظيمة 
هي مذكورة » يعرفها اهل العم » ومن اراد ان يعرف | ذلك حتى يصير في 
مثل حالم قدر على ذلك ووجد السبيل اليه . فبؤلاء الذين اساهوا ل ومن 
خوف وتقربا الى الله » وهم عساكره . 


ولمانثشأت بدعة الخارجية ‏ وهي اول بدعة نشأت في الاسلام » ثم 
بعدها وبعد دهر طويل نشأت بدعة الارجاء '؟؟ » ثم بعدها بدهر طويل 
نشأت بدعة القدر "' » وبعد بدعة القدر بدهر طويل نشأت بدعة 
الرفض *4) . فكان العاماء يقولون : لا تسبّوا اصحاب محمد ملم فام اساموا 
من خوف الله وأسلم الناس من خوف اسيافهم . 


)١( .‏ طائفة من المسادين كارا من أصحاب علي بن ابي طالب رضي الله عنه ثم خرجوا عليه 
بعد قبوله للتحكم راتهموه بالکفر لذلكرطلبوا منه ان يتوب ويحده اسلامه» وقالرا ان مرتكب 
الكبيرة كافر . وقد حأرل علي ان يقنعهم فل يستطم فحاريم » ثم حارم خلفاء بني امية . لم 
يبق منهم الآن إلا عد قليل في ”عبان وليبيا والجزائر . 

(؟) المرجئة على النقيض من الخوارج ٠‏ فقد قالوا ان مرتكب الكبيرة مؤمن واه لا يضر 
مع الائان كفر » وم على درجاث في عقيدتهم هذه. 

(؟) يقصد من يقول ان العبد لا يقدر عل قمله وان افعال المباد مخارقة من الله فيهم . 

)4( الرافضة طائفة م نالشيعة ٠ويسميومالقاضي‏ احيانا بالباطنية “واصح الاقوال في سبب تلقيبهم 
بذلك انهم طلبوا من زيد بنعلي بنالحسين (وتنسب اليه الزيدية) ان يسب الإ بكر ومر فرفض 
ذلك فرفضوه » وام نجد ضرورة لتفصيل القول في هذه الطوائف لآنه ليس من مجال حديثنا . 


rt 


وفاض الاسلام بإلدينة وفي هذه القبائل » وأقيمت فيها الصلاة » وأديت 
الزكاة » وأقيمت الماعات والجعة » وأقرىء القرآن » وصارت المدينة دار 
الهجرة؛ ورسول اه للم مقم بمكة حصور في الشعب 'يؤذى و'يقصد يأتواع 
المكاره هو ومن اتبعه » الى ان هاجر الى المدينة ومعه ابو بكر الصديق 
الفجرة العروفة . 

فمؤلاء الذين اجابرا بلا حرب » وقبل الحرب احتججنا » وهو موضم 
ولالتنا في هذه الآية التي اخبر وهو في“تلكالحال انم ستجيبونني »> وإنكان 
لدا في الحروب والحاربين دلائل اخرى لعلا نذكرها لك في كتابك هذا ان 
شاء اله . 

فإن قبل : أوليس قد كان يدافع عنه عه ابو طالب وإن كان على غير 
دينه » ويشفع الى قريش فيه » ويعاتبهم في بابه ٤‏ ویذ کرم بصدقه وأمانته 
وقد كان عد معروفاً فيهم قبل الرسالة بمحمد الامين » ويسأهم الكف عنه 
وعن اذيته . وقد نصره ابو بكر الصديق وصداقه وكاشف ٠١‏ في باه » 
وأنفق ماله في/ نوائب الاسلام وفي عتتى الممذبين في الله واتبعه من اهل مكة 
جماعة . وأسم عمر قبل الهجرة وكاشف» وقال : لا تعيد الله سرا » فكيف 
ادعيتم له الوحدة وعليه الغلبة وهو بمكة ؟ 


قيل له : قد علمنا انه حين دعا كان وحده والناس كلهم على خلافه » 


وليس في اجابة هؤلاء ومدافعة ابي طالب طمن'"' فبا استدللنا » بل هو من 
الدلائل على ما قال صلى الله عليه قبل ان يحاب انه يستجاب وينصر “ ثم مع 


)١(‏ كاشفه بالمدواة : بإدأه بيا . انظر القاموس ؛ مادة كشف 
(؟) وقد كتب فوقما في الاصل : به » وهي زائدة من الناسخ ار العلق . 


Yo 


نصرة هؤلاء وإجابتهم له ب ومدافعة ابي طالب » ما خرجوا ولا هو 
خرج من ان یکون ویکونوا بمكة مقهورين مغلوبين » حتى فروا من عدوم 
بأديا 

بأديانهم . 


فإن قيل : فاذا كال الله قد وعد هؤلاء الانبياء بزعمك بالنصر والظبور 
فلم يفروت من اعدائهم؟ فقد فر" مومى من فرعون ببني اسراثيل ليلا وخفية 
ومنع من إبقاد النيران لثلا براها فرعون وجنوده فيستدلوا بها عليهم ومعه 
الآيات والممجزات» وفر” عيسى من مکان الى مکان پزعک وزعم التصارى» 
فاا تقول في اخبارها وأناجيلها ان يوسف النجار فر بعيسى وأمه الى مصر 
من بيت المقدس خوفا من هيريد'س ' ملك بني اسرائيل * فأقاموا بها اثني 
عشر سنة ومعه بزمم وزعم النصارى الآيات والمعجزات ؛ وفرت صاحبم من 
قريش وأقام بالغار ومعهابو بكر ثلاثة ايام ومعه كا زعمتم الآيات والمجزات. 


قلنا : ليس في فرارم طعن في اعلامم » وما قالوا لا يف ولا يتوقى 
فرارهم تكذيب » فإن كل شيء وعدوا به وقالوه قبل ان یکون 
قد كان وتم على ما قالوه وشرطوه/ قبل ان یکون » ولیس في فرارهم ايض 
مقاربة لعدرهم ولا مداهنة » بل اما احتاجوا الى الفرار لترك المداهنة 
والمقاربة » ولشدة المكاشفة لعدوهم “ والمبالفة في اسخاطه وإرغامه » ولو 
قاربوا العدى واتقوه لما احتاجوا الى الفرار . 

فاحفظ هذا فانك محتاج اليه » فإن قوم زعموا انهم اتباع الانبياء من 
المسامين » اجازوا على اثبياء الله وعلى من هو حجة الله على خلقه المداهنة 


)١(‏ هيرردس ار هيرودوس هو حا فلسطين الروماني ] نذاك . وانظر لقصة هرب بوسف 
النجار وعيسى عليه السلام وامه مرم : الاصحاح الثاني ٠۴٠‏ مق 


لها 


والمقاربة لمشر كين ولأعداء الدين » أن الانبياء يمدحون المشر كين ويزكون 
اعداء الدين ويظهرون ذلك » ويذموتن الؤمنين ويتبرؤون من الأنبياء 
والمرسلين خوفا من المسركين » ويزحمون ان حجتېم في ذلك فرار رسول الله 
يِل واستتاره في الغار ثلاثة ايام“ . وقد بينا انه لا حجة لهم في ذلك » 
بل هو الحجة عليهم » وأن الذي اخرج الانبياء الى الفرار شدة المكاشفة » 
وترك القاربة » وقائل هذا لا يثى بأفعال الأنبياء وأقوالهم » ولا بتزكبة 
من زكوه ؛ ولا بلعن من لعنوه » لاهم قد قالوا انه قد يجوز ان يكون 
ظاهر الانبياء مخلاف اسرارهم وضائرهم » وأيضا فان الأنبباء لا يحوز 
ان يكون ظاهرهم يخلاف باطنهم وإن خافوا وإن قتلوا » وهذا اصل كبير 
فاعرقه . 

فإن قبل : ادعيتم ان اعداء نیک من قريش والعرب والبمود والنصارى 
حرضوا على قتله وهو بمكة » وهو في تلك الحال من الوحدة والذلة وضعف 
الاتباع » تمن اعطام هذا » ومن سلله لكر ؟ 


قيل له : ان من مع اخباره واخبار القوم معه بعلم ذلك » علا لا يرتاب 
به » کا بعلم انهم قد كذبوه وعادوه واغضبهم ما اتاه وشرعه ودعا اليه » ولا 
فرق | بين من قال : انهم ما حرضوا على قتله » وبين من قال : ولا كذبوه 
ولاعابوه ولا برئوا منه » ولا انكروا شیا اتی » ولا خالفوه » وادعى انه 
هو ايض ما خالفهم » ولا عاب اديانهم وآلهتهم » ولا ادعى النبوة » ولا 
غالفهم في البعث والتدر . 

وقد حرضوا ايض على ذلك وهو بالمديئة » واعداؤه فبها معه من العرب 

)١(‏ يقصد پولا الباطنية 


ففا 


والبهود والنصارى وهم كثير ونزول بالمديئة ووا في آطامهم وحصونيهم 
محدقون بها كالإكليل » وقد غدروا به » وارسلت قريش اليهم في ذلك » 
ودست غير واحد » وكان من عامر بن الطفيل وأزيد في الاحوال التي كان 
یکوت فیما وحده فيصرفهم الله عنه بألوان الصرف » كا صرف ابا جل 
وعقبة بن ابي معيط والذين كانوا بمككة » كا هو مذكور . وک دسوا له السم في 
الطعام فصرفه الل عنه » وقد راموه منه في طول حباته ٤‏ وقد كان معوم 
وهو بالمديئة في التبذل والتفرد والتطرح اكثر زمانه » على مثل حاله وهو 
ببكة . وانما كان يكون في جماعة في اسفاره وقي حروبه © فأما بيوته 
وحجرات نسائه فمن جريد النخل » وقد عم اهل العقل والتحصيل الفتك 
حبابرة الملوك في حصونهم. وقصورهم وهم وراء الابواب. الحديد » وقد 
تحرزوا بصنائعيم المشاركين لمم في تعتهم بعبيدهم » كصنيع .شيرويبه 
بکسری ابرويز "٠١‏ » وقبله من ملوك فارس من كانت هذه سبيله . وکا 
جرى على المتوكل من المنتصر ؛ ثم على ولده » الى ما جرى من الفتك بمحمد 
بن الممتضد / المسمى بالقاهر بالله » الى المثقي 4 والى المتكفي > والى ما 
جرئى بالإحساء على ذكيره الاصفهاني من جنوده واعوانه سني" نيف 
وخمسين وثلثائة للبجرة في جوف داره واحصن قصوره > وحوله وفي حجرته 
ومعه من له نوبة في حراسته وحفظه من الرجال المتسلحين اكثر من الفين » 
فقتل وحده من بينهم © ورفع رأسه . 


)١(‏ يقصد الاثارة الى ما صنعه شيرويه في سبل الحصول على الملك ٠‏ اذ شارك في قتل أبيه 
كسرى أبرويز وكان من اعظم مارك فارس ٠‏ رقد عاصر الرسول كليها وكانت هجرته عليه 
الصلاة والسلام ايام كسرى ابرويز . انظر الطبري . 

ثم ما كان يفعله الخلفاء العباسيونني سبيلالوصولالىالمم منقتلآبهم او اشوائهم او اقاريهم. 

وكذلك ما فعله خادم ذكيره ( ذكرويه ) الاصفباني القرمطي من قت . 


۸ 


وليس في هؤلاء من أغضب الناس إغضاب رسول الله ر » ولا من 
ادعى دعواء » ولا من أذكر عدواه بعداوته وأيقظه وبعثه على قتله وخرج 
إلبه بذات نفسه وما يريد ان يعمله » مثل رسول الله عت . فانه أتام على 
الوجه الذي ذكرن في الوحدة والفقر ورمام بتلك العداوة » ثم قال : 
ولا تقتاونی “ بل أن تل وأسبيم وأستبيح حصونم » فكان م قال . 

فإن قيل : ومن سل لم أن المهاجرين والانصار كانوا يعتقدون نبوته 
'وضدقه » سيا وني اهل ملت اليوم من طوائف الشيعة من يقول : إت 
أب! بكر وعمر وعئان وتلك الجاعات والمهاجرين والانصار ما آمنوا به قط » 
ولا اعتقدوا صدقه ولا تعظيمه ولا إجلاله ولا توقيره» وما كنوا إلا زائرن ٠‏ 
عليه » معتقدین تكذيبه وافتماله واحتياله » وانما كان اتباعېم له هزءا به » 
واغتيالاً له » وسخرية منه» وإرصاداً لزلالنه وإفساد امره» ولإبطال تدبيره» 
واغالبته على الرئاسة » وأنهم ما أقاموا له وزنا قط. وائما كان الذين يعتقدون 
ها ادعيتم فيه نفراً يسيرً » كانوا مغلوبين مقبورين هذه الاعات من المهاجرين 
زالأئصار؛ وأنهم خرجوا من | الدنيا على حال القبر والغلبة من هؤلاء المهاجرين 
والأنصار » ومعهم بذلك روايات وأقوال ونصوص يدعون انها من صاحيم » 
وتصنيفات قد ملآت الدنيا . 


قيل له : إن ما قلنا في أبي بكر وعمر وعثان وتاك الجة والوجوه من 
المهاجرين والانصار انهم قد اعتقدوا تبرئته وصدقه » لجامعة من ادعيت من 
الشيعة لنا » واغا قلنا ذلك بالتأمل لأحواهم وبالاستنباط الذي قد ذكرظا 


)١(‏ هذه الكلة في الاصل تختلط مع ذارين ٠‏ والزثير صوت الأسد من صدره » والزاثر امم 
الفاعل, يعني القاضيهنا بيان شدة موقف الصحابة بزعوالباطتية من رسول الله صل الله عليه وسل 


۴۹ 


لك » فلن يقدح ذلك في علومنا » ولن يوحشنا خلاف من خالفنا كائنا من 
كان من خلق الله » وقد شرحنا كيف كانت دعوته وعلى اي شرط كان 
إجابة القوم له ؛ وقد عامنا قبل العلم بنبوته وصدقه انه يلقي قد كان يحب 
أب! بكر وعمر وعثان » وإتلك اماعة من المهاجرين والانصار يحبونه» ويراليوم 
ويوالونه » وأنهم كانوا ثقاته وبطانته وأمناءه على نفسه ودينة وأهله © وأنه 
ي كان أحب اليهم من اهلهم وآنائهم وأنفسهم ؛ کا قد علا ان أبا جبل 
وأا لهب » والوليد بن المفيرة » وعقبة بن ابي معيط > والنضر بن الارث بن 
كلدة » والعاص بن واثل» وابن العيطلة * وأمية بن خلف » وأ بن خلف » 
وعتبة بن ربيعة » وشيبة بن ربيعة» وأولئك الملا من قريش » كانوا اعداءه » 
وكذلك اللا من اليهود» و كبني قريظة» والنضير » و كبني القمقاع» و كخيبر » 
وتلك القبائل من ثقيف » وغيرها من المرب » كائوا اعداءه وكان عدوا 


هم يبغضهم ويبغضونه > ويعتقدون کذبه © وأنه مبطل © ولا ف 
ادعى في ابي بكر وجمر وعثان وتلك الماعات من المهاجرين والانصار انهم 
ما اعتقدوا نبوته » وبين من ادّعى قيمن ذكرنا من قريش والعرب واليهود 
والنصارى انهم ما اعتقدوا بغضاءه ولا كذيه ؛ ومن انتهى الى هذا فقد يلغ 
الغاية في الجبل » ولا فرق بين ادّعى هذا على هؤلاء من المهاجرين والاتصار » 
ومن ادّعى ان الروم والفرس والمند الذين كانوا في زمانه وزمان نبوته 
ما اعتقدوا تكذيبه وإن كان قد ظبر منهم ما قد ظبر . 

فإن قيل : فكبف صدت طوائف الشيع عن هذا ؟ 

قيل له : هذا إا يعرف بالتامل والتدير وإن كان يسير » فمن لم يتأمل 
ول يتدبر ول يستنبط يذهب ذلك عليه ؛ وما يزيدك علا بذلك » وأنف 
باطن هذه الماعة من المهاجرين والانصار كظاهرم > وسريرتهم كملانيتهم » 


PP 


ران رسول اٹ َكنع كان أحب إليهم من أبناهم وأنفسهم > أنهم قد بقوا 
بده وملكوا الأمر واستولوا عليه “ وامتدت أيديم الى ملوك الدنيا 
ومالكها » فجازوها وأنفقوها في إعزاز دينه وتأكيد شريمته » وزهدواني 
البح المطلق » وسّموا نفوسهم وأبناءهم منه » وأدخلوا الأمم من الفرس 
والروم والمند وغيرهم في دينه » وفرضوا عليهم تصديقه وإجلاله » ومن أبى 
القبول جماوا دمه له » وأوطئوا أعداءه وشانثيه الذلة والسيف في مشارق 
الارض ومغاريها . 

وقدم رحمك الله زهد رسول الل بم » فقد كان أزهد الناس فيا تناعر 
الناس عليه وتطاعنوا فيه وتفانوا لأجل . فقد كان بل ملك من أقصى 
اليمن الى بحر عمان الى أقصى | الحجاز الى عرار العراق » واستولى على جزيرة 
العرب وكانت مقسومة بين خمسة ملوك » لكل واحد منېم شأن عظم . 
هاداه غير واحدر من الملوك » وجبى ذلك كل فبذله 4 وى تفسه مه 


واه » وخيّر أزواجة على ارادة الله ورسوله والدار الآخرة » وعلى أن من 
أراد الحياة الدنيا وزينتها متعه وسرحه سراح جي 23 . 


وكان برو مع هذا الملك المظم أييس الناس عيث) * وأخشتهم لباما . 
واعتبر من ذلك ببرده الذي يليسه خلفاؤ من بعده وقيمته مقدار دانقين » 
وبقدحه وخاته » وجميع ما صار عند خاصة أهله وعامة أنصاره . ثم توفى 
ول يئرك عينا ولا ديناراً ولا سْيّد قصراً ولا غرس شجراً ولا شتی“ لنفسه 
هر ولا استنبط لنفسه عينا ورغب لأهله وأصحابه في مثل ذلك . 


لأت التخبير في سورة الأحزاب « يا أا اني قل لأزراجك إن كنان تردن الحياة 
نيا وزیئتہا فتمالین أمتمككن وأسرحككن مراحاً جیا . وان کنان تردن الله ورسوله والدار 
الآخرة فإن الله اعد للفحسنات منكن أجرا عظيما » الأحزاب ۸ ر ٠۹‏ . 


۳ 


وملك يده أبو بكر الصديق رضي الل عندجيع ذلك © ونفذ فيه أمره» 
وامتدت يده الى بني حشيفة وقوم مسبلمة > وغزا فارس > وافتتح الخيرة 
والقادسية وعين التمر 2١”‏ وصاروا ذمة له » وجبام الأموال العظيمة . وافتح 
الشام وأوائلها ونفذ أمرزه فيها » فكان حاله في الزهد تلك الحال التي كات 


عليها رسول الل يلتم . 


وقام بعده تمر رضي الله عنه فحوى ذلك كل » وافتتح الى اقمى الشام 
وأخرج ماوك الروم منها واعتصموا منه بالخلجان والجبال » وافتتح مصر 
والصعيد الأعلى » وافتتح الجزيرة والعراق والسّواد وفارس وكرمارن 
وسجستان وكورة الاهواز » وما سقته دجلة » وما سقته الفرات | وما سقاه 
النيل » وحملت اليه خزائن الملوك وفخائرم » ومكث على ذلك عشر سنين 
ثم قبض وحاله في الزهد تنك الخال . 


ثم قام بعده عؤان رضي الل عنه » فحوى تلك امالك كلما ؛ وافتتج 
خراسان عن اقصاها » وأخذ ملوكبا وأصفبان من الجبال » وفي زمانه قثل 
المسامون يزدجرد بن شهريار ملك فارس > وافتتح اذربيجان »2 وافتتح 
» وجرجان وطبرستان وغير ذلك » واستولى على ماو کہا ومالكها» 
وفتح المغرب وهي مسيرة سنين برا وبحرا وطولاً وعرضا ؛ وافتتح من جزائر 
البحر عدة جزائر عظيمة تتكون مسيرة شبر طولاً وعرضاء؛ وجبى ذلك كله» 
ومكث على ذلك اثني عشر سنة » وكانت مدته اطول » وامتدت يده » 


)١(‏ بلدة قريبة امن الأنبار غربي الكرفة ميت كذلك لكثرة التمر فيا ٠‏ افتتحها 
المسلمون في ايام ابي بكر على يد خالد بن الوليد في سنة ٠١‏ للبجرة , معجم البلدان ٠۷٠۹:۴‏ 
ارسل اليما معارية النممان بن بشير فأخذها من عامل علي منة وم . الطبري ١‏ : 144+ 


۲ 


وملك وحوى اكثر ما ملكه .رسول اذا عقت وأبو بكر وجمر رضي الله 
عنها » ثم نفض يده من جيم ذلك وزهد فيه مع قدرته عليه وتمكنه 
منه ونفوذ أمره فيه > وصار عند قوم حمر أزهد منه » لأنه رحمة الله 
عليه برت أقاربه من مال وولام » ولم يفمل ذلك عمر » فكان زهده يصغر 
في جنب زهد تمر . 

ثم قام بعده على" رضي الله عنه » فحوى جيم ما حواه الخلفاء قبله 
وجباه :ونقذ أمره فيه » إلا الشام » ومكث على ذلك نحو ست سنين » 
يده من جیعه وزهد فيه . 

ثم اعتبر بزهد عمال ابي بكر وعمر والخاصة من أعوانها » كمتبة بن 
غزوان ٩‏ وآ عبيدة ٩‏ ومماذ ین جيل 1١‏ وكير تحبيل. بن خن 140 
وسعد بن ابي وقاص * وجمار بن ياسر "١‏ | وبلال "' والنعمان بن 


)١(‏ هو عتبة بن غزوان بن جابر ؛ يتكنى ألا عبدالل وأا غزران » من حلفاء بني قوفل بن 
عبد منافء قدي الاسلام » هاجر الى الحبثة المجرة الثانية » رهو الذي مصر البصرة واختطباء 
توفي في خلافة مر وروى عن الرسول . الأصابة ٠٠١ + ٤‏ + الطيري * ۽ TFN:‏ 

(؟) ابم عبيدة عامر بن عبدالل بن الجراح » قدي الاملام ٠‏ هاجر المجرتين وشهد يدرا 
وبشر بإلجنة ٠‏ مات في طاعون عمراس بالشام سنة مزع . الاصابة £ : 1١‏ , 

(۴) هو معاذ بن جبل بن رو بن رس بن عدي » شيد المشاهد مع الني وكان احد الذين 
أرسلبم رسول الله (ص) الى اليمن لدعوة اهلها الى الاسلام روى عن الني (ص) ومأت يطاعون 
الشام سنة تسع عثشرة أر بعدها . الاصابة ١‏ : 

)٤(‏ هو شعرحبيل بن حسئة نسبة ال أمه عل الأغلب» كان من سيره أبريكر في فتوح اشام 
توفي بطاعون عمواس في الشام سنة ۷ ٠‏ ه . الاصابة + : ٠۹١‏ . 

(ه) هو سعد بن مالك بن أهيب ٠‏ احد العشرة وآخرم موتا » كان اول من رمى يسهم في 
سبيل الله واحد الستة اهل الشورى وقائد فتوح العراق ٠‏ قرفي بعد ا مسين من هجرة الرسول . 
الاصابة و ٠١‏ . 

)٩(‏ عار بن ياسر بن عامر بن مالك حليف بني زرم وأمه ممية مولاة ممه كان منالسابقين 
الادلين ومن عذب في الله » شهد المشاهد كلها مع الني » استعمله مر عل الكوفة » قتل مع علي 
بصفين سنة سبع وثلاثين , الاصابة £ ۽ ۲۷۴ س 9106 . 

(۷) هو بلال بن ربإح مؤذن الرسول (ص) , الاصابة ٠۸١ : ١‏ . 


r‏ دلائل د 


0 


مقرن ١١‏ واخوته » وغيرهم من يطول الكتاب بذكرهم وشرح أحواهم » وهو 
مذ کور في مواضعه » ولا يشك في زهد هؤلاء إلامن شك في زهد رسول الله 
عه ؛ ولا يبلغ ذلك إلا الجاهل القليل النظر البطيء التأمل . 
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فأما تمن نظر واعتبر وكان قصده التمرف والتبين » فان ذلك يفضي 
به الى العلم بأنه ما صحب نيا قط قوم” أزهد ولا أردع ولا أعلم من 
هؤلاء قبل ان يرجع الى قوله عز وجل : و كنتم خير أمة, أخرجت” 
للناس "» . فلو كان غرض رسول الله 4 وأصحابه الدنيا واللك 
لكانوا وإن ابتدأوا بذكر الزهد في اول أمرم إذا ملكوا وقدروا 
عليها قد ساروا فيها سيرة طلاب الدنيا وماوكها وخطتايا » وما لبثوا 
ان تظبر سرائرهم وضمائرهم عند القدرة . بهذا جرت المادة » وهكذا 
أخرجت العبرة » فان من تخلى الاس وتصبر خوفاً منم واتقاء لهم 
ومداراة لهم + اذا قدر وتمكن تغير وزال عا كان » وظبر مكنونه » فلا 
دام أمر رسول الله ع وهؤلاء واتصل على طريقة واحدة » علم العامل 
المتأمل ان سريرتهم كعلانيتهم » وظاهرم كباطنهم . 


٠‏ وقد رغب قوم متهم في امباح وفيا أحل ال هم ».ولا لوم عليهم ولا 
تعنيف » وانما كان كلامنا فيمن زهد في المباح المطلق متهم » وقد ملك 
هؤلاء ما لم يلك ابراهم وإسحى ويعقوب والأسباط وموس وهروتف 
وداود ومتی وعيسى » وإن كان الأنبياء خيرا متهم . 


)١(‏ هو النعمان بن مقرن بن عائذ المزني» أخو سويد واخوته؛ له ذكر كثير في فتوح العراق 
وفارس . توفي سنة احدى رعشرين هجرية . 
(؟) آل عمران :ءاد 


نا 


وائما ذكرن هذا لأن الببود والنصارى والمجوس وأعداء رسول الله | 
ا يقولون جبارا » يحضرة المامين وني دواوين السلاطين » وفي الحافل 
يحضرة الأمراء الأشراف : أما الاسلام فقد كفيناه ودفع بعضه بعضاً » 
وقد كنا نقول سراً بيتنا في أصحاب عمد ونفسه أشياء تقوها اليوم 
الشيعة جباراً وتزيد علينا فيه » من ان اصحاب هذا الرجل وأتباعه 
وأنصاره ما كانت هم بصيرة في أمره ولا بقين مع الصحبة وطول 
المشاهدة ولا أقاموا له وزنا » وانما طلبوا الدنيا والنبب والفارة » وقد 
ينا فساد ذلك 6 وفبه من البيان اكثر من هذا » وفيا ذكرناه كفاية . 

فإن قبل : أفتستدلون على صحة دينك بأن هؤلاء قد اعتقدوا بنبوة 
صاحي وصدقه » وان ظاهرم فيه كباطتهم » وها هنا قوم من اليبود 
والنصارى والمجوس والنانة "٠‏ والمند هذه مبيلهم في ادام . 

قبل له : ما ندفع هذا ولا ينع منه » ولا نستدل على صحة الاسلام 
باعتقاد المهاجرين والأنصار بنبوةة مد بلق وصدقه ونبوته وزهده وزهدهم 
في الدنيا » وانما نعرف صحة الاسلام وانه دين الله بغير هذا . وانما كان 
كلامنا على من اد”عى ان هؤلاء مأ اعتقدوا صدقه ولا نبوته » فبيّنا 
فساد قوهم ويطلان اعتقادم وانه جبل © ثم صرة الى ذكر الدلائل 
والأعلام . 


)١(‏ المنائية والانية فسبة الى ماني ابلك بن الي رزام ٠‏ يقال انه كان اسقفاً ثم انأه الرحي 
بتغيير دیانته . ومن امم مبادئه أن العالم کر : احدها نور والآخر ظامة » وكل واحد منها 
منفصل عن الآخر , وقد فصل كتاب المقائد والفرق وأصحاب المقالات من الاسلاميين 
الحديث عن هذه النحلة . انظر الملل والنحل للشبرستاني » والفيرست لابن النديم » والآراء 
والديئات للنو خت » والغني للقاضي عبد الجبار الجزء الرابع » وغيرم . وجمل مذهب النانية 
مستخرج من الجوسية والنصرانية ٠‏ 


e 
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فمن ذلك أشياء نزل القرآن بها قبل كوبا . . 

من ذا قصة ابي لهب > وقد كان من المؤذين لرسول الل إل » 
والمجردين | في مكروهه وطلب نفسه » وفي الصد عن اتباعه > فيشبره الله 
بان ذلك لا يضره لكت » ولا يغني عن الي لهب فيا قصد ما كسب 
من جاه ومال .وأهل وولد وصداقة واخوان » وانه يخسر ذلك كل » 
وانه .وامرأته يموتان على الكفر به ويصيران الى النار . نزل ذلك كة 
وها حبّان سلبان » فكان ذلك كله على ما قال وعلى ما أخبر وکا فصل 
ب كثيرة لا يكون مثلها بالاتفاق .ولا بالحدس ولا 
بالزرق ''' * ولا يتفق ذاق المنجمين أقل القليل من هذا . ومن عجيب 
الأمور انها نزلت بمكة » وتلاها رسول الله لے » وسممها ابو لحب وجميع 
أعداء رسول الله ا من قريش والعرب وغيرهم وم أعوان ابي لحب » 
فهاجهم هذا القول في عداوته » وزاد في غبظمم وحنقهم » وأذكرم بنفسه 
وهو معېم وي أيدهم وني قبضتهم + نما ضره » ولا م۶ لهم أمر في الظفر 
بقته » ولا على زلة يتبين قببا كذيه وسقوط قوله » وهذا لا نقدم عليه 
العاقل إلا وهو على غاية الثقة با يقول > ورسول الله بم ممن لا يدقع 
عدواه عقلّه . ومنذ نزلت هذه السورة والى هذه الغفابة حرص أعداء 
رسول اھ نر ان يجدوا في ذلك مطعنا فا وجدوا . وقد رجع بعضهم 
الى بعض في ذلك وتشاوروا فيه > وتعاضدوا وتعاونوا » فکان عليه ما 
انتهى اليه كيدم أن قالوا : لما رأى عمه وامرأته قد.صما في تكذيبه 
وعداوته قال ذلك فيها . ١‏ 


. وني اللسان : رجل زراق اي شداع‎ ٠ الزرق: الداع‎ )١( 
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قبل هم + قبل كل / شي قد ام ما قال على ما قبى وشرح ة 
وحصل ذلك على وجه انتقضت العادة به » وظنونك هذه لن تقدح في 
هذا العم » وهذا كاف في جوايم . 


ثم قبل هم : قد صنع مثل. صتيع ابي لحب خلق كثير فيا قال هذا 
فيه ٤‏ ومنهم من أسلم . وايضا فلو قال في الي لهب اته يسم قبل اسلامه 
وأسلم لأمكن الخصم ان يقول : ما في هذا دلالة » لآن الزجل عه » 
وقد رأى اخوته حمزة والعباس وقد أسابا» وقد ألم ولك أخيه ابي 
طالب جعفر وعلي » فكيف لا یسلم هو ايضا ؟ فهذا كان أقرب وأظبر 
في الرأي والتدبير » فلم يقل ذلك وقال غيره وخلافه » لتعلمٍ ان مذا 
قول علام الغيوب وكلامه عز وجل . 


وقالوا لو أسم لكان له ان يقول : انما قلت انه سيصلى النار إن م 
يسل » وإن أقام على الكفر » كا قال : « إنه تمن شرك" بالله فقد حرام 
الل عليه الجنة . 

قبل له : قبل كل شيء قد تم" ما قال وما وجد له 'خلف ٤‏ وحصل 
على وجه انتقضت العادة به كا بيّنا وقدامنا » وأخذت انت ايا الخصم 
تقول لو لم يكن هذا ويتم باي “ شيء كان يعتذر » وحصلت على تدبير 
ما لم يكن » وجهلت ايض اللغة وموضع العربية لأت قوله عز وجل : 
« انه من يشرك بال فقد حرم الله عليه الجنة » انما هو جزاء » 
وليس يخبر عن احد انه سيفعل ذلك » وهذا كقول القائل : من سرق 


)١(‏ في الأصل : بأن ٠‏ والقراءة اجتهادية 
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مالي قطعته > ليس بإخبار عن احد أنه سيسرق ما له » ومجوز ان لا 
يسرق ماله أحد البتة مع هذا القول . 1 

وقوله تبارك وتعالى في أبي لهب وامرأته انه : وما أغنى عنه ماله 
وما كب » من تلك | الأمور » وانه سيصلى وامرأته ثرا ذات لهب » 
إخبار عن أمور ستكون فكانت كا قال » كقوله عز وجل : « قل للذين 
حفروا ستفلتبون وتحشرون الى جم وبئس الاد » '٠'‏ » وكقوله : 
« سيهزم المع ويولون الدير ۳ » . وكقوله عز وجل « فسينفضون اليك 
رۋسېم » . فبذا باب . 


وَسبَا بجر 


وهو أن قريشا والعرب لما أعبتهم الحبل في أمر رسول الل م “ 
كانوا يستروحون الى أدنى غم" يثاله لك » ففات ابنه ابراهم وهو أكير 
ولده وبه کان يكتى » ومات ابنه عبد الله » فسرت قريش بذلك > وقال 
بعضهم لبعض : ابشروا فقد انبتر مد » فأنزل الله عز وجل : « إا 
أعطناك الكوثر . فصل" لربك وانحر . إن" شانئك هو الأبتر ©" . 
فانبترت دیات قريش والعرب كلها وبطلت عن آخرها » ولم ببق على 
ذلك الدين عين تطرف » وتم أمرة بو وسطع نوره وعلا وقهر . 


۱۲ آل عران‎ )١( 
(؟) القمر ه4‎ 
ہ١ الاسراء‎ )۴( 


)٤(‏ الكرر ١‏ و ۲و۴ 
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وفي هذا غبوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون ؛ ثم وردت على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث على الوثوب به وعلى قتله وعلى إطفاء نوره > 
وقد حرضوا على ذلك فا تمت . وهذا قول لا يورده العاقل على الوجه 
الذي أورده رسول الله عله إلا وهو على غاية الثقة بالل والسكون 
الى ما يوحيه اليه عز وجل » ورسول الله بم ممن لا يدفع عدوام 
عقلّه » وكانت قريش تقول فيه لامات بنوه : عمد 'صنايئورة ١‏ »> 
أي منقطع الأصل منبتر الذكر . 

وقيل لأعرابي : كيف نخلك ؟ / فقال : صنبر أسفله وعشش أعلاه > 
أي ضعف أصله وعشش أعلاه فبطل كله وزال الانتفاع به . 


والكوثر هو على وزن فتواعل » كنوفل وحوقل »© وهو الكثير من 
الجتيز خاصة . فيريد عز وجل : إا أعطيناك الكثير من التأبيد والنصرة 
والحجة والعزت والثواب والأجر © وفيه دلالة على بطلان قول من قال : 
إن أب بكر وعر وعتان وتلك الجاعات من المهاجرين والأنصار كانرا 
أعداء رسول الل ل وشائئيه » وأنهم قصدوا تغيير القرآن » وتبديل 
دين رسول الله ملع » وإماتة نصوصه © ودفع وصيته وخليفته » ففعاوا 
ذلك وقبروا وغلبوا وكانت الغلبة لحم » وخليفة رسول الله هو المغلوب 
المقبور » وم الغالبون القاهرون » وان خليفة رسول الله عن ووصيته 
ما تمكن الى ان خرج من الدنيا . 


قلنا: فلو كان الأمرىا قلتم لكان هذا قد كذب وكان يكون : إن 


)١(‏ جاء قيلسانالعرب:الصنبرر: النخةالتفردة مزجماعة النخل» ورج لصنبور: فره ضعيف 
ذليل لا اهل له ولا عقب ولا ناصر . اسان العرب مادة صنبر 
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شانئك هو الأقبر والأغلب والأظهر » وأنت الأبتر “ فلو أنصفوا وتديروا 
القرآن لما قالوا في المباجرين والأنصار هذا القول . 


| وَسَاتآختر 


وهو ان قريشا لما حرضوا على قتل رسول اھ له وإبادته وإطفاء 
نوره » وعلى التنفير منه والصدة عنه والله تعالى يصرفوم بألطافه عنه 
مشوا البه » وهم : الوليد بن المميرة » وعقبة بن الي معيط » والنضر بن 
الحارث بن كلدة » ا وعتبة بن خلف » والجاعة من قريش» 
قالوا : يا جمد » انك قد سفبت أحلامنا » وكفترت أسلافنا » وعبت متنا 
وأدياتنا | » وشتتت” كلتنا » وقطّمت أرحامنا» قبل الى أمر يكون 
بيقنا وبينك » فتعبد أنت متنا التي نعبدها ونعبد إلهك © وتعبد آفتنا 
الى کا عا تجو 3ك م وجا حا روبد ا دت ٤‏ 


* فإن کان معنا خير كنت قد أصبت منه » وان كان معك خير كنا قد 


أصبنا منه » وتكون كلتنا سواء » وتسالنا ونسالك » وتكون للا 
ونكون لك ؛ فانزل الله تعالى : « قل يا أها الكافرون . لا أعبد 
ما تعبدون . ولا أنتم عابدون ما أعبد »ولا انا عابد ما عبدتم » 
ولا أنتم عابدون ما أعبد » لک دينک ولي دين » فأخبر انه لا يصير 
ولا يحيب الى ما قالوا » ولا يقبليم .هذا الشرط » ولا يكونون على 
هذا الوجه عابدين لله على الوجه الذي عبده » فكان کا قال . 

وني هذا غيوب كثيرة مفصلة جاءت کا أخبر » وهذا لا يكون إلا 
من علا"م الغيوب » ولو لم يكن من آياته إلا هذا لكفى وأغنى . فهذا 
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يدلتك على خضوع قريش واليهود والنصازى وجنيع اعداء رسول الل ب 
وانقطاعهم في يده » وانه لا مطعن في آياته . ولهذا المعنى قال الله : 
« فلا تطع المكذبين » ووا لو “تدهن” فبد'هنون » )»> أي لو قاربتهم 
وأجبتهم الى ما دعوك لأجابوك » ولو داهنتهم لداهنوك . فتأمل قوله : 
« قل يا أها الكافرون » كيف يجبههم بالإكفار والتجبيل والتضليل » 
وهم أشد عام الله أنفة ونخوة وجبرية » ودفاعاً عن انفسهم © ومواثبة 
لعدوهم » وهو بمكة معبم وفي ايدهم وفي قبضتهم »> والعز"ة والغلبة 
والكثرة هم لا له » فببجهم على نفسه بهذا القول » وبعثهم على مكروهه » 
فنجاه الله ملم . 

وهذا قول / لا بقوله عاقل وحاله ما وصفنا إلا وهو على غاية الثقة 
بالك » يدفمه عنه » ورسول الل م من لا يدقع عدواه عقلّه ©» تمن 
أي ثيه تعجب رمك اش ؟ أمن إقدامه » أم من مصير الأمر الى 
قوله وحكه . 

فاعرف هذه القصة واحفظبا فانها عظيمة جلية » ولهذا قال رسول 
الله عَم : « تمن قرأ سورة د قل يا اها الكاقرون » فكأنما قرأ ثلث 
القرآن » ..وكان يقال في صدر الاسلام ل ( قل يا ايها الكافرون ) و ( قل 
هو الله أحد ) المقشقشتان "> اي هما براء من الشرك » يقال للجرح اذا 
بر واتدئل : ششش الجن . 


)١(‏ لقره 
(؟) قشقش : في اللسان يقال تقشقش انمرح : تعرض قرحه للبرء * والقشائشة 
والقشقشتان : قل هو الله احد وا رت نت انها ا چاو کا قبل ديه 

قل يا ايا الكافرون وقل هو الله احد . اللسان مادة قَششن 
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وقوم من الكتاب وعمال السلطان يعرفون بيني ابي البغل “١‏ » يدعون 
انهم من المسامين ومن الشيعة وهم يميلون ميل القرامطة “ ويازمورن صنعة 
النجوم » وبقايام بالبصرة في سكة قريش » ومنهم ابر عمد بن ابي البقل » 
وهذا خلقه وصنعته » زهو حي الى هذه الغاية وهي منة خمس وكانين 
وثلثاثة » يقولون في « قل يا ايها الكافرون » : هي من البوارد ومن الأشياء 
التي لا معنى ها“ ويتحدثون بذلك في دواوينهم وححافلهم » ويضربون في 
ذلك الأمثال ؛ وهذا لجهلهم بالأسباب » ولو كان هم تحصيل وتدبير 
وقصدوا الانصاف وطلبوا العلم من موارده لعلموا ان هذا من معجزاته » 
ولكن العجب قد شغلهم » وهم يعدون انفسهم من الخاصة وهم أسقط من 
سقاط الفوغاء » ولولا ان هذا ميء قد شاع في الكتاب وأشباههم ف 
جميع البلاد لما ذكرته لك » ولكنه شيء قد دار وصار اهل الذمة مع 
القرامطة يلقون / به العامة والضعفاء من المامين » وليس للاملام قم 
ولا صر بل كل السيوف عليه » فال المستعان . 


وأخرى تبين لك جبل هؤلاء ونقضهم ونقض كل طاعن في القرآن » 
ان الذي جاء بهذا القرآن ادّعى انه كلام الله وقوله » وان الجن والإنس 
لا باتون بثله ولا مثل سورة منه ولو كان بعضهم لبعض ظبيراً » وانه 
حجة الله على خلقه الى يوم القيامة ؟ وقد سمعه الناس كلهم منه » وقد 


)١(‏ .وره في الفيرست تحت عنوان ابن ابي البغل : !سمه مد بن يحبى بن الي البغل ويكنى 
!| الحسين ٠‏ استدعى من اصفبان» وكان يليالوزارة في ايام المقتدره وكانبليفاً مقرملا قصيحاً من 
اهل المررءات» وکان شاعراً ايضاً جوداً مطبوعا. فل ديوان رسائلكتاب رسائهفي فت البصرة . 
الفہرست ٠۹۷‏ . 
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طالبهم ان يأتوا بمثل سورة منه فلم يأتوا مع شدة الحاجة الى ذلك » 
وقد بذلوا ماهو أعز وأعظم في دقمه وإبطال أمره من الأموال 
والأنفس والأولاد . واذا كان هذا ثأنه من السخف والركاكة ؛ وقبه 
الكذب والتناقض على ما يداعي مؤلاء » أعداء الاملام »© فكيف يحتج 
عاقل با هذا سبي ؟ وكيف لم بقل أعداؤه له : تتحدانا بشيء ر كيك 
ارد غشة متناقض ؟ وكيف م يقل أعداؤه له ذلك ؟ وكيف تيع 
و'يطاع تمن هذا سبيله ؟ وكيف ل يقل أعداؤه لأتباعه : يا ويحم فارقتم 
ديتع > وأنفقم أموالع » وسفكتم دماءک » وعاديتم الأمم » واتبعتم رجلا 
حجته هذا القرآن وفيها الكذب والتناقض ؟ ومثل هذا لا يطاع ولا 
'يقبع » بل يكون في سقوط النزلة بحل من يركب قصبة ويركض في 
الاسواق ويقول : انا الملك » وانا الأمير » ويشتم الملوك والآمم والرؤساء » 
ويتعادى خلفه الصبيان ؛ ومثل هذا لا يعاديه أحد ولا يضربه ولا يسبه 
فضا ان يقتله/ » لأنه لا يضر“ احداً ولا يغضب عاقل من فعله وقوله 
وإن شتمه وتراعده . فل غضب أولئك العقلاء من قريش والعقلاء من 
العرب والدهاة من اليهود والنصارى وطبقات الأمم واللوك منه ومن 
أفعاله » وبذلوا أموالهم وأولادم ودماءثم في عداوته وفي الصدة عنه والمنع 
من ا"تباعه » ورحلوا الى الملوك يشكونه ويضجتّون منه ٤‏ ويبعثونهم على 
قتله » ويخوفونهم سطواته وغلبته على ممالكهم ؟ فقد رحلت قريش الى 
النجائي ملك الحبثة في هذا » ورحلت نصارى العرب الى قيصر ملك 
الروم في هذا © وقد ا النضر بن الحارث بن كلدة الى القرس: في هذا » 
وكان من كسرى أبرويز في هذا ما هو مذكور ولع ان برد عليك » 
وهذا مع * انه جواب لكل عدو ارسول الله م » فبو كاف . 
)١(‏ في الاصل: مع ما 


وَسبَا تٍآجر 


وهو ما وعد أصحابه من المهاجرين والأنصار والمكيين في حتال 
ضعفهم ان الله مينصريم ويمكنهم ويقوتهم ويظبهرهم > فبقيمون الصلاة 
ويؤنون الزكاة ويآمرون بالمعروف وينهون عن المتكر » وتكون العقبى 
لهم ؛ وتلا بذلك القرآن وخلتده وأسمعه عدوته وولبّه » فقال عز وجل: 
« أذن للذين يقاتلون بانهم 'ظاموا وإن الله على نصرم لقدير . الذين 
أخرجوا من ديإرم بغير حت إلا أن بقولوا ربنا الل . ولولا دقع الله 
الناس...' » الى قوله : « وله عاقبة الأمور » ؛ فتمكن أصحابه وخلفاؤه ٤‏ 
فأقاموا انصلاة “ وآتوا الزكاة ٤‏ وأمروا بالعروق » ووا عن المنكر » 
وكانت العقبى لهم | © . 


وني هذا غيوب كثيرة أخبر بها قبل ان تكون فكانت کا فصل 
وكا أخبر وفسر » لتعلم ان هذا قول الله وكلامه » وان مدا رسوله.. 
وهذا في سورة الحج وهي مكية » ولو كانت مدنية لكان فيبا من 
الدلائل مثل ذلك » ولكنها اذا كانت مكية كانت ۲ كد في الحجة لأن 
ضعفيم إذ ذاك أشد > « الذين أخرجوا من ديارهم يفير حتى » ١‏ » 
ولقوهم : « ربنا الل » » ولكهرم بدينات قريش والعرب م المباجرون. 

)١(‏ الج وم رما بمدها 

() المج ٤١‏ » والآنإت هي : « أذ لذبن يقاتلون بأنهم ظدوا وان الله على نصرمم لقدير . 
الذين ار جوا من دیارم بغير حتى الا ان يقولوا رينا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم إبعض دمت 
صوامع وبع وصلوات ومساجد يذكر فیہا اسم الله كثيرً ولينصرن الله من ينصره ات الله 


القوي عزيز . الذين ان مكنام في الارض اقامرا الصلاة ونوا الزكاة وأمروا بللعررف ونهوا عن 
اللكر وة عاقبة الامور » ٠٠١‏ 


tt 


خاصة . وني هذه الآية دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعؤان وعلي 
رضي الله عنهم » وشہادة بأنهم أثمة هدى » وأن طاعتهم للفة ال > 
لأجم من المهاجرين والمكيين والتابعين ومن الذين أخرجوا من دارم بغير 
حت" القوهم : « رينا الله » » وم الذين تمكنوا وتولوا الأمر ودعوا إلى 
الله وفملوا ما قال الله » كا هو مذكور في الآية . 

ولو کانوا منافقين أو مشر کین أو مرتدين كا تدعى ذلك عليهم طوائف 
الرافضة لكان هذا الخبر قد أخلف وكذب » ولكان الذي أتى به وتلاه 
ليس بني بل كذاب » لأن هؤلاء الذين تملكوا وتمكنوا وكان الآمر 
والسلطان والقهر والغلبة فم ؛ فزعت الرافضة انهم بنّلوا القرت 
وأحرقوه » وغيروا النصوص © وعطلوا الدين » وغيروا الطبارة والأذان 
والمواقيت والصلاة والصيام والمناكح والطلاق ٠‏ وأماتوا السان » وأحيّوا 
البدع ؛ وكان خليفة رسول الله بلقم ووصيه ٠‏ مغاوبا مقهوراً يظير 
ما يظهرون من الشرك » ووز أحكامهم عليهم » فان صدق هذه الآيات . 
وقد كان ينبغي أن يكون | على ما يدعيه الرافضة أن تكون التلاوة : 
« والذين إن مكنام في الأرض عطتاوا الصلاة والزكاة وأماتوا النصوص 
وقبروأ الوصي الملصوص عليه » وأمروا بالنكر وتوا عن المعروف » 
آفتعلم أن هؤلاء قد ذهبوا عن القرآن وفارقوا الدين » وتعم ان هؤلاء 
السلف على الحق » وان اله تولى تصرهم ا وعدهم © والله لا ينصر إلا 
أولياءه وأحباءء وأهل طاعته . .وقد كان المهاجرون يحتجون هذا . 
قال صعصعة بن صوحان '''- وقد كان رحل الى عفان في شأن قوم كانوا 


. يقصدرن علي رفي الل عنه‎ )١( 
 صاعلانب (؟) انظرالطبري حوادث سنةمم؛ قفيه تفصي ل حادثة النفر الذين اخرجيم سعيد‎ 


بقل 


قد أساءوا فسيترهم وحالهم معروفة - : ما رأيت أسرع جوايا من امير 
الؤمنين عثان » قلنا له : أخرجنا من ديارنا أن قلنا ربنا الله » فقال : 
كذبت ليست لك ولإصحابك ولكنها نزلت فنا مشر المجاجرين » 
أغرجنا من يارنا ان قلا ربنا اك » ثمنا من مات بأرض الحبشة » 
ومنا من مات المدينة » فنصر الله ومكننا » وأقنا الصلاة وتنا 
الزكاة » وأمرةا بالمعروف وتهبنا عن المنككر » وكانت العقبى لنا. وهذا 
لا يذهب على متأمل وما ذهب على اهل الغفلة . 


بات آچر 


او انه لقم أسري به في لبة واحدة من المسجد الحرام الى المسجد 
الأقصى ثم عاد من ليلته الى مكة » ومدة السفر في ذلك مقدار شهرين 
اي ذهابا وإياب) » وهذا لا يفمل اث إلا للأنبياء في زمن الأنبياء . ولا 
عاد رسول الل رم تحدث بذلك في هل » فقالت له ام هانىء بنت ابي 
طالب : لا تتحدث بهذا » فوا لا صداقك الناس » وليكفرن" بك من | 
آمن بك » وليكذبنتك من صداقك . فقال لم : ان ني أمرني. ارت 
أخبر الناس بذلك وان ابا بكر يصدقني ويشبد لي . فخرج وأخبر قريشا 
بذلك سهم هذا » وقالوا : الآن يظبر كذبه وينقطع الناس عنه » قوموا 
بنا الى صاحبه ابن ابي قحافة لنخبره يما قال صاحبه . وكان ابو بكر 


من الكوفة بعد ان اتهموا بالشغب فيهاء وكان فيهم: مالك بن الاثقر» وثابت بن قيس» وكميل 
ابن زياد النخمي ٠‏ وصمصمة بن صوحان . 


لف 


ثقيل الوطأة على قريش وأعداء رسول الله » فانه كان يدعو الى نبوته » 
ويخطب بآناته » وكان وجيبها في الناس » عالاً بقريش © باين الفضل فيهم “ 
فكانوا يقصدونه بالمكاره لمذه الخصال التي كانت تضرهم . وقد استدعى 
خيارهم ووجوههم الى الاسلام » وأنفق ماله في نوائب الاسلام ونصرته » 
وکالوا يطلبون شیئ يصداه عن رسول الله بم وعنعه. من اتباعه . فأتوه 
وقالوا له : با ابا بكر » مازال صاحبك حت أتى بكذبة خرج بها من 
أقطارها . قال ابو بكر : حاشاه» وما هو؟ قالوا : زعم انه أسري به 
في لبلة الى بيت المقدس . فقال ابو بكر : إن كان قال ذلك فقد صدق . 
قالوا : يا ابا بكر » أتصدقه قي هذا والعير تطرد في ذهاها شرا وفي 
زجوعها شرا > أيبلقه في ليلة واحدة ؟ قال ابر بكر : انه ليخبرني ان 
الخبر يأتيه من السماء الى الارض في ساعة واحدة فأصدقه > وأبعد السماء 
عن الارض اكثر من 'بعد بيت المقدس من مكة ؛ قوموا بنا اليه نسأله 
عن ذلك . فاتره » فقال له ابو بکر : ما شيء بلغتي عنك يا رسول الله 
أنك أتيت بيت المقدس في ليلتك ؟ فقال : نمم يا ابا بكر » صلتيت” بم 
في هذا الوادي ۽ فأتاني آتر » فأيقظني وأخرجني وجاء بدابته فقال: اركب 
فأرفصت' "١‏ » فقال ها جبريل : اسكني » فا حملت خيراً منه . فسارت 
في » واذا حوافرها تقع مدى | بصرها » وكنت اذا أتيت صعوداً قصرت 
قرائها » واذا أتيت حدوراً طالت قوائمها» فأتيت بيت المقدس ؛ وذكر 
صلاته ودخوله اليه ورجوعه . فقال له ابو بكر : با رسول الله » هل 
تستطبع ان تصف لنا بيت المقدس ؟ فقال : نعم . فوصف مدخله والمسجد 


. ارفصت الناقة اذا رعت وحدها والراعي ينظر اليما » وتعنى هنا الثفور والقرك‎ )١( 
. الظر القاموس , مادة : رفص‎ 
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وسقوفه وما فيه شيا .شيئا » وكان إذ ذاك في أيدي الروم » وكان ملك 
الشام هم وبعضه في أيدي اليبود » فقال ابو بكر : أتسمعون ؟ وكان فمل 
ابو بكر ذلك ليعرف إلناس صدق رسول الله بو فيا اد“عى . فقالت 
قريش : فان لنا عير باإشام عرفت خبرها ؟ فقال: نعم » مررت بهم في 
ذهابي » وهم في مضع كذا »وقد ند" لهم بعير من حس” دابتي فدللتهم 
عليه » ورجعت عليهم وهم نيام وقدح فيه ماء وقد خمروه » فنزلت 
و كشفته وشربت وخرته . 


ثم قال : وآية اخرى أنهم يردون عليم يوم كذا وقت طلوع الشمس » 
وتقدم عيرهم من ثنية كذا » يقدمها جل أورق عليه غرارتان » إحداهما 
برقاه والأخرى سوداء . فأرصدت قريش لذلك اليوم » فقال قائلهم : 
هذه الشمس قد طلعت »© وقال آخر : وهذه المير قد أقبلت وأمامبا 
الجل: الأورق وعليه الغرارتان كأ وصف . وسألوهم عن البمير الذي ند 
وعن القدح الذي كان فيه الماء فأخبروهم بذلك كا وصف > وأنهم 


وجدوا القدح قارغا بعد ان کان فيه مام . 

فتأمل ما في هذا ف والمعجزات والعلامات الواضحات البينات 
التي لو لم تكن إلا هذه لكفت وأغنت في الدلالة على نبوته . 

فمنها مصيره ورجوعه في ليلة واحدة ؛ ومنها إخباره بالوقت التي ترد 
فيه عير قريش على أي سبيل ترد/ » قك في هذا من الغيوب . 

فإن قبل: ومن سلتم ليم أن هذا قد كان على ما وصفتم للا »> 
وكيف عبتم هذا » وما طريق العلم به ؟ 


tA 


قيل له : قبل کل شيء قد علنا انه بهم قد احتج بالإسراء وجعله 
قرآنا يتلى '٠'‏ » وقد ممع هذا جمبع اعدائه من قريش واليهود والنصارى 
وهم معه وجیرانه ولقه الناس عليه وأحرصهم على عثرة تكون له أو 
عيب يكون فيه وهنالك اصحابه ومن قد اعتقد صدقه ونبوته وام 
يتبعه إلا لأنه ني صادق وعاقل لا يحتج على عدوه ووليه با لا يقوم 
برهانه » ثم لا يرضى أو ياتي في ذلك بقرآن يتلى ويضيفه الى ربه 
ويستطيل بذلك على عدوه ووليه » وليس ممه في ذلك إلا الدعرى 
الخالية من كل الحجج ؟ هذا لا يفعله عاقل » وعقل رسول الله يي عند 
عدوه فضلاً عن ولبّه فوق العقول . 

وأخرى أن من قعل هذا على ما يدعبه الخصم لا يتبعه احد ولا 
يصدقه احد بل برجم عنه من قد اتبعه > إذ ليس معه إلا الدعوى على 
ما يدعيه الخصم » وکل احد يمكنه ان يداعي انه قد أسري به في ليلة 
واحدة من البصرة الى بيت المقدس او من العراق الى بلاد المند 
وما تبينت با هذه مبيك» فتعلم ان الحجة بذلك قد قامت واتضحت . 


وأخرى ما جرى بين قريش وبين رسول الله ام » وبين قريش 
وأبي بكر الصديق » وما كان في ذلك من طول المراجعة » ومن عني بذلك 
يعم ان الأمر کا حكينا ووصفنا عا يقينا لا يرتاب به ٤‏ کا يعلم فرار 
المهاجرين الى ارض الحبشة » وإخراج قريش عمرو بن العساص وعمارة 
ابن الوليد بن المفيرة في طلبهم > وما كان لمم معها مع النجائي من 


إل تنارات سورة الاسراء قصة الاسراء بقوله تعالى : « سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من 
ELE‏ لياسر الوب E‏ 


1 دلائل > 
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الخاطبات 1 والمراجعات »© الى ان صارت العقبى للسابين 5 وكا يعم 
خروج رسول اه لر الى الموامم وعرضه نفسه على القبائل » وما كان 
له معهم من امحاورات والمراجعات واتخاطبات . وكا بعلم خروجه الى 
الطائف وعرضه إنفسه © وما كان له معهم من المراجعات والخاطبات . 
وكا كان له مع قريش بمكة في حفل بعد حفل ومرة بعد مرة » وفي 
مشيهم الى ابي طالب ليكفه عن خالفتېم وتجبيلهم وذكر آتهم » وما 
تعاهدو! عليه من عداوته وعداوات اصحابه » ومن التجريد في قصدهم 
بالمكاره » وما كتبوه في ذلك وني ترك مبايعتهم ومناكحتهم ومعاملتهم » 
وما أشبه ذلك من الخطوب التي كانت منهم . فمن رسخ فيا هذا مبيله » 
عرف قصة الاسراء وما كان لرسول اه لړ في ذلك مما تقدم ذكره » 
ومن لم يكن هذه سبي لم يعم » ولكل احد سبيل الى ان يمل ذلك . 


فتامل رحمك الله ما في ذلك © وقول أم هانىء » واحتجاج قريش 
في ان المسير في ذلك يكون في شبرين فكيف تم في ليلة واحدة » 
ومطالبتهم بالحجة في ذلك » ثم مسألتهم عن عيرهم التي بالشام » ثم 
مصيرهم الى المكان في الوقت الذي ذكر رسول الله إل أن العير ترد 
فبه وتفقدهم صورتها وما تتقدمها » ثم مألتهم اهل العير عن القدح 
لتعرف عقول قريش وشدة فطنتها وعنايتها بأمر الني والتفقد لأحواله . 
وانظر كيف قد بألوا عن ذلك مما يكن العاقل اف يسأل عنه 
ويتكل فيه . 

وانظر الى فطنة ام هانىء بنت ابي طالب وخوفها مما يخاف مثله » 
وأن هذا الأمر إن ل يقم على الدعوى به حجة لم يصدقه احد > بل 


03 


یکلابه | من صداق به ويكفره من آمن به ع لتعم كذب الحداد »> 
وأبي عيسى الوراق ١‏ + والحصري” » وان الراوندي " > وهؤلاء 
علناء الإعامية ورؤساؤهم »© وعليهم يعولون » والى كتبهم يرجعون . 
ولكل هؤلاء كتب بطعنون فيها على الانبياء » ويداعون على قريش 
والعرب الجبل والبلادة والغيباء وان رسول الله بلق خدعم 
ا 
ؤافله الكتب منقوضة قد نقضها غير واحد من المعتزلة » والمطاعن 
على الانبياء > كلهم أنما هي من جبة هؤلاء الشيع »© والإمامية تواليهم 
وترجع الى اقوالهم » فاعرف هذا فإنه من العجائب وبك الى معرفته 
أشه الحاجة . 

فن كتب الحداد في هذا الشأن كتابه « الجاروف » وكتابه 
« الاركان » » وكتاب الحصري « في تسوية أصحاب الكلام بالعوام » » 
وكتاب « الزمردة » وكتاب « غريب المشرقي » وكتاب ابي عيسى الوراق » 


أ وکتاب حنين « البهائم » » وكتاب « التاج » في القدم لابن الراوندي > 


و « الزمردة » و « الفريد » و « التصفح » وكتاب « نعت الحكة » في الطعن 
في حكة الل » وكتاب « الدامغ » يطعن فيه في القرآن وغير ذلك 


من كتبهم . 


٠٠۸ ه, منيج الال‎ ۲ ٤۷ ابو عيسى جمد بن هارون الوراق المتوني سنة‎ )١( 

(؟) هو احمد بن يحبى بن اسحاق الرارندي ٠‏ ذكره القاضي في الطبمة الثامئة من رجال 
الاعتزال ٠‏ وذكر انه ألحد وخرج عن الدين کا ذكر انه يقال بأنه تاب آخر مره . من كتبه 
الناج في الرد عل الموحدين * والدافع في الرد عل القرآن » والفريد في الرد على الانيياء . المنية 
رالأسل ٠۲‏ . 


ا 


ifr 


وفضيحتوم في هذه الكتب واضحة © وليس لرسول اش ل اعداء 
مثلهم » والشيع تنوالاهم لأنهم عملوا كتبا الهم في الطمن في اللهاجرين 
والأنصار . : 

فن هذا لسبل » ان قوما يدآعون انهم من المامين يرالون هؤلاء 
ويرجعوت الى كتبهم » فتبين رحمك الله الحال في ذلك » لتعلم انه لا يطمن 
على المهاجرين والأنصار إلا من يطعن على الأنبياء صلوات الله عليهم » 
وإغا تستثر هؤلاء الملحدة والزنادقة بالتشيع والإمامة ليستوي لهم الطعن 
على الانبياء وتشكيك الملمين في الدين فاعلم ذلك | . 


وَبَاټآچر 


وهو ما نزل بمكة في رجال بأعيانهم انهم يصرون على شر کېم الى 
ان وتوا » وان الله سيذيقهم من عاجل الخزي في الدنيا » وقد صلع 
مثل صنيعهم قوم عل الله انهم يدخاون في الالام فلم يأت من عند الله 
فيهم ما أتى في اولئك . 

فمن ذلك ما نزل في أبي جبل : « هلا صدق ولا صلى ولكن كنكب 
وتولى ثم ذهب الى أهله يتمطى . أولى لك فأولى » ١‏ . فقال أبو جہل : 
لم ددني رب عمد وأ أعز اهل البطحاء وأكرميم ؟ فأتزل الله في 
استبزائه بالزقوم وقوله : انه التمر بالزبد فقال : « إن" شجرة الزاقوم 
طعام الأثم كالمبل يغلي في البطون كغلي الحم . خذوه فاعتاوه الى سواء 


)١(‏ القيامة +١‏ وما يمدها 


or 


الإبحم ثم صبُوا فوق رأمه من عذاب لمم . 
الكرع .> أي برك .- 


ذق انك انت العزيز 


نزل هذا كله فبه وهو يومئذ حي“ ملم » فاذاقه الله حر" الحديد 
ببدر » ومات على الكفر كا قال وك أخير . 

ونزل في الأخنس بن شريق الثققي حليف بني زهرة من قريش : 
« ويل لكل" رة لازّة ١‏ . الذي جم مالا وعداده . يحستب” أن ماله 
أخلده . كلا لينبذن” في الحطمة » مات على كفره . 


ومنهم النضر بن الحازث بن كلدة أخو بتي عبد الدار » وكان شديد 
الرة على الله .وغل ,رسولة ديد العذاوة والإرصاد .وقد كات رحل اي 
عداوة رسول الله كل الى فارس © وطلب مأ يكيد به الاملام 
والمسلمين » فوجد احاديث رستم وأسفنديار والفرس " » فاشتراها وقدم 
بها مكة فجمل يتحدث بها . وكان رسول الل لت اذا قأم من مقعده 
خلفه فيه النضر | وحدئمم بتلك الأحاديث وقال : حديث مد عن 
عاد ومود والأمم من هذاء بل هذا إحسن . فأنزل الله فيه : « ومن 
الناس تمن" يشتري لهو الحديث ليضل عن مبيل الل بغير عم ويتخذها 


)١(‏ الدخان مع وما بمدها 

() ذكر الطبري في تفسير سورة « ويل لكل همزة » ان بعض المفسرين قالرا : علي بلآية 
رجلا من اهل الشرك بمينه » فقال بعضهم هو جيل بن عامر اجمعي رقال آخرون هو الاخنس 
أبن شريق . الطيري .+ + 955 . 

() ذكر ابن النديم كتاب رس واسفنديار بين اسماء الكتب التي ألفبا الفرس . القبرست 
لابن الندعم ٠۲۲‏ . 


or 


Îro 


|پ 


هزوا وأولئك لهم عذاب مبين . واذا تتلى عليه اتنا ولتى مستكير؟ 
كان لم يسما کان في أذنيه وقراً فبثشره بعذاب ألم »40 وتزل فيه 
غيرها ايض . وقيل : يوم يدر أصابته جراحة ذهبت بقحف رأسه » 
وحصل مع المللدين في جل المأسورين وقال : لا أذوق هم طمام] ولا 
شرابا ما دمت في أيدهم » فمات من الضربة وصار الى النار بعد ان 
أذاقه الث العذاب المين في الدنيا کا قال وكا اخير . 


ومنهم الوليد بن المغيرة المخزومي » وكان من الأشداء على المادين » 
فقال لقريش حين حضر الموسم : ان الناس قادمون عليم وسائاو؟ عن 
صاحبم ٤‏ يعني رسول اث غ » ففاذا تقولون ؟ قالوا : نقول مجنون » قال : 
يكامونه فلا يحدونه مجنونا » قالوا : نقول شاعر» قال : فم اصحاب الشعر 
يقولونه ويروون بسيطه وهزجه فلا يجدونه شاعراً . قالوا : فنقول کاهن » 
قال : فقد رأوا الكبنة وتكلتفهم وكذيهم . قالوا : فا نقول يا ابا عبد 
شمس ؟ ففكر وقدار ونظر وعبس وبسر'" كا وصفه الله تعالى في سورة 
المدكثر » ثم قال : « إن هذا إلا سحر 'يؤثر' » . وكان له عدة بنين » وكان 
ذا مال واسع » فكان بنوه يحضرون وثيشبيدون عقلاء » فأنزل الله فيه : 

ذكر'في ومن | تخلقت” وحيداً . وجعلت” له مالا مدوداً . وبنين 'شوداً . 
له تبيداً . ثم يطمع أن أزيد . كلا انه كان لآناتنا عنيداً » . 
الى قوله : « مأصليه قر » ' فلم بزده الله مالا ولا ولداً بعد هذا کا 
أخبر » ثم مات کافراً کا قال الله . وقد كان عند نزول ذلك حيا سليما . 


+ لان‎ )١( 
والصحيح ما اثبئناه‎ ٠ (؟) قد تشتبه الكلمة في الاصل ب : ربصر‎ 
(؟) الآإت من سورة الدثر » وأكثرها حول الوليد بن الفيرة‎ 


ot 


فانظر ک في ذلك من الآيات من الإخبار بالغيوب » ومن عجزم عن القرآن 
ان يأتوا بمثله في الفصاحة والبلاغة والجزالة » فلم يتأت" هم ذلك مع 
حاجتهم اليه واجتبادم فيه . وفصاحة القرآت وجزالته وبلاغته دلالة 
اخرى غير دلالة الإخبار بالغيوب . 


با تٍ اجر 


وهو ما كان بمكة من انشقاق القمر ؛ فان رسول الله بل مر" بمكة 
في لبلة قراء ومعه نفر من اصحابه » فاجتاز بنفر من المشسركين » فقالوا 
له :يا عمد » إن كنت رسول الل كم تزعم فاسال ربك ان يشق؟ هذا 
القمر » فأل الله ذلك فشقه » فقال المشركون : ساحروا يصاحيم من 
شتم فقد سرى سحره من الارض الى السماء . فنزلت القصة في ذلك .١‏ 
وهذا من الآيات العظام والبراهين الكرام على صدقه ونبوته ب . 

فإن قبل : ومن أبن لم ان القمر قد انشق" له كا ادّعيتم. ؟ أتعلمون 
ذلك ضرورة ام بدلالة ؟ أوليس النظام ٠"‏ قد شك في هذا وقال : لو 
كان قد انشتى” لعلم بذلك اهل الغرب والشرق لمشاهدتهم له ؟ وهذا شيء 
سيكون عند قيام الساعة ومن أشراط / القيامة » فبأي فيء تروت 


)١(‏ انزل الله في انشقاق القمر سورة القمر وأوها : اقتربت الساعة وانشق القمر. وانيروا 
آية يعرضوا ويقولو! سحر مستمر . 

(؟) هو ابراهي بن سيار ابو اسحق النظام » احد أنة للمتزلة المشبورين» انفرد بآراء خاصة 
البعه فيم فرقة من المعتزلة مميت النظامية . توفي سنة ۲۴۲ ه , الاعلام ۴١ + ١‏ . 


[n 


قوله وتبتتون غلطه إن كان قد غلط ؟ قبل له : ما نمم ذلك ضرورة 
ولكن نمامه بدلالة » فمن استدل” عرف » ومن لم يستدل لم يعرف » ومن 
قصر عن الاستدلال والنظر غلط کا غلط ابراهم النظتام . 

فوجه الدلالة على ذلك ان رسول الل بلق قد احتج بذلك على الملين 
والمشركين وتلا هذا القول عليهم من سورة القمر : « اقتربت الساعة » . 
ولم يكن ليقدم ويحتج على المدو والولي بجا لا حاجة فيه © ويشير الى 
أمر ظاهر ”يشار إلبه ويشاهده الناس » فلو أراد ان يكناب ويرد قوله 
ما زاد على هذا؛ هذا لا بقع من عاقل ولا يختاره محصل كائنا من 
كان » فكيف بقع من يداعي النبوة والصدق وهو أشد حرما بالناس 
کلہم على تصديقه واتباعه ؟ فلو أراد ان يكذبوه ويردوا قوله ما زاد 
على هذا » وهذا لا يذهب على متأمل . 


فإن قبل : فما تنكرون على من قال انه صلى الله عليه وس » ما احتج 
بهذا غلى نبوته ؟ قيل له : لا فرق [ بين ] ) من لوّعى ذلك أو 
ادّعى في جميع ما أتى به من القرآن 
ذلك على صدقه ونبوته . 


وغيره أنه ما احتج بشيء من 


وما بزيدك علا بذلك ويبين لك غلط النظتام وجبل كل من ذب* 
عن ذلك قوله تبارك وتعالى : « اقتربت الساعة وانشى القمر. وإنا 
بروا آية يعرضوا ويقولوا محر” مستمر » فانظر كيف قال : اقتربت 


لساعة » وأخبر عن أمر قد كان ومفى » ثم قال على نتى الكلام : 


. ما بين القوسين اضافة من عندي ليتصل الككلام‎ )١( 


o1 


« وانشتى القمر » » فجاء بأمر قد كان وانقضى ومضى فنستق على الماضي 
بالماضي » ولو كان على ما ظن” النظام لقال : اقتربت الساعة وانشقاق 
القمر » او كان | يقول وسيتشتى القمر » فلنا لم يقل ذلك وقال : 
وانشق” القمر» عامت انه اخبر عن شيئين واقمين قد وقما وكانا وحصلا. 
ثم قال على نتى الكلام : « وإن بروا آية يعرضوا ويقولوا سحن مستمر » 
فأخبر انها آية مرئية وحجة ثبتة . ثم قال على نستى الكلام : « ولقد 
جاءهم من الأنباء ما فيه مزدجر . حكة بالغة فما تفي النثذثر » » 
وهذا لا يقال فيا لم يقع ولم يكن . فتأمل هذا التقريع والتمنيف لتعلم 
انه امر قد کان » ولا يوغ ان يقال في امر لم يكن © ولم بيقع 
هذا القول . 

وأيضا فإن ما بقع في القيامة وعند قيام الساعة لا يكون حجة على 
المكلفين » ولا يعنتفون في ترك النظر والتأمل له » فإن التكليف حينئذ 
زائل مرتفم . 

فأما قول النظتام : فل لا يشاهد هذه الآية كل الناس » فليس هذا 
بلازم » لأن الناس لم يكونوا من هذا على ميعاد وإنما هو شيء حدث 
ليل وما کان عندم خبر بأنه سيحدث وسيكون في وقت كذا فينظرونه » 
واذا كان كذلك فقد بطل ما ظنه . يزيدك بيان ان القمر قد ينكسف 
كل فلا برى ذلك من الاس إلا الواحد بعد الواحد والنفر اليسير 
لنومهم ' » فكيف بانشقاق القمر الذي انشتى ثم التأم من ساعته بعد 
ان رآ اولئك القوم الذين طلبوه . 


. وقد تقرأ : اتوم‎ )١( 


oY 


وأيضا فقد يجوز ان يحجبه الله عز وجل لمصالح العباد إلا عن 
أولئك القوم » لأنه قد يجوز ان يكون في بعض البلاد من المكذبين 
والحتالين في تلك الاعة من لو رأى ذلك لقال : انما انشتى شبادة لي 
على صدقي » ولا يكو ما ذكره النظتام قد جاء في ذلك من هذا الوجه 
ايض » وبطل ما توه . 


ومدار | الأمر ان يكون هذا أمراً قد كان » وقد ذكرط الدلالة على 
کونه فلا عدر لن شك فيه . 

ومن الدلالة ايض أن ذلك قد كان » ان الصحابة بمد رمول الله 
لم قد تذاکروه فا فيهم من شك ولا ارتاب ولا توقف » بل وقع 
إجماع منم على كونه ووقوعه © فلا معتبر يمن جاء بعدم من خالفهم . 


وقد ذكر انشقاق القمر علي بن الي طالب » وعبدالله بن مسعود » 
وجبير بن مطعم » وابن عر » وان عباس »© وأنس بن مالك » وخطب 
ة بن مالك بالمدائن وذكر فيه انشقاق القمر . وكانوا يقولون : 
ين : الروم والقمر والدخان والبطشة والازام ٠‏ يتذاكرون 
هذا بينهم رحة ال عليهم . وقد ذكرة ما في العقل من الحجة في ذلك » 
وهي تازم كل عاقل بلغته الدعوة » سواء كان من المامين او من غيرهم » 


اس د 


)١(‏ يقصد إلروم غلبة الفرس عل الروم وما تنبا به القرآن من غلبة الروم بعد ذلك فيسورة 
الروم » والقمر حادثة انشقاق القمر الذي ورد في القرآن في سورة القمر ٠‏ اما الدخان فيا ورد 
حوله في سورة الدخان ٠‏ وأما البطشة فيقصد ها وقعة بدر لقوله تعالى : « بوم نبطش البطشة 
الكبرى » ٠‏ وأما اللزام ققد قبل ان المقصود با بدر ايض » وقد ذكر ذلك ابن الائير في 
النباية 4 : ٠١‏ . 


مه 


وني ذلك أتم كفاية . ثم ذكرنا تذاكر الصحابة بذلك وهي دلالة اخرى “ 
إذ لا يحوز ان يقول عاقل يحضرة جماعة » وقد أقبل على من محدثه : 
قد كنا في وقت كذا حتى حدث كذا وكذا ‏ وهو يستشبد بالذي 
حدث بحضرتهم ويدعى عليهم وما عندم علم ‏ فيمسكون عن تكذيبه 
والردة عليه . ثم ذكرن الاجماع السابق من الصحابة ليتأكد ذلك على كل 
من کان من اهل الصلاة . 


8 
باب آچَر 


ما كان بمكة . وهو ان الفرس غلبت الروم على أرض الجزيرة وهي 
أدنى ارض الروم ومالكها من سلطان فارس » فسَّر” ذلك مشري قريش 
لشدة فارس على الاسلام والمسامين » وكانت الروم ألتين كتفا على المسامين 
لأنہم اهل كتاب © وكاتوا يصغون | الى ما يرد عليهم من أخبار رسول 
إلله ل وما يدعو اليه وما يأمر به وما ينهى عنه و كيف سيرته » 
ويتعجبون من ذلك ويستحسئونه » ويكون من ملکېم ما لعله برو 
عليك . وساء المسفين ظهور فارس عليهم » فأخير الله نيه يلثم ان الروم 
ستظبر على فارس بعد سبع سنين » وان غم المهين سيعود فرحا » 
وأنزل بذلك قرآنا 'يتلى » فقال عز وجل : « أل . 'غلبت الروم في أدنى 
الارض وهم من بعد غلم سيغلبونت. في بضع سنين . لله الأمر من 
قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمتون بنصر الله ينصر ' من يشاء وهو 


)١(‏ في الاصل : ينصر الله » وهو خطأ 


۹ 


المزيز الرحم . وعد الله لا 'يخلف الل وعده ولكن أكثر اناس لا 
يعامون . يعلمون ظاهراً من الحباة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون » . 


فليا نزلت هذه الآبة تلاها رسول الله بثو على ابي بكر الصديق » 
وبشيره وبشر الملدين ؛ إفخرج ابو بكر الى المشركين وأخبرهم بذلك 
وتوعدهم وجادهم وأغضبيم وأغاظهم . فقال أبتي> بن خلف : والل لا 
تغلب الروم اهل فارس ولا تخرجنهم من أرضيم . فقال ابو بکر : بل 
تغلبهم وتخرجبم » فإن شئت بإيمتك » فبايعه على تسع من الإبل الى ثلاث 
سنین . ثم دخل ابو بکر على رسول الله ملت فأخبره الخبر » فقال له 
رسول الل يِل : انها سبع سنين فزده في الخطر ٠١‏ ومنت في الأجل . 
فرجع ابو بكر الى أي بن خلف فاستقاله فأقاله » وقال : ان الذي يحيء 
به صاحبك باطل . قعاوده ابو بكر المبايمة وزاد في الأجل اربع سنين » 
وزاد في الخطر / ثلاثا من الإبل » وأخذ أبي ابا بكر يكفيل » لآن ابا 
بكر على الحجرة مع رسول الله قم » وقد كان يذكر هذا وقد بدأ 
في فرار المادين بادياجم » فأقام له ابو بكر عبد الله اينه كفي » وأخذ 
ابو بكر أبي بن خلف بذلك فاقام له ابنا كفي » فأخرجت الروم فارس 
من أرضها يوم الحديبية » فأخذ عبد الله بن ابي بكر من أبي بن خلف 
وكان الخطر إذ ذاك مباحا طلقا . 

فانظر كم في هذا من دلالة وآية بينة > وأنه اخبر ان إلروم ستغلب 
فارس » وأن ذلك سيكون بعد سبع منين » فكان كا اخبر وعلى مأ فصل 


. والخطر ؛ السبق يتراهن عليه‎ ٠ تخاطر : تراهن‎ )١( 
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وبين » والبضع فوق الثلاث ودون الشر » وانظر الى هذا الإقدام وهذه 
الثفة من رسول الله » وانظر الى قوله : « ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر 
الله » » يريد بهذا النصر ظبور حجة رسول الل بم وما أقدم عليه 
أبو بكر وجاهد المشركين .وبايع » فبذا المراد بالنصر لا يظهور الروم على 
فارس لأن ذلك معصية » وفارس والروم كفار والل لا ينصر الكفار 
بعضهم على بعض . وانظر الى هذا التقريع والتوبيخ وتأكيده الوعد بقوله : 
« ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحم . 
وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن أكثر الاس لا يعمو » وانظر 
كيف يستخف ېم ويستجبلهم وم يسمعون وهو معېم وفي قبضتېم وني 
أيدهم والغلبة لمم » وانظر كيف يقول له في آخر السورة : « فاصير 
إن وعد الله حى ولا يستخفنتك الذين لا يوقنون » > فتأمل هذا البيان | 
وهذا الافصاح وهذه المكاشفة والاستظبار والعلو” والاستطالة بالحجة والعلم 
بهذا » وانه قد كان على ما ذكرنا وبيّنا يحري مجرى العم بقصة المهاجرين 
الى ارض الحبشة ونظائرها مما قدمنا في قصة الاسراء وغيرها » فاحفظه 
وارجع اليه . 

وتأمل حال أبي بكر الصديق في الاسلام وإسلامه في اول الاملام 
وقي حال ضعفه وقلة اهله وغلبة الشرك والشر كين عليهم » وفي الال التي 
قد كان المستبصر فيها لا يظبر دينه ويخفي ما في نفه »> وانظر الى 
بصيرة هذا الرجل ومكاشفته واستبداله بالممالمة عداوة وبالراحة شقوة 
وبالغنى فقر؟ وبالكرامة هواناً » كل ذلك للإسلام . ثم كان لسان المسامين 
وأكبر داعية للرسول وأجَل أعضاده وأنبه أعوا أنه » لم يقم مقامه احد 
من المسلدين ولا سد مسدآه ولا حل من رسول الله بلقم عله . وانظر 
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الى مقامه في شأن الاسراء » وفي شأن الروم » وفي غير ذلك مما يطول 
شرحه . وائما احتجنا الى ذكر هذا والتنبيه عليه لأثنا في زمات يقول 
الكثير من اهل انه ما اسم قط" وما زال عدوا لرسول الله 
وللسلين رداغ كانت أشد وأضر من عداوة ابي جبل وعقبة 
ابن الي معبط وأمشالم © وأن القرآن كان ينزل على رسول الله ا 
بإكفار أبي بكر وعمر وعثان وسعد وسعيد وأبي عبيدة وعبد الرحمن!'؟ 
والماعة من المهاجرين والأنصار » وكان رسول الله ثم يتلوه في الحاريب 
ويسمعه الناس | كلم ويحفظهم إياه » وأنه مكث نيفا وعشرين سنة 
يفعل ذلك . وعند العلماء والفقباء وأهل التحصيل والانصاف » انه كان 
يتقدم المامين في الاسلام » وأنه كان أشدهم غنى » وأن امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان يقدمه ويقدم حمر على نفسه 
ويفضلها على منابره وها من الأموات » حتى يقول ابو القاسم البلخي ": 
ومن يفضل أمير المؤمنين لا يمكننا أن ندفع قوله > ألا ان خير هذه 
الأمة بعد نبيّها ابو بكر وعمر » ولا يدفع هذا من له بالعلم بصيرة أوله 
فيه نصيب ولكنه عندتا ما أراد نفسه » وقد كانت الشيعة الاولى تفضل 


)١(‏ سعد بن ابيوقاصالصحابي الجليلاأترتي سنة هه ه. وسعيد بن زيد بن مرو بن نفيل 
المدوي ٠‏ احد العشرة المإشرين بالجنة توفي بعد اين من ا وأبو عبيدة عامر بنعبدالله 
الجراح » احد الب وفاتح الشام رامين توفي سنة ٠١‏ ه . وعبد الرحن بن عوف 
القرشي الزهري احد المبشرين بالجئة » لعب دوراً كبيراً مع رجال الشورى بعد وفاة 
عر حتى بايسم لعثان رضي الله عله بالخلافة توفي سنة ۴۲ ه . 

(؟) هو عبد الله بن احمد بن مود ٠‏ ابو القاسم البلخي او الكمي » احد أمة المعتزلة » له 
فرقة تنقسب البه » وكان يفضل علب رضي الله عنه , انظر اريخ بغداد ٩‏ : 6م ٠‏ دوفيات 
الاعيان ١ ۲٠۲ : ١‏ رالاعلام ٠۸١ : ٤‏ . 
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أب بكر وعمر عليه . قال : وقال قائل لشريك بن عبد الله : أيها 
أفضل ؟ ابو بكر أم علي ؟ فقال : ابر بكر » فقال له السائل : أتقول هذا 
وانت من الشيعة ؟ فقال : نعم » إنما الشاعي من قال مثل هذا » والله لقد 
رقى امير الؤمنين هذه الأعواد فقال : ألا ان خير هذه الآمة بعد نبِيها 


ابو بكر وعمر » أفكنا نرد" قوله ؟ أفكنا نكذبه ؟ والله ما كان كذابا . 


8 هذا ابو القامم البلخي في النقض على ابن الراوندي إغراضه على 
ابي عثان عمرو بن محر الجاحظ » في كتابه « في نظم القرآن وسلامته من 
الزيادة والنقصان » . وينبغي أن تعم ان الذين وضعوا هذا انما قصدوا به 
رسول الله بلقي وأهل بيته لشدة عداوهم له وتستروا بالتشيع » وكان 
غيظهم على ابي بكر وعمر وعؤان وتلك الجماعة لم م الذين اشتملوا 
على رسول الله بم في حياته ونصروه © ثم كانوا بعد وفاته أشد نصرة 
في ديه منهم في حياته » وأحدقوا يأبي بكر | فغزام » وقتل مسيفة » 
وأسر طليحة » ورد الردة » وغزا فارس والروم » وأذل“ أعداء رسول الله 
ل بكل مكان . واستخلف عر > فأزال ملك فارس وهو أشد الملوك 
وأدخل ملكه في الاسلام » وألحتى ملوك الروم يحبال الروم وخلجانها 
وأخرجمم من الشام ومصر ومن الجزيرة وأدخل هذه المالك في الاملام » 
وقتل الشرك وأماته وأجيا الاسلام وبثته وشره وبسطه وبناه وشْيّده 
وجعله عاليا على الأديان كلها وظاهراً على أمم الشرك ججيعها . ففاظهم 
ذلك أشد الغيظ © ولم مكنم المكاشفة بشتم رسول الله بم » فاشتفوا 


)١(‏ شريك بن عبد الله : هو شريك بن عبد الله بن الحارث النخمي ٠»‏ عام بالحديث 
وفقية ولي القضاء للمنصور المباسي في الكوفة منة ١١+‏ توفي منة ۷۷ ١‏ ه . تذكرة الحفاظ 
۱ء ۱ ۰ وقیات الاعيان ۱ : ۲۲۵ , 


منه بشت هؤلاء وغروا تمن لا يعرفهم وقالوا لهم : ماهذا القرآن بشيء» 
وهو مغر" لا تقوم به حجة »© والاملام مبدال » والفقباء جال كفار» 
الى غير ذلك ما هذا سببله وشرحه يطول » فاغترتوا بهم وقبلوا منهم 
وصدوم عن الاسلام فأوردوهم ما أصدروهم . وانت تجد كثيراً من ذلك 
في التفسير لأبي علي ٠٠7‏ » وني نقضه الإمامة على ابن الراوندي » وني غيرهما 
من كتبه » وني كتب غيره من المعتزلة وال أعلم . 


فمن أعلامه التي حدثت وهو صلى الله عليه وسار بمككة » انقضاض 
الكواكب وامتلاء النباء بها من كل جانب على وجه انتقضت به العادة 
وخرج عن المعتاد . وهذه آية عظيمة © وبيّئة جليلة » وواضحة جسيمة . 
وقد نطق القرآن با فقال حاكيا عن الجن : « وأنتا لمنا السماء | 
فوجداها مئت حرما شديداً وشا . وأا كنا نقعد منبا مقاعد 
للسمع فمن يستمع الآن يجد له _شهابا رصداً » 19. 

فان قبل ومن أبن لک هذا وقد سبقم زمانه ونحن لا نؤمن بكتايم 
ولا تقر" نينم ؟ وخبرونا عن طريق معرفتكم بذلك هل هو ضرورة 

)١(‏ هو عمد بن عبد الوهاب الجبائي ( و+؟  ۴١۴‏ ه ) شيخ الممتزلة في عصره وإليه 
تنسب الجبائية . نسبته الى جي ءن قرى البصرة ٠‏ وتفسيره المذكور من ام مؤلفاته» استفاد منه 
من بعده القاضي عبد الجبار والحام ابرالسمد والزخشري . رفيات الاعيان 48١ +١‏ . 


دائرة المعارف الاسلامية 5 : ۲۷٠١‏ . 
(؟) الجن ۸ وما بمدها . 
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أم اكتساب ؟ قيل.له. : العم بذلك طريقه الاستدلال. والاكتساب > ويتها 
لكل عاقل من كافر ومؤمن ان يعرف ذلك وبحب عليه ان يعرف »> وسبيله 
سهلة قريبة » فمن نظر واستدل عرف > ومن لم يستدل لم يعرف . 

والدليل على ان ذلك قد كان » ان رسول اذ لړ قد تلا هذه السورة 
واحتج بذلك على المدى والولي” » فعلمنا انه أمر قد كان ورقم » فإن الحجة 
په قد قامت. وظورت وقبرت © لأنه لا يحوز ان يقصد عاقل الى قوم يدعوم 
الى صدقه ونبوته ريحرص في أجابمهم الى طاعته , الانقياد له ويريد منهم 
ذلك ثم يقول : من علامة نبوتي ودلائل رسالتي ان النجوم لم تكن تنقض 
وانها الآن قد انتقضت »> وهو يع انهم ساون ان هذا أمر لا اصل له وأنه 
قد كذب فيا ادعى . هذا لا يقع من عاقل كائنا من كان » فكيف يمن يدعي 
النبوة » وعقله العلل المعروف الراجح الموصوف © ثم يقصد الى امر ظاهر 
مككشوف في السماء البارزة للخلق أجمين المشاهدة للأولين والآخرين » سيا 
والعرب أعلم الناس بالكواكب. والأنواء ومطالعها وسيرها » والثابت الراكد 
الذي | لا يغيب منها . وقد كتب الناس عنهم عافهم بذلك» ودونوا منه شيا 
كثير » وأكثزم مأواه تحت السماء ٠‏ هي تسقفيم » ورؤيتهم ها ولكواكبها 
امر دائم متصل لا يفقر » وقد سبقوا رسول الله بتي في السن والزمان والعم 
بالكواكب © فكيف يقدم على قوم هذه سبيلهم فيدعي هذه الدعوى وم من 
العداوة له والطلب لمثراته وزلاته » ولأمر ينفرون به اصحابه عنه على حال 
لا مزيد عليها ؟ قاين كانوا عن هذا الكذب الظاهر الذي لا ينقع معه صدق 
يقدمه ولا صدق يكون بعده ؟ ومن هذه سبية لا یکوت لها رئاسة » ولا 
پتېعه احد » ولا يكون له قدر . وقد يتبمه قوم عقلاء لاء ١‏ فضلاء لآنه 


3 دلائل ده » 
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ني ولأنه صادق > وطاعة لله وتقربا الى الله ٤‏ واستبدلوا باتباعه بالعز ذل 
وبالراحة کداً ابتغاه مرضات الله » وتكلفوا في اجابته بتلك الشدائد الي قد 
قدمنا شرحها » فكيف اقاموا عليه وهو يكذب هذا الكذب الظاهر . 


وهناك من اعلبائه قريش والعرب واليهود والنصارى و کبدم عظم» كيف 
م يرافقوا علىهذا ويجمموا الناس عليه؟ وكيف ل يقولوا لأصحابه وهم إخوائهم 
واولادم ومنهم : يا هؤلاء » فارقتم أدياتم “ وجبلتم اسلافكم » واكفرتم 
ابام وشهدتم عليهم بالفضيحة » طاعة لرجل فرض علب مجاهدة الأمم » 
وبذل دمائتم واموال في ذلك © وألزمكم التكاليف الشديدة من شريعته » 
وهو يككذب هذا الكذب الظاهر البارز للعقول / والأبصار؟ وفي تر کم لذلك 
دليل على صحة هذه المعجزة . 


وأعجب الامور انه يتلو علييم قول الله جل وعز:ه فإنم لا ابكذابونك 


ولكن” الظالي بآيات الله يححدون ٠١‏ » اي لا يحدرا بك كذابا » ولا 


يجدون في قولك كذيا وإن حرصوا على ذلك واستفرغوا وسعهم» ولو قدروا 
ان يحدوا له عثرة ار ذلة او ادنى شبهة لما واثبه قبلالناس كليم إلا اصحايه» 
ولا قبل إلا خاصته رثقاته وبطانته . 


فإن قبل : فلعلوم لم يفءلوا هذا به وإن وقفوا على كذبه اثلا يفضحوا 
أنفسهم ويشمتوا عدوم » واثلا يقول الناس هم لغدعتم فامسكوا مذا. 

قيل له : هذا لا يسأل عنه میز » لأنه إن كان قد كذب فأقاموا عليه 
وقد عرفوا كذبه » فقد تعجلوا الفضيحة بإفامتهم عليه وأثمتوا بنفوسهم 


() الاتمام عم 
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الاعداء » [ وخسروا الدنيا والآغرة 23 ] . 
وجواب آخر : 


وهو ان هؤلاء الذين اتبعوا الاعلام التي كانت معه من القرآن وغيره وقد 
شهدوا على انفسهم وآبامهم بأنهم کانوا في ضلال وباطل وفضائح وما استنكفوا 
من الرجوع عن ذلك » فلو حسوا ''' بأدنى شبمة فضلا عن كذب لبادروا 
ورجعوا وكان ذلك اروح لهم » وأخف عليهم > وأبين في عذرم وقيام 
عجتهم » فان مراجعة الحق اولى من الهادي في الباطل . 


وجواب آخر : 


وهو انهم لو وقفوا على امر "یرتاب به لسألوه عنه » وعنف بعضهم يعض 
في الاقامة عليه وني ترك قتله والبراءة منه * | ولأذاعوه وأظهرره وإن ضرم 
ونمهم وساءهم» فان الماعة الكبيرة لا يجوز ان تكتم ما قد عرفت وإنساءم 
وإن ضرم وإن ذهب برئاستهم وحط من اقدارم . فأعرف هذا فانه اصل 
كبير . هذا فيا يقفون عليه خاصة » فكيف بأمر الشبب وهو ثيء يعرفه 
الئاس عامة من ولي وعد » فتملم انها آية عظيمة وحجة ظاهرة . 

وانظر كيف اوردها وأدل” على العدر” والولي واستطال بها فقال :قل 
أوحي الي انه استمع” نفر” من الجن فقالوا إا سمعنا قرآذا عجبا > هدي الى 
الزشد فآمنا به ولن نشرك بربنا احداً . وأنه تعالى جد“ ربنا ما اتخذ 
صاحبة ولا ولداً . وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا » وأنا ظننا ان لن 


)١(‏ ما بين القوسين كتب قريب من حاشية الورقة ٠‏ فيحتمل ان اتكون من الاصل او ان 
لكون من المعلق على الكتاب . 
(؟) حسست الشيء : احسسته ٠‏ وحسست به ايقنت به . انظر القاموس الحيط . 


ww 


تقول الانس والجن على الله كذبا . وأنه کان رجال” من الانس يعوذوت 
برجال من الجن فزادوم رهقا. وأنهم ظنوا كا ظننتم ان لن يبعث الل احداً. 
وأنا لمسنا السباء فوجدنها 'ملثت حرسا شديداً وشببا . وأا كنا نقعد منها 
مقاعد للسمع قن يستمع الآن يحد له ,شاب رصدا . وأا لا ندري اشر“ اريد 
يمن في الارض ام اراد بهم رم رشداً » فانظر كيف ذكر هولها وعظمتها 
وارتياع الجن والانس لحدوثها » واتهم لا يدرون لأي ثيه حدثت وهل 
حدوث ذلك اعذاب اهل الارض بذنويهم “ ام لموعظتهم وإرشادهم . 

وقد جاء مع هذا ايا ان ١‏ الكواكب لا انتقضت اخذ الناس في 
الخروج من | اموالهم» وقالوا: ما حدث هذا إلا لفناء الدنيا وانقضاء مدتها » 
فقال عبد ائلة بن عمر والثقفي ''' لأهل ثقيف : أمبلوا فإن افادة المال بعد 
اتلافه تشتى وتصعب » فانظروا الى الكوكب المنقضة » فإن كانت من 
الكواكب المعروفة المتقدمة فمو لفناء الدنيا » وإن كانت كواكب الآ 
حدثت والآن خلقت فو لأمر . فحدثت إحدى الليالي » فنظروا فإذا هي 
كواكب الآن حدثت » فآمسكوا عن امواهم وترقبوا ما يأتيهم من الاخبار» 
فاذا قد اتام ان رجلا من قريش بمكة قد زعم ان الله ازسله الى خلقه 
لينذرهم » فقالوا : لعل هذا الانقضاض شاهد هذا المنذر “ وتبركوا برأي 
هذا الرجل المشير وصار مفخراً له ولولده من يده » حت يقولوا لثقيف 
ابونا الي حبس عليم اموالگ . 


() قي الاضل : من ٠‏ ولمل الصحيح ماااثبلناء . 
(۲) انظر ما اورده ابن كثير في تفسير سورة الجن عن هذه الحادثة . 


534 


فإن قيل : اوليس قد ذكر ان في شمر الشمراء الأولين ذكرا لانقضاض 
الكواكب » وني كتب العجم ذكر لذلك . 


قبل له : إن ابا علي وابنه ابا هاشم ' واصحابها قالوا : ها تتكر ان 
يكون قد كان قبل مبعث الني شيء من انقضاض الكواكب » ولكنا قد 
عامنا بالدليل الذي قدمنا انه قد حدث عند مبعث الني شيء انتقضت بيه 
العادة » وامتلأت الساء به » فتلك الزيادة على الامر المعتاد هي الحجة ؛ 
فصار ذلك بنزلة الطوفان » فإن الماء قد كان قبل وح عليه السلام يزيد 
زيادات كثيرة معروفة معتادة » فلما جاء نوح صلى الله عليه زاد / الماء زيادة 
اتتقضت به العادة وخرج عن الأمر المءتاد » فكائت تلك الزيادة هي الآية 
وهي الحجة . فليس في شعر الشعراء ولا فيما وجد في كتب القدماء مطعن 
في هذه الدلالة » ولا تكذيب لهذا الخبر » وهذا جواب سديد شاف كاف » 
لأن الني متم انما احتج بامتلاه السهاء بالشبب لا بالأمر المعتاد » هذا لا يقمله 
عاقل ولا يقع منه كائنا من كان » فكيف بن يدعى الصدق والنبوة ويريد 
من الناس كلهم تصديقه واتباعه » فلا جوز ان يحتج عليهم يآمر قد عرقوه 
قبل ان يخلق ويخلق آباوْه فقول : هذا من آاتي ومن اجلي حدث وبسبب 


¡ تصديقي خلى » فيكون بنزلة من قال : من الدلالة على نبوتي ان الشمس ما 


كانت تظلع عليم انها الآن قد صارت تطلع . 
فأما ابو عثان عرو بن بحر الجاحظ رمه الله » فانه يذكر في كتاب 
و الحيوان » انقضاض الكواكب »© وذكر ما فيه من الآية والحجة في النبوة » 
)١(‏ ابو هاشم الجبائي هو عبد السلام بن جمد بن عبد الوهاب الجبائي د۷ ۲١ - ۲٤‏ ۴ه» من 


كبار رجال المعتزلة له طائفة تنقسب اليه تسمى لبيشمية ٠‏ ويمتبر القاضي عبد الجبار من تلاميذه 
ورجال مدرسته . وفيات الاعيان ١‏ : ۲۹۲ رريخ بقداد ۱۱ : ٠۰‏ . 


5 


وذكر الشعر الذي ذكر في هذا الممنى لؤلاء الشعراء » فقال هو وابراهم 
النظام وغيرهما : إنه ليس في هذا الشعر امر بِبّن قد اراد به صاحبه 
انقضاض الكواكب ولكنه امر محتمل . وذكروا في بعض هذا الشعر أنه 
مولد وقد قيل في الاسلام » قاله بعض الزنادقة ونسبه الى الأوائل » وذكروا 
في بعضه ان قائه وإن كان كافرا جاهليا فقد ادرك المبعث وأوائل المبمث 4 
فأيطلوا ان يكون في هذا متعلق | او يحتاح فيه الى جواب . 

واستبعد ابو عټان ان يكون هذا امر قد كان ظاهراً قبل الاسلام. قال: 
وإلا قاين كان القدماء من الشعراء » كامرىء القيس ومن تقدمه » وكنانة 
وزهير''وشعراء القبائلالقديمة كيف ل يذكروا هذا فياشعارمم وهو أمر بارز 
لأبصارم ؟ وم قد شهوا بالحبات والعقارب والجعلان والخنافس والبراغيث 
وبالقمل وبکل شخص‌وبکل‌ما دب ودرج؟ ولیس ببعيد ما قاله.فأما جواب 
أبي علي واصحابه : فا نالي ولو كان الشعر ملء الدنيا للأوائل » فا له 
في هذا تأثير . 


قال ابو عثان : وأما ما 'يدتعى من ذكر الشهب في كتب العجم الاوائل 
فهو امر لا سبيل الى العل به لأنها منقولة في الاسلام » وائما نقلها الواحد بعد 
الواحد من أعداء الاسلام » ومن هو اشن الناس حرصا على تككذيب الني مَك 
وتشكيك المسلين » فهو لو كان عدلاً مسلا ماعم ذلك يخيره » فكيف 
وحاله ما وصفئا ؟. 


وبمد فمن ابن لنا انه علم باللغتين ويقصد واضعي الكتب حت بوث بتقله 
وبأخباره ? وهو کا قال ابو عؤان» فإن هذه الككتب التي وضعت في الاسلام » 


(۱) يقصد زهير بن ابي سانى . 


ونسب بعضها الى المند » وبعضها الى الروم > وبعضها الى اليونانية » وبعضها 
الى القبط » وبعضما الى النبط * ويءضها الى الفرس ٠‏ فانا وضعها الواحد بعد 
الواحد» وزعم انه وجده لأهل تلك اللغة » وزعم انه عام بتلك اللغة فتقله» 
فهو امر لا يقع به عل ولیس معنا اكثر من دعوى هذا الواضع © فبمقدار ما 
پیکتبه ويترجمه ويلقيه الى الور”اقين فيدور | في ايدي الناس فقول من لا علم 
له ولا عادة له بمجالسة المعتزلة ومن اخذ عنهم ومن لا سبيلله الى طرق اهل 
العم : هذا من كتب الأوائل ؛ فاعرف هذا » فانه باب كبير وكل إحد أمس 
الحاجة اليه فان الجبل وترك التأمل غالب على الناس © وأعداء الاسلام كثير» 
وم بینم » يكيدونهم بأنواع الكيد من حيث لا يشعرون . 


فمن ذلك خطب ورسائل ووصايا وحم وضعت في ایام بني العباس ونسبت 
الى أمم المجم ؛ لا سبيل الى العم جا ادعوا واضموها من أنهم وجدوها 
للأوائل » وانما كان غرضه شغل الناس عن القرآن وعن عرود رسول اث ب 
ووصايا السلف بعده » ولعله انما اخذ ذلك وحصل معانيه من القرآن ومن 
حديث رسول الل ب » وغبّر اللفظ ونسبه الى أمم العجم والملناء. وأهل 
التحصيل يتهمون عبد الله بن المقفع فيا وضعه من « كلبة ودمئة » وڪتاب 
« اليتيمة » » وما زعم انه وجده للفرس ٠‏ فقالوا : ما معنا في هذا اكثرمن 
الدعوى » وهو رجل بلي اللسان بليغ العم » فارسي الأصل > قد جرى 
من الجوسية على عرق » فقد كان فيا طويلا > وهو كثير الرواية لآداب 
العرب وعلومها » متعصب لقومه © قد أسلم بعد الكبر » وكات متا 
في دینه . 


الا 


وهكذا قالوا في أبان بن عبد الحيد اللاحقي . وقد وضع سہل بن 
هارون بن رهبونة"' الكاتب الفارسي صاحب المأمون» كتاب وثغرة وثملة»» 
يعارضه به كتاب « كليلة ودمنة » » وجعله على ألسن الطير والبهائم وذكر 
فيه حم العرب كا صاع ابن المقفع '' في كليلة ودمئة عن هذا | الذي اه 
برزوي' الطبيب ٠‏ فقدمه في صدر الكناب كانه ما أراد إلا تشكيك أهل 
الديانأت وأتباع الأنبباه صلى الله عليهم في اديانهم. وقد دار في أيدى قوم من 
المنجمين كتاب زتموا انهم وجدوه لجابان نیلم كسرى ملك فارس » وقد 
أخبر فيه زعم أن نبوّة تحدث في المرب يكون مدة صاحبها كذا وكذا 
سنة . فذكر ايام رسول الله بر > ثم ايام ابي بكر الصديق © ثم عمر ٤‏ ثم 
عنان * ثم علي رضي الله عنهم » ولم يذكر اسماءهم » وفصل من أحواهم 
وسيرهم وأعماهم شيا كثيراً . فافتتن به المنجمون حت ظنوا ان 24 
صنعتهم حتى »© وأنها تؤدي الى عل “ وفتنوا بذلك خلة) كثيراً مما لايدري 
من الامراء والوزراه وطبقات الكتاب » وجعلوا ذلك شاهداً لصنعة النجوم 
زنفقوها > فجرى ذلك بحضرة رجل من عاماء الممتزلة فقال للنجم الذي 
احتج بذلك في صحة صنعة النجوم وهو إسحق بن فليت اليرودي احد 


)١(‏ هو بان بن عبد اليد بن لاحت ٠‏ شاعر مكة ٠‏ اتصل بالبرامكة ومدحهم ونظم لهم 
كلية ودمئة .شمر وكتباً اخرى فارسية ٠‏ توفي سنة . ۴١‏ ه . دائرة اللعارف الاسلامية 15:١‏ 
والاعلام ۱ + ۲۰ . 

(؟) لاتب بلي فارسي الاصل ٠‏ ومن واضمي القصص ٠‏ ولاه المأمون رئاسة خزائة الحكة » 
ركان شموبيا يتعصب مرب على المجم . معجم الأدباء ؛ : هه ؟ ٠‏ فوات الوقيات ٠۸١ : ١‏ . 

(+) كتب المملق في حاشية الكتاب المبارة للنالية : « في نسبه ذلك الىالفيد وقد قال الناس 
ان الذي حكاء عن هذا الرجل الذي سماء » . 

. في الاصل : انهم » ولمل الصواب ما اتبقناه‎ )١( 


Yr 


رؤساء المنجمین في زمانه ببغداد ٤‏ وكات يتقدم عند ثثير منېم على رؤساء 
منجمي زمانه ومن کان في عصره كاين زكريا ١١‏ النويتي » وكابن فرخان 
شاه النصراني ''؟ وغلام زحل''' : من ابن لك يا أبا الطيب ان هذا الكتاب 
وضمه جانان لکسری ؟ فقال هذا مشبور دائر بين المنجمين لا يشكون فيه» 
فقال ل : عن هذا وصحته مألتك » هل هو اكثر من انك وجدت كتابا 
مكتوباً منسوبا الى جانان منجم كسرى ؟ من ابن ان هذا کا كتبه هذا 
الكاتب وأخبر به هذا احبر وما معنا وما ممم اكثر من الدعوى ؟ واا 
هذا رجل وجد كتابه في الاسلام | وي اام بني العباس وفي زمان الديممنها» 


وادعى فيه انه قدم وجده فارسيا فنقل » واا وضعه بعد ان مضت ايام 
رسول الل بتي وأيام خلفائه وايام بني امية والصدر الكبير من يني العباس 
وعرف ذلك وتيقتنه » فوضع الكتاب بعد ذلك > وحذف احماء القوم ليظن 
انه قد وضمه قبل ان يخلقهم الل » فيدعي من يقرأ كتابه من لا عل له 
له الصدق والحذق » ولصنعة النجوم الصحة . وإلا قارا إن كان قد اخير 
فيه عن يأتي من الخلفاء او غيرهم © او ذكر ايامهم واعمارهم على التحقيق 
كبا ذكرها عن تقدم » حتى يكون لك في ذلك شبهة » فتحير ابن فليت 
من هذا بعد الخطاب الطويل » ولان بعد شدته » وسكن بعد نزوته » 
وقال : لمل الأمر ان يتكون كا قلت » فقال له المعتزلي : ما اسرع ٠١‏ 
رجعت عن تلك الدعاوى » فقال : انا اخبرك » قد قرأت اربع نسخ من 


انشاه النجم الاعجمي التوفي سنة 
۷ . الققطي دوم . 

(+) هو عبيد الله بن الحسين اب القاسم المعروف بغلام زحل» قال القفطي من افاضل ا لساب 
والنجمين ٠‏ توفي مثة 05م , تاريخ الحكاء ۰ ۲۲ ٠‏ الفيرست ٠۹٠‏ . 


الا 


هذا الكتاب المنسوب الى هذا الرجل » ركلا مختلفة » وقد ذكر فيها انف 
البيت يسقط حجتّه وتعظيمه > وان اتوق كل سنة واسأل عن الحاج فاذا هو 
لا ينقطع حجتّه. ولم يكن بنا قول ابن فلبت ولا استدلاله فانه ليس بشيء 
قوي » ويمكن الحم إن يناعي ان ذا سيكون © او يشفب بغير هذا“ولكن 
الذي ذكره واضع الكتاب ليس في صنعة النجوم شيء منه ومن الاصابة على 
طريق التفصيل » وانما تتفق لهم الإصابات عن غير علم كا تتفق للمّابين احاتم 
والزوج والفرد » ولللتفائلين | برؤية الثعلب » ولمتطيرين بالغراب والبوم » 
وما يتفق هؤلاء من الاصابة اكثر واحسن واسرع لحذاق متجمي الاوك > 
وهذا يكفيك في بطلان صنعة النجوم > وم نكن في الره عليهم » ولكن 
عرض هذا فذكرناه » وستجد في الرد عليهم اكثر من هذا . 


ولكن ذكر الكتاب المنسوب الى جانان وامثاله » يضعه أعداء الأنبياء 
ليشكوا في الخبارمم»وليجملوا صواهم جاربا مجرى إصابة المنجمين» ولينفقوا 
صنغة النجوم» وليرغبوا الناس في الفزع البهم وي التعويل عليوم ويستأ كلوم» 
ولتم حبلتهم عليوم وهذا الجنس يسمه المتجمون الحاذور » وانت تجد هذا 
كثير] » فيقولون : قال ما شاء الله ابن أبري اليبودي ٠‏ في القرانأت سكذا 
وكذا وقد صح» وقال الحسن بن سمل والفضل للدأمون ''' : كذا وكذا قبل 


)١(‏ واه ميثابن ابري النجم الببوديالشبورء عاش زمن المتصور وبقي حت ايام الأمون. 
قال القفطي ؛ وكان فاضا ارد زمانه في الاخبار بأمور الحدثان وكان له خطر قري في سوم 
الفيب ومن مؤلفاته كتاب القرانات . تاريخ المكاء ققفطي 551 

(۲) ها اغوان من اصل موسي ٠‏ امانا واشتبرا بالذكاء والادب والفصاحة ٠‏ ووزرا 
لاخليفة الأمون العبامي ٠‏ وكان الفضل يلقب بذي الرياستين . 


vt 


أن يكون فكان كذلك . 


وربما وقع لبعض المؤرخين والاخباريين من لا عل له بصنعة الكلام مشل 
هذه الكتب والاخبار فيذكرها ويضمتم! كتبه» فيقرؤها من لا عل له ولا سال 
العلماء عنما فيتحير ويضل . وقد صلع الناس في الاسلام مثل هذا » فقصدوا 
الى امور قد كانت ووقمت فمملوا فبا اشعاراً ونسبوها الى قوم قد تقدموا 
وادعوا انهم قد عرقوها قبل ان تكون > کا صنعوا في قصيدة نسبوهاً الى 
رجل يقال له ابن ابي العقب ذكر فيم-ا دولة بني العباس وكيف ابتداؤها » 
17 جاعة من خلفائهم واين ماتوا وان قبورهم » وادعوا انه اخذ هذا عن 
الأثمة وعن الارصياء » وهو امر لا اصل له وكذب لا يشك | فيه » واا 
سبيه ما ذكرة » فاعرف ذلك قانه باب كبير » والخرق به والشاکل به 
كثير» وللجبل به ضلت طوائف من هذه الأمة من خالف الممتزلة من طوائف 
این م 


وهذه سببل الكتبالمنسوبة الى اليوثانية كأفلاطن وأرسطاطالس وغيرهم» 
فانا نقلت في الاسلام ؛ وناقلوها ومدرسوها انما هم الواحد يعد الواحد الذين 
لايعم بأخبار جماعتهم شيء » وهم مع هذا أعداء رسول اف مَل وأشد 
الناس حرصا على التشكيك في الاسلام وصلا اهله عنه » وهم يتستروتف 
بالنصرانية والنصارى لا برضونهم » ويشهدون عليهم بالالحاد وتعطيل الشسرائع 
والطعن في الربوبية وفي جميع النبوات » وقد حرموهم ونهوا عنهم » كقسطا 


Ye 


ابن لوقا ' » وحنین بن اسح وابئه اسحق '' » وقويرى 9" “ وم بن 
يونس '4! » ويحبى بن عدي '* » وهؤلاء مع قلتهم ما جمعهم زمان واحد . 
وكان يوحنا القس " مدرس أقليدس والجسطي وغيره قول : قد حذف 
الذين نقلوا كتب هؤلاء كثيراً من ضلاهم .وفاحش غلطمم عصبية لهم وابقاء 
علييم » واعاروهم واعطوهم ما ليس هم من معاني الاسلاميين وببانهم > 
والعدو اذا كان متدینا لم يؤمن حنقه» فكيف بن لا يعتقد مماداً » ولا يرجو 
حسابا » ولا يخاف عقابا . 

ثم عدت الى ما كتب عليه من ذكر الشهب . 

وقد تصفح الملماء الككتاب المعروف بالعلوي "“ المنسوب الى ارسطالس 


)١(‏ هر فيلسوف شامي نصراني » اشتهر بالترجمة من اليونانية الى العربية » وبرع في علوم 
كثيرة . عاصر يعقوب بن امسق الكندي . انظر تفصيل كتبه في الفيرست 4١١‏ * 
والقفطي 555 . 

(؟) انظر ترجمة حنين بن اسح وابن اسحق في هامش ص ٠۴‏ 

(+) واسمه ابراهي قويري ويكنى ا اسحق ٠‏ ممن اخذ عنه عل المنطتق ٠‏ وعليه قرأ ابو بشر 
عتى بن يونس . الفہرست 07م » وطبقات الأطباء ۷۷ . 

)٤(‏ ابو بشر مق بن بونس النصراني المنطقي . قال القفطي : وكان ببغاد في خلافة الراقى 
بعد سنة عشرين وثلامائة وقبل سنة ثلاثين وله مناظرة جرت بينه وبين ابن سميد السيرافي 
التحوي , القفطي ٠۲۴‏ . 

(ه) هو ابو زكريا بجيى بن عدي بن حميد بن زكري المنطقي» قال ابن الندم : واليه أثتبت 
رياسة اصحابه في زماننا. قرأ على ابي بشر مق وعل ابي نصرالفارابي وعل جاعة مذعبه من مذاهب 
التصارى اليمقربية . الفبرست ۴٠۹‏ . 

(<) يقصد يوحنا بن ماسويه »كان نصرائياً شمام] سرانب في ايام الخليفة هرون الرشيد * 
وقد ولاء ترجمة الكتب الطبية القديمة » وله في #ريخ الحكاء للقفطي ترجمة طرية . انظر 

a. 

(؟) يقصد كتاب ال ار المارية لأرسطو ٠‏ تله إلى العربية ابو بشر مى . الفبرست لابن 

الدع رمع 
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فإنه نقله بعض هؤلاء لبعض الخلفاء من بني العباس ليتحفه يه » فا وجدوا , 
فيه ذكراً مصرحا لانقضاض الكواكب » وإغا هؤ قول محتمل يتأوله يعضوم 
ويدعى انه أراد به ذلك » وهو بأنه شيء يثور من الارض: ويرقى الى 
الجو | أشبه . 

وقد كان هرون الرشيد ضغط الزوم وحاصرم في بلادم واذهم الى ان 
اجابوا الى اداء الجزية واتقوه بها فأخذها منهم » وكتب البهم كتابا بين لهم 
توحيد الله وانقراده بالقدم وصدق نب علق » وذكر قطمة كافية نة 


من اعلام النبوة وأنفذه الى ملك الروم مع رجل من المتزلة إما معسّر او 
غيره » والكتتاب إنشاء ابي الرببع عمد بن الليث الكاتب القرشي “> وهو 
موجود في رسائل ناج الاصفباني ''' لا اشك » وقد حدثني بعض اهل الهم 
انه مذكور في « المنثور والمنظوم » لابن ابي طاهر ''' . وقد ذكر في هذا 
الكتاب آية الشبب وانقضاض الكواكب واستوقى الحجة فيها » ول ينفذ هذا 
الكتاب الى ملك الروم إلا بعد تصفح كتب الاعاجم واستقصاء كل ما يمكن 


)١(‏ هذا ابو الربيع حمد بن الليث التطيب ٠‏ كتب ليحيى بن الد ٠‏ وله ولاه بني اميةا* 
وكان بليفا مترما کات فقيباً متكفا ٠‏ ذكر له صاحب الفبرست كتاب « جواب قسطنطين عن 
الرشيد » ولمله هو المقصود هنا , إلا ان صاحب الفبرست يضيف رواية تشير الى ان نسبه يتصل 
بداراء احد مارك الفرس» بعد ان ذكر انه‌کان شديد اليل علالمجمرآن الإرامكة كانوا يكرهونه 
لذلك . ابن اندم ٠۷١‏ 

(؟) هو عمد بن بحر ابو مسلم الاصفباني » معتزلي ومن كتاب الكتاب . كان عال) بالتفسير 
وغيره من صفوف العلل توفي سنة ۴۲۲ . ذكر له ياقوت في معجم الادباء كقاباً بإسم « جمرعة 
الرسائل » لمله هر المقصود هنا , د ۲۸۰ ه . > ممجم الاداء 5 : 45٠0‏ 

() هو احمد بن طيفور الخراماني مؤخ وأديب » له كتاب تاريخ بغداد ٠‏ وأما كتاب 
المتثور والمنظوم فيقع في اربعة عشسر جزماً , ياقوت ١‏ :185 . 


VY 
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أن يقال > تمم صحة هذه الآ وخوض العلناء فيه قدبها . 


وقد قال ابو علي رحمه الله واصحابه كا قد ذكرن عنېم ما لا يضرة ولو 
ذكر الارائل كلهم الحجتفي الزيادة الناقضة للعادة وامتلاً السهاء به عند مبمثه. 
وقد جاء في الاثر ان كو كبا انقض فقال النبي مم : ما كنتم تقولون في هذا 
في ال جاهلية ‏ ؟ فقال اصحاب ابي علي لأصحاب ابي عثان '" : هذا يدل 
على انه قد كان لانقضاض الكواكب اثر ثم زاد في المبعث زيادة انتقضت 
العادة به » فقال اصحاب ابي عؤان : إنما اراد الني بل بقوله لهم : ما كنتم 
تقولون في ذلك في الجاهلية » بريد قبل اسلامهم وقبل تصديقهم له . وعلى 
كلا القولين فالآية #بتة والحجة قائة »> وليس | في هذا خلاف في كوا 
ووقوعها . 


وأما ارسطالس هذا فلا ممول على ما يقوله » وإن كان اصحابه قد 
صدقوا عليه فمو غير كامل العقل » لأنهم حكوا عنه ان هذه الاجسام العلوية 
من الشمس والقمر والكواكب لا يجوز ان تنقسم ولا تتجزأ ولا تتبعض » 
وان الشمس ليست حارة ومحال ان تكون حارة » وان هذه الاجسام محال 
ان تكهون حارة او باردة » او رطبة او يابسة » او ثقيلة او خفيفة» ار لينة 
او خشنة » وحال ان تككون هذه الكواكب اكثر ممارهي بک و کب واحد » 
او ينقص منها كوكب واحد » وحال ان تكون الشمسش اكثر مما هي او 
اقل » ومحال ان يككون لها لون او ريح او طعم 0 


. انظر لما ورد في انقضاض الكواكب من آثر تفسير ابن كثير £ : ۱۹۲ و ووع‎ )١( 
. (؟) يقصد اصحاب ابي علي الجبائي وأبي عهان الجاحظ‎ 


Y4 


وهذا الذي احاله هذا الرجل جوازه قائم في العقل » يعله كل عاقل من 
عام وجاهل » ونظار وغير نظار » فإن كان عاقلا وبلغ به الحل واللجاج 
الى أن ركب هذه الجاحدة والمكابرة فيا هو في فطر المقول كلها وفي اواثلها» 
فمن يعده او يعتد بقوله او يذكره فيمن يرد عليه ويتتبع عوراته وهو عورة 
كله من اوله الى آخره ؟ ولو لم يكن له من الجبل والخروج من المقل إلا 
هذا لكفاء وأغناه » بل لو قسمت هذه الجهالة على جميع اهل الارض » من 
اوهم الى آخرم لطت متازهم » واسقطت اقدارم » حت لا يمدرا فيمن 
ينقض عليه ويرد قوله . كيف » وله من الجبالات المستخفة المسقطة غير هذا 
مما إن طلبته وجدته ووقفت عليه . 


ومن جبله انه اعتقد ان السماء والشمس والقمر والكواكب »© عاقل ميزة 
سميعة بصيرة ضارة ثافعة تحبي وتميت | » وان كل حادثة في هذا العالم من فملها 
وثاثيرها . والملم بان السياء والشمس والقمر والنجوم جادات وموات كالمل 
بأن شماع الشمس وشعاع القمر وضوء الكواكب والبرق والغم والريح والمطر 
والبحر والماء واغواء والارض والنار جماد موات © ولا فرق بين من ادعىفي 
الارض والنار والماء والمواء والنبات ذلك او ادعاه في الكواكب » بل كانت 
دعواه في الطعام والشراب والمواء واشباه ذلك انها حية قادرة نافعة ضارة 
تحبي وتميت اجدر وأدخل في الشغب من ادعى ذلكني الشمس والقمر والسياء 
والكواكب » فيقول : وجدت المواء حيث كان جاز ان يكون ممه 
الحيوان » وحيث لا يكون لا يكاد يرجد حيوان» وإذا ركد مرض الأصحاء 
ونمك المرفى وتعفن عنده الثار والطمام والنبات » فعلمت انه حي مييع 
بصير قادر يحي ويمبت . 

ثم يصير الى الماء فيقول : عند وجوده يوجد الحيوان والنبات وعند عدمه 


۷ 


يتلف الحيوان والنبات “ فعلمت انه حي ناطق سميع بصير نافع ضار . 
ثم يصير الى الارض ومرافقها فيذكر منها مثل ذلك > لما فيها من النبات 
والمعادن . 
وكذلك في النار قال : ألا ترى انها تعقد شيا كالبيض وما أشببه » 
وتحل شيا كالنحاس والرصاص والذهب والفضة وما أشبه ذلك » وتبيض 
شيئا وتسود شيا » فعلمت ان هذه الأشياء كلها حية ناطقة سميعة بصيرة 
فمالة . 
وهذا قول ماني ٤‏ حتی قال في اجسام العالم كلها وني كل جزء منها » حق 
قال ذلك في الحديد والحجارة والحطب . والمناتية تقول في الاصوات التي 
تسمع عند قلي السسم والباذنجان واصوات / غليان القدور واصوات 
الحطب عند التشقيق » هذا كله صراخ وضجيج منها » لما تجره من الآلام . 
' والمنانية تزعم ان الفلاسفة عنما اخذت هذه المذاهب » وانما /ذكرت لك 
بهذا المكان لتعرف مقدار عقول الزنادقة والملحدة » ولولا فتنة قوم من 
الرؤساء والككتاب والوزراء بهم لما ذكرناهم » ولكن هؤلاء لغفلتهم 
وس تبيزهم قد اغتروا بهم لما ذكرناهم . وصارت هذه الباطنية تدعو 
البهم » وتضع الروايات الكاذية عن اهل البيت فم » فوجب ان نذكرهم 
با فيهم ويصدق عليهم “ ليعرفهم الناس . 
وَسبَاتِاختر 
ومن آنه لړ » انهم لما كذبره وآذوه في نفسه واصحابه دعا عليهم 
فقال : اللوم اشدد وطاتك على مضر »وابعث عليهم سي“ کي يوسف لر“ 


1۰ 


فأمسك عنهم القطر دق جف النبات والشجر وماقت الماشية» وحتى اشتووا 
القد “ وأكلوا المَلبّر ١‏ » وتفرقوا في البلاد لشدة الحال ٠‏ فوفد حاجب 
ابن زرارة الى كسرى فشكا اليه ما ناهم » وساله ان يأذن له في الرعي 
پالسواد ورهنه قوسه > وهي قصة معروفة نزل بها القرآن وجرى فيها 
الخوض » وهو قوله عز وجل : « فارتقب بوم تأتي السماء' بدثخان مين » 
بغشى الناس هذا عذاب ألم ''' » . والدخان الجدب 47" > ثم سمي دخان 
لأن الغبار يرتفع في عام الجدي فيكون كأنه دخان » ولذلاك سميت سنة 
البدب غبراء لارتفاع الغبار فيها » وهذا شيء قد كان ومضى © ولا يحوز ان 
يككون هذا مما لم يات » لأنه عز وجل يقول : « يغشى الاس هذا عذاب 
ألم * » . ثم ورد على نس | « إنتا كاشفوا المذاب قلية إنتم عائدون » 
يوم تبطش البطشة الكبرى إن منتقمون » يعني يوم بدر “ وهذا كل يدل 
على ان الدخان قد انقضى ومضى “ وانه يدعائه » لأن العذاب في الآخرة لا 
يجوز ان ينكشف ولا يخف . وقد قال في هذا : « إننا كاشفو المذاب قلي 
إن عائدون » والعود الى المعاصي في الآخرة لا يقع يفا . وكان انکشاف 
العذاب عنهم بدعائه ايضا > فأناهم الغيث وكثر » ثم عادوا الى طفيانهم . 


)١(‏ الق في الاصل هو القطع المستأصل او المستطيل او الشتى طول » ويطلق عل جلد 
الاعملة , انظر القاموس الحيط . 


(؟) في حاشية الككتاب ان الملهر هو الدم يخلط بالوبر . 
(») الدخان ١٠١‏ وما بمدها 

()) في الحاشية : الدخان » الجدب 

(ه) الدخان ٠١‏ وما بمدها 


41 دلائل و 
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کال اصحاب عبد الله بن مسعود' : كنا عند عبد الله جلوسا وهو 
مضطجع بيننا » فأتى رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن إن قاصمًاً عند ابواب 
كندة ‏ يمني الكوفة - يقص” » يزعم ان آية الدخان تجيء فتأخذ بأنفاس 
الكفار » ويأخذ المؤمنين منه كبيئة الزكام . فقال عبد الله : - وجلس وهو 
غضبان - ايا الناش اتقوا الله » ومن علم شيا فليقل با يعلم » ومنلا يعلم 
فليقل اث أعلم » فإن ال قال لنبيه لي :( ”قل ماأسالع' عليه من جر 
وما أن من المتكلفين ) "' . إن الني بي لما رأى من الناس إدبار؟ قال : 
اللهم سبع كسني” يوسف صلى الله عليه » فاخذتهم سنة حصدت كل ثيءحتى 
اكلوا الجاود المنتنة والجيف » وينظر احدهم الى السماء فيرى دخان] من 
الجوع ؛ فأثاه ابو سفيان بن حرب » فقال : يا مد إنك حيث تأمر بالطاعة 
وبصلة الرحم » وإن قومك قد هلكوا فادع الل لم . قال ابن مسعود : 
فكانت الدخان سنين كسني” بوسف عليه اللام فكشف عنهم » اما ترونه 


. قال : ( إا كاشفو العذاب قلية إن عائدون ) بعد ان قال له : فارتقب 


فارتقب” ب ووقع » ثم دعا فكشف . والبطشة | الكبرى يوم بدر . وقد 
مضت آية الروم وآية الدخان والبطشة والازام . 
سات 
ومن آاته بمكة» أنه َي لما جعم ووعظبم ودعاهم الى اتباعه ومفارقة 
ما هم عليه من ديانات آبائهم رهوا قوله » رمشی بعضهم الى بعض وقالوا : 


)١(‏ امم بن مسعود قدي وهاجر الهجرتين وشهد بدراً والشاهد كلها ٠‏ ولازم الني 
صل الله عليه وسم , وحدث عنه الكثير ٠‏ ثم شبد فتوح الشام » عينه عثارت عل الكوفة ثم 
عزله » وفي منة وم ه. الاصابة ۲ : 1٠‏ 


(؟) سورة ص ۸٩‏ 


Ar 


( امشوا واصبروا على المت > أجعل الآلحة إا واحدا ؟ ) ١‏ وترعدوه 
بكثرتهم وعزهم وأموالهم » ووثقوا بذلك » وغرهم ما رأوا من ضعف 
رښول الله ل ووحدته وترعدهم رسول الله وهو في تلك الحال » فأنزل 
الله ( جن“ ما هتالك ميزوم من الأحزاب ) فكان كا أخبر وكانت 
العقبى له . 

فتأمل الامر في ذلك تجده عظيما لأنه توعدم بالحرب قبل الحرب وقيل 
الماعة وني حال الضعف © وهو معوم وفي أسرم وفي قبضتهم » فبعثهم على 


ر فتله واستئصاله » وهيّجهم على بذل المجهود واستفراغ الوسع في مكارهه » 


وهذا لا يقع من عاقل إلا ان يكون واثقا بالل » ساكنا الى تنزية ووحيه . 
واذا وفتيت النظر حقه لم تجد ارسولالش بم في اخوانه من والمرسلين 
منلوات الله عليهم اجمين نظيراً في الضعف والوحدة » ومن خالف قومة تلك 
المغالفة وهاجهم وأسخطهم ذلك الاسخاط »> واخبرهم يمأ سيكون من قوته 
وغلبة الجبابرة من الأمم قبل ان يكون ذلك او يكون له امارة تقتفى ٤‏ 
فصارت الامور في القوة والظبور الى ما قال » فابتدأ ابتداء الشمس وامتد” 
مداد النهار . 


اټ 

ما كان يمكة» حين تلا عليهم سورة « اقغربت الساعة » وقص عليهم أمة” 
أمة” من الذين كذبوا الرسل » وما نزل بهم من النكال والبوار » الى ان انتم 
الى قوله : ( أكشفتارم خير من أولشم آم لك براءة في الزثبر أم يقولون نحن 


٩ سورة ص‎ )١( 


“r 
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جميع منتصر. سيلهزم المع ويولون النابر 2١١‏ ) فكان إدلامم بكثرهم وكارة 
من يساعدهم على عداوته وحاربته » وانه إن صارت له جاعة فجموعهم 
أكثر » والأموال والسلاح والكراع والمدة معهم لا معه» فكان ظاهر الرأي 
ومقتفى الحزم ان يكون هم لا له » إلا ان يكون من الل عز وجل مالك 
القلوب وناقض العادات لأنبيائه » فكان كا قال » وكانت العقبى له . 


باټ أخجر 


ما نزل بمكة قوله : « فاستمسك بالذي أوحي اليك إنئك على صراط 
مستقم » وإنه لذكر لك ولقومك » "' أي شرف ونبل وجلالة > فهو عز 
ومعجز . ثم قال : « وسوف تسألون » أي عن شكر هذه النعمة » فكان 
كا أخبر وكا فسر فان القرآن بانت آياته » وظهرت بيناته » وقامت حجته » 
وكلت النعمة على رسول الله بب وعلى صحابته به » فشرفوا وعزوا بمكانه» 
وذلك من الأمور البينة الواضحة ؛ فانك تحد الفقباء والملماء قد أجلتوا 
«القرآن ومن قرأ القرآت ومن عرف علوم القرآن » ولهذا قال عز وجل لقريش 
في ابتداء المبعث : « قل هو نبأ عظم أنتم عنه معرضون » ١‏ يريد القرآن > 
وانه عز ونبل وشرف »© وستشرف به امم من | تنك يه ودعا اليه » وقد 
فاتئع ذلك لإعراضك » فكان ذلك كا أخبر . 


١١ سورة ص‎ )١( 
4+ (؟) الزغرف‎ 
٤۴ القمر‎ )+( 
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وفي هذا المعنى قوله عز وجل « أل يداك تيا فآوى ووجدك 
ضَالاً تقبدى » !٠١‏ فتأمل ما في هذا » فإنه بلع ما كرتف العز" بالأبوين كا 
يعرف من رباه أبواه ؛ فان أباه مات وهو مل » وماتت أمه وهو رضيع » 
فآراه الل اكرم إيراء » فلما ككل »١ء‏ الثبوة وعصمه وصانه» وأغیره ان 
الآخرة خير له من الأولى ٤‏ فإنة آخر أمره في عاجل الدنيا في النصرة والعزت» 
وثواب الآخرة خير من الأولى ؟ « ووجدك ضال؟ فبدى » » أي ذاهبا عن 
النبوة لا تدري ما هي ولا تمرف القرآن . 

وفي مثل هذا المعنى قوله عز وجل : 
ووضتعنا نك _وزارتك . الذي أ قبل PE a PI‏ 
فإن ذكره ارتفع بالصدق والوقاء وقيام الحجة » فها وجد له اعداؤه كذية 
ولا ذلة” ولا هفوة” مع حرصهم على ذلك » وما بارت له حجة » ولا زلتت 
له قدم » ولا أسكته خصم » مع كثرة الخصوم له » وطلب الملل وطول 
الجادلة . 


جات أخجر 
من أعلامه » وهو قوله عز وجل « 'قل”: تلن" اجتمعت الإنس” والجين' 
علىأن باتوا ببثلهذا القثرآنلا يأنونة ثل ولو كان بمنضيكم _لبتعض ظهير أ" 
وفي هذا إخبار عن غيوب كثيرة » لأنه قال لكل واحد من الإنس والجن : 
إنك لا تأتي بمثل هذا القرآن ولا أح كه ياي بثله في كل حال منفردين ولا 
مجتمعين » فا أتوا به مع حاجتبم الى ذلك وشدة حرصهم عليه » أفين هذا 
تعجب ؟ أم من إقدامه على الإخبار بذلك وهو لا يعرف العرب كلها ولا 


5 الضحى‎ )١( 


(۲) الاسراء ۸۸ 
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يحصى قبائلها | ورجالما ونساءها » والفصاحة والبلاغة مثبوتة في رجاها 
ونسائها وعبيدها وإمائما وعقلاما زمجائينها » وقد عل مَك أنهم في اللفة 
والبلاغة قبله » وهو منم تعلم » وهو عاقل » فاولا أنه قد تيقن أنهم لا 
يأتون بذلك ا أقدم على الإخبار بذلك» سيا والذي ادآعاه امر عظم وخطب 
جسم “وهو النبوة والصدق والعصمة ونفاذ امره في النفوس والأموالووجوب 
طاعته على كل احد اران تقوم الساعة » وحجته في ذلك كل هذا القرآن ؛ 
وهذه من الآيات التي نزلت بمكة » ولو نزلت بالمديئة او أن نؤلت لكانت 
الحجة بذلك قائة لا تأثير للأماكن في ذلك ولا للأزمنة» و إنما نذكر الأماكن 
لأن الأعداء لا أفلسوا وافتضحوا » أخذوا في تشككيك الاوك والمترفين ومن 
يحب الرختص ومن لم ينظر ويتأمل ويسمع من العلماء» أن هذا القول إغا قاله 
في آخر امره وفي آخر عمره . 


واعلم أن القرآن حجة من ثلاثة أوجه : فكل سورة منه حجة من طريق 
الفصاحة والبلاغة » وهو حجة لا فيه من الاخبار بالغيوب » وهو حجة لما 
فيه من التفبيه على دلائل المقول » فإن ذلك جاء على طريقة انتقضت به 
العادة » وقد مر" بك طرف منه في المصباح “> ولمل اكثر منه أن برو 
« عليك » فاا انت في ذكر الإخبار بالغيوب وما بحري مجراها » ثم نصير الى 
البابين الآخرين والى مسائل الخصوم في ذلك والأجوبة عنه إن شاء الله . 


من دلائه وإعلامه مر “ وهو إخباره عما في الكتب المنزلة وما قضمنته 
من | خلق آدم صلى الل عليه » وما كان له مع الملائكة صنوات الله علييم » 


)١( 1‏ لمل القاضي يقصد بللصباح اسم كناب له ٠‏ الا اتال نمار لهذا الكتاب على ار 
في كتب الفاضي التي اطلمنا عليبا ولا في الكتب اتي نقلت عن القاضي ار ذكرته . 


۸1 


ومع ولده » ومع ابليس » وما كان لنوح مع قومه ٠‏ ثم ابراهم » وإسحق » 
ويعقوب »© والاسباط » وعيسى » وأيرب ٤‏ ومومی © وهرون » وغيرهم من 
النبيين صلوات الله عليهم اجمعين» وهو ما قرأ تلك الككتب ولا عرف ما فيما 
ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه » فتعلم انه ما عم ذلك إلا بوحي الله 
اليه واطلاعه عليه » وهي اخبار كثيره لا بقع الصدق فيها إلا بالوحي من 
ال عز وجل . 

فإن قيل : أين لك انه ما قرأ الكتب » ولا كان يختلف الى اهلها ولا 
اختلفوا اليه وأنتم ما أدركتم زمائه » وقد قال له عدوه : د انها اساطير 
الأولين اكنتبما فبي مى عليه يكرة” وأصيلا ' » وقالوا : « ان هذا إلا 
إفك” افتراه وأعانه عليه قوم آخرون '" , ؟ 

قلنا : ما ادّعينا ان خصومه ما ادّعوا ذلك عليه » وليس دعوام حجة 
عليه » بل لما انقطموا وقامت حجته ادّعوا هذا عليه » ونحن وإن لم نكن 
في زمانه ّي » فقد علدنا انه ما قرأ هذه الكتب ولا اكتتبها ولا اختلف 
الى اهلها » ولا اختلفوا اليه » ولا تلقى ذلك عن احد من الناس» لأنه ما من 
أحد يطلب فنا من الفنون إلا وله في ذلك تارات وطبقات ؛ فأول ذلك ان 
يكون طالب وسائلا عمن عنده هذا الادب وهذا القن من العلم والادب » ثم 
يختلف الى اهله ويصحبهم » فيكون تارة مبتدثا » ثم متوسطا ثم ماهر 
متقدما . وكل هذه الاحوال معروفة معلومة لأهل زمانه » لا جوز انيذهب 
عليهم * ولا يوز ان يخفى ولا یکتم عن احد كائنا من كان . فلو كان قد 


)١(‏ الفرقان ه 
(۲) الفرقان » 


AY 


امأ 


تماطاء برلل | ثم اكتتم عليه » لكان ذلك من اكبر آياته وأعظم معجزاته » 
فاذا العادة قد انتقضت به “ فقد اعطاء الخصم اكثز ما ادّعئ » ولو جاز ان 
يخفى ذلك ويقستر على احد من الناس + لا استقر ذلك على جمد يلثم لأف 
عدو" وطالبه والمتقبع لأمره والمفتش عن احواله من قريش والأقربين منأهه 
ومن دهاة اليهود والنصارى وغيرهم كثير » والطلب منم شديد ودعواء 
النفسية عظيمة » وقد /إدّعى عليم الفرية والكذب ولنفسه الصدق » وحجته 
عليم ألا يكذب في شيء ولا يناقض » ثم إن الذين اتبعوه لأنه ني وصادق . 
وقد عرف عدوه وولبّه منشأه ومتقلبه ومثواه » ومعم سافر » وبينهمتربى 
ونشأ » وأزواجه إنما هن" بنات اعدائه وأوليائه الذين اعتقدوا صدقنبوته » 
وهن من يعتقد صدقه ونبوته » فمن هذه سبيله » يتعلم الكتابة بالقلم الواحد 
او بالأقلام امختلفة » ويككتب ويقرأ » ويختلف الىاهل هذه اللغات ويصحيوم 
ويأخذ عنهم » ويتستر ذلك على اهل ونسائه وعدوه ووليه ؟ هذا لا يمتقده 
من تأمل الامور وتدبرها . بل لو كان ذلك له بر يرما واحدا او ساعة 
أواحدة » لعلم به الأولون والآخرون للاحوال التي اختص بها ما قدمنا 
ذكره . ولا فرق بين من ادّعى هذا عليه » او ادعى انه قد كان مرة تو”د 
وأظبر اليبودية » وخرج فأقام مرة ببابك » ومرة ببيت المقدس » وأنه 
كان مرة تنصّر ولبس المسوح وأقام في البيع » وخرج مرة وأقام ببلاد 
الروم وصام صوم النصارى وأقام أعيادهم وكان يحلق وسط رأسه كصنع 
الرهبان » وأن ذلك / كله تم له وخفي على اهل ونسائه وعدوه ووليه . 
فتأمل رحمك الله هذه الآية فإنها عظيمة جلية» ولو لم يكن له الا هي لكفت 
وأغنت . وانظر كيف يقول » قد اقتص قصة فرح عليه السلام ثم قال في 
آخرها : ( تلك من انباء الغيب نوحيها اليك . ما كنت تعلمما انت ولا 
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قومك من قبل هذا . فاصبر إن العاقبة لمتقين"' ) وانظر كيف يقولله : 
إن هذا ليس من علءك ولا من علم قومك » والعدر” والولي يسمع ذلك . 

وتأمل قوله عزو جل في قصة يرسف عليه السلام ( ذلك من انباء الفيب 
نرحيه إليك » وما كنت لديم إذ أجعوا امرم وم يمكرون ) "ثم عزاء 
وقال له : آيتك بيّنة وحجتك قاممة وإن عصوك » فا ها هنا شبهة في 
مخالفتك » ولا أمر يصده عن اقباعك » ولست اول من قامت حجته فلم 
يتبع » فقال له : « وما اكثر الناس ولو حرصت بؤمنين . وما قسأهم عليه 
من اجر إن هو إلا ذكر للعالمين . وكأين من آية في السهاوات والأرض يرون 
عليها وهم عنها معرضوت » "١‏ . 

وانظر كيف يدل ويستطيل ويصول على العدو والولي بان هذا إفا اله 
بالوحي > وانه ما قرأ كتابا ولا خط » وأنه قد كان في غفلة من هذا فقال : 
« وما كنت ترجو أن يلقى اليك الكتاب إلا رحمة من ربك . وما كنت 
تتلو من قب من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارةب المبطلون ۾ © , 

وقال له في أول سورة يوسف : د نحن نقص عليك أحسن القصص با 
اوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله أن الغافلين » '*' . ثم يقول في 
آخر السورة:« لقد كان في قصصمم عبرة لأولي الألباب ما كان حديثا يفقرى 
ولکن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء | وهدى ورحمة لقوم 


)١(‏ هرد ٤٩‏ وما يمدما 
(۴) وسف ۱۰۴ 

(؟) يوسف ٠١۲‏ وما بمدها 
(؛) الشكيرت ٤۸‏ 


(۰) وف ۴ 


۸۹ 


يؤمئون e‏ ° . 1 
وتأمل قوله عز وجل في سورة القصص : « وما كنت بجانب الغربي إذ 
قضينا الى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين "' » الى قوله : ٠‏ وما كنت 
اوی في اهل مدين تتاو عليهم آياتنا ولكنا كنا مرسلين . وما كنت يجانب 
الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك » وانظر الى هذا الاحتجاج بانه ما 
نال هذا ولا عرفه إلا بوحي من أل . 
وانظر الى قوله في سورة طه : « وقالوا لولا يأتينا بآية من ربه » او لم 
تأتهم بينة ما في الصحف الأولى " ». فتأمل هذا الاستعلاء على المدو والولي 
بأن من آياته وعلاماته ما في الصحف الأولى . 
وكان مما طمن به ابن الراوندي في هذه الآية ان قال : إن كان معرفته 
بهذا دلالة على نبوقه تمعرفة البهود بذلك دلالة على نبوتهم » وهذا جهل من 
هذا الأحتى» لأن البهود قد قرؤوا ذلك وكتبوه واخذوه عن آبائهم وشاهدوه 
فلا يكوث حجة لم » وهذا ما قرأه ولا كتبه ولا اخذه عنهم ولا عن احد 
من الناس كا دلت عليه المقول » فبو حجة عليهم وعلى غيرهم » ولو ات 
إنسان] ادعى النبوة » وجعل دلالته بان اخبرك عن كتاب معك ما قرأء ولا 
وقف عليه وإنما وقفت انت عليه فيا لا يقع بالاتفاق ولا بالحدس » لكان 
ذلك دلالة في نبوته ولم يكن دلالة لك * وكذلك إذا اخبرك عا اكلت 
وشربت وادخرت » ولكن اشتبه على هذا الملحد لفرط جبله وبعده من 
التحصيل» ولولا ان الاشعرية والرافضة والنصارى والزنادقة يرون هذا الرجل 
بمين الحصلين لما ذكرء اسثلته لركاكتها » ولكنه صنف شيثا للمشبية » 


(۱) رسف ۱۱۱ 
(؟) القصص ٠‏ الآيأت 6غ و 48 ر١٤‏ 
ل) طه ۱۴۴ 


۹. 


وشيئا | لمجيرة » وشيثا للرافضة » فسروا به لنقصهم » وشېدوا له بالحذق 


لفرط غباوتهم وانهم لا يعرفون الاسلام وأهله» فن اظهر لهم التصويب قبلوه 
الضعفهم وسوء احوالهم » وقبله اليهود والنصارى وحذقوه » لأنه شم جمد 
رسول الله وأظهر تكذيبه » وهو فقد شت ابراهم واسحق ويعقوب وموسى 
وهارون ويحيى وعيسى وجميع النببین صاوات الله عليهم اججمين وكذهم » 
ولكن اليهود والنصارى بلا حجة ولا بصيرة في مخالفتهم الماهين» فمن عادى 
A‏ وإن كان عدوا لأنبياجم » كا لا بصيرة لأهل يدع الاملام 
من المشبهة والجبرة والرافضة . وهذه السور مثل القصص وهود ويوسف من 
المكبات فاعم ذلك . 


5 
بَاتٍ اجر 

من أياته وأعلامه» وهو إخباره عن النصرانية ومذاهب النصارى من هذه 

الطوائف الثلاث منهم “ وهي الباقية القاٌة الراهنة في قوم ان المسبح عيسى 
ابن مرم هو الله » وان الله ثالث ثلاثة؛ فان هذه الطوائف الثلاث من الملكية 
واليعقوبية والنسطورية ١١‏ » لا بختافون في اث المسيح عيسى بن مريم ليس 
بعبد صالح ولا بني ولا برسول » وانه إله في الحقيقة © والل في الحقيقة » 
وانه هو خلق السموات والارض واللائكة والنببيين » وانه هو الذي ازل 
الرسل وأظبر على ايدهم المعجزات » وان للمالم إا هو آب رالد لم يزل » 
غير مولود » وانه قديم خالق رازق »© وإله هو ابن مولود » وانه ليس باب 
ولا والد » وانه قدم حي" خالق رازق» وله هو روح قدس ليس يآب والد 


. سيأتي تفصيل هذه الطوائف فيا يمد‎ )١( 
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ولا ابن مولود | وانه قدم حي" خااتی رازق © وان الذي هو ابن نزل من 
السماء » وتجسم من روح القدس ومن مرح البتول » وصار هو ابئها إا واحداً 
ومسمى” واحداً وخالقً واحدا ورازق واحدآ » وحبلت به مريم وولدته » 
وأخذ وصلب وألم ' » ومات ودفن » وقام بعد ثلاثة ايام وصمد الى السماء 
وجلس عن ين اببه. فسككى قوشم في ان السبح هو الل وان الل الث ثلاثة. 

وهكذا مذهبهم في الحقيقة ولا يككادون يفصحون به » بل يدافمون عن 
حقيقته ما امكنهم » حتى ان اراب المقالات واهل العناية به من المسئفين لا 
يكادون يحصلون مذهبهم » وإنك لتجد النظتارين منم والمجادلين عنم اذا 
سألتهم عن قوهم في المسيح» قالوا : قولنا فيه انه روح الله وكامته مثل قول 
المامين سواء » او يقول : إن الله واحد . وتجده بم وقد حكى حقيقة 
مذهبهم ؛ ولم يكن من الجادلين ولا من المتنبئين» ولا من يقرأ الكتب ويلقى 
اهلها » ولا من المتكلفين » ولا كانت مكة والحجاز اذ ذاك بلاد فيها ثيء 
من هذا » فانتشر هذا عنه ب » وفتش الناس عنه بعد ذلك فوجدوا الأمر 
کا قال ويا فصل » بعد الجهد وطول الاستقصاء في الطلب والتفتيش . وما 
اكثر ما تلقى منم فيقول : ما قلنا في الميح انه الل > ولا قلنا : إن الله 
ثالث ثلاثة » ومن حتكى هذا عنا فقد أخطأ وكذب © ليعم ان وقوف عمد 
نم هذا انما هو من قبل الله عز وجل » وان ذلك من آياته . 

فإن قبل : فإن قوهم في هذا وأن اش ثلاثة أقانم جوهر واحد » كقول 
المسادين يسم الله الرحمن الرحم » وكقولهم في الله أنه حي" قادر عالم . 

قبل له : هذا غلط على النصارى > وليس قوم في التوحيد من قول 


٠۸۷ : ١. ألم الرجل بام ألا » فبر ألم . اسان‎ )١( 
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الملمين بسبيل» وإغا يقول هذا من يروم المغالطة والفرار من فحش المقالة » | 
لأن الله عند المسلدين هو الرحمن وهو الرحم وهكذا العالم القادر » وهي ذات 
واحدة للها صفات كثيرة » وأسماء كثيرة . وعند النصارى »© أن الله الوالد 
ليس هو الاين المولود » ولا يجوز ان يكون الأب الوالد ابن مولوداً » ولا 
الان المولود أي والداً » وكذا روح القدس » ومن قال غير هذا فليس من 
النصارى ؛ فان بليت منهم بمن هذه سبيله أعني الجحود لمذه المقالة الفاحشة 
فقل : إن كنت تريد أن هذا قولك وكذا تختار فيا يدفمك عن هذا ؟ فأما 
ان يكون هذا قولاً للنصارى فهذا كذب وبهت » ولو أسلم نصارى عصرة 
کلہم لما خرج هذا من ان يكون قول لمن سبق وثقدم من هذه الطوائف 
الثلاث » فاع ان هذا هو مذهبهم في التثليث » قد حصل العلم به وشم فيه 
ضرب أمشال * وذلك في تسابيحهم وأقاويلهم في عباداهم » ألا تري انهم 
يقولون في تسبيحة القربان في الساعة التي يكونون فيا خاضمين يتوقمون 
بزسمهم نزول روح القدس لفبول فاتور القربان : ليتم علينا وعليك نعمة الرب 
يسوع المسيح بن مرم وححية الله الآب ومشاركة روح القدس أبدا الى 
دهر الداهرين . 

ويقولون في تسبيحتهم التي يسمونها تسبيحة الإان التي وضعت بنيقية ٠١‏ 
من بلاد الروم » وهذا كان بعد المسيح عليه السلام بنحو ثلامائة سنة » حين 
جمعهم قسطنطاتوس ابن فيلاطس ''' ملك الروم » الذي امه هيلانة الحرانية 


)١(‏ عقد جمع نيقية منة ه »م م بدعوة من الامبراطور قسطئطين » كان يقم ٠١ج‏ امقفاء 
ابرز اعضائه آريوس الكاهن الاسكندري الذي تبنى رفض تساري عناصر الثالوث النصراني» 
وقال بأن جوهر الابن غير مساو مجوهر الآب وانه مخاوق . 

(۲) هو قسطنطين الكبيره ابن قسطنطين خاوره ووالدته هيلانة وكلا مبالين للسيحية . بقي 
وثليا حت منة ٠٠۸‏ ثم بدأ يفكر في جصل السيحية دنا للدولة وخاسة بمد را الصليب = 
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الفندقية » جمعهم ليعملوا تقريراً في ايمانهم يحملون الناس عليه ويأخذوهم به 
فمن أبى قتلوه » واجتمع عنده نحو ألفي رجل » فقرروا تقريراً ثم رفضوء » 
ثم اجتمع ثلثائة رجل وثانية عشر رجلا وهم يسمونهم الآباء » فقرروا هذا 
التقرير » وهم يسمونه آسنهودس | » فكان تقريرهم ذه التسية وهي أصل 
الأصول عند جميع هذه الطوائف لا يتم لأحد منهم عندهم إعان إلا بهاوهي: 
« نؤمن بلله الأب الواحد » خالق ما 'يرى وما لا”برى » وبلرب الواحد 
يسوع المسيح بن الله بكر أبيه وليس بصنوع » إله حتى من إله حق » من 
جوهر أبيه الذي بيده اتقنت العوالم وخلق كل شيء » الذي من أجلنا معشر 
الناس ومن أجل خلاصنا نزل من السماء » وتجسد من روح القدس ومن مرم 
البتول » وصار انسانا » وحبلت به مرم البتول وولدته » وأخذ وصلب 
وقتل امام فيلاطس الرومي » ومات ودفن وقام في اليوم الثالك كنا هو 
مكتوب ؛ وصعد الى السماء وجلس عن بين ابيه » وهو مستعد للمجيء رة 
اخرئ للقضاء بين الأمرات والأحياء . 


7 ونؤمن بالرب الواحد روح القدس » روح الحق الذي يخرج من ابيه » 
روح حببه » وبعمودية واحدهة لغفران الخطايا » وجماعة واحدة قديسيّة 
سليحيّة "٠١‏ جاثلقية » وبقيام أبداننا » وبالحياة الدائمة الى أبد الآبدين » . 
فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل والكشف في التثليث والتشبيه » وكيف 


= العجيب - في زجمه ‏ سنة 1م قبلالممركة مع مكسنتي. وقد اصدر منشوراً بحرية التحول 
اللديانة المسبحية سنة ٠٠۴‏ م . انظر اريخ الكئيسة المسيحية ٠‏ الكسندروس مطراتن حص 
ص ۲۲١‏ وما بمدها . ولقبت هيلانة بالفندقية لأنها كانت تعمل في فندق يحران . 

)١(‏ سليحية: نسبة لكتاب السليح لبولص» وهو يتألف من +؟ رمالة , انظر الفبرست لابن 
الندم ١غ‏ . وقد ورد في الكتاب احيانا بإسم السليح واحيانا بإسم السليحين . 
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يعتقدون في الله حقيقة المدبرين المصنوعين من النزول والصعود والولادة 
وغير ذلك . 

فان قالوا : فا لا نقول انها ثلاثة آلحة » قكبف بحكون عنا التثليث؟ 
قلنا هم : ان قد أعطيتموة معنى التثليث وأشعتموه واستوفيتم حقائقه » 
ومنعتم | بعض العبارة عنه » ألا ترون انم تقولون إله هو أب والد حي 
قادر قد عالم خالق رازق» وإله هو ابن مولود كلمة حي قد خالق رازق 
ليس بآب ولا والد ولا يجوز ان یکون والداً ولا أبا » وإله روح قدس حي 
ا ا ایرام ا 
إله ورب وقد » وامتنعتم من الاقرار بالجلة وقد أعطيتم التفصيل وما 
الح ع ع و الس 
وخالد الفارسي ''' رجل وانسان وجسم وشخص > وزيد الرومي رجل 
وانسان وجسم وشخص * قلنا ؛ فهولاء ثلاثة رجال “ وثلاثة أنأس » وثلاثة 
اشخاص » وثلاثة اجسام . فقلتم : لا » بل هم رجل واحد . قلنا : لا يؤثر 
امتناعكم من اطلاق هذه العبارة في شيء قد حقيقته . وفيهم من 
يمتنع من ان يقول في كل واحد من هذه الثلاثة انه غير صاحبه» ثم بقولون: 
ما شبهنا ولا مثلنا » فكانوا كا لمشبمة الذين يقولون : إله يصعد وينزل ويقعد 
على العرش ٠‏ ثم يقولون : ليس كثل شيء . 


والذي بنع النصارى من اطلاق القول بأنها ثلاثة آلمة متغايرة مختلفة وان 
کانوا قد اعطوا معنى ذلك» إلا لأنهم صدقوا بكتاب الله عز وجل التي صدق 


١و۲‏ س بحط مالف » رفوق السطر , 
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بها المسبح عليه السلام » وهي مملوءة بتوحيد الله وتفرده بالقدم» وانه لا يشبه 
الأشياء » وائما هذه البدع ايتدعوها بعد المسيح » فأرادوا حمل بدعتهم قي 
الشرك على ما في كتب اش فل يتم ذلك وحصلوا على حض الشرك والنشبيه | . 


فإن قبل : قد لممري صدقتم فيا حكيتم من التثليث » فإن الملكية تقول 
فيه : إنه إله حتى من إله حى من جوهر ابيه» وان القتل والصلب والولادة 
وقعت عليه بكماله ؛ واليعقوبية تقول : حبلت مرم بالإله » وولدت الإله » 
وقتل الإله» ومات الإله » فا عندك في النسطورية ؟ فإنهم قد قالوا في المح 
انه مركب من نوعين وأقنومين ' وطبعين » من إله ومن انسان » وان 
الولادة والقتل إا وقمتا بالانسان وهو الذي يسمونه الناسوت . 


قبل له : لو كانت النسطورية تقول في المسبح كا يقول المامون لما قدح 
ذلك في الخبر ولا اثر في العم لأن التثليث قد وقع » كيف والنسطورية ترجع 
الى القولني المسبح الى قول اخواتهم من اللكية واليعقوبية» فيقال لانسطورية 
قد قلتم إنه إله حى من إله حتى من جوهر ابيه » وقلتم إنه إله قام من إله 
8# » ثم قلتم إن لاهوته مولود من قبل الأب وناسوته مولود من قبل الأم » 
والولادة قد احاطت به من كل وجه ومن كل جبة ؛ وايضاً فإنكم تمدحون 
الإله بالولادة کا يمدحه المامون بتنزيهه عن الولادة » وتقولون لو لم يكن 
والداً لكان عقيما » وكل حى لا يكون والداً فإغا ذاك لنقص وآفة وعاهة. 
فلا يذبغي ان تغالطوا عن حقيقة قولم . 


انف ھا عم حزم هل ج کح نفو » وراب 
۴ 6 بلت بالمسيح في الحق.: 


)١(‏ في الاصل : أقنيمين 
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السبح في الحقيقة ».وربت المسيح واطعمت المسيح في الحقيقة » وهي | ام 
المسبح في الحقيقة ؟ فإن قالوا: ولدت ناسوت المسيح او حبلت ناسوت المسيح 
قلنا : لم نأل عن هذا » فإن ناسوت المسبح عندك ليس هو المسيح وإفا 
المسيح هو اللاهوت » ولاهوت المسيح عندك ليس هر المسيح إا هما جموعها 
المسيح » اجيبوة » فان كانت مريم قد ولدت المسيج في الحقيقة وحبلت 
المسيح في الحقيقة » ققد حبلت بالإله والانسان وولدت الإله والانسان » 
وهي ام الإله والانسان » وقد قتل الإله والانسان “ وألم الإله والانسان » 
ومات الاله والانسان ؛ فقد تبين ان قولكم وقول الملكية والبعقوبية في ذلك 
سواء . وإن قالوا ما ولدت المسبح في المقيقة » ولا هي ام المسيح في الحقيقة 
قلنا لهم : فليس هذا قول احد من النصارى ولا قول المسامين ايض) بل هو 
قول اليبود » فانم قالوا : إن مريم ما حبلت به . 

وإن قالوا : نقول هي أم المسيح على الجاز » ومات المسبح في المجاز “> 
قلنا لهم :لم نالع عن الجاز > إغا سألنا عن الحقيقة » فانه على هذا التقدير 
ربا ايض يكون حمل مرم من غير ذكر مجاز » وإحيازء اللؤتى ماز » 
وجميع ما يدعونه له جاز » وهذا لا سبيل اليه » لأنهم إن قسموا أفعاله من 
من لاهوته وناسوته وجب ذلك كله » لآنه اذا احيا الموتى وأظبر الآياتفاغا 
ذلك فمل اللاهوت واللاموت بوحده ليس بسيح * واللاهوت ما رآء الاس 
فلا جوز ان يقال رأى المسيح “ وإِدًا أكل وشرب وتام واستيقظ .قذلك قعل 
الناسوت والناسوت ,وحده ليس ملمسيح » فقد وجب | جميع ما قدمناء 

وم لا يصيرون اليه ولا يلتزمونه » ومن صار اليه خرج عن النصرانية 
وعن جمبع اقوال المثلثة . وقد عامت ان حقيقة قولحم ما في تسبيحة ايانم 
وهي اصل الاصول » وليس لأحد من طوائفهم عنها ولا عن شيء منيبا 


»۷ دلائل د‎ av 


ke‏ | ب 
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معدل » وإغا وضعت حين صار الملك الى هذا القول» وحين خالفم م ريوس 
الافصاح بالمذهب ولرفع التأويل والأوهام في المقالة . 


وعند هذه الطوائف الثلاثة » ان المسيح صار مسيحيا وإها خالقا راز 
معبوداً حين بسر الملك امه “وساعة امل به » فاتحد به الإله فصار جمس 
مذ ذاك مسيساً واحداً وإلها واحداً » وأن الاتحاد ما انتفض عندهم 9 
بطل » ولا خرج عن المسيحية والإلاهية لا في حال الحبل ولافي حال 
الولادة ولا في حال النوم ولا في حال الأكل ولا في حال البول والتغوتط 
ولا في حال المرض ولا في حال القتل ولا في حال الموت © وأنه في جميع هذه 
الأحوال مسيح وإله ورب معبود وخالق ورازق ومد . 


ويقولون : هو احيا نفسه يمد اموت لأنه محال عندهم ان يحبي الموتى 
غير المسبح » وقد عامت تسبيحة الايان وتفصيلها فارجع اليه > ففيه أتم 
كفاية لتعلم مغالطة النسطورية وجمييع من يحادل عن النصرانية . وقد قال 
قولو ص۲٠‏ - وهم عندهم فوق الانبياء وقد ذكر صنيع اليهود بالمسيح - : 


)١(‏ في الاصل ابريوس ٠‏ وهو آريرس الكاهن الاسكندري ٠‏ وقد كان احد الذين وجدوا ان 
في القول بان أقائم الثالوث القدس ها جوهر إهي واحد مساو اي : ثلاثة آلحة إله واحد ٠‏ فيه 
تناقض كبير ٠‏ فتادى بان الله الآب رحده هر الإله الحقيقتي لللمنى الخاص الصارم ٠‏ وان الله 
- بزعم النصارى - والروح القدس كائنات إفية بالدرجة الثائية » ها طبيعة تختلف عن طبيعة 
الآب ومخاوقة . وقد عقدت عدة مجامع كنسية فازت في بعضها آراء آريوس وخذات في بعضبا 
الآخر . امرجم السايق ٠۲١‏ وما يمدها . 


(؟) يقصد بولص الذي يلقبه النصارى بالرسول ٠‏ فقد كان من عادة المرب أن يقلبوا البام قا 
حين الترجمة عن اللغة اليونائية » فقالوا : افلاطون وفبلاطس. ولبولص جمرعة من الربائل ملسقة 
بالعبد الجديد تحت امم اعمال الرسل . 
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لو عدوا لما صلبوا رب الجد الذي له المد والبركات ابد الدهر. وقال | ايضاً: 
الذي ليس بماين 'عوين » والذي ليس بمحسوس “حس » والعالي على الزمان 
أبتدرىء » وابن الله صار ابن الانسان » وأ الذي لم يكن يام ووالده الله » 
فتأمل ما في هذا فانه يقصح بان الله لم يكن يعاين فصار يعاين » ولم يكن 
يمس" فصار 'يحتس” ويدرك» وأنه كان قبل الزمان فابتدىء وصار في الزمان» 
وأل الذي لم يكن يألم » وابن الله صار ابن الانسان » وصار ابن الانسان ابن 
الله ووالده الله » وهذه صفات المسيح الذي هو عندهم الل وابن الل. قالوا : 
وقد قال الآبإء - وقد ذكروا ما صنع فيلاطس الرومي واليبوه - : انهم 
لما صليوا رب المجد عرقوه . 
قالت النصارى هذه كلما اقاويلنا وفيها حقيقة مذهينا . 


قالوا وقد قال الفاضل ياوانس : المساوى الأب جاء الى العام في الرحم 
البتول > وكان قبل ان يكون آباؤه ابراهم وإسرائيل وداود » وهو ابن الله 
قبل ان يدعى ابن ابراهم وداود . وقالوا : فبذه حقيقة دیتنا » فان جاء 
فيه ان الله انسان او من جنس الناس »2 او أنه يتقلب في الصور والميشات 
وينتقل ويتشكل لم ننفر من ذلك» ولم ندع ما اسسه الأباء والقدوة لما يجب 
الجدل ويازم في النظر . فتأمل هذا » وقوهم : المساوي للآب جاء الى 
العام في الرحم البتول وكان قبل ان يكون آباؤه ابراهم وإسرائيل وداود 
وهو ابن الله قبل ان يدعي ابن ابراهم وداود » لتعلم ان اعتقادهم وقوهم 
ان هذا الذي ولدته مرمهو ابن الل وهو الل؛ وأنه مثل الأب الذي في | السماء 
على العرش عندهم» وأن هذا هو الذي لم بزل» وأن الذي حدث وتجدد ولادة 
مرم له » وأن ابراهم وإسرائيل وداود انا صاروا آباءه من قبل امه لجا 
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من بني اسرزاثيل » واأنه کان ابن الله قبل ان يكون ابن ابراهم وإسرائيل 
وداوة . 

تقالوا :وقد قال عللاؤة ومن هو القدرة عند جمييع طوائفنا : يسوع في 
البدء لم بزل كامة > والككلة لم تزل الدى الله » وات هو الككلمة ©.ويسوع هو 
عيسى بالسريائية "“ . قالوا : فذاك الذي ولدقه مريم وعاينه الناس وکات 
بينهم هو الله وابن الل وهو كفة االله , 

قالوا : وقد قال يوحتا السليح ": إن نبشرع بالذي لم بزل من قبل » 
وأنا رأيناه بأعينتا » وحسسناه بأيدينا . قالوا : نما فبمن هو الحجة لماعتنا 
الا من يكشف الامر كشفا لا يتعرض لتأويك الا من بكابر عقله . 

فمندم ان القدم الأزلي خالق السماوات والأرض هو الذي عاينه:النناس 
بأيصارهم » ولمسوه بأيدهم . قالوا وقد قال أرميا الني وقد ذكر المسيح 
والبشارة به : هذا الهنا ولا نعوذ معه غيره » وانه في آخر الزمان تراءى على 
الأرض وتردد مع الناس » فتامل هذا الكشف . 

قالوا : وقد قال بطرس ''' .وهو بكر ايمائنا واصل بيعتنا لما سثل عن 
ابن الله لا عن ابن الناس »© وعن كلة الله لاعن كمة الناس فقال : هو 
الذي كان بين الناس وتردد معهم » وأبراً الذين تكاهم الشرير . 

قالوا : وقد خاطب النساس | من بطن أمه مريم » فقال للأعى : أنت 


(1) يثبت القافي كانة يسوع بالالف قبلما واحيائاً دونها ٠‏ .وقد اثبتئاها بحذف الالف . 

(؟) احد الذين يطلق علييم النصارى اسم الرسل ٠‏ وله جموعة من الرسائل ملحقة بالعبد 
الجديد + .مات سنة »4 م , #اريخ الكنيسة م . 

() احد الذين يطلق عليهم النصارى امم الرسل ٠‏ وله جموعة من الرسائل ملسقة بالعميد 
الجديد » مات سنة 5 او 1۷ , اريخ الكنيسة عم , 
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مؤمن بابن الله » قال الاعمى. : ومن هو حتى أؤمن به ؟ قال : قد رأيته 
وهو الخاطب لك » قال :. آمنت يا سيدي © وخر ساجدا . قالوا : فا الذي 
بقي من الافصاح بان الذي حبلت به مرم وكان في بطنها هو الله وابن الله 
وكلفة الله . 

قالوا : وقد قالت ام يحبى بن زكريا - وقد دخلت على مرم وهي حبلى 
المع 6 وام ب سل ية.# ا5 هذا الذي في بعتي قد سد التي ي 
بطنك . قالوا : فا الذي يبقى في البيان في ات الإله المعبود الذي هو الله 
وان الله وكفة الله هو الذي حبلت به مرم وولدتة . 


قالؤا : ولا عتده يوحنا في الأردن تفتحت ابواب الشماء ونادى الأب : 
هذا ابني وحببي الذي سررت به نفسي . ونزل روح القدس في صورة حتامة 
ورفرفت على رأس المسيح > قالوا: فالمتممد هو الل الابن» والمنادي هو الأب» 
والنازل هو روح القدس »© وانظر كيف يفردون كل واحد متهم بصنع غير 
صح صاحبه . 


قالوا : وفي البشارة به حين قال جبريل ارم : ها انت تحبلين وتلدين » 
قالت له : كيف يكون هذا وما مسني رجل ؟ فقال لها : ريثا معك » 
واهنا ممك ؛ وأيدي اللي تحل” عليك » وروح القدس تأتيك © والذي بولد 
منك قدوس وابن الل 'يدعى» قالوا : فقد خبّرها بأنها تحبل بابن الل لا بابن 
الناس »> وانها تلد ابن الله لا ابن الناس » وان الله معبا. قالوا ولا نريد بقولنا 
معها ومع ابنها يمعنى التأييد والنصر والمعونه كا يكون الله | مع الأنبياء 
والصالحين وااؤمنين » لأن المسبح عند طوائفنا الثلاث ليس بني ولا يبد 
صالح » بل هو رب الأنبياء وخالقهم وباعثهم ومرملهم وناصرهم, ومؤيدهم 
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ورب اللائکة٤ولا‏ هو معہا ومع ابنها ببمعنى الخلق والتدبير والتقدار کا یکون 
مع مائر إناث الحيوان من الناس والكلاب والمير والخنازير بالخلق والصنع 
والتقدر ٤‏ ولکنه ممما لحبلها به ولاحتواء بطنها عليه » فلبذا قارقت جميع 
اثاث الحيوان » وفارق ابنها جميع النبيين» فصار الله وابن الل الذي نزل من 
السماء وحبلت به هرم وولدته والمولود مثا ال واحداً ومسيحا واحداً وربا 
واحداً وخالقا واحداً مذ وقت بشارة جبريل عليه السلام لها » لا يقع بينها 
فرق ؛ ولا يبطل الاتحاد بينها بوجه من الوجوه » ولا في الحبل » ولا في 
الولاد: » ولا في حال نوم » ولا مرض » ولا صلب » ولا موت » ولا دفن » 
بل هو تحد يه في حالالحبل» فهو على تلك'١!‏ الحال: مسيح واحد» وخالق 
واحد واله واحد » وفي حال الولادة كذلك » وفي حال الموت والصلب 
كذلك. 


قارا : نهنا من يطلق في لفظه وعبارته حقيقة هذا المعنى » فيقول: مرم 
حبلت بلإله » وولدت الإله » ومات الاله ؟ ومنا من ينع هذه العبارة 
ويعطي معناها وحقيقتها » فيقول : مريم حبلت بالسيح في الحقيقة» وولدت 
المسيع في الحقيقة » وهي ام المسيح في الحقيقة » والمسيح إله في الحقيقة » 
ورب في الحقيقة > وابن الله في الحقيقة » وكلمة الله في الحقيقة » لا ابن لله 
في الحقيقة إلا هو » ولا أب للمسيح في الحقيقة إلا هو 2 ولا أم للمسيح إلا 
مرم . فالوا : فؤلاء يوافقون في المعنى قول منقال / فيها ؛ إنها حبلتبالإله» 
وولدت الإله » وقتل الاله وأم الاله 4 ومات الاله “ وائما يمنمون اللفظ 
والعبارة فقط . 


)١(‏ فيالاصل :فير تلك 
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قالوا : وانما منعنا هذه العبارة التي أطلقما إخواننا لثلا يتوهم علينا إذا 
قلنا : حبلت بالاله » وولدت الاله » ومات الاله > وأ الاله » إن هذا كله 
حل ونزل بالاله الذي هو أب © ولكنا نقول : حمل هذا كله ونزل هذا 
كله بالمسيح » والمسيح عندة وعند طوائفنا إله تام » وإله حت من إله حق» 
من جوهر أبيه . 

قالوا : لا نريد يانه معنا على معنى النصر والتأييد ولا معنى الخلق 
والتدبير » لأنه مع جيع الانبياء والصالحين كذلك » ومع جيم الخاوقات 
بالخلق والتدبير » وكأن يكون قولنا وقول المسامين واليبود واحداً في 
التوحيد . 

قالوا : والآباء والقدوة منا يقولون : ابن الله يدعى ابن الانسان * وابن 
الانسان يدعى ابن الله » وآدم الجديد هو الاله الألم الذي قتل ومات . 

قالوا : وعندنا ان المسيح قال : ابن البشر هو رب السبت " . وقال 
ايضاً : أن بابي وأبي بي » ولا يعرف احد الات إلا الاين » والابن لا يعرفه 
إلا الاب » وانك إله بي وأا بك "“ . وقال : اث في ابي » وابي في". وقال: 
انا قبل ابراهم » وقد رأيت ابراهم وما رآني » فقال له الييود : كذبت » 
كيف تكون قبل ابراهم وأنت من ابناء ثلاثين سنة» فقال : انا عجنتطيئة 
آدم ويحضرتي خلق » واا اجيء واذهب واذهب واجيء ' . قالوا: وهذا 
القول عندنا للمسيح في الحقيقة » ولو كان قولا الإله الذي ليس هو اسبح 


. ابن الانسان هو رب السبت » . انطر انجيل لوقا الاصحاح السادس‎ « )١( 
(؟) الاصحاح الماشر من انجيل لوقا‎ 
۸ انجيل يوحنا الاصحاح‎ )( 


1۴ 


E 


| ب 


لما کان له معنى . وعندنا أن المسبح بن آدم وربه وخالقه ورازقه وابن | 
ابراهم وربه وخالقه ورازقه » وابن اسرائيل وربه وخالقلا ورازقه » وابن 
هرم وربها وخالقها ورازقها . 


قالوا : وقد اعتل لنا من يناظر عنا بأن الله والد في الحقيقة وان تولد 
ابنه منه كتولد ضيام الشمس من الشمس وكتولد الكلمة من العقل » ونحن فا 
قلنا : إنه والد وله ولد في الحقيقة بهذا الاعتلال » بل لا قدمنا من قول 
الآباه والقدوة . وعلى ان هؤلاء قروا اذا القول من التشبيه ل بالمتناسلين 
المتناكحين من الخاوقين » فشبموه بالموات والجاد » فوقموا في شر ما هربوا 
منه ودقعوا الضرورة » لآن مرم قد ولدت المسيح إله الكل ولادة صحيحة 
في الحقبقة معقولة » ولادة الاحياء الناطقين يفير تناكح ولا تناسل » ومن 
قال إن مريم ما حبلت بالمسيح في الحقرقة > ولا ولدت المسيح في الحقيقة » 
رلا هي ام المسبح في الحقيقة » فليس من طوائف النصارى . وكذا من قال 
ليس اسبح إلها في الحقيقة » ولا ربا للخلائق في الحقيقة » فليس من الملكية 
ولا من اليعقوبية ولا من النسطورية . 


قالوا : وقد قال القدرة عندة : إن اليد التي عمّرها اليهود في الحشبة هي 
اليد التي عجنت طين آدم وخلقته > وهي اليد التي شيرت السياه » وهي اليد 
التي كتبت التوراة أوسى . 


وقالوا : وقد وصفوا صنيع اليهود بالمسيح : إم لطموا الإله وضربوه 
على رأسه » وعجب لإله يضرب على رأسه . وتعالوا فانظروا الى الإله يلطم 
ويشرب على | رأسه . 


قالوا : وفي بشارة الأنبباء » ان الاله يحيء » وتحبل | به امرأة عذراء 
وتلده » ويؤغذ ويصلب ويقتل . 

قالوا ولنا سنہودس قد اجتمع عليه نحو سبعائة من الآناء والقدوة » فيه 
ان مرم حبلت بالاله وولدته وارضعته وسقته واطعمته » وهذا دون ما في 
تسبيحة الايمان من الولادة والقتل والألم والصلب والموت والدفن . 


قالوا : وأقاويلنا كلبا من اوها الى آخرها التي ذكرةها لک من اصل 
ديثنا وحقيقة مفصحة بذلك * فهذه حقيقة ديننا وايمائنا ولنا من هذا المعنى 
من السرياني, والعربي اكثر ما ذكرناء . 

فہذا يرحمك الله ما ترى وتسمع » فلولا ات رأينا قوم عقلاء يقولون 
هذا > وسمعناه متهم حين فتشنا عا قاله الله وحكاه عنهم فنطقوا به بعد 
الجبد واخرجوه من غوامض اسرارهم » لما صدق الناس ان في الدتيا من 
قال هذا او نطق به . 

وإذا تأمل الماقل الأمور وفتش وطال بحثه وجهد» رأى الجبل في الأمم 
والاقاويل المشتملة طرالحق كانت في الامم قبل الاسلام . 

فالقلاسفة تدعى في هذه الاجسام الماد والموات من الشمس والقمر 
والكواكب والساء أا حية عاقلة ميزة تخلق وترزق وكانوا لها عابدين > 
والنصازى كا قد هللت“ والجوس'١!‏ عندها ان الاله غالبه الذيطآن ونزل الى 
الارض ''' » وكانت الحرب بينها ألف سنة » وان الشبطان غلبه وحاصره 


)١(‏ اموس احدى فرق الثنوية الفارسية وهي : المانوية وللزدكية والمرقبونية رالمامانية 
فا نجوس والقلاصية . وهي تتفق في امور وتختلف في امور ٠‏ وام ما تتفت فيه القول يأصلين 
للوجود هما : انير والثسر ار النور والظلنة . 

. كتب في الحاشية : في اعتقاد المجوس‎ )١( 
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في جنته مع ملائكته وان اللائكة عند ذلك سعوا بينها في الصلح ووقعت 


المبادنة بينها | على شرائط معروفة مذكورة عند من حكى المقالات » 
وشرحها يطول ٠١‏ » ثم رجع عندهم بلائكته الى سمائه غير انهم ما قالوا 
قتل كا قالت النصارى » ولا بلغوا الى هذا وان كانوا قد فحشوا في القول . 

وقد كانت القبط تقول بإلاهية فرعون صاحب مصر » والمنانية من 
الزادقة فقوا في نحو من قول الجوس * وأقاويل المند في البد معروفة . 

فلما جاء الاسلام بتلك الانوار » وبأن من كان جسما ومحتاجا لا يكون 
إها ولا يفمل جسما کا قدمت لك في « المصباح » » وهو ايض مذكور في 
غيره . وكان من رحمه الله يخلقه ان سلطان الاسلام ظهر على الاديان كلها » 
وكان حم السلاح هم الأتقياء والأولياء العلماء الفقباه » فاستحيا اهل البدع 
منهم فانقبضوا وكانت لهم هيبة التقوى . نمات اولئك رضي الله عنهم وطال 
المد > وصار بعدهم ملوك جبابرة غير انهم كانوا حملة الاسلام . 


ثم لم بزل الأمر يتناقص» فصارت السيوف كلما على الاسلام» ومات أهله» 
وصار في الزندقة والإلحاد السيف والملكفمادوا الى ما كانوا عليه منالجاهلية. 
ألا ترى ان من بالإحساء من القرامطة والباطتية'' لا غليوا شتموا الانبياء » 
وعطاوا الشسرائع“وقتلوا الحجاج والمسادين حتى أفنوهم » واستنجوا بالمصاحف 


. كتب في الحاشية : في اعتقاد القبط‎ )١( 

(؟) كان ابتداء ظهور القرامطة في الربم الرابم من الفرن الشالث المجري ٠‏ وكانت دعوة 
سرية تسارت بستار النشسع ونكب الال الاملامي ببلامجا مدة طويلة » وكان من امم زعمائها 
زكيرة الاصفباني أو زكرويه بن مبرويه الذي قتل سنة ۲۹٤‏ . انظر اريخ الطيري . 
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والتوراة والإنجيل » وجاؤوا بزكيره الاصفباني الجومي"“ وقالوا هذا هو 
الإله في الحقيقة وعبدوه » وكان هم معه ما هو مذكور معروف . 

ومثلهذا | صنعابو القاسم الحسن بنحوشب بن زاذان الكوفي النجار"“ 
حين ظبر بجبال لاعة من ارض اليمن » وكذا صنع من كان منم بايد ٠١‏ 
وعدن من ارض اليمن » وسبوا العلويات » وکل هؤلاء كانوا في اول أمرهم 
يخدعون الناس بأنهم شيعة » وأن المبدي ارسلمم . 

وكذا صنع من كان منهم برقاده والقيروان من ارض المغرب » الى ان 
قام ابر يزيد مخلد بن كاد ' يمن ممه وحارهم خمس سنين وضيق عليهم 
كا صنع الأصفر يأهل الإحساء'*' » فلا انكشف أمر أبي يزيد عن بالمغرب 
كفوا عن المؤاشفة للعامة بشتم الأنبياء وتعطيل الشرائم » وصاروا يخدعون 
الناس سرا وينقلونهم عن الاسلام اليل والأيمات من حيث لا يشعرون شيت 
شيا » وانبثوا وانبسطوا » وبثوا ذلك في ممالكبم » ويقصدون بدعوتهم 
الديم والأعراب وكل من يقل يحثه ونظره وله رغبة في الدنيا وشفل بها . 


. > كتب في الحاشية : « جاء القرامطة بزكيرة الاصفباني الجرسي وقالرا : هذا هو الإله‎ )١( 

(؟) الحسن بن زاذان المتوني سنة؟ . +ه من اتباع ميمون القداح ارسله الى اليمن قخرج فيا 
واستولی على قسم كبير متها . 

(+) موضع في اليمن » ورعمها في الاصل : الجبد . 

> وني عقد الجان « كندار‎ ٠ » ورد هذا الاسم في تأريخ ان خلدرن غير مرة د كراد‎ )٤( 
ولمل الأصح ما اثبتنا. هنا د كدثاد » . وهو من الخوارج الصفرية.‎ ٠ » وفي المبر للذهبي « كيداد‎ 
٠ 54. : والمبر للذهي ؟‎ » ۴۴٠ رعقد اجان حوادث سنة‎ » ١4٠ : انظر ابن خلدرن ؛‎ 
00 

(ه) يقصد الإ الفضل بن ؤكريا الجوسي الاصبواني » كان قدم من اصبان رموه عل القرامطة 
الي سعيد الجابي واخيه الي طاهر واصحابها فاتخذوه كاله . وسبب تلقيبه بذلك انه كان يلبس 
مامة صفراء وربا اصقر ٠‏ قتله القرامطة بمد ذلك في أرائل الرسع الثاني من القرن الرابع 
الهجري . انظر تجارب الأمم لمسكريه ؟ه س وه وما يمدها . 
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ثم يقطعونيم عن البحث والنظر بالعبود والايمان المفلظة »> ومن دخل بلدانهم 
وشاهمد عساكرهم وتأمل سيرتهم يعرف ذلك من قصدهم » يل من سأل 
واستبحث يعم ذلك وإن.لم يصر اليهم . وقد صاروا حرما للنلحدة والزنادقة 
والفلاسفة والدهرية وجميع اعداء الاملام » فمن هاجر اليهم أمن في إلحاده 
وقال, ما شاه كبف شاه » فيا ها مصيبة بذهاب الاسلام وموت اهله وقلة 
العارفين به ويحقوقه © فان من بقي من يظن انه من اهله فمنهم من يشبّه 
الله يخلقة » ومنهم | من يجوره في حكه وإلى غير ذلك . 


وَسَاتِاختر 

وهو ان هذه الطوائف الثلاث من النصارى أشد عالم الله تعظيما] للح 
وتحققا به وحبا له » يدّعون انهم شيعته واتباعه » وانهم اطوع الناس له » 
وآن ما هم عليه عله اخذوء © وبه اقتدوا فيه » وعلى وصاياه عملوا . وقال 
يِه : ان المسيح عبد الله ورسوله أتى الناس بما جاءهم الأنبياء قبله » من 
آدم ونوح: وابراهي واسماعيل واسحق ويعقوب والأسباط ومومى وهرون 
وغيرهم من الآثبباء صاوات الله علييم اجمين » من الدعاه الى عباذة الله 
وتوحيده وحده > والاخلاص له وحده بالعبادة والقدم والربوبيية ؛ وان 
النصاری قد كذيوا عليه » وبدتلوا دینه » وعطاوا وصاياه » وانهم ضاهوا 
بقولهم قول الذين كفروا من قبل » الذين اتخذوا الخلوقات آغة وأربابا 
ودعوها وتضرعوا لما »> كالفلاسفة والصابئين من اهل حرةان ١‏ 4 فانهم 


)١(‏ سى صابئة حران بذلك لأنهم كانوا يسكنون مدينة حران من ازن ال مزيرة » وقد 
عرفوا بعبادة الاجرام السماوية السبمة.» وهذه العبادة. بقية من الديانة الاشورية والبالية . 


ليلا 


اعتقدوا في الشمس والقمر والكواكب والسباء ما قدمنا ذكره © كالقبط الذين 
قالوا في فرعون ما ذكرناء وكغيرهم ؛ فقد قال بربوبية الحلوقات والارقين 
خلق كثير » وشرح احوالهم يطول ؛ وان المسيح ببق عدر لحؤلاء النصارى 
وبريء منيم فوجد الناس الأمر كا قال» وعلى ما شرح وفصّل © افك في.هذا 
من هجب »> انه .رجل عربي أمي يخبر عن رجل قد سبقه بنحو الف منة » 
ولسانه غير لسانه © | وبلده غير بلده » وقومه غير قومه » يخير عنه بأمور 


كان عليها . 


وقد وجد بم أمما من كانرا قبله يدعون التحقيق بهذا الرجل وهم على 
منهاجه وطرائقه » فلو كان منقولاً لتبيب الاقدام على ذلك » وكان لا يأمن 
ان يكون القوم الذين سبقوه في الزمان وتحققوا بهذا الرجل قد صدقوا عليه» 
وانهم أتباعه يا ادعوا فلا يأمن ان يظبر كذبه » سيا وقد ادعى الصدق 
والنبوة والرسالة على اهل الارض كلهم وعقله الذي لا يدقع . فانظر كيف 
يتعرض لعظيات الأمور » وجسيات الخطوب . 


وحکی عن ربه عز وجل ان النصارى اليسوا على شيء ما جاء به 
احد من الانبياء » فقال :« واسال من 'ارسئلتا من قبلك من ”رسئلينا'اجعلنا 
من دون الرحمن فة“ 'يعبدون » "' فأقدم على أشياء قد “تدب بها العقلاء 
وجبابرة الملوك قبله وفيه قضائحهم وهتكهم > نفيؤخذ الامر كا قال > فلو لم 
يكن إلا هذا من اأعلامه لكفى وشفى وأغنى . 


)١(‏ في الاصل : ما 
(۴) الزغرف )٠‏ 


فإن قبل لك ومن اعطام ان دين المسيح خلاف دين النصارى » وأنهم 
قد خالفوه ؟ 

قلنا : من .تأمل الامر وجدهم اشد الناس خلافا عليه واطتراح) 
لوصاياه في الاصول والفروع جميعا . فأما في الاصول فقد آمنوا وعبدوا 
ثلاثة آغهة وثلاثة أربإب كا قدمنا وتبيتا » ولا يختلفون في ات المسبح 
عيبي :بن مالين بتي .ولا عبد الع ةرأف إله حى من ال احق مق 
جوهر ابيه » وأنه اله تام من اله تام » وانه خالق السماوات والارض 
والاولين والآخرين ورازقوم وحبيهم ومميتهم وباعثهم وحاشرهم ومحاسبهم 
ومشيبهم ومعاقبهم . وقد ذكرنا ما يقوله النسطورية من انه إله مركب 
من نوعين | وطبيعتين » ونا ما يرومونه من الغالطة . فإن قالوا : فإة لا 
تفرد واحدا “ من هذه الآلحة بالعبادة بل نعبدها كلها بعبادة واحدة » 


. قبل له : ان هذا لا يخرجم من ان قکونوا قد اشر کتم في القدم واشركتم في 


العبادة » ولا يقدح فيا حككيناه عنم » لأئه يصح ان تعبد مائة الف معبود 
بعبادة واحدة . وعلى ان نجدم تفردونها وکل واحد منها بالانعام والايهان کا 
هو مذكور في تسبيحة الايمان وتسبيحة القربان » وتفردوتها ايضا بالصنع 
والأفعال والخلق والتدبير » کا قلتم فبا کان منها من الافمال حين مده يحيى 
ما تقدم ذكره» وتقولون ان النازل من السياه حتى صار في بطن المرأة وصار 
هو وابنها بالاتحاد الذي فعله إ4) واحدا ومسيجا واحداً » وانه هو الذي 
اظهر الآنات في الارض » وهو المقتول المصلوب » : وهو الذي احيا نفسه بعد 
الموت» وصعد الى السماء» وجلس عن يمين ايبه. فهذه الافعال كلها الابن فعلها 
الاب 


)١(‏ في الاصل : واحد 


لا 


فإن قالوا : كل فمل من هذه الافمال قد فمله الآ فة الثلاثة . 

قيل هم : هذا خلاف النصرانية وهو بين فيا قدمنا وذكرن عنهم ؛ 
وأيضا فان فملا واحدا لا يصح ان یفعله اكثر من حي واحد » ومقدوراً 
واحداً لا يصح ان يقدر عليه اكثر من قادر واحد “ وهو مبين” في كتب 
العلماء » والنصارى لا تفهم ذلك ولا تحوجك إليه . 


واعل ان النصارى تمتقد ان الأب قد اختلع من ملكه كله وجمله لابئه» 
فهو يخلق ويرزق ويي وميت » وقد مممنا هذا من يحتج لهم ويفير عنهم ٤‏ 
وهو أيضاً بين في تسبيحة | ايانم . ألا تسمعهم يقولون : ونؤمن بالرب 
الواحد يسوع المسيح » ابن الله بككر اببه > ولیس يمصنوع » إله حق من إل 
سق من جوهر ابيه » الذي بيده اتفنت العوالم وخلق كل شيء » الى قولهم : 
وهو مستعد للنجيء تارة اخرى للقضاء بين الاموات والاحباء . ويقولون في 
عباداتهم وصلواهم ومناجاتهم : انت ايها المسيح يسوع تمحبينا » وترزقنا » 
وتخلق اولادة » وتقم اجسادة » الى غير ذلك ما هذا سبيله ويطول ذكره» 
فبيناهم يفردون كل واحد منها يفمل > وبيناهم يقولون : ان الامر كله قد 
رجم الى الابن وكله شرك . 

فان قيل : فما الذي عندم عن المسيح ما يخالف هذا وما حكيتموه عن 
النصاري ٩‏ 

قلنا : أما في الاصول فانه قال لهم : الله ريي وريم > وإفي وم » 
فيشهد على نفسه انه عبد اله ربرب مدب مصنوع ٤‏ کا شېد عليهم ام 
كذلك » وانه مثلهم في العبودية والضعف والحاجة > وذكر اه رمول الله 
الى خلقه ٤‏ وان الله ارسله يا ارسل الاثبياء قبله . 
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فذكر يرحناءفي انحيله ان يسوع المسبح قال في دعائه : ان الحناة “الدائمة 
انا تحب للناس بان يشهدوا انك انت الله الواحد الحتى » وانك ارسلت 
يسوع اسبح ١‏ » فانظر كيف بخاص التوحيد ويدعى النبوة . وذكر يرحنا 
انه قال لبني اسرائيل : تريدون قتلي وانا رجل قلت لك المت الذي ممت 
ال يقوله " . وذكر ايشا انه قال: اني ل اجىء لأعمل بشيئة نفسي ولكن 
بمشيئة من ارسلني ‏ , 

وقال عليه السلام : إن الكلام الذي تسمعونه مني ليس هو لي ولكن من 
الذي أرسلني والويل لي إن قلت شيئ من تلقاء تفي“ . وكات عليه 
السلام يراص المبادة في الصلاة والصوم ويكثفل ويقول : ما جثت | لأخدم 
وإئما جثت لأخدام » وقال : إني انا لست ادين العباد ولا احاسبوم يأعمالهم 
ولكن إلذي أرسلني هو الذي يلي ذلك منهم *“ . هذا في انجيل يرحنا . 


وفيه ايضا ان المسيح قال : انهم يا رب قد علوا انك أرسلتني وقد 
ذكرت لهم اسك ٠‏ وقال المسيح : ان الله الواحد رب كل شيء أرسل ابن 


1 ۲ فقرة‎ ١ رالاصساح‎ ٠ وما.بمدها‎ ٤١ انظر انجيل يوحنا الاصحاج ؟١ فقرة‎ )١( 
, » د وهذه هي | بدبة ان يعرقوك انت الاله المقيقي رحدك ويسوع المسيح الذي ارملته‎ 
, » الذي يؤمن بإلابن له حياة ابدية‎ « : ٠١ ٠ وفي الاصساح م‎ 

(؟) ايل برحنا الاصحاح ١١‏ فارة ۴۷ 

(+) المرجع السابق . 

(؛) نميل بوحنا الاصحاح ١‏ فقرة 4؟ 

(ه) انجيل بوحنا الاصحاح ٠۴‏ فقرة 40 و 48 

() انجيل بوعتا الاصحاح ٠۷‏ فقرة ٠؟‏ وما بمدها 


vw 


البشر الى جمبع العالم لينقاوا الى ال حى “ . وقال ايض : ان الاعمال التي 
أعملبن هن الشاهدات لي بات الله أرسلني الى هذا العام . وقال ايضا : ما 
أبعدني ان احدثت شيا من قبل نفسي» ولکنني اتکلم واجيب مما علني ربي. 
وقال ايض : ان الله مسحني وارسلني وانما اعبد الله الواحد ليوم الخلاص ء 
وسألوه عن الساعة متى هي فقال أا لا اعلم مق ذلك ولا احد من البشير » ولا 
بعلم ذلك إلا الله وحده . وقال : ان الله عز وجل ما أكل ولا يأكل » وما 
شرب ولا یشرب »> ولم يم ولا ينام ٤‏ وما ولد ولا يلد ولا بولد » ولا رآه 
احد » ولا يراه احد الا مات . وقال له رجل : يا اجا الخسّر علني » فقال 
له المسيح : لا تقل لي هذا © فانه لا خيّر الا الله. وقال له رجل : مر أخي 
يقاسمني تركة ابي » فقال : ومن جملني علي قاسما . وقال في دعائه لما سأل 
ره ان يحيي الرجل المبت الذي يقال له إبلا عازر» يا إيل "' : انآ اشكرك 
واحمدك » انك تجيب دعائي في هذا الوقت وفي كل وقت »© فأسألك ان تحبي 
هذا الميت ليعلم بنو اسرائيل انك ارسلتني وانك تجيب دعائي "' . وقال 
في دعائه وقد خاف الوت ولم بزل | يواصل الصلاة والتضرع والدعاء والبكاء» 
با إيل : ان كان من مسرتك ان تصرف هذه الكاس المرأة عن اد فاصرفها 


)١(‏ وره حول هذا الممنى في انجيل يوحنا عده من العبارات مثا : « ال لا اقدر ان افمل من 
نفسي شيثاء كا اسمع أومن» ودينونتيعادلة لأنني لا اطلب مشيئتي بل مشيثة الآب الذي ارسلني». 
يونا » الاصحاح ٠‏ / .+ , ومنها : د لأن الاعمال التي اعطاني الآب لأكملها » هذه الاعمال 
بمبنها التي أملها هي تشہد لي ان الآب قد ارماني » والآب نفسه الذي ارسلني يشبد لي . بوحنا 
rvan‏ 

وا يل اعد دیا بن ل ثم اسبح يعنى ها بطل الابظال ٠‏ ثم اصبحت تطلق 
تعنى الله . 

(۴) انظر تفصيل ذلك في انجيل مق » الاصحاح ۸ ٠‏ وانجيل بوحنا » الاصحاح > 


فلل ملائل ۸2> 


عني » ولیس ک) أريد انا بل کا تريد انت . وکان برمي من قمه كملق الدم 
جزعا من الموت “. ويعرق ويقلق 237 . وكان اذا ذكر البمث والقيامة 
والحساب يكون منه البكاء والقلق والجزع ما لا يكون من احد > ويكون 
من صلائنه وصيامه وعبادته وخشوعه ما لا بکون من احد من زمانه . 
ومثل هذا من أقواله وافماله اكثر من ان يحصى »وهو ممم وفي أناجيلم» 
حت لقد احصى:اهل المعرفة والعم » فوجدوا المسيح عليه السلام له من 
الاقرار على نفسه بالعبودية والضعف والحاجة والفقر والفاقة » وله عز وجل 
بالغنى والربوبية» ما لم يكادوا يحدرنه لأحد من الانبياء والصالحين » ثم تقول 
فيه النصارى ما قد ممت . 


فإن قالوا : فقد حكى متى عنه في انجيله انه قال لتلامذته : سيروا في 
الارض وعمَّدوا العباد باسم الآب والابن [و] " روح القدس . وحتكوا عنه 
انه قال : انا كنت قبل ابراهم 6 وما اشبه ذلك . 


قبل له : ليس المسيح اول من كذب عليه وانتم تعلمون ان ماني" القس 
يداعي التحقيق المسيح ‏ وانه من اتباعه » وانه ليس احا على شريعته 
ووصاياء الا هو واتباعه » وان الانجيل الذي معه هو النجيك . وهو يذكر 
عنه أنه كان يحرم على الناس كلهم وعلى نفسه النساء وذبائح الحيوان واصكل 
اللحبان » وان هذا ماا حل" قط ولا يحل » ويلعن كل من احلءّه . وانه كان 
تبرأ | من ابراهم ومومى وهرون ويرشع وداود» ومن كان برى ذيحالحيوان 
وأذيته واكل اللحمان وغير ذلك . ويستشهد على ذلك يواضم من الاناجيل 

)١(‏ انظر تفصيل ذلك في انجبل مت ٠‏ الاصحاح ٠۲۷‏ وانجيل لوقا ٠‏ الاسحاح ٠٠۴‏ وانجيل 


برحنا » الاصحاح ٠١‏ » رانجيل مرقس » الاصحاح ٠١‏ . 
(؟) الواى إضافة عل الاصل يقتضيبا السياق . 


الما 


التي ممم » وعندم انه قد كذب على المسيح وافترى واخطأ فيا تأول » وان 
تزكية المسيح لهؤلاء الانبياء امر ظاهر لا ينصرف عنه التأويل . 


قلنا : فبذه سبيلك في دعاويك على المسيج واتتم في هذا أشد فضيحة من 
الكنانية » لأن تصديق المسيح للأنبياء وشهادته با شهدوا به من توحيد الله 
وإفراده بالقدم والربوبية والحكة أبين من كل بين وأوضح من كل واضح . 
والعقلاء بردّون الجهول بالمعلوم » وما التبس بما اتضح © وما يحتمل يمالا 
يحتمل . وقد بلغ الجبل بالنصارى في بدعبم هذه أنهم يقصدون الى ألفاظ في 
التوراة وفي كتب الاننياء متحمة » يحملوتها على ظنونهم السيئة ويدعوم 
هذه الفاحشة * فيقولون : انا اراد ابراهم ومومى وهارون 'وسائن الائيياء 
وهو ما أردناه من ان الله ثالث ثلاثة » وأن الأرباب جماعة » وأن الله يصعد 
وينزل ویولد ويقتل . فيقصدون الى ما في النوراة من أن الله قال نريد ان 
نخلق بشراً على صورتنا ومثلنا 2٠‏ . فيقولون : هذا خطاب من جماعة » أما 
تسممونه يقول: نريد» ولم يقل: أريد ان أخلق شرا مثلي» لتعلهوا أن الآهة 
جماعة » وأنهم على صور وهيئات كبيئات الناس » وما أشبه هذا من الألفاظ 
امحتملة . 


حت تعدو الى القرآن فقالوا : « إننَا أنزلناء' في ليلة القتّدر » » قالوا : 
فهذا خطاب من جاعة لا من واحد . وقالوا في قوله عز وجل وافلا أقسم 
برب المشارق والمغارب ٠‏ "' قالوا فبذا أحد ال هة والأرباب يقسمبالآرباب. 


)١(‏ جاء فيالتوراة في سفر التكوين» الاصحاح الاول : « وقال الله نعملالانسان عل صورتنا 
شبينا », 
)( الممارج 4 
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وقالوا في قوله عز وجل : « ووالد وما تولد » | قالوا : فإغا الإله يقسم 
بنفسه وولده . فيقولون : عمد قد جاء بالنصرانية وبمذهينا » ولكن اصحابه 
م يفبموا عنه . ويقولون في قوله عز وجل : « إغا المسبح' عيسى بن' مرم 
رسول” الله وكاءته ألقافا الى مرم وروح منه ع 29 , 

قالوا فهذا الذي نقوله نحن : أنه من جوهر أبيه » ولا نريد بقولنا منه 
أنه يمضه ولكنه من جنسه ومثله . فيقصدون الى أقوام كإبراهم والأثبياء 
صلوات الله عليهم وأمشاهم قد عرفت مذاهبهم ومقاصدم فينصرفون عنها 
بالتأويلات وحتمل الألفاظ . ومذاهبهم قد تحصلت حصة لا يحتمل التأويل» 
لأن العم بان المسيح كان في توحيده على مناج ابراهم ومومی وهارون 
وداود ومد صلی الله عليهم لا برتاب په من عرف أخبارم وسيرم ودعوتهم 
قبل العم بنبهم . فاعرف هذا فانه اصل كبير يعرفه من تأمل وأرادا 
وقد اعتفل في مثله خلق كثير من العقلاء . 

ثم هناك من الكذب على الانبياء فضا من التأول لما في كتبهم» كقوهم ان 
الانبياء قالوا قبل مجيء المسيح : ان الله سيجيء وتحبل به امرأة عذراء » 
ويؤخذ ويصلب ويقتل ويموت ويدفن . هذا ما هو اكثر من ان يحصى . 

ويقالللنصارى لا فرق بين من ادّعى علىالمسيح انه ادتعى الربوبية وأن الله 
ولده وأنه ابنه على ما تعتقدون وتدآعون > وبين من اداعى انه هو وضع 
قسبيحة الايمان وتسبيحة القربان » وأنه اتخذ البيعة » وجعل عيده يرمالاحد» 
وأخذ الناس في زمانه بان يقولوا : يسوع الممتبح إله حى من إله حتى من 
جوهر ابيه » وأنه كان يأخذم بان يقسموا بعبد يسوع وعد المسيح > وأنه 


)١(‏ البلد ؟ 
(؟) النساء وباو 


1 


أجل" الخنزير وأكل » وصلى الى اشرق »> وعطتل الختان / والوضوء 
رالطمارة وغسل الجنابة » وأخذ اصحابه بصيام الخسين » وشرع ذلك ودعا 
اليه» ومن بلغ هذا ققد تناهى في المكابرة والجاحدة » اللهم إلا ان لا يكون 
يغرف اخبار المسيح والنصارى في زمانه » والنصارى بعد موته ومضيه » 
ولا 'عني بذلك . فسبيل من ادعى عليه ما يدعي عليه هذه التصارى وما 
تحكيه عنه وتتأوله عليه» كسبيل من ادّعى عليه الامور التي قدمنا ذكرها . 

وفي النصارى قوم استبصروا وأسهوا وتتيعوا المواضع والألفاظ التي 
تفّعيها النصارى على المسبح > وقالوا نهم : ما تعم المسيح قال ذلك © ولو 
قاله لما ضاق مجازه وتأويله » كقوهم انه قال : ابن البشر رب السبث »© وني 
قبل ابراهم وأنتى بأبي وأبى لي » وما اشبه ذلك . فقالوا لهم : في التوراة 
ان موسى إله فرغون وإله هرون » وأن هرون رسول موسى الى فرعون » 
وأن يوسف قال للمصريين : ان العزيز رهم . وذكروا لهم عن ابراهم ولوط 
وداود وسليان وعن غيرهم من الانبياء شيا كثيراً » ولا حاجة بك الىذكرء 
ومعرفته » ولو عرفته لم یکن به باس »> ولکن ارجم ابد الى اصل الدعوة 
والئحلة » والمعروف من قول الني “ ورد المجهول بالمعلوم » وقد استغنيتعن 
التأويل كا تقدم لك . 

ومثل هذا ما يدعيه المنجمون على على رسول الله بر انه كان يذهبالى 
يا يذهيون » لأنه فال في كتابه : « فنظر نظرةة في النجوم فقال : اني 
قم » وأنه قال : ه في يوم نحس مستمرا"" » و وني ايام نحسات ۳¿ 


۸۸ الصافات‎ )١ 
۱۹ ؟) القمر‎ 


(؟) قصلت ٠5‏ 


NY 
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وغير ذلك . فقال لهم اهل الملل : قبل كل شيء قد'عرفنا من | دعوة هذا 
الرجل وقصده قبل المعرفة بنيوته أن ما يكون في غد لا يمف ملك معرب 
ولااني” مرسل » ولا يعلمه إلا الواحد المنفرد بالقدم » فلا وجه للتعليق عليه 
بظواهر الألفاظ وبالتأويل » هذا لا بقعله عاقل ولا يذهب الفلط فيه على 
صل » وإغا يخادع بهذا اهل الغفلة ٠‏ 

وكذا قالوا الباطنية ومن سلك سبيلهم : في ان بإطن الصاوات أشخاص 
وكذا المبادات » وات لكل ظاهر باظنا » غير ما عليه الفقهاء والعامة . 
فقالوا لهم : ادّعيتم أنك من المسلمين وقد علدا من دعوة هذا الني بإ قبل 
العلم بنبوته ان ما حرامه من الزنى واللتواط والرب! وامر والخنزير والامبات 
والبنات والأخوات وغير ذلك عرم على كل عاقل بلغته دعوته كائنا من كان» 
وانه على ما عليه الفقباء والعامة » وانه لا تأويل لذلك ولا باطن » وت 
جيع ما اوجبه من الطهارات والصاوات والصيام والعبادات لا تسقط عن 
عاقل كائناً من كان على ما عليه الفقهاء والعامة لا تأويل لذلك ولا باطن > 
وان من قال : لهذه الأشياء باطن او تأويل » فقد كفر وأشرك وخرج من 
الاسلام خروجا ظاهراً . 

ولا حاجة بنا الى ان نين لكر تأويل الآيات التي سألتم عنما » فقد عابنا 
من قصده َلثم ان مراده في ذلك غير مرادم » وقصده غير قصدك . مشل 
هذا قالوا لمن قال من هشام بن الحم 2١١‏ واتباعه حين قالوا : إن الل لا يعم 
ما يككون قبل ان يكون » لأنه قال : « ولنباونك حق نعل الجاهدين: منك 


)١(‏ هشام بن الحم ( ١+٠‏ ه ) كان شيخ الامامية في عصره ٠‏ ولد بإلكوفة وسكن بغداد 
وانقطع الى يحبى بن خالد البرمكي , له مؤلفات كثيرة . انظر : منهج القال 64+ ٠‏ السات 
اليزان ٠۹۲ : ٩‏ . 
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والصابرين “ » وأنه / يفمل الجور والظلم . ومن قالوا : يأمر بالف لقوله: 
و أمرن 'مترفيه! ففقوا فما " » فاعرف هذا فانه اصل كبير . 

ثم رجمنا الى قولنا في النصارى . 

فان قبل :كلهذا [ الذي ]1؟' حكيتموة عنالمسيح موود فيالكتبالتي مع 
النصارى » فكيف جملتم ما حكاء نبي عن المسبح وعنهم من معجزاته 
وآياته ؟ قلنا : قد فرغنا من هذا غير مر وببئنا ان هذا الني مي ما قرأ 
الككتب ولا 'قرئت عليه » ولا اختلف الى اهلها ولا اختلفوا اليه » ولا عرف 
ذلك إلا بوحي » وان كان موجود في كتبهوم . كا انه لم يعرف قصة فورح 
وابراهم ويوسف وموسى وهرون إلا بالوْحي » وات كانت ' مذكورة 
في كتبمم . 

فإن قبل : لعمرى إن من عرف دعوة المسيح يعم أن دعوقه الى توحيد 
الله كدعوة موسى وهرون ود وأمثاهم من الأنبياء صلوات الله عليهم 
اجعين » وأنه بريء من دعوة هذه الطوائف من النصارى كبراءته من دعوة 
المنانية » وكبراءة مد وموسى وهرون من ذلك اجمع . رلكن قد جاه عنه 
انه كان يقول فيالله [ أنه ]!؟' ابوه» فقول : ارسلني الي» وقال لي اي٤‏ ومثل 
هذا كثير » نما عند فيه ؟ 

قيل له : إن كان قد قال هذا فلا حجة للنصارى فيه » لأنهم قد قالوا 
إنه قال لنا : أا أذهب الى ابي وأبيك » وربي وريم فلم يحمل لنفسه مزية 
ple‏ » فإن وجب ان يكون هذا القول إ4 وريا ومعبوداً > وجب ان 


عدم 
(۲) الاسراء 15 


( د 4) إضافة عل الاصل يقتضيبا السياق . 
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| ov 


يكونوا م كذلك » وقد قال بعض الناس : إن / الاين في اللغة العبرانية التي 
هي لغة المسيح تقع على العبد الصالح المطيع الولي” الخلص » وان الأب قد 
تفع على السيد المالك المدبر ؟ قالوا : وقد قال في التوراة : إن اسرائيل ابني 
وبكري وأولاده ابنائي ؛ وعلى دعوى النصارى تحب لهم الإلهية وقد قال 
ايشيعيا الني عله السلام في كتابه : إن الله ابو جميع المالم » وانتم مشر 
النصاري تذكر ون ان متى حکی في انجیله عن المسيح انه قال : طوبى لم 
معشير المصاحين بين الناس فإنتم تسمون ابناء الله . وقال متى في انجيله : ان 
المسيح قال. للناس : ان ابا ۾ السباوي واحند فرد . وقالوا : ان المسيح كان 
يقول في صلاته التي كان يصليها ويعامها الناس : قولوا يا اانا الذي في السماء 
انت قدوس امك » عزيز سلطانك » افد امرك في الساوات والأرض » لا 
يعجزك ما طلبت »> ولا يمتنع منك ما أردت “ فاغفر لنا ذنوينا وخطايانا ولا 
تعذبنا بالنار “ . فينبغي على قول النصارى ان تكون هؤلاء كلها آة 


. وأرابا » لتمم ان اسم الأب يقع في تلك اللغة على السيد والمالك . 


وقال المسيح لبني اشرائيل : لو كنتم ابناء ابراهم لأجبتموني فالي ابن 
ابراهم . وقد عابنا ان بني اسرائيل كلهم اولاد ابراهم * وإنما اراد اتك لو 
كنتم اولياء ابراهم . 

وايضا فان النصارى تذكر عن بولص انه ذكر في الرسالة فقال بأن الروح 
نفسها تشهد لأرواحنا آغ ابناء الله . وم يقولون في الاشرار : انهم | ناء 
الشياطين ومثل هذا كثير في لغتهم » واستعمالهم في الاين بمعنى الولية الخلص » 
وفي الأب بمعنى السيد المالك الرفيع > ولهذا تقول النصارى في الجائليق ابوا» 


. ١6 5 الاصحاح 3 » الفقرات من‎ ٠ انظر نص الصلاة في انجيل متى‎ )١( 
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فهذا كله في استعاهم . ولكنهم الا اعتقدوا في الله عز وجل انه رجل 
وانسان وشخص وما هذه سبي لم يرضوا ١١‏ ان يحملوا له ابناء إلا بالحقيقة 
من طريق الولادة "' والتناسل کا تقدم بيان ذلك لك . وم يقولون : اذ 
الل الأب قال لابنه يسوع المسيح اني ولدتك قبل ان اخلق کو کب الصبح . 
وليس في هذه الطوائف الثلاث من النصاري من يقول : إن المسيح ابن الله 
على طريق التشريف والمجاز » بل هو إله تام من إله بام » واله جت من اله 
حق 2 من جوهر اببه . فاعرف هذا . 
باټ أخجر 

من هذا الجنس » وهو ان هذه التصارى واليبود جيعا يدعون فبلاطس 
الرومي ملك الروم اخذ المسبح يتظل الييود منه وسامه اليهم » فحملوه على 
حار وجعلوا وجبه الى عجز امار وجعلوا على رأسه اكليل شوك » وطوفوا 
به تنكيلا . وانهم کانوا يقفدونه ''' من ورائه ويآتونه من تلقاء وچپه 
فيقولون له : يا ملك بني اسرائيل من صنع هذا بك؟ سخرية منه 14 . وانه 
لما اله من الك والشقاء هطش واستجدى وقال هم : اسقوني ماء » فأخذوا 
الشجر المر واعتصروه وجعلوا الخل في ذلك المصير وأعطوه » فأخذه | وهو 


. عبارة م يرضوا مكررة في الاصل‎ )١( 

(؟) في الاصل + الرلاد . 

(۴) قفده : صفعه عل قفاه بباطن كفه . انظر القاموس الحبط . 

(4) جاء في انجيل مت , الاصحاح ۲۷ : «فأخدذ عسكر الرالي يسوع الى دار الولاية وجمموا 
عليه ك[الكنيبة وفروه وألبسوه رداء قرمزيا وصنعوا | كلبلا من شوك ووضعوه على رأسعرقصبته 
في چینه وكاتوا يمئون قدامه ويستبزئون به قائلين : السلام يا ملك اليبود وبصقوا عليه وأخذوا 
القصبة رضيربوء على رأسه ». وانظر ما عاثل هذا الصدد في انجيل مرقس الاصحاح ٠١‏ وانجيل 
يوحنا الاصساح ٠١‏ . 
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يظنه ماء فغب فيدفاما وجد مرارته مجه فسعطوه به وعذېږه يومه ولیلته". 
فللا كان منالغد وهو يرم المعة الذي يسمونه جمة جشا سألوا فبلاطس ضريه 
بالسوط فضربه »> ثم اخذوه وصلبوه وطعنوه بالرماح وما زال يصيح وهو 
مصلوب على خشبة يا إلمي لم خذلتني يا المي لم تركتني » الى ان مات ونزلوا 
به ودفنوه "“ . وادعى اليوود والنصارى العم بذلك والمعايئة والمشاهدة » 
وائهم قدتلقوا ذلك امور " عن الجبور » والامم عن الامم » 
وصار النصارى خاصة يسخرون من السلمين اذا قالوا ما كان هذا من شيء » 
ويقولون : أي فائدة لصاحبك في مكابرة الأمم المجمعة على ذلك » وقد سبقوه 
وكانوا قبله » وم اهل هذا الرجل واصحابه » وبينهم ولد » ومعهم نشا ٤‏ 
وقد أجع على ذلك عدره من اليود ووليه من النصارى » فأتكر نبي . 
وهل هذا إلا يا قبل : رضي الخصمان وأبى القاضي . فنظر اهل العم في قوله 
نر » فاذا هو قد اخبر انهم قد قالوا ذلك وم لا يعلدونه » وما معهم عم 
به ولكنه ظن يظنونه » فاذا الامر كا قال وكا اخبر» والعم بأن الاعتقاد هو 
عم او جبل او ظن لا يعامه إلا من قد صحب المتكلين والنظارين وانقطع 
الى صنعة الكلام ومهر فيها وكد” » وهذا رجل متكلف » فلمل انه ما علم 
هذا إلا بالوحي من قبل الله وهذا من آناته العجببة . 


)١(‏ جاء في انجيل يوحنا الاصحاح ١4‏ : د فلكي يتم الكتاب قال: انا عطشان » ركان انام 
مارء خلا فجاءوا بسفتجة من الل روضموها عل زوفا وقدموها الى قمه » . 

(؟) جاء في انجيل متى ٠‏ الاصحاح ۲۷ : « نحو التاسمة صرخ يسوع بصوت عظم قائ : 
ايلي ايلي لما شبقتني » اي أي المي لماذا تركتني » , وفي انجيل مرقس الاصحاح ٠١‏ : « صرح 
يسوع بصوت عظع قائة : الوي الوي لما شبقتني » الذي تفسيره اهي اي لماذا تركتني » . 

(؟) في الاصل : عن امور 


YY 


وتأمل الى إقدامه | على أمتين عظيمتين من اهل التحصيل والعقل © قد 
أجممواً على امر وسبقوه في الزمان » وهو اشد الناس حرصا على تآ لفوم 
وإجابتهم واسالتهم » فأكذهم وردم » ولو كان متقوالاً لتهيتب ولم يقدم على 
ذلك خوفا من ان يكون الامر کا قالوا وكا اد”عوا فببين كذبه ويرجم غنه 
من قد قبعه » لأن الانبياء جوز ان يقتلوا ويصلبوا » بل قد قتل قوم متمم . 
وأيفا » فليس في قتل اسبح ظعن عليه ولا قدح في امره » وما به حاجة 
الى مخالفتهم في ذلك © بل قد كان ينبغي ان يكون الى تصديقهم في ذلك 
أحوج » ليكون تشنيعه على النصارى اقوى » لأنهم قد اعتقدوا فيه انه إله 
ورب وقد رأوه أسيراً مقبوراً في يد عدوه ومصلوياً ومقتولاً» ويزيد شناعته 
على اليهود لأنهم قد قتلوا نيبا آخر مضافا الى غيره من الانبياء الذين قد قت 
قبل المسيح . فتجنب بب هذا كله مع الحاجة اليه » وقال : قد ادعوا أنهم 
قد علموا ذلك وليسوا به عالمين ولا متفقين » وما معهم فيه الا الظن فقأل : 
« وقوهم إن قتلنا المح عيسى بن مريم رسول الله . وما قتلوه وما صلبوه 
ولككن ”شبّه له . وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما هم به من عل 
إلا انتباع الظن" . وما قتلوه يقينا » 2١‏ أي ليس ثم" يقين ولا سكون نفس» 
تقول العرب في الخبر المتيقن فتلته علا وقتلته يقينا. ثم قال : | « بل رفمّه 
اله إليه » أي صانه وعظمه ان تناله يد عدوه بالقتل والصلب » لآن الظن 
قد يصدق رة » وقد تمتمع الماعة الكبيرة فتصدق الخبر الواحد من طريق 
حسن الظن مخيره » ويكون قد صدق فيا أخبر » فيكونوا صادقين رإن لم 
يعادوا صدقه » وان ظنوا ان اعتقادم لذلك عم. فانظر الى ذلك كيف بينه 


من كل وجه . 


٠٠١ النساء‎ )١( 
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فإت قبل : ومن ابن لكر ان الجاعات من اسلافهم ما شاهدو” ذلك ولا 
عاينوه کا ادّعوا ؟ قبل له : من تأمل عل بعقله ان الامر ىا قال يتم لا ا 
قالوا » لأن تلك الجاعات لو قد كانت شاهدت ذلك وعلمته لكان من لقيهم 
ومع منهم في مئل حالهم في العلم بذلك » فكان يكون كل من لقي النصارى 
واليهود وممع ذلك منرم عالا بذلك » فكنا نكون في مثل الهم في العم 
بذلك. ألا ترى أنا لما اخبرنام بقتل حمزة وجعفر وعمر وعثان وعلي” رضي اه 
عنهم شاركو في العم بذلك وصارت حالهم قي ذلك مثل حالنا » فلما رجعنا 
الى انفسنا فلم نجدة عالمين مع عخالطتنا هم وكثرة سماعنا منهم » عمنا انهم 
ليسوا بذلك عالمين » وأن اعتقادم لذلك ليس بعلم . فبهذا الدليل علنا صحة 
دعواه قم وكذب دعوام في انهم بذلك عالين ۽ 


. ويهذا الاعتبار تمل رحمك الله بطلان دعوى من ادآعى من اليبود انف 
موسى صل الله عليه شافه اسلافه الذين كانوا معه وهم ستائة ألف رجل شاب 
سوى | المشيخة والنساء بأن شريمته مؤيدة الى أن تقوم الساعة» وأنه لا يمل 
تغير شيء منها البتة وأن من اد”عى خلاف ذلك فقد كذب وكفر . وادعت 
اليهود انهم بذلك عالمون » فقلنا : لو كنتم بذلك عامين » وكان اعتقادكلذلك 
علا » وقد حجم من لقيتم من اسلافك لكنتم حجة على اهل زمانيم * 
وکان يعم ذلك بقولک وأخبارم كل من شرح ذلك من » فما كنا بذلك 
غير عالمين فإن اعتقادم لذلك ليس بعل . ألا ترى أننا وكل.من يسمع من 
يعم ان موسى عليه السلام كان يداعي انه رسول الله » وأن الل اصطفاء 
وأرسله » وأنه صلى الله عليه كان يحرم الأمبات والبنات والأخوات والميتة 
والخنزير وذبائح الوثنيين » الى غير ذلك مما حرمه » وأنه كان يقم السيت . 
فاو كان ما اّعيتم من تأيبد شريعته لكان عللنا به كملنا بما قدمنا »بل 


لفن 


کان یکون اقوى من العم بذلك * فاما لم يكن كذلك علمنا وتيقنا انموسى 
عليه السلام ما قال ذلك ولا دعا اليه ولا فرضه وأن الامر لم بجر الجرى الذي 
ادعيتموء . 

يزيدك وضوح) لذلك ان رسول الل يع لما عبد ان شريعته مزيدة عل 
ذلك كل من سمع الاخبار من صدقه او كذبه »> فلو كان الامر کا ادآعوا 
لعلمنا ذلك بأخبارهم كا عموا ذلك من ثأن نينا بإغبارة ايإهم وبسماعوم 
ذلك منا . 

وهذا اصل كبير سبيلك ان تعنى به وتكبر مراعاتك له» فبه تمل | ايض 
بطلان دعاوى النصارى في ادعام قيام المسيح من قبره » وأنه عليه السلام 
أقام معہم بعد قيامه من قبره اربعين يرما ثم صمد الى السماء وهم يرونه . 
وهم يؤكدون هذا الكذب بان يحملوا له عيداً في يرم بعينه . 


وبثل ذلك تمل بطلان دعواهم ان الحشبة التي صلب عليها المسبح وضعت 
هی ميت فاذا هو حي يسعى »> وأن هذا کان ببيت المقدس جهاراً في يوم 
شهدته النصارى واليوود والروم وأمم ل يحصبا إلا الله لكثرتها . و هذا نظائر 
عن دعواهم . 

وبه تعرف بطلان دعاوي الجوس لزرادشت الممجزات . 


وبثل هذا تمل بطلان دعاوى الرافضة ان الني بلقم استخلف امير 
الإمنين عليا على امته » وفرض طاعته عليهم أجمعين من الأحرار والعبييد 
والرجال والنساء وجعله حجة عليهم . وادّعوا انهم قد علموا ذلك بإخبار 
جماعات اخبروهم بذلك * وأن اعتقادهم بذلك عل . فقلنا : لو كثتم يذلك 
عالمين وكان اعتقادم لذلك علا » لساوينا ك في العلم بذلك لكثرة ماعنا 


Wo 


۹ 


من والخوض معک فيه » فاما لم یکن كذلك » عمنا وتيقنا ان ذلك امر 
لا أصل له . 

والعلم ببطلان دعاوى الرافضة في ذلك أقوى واظهر والادلة عليه أكثر »> 
لقرب عبده وكثرة الخؤض فيه » ولأن الذي ادعى ذلك لم يكن يدعيه ولا 
يذهب اليه » ولأمور كثيرة . والآدلة على ذلك اكثر من الأدلة على | غيره , 

والرافضة 'تسأل في ذلك عا 'تسأل عنه اليهود والنصارى والجوس في 
الطعن على رسول الله بم وني نبوته . فيقولون لا اعتقدتم صدق عمد وثبوته 
فقال لم : ان المسيح لم يصلب وان مومى لم يقل ان شريعته مؤيدة وصار 
إقرارم بذلك ناقض) لقولح رمفسدا لدينت “ومبطة لأصولع [ذهيتم عه" | 
ولم تعترفوا به . 

قبل هم: قد عرفنام ان انما عرفنا بطلان هذه الدعاوى بذلك الاستدلال 
والاعتبار الذي قدمنا. وشرحنا قبل العم بنبوته بر وقبل المصير الى وله 
وقول اصحابه » حت لو استدلت الملحدة كا استدللنا لمت من ذلك ما 
علمنا ٤‏ وحتى لو لم يبعثه الله تبارك وتعالي حت يعتير معتير ويستدل مستدل 
لعلم بطلان هذه الدعاوى كلا لأا وجدة أم) امثالنا وفي زماننا يدعون امور 
وعبوداً قد كانت في المصور الخالية التي قد سبقتنا ادعوا العلم بها » فرجمت | 
الى عقولنا واختبرنا قدلت العقول على ان اعتفادهم لذلك ليس بعلم » وار 
خبرم بذلك ليس بصدق » وانه لم يكن هناك شيء ما ادعوه ينقل اليهم © 
وانهمامم قوم شبّه هم فاعتقدوا اموراً تموهت علمهم فسموا اعتقادم عل] 
وخيرم نقة . 


)١(‏ الكامتان مككرركن في الاصل 


13 


وايضا » فاو كنا انما نمترف بذلك خوف الفضيحة في بطلان ديننا فقد 
كان المبغي ان نكون بذلك عالمين وان لم نعقرف © کا يمل اللص انه سرق 
ران لم يعترف خوف الفضيحة | . 

وايضاً فان كان الناس قد عدوا أنّا قد علمنا فجحدتا وكابرنا فقد تعجلنا 
الأشيسة رعل الناس جيعا بببتنا ومكابرتنا فا سانا من الفضيحة المعجئلة » 
وهلا لا يذهب فاده على عاقل نظر وتدبر . 


فان قالوا : فأنتم بذلك عالمون وان لم تعترفوا » قيل لهم : إا إذا رجعنا 
الى انفسئا علنا كذبك على خمائرة » وكفى بذلك علا لنا يكذيم علينا 
بشم لنا » فانا لا نمم ذلك بل لا نمتقده » فضا ان نمه . بل نمتقد 
بلعم بطلان ذلك » كا نعم ان للعالم صانع) وانه واحد وان عمداً لړ رسوله 
الى خلقه . 

وايضاً » فان الاعات الكبيرة لا تجوز ان تكتم ما قد رأته وسمعته 
وان ضرھا ذلك وان ساءها » کا ل تجوز ان تفتمل مالم یکن فتقول : قسد 
كان ورأينا وسممنا وان كان ما رأت ولا معت وان سرها ذلك ونفعها ٩‏ 
رهذا في الكتان اقرى راظبر وابين » لأن الكتان اثقل » والصبر عليه اشد» 
رالحاظ له اصعب » والناس الى القول اسرع » وم عليه اخف * وم فيه 
ارج واسترواح » وعلتهم في الككئان كالكرب والألم » فيستروحون باذاعته 
إنفرجون بالقائه » حت انهم ليتحدثون با فيه زوال نعمهم وسفك دمام » 
تی لقد ادعينا '') ان ينكتم ما بين السلطان ووزيره وامثال ذلك من 
موز عليهم الكتان » فان الككتان قد يجوز على الواحد والاثنين والنفر 


)١!‏ كة مطموسة بالداد ٠‏ والقراءة اجتادية 
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1 


اليسير. وكذا الافتمال وان كان الافتمال امكن من الككهان. وهذ! | يتواصى 
العقلاء بالصمت والككتان ما لا يتواصون بالقول» ويحذرون مته ما لا يحذرون 
من القول » حتى ان الصمت والكتان لا يجوز إلا في عقلاء الرجال وفي افراد 
الناس > وهو فيمم أقل من القليل . 


فاعرف هذا فان هؤلاء الملحدة كأبي عيسى الوراق » والحداد » وان 
الراوندي » لما لم يجدرا في رسوله الل مطمنا ادعوا انه قد كانت له فضائج 
واكاذيب وحيل وقف عليهبا اصحابه واهله وكتموا ذلك لبهم له وللا 
يفتضحوا باتباع كذاب . وانما يجوز ان ينكتم ما يكون بين اثنين من النفر 
اليسير مدة ما ثم يظهر » فأما ما يكون بين الجاعة فانه لا ينك » ولا 
يطمع العاقل في كتانه ولا يحدث نفسه به وان ضره وان ساءه . ألا ترى ان 
الني ل ؛ جاء باكفار اليهود والنصارى والمجوس » وبالبراءة منهم» وسفك 
دماڅم » وسي ذريتهم » واستباحة اموالهم » ويأخذ الجزية من اهل عدم > 
الى غير ذلك مما شرعه من مكارههم » وكل ذلك قد ضرم وساءم وذهب 
برئاستهم واسقط من اقدارهم » وقد ودوا أن ذلك لم يكن قط 4 وان الل 
قد رفعه من قادبهم ومن قلوب الخلق اججعين » وهذا علدوه حين نطق به الذي 
مإ وقاله وشرعه وهو وحيد ضميف فقير » وهم قد نقلوا ذلك وأذاعرء 
ونشروه وتحدثوا به مع ما عليهم فيه » والدولة والمزت والغلية إذ ذاه 


هم لاله . 


وهذا حال امير المؤمنين مع معاوية وبني امية فإنهم قد كرهوا عقد أهل 


1۸ 


له مد عڻان » وكرهوا ما دعا إلبه من تضليلهم » وما | فرضه من 
وقتا هم وما بّنه من نقضهم وتسفیمېم » وودوا ان ذلك لم يكن » 
! في كتان شيء من ذلك ولا فيا كان له من الفضائل» وانه صلى الله 
البدربين والسابقيين » ومن الفقهاء والزهاد والاولياء » ومن المشرة 
الشجرة ومن اه لالشورى» وقد ساءهم كل هذا فما أمكنهم مع الملك 
أن يدفعوه عن شيء منه مع عبتېم لدفمه عنهم ومع كراهتهم 
٤‏ ولا ان يدخلوا معاوية وهو سيدهم ورئيسهم في المهاجرين ولا في 
٤‏ وقد ودوا ان ذلك قد كان » ولا امكنهم ان خرجوه من انف 
هن الطلقاء وأبناء الطلقاء . 

الى الشعراء الذين هجوا رسول اش بر من قريش ومن غيرهم > 
ب التي وضمها الماحدة وطبقات الزنادقة » كالحداد » وأبي عيسى 
» وابن الراوندي » والحصري » وآماهم في الطمن في الربوبية وشتم 
اه صثرات الل عليهم وتكذيبهم » فإنهم وضموها في ايام بني العبساس 
سط الاسلام وسلطانه والمسامون اكثر مما كانوا إذ ذاك وأشد ما كانرا 
القور والغلبة والعز » والذين وضموا هذه الكتب أذل" ما كانرا » وائما 
الواحد بعد الواحد من هؤلاء يضم كتابه 'خفي] وهو خائف يترقب » 
ذلك عن اهل وولده » ولا يطلع عليه الا الواحد بعد الواحد من هو 
ماله في الخوف والذل والقبر » ثم ينتشر ذلك في ادنى مدة ويظمر 
باع في اسواق المامين » ويعرفه خاصتهم وعامتهم * ويتحدثون به 
وله وبذكرونه وقد غېم ذلك وساءهم » وودوا ان ذلك لم يكن . 
گیا ما كان | بالبحرين من ابي سعد المسزين بهرام الجتابي ٠‏ وولده » 


؟) كبيرالفرامطة ومعلن مذهبهم» كان دقاقا من اهل جنابة بفارس ثم انتقل الىالبحرين = 


لكل دلائل ده» 


وما كان من ابي القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب بن زاذان النجار الكوني 
يحبال لاعة وعدن لاعة من ارض اليمن » وما كان من ابي الحسين عمد بن 
الفضل ٠‏ يميشان والجند والمذيخرة من ار اليمن » وما كان لعبيد الملسمي 
يعبيد الله المبدي ''' بأرض المغرب » وما كان يمن بعده من هذه الطوائف 
فإنهم كلهم لما تمكنوا وقد كنوا في اول أمرهم يتسترون بالتشيع » فلا 
ظهروا وصاروا في جماعات وعساكر أغاروا على من جاورهم وقرب ملهم ٤‏ 
فشتموا الانبياء واستنجوا بالمصاحف » وسبوا المسامات والعلويات » وغزوا 
مكة . وكان غزو مكة لقرامطة البحرين خاصة من ولد ابي سعيد » وغدروا 
بالحجاج بعد ان امنوم » وهم في قصد الاسلام ومكاره المسادين ما هو معاوم 
ومكتوب. وکل ذلك ما قد ضر" المسامين وكرهوه» وودرا ان ذلك م يكن» 
ثم م يذكرون ذلك ويتقولونه ويدونونه > فتعلم ان الدول والمالك والقبر 
والغلبة لا تغطتي على الامور التي قد كانت ووقعت » وأن المقلاء لا يحدثون 
اتقسوم بكقان معايبوم التي قد كانت وتحصلت وعم بها الناس مرة واحدة » 
ولا يحدثون انفسهم كيان مناقب اعداهم ون ساءم وغېم . 


= جرا » وجمل يدعو الى نلته ٠‏ ظفر عل عدة جيوش للخلفاء العباسيين ثم صالحه المقتدر . 
استولى عل هجر والاحساء والقطيف وسائر بلاد البحرين . قتله خادم له صقلي منة ۲۰۱ ها . 
مركن الجنان ۲ : ۲۴۸ والاعلام ۲ : ٠۹٩‏ . 

)١(‏ انظر كيفية اتصال احد بن عبدالل القداح بمحمد بن القضل هذا وتأثيره عليه وجليه 
الصفه في الكامل لابن الاثير حوادث سنة ٠٠١‏ . 

)١(‏ هو عبيداف بن مسد املقب بللهدي » مؤسى دولة العلريين في الغرب وجد” الفاطمبين في 
مصر » في نسبه خلاف كثير . ولد بسابية » وكانت دعاة اببه قد مهدوا له الامر بالغرب » 
بويع بالقيروان سنة 40 ؟ وتوقي سنة ؟؟*ه . ابن الاثير الجزء الشسامن حوادث سثة ٩٩‏ 
وما يمدها , 


يكيلا 


يزيدك علدا بذلك ان للفرس والروم والمند اسن ومناقب لا يسترها 
أعداؤم من المسامين ولا يكتمونما وإن ساءتهم » وكذا ما للسلين والعرب 
من الحاسن والمناقب لا يدفعها أعداؤهم من هذه الامم > ولاوك بني امية 
مساوىء وهفوات كانت مذكورة متداولة في ايامهم وقي ملطانهم » وڪذا 
لملوك | بني العباس » ولاوك بني امية عحاسن لا يدفعما اعداؤهم من ملوك بني 
المباس . 

فاعرف هذا الباب وأطل فكرك فيه لتعرف غلط الملحدة * وتعرف 
بطلان دعاوى الشيع ان الصدر الاول من المسلين غيروا النصوص والقرآن » 
فبدّلوا ووضعوا ما لم يكن > ونسبوه الى الني بي » وأخذه عنهمالتابعون» 
وصار فيمن بعدهم منالملماء وطبقات المتكلين والفقباء فظنوه دين] وليس 
كذلك . وأن هذه الحية قد تمت على الممتزلة والفقباء وعلى اصحاب الحديث 
والمرجثة والخوارج » وخفي عليهم موضع الي في ذلك » وأن سلطان ابي 
بكر وعمر وعؤان رضي الله عنهم غطتّى ذلك ومنع من ذكره » وأن علي 
ابن الي طالب رضي الله عنه لما ملك سلك سبيل الخلفاء وقبله وما امكنه 
إظبار تضليلهم الى ان خرج من الدنيا » لآن اعوانه وجنده كانرا شيعة ابي 
بكر وعمر وعثان رضي الله عنهم فلو أومى الى تضليلهم لقتاوه وأبادوه » 
فالحجة في بطلان دعارهم هذه كالحجة على الملحدة وجميع اعداء رسول الله 
يمن . على ان هذا الطعن على السلف انما وضعه هم الماحدة الذين قدمشنا 
ذكرهم فلكلهم كتب في نصرة دعاوى الرافضة على الماجرين والاتقيار 6 
وهم خدعوهم ولقنوهم هذه المطاعن لفرط عداوتهم لرسول الل م » 
فتمت حيلتهم عليهم وهم لا يشعروت . على انهم لا ينفصلون عن مطاعن 
الملحدة على رول الله مر ما أقاموا على بدعبم هذه » والحجة عليهم اكثر 


1 


منها على كل مبتدع » كا ان الحجة على الشيع اكثر من هذا . 

ثم عدت الى اليهود والنصارى فيا ادعوه مزالصلب وغيره ما [قدمنا] | 
فقيل هم : إذا كان العم بذلك قد شاع في الامم وعامه العقلاء الذين سمموا به 
[لعان] ۴ عمد َو ومن كان في زمانه من الامم [الذين] "' صداقوه 
واعتقدوا نبوته قد عدوا ذلك لا حالة فكيف ادعى ان ذلك لم يكن» وهل 
يفعل هذا عاقل كائنا من كان » فكيف بعاقل يدعى النبوة والصدق ويريد 
من الامم كلها تصديقه واتباعه وهو اشد الناس حرصا على اجابتهم . و كيف 
اتبعته تلك الماعات من قريش والأوس والخزرج واليهود والنصارى مع 
كارهم في جزيرة العرب » وم يسمعونه يتكذب ويبيت وهو يعل انهم يعلمون 
انه قد كذب في ذلك » وهذا لا یکون مثله ولا يقع من العقلاء . ومن تدبر 
الأمور يعم جبل من ادعى علاليرود والنصارى با قدمنا بأدنى تأمل» وكين 
م يمر في هذا قول" معه فيقول له اعداؤه من قريش وغيرهم : ادعيت الصدق 
والنبوة ثم كذبت الكذب الظاهر ويهت” الأمم الببت المكسوف » فقلت : 
المسيح لم يقتل ول يصلب » وهذه الامم كلها تعلم ذلك عدا لا يراب به کا 
تعلم ان موسى وعیسی كا في الدنيا » ومن كانث هذه سبي لم يصدقه عاقل 
ول بکن له رئاسة » وكيف لم يقولوا لمن اتبعه : يا هؤلاء » اكفرتم اباد » 
وضللتم اسلافک » وانفقتم اموال » وعاديتم ماوك الارض وجبابرتها وجمييع 
الامم » وسفكتم دماءم في طاعة كذاب قد عرفتم كذبه ويته . 


وقد قبل لبعض مجادلي اليوود ونظارم من قد قرأ الكتب » واكثر 
الاختلاف الى العلماء وكتب كتبهم > وادعى انه يتقدم على | علفائهم من اهل 


١(‏ د؟ ذم ) زبادة مني يقتضيما السياق وإلا كانت العبارة ملتوية 


r 


عصره : أليس انما يعرف الاخبار من تأخر عمن تقدم ؟ فقال : بلى » قالوا 
له : أليس اليهود الذين كانوا مع جمد يِل وني زمانه قد عاموا ان مومى قد 
قال إن شريمته مؤبدة ؟ فقال بلى : فقيل له : فلم لم يقولوا لمحمد انت قد 
زكبت مومى وصدقته ووثقته وهو قد قال ووصى بان شريعته مؤبدة ؟ 
وفي هذا كفا في كذبك ويطلان قولك ٤‏ وهسدذا امر ظاهر بين يستدركه 
رسن لار فم عن عا الرجال » فآين کانوا عنه وقد خرجوا معه وفي 
عداوته الى شدائد الامور » من شتمه وهجوه والغدر به ومساعدة قريش في 
محاربته وبذل الاموال والمبج في مكارهه ؟ فقال : قد قالوا ذلك له وأقاموا 
الحجة به عليه » فقيل له : من ابن لك العم بهذه الدعوي ؟ فقال : قد عامت 
ذلك » فقيل له : قل لم يله خصومك كا علمته ؟ فقال : متته الاسماع » 
فقيل له : ما تزيد على الدعاوى : فإنك ادعيت ان ذلك قد كان » فقيل لك 
من اين لك العم به ول لا علمه خصومك ؟ فادعيت ان الاسماع مته > 
فانتقلت من الدعوى الى دعوى » وقرنت الدعوى بدعوى »© ولا فرق بين 
دعواك هذه وبين دعوى من ادعى ان اليرود حين قالوا هذا اه أحيا الله 
موسى وهرون وأظہر على ايديا الآيات والمعجزات فكاشفا مدا وشافياء 
وأقاما الحجة عليه بمشهد من اليوود ومن اصحابه » وان ذلك قد كان وعم 
ولكن عمنه الاسماع » فا اتى بشيء . 


واعم ان اقوى حجج اليبود هو دعوام ان موسى نص على ذلك ووصى 
سه وقد مر | لك الكلام عليه من غير وجه فما يحتاج في الرد على اليهود 
كثر مله . 

فإن قبل : فانم قد طالبتم هذه الطوائف التي ادعت هذه الدعاوى 
ادعت العم بها» فقلتم لليبود والنصارى : لو كان عاك بالصلب هذا الشخص 


r 


nt 


قد حصلا بإخبار جماعات كثيرة شاهدت ذلك لملمنا ذلك يخبرم ويساعنا 
متم كا علتم بإخبارنا لک قتل جعفر وحمزة وعمر وعؤان وعلي ريال عنهم » 
وقلتم : لو نص" مومى النص الذي تدعونه وكثتم قد علتم ذلك بإغبار 
الماعات لک لملمنا ذلك بخبرم كا علتم بإخبارنا ايام عن نبينا ان شريعته 
مؤيدة . وقلتم للامامية وطبقات الرافضة : لو كان الني نض على ما تدعون 
ووصى امته بذلك وفرضه عليهم » وكان اعتقادكم لذلك علما حصل لع من 
قبل الماعات التي اخبرتتم بذلك » لمانا ذلك بإخبارم إيان وسماعنا متم ا 
عامتم وعلمنا نص حمر على اهل الشورى » وكا عاهتم وعلمنا نص اهل المدينة 
على الامام علي رضى الله عنه بالخلافة بعد عثان » وكا عالتم وعلمنا نص ابي 
بكر على حمر » ونص معاوية على يزيد + ونص عبد الملك على الوليد » ونص 
المنصور على اهدي » فل لا عل اليهود والتنصارى والرافضة ان هذه الامور أي 
تكن كا علتم . 

قيلى له : لو كانت » لجاءت حجيء امثاها ما ذكرناء وتحصمل العلل بها لنا 
كحصوله في تلك الأمور>وإنما بعلم ان ذلك لم يكن یا يستدلبه كا استدللنا » 
ومن لم يستدل جاز ان يعتقد ان ذلك قد كان وإن ل يكن لتركه النظر 
والاستدلال » ويكون اعتقاده لذلك ليس بعلم وخبره ليس بصدق وإن ظنه 
عدا رصدقًا . 

ولسنا ندّعي على هذه الطوائف انها كلها | قد عالت وكابرت » وهذا 
يكون الاصل فيه ان يخبر به الواحد والاثنان او النفر القليل » فيقولون : 
أخذنا مذا عن جاعات كثيرة فيصدقهم من سمعهم ويحسن الظن يهم » 
ويأتي''' من بعد هؤلاء فيصدقهم » ويكثر من يعتقد ذلك » ويقول : تمن 
)١(‏ في الاصل + دیات 


لقنا 


قبلي قد اخذ هذا عن جماءات» فتكثر اهل هذه الدعاوى بعد ذلك ويغترون 
بكترهم . 

وربا كان اصل القالة تأويل آية من كتاب او من قول من يقتدى به 
فيمتقد التالي له انه نص فيقول : قد نص موسى او عيسى او مد صلى الله 
عليهم على كذا في آية كذا في يرم كذا ويذكر ذلك القول . وذاك القائل ما 
اراد بقوله ما أراده هذا المتأول ولا قصد قصده . مثل ما اولت القرامطة 
في قوله قبارك وتعالى « ومن دخل' كان آمنا ''١‏ » قالوا : فقد أخبر أن من 
دخل مكة يأمن من الفتل والخوف وغحن نرى الناس فيه يخافون ويقتلون » 
فقد ظبر كذبه » فا قد قتلذا المامين فيه » ولكن اتباع عمد بم حير 
لا يمقلون ''' . واش تبارك وتهالى ما اراد ما ظنوا » ولا هذا خبر وإن کان 
لفظه لفظ الخير » وإنما هو امر بأن من دخله فيقيغي ان يمن ولا يخاف ولا 
يحل لأحد ان يخيفه .وهذا مثل قوله دوا اطلقات يتريصن بأنفسهن” والوالدات 
برضمن اولاد'هن *'' » وما اشبمه » فإن ظاهر هذا الخبر ومعناء الامر “ أي 
يحب على المطلقفة ان تتريص » وعلى الوالدة ان ترضم . ولكن الباطنية 
يقصدون البوادي والعجم ومن لم يشتغل العم فيخدعوته بأنراع الخدائع > 
ويحلفوتهم على كتان ما يسمعون © فيققرون بهم. وهم افسدوا كن بالبحرين» 
وکان ابتداء امرهم معهم القشيع » ثم رقوهم درجات الى ان جاؤوهم 
وجاهروهم / بتكذيب الانبباء“ فصار بتلك النواحي عداوة الاسلام مناكدة 
الى هذه الغاية . 

ولإفراط جيل هؤلاء ما تم عليهم » وإلا ففي نص" القرآن جواز القتسل 


(١)1آل‏ عمران 9و 

(؟) ان القاضي كمادنه يستعرض أقوال الخصوم وافتراءاتهم مها كان فيا من إيذاء للمسلمين 
لبرت عليما بعد ذلك ٠‏ 

(۴) البقرة ۲۲۸ 


نينا 


في المسجد الحرام . أما تسمع قوله عن وجل « ولا تقاتاوم عند المسجد 
الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوم قاتلوم » '٠'‏ فاي شان أبين من هذأ. 
ومثله قوله عز وجل : « يسألونك” عن الشبر الحرام قال“ فيه قل قتال 
فيه كثير » "١‏ وقد قتل قوم من آمن بالني بلقم قبل الهجرة وقتل فيه منهم 
قبل الفتح » وقد قل هو بلقي بوم الفتح فيه قوما » والأمر في ذلكظاهر» 
ولا يذهب مثل هذا إلا على الغاية في الغفلة . فإن كان الامر على ما ظنه 
هؤلاء الجهبال » فكيف لم تقل قريش والعرب واليوود والنصارى وأعداء 
رسول الله الذين كانوا معه وهم في طلب عثرة تكون له مثل ما قاله هؤلاء 
الجهال وأنكروا عليه ذلك . 

وما قاله هؤلاء الزنادقة ايض : أن عمداً قد رجع جما كان يدآعيه من 
اليقين في امره وأظور الشك بقوله في كتابه : « وما أدري ما 'يفمّل بي ولا 
بع  »‏ وقال : « فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون 
الكتاب رمن تقبلك ,40 , 

فقيل لهم : إن كان أفاد بهذا الذي ظننتم > فل لا كان أعداؤه من قريش 
والأعراب واليهود والنصارى انکروا ما انكرتم ا 


وكذا نقول أن قال : إن اصحاب جمد صلىالث عليوم وسل ارتد وابعده» 
فقيل له : من أبن لك هذا ؟ قال من نص القرآن لأنه قال : « أفإن مات 


(۲) البقرة 13 
(>) الاحقاف ۾ 
)٤(‏ يونس 4ه 


لهذا 


أو فقتل انقليتم على أعقاب ١‏ > فيقال له : انت اسوأ حالاً في هذا من 
اولثك » لأن هذا ليس بخبر ولا ظاهره الخبر » واا ظاهره الاستفبام» والله 
لا يستفهم لأنه بكل شيم عام » وانا المراد به التثبيت والتنبيه كا قال : 
« وما تجملنا لبشر من قبايك الخإد أفإن مت فبم الخالدرن » "“ اي لا 
يخلدون ولا ينبغي | مم الخلود » وكذلك اولك لا يرتدون ولا ينيغي لهم 
أن يرتدوا . ولا قال بعض المبتدعة بالتشبيه » وتاولوا النصوص قلنا 
مم هذا . 

وقد كثرت البدع والكذب على الانبياء يما لم يقولوه ولا أرادوه» ريدعون 
المبتدعة أن لهم سلفا امثالهم حت يتصلوا بالانبياء فتغرم كثرتهم وتغرهم 
زعاؤم . 

على ان النصارى لو رجعت الى أخبارها والى ما في أناجيلها الأريمة 
لعامت أن المقتول المصلوب غير المسح ٠‏ اذا كانت هذه الأناجيل معوهم . 
لنم لما انتهوا الى ذكر المقتول المصلوب والصلبوت قالوأ : إن اليهود ا 
قصدوا في خميس الفسح الى هير يدس صاحب فيلاطس ملك الروم “ وقالوا : 
هاهنا رجل منا قد أفسد أحداثنا وغر“هم ولنا عليك في الشرط ان تمكننا 
من هذه سبيله لننفذ حكنا فيه ؟ فقال لأعوانه : اذهبوا مع هؤلاء فباترا 
خصمهم > فخرج الاعوات مع اليوود فصاروا بباب هذا السلطان * فأقيل 
اليهود على الأعوان فقالوا لهم : هل تعرفون خصمنا فقالوا : لا » فقال البهود 


١44 آل عران‎ )١( 
+٤ (؛) الاثبياء‎ 
> (؟) جاء في الحاشية : « في كيقية صلب اليهود رجلا عل انه المسيح‎ 


يفنا 


ولا نحن نعرفه » ولكن امشوا معنا فإنا لا نمدم من يدلنا عليه . 


نشوا ؛ فلقيهم وذا مبرخوطا وكان احد خواص المسبح وثقاته وكبار 
اصحابه واحد الإثني عشر » فقال لحم : أتطلبون يسوع الناصري قالوا : 
نعم » قال : فمالي علي إن انا دلاتک عليه ؟ فحل” بعض اليهود عن دراهم 
كانت معه فعد ثلاثين درهما وسلمها اليه وقال : هذه لك . فقال نهم : هو 
كا قد علمتم صديقي وأستحي ان اقول هذا هو ولكن كونوا معي وانظروا 
الى الذي اصافحه وأقبّل رأسه » فاذا أرسلت بدي من بده فخذوه . 


فساروا معه وقد كثر الناس بيبت المقدس واجتمموا اليه لإقامة هذا العيد 
من كل مكان فصافح يهوذا سرخوطا رجلا وقبّل رأسه | وأرسل يده من يده 
وغاص في الناس » فأخذه اليهود والاعوان » فقال اللمأخوذ : مالك ولي ؟ 
وجزع جزعا شديداً ؛ فقالوا له : السلطان يريدك > فقال : مالي وللسلطان؟ 
فجاءوا به فأذخلوه على هيريد'س وقد طار عقله خوفاً وجزعا وهو يبي فا 
يلك نفسه © فرجمه هيريداس لا رأى به من الخوف » فقال لهم : خلوا عنه» 
واستدناه واقعده وبسطه وسکتن منه وقال له : ما تقول فيا يداعي هؤلاء 
عليك من انك المسيح ملك بني اسرائيل » هل قلت هذا او دعوت اليه ؟ 
فأنكر ان يكون قال هذا او ادعاه ومع هذا نما يسكن قلقه © وهيريد'س 
يسكتنه ويقول له : اذكر ما عندك [ من حجة "“ ] إن كان لك » فلا 
يزيد على إنكاره وانه لا يقول ذلك > وانهم هم الذين يقولون ذلك لا هو » 
وانهم قد ظلموه يهذه الدعوى وتقوّلوا عليه» فقال هيريدس لليهود : ما أراه 


)١(‏ في الاصل : وحجة ٠‏ ولمل الصواب ما اتبقناه 
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يرافقم ولا يقول ما تدعونه وما أرام إلا متقولين عليه ظالين له » هاتم 
الطست والماء لأغسل يدي من دم هذا الرجل . 

ووجه فبلاطس ملك الروم الكبير الى هيريدس يقول له: بلغني أن اليوود 
رفعوا اليك خصما لهم فيه أرب ومعرفة فأنفذه الي لأفاتحه وأنظر ما عنده» 
فأنفذه اليه ؛ فأدخل على فبلاطس وهو في حالة من الجزع والخوف والقلق > 
فسكتنه الملك وسأله عما ادعاه عليه اليهود من انه المسيح» فأنكر ان يكون 
فال ذلك ولم بزل بسائله ويباسطه ليذكر ما عنده وما معه وليسمع منه 
حكة او يستفيد منه أدبا او وصية فيا وجد عنده شيا » ولا زاده على القلق 
والخوف والجزع والبكاء والانتحاب فرده الى هيريدس وقال له : ما وجدت 
في هذا الرجل ما قبل فيه وما عنده خير“ ونسبه الى النقص / والغباء» فقال 
هيريدس : الآن هو اللبل فاذهبوا به الى الحجبس »© قذهيوا به . 

فاما كان من الد بكر اليبود وأخذوه وشبروه تلك الشبرة » وعذابوه 
ونالوه بأنواع العذاب » ثم ضلائره في آخر النهار بالسوط © وجاؤوا به الى 
مبطخة وميقة "' وصلبوه وطعئوه بالرماح ليموت بسرعة © وما زال يصيح 
بأعلى صوته وهو مصلوب على خشبة : يا إلهي اخذلتني ؟ ب إلهي لم تركتني ؟ 
الى ان مات . وان وذا سرخوطا لقي اليهود وقال لهم: ماذا صنعتم بالرجل 
الذي اخذقوه امس؟ قالوا : صلبتاه » فتعجب من هذا واستبعده» فقالوا له: 
قد فملنا » وإن اردت ان تعلم ذلك فصر الى المبطخة الفلائية “ فصار الى 
هناك » فما رآه قال : هذا دم بريء » هذا دم زكي” » وشتم اليبود » وأخرج 
الثلاثين درم الذي اعطوه دلالة فرمى بها في وجوههم وصار الى بيته 


)١(‏ المبطخة مكان البطيخ » والبقة مكان البقل 


لهذا 


فشن نف كال 


)١(‏ تثبت هنا ما جاء في الامبيل حول ما عرضه الفاضي من تسلم جوذا لفسيح ٠‏ والاشارة 
التي اعطاها هم ليتمرفوا عليه ٠‏ يما جرى بعد ذلك من اذه الى هيرودس وبيلاطى ٠‏ وما 
دار بين السيد المسيح ومؤلاء من عديث ٠‏ ولا ثريد ان نملق على ما فورده واا سنكتفي بوضم 
هذا كل امام القارىء ليقارن ويتبر. ما ورد حول تسلم بوذا للمسيح : « حينئذ ذفب واحد 
من الاثني عشر ( اصحاب السبح | الذي يدعى ذا الاسخريوطي الى رؤساء الكينة وقال : 
ما تريدون ان تمطوني وأ اسك الم ٠‏ فجملوا له ثلاثين من الفضة ٠‏ ومن ذلك الوقت كارت 
يطلب فرصة ليله » . مى »احاح + ؟ + الفقرات ٠١‏ و ٠١‏ و ١١‏ .« ثم ان عونا 
الاسخريوعلي واحدا من الاثني شر مضى الى رؤساء الكبئة ليسلمه لبم » ولا سمموا ‏ فرحوا 
ووعدوء أن يعطوه فضة » مرقس؛ الاصحاح ١‏ الفقرات ٠١‏ و ١١‏ . ومثل ذلك في انجيل 
لوقا ٠‏ الاصحاح ۲۲ فقرات + ده + : د وكان بوذا مساله يعرف الموضع لأن يسوع اجتمع 
هناك كثيراً مع تلاميذه . فأخذ هنا اند وخداما من عند رؤساء الكبئة والفريسين وجاء الى 
هناك ببشاعل ومصابيح رسلاح, فغرج يسوع وهو عالم بكلما بتي عليه وقال هم: من تطلېون؟ 
اجابوه ؛ يسوع الناصري . قال فم يسوع : الا هو ٠‏ وان يوذا ملله ايشا راقفاً ممم . قلا 
قال لهم الي اا هو رمو الى الرراء ومقطوا عل الارض . فام ايضاً من تطلبون فقالوا : 
يسوع الناصري ٠‏ فاجاب يسوع قد قلت لكر اني ان هو فان كنت تطلبونتي قدعرا هؤلاء 
يذهبون » يوحنا » -١ : ٠١‏ د , وأورد انجيل لوقا حادثة القبض عل المسيح علالنحو التالي: 
« دبينا هو بتكل اذا جم رالذي بدعى هوذا واحد من الاثني عشر يتقدمهم فد من يسوع 
البقبه فقال له يسوع : يا جوفا بقبة تسم ابن الانسان . ثم قال يسوع لرؤساء الكبنة وقواه جند 
اليكل والشيوخ القبلين عليه تأنه على لص : خرجتم بسيوف وعصي . اذ كنت همک كل يوم 
في امكل ل تدرا علي الايادي ولكن هذه اعت رساطان الظلفة » . لوقا ٠‏ الاصحاح ٠۲‏ + 
0غ مه . مع ببلاطس وهيرردس : د فقام كل جہررم وجاءوا به الى ببلاطس , وابتدؤرا 
يشتكون عليه فائلين: اأ وجدة هذا بفسد الامة وينم أن تمطى جزية لقبصر قائة انه هو مسيح 
ملك ٠‏ فسأله بيلاطس : انت ملك اليهود ؟ فأجابه وقال : انت تقول » فقال بيلاطس لرؤساء 
الككينة واججوع : اني لا أجد عة وهنا الانسان ٠‏ فكانوا يشددون قائلين : انه يج الشمب 
وهو يعم في كل اليهودية مبتدثا من الجليل الى هنا . فلا مع بيلاطس ذكر الجليل مأل : هل 
الرجل جليلي ؟ وحين عل اثه من ملطئة هيرودوس ارسله الى فيرودوس اذ كات هو أيضا ملك 
الايام في اورشلع . وما هيرودوس لا رأى يسوع قرح جد لأنه كان بريد من زمان طويل أن 
براه لسماعه عثه اشباء كثيرة وترجي أن يرى آبة تصنع منه وساله بكلام كثير فل يجبه بشيء * 
ووقف رؤماء الككبنة والكنبة يشتكون عليه اشتداه فاحتقزء هيرودوس مع عسكره وامتهزأ 
به وأليسه لبا لامعا ورده الى بيلاطس ... فدعا بيلاطس رؤساء الكبئة والمظياء والشعب = 
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فانظر ڳ في هذا من عجب : 

منها إقرار اليهود والروم انهم ما عرفوه » واخرى ان الذي دل عليه 
لو كان ظاهر العدالة لما “غرف خبره ولا بشہادته ميء» واخرى جزعه وقلف 
وإنكاره » ولو كان هو المسيح لأخبر بذلك رلقال : ان هو الذي بتر بي 
الانبياء » وانني كذا وكذا » سيا والحاكم بينه وبين اليبود ملك الروم وم 
اعداء اليمود » وكان قد اقام الحجة عليهم » هذا لو كان نيا '١‏ » فكيف 
وهو عند النصارى إله» فإن الانبياء ببدؤون الدعوى والحجة عند من لم يسال 
ذلك فكيف بن يسال ويرغب الهم . 


وأخرى ان ہوذا سرخوطا قال : هذا دم بريء ٩‏ وبرىء منهم ورد 
الدراهم ورجم الى بیته وقتل نفسه ندما على ما كان منه . فقلنا لانصارى : 
فك في هذا من دلالة على ان المقتول المصلوب غير المسبح» فأنتم لا الى | حجج 
العقول ترجءون » ولا الى ما كتبتم وسطرتم تتدبرون » ولا على ها نعلم 
تعولون » ولکنک تمشون مكبتين على وجوه . 

وفي الانجيل معبم ان المسيح اخذ صندوقا يخزن فيه الذهب والفضة 
وكان خازنه .هوذا سرخوطا الساعي به » وان امرأة زانية اهدت اليه طيبا 


= وقال هم: قد قدمتم الي هذا الانسان كمن يفسد الشمب وها ال قد قحصت قدام ولم أجد في 
هذا الانسان علة مما تشتكون به عليه ولا هيرودرس ايشا , لرقا » الاصحاح ۲۴ + .1٠- ١‏ 
« وني الساعة التاسعة صرخ يسوع بصوت عظع قائ ألوي ألري ( رفي انجبل متى ايلي ايلي: اي 
الي المي ) لم سبقتني » الذي تفسيره انمي المي لماذا تركتني . فقال قوم من الحاضرين لا سمموا ۽ 
هو فا يتادي ايليا ( وفي انجيل بوحنا : الا عطثان ) فركض واحد رملا اسفنجة خلا وجعلبا 
عل قصبة وسقأم » ,, مرقس ۴٠ ۴۴ 1١٠+‏ . 

)١(‏ في الاصل : ني 
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قيمته ثلثاثة دينار » وجعلت تسح به قدميه وسح شعرها بأسفل قدميه > 
وان شمن جاء وأنكر ذلك عليه» وقال : هذا سرف وفساد» وكان يقبغي 
ان تتصدق بثمن هذا على الفقراء ‏ , 

ولهذا ما قالت طائفة من اليبود إن يسوع ''' بن مرم هذا الذي يعتقد 
المسدون والنصارى ربوبيته الذي صلب وقتل هو ابن يوسف النجار > وهو 
رجل من اليهود بر“ تقية صارت له رئاسة في اليبود » فحسده بعضهم 
للرئاسة وسعى به وأذلته إلى ان 'قتل مصلوبا . وهو ما ادّعى ما يقوله 
النصارى ولا ما يقوله المامون من انه المسبح وانه نبي . قالوا ألا ترون انه 
قد سثل عن ذلك عند هيريدس وعند فيلاطس وأنكر ذلك کل » ولو كان 
نبا لاحتج يحجة وآيات » والبشارات به وأنه مولود من غير ذكر . 

قالوا : ومما.يؤكد هذا » ان النصارى قد كتبت في الأجيلهم ان يسوع 
هذا قال لأصحابه : ما يقول الناس في" ؟ قالوا : منهم من يقول : إنك إليّا 
ومنهم من يقول : انك يوحنا الصائغ » قال : فأنتمم اصحابي ما تقولون في 
ومن انا عندكر ؟ قالوا : الذي عندة انك المسبح » قال : لا تقولوا هذا . 

قالت هذه الطائفة من اليبود : أما ترونه قد نهاهم ان يقولوا "' انه 
المسبح > فيا الذي يبقي بعد هذا من البيان . قالوا : وقد خاحمه البمود 
ثلات سنين » ورفعوه الى الملوك فيا حصل عليه إقرار انه ادّعى انه اليح 


. انجيل مق الاصحاح السادس والشرون‎ )١( 

(؟) ورد اسم المسيح عليه السلام على اشكال متعددة * ققد رمم سمه احياثاً : أيسوع ٠‏ 
واحبانا يشوع واحبانا أخرى ليسوع ٠‏ وقد اثبتناها جيم يسوع لشبرة هذا اللفظ , 

() في الاصل : يقولون 


Hr 


ولا انه ني" » ولا شېد عليه بذلك وليّه | ولا عدوته . والآيات والمعجزات 
التي تدعيها النصارى له لا أصل ها ما ادعاها هو ولا احد من اصحابه في 
زمانه ولا في الفرق الذين يلوم » وإنما ادعي له ذلك بعد مضيه ومضي”* 
أصحابه بالأزمان والأحقاب © 6 ادعت النصارى ذلك لبولص البمودي ٠٠‏ 
وهو معروف الحال والحيل والكذب والسقوط » وكا ادّعوا ذلك +ورجس'' 
والابا مرقس'' » وکا يداعونه في كل زمان لرهبانهم ورواهیمم وکل لا أصل 
له . فاحفظ رحمك الله هذا فانه يؤكد الحال في ان المسبح لم يصلب » وأن 
المصلوب غيره صلى الله عليه » وهو شديد على النصارى من كل وجه . 


وقي الانجيل ان المسيح كان قام) في ثاحية في موضع الصلب ؛ وأن مرم 
ام المسيح جاءت الى الموضع فنظر الما المصلوب فقال لما وهو على الخشبة : 
هذا ابنك » وقال لمسبح : وهذه امك ؛ وأن مرم اخذت بيده ومضت من 
بين الماعة ١‏ , 


وفي الانجيل ايضاً ان المسيح-دات من غير ان يمسه شيء 2 وفيه ان امرأة 
سامرية قالت للمسيح : انث رجل يودي ونحن لا نسقي اليمود الماء » فقال 


. الشبير بالرسول في #ريخ النصرائية وقد مر سابقا‎ ٠ يقصد بولس‎ )١( 

(؟) يقصد مار جرجس ٠‏ الذي تنسب له النصرائية عدداً من الخوارق ٠‏ وتعتبره كنية 
اسكلتره حاميا ها ركذلك تفمل كنيسة روسيا . ويظن انه ولد في الرمة من فلطين في النصف 
الاير من القرن الثالث الميلاد ويهال انه مات منة ۴١٠۴‏ م . دائرة معارف البستافي ١‏ : 40 

() أسمه المبراني بوحنا » واسمه اليوناثي مأخوذ عن الروماني مرقس ٠‏ يقال إنه ابن اخت 
رابا اللاوي القبرصي ٠‏ وتقول كتابات الآبإء اللسيحيين انه كان مترجما لبطرس . انظر القول 
الصريح في ميرة يسوع المسيح » ص ٠۴‏ جورج قورد . 

)٤(‏ جاء في انجيل يوحنا الاصحاح ۲٠-٠١‏ : د فاسا رأى يسوع امه والتفيذ الذي كان 
بجبه راقفا قال لأمه : يا امرأة » هو ذا ابنك + ثم قال للتفيذ : هو ذا امك » . 


Mr 


۷ ,ب 


مدأ 


لها : صدقت ايها المرأة في جميع ما قلت . 

وفيه أن اسح قال لأصحابه : إن الكمنة والربانيين جلسوا على كرسي 
موسى وهم يفتونم فاقيلوا منم فتياهم ولا تعملوا مثل أحماهم > فإنهم 
يقولون وما يعملون . 

وفبه ان مرعالمجدلانية ومرم الاخرى إا امتنعتا من بعثة الطيب لسيدظ 
المسبح يوم السبت للكنة في حفظ السيت ٠‏ 

وفيه ان اسبح قال : شببت جلوس هذه القبيلة السوء بصبيان جاوس في 
السوق ينادهم اصحاهم : غنينا لک فلم ترقصوا ونحنا لك فلم تبكوا > اتام 
يحبى لا ياكل ولا یشرب | فقلتم:لا يأكل ولا یشرب › وأتاكم من البشر اكول 
شروب فقلتم : اكول شروب يدخل بيوت الزناة ويجالس الخطائين . 
3 وقيه انه مر“ ٠١‏ على شممون الصفا فقال له : يا شيطان . 

وفيه أنه قال لبني إسرائيل : يا حيّات » اولاد الافاعي > تقرؤون 
الكتاب ولا تعقلون » تغلون لخارج الإناء وداخله ملوءة قذرأ » تطلبون 
البر والبحر والسبل والجبل صاحبا ل > فلو أوجدقوه علتّمتموه طرائقك 
حت يصير شرا منک » فلا أت دخلتم ملكوت السماء » ولا تركتم الاس 
يدخلوت ملكوت السماء اذ لم تدخلوا . 

فإن قال قائل : لعمري قد تبيّن ان النصارى قد قالت في عيسى بن 
مر عليه السلام : انه ليس بني ولا رسول لله ولا يعبد صالح » وانه إله 


)١(‏ في الاصل مرة » ولمل الاصح ما اتبئناه 
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:ورب وخالق ورازق » وان الل ثالث ثلاثة » وانه قتل وصلب . وقه قال 
ماحبم في كتابك : «أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إهين عن دوت اش“ 
فقالت النصارى : غبذا كذب” » قانا وإن قلنا غبه انه إله فيا قلا في امنه 
انها إله . 

قيل له : ما خير عنهم انهم قالوا ذلك» وما ها هنا خبر فيقع فيه صدق 
او كذب» وإغا قال « أأنت قلت لاناس اتخذوني وامي إفين من دون الل » 
وليس هذا خبراء ولا من لا يعرف من العربية قلبا ولا كثيراً » وإغا ظاهر 
هذا القول الاستفهام والاستعلام » وا جل ثناؤه لا يجوز عليه ذلك » لأنه 
إما يستعم ويستفمم من لا يعلم ما استفهم وسأل عنه » وإنا معثاه التقرير 
لاستخراج الجواب من المؤول . وهذا كةوله أوسى صلى الله عليه : « وما 
اقلك بيمينك يا موسى » "' وهو عز وجل اعم بذلك من موسى . ولقوله 
الإبليس : ه ما منمك | ألا تسجد إذ أمرتك » "' واذ أمرك * وهو 
عز وجل اعم من إبليس بالانع له فقال لاسبح : هل قلت هذا في نفسك او 
في امك الوالدة لك وهي اخص الناس بك وأوجبهم حقا عليك وأجلوم 
عندك » لتقبين براءة ساحته عليه السلام من كل وجه . فقد بطل ما ظنه 
النائل من ان هذا خبر وهذا جواب شاف افر . 

وأيضا ففي النصارى من قد قال يمن هذا وان لم يصرح بلفظه » لأنهم 
قالو! إن مرم صفت حين قبلت الجوهر الإغهي وولدته » وكل جوهر لا يقبل 


٠١١ الائدة‎ )١( 
55500 
وقد اثبتت القراءتين + :اذ امرنك و اذ :امرك‎ ٠ ١؟ الاعراف‎ )( 


>٠۰ « دلائل‎ te 


إلا ما في جوهره وسنخه ‏ ولا يك إلا ما في جوهره » وهذا جواب ٿان 
بين نير ان فيهم من قد صرح بذلك . وهذا بين في كتب البيعة الموجودة 
بكور الاهواز وغيرها من كور العراق بالقلم السرياني » وقد ترجم منه في 
رسالة كتبها عبد يسوع بن بهرين اسقف حرات والرقة والمصيّر يمد ذلك 
مطرانا على الموصل والجزيرة الى قس يعقوبي يقال له بادوس : انت لا 
تنكر ان البتول الطاهرة إله کا تراه انت » بل إنسان کا نراه نحن » . 


وهذا تصريح من هؤلاء بات مر إله والتسطورية تخالفهم في ذلك 
وتحادهم » وهذا بين وانما ينكره من لا يعرف أقاويل النصارى وحقيقة 
النصرانية . 

وعلى ان هذه الطوائف الثلاث منهم من يقول في مريم انها ام المسيح بن 
اله في الحقيقة ووالدته في الحقيقة » لا ام لابن الله الالهي » ولا والدة لابن الله 
غيرها » ولا أب لابنها إلا الله » ولا والد لابنها إلا الله » وان الله اختارها 
لنفسه ولولادة ولده وابنه من سائر النساء » ولو كانت كسائر الفساء / لما 
ولدت إلا عن وطه الرجال لها » وانما.اختصت بهذا لأا حبلت بن الله 
وولدت ابن الله الذي لا ابن له في الحقيقة إلا هو ولا ولد له إلا هو » وأنها 
على العرش جالسة عن يسار الرب والد ابنها » وابنما عن يمينه. وهم يدعوما 
ويسألونها سعة الرزق وصحة البدن وطول العمر وغفرات الذنوب ٤‏ وات 
تکون لهم عند ابنها ووالد ابنبا سوراً وسنداً وذخراً وشفیعا وركنا. فاو 
ان انسانا عظتم انسانا 'عشر هذا التعظع وقال فيه 'عشر هذا القول لجاز في 


)١(‏ السنخ : الاصل ٠‏ ومن الس منبته » ومن المى سورتها 
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لقة المرب بل في كل لغة ان يقال قد اتخذه إهاً . ألا ترى الى قول الله تعالى 
« اتخذرا أحبارهم ورهبائهم أرباياً من دون الله » وهم ما صاموا لهم ولا 
صلوا ولكن قلدوهم » فحرموا عليهم الحلال فحرموه © وأحاوا لهم الحرام 
فاستحلوه » وهذا دون ما قالوه في مرم . 


وفي هذا المعنى قوله بلقي : « تعس عبد الدنيا وتعس عبد الدرهم تعس 
عبد الخيصة '' » لما غلب عليه حب ذلك وشغفه به صار كالمبد له » فلو لم 
يكن معنا تلك النصوص قيمن قال منهم إنها إله فكان معنا خبر ونص أنهم 
ما قالوا انها إله لجاز مع هذا التعظم ان يطلق » فكيف وما اخبر انهم ما 
قالوا انها إله » ولقد عظموها ورفموها على الملائكة والأنبياء وقالوا فيها ما 
يقال في الإله» وسألوها ما يسال الإله من العافبة والكفاية في الدنيا والآخرة 
كا قد تقدم لك ذلك حتى ان اليعقوبية لتقول في متاجاتها لمريم عليه السلام : 
يا مرم يا والدة المسبح كوي لنا سوراً وسنداً وذخراً وركنا > والنسطورية 
تقول : يا والدة المسيح كوني-لنا-كذلك » ويأنون مسألة البعقوبية ويقولون 
للبعقوبية : لا تقولوا | يا والدة الله وقواوا يا والدة المسبح » فتفول البعقوبية 
لهم : فالسيح عندة وعند إله في الحقيقة فاي فرق پیننا وبين في معنی 
هذا » ولكتم أردتم ان #خرقوا عند من لا يعرف هذا من قولنا وقول 
فتوهمونه انم تتنزهون عن هذا وأنك تقاربون المسامين في التوحيد . 


واعلم ان أفجاج النصارى يمتقدون اث الله اختار مرم لنفسه ولولده 


)١(‏ التوبة 1م 
(؟) حديث تمس عبد الديتنار * هداية الباري الى ترتيب احاديث البخاري +1١4 + ١‏ 
في كتاب ال ماد باب الحراسة . 


HY 
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وتحظتاها كا يختار الرجل المرأة ويتحظاها لشهوته لما » وقد كاء النظام 
والجاحظ > وقال : إغا يفصحون بهذا عند من يثقون به . وقد تقال ابن 
الأخشيد هذا عنهم في « المعونة » وقال :اليه يشيرون» ألا ترى انهم يقولون 
لو لم يكن والداً لكان عقيما والعقم آفة © وهذا قول جميعيم والى البضاع 
يشيرون . وانت تجد ذلك في كتاب « المعونة » ٠١‏ وفي كتاب الجاحظ على 
النصارى > وأظن ابا جمفر الإسكاني قد ذكر هذا في كتابه على النصارى > 
وكل من خالط الرهبان وأرباب البيع وظاوهم وأنسهم عرف ذلك متهم . 

فإن قال قائل : ادعيتم ان هذه الطوائف قد خالفت المسبح في الأصول 
والفروع وقد عرفنا بجا ذكرتم مخالفتهم له في الاصول فن این لک انهم قد 
خالفوه في الفروع ؟ قيل له : كان المسبح يتدين بالطهارة » وبغسل الجناية > 
وبوجوب غسل الحائض » وهذه الطوائف لا تتاف بان ذلك ليس بواجب » 
وان للانسان ان 'يصلي وهو غير مطور وغير مستنج » ويصلي وهو جنب » 
ولا يختلفون في ان الجنابة والبول والغائط وغير ذلك لا يقطع الصلاة » وان 
المصلي له أن يصلي وهو يبول وهو يتغوط وهو يجامع وان کان الماع 
في زنى » فيا هذا غيء يقطع الصلاة ولا يفسدها | بل الافضل عندهم ان 
يصلي وهو جنب وهو يتغوط ويبول وبضرط » لآن ذلك ابعد من صلاة 
المسامين واليهود » وكل هذا خلاف صلاة المسيح . 

وکان المسيح يقرأ في صلاته ما كان الانبياء وبنو اسرائيل قبله وفي زمانه» 
وفي زمانه يقرؤون من كلام الله ومن قول الله من التوراة ومن زبور داود » 


)١(‏ اللعونة: اسمكتاب لأبي الاخشيد.وهو: '#حمد بن علي يتتكلم على مذهب الممقزلة» وله راء 
خاصة يخالف بها الكثيرين منهم . 


WA 


وهذء الطوائف من التصارى انا تقول في صلاتها كلاما قد تة فم الذين 
يتقدمون ويصلون بهم “ قجرى جرى النوح والأغاني فيقولون.: هذا قداس 
فلان » ينسبونه الى الذين وضموه . 


وهم يصلدّون الى اشرق وما صلى المسيح الى ان توفاه الله إلا الى المغرب 
وبيت المقدس » وقبك داود والانبياء ' بنو اسرائيل » وقد اختتن امنيح 
واوجب الختان کا اوجبه من قبله مومى وهارون والانبياء » وما صام 
هو واصحابه الى ان خرج من الدنيا الا اليوم الذي صامه بثو اسرائيل . 
فأما هذه المسون يوم] التي تصومها النصارى » وصوم 'نينوي > وصوم 
العذارى » فا صام شيئا منها قط » ولا اكل في الصوم ما يأ كلونه > ولا 
حرم فيه ما يحرمونه > ولا اتخذ يوم الاحد عبد قط » ولا بنى ببعة قط » 
ولا عطل يوم السبت ساعة واحدة ؛ ولا اكل خنزيراً قط بل حرهمه ولعن 
أكلته کا فمل الانبياء قبله 

والنصارى تزعم انه ترقى مرم المجدلانية فأخرج منهبا سبع شياطين » 
وان الشياطين قالت له : اين نأوي ؟ فقال لما : اسلكي هذه الدابة النجسة» 
يمني الخنازير . وحرام ذبائح من ليس من اهل الكتاب: وحرم مناكحتهم » 
وسار في الناكح والطلاق والمواريث والحدود سيرة الانساء قبله» وليس عند 
هؤلاء النصارى على من زنى او لاط او افترى او سككر حك البتة ولا 
عذاب: في الدنيا ولا في الآتغرة | . 


وفي اة إن المسبح جاء لإحباء التوراة وإقامتها » وقال : إننا تتم 


)١(‏ في الاصل + وبي 
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لأعمل بالتوراة وبوضايا الانبياء قبلي » وما جثت نقض] بل متمما » ولأتف 
تفع الهاء على الارض ايسر عند الله من ان تنقض شيئاً من شريعة هوسى > 
ومن نقض شيئا من ذلك يدعى ناقصا في ملكوت السياء . وما زال هو 
وأصحابه كذلك الى ان خرج من الدنيا وقال لأصحابه اعملوا كا رأيتموني 
امل ووصوا الناس با وصيتم به » وکونوا معہم كا كنت مع » وکونوا 
هم كا كنت لك . وما زال اصحابه بعده على ذلك وكذلك + ثم الذين بعد 
القرن الاول من اصحابه » ثم من بعدم بالدهر الطويل . ثم اخذوا في التغبير 
والتبديل » والبدع في الدين » وطلب الرئاسة» والتقرب الى الناس بما هوون» 
ومكايدة اليبود وشفاء الغبظ منهم وإن كان فيه ترك الدين . وه ذا بين في 
الانأجيل التي معوم وإلييبا يرجعون » وفي ڪتابهم المعروف بكتاب 
افراسكس 2٠‏ » قان فيه أن قوما من النصارى خرجوا من بيت المقدس 


. وأتوا انطاكية وغيرها من الشام ؛ فدعوا الئاس الى سنة التوراة » والى تحريم 


ذبائح من ليس من أهلها » والى الختان » والى اقامة السبت » والى تحريم 
الخنزير » والى ما حرمته التوراة . وان ذلك شى على الامم واستثقلوه » 
فاجتمع النصارى ببيت المقدس » وتشاوروا فيا يحتالوت يه على الام 
ليجببونهم ويطيعونهم» فأوجبرأهم مداخ الامم والترخص لهم والانخطاط 
في اهواجم © وترك مخالفتهم» والاختلاط بهم“ والأكل من ذبائيم » والتخلق 
بأخلاقهم » وتصويبهم فيا هم عليه . وانشؤوا في ذلك كناب . وقد قال 
بولس في الكتاب الذي يسمونه السليح : انا قلت هم الى كم تهودون الناس ؟ 
وقال في السليحين : | كنت مع اليوودي وديا ومع الرومي روميا » 


41 انظر الفيرست ص‎ ٠ اي كتاب الحواريين‎ )١( 
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ومع الارمائي ارمائيا ٠١‏ . وبولس هذا عندهم اجل” من موسى وهارون 
وداود وجميع الاندياء » وإذا قرئت رسائكه وكلامه في البيعة قاموا قياما 
اعظام واجلالا له ولكلامه ,مولا يفملون ذلك بالتوراة التي هي عندهم 
كلام المسيح وهو كتبها لموسى وأرسله الى خلقه وخلق له البحر وقلب 
له المصا حية» ولا في الاناجبل وفيها كلام المسبح. وهو يقول لليهود: التوراة 
سنة حسئة لمن عمل بها » ويقول لاروم وغيرهم من اعداء موسى والأنبياء : 
التوراة ميجة للبشر ٠‏ وإذا وضع عن الناس شرائع التوراة فقد كمل بر الله 
وتم فضل » هذا كله مع النصارى وأعظم منه وأفحش . وقد عملوا عمل 
المسبح بالتوراة ووصيته الناس بالعمل بها ٠‏ 


انظر كيف ينساخ الناس من العمل بشرائع الانبياء الذين يدعون انهم 
عليها ويخرجون منها » واعتبرو كن على حذر » فقد بدت هذه السيرة في 
هذه الأمة» فك فيبم من قد عطل وصايا الني مَل ونبذ سنته وهجر كتابه 
لأنه زعم انه مغير مبدل > وآخر_يقول له باطن غير ما عليه الفقهاء والعلفاء» 
الى غير ذلك من انواع البدع التي قد نشأت في الاملام وغلب اهلبا بالكثرة 
اهل الحق فبيدعوتهم ويسبونهم ويئفروا عنيم » وهكذ! تقر ملل الاثبياء 
عليهم السلام ووت الهم » كا قال رسول الله بلقم : إن الله لا بقبض العم 
انتزاعاً من صدور الرجال » ولكن يوت العلم يموت العلداء » فاذا ماتوا اتخذ 
الناس رؤساء جبالاً » فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا » ".| ثم 


() على هامش الصفحة كتب : « الأرمائي من يعبد الكواكب والأران » بخط عنتاف عن 
خط الاصل » ويظبر ائه خط ناسخه » او المعلق عليه , 

(؟) كتب النامخ عل هامش الصفحة : د قال رسول الله صلى الله عليه وسل ان اث لا ينقزع 
العم انتزاعاً من صدور الرجال الى آخرء» والحديث في الجامع الصغير (شرح المناري) ؟ : ۲۷۲ 
رواه الامام احمد في سند والبخاري ومسم والترمذي وابن باجه عن ابن رو بإسناد صحيح , 
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المستأكلة ومن تكسب بلدين » وقد قال الله عز وجل : « يا ايها الذين آمنوا 
إن كثيرآ من الأحبار والرهيان ليأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن 
سيبل الله » فرؤلاء العباد وهؤلاء الملماء وقد عرفك الله حال كثير منهم » 
فكيف بن ليس بعالم ولا عابد . قاحذر كا حذرك الل » واقبل وصية 
ردول الله عليه السلام . 


واعم ان ذبن المسبح وديانات الرسل عليهم السلام لم تنغير وم تلبدل جل 
واحدة ولکن شيئا بعد ذيء »رفي كل عصر وفي كل حين حت تكامل تغيرها » 
وما زال اهل الحق فيها يقلون وأهل الباطل يكثرون حت غلبوا ومات بهم 
الحق . فكان اصحاب المسيح بعده مع اليهود وبني اسرائيل في كنائسهم 
يقيمون صلاتهم وأعيادم فيمكان واحد وبينهم الحلاف في شأن المسيح» وكانت 
الزوم تملكهم » وكانت النصارى تشكو اليهود الى ملوك الروم » وتبدي لهم 
الضعفف الذي فيهم وتسترحجهم فيرحمونهم» وكثر هذا فكانت الروم تقول هم : 
بيننا وبين الييود عمد ان لا غير اديانيم » فلو خرجتم من أديانهم 
وفارقتموهم وصليتم الى اشرق کا نصلي وأكلتم ما ناكل واستبحتم ما 
نبيح نصرةام وأعززنام » ول یکن لليهود عليم سبيل بل صرتم اعز منم . 
قالوا : نفعل . قالوا قاذهبوا فباترا اصحابكع وهانوا كتايح .فجاءوا يأصحايهم 
فأخبروهم با کان بينهم وبين الروم » وقالوا لمم هاتوا الانجيل وقوموا حق 
نصير اليهم » فقال اولئك لهم: بثس ما صنءتم ولا يمل لنا ان تمكن الروم 
الانجاس من الانجيل وقد خرجتم انتم من الدين | بإجايتتم الروم » ولا يحل 
لنا غخالطتم » بل وجبت البراءة منك ومنعك من الانجيل والوصول اليه . 


ونا 


قوقع بينهم الخلاف الشديه . وعادوا 'ولثك الى الروم وقالوا هم :أعدوظا للد 
على اصحابنا هؤلاء قبل البهود » وخذوا لتا منوم كتابنا > فاستتر اولك من 
الروم وفروا في البلاد. فتكتب الروم فيهم الى عنام بتواحي الموصل ويجز 
المرب . قطلبوا “ فوقع منهم قوم فسأحرقوا وقوم فقتلوا » واجتمع الذين 
أنجابوا الروم وتشاوروا فيا يعتاضون عن الانجيل إذ قد فاتهم » فتقرر رأهم 
علن أن ينشثو انجيا . وقالوا إنما التوراة موالد الانبياء وتواريخ اعم ارهم 
قتبني الانجيل على ذلك » ويذكر كل واحد منا ما حفظه من ألفاظ الاتجيل 
وما تحدث به النصارى عن المسيح . فكتب قوم انخبلا . ثم أتى من بعدهم 
قوم وكتبوا انجيلا » وكتبوا عدة أناجيل » وسقط عنهم الكثير مها في 
الأصل . وكان قيهم الواحد يعد الواحد من يعرف امور كثيرة في الانجيل 
الصحيح قأمسكوا عنما اتتم رئاستهم » ولم يكن في ذاك ذكر الصليب 
ولا الصلبوت » وهم بزعون انها كانت انين انجيلا » فلم تزل تقل 
وتختصر حق بقي منما أربعة اناجيل لأريعة نفر حمل كل واحد في عصره 
انجلا » وجاء من بمده فرآء مقصراً فعمل انجيلا هو عنده أصح من انجيل 
غيره واقرب الى الصحة . ثم ليس فيما انجيل بلغة المسيح التي كان يتكلم بها 
هو وأصحابه وهي العبرانية لغة ابراه الخليل وسائر الأنبياء » بها قكلوا 
وبها نزات كتب الل على هؤلاء وغيرهم من بني اسرائيل » وبها خاطبهم الله 
فتركما هؤلاء . وقد قالت العلداء هم : عدولم معشر النصارى عن الأفة 
العبرائية وهي لغة المسيح والأنبياء قبله عليهم السلام | الى -مائر اللغات حتى 


)١(‏ هكذا في الاصل ء لملبا : ماعدرة 


Ver 


ما من نصراني يتلو هذه الأنأجيل في فرض من فروضه بلغة العبراني حيلة 
ومكيدة وفرار من الفضيحة . فقال الئاس لهم : انا وقع العدول عنما لما 
قصده أصحاب الأولون من الادغال في المقالات » واحتيالا في تدليس ما 
وضعوه من الأكاذيب وسقراً لما احتالوا طلبا للرئاسة » وذلك ان المبرانية 
هم كانوا اهل الكتاب واهل العلم في ذلك الزمان » فغيّر هؤلاء النفر اللغفة 
بل عدلوا عنما كلها لثلا يغيم اهل العلم مذهبهم وقصدهم سارها فيفتضصوا 
قبل تمكن مذهبهم ولا يتم هم . فعدلوا الى ات كثيرة ما تكلم المسيح 
وأصحابه بها» وليس اهلها من اهل الكتاب © ولا لهم علم بكتب الله 
وشرائعه »كالروم والسريانيين والفرس واففد والارمن وغيرهم من الأعاجم» 
وتلبيس] واحتيالاً لستر العورة وتام البغية في طلب الرئاسة من اولك القوم 
القليل الذين طلبوها بالدين . ولولا ذلك للزموا لغة ابراهم وولده والمسيح 
الذين بهم امت البيّنة » وعليهم أنزات الكتب » وكان ذلك أولى بإثبات 
الحجة على بني اسرائيل وكفرة اليهود اذا ادعوا بلسانهم » وانوظروا بلغتهم 
التي لا يمكنهم دفعها . فاعرف هذا فانه اصل كبير . 

واعلم رحنك الله » ان هذه الطوائف الثلاث من النصارى لا تعتقد ار 
الل أنزل على المسيح اتجيلا ولا كتابا بوجه من الوجوه » بل عندهم ان المسيح 
خلق الأنبباء وأنزل عليهم الكتب» وارسل اليهم الملائكة . وانما معهم اربعة 
أناجيل لأربعة نفر » كتب كل واحد منبم انجبله في زمانه » وجاء من بعده 
فا ري انجيل غيره » وكان انجيله أولى. وهم يتفقون في مواضع ويختلفون | 
في مواضع * وفي بعضها ما ليس في بعض » وهي حكايات قوم رجال ونساء 
هن اليوود والروم وغيرهم انهم قالوا كذا » وفعلوا كذا » وفيها من امال 
والباطل والسخف والكذب الظاهر والتناقض البيئّن شيء كثير . وقد تقبعه 
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الناس وأفردوه » واذا قرأء المتأمل عرف ذلك . وفيها شيء من كلام المسبح 
ورصاياه وأخباره قليل . فإتجيل منها عل يرحنا » وانجيل منها عمل مق» 
ثم جاه بعدهما مرقس فياررضي بانجيليما > ثم جاء بعدهم لوقا فيا رضي بتلك 
الاناجيل فعمل انجية آخر » وکان عند كل واحد من هؤلاء ان صاحيه الذي 
تقدم وعمل انجية أنه قد ضبط أشياء وأخل بأشياء» وغيره اعرف واضبط. 
ولو كان من قبل قد ضبط واصاب لما احتاج ات يعمل هو انجيلا آخر غير 
انجيل صاحبه » وليس احد هذه الاناجيل شرح للآخر “ کا يشرح من تأخر 
كتاب من تقدم فبحي كلامه على وجبه ثم يشرحه . فاعرف هذا وائما وضمه 
لأن غيره قد قصر . 

وعند هؤلاء الطوائف من النصارى ان هؤلاء الاربمة اصحاب اسبح 
وتلاميذه » وم لا يملدون ولا يدرون من هم ولا معهم في ذلك إلا الدعوى 
فقط © بل قد ذكر لوقا في انجيله انه ما رأى المسبح » فقال لوقا عخاطبا 
للذي عمل له انجيله وهو آخر_من عمل من الاربعة : « عرفت رغبتك في 
الخير والعلم والأدب فعملت هذا الانجبل لممرفتي ولأني كنت قريبا الى الذين 
خدموا الكلة ورأوها» ' . قبو قبل کل شيء قد أفصح بأنه ما ا 
الككلمة ‏ يعئون بالكلة المسيح ثم ادعى انه رأى من رأى المسيح > ولیس 
هاهنا إلا دعوى بانه رآهم ولو كان ثقة لما علي مخيره شيء » ومع هذا فقد 
ذكر ان انجبله أولى من انجيل غيره | . فلو تأمل التصارى لملوا انهم ليسوا 
على شيء من هذه الأناجيل التي معهم > ولا معهم عل مما يدعيه ارابها 


)١(‏ كتب النامخ في الهامش : الاناجيل الاربعة 


\oo 


والواضمون لما » وان الامر في ذلك على ما ذكرنا . وهو معلوم مذكور في 
انصرافهم عن ملة المسيح الى مذاهب الروم وتغر يرهم وتعجلهم المناقع بلطا م 
وامواهم . 

وقد کان بولص هذا يودي خبية) شريراً » ماعبا في الشر ٩‏ ومعينا 
للأشرار » وثاثراً في الفتن » طالبا المرئاسة والدولة » محتالا فيها بتكل وجه » 
وكان يقال له وهو يودي : شاؤول » وكان يعين على النصارى . ثم خرج 
عن بيت المقدس وغاب غيبة طوية » وعاد الى بيت المقدس وأخف يمين 
النصارى.على اليبود ويقول هم : قولوا كذا » واصنعوا كذا » وفارقوهم 
وقاربوا الامم التي تعادي اليمود . فقال له اليبود : كيف صرت نصرانيا 
وما الذي دعاك الى هنا ؟ فقال : الله تبارك وتعالى دعاني الى ذلك » وكان 
من قصتي اني خرجت من بيت المقدس أريد دمشقى © فأدركني اللبل بظلته 
وکر عظيمة وذهب بصري * ونداني الرب وقال لي : با شاؤول 
أتلاطم الأثقاء تؤذي اصحاب ابني ؟ فقلت : يا رب قد تبت » فقال لي : 
أن کان کا تقول فاذهب الى حابم اليبودي الكاهن ليرد اليك بصرك؛ فذهبت 
اليه وخبرته » فمسح يده على بصري فسقط منه مثل قشور البيض وفلوس 
السمك » وأبصرت کا كنت » وان الله استدعاني اليه الى السماء » فأقمت 
عنده في السماء اريعة عشر يوم » ووصاني بأشياء كثيرة » وقال لي : ف 
أموراً قببحة لا اقو لما لك "2 . 

فسخر منه اليهود وتعجبوا من حمقه وقحته » وصاروا به الى صاحب 


)١(‏ جاء في انجيل لوقا : « اذ كان كثيرون قد اشذوا بتأليف قصة في الامور اللتبقية عندط 
كما سلدما البنا الذين انوا منذ البده ممايئين وخداما للكامةء رأيت اا ايض أذ قد تتبمت كل شيء 
من الاول بتدقيق ٠‏ ان اكتب عل التوالي اليك اا العزيز #رفيلس لتمرف صحة الكلام الذي 
عالت به » الاصحاح الارل ٠ = ١‏ 
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قيصر ملك الروم عليهم » وكانوا إذ ذاك | مغلوبين مع الروم . فقالوا له: 
أما تعرف شاؤول هذا ؟ فقال : بلى » اعرفه بالشر وهو يحيئنا في السعايات 
بالناس . فقالو! له: انه قن ادعى كذا وكذا » وذكروا له ماقال . ذاغتاظ 
الرومي منه وأمر به فبطح ليضرب * فقال له : اتضرب رومي ؟ فقال + 
أو رومي انت ؟ قال : نمم » انا على دين قيصر ملك الروم وبرىم من 
الببودية » فتكف عنه لدخوله في دين الملك » وقال له : ها هنا مركب يأغذ 
الى القسطنطيفية وأنت رومي وعلى دين الروم » فكن هناك ان كنت كنا 
تقول » فقال : افعل > أنفذني الى بلاد الروم . فضار الى القسطتطينية » 
-وتردد الى الروم » ولزم باب الملك وأغرى الروم باليهود » وذكرهم عداوتهم 
هم » وما صنع نو اسرائيل بهم » ومن قتلوا منهم » وخوفهم شر اليهود » 
واتهم لا يأمنوث دولتهم والكرةة عليوم » وذكر فم كثرة امواهم . 

ومن عادة الروم لا تحتجب نساؤهم عن الرجال » وتركب امرأة الملك 
في موكب الملك مكشوفة الوجه * وتخاطب الاس » وتأمر وئنهي » 
فتقرب بولس هذا اليما وخاطبها في شأن اليبود. ومن عادة الروم أن لا يحل 
للرجل ان يتزوج بأكثر من امرأة واحدة ثم لا يفرق بينه) طلاق ولا هرم 
ولا عيب من العیوب بوجه ولا سبب » ولا يحل له غيرها الى ان توت . 
ونساء الروم تبغضن ديانات الانبياء من بني اسرائيل لما فيها من إباحة الطلاق 
وان للرجل ان يتزوج ما أطاق المؤونة . 

فقيل الشاؤول : انت من امة هذا سبيلبا » فقال: لا » وما يحل لارجل 
اكثر من امرأة واحدة على احكام الروم » فنفق على النساء بهذا . وقرئب من 
امرأة الملك فخاطبت الملك في غزو بين اسرائيل » وذكرت له ما يقول 
شاؤول» وسألته ان يسمع منه ففعل . وتقرب اليم | بأن تسمي بولص وهو 
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من اسماء الروم » والروم تكره الختان شديداً في الرجالو النساء » وتبعض 
الامم الذي تفعله . فقالوا لبولص في ذلك > فقال : نعم » هو ما ترون > 
وما يجب علي ختان؛ وإما يحب على بني اسرائيل فانرا امة قلفتها فوقاوي! . 
والروم تأكل الخنزير » فقال: ما هو حرام وما يحرم على الانسان شيء يدخل 
جوفه وإنما يحرم عليه الكذب الذي يخرج منه » وبئو اسرائيل لا تأ كلذبائح 
الوثنبين ومن ليس من اهل الكتاب والروم ليس كذلك ؛ فصواهم بولص في 
هذا ونفق عندم بكل شيء وما خالفهم في شيء » وكانت ديانات الروم اذ 
ذاك مننشرة أكثرهم يمظم الكواكب ويءتقد فيها انها تحبي وتيت وتنفع 
وتضر ولمم عندها هياكل وقرابين » ومنهم من کان على دين اليوانين من ان 
هذه الكواكب حية ناطقة رازقة وهي الأرباب » ويمتقدون صحة السحر » 
بالجلة إن دياناتهم كلها باطلة ضعيفة فاسدة . وكات بواص يذكر لهم فضل 
المسبح وزهده وانه كان يجاب الدعوة وكان يحي الموتى » فكانوا يحتمءون 
اليه ويستمءون منه » وكان محتالاً لا خبيثا » وكان الروم قصلي الى مشرتق 
الشمس ولا ترى وجوب الوضوء ولا غسل الجناية ولا الحائض ولا الثوقي من 
البول والغائط والدم ولا تراه فحشا » وان الروم تزوج الوننيين وسائر الامم 
وبنو اسرائيل لا تفمل ذلك » فقالت الروم لبولص في ذلك * فقال : روج 
المؤمنة بالكافر فانها تطبره ولا ينجسها والولد بينها طاهر . وقال : هذا 
انما تحرمه التوراة » والتوراة شر كلها واذا وضع عن الناس شرائع التوراة 
فقد كمل بر" الل وتم فضله . فاختلع بولص من ديانات المسيح / وصار إلى 
ديانات الروم.فاذا تبينت الامر وجدت النصارى ترومو! ورجعوا إلى ديانات 
الروم ولم تجد الروم تنصروا . 


ثم قبل الاوك سعايات بولص باليبود واخذ برأيه فيهم » فصار اليهم وقتل 
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منهم القتل العظم واخذ اموالمم واستصفاهم وعاد من عندهم بالرغائب » 
فقامت سوق بولص فيهم وازدادوا له حبا » وهذا الملك الذي غزا بني 
اسرائيل يقال له تططمس 1١'‏ . وقد كان لاروم ملك يقال له بيلاطس خرج 
الى الشام بعد المسيح عليه السلام ويمد اصحابه بلمدد الطوية » وكانت له 
امرأة ببلاد الروم ففاتت * فاراد ان يتزوج امرأة مكانها » ومن عادة الروم 
ان يعترض الرجل المرأة اذا اراد التذويج ويثقلبها ويستقصي تفتيشما فإن 
صلحت له تزوجها » وان لم تصلح تركبا. فوصف ابيلاطس امرأة يحران 
يقال ها هيلانة "' تكون في فندق بحران - والفندق هو الخان- فأشخصها 
وقلبها وارتضاها وتزوجها - وكانت نصرانية - فحظيت عنده » وسألته 
إعزاز النصارى والاحسان البهم » فقال ها : إن الييود بزعون ان اصحايك 
هؤلاء اصحاب حيل وطلاب دنيا ورئاسة » فقالت : كذبوا » راما اجيئك 
بهم لقراهم . فاتته يجاعة من الرهبان وقالت له: انظر اليهم والى مسكنتيم 
وضعفهم لتعلم كذب اليمود عليمم . فرحمهم ورقة فم وظن الميل بهم » 
فأعزهم وصانهم ومکتن هم في مالکه بالشام وبلاد الروم ٠‏ واحسن اليم “ 
فانيسطوا وكثروا واستطالوا على اليمود | . وكان لهذا الملك اولاد من المرأة 
التي كانت قبل هيلانة » وولد له من هيلاثة هذه ابن يقال لاقسطتطيئوس . 
وقد كان امر بولص عظم ببلاد الروم مع العامة والفوغاء واستهواهم يما 
يجري مجرى الرقى والطب والشعبذة والسحر » والروم الارمن تصدق بهذا 
كله وهي امة مفرطة امهل بعيدة ما يستدرك بالفكر والنظر » يغلب عليها 


)١(‏ وقد ارمل بولس الى تيطس رمالته الشبورة حوالي سنة و جام 
(؟) في الاصل : هيلانية 
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الفدامة والبلادة سيا في العامة فبي لا قعرف إلا المون والصنائع > وان كانت 
ماوكا تنقدم في ظاهر الحباة الدنيا وتدبير الملك . ففظن بعض ملوكهم 
البولص وتصفج ا-واله وحصّله وعلم انه محتال ممخرق طالب دنيا ورئاسة» 
'فأحضره وساله عن الختان فذمه وذم اهله ومن يفعله فساله عن المسيح هل 
اختتن ؟ وهل كان مختونآ ؟ وهل كان اصحابه من الحواريين كذلك ؟ قال : 
نعم ثم كشف عنه فإذا هو مختون ٤‏ ووجده قد ساعد الروم في دياثاتها وهي 
خلاف ديانات المسيح واصحابه وائها كفر وضلال عند المسيح واصحابه » وقد 
كان اصحاب براص في رجله داء الفيل وهو يدعي انه يطب ويبرىء فامر 
الملك به فصفع وحلقت لحيته وصلب . فقال لهم: لا تصلبوني طولاً کا صلب 
ربنا المسيح» ولكن اصلبوني عرضا . واللك الذي صنع هذا ببولص يقال له 
بيرن » ففترت النصرانية يبلاد الروم واتكسروا . وملك اولاد بيلاطس 
بعده ٤‏ وانتهى الملك الى ابنه قسطنطينوس »© وكان ظاهره على ديانات الروم 
غير ان والدته تهيلانة هذه قد | غذته بحب الصليب “ وعودته عادةالنصارى 
وما يقولونه في المسبح » وظهر في جسمه برص وكانت الروم لا تقلتك عليها 
من به برص » بل كان حرم عندها قليك البرص . ففمّه ذلك وأهمه.وكتمه 
وانطوى على قمع الروم وصرفها عن هذا الرأي في كراهة ليك البرص » 
وكانت تغزوهم امم فاتفق غزو السرجان والبرير إياهم فعا عساكرء 
على هيا كل الكواكب » وقصد الى مشيخة الروم والراضخين في ديانات الروم 
.واتفذهم الى العدوء ولم يستظبر هم على عدوهم بالمكائد والجوّاسيس کا يفعل 
الملوك ومن يدير العساكر فتم عليهم ما يكرهون من القتل وانهزام من بقي 
فكان يظهر الحزن والككآبة ويقول:قد استظورة وعبّأنا على هيا كل الكواكب 
التي تعظمها وقد عظمتما اونا قبلنا » وقربنا لما القرابين » وما نراها تنفعنا 
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ولا'تغني عنا » وما زال يديرم بهذا التدبير ويقول هذا القول » وانه ما 
بلبغي ان يعبد احد ما لا ينفعه » وهذا رقت الحاجة واوان الشدة فا تدفع 
هذه الكواكب عنا » فيتبغي ان يستبصر الانسان ويعيد ما ينفعه ويدفع 
عنه . ثم قال : ها هنا امرأة رأت في منامها قاثلا يقول لها استنصروا يهذاء 
واخرج اليم صليبا . واتفق موت امير الجند الذي غزام فانصرفوا عنهم > 
فقال هو ومن كان على رأيه وهواه هذا ببركة الصليب . وكانت عادة الروم 
ان تجمل على رايم ا الأهلة وما هو على صورة افلال تبركا بالقمر والنجوم 
ولأن القمر / اخف الكواكب سير » فحطوها وجملوا مكانها الصلبان قهم 
على هذا الى هذه الغاية . 


ثم ابتدأ في الندبير في نقل الروم عن تعظم الكواكب الى تعظم الصليان» 
وكان.الفلاسفة في بلدهم كثيرين » وكانوا يعظمون الكواكب ٤‏ ويدعون انها 
حية ناطقة » ويستطيلون على الناس “ و'يدلون على الاوك > ويدعوت. انهم 
أخص الخاصة > ولا يتككسبون “ ويعتادون البطالة ‏ ويعولون. على اموال 
الناس “ ويفسدون الأحداث ومن يصقي الهم من ملك او سوقة » ويدعون 
العزائم والطلسمات وام ينفعون بها ويضرون © وانهم يدركون عل الفيبات 
بصنعة النجوم “ ويولون بالهندسة والأشكال . وكان قسطتطينوس هذا خبيث) 
مفكراً صبوراً متصفحاً امر هؤلاء الفلاسفة وما يدعونه في النجوم والطلسمات 
فوجده بطلا كله > وجد القوم حتالين مخرقين ومفسدين » فابتدأ في قتلهم 
على طبقاتهم » وني احراق كتبهم وابطال هياكلهم . فكث على ذلك حتی 
خلت أبئيته هنهم > وكانت مديئة الفلاسفة فا بهي منها إلا حرتاث ودا 
وصبّاغ » وجعل الشياكل التي كانت للكواكب بيما » وأسكتها الرهبان 
وقال : هؤلاء المساكين أرجى من ارلئك الجبال الممخرقين الكذابين » وسلط 


™ دلائل دا » 


الرهبان والعامة عليهم في كل مكان » لا يظهرون بكتاب طب ولا هندسة إلا 
أحرق وبادر على من كان على رأي الفلاسفة فتبرأ منهم » وأعان عليهم » 
وانبسطت أمه هيلانة في ذلك » وبسطت الرهبان والنصارى / واستعدتم 
من كل مكان فجملتہم اصحاب اخبار لابنها وأعوانا » واستظورت بهم »* 
واظبر هو تعظي المسيح والصليب > وأقام ديائات الروم على حالما کا كانت 
من الصلاة الى اشرق وغيرها مما تقدم ذكره » فا أزال إلا عبادة الكواكب 
وما زاد إلا تعظم المسيح والقول بربوبيته » وتعظم الصليب . ولم يكن هذا 
بالبعيد عن الروم لأن من اعتقد في الكواكب وهي جاد موات أنها أرباب 
وتفع رقي ا ای نيعولرا في انام بحي حاقل مل قد قبل لحم .انه 
كان يحبي الموتى > وانه إله » وانه وابوه وزوجته خلقوا الكواكب . وكان 
هذا سل على اهل المغرب © ألا ترى ان القبط ومن بمصر كانوا يمتقدون إهية 
فرعون وانه لا إله لهم غيره. وسار قسطنطينوس هذا الىالجزيرة فقصد ح ران 
وأعمالها وكانوا في تعظم الكواكب أشد ما كان بأثينية وبلاد الروم » فوضع 
فيم السيف حتى أيادهم » وهرب من هرب منهم في الجبال فطلبهم بنفسه » 
وکانوا يعببون البرص فكان له قوم فضل حرص » فقال له قواده : لا تبعث 
في طلبهم فان الثاج الذي في هذه الجبال سيبلكهم “ فان بقيت منهم بقية 
جعلناهم حجامين الروم وجمي.ع النصارى واصحاب الصوامع والرهبان ليعرف 
منهم حقيقة النصرانية وما ينبقي ان يقرر ما يؤغذ الناسبه فلا يتجاوزونم » 
وان من تجاوزه قتل . فاجتمع عنده نحو ألفين من رؤسامم وقركر أشياء 


)١(‏ امتعداء : استغائه , انظر القاموس الحبط 
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من تسبيحة الإيان » وكان فيوم من يخالف اولئك ويقول : كلمة الله | 
مخلوقة وان المسيح كاة الله وكان هناك إبرلس ومقدنيوس > وأونامس » 
وأولوفريانوس واصحابهم؛ من يقول: الكامة مخلوقة وكلام الله وقوله خلق من 
خلقه » فشغبوا عليهم ووقف الأمر وبطل ذلك التقرير . 

ثم اجتمع بعد ذلك ثلثائة وثمانية عشر رجلا بنيقية من بلاد الروم وعملوا 
تسبيحة ايانم التي قد ذكرت » فأنوا بها قسطنطبنوس فأخذها وحمل عليها 
وأخذ الناس بها فمن ل يقبلما قت . فاحتاج اولثك ان يظبروا قبو ما غوف 
السيف» وأيطل ما سواها عن التقرير » وحصل من كان على دين المسيح في كل 
م'روه » واخذوا يتعظي الصليب وأ كل الخنزير وديانات الروم » وكان من 
لا یا كله يقتل . 

وكان في الصابئين من اهل حرانمن لا يأ كل الباقلاء ويزعم انه عدو للفلك 
لأنه مكب والفلك كروي فكان يطيخ الباقلاء في أبواب ابيع ويجمع الناس 
إليها ويقال لحم : اخرجوا ولا يبقى منك احد إلا اكل الباقلاء ومن لم 
باک 'قتل ورمى برأسه » وهناك سيّافة قد جردوا سيوفهم فن لم يأكه 

وم بزل قسطنطينوس في املك خمسين سنة مشغولاً بقل من لم يعظم 
الصليب و يقل بربوبية المسبح حت تأكد ذلك وتكن » واوصى الاوك بعده 
بذلك وأكد عليهم وعبد فيه الييم وقال : هو أولى من تعظم الكواكب 
وآراء الفلاسفة » وأوثق هذا العهد على اولاده وقواده واوليائه وجمل الملك 
في اولاده . والروم يصفونه بالحزم والشهامة | وانه فيهم كأردشير بن بابل 
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ملك فارس في الفرس . وقام اولاده بعده في الملك فأكدوا عوده وقرروا 
في كل حين شيئ بعد شيء في النصرانية الى ان جاء ملك منهم فرأى انيجمل 
يوم الأحد عيداً لهم يحتمعون فيه كا لليوود يوم السيت » وكان هذا يمد 
قسطنطينوس بالدهر الطويل . وعماوا لذلك سترودس » وكان لاروم واليوتان 
عيداً يسمونه ميلاد الزمان وهو عند رجوع الشمس في كانون > فجماوه ميلاد 
المح وزادوا ونقصوا » وهو عيد لمم عظم وهو الذي يقيمه النصارى 
ويسمونه الميلاد وليلة الميلاد وهذا سببه وأصله » وما كانت التصارى في زمن 
المسيح واصحابه من بعده يعرفون هذا العيد ولا يقيموثه . وكات لاروم 
والصایئین ايام يصومونها تجرى مجرى التقرب الى الكواكب يمسكون فيباعن 
اكل اللحم » فاما صاروا الى القول بإهية المسيح أقاموها ثم زادوا فيها من 
اشياء ونقصوا + وم اليوم يصومونها خمسين يرما الى زوال الشمس ثميفطرون 
في بعض الأيام » مكذا يصومون ببلاد الروم . 

والروم مم الأصل في مذه الطوائف الثلاثة من النصارى » ثم تفرعت 
منهم اليعقوبية أصحاب يعقوب » ثم من بعد اليعوبية النسطورية وهم اصحاب 
نسطورس وم ختلفون في الصيام ٤‏ فإن هؤلاء الذين بالعراق لا يصومون في 
كل يوم نصفه كا تصوم الروم» وهم ايام » أعني الذين ببلاد الاسلام» ينظرون 
فيها يمد صلاة العصر يتحسون المر في البيعة وهو القربان عندم » وقد قال 
بولص : إن دم هذا الشراب هو دم الرب” وهذا / البرشان هو لحم الرب فن 


حتابنعم دارا بندارا والطالب بدمه وهو منمارك فارس الارائل والموصوفين بالشدة رالشجاعة. 
دانيها اردشير بن هرمز بن نرسي بن هرام بن هرمز بن ساموبو بن اردشير بن بابك وهر 
احد احفاد اردشير الأول » وقد وصف بالبطش والشجاعة ايف . والاول اكثر شدة رلمله هو 
المقصود هنا . 


14 


ارتاب في ان هذا لحم الرب ودمه فلا يأخذه ولا يذقه وان ذلك لا يحل له. 
والبرشان ''' هي اقراص تخيز وتحمل الى البيعة وتثرد في المر وتؤكل تقرباً . 


والمسيح عليه السلام ما صام هو وأصحابه إلا الصوم الذي صامه 
ينو اسرائيل . 


قالت هذه الطوائف من النصارى : إن كان المسيح ما صام هذه الايام 
الجسين فقد صام حين اسره الشيطان اريمين يرم] بلياليها فجملناها نحن خسين 
يوما » قلنا : هنا صدقنام في ذلك فمن اين وجب علي مثل ذلك واتتم 
تقولون ان موسى صام انين يوم بلياليها فل يطعم فيما شيثا البتة وكان ذلك 
في دفمتين » وزعم ان ايليا '"' صام اربعین يرما بليالييا فيا وجب على قوم 
مومى الصيام الذي صامه موسى ولا علب صيام ذلك . ويعد » فقد عاد 
المسيح اليم حين اطلقه الشيطان وبةي ممم ف صام صومم هذا ولا امرك به 
ولا صام هو واصحايه إلا ماري عام الذي تعامونه 
يقبن وصمتم صوما ما صامه ولا امرك به . 

وفي انيلم ان الشيطان اسر المسيح وحصره اربعين يورم) ليمتحنه » 
وان المسبح امسك عن الأكل والشرب خوفا من ان فتم عليه حيلة الشيطان » 
وانه قال له وهو معه وني يده : إن كنت ابن الله فقل هذه الصخور تصير 
خبزا» فقال له المسيح جا أن مكتوب أن" حياة الانسان لا تكون بابز 
بل بككل كلمة تخرج من الله . ثم ساقه الشيطان الى مدينة بيت المقدس فأقامه 


)١(‏ كتب في الاصل في الحاشية : البرشان 
(۲) في الاصل : اليا 


110 


على قرنة الميكل وقال له : إن كنت ابن الله فارم نفسك | من ها هنا قائه 
مككتوب ان اللائكة توكل بك فلا تعثر رجلك بالحجر » قال المسيح : 
ومكتوب لا تجرب الل إفك . ثم ساقه الى جبل عال قآراء جميع ممالك 
الدنيا وزخرفتها وقال له : إن خررت على وجبك لي ساجداً جملت هذه 
الدنيا كلها لك كا جملتها من قبلك » فقال له المسيح : اغرب ايها الشيطان 
فانه مكتوب اسجد لارب إِغك . ثم بعث الله ملكا اقتلع الشيطان من مكانه 
ورماه الى البحر وأطلق السبيل المسيح 2١‏ . فهذا من الجبل الذي خبرتك 
انه مكتوب في اناجیلېم وهو زعموا حجتهم في صومهم» فېل سمعت بشيطان 
يأسر إلهه ويحصره وينقله من مكان الى مكان ويطمع في إ له أن يستعبدء 
والشيطان لا يقدر ان بأخذ حار الببودي » وعند النصارى انه قد اخذ ريه 
الى ان جاء الملك فخلصه وفك اسره . وعند النصارى ان المسيح لما ظبر 
ربط الشيطان عن الخلق رأطفا ثائرته وأزال اذاه وشرّه » وها هنا يقولون 
اشد ما كان قوة عليه وتسلط) عليه وهو ربه وإله » ففكر واعجب . 


وكات لاروم والصابئين دخن وبخورات في المياكل للكواكب والأصنام » 


)١(‏ جاء في انجيل متى : « ثم اصعد يسوع الى البربة من الروح ابلیس ٠‏ قبعدما 
صام اربمين نهار واربمين لية جاع اخيرا . فتقدم اليه اجرب وقال ابن الله فقل أن 
0 فاجاب وقال: مكتوب ليس بابز وحده يحبا الانسان بل بك ل كدة 
ابليس الى المديئة المقدسة واوقفه على جناح اليكل رقال له : اركف 
كنت ابن الله فاطرح نفسك الى اسفل لأنه مكتوب انه يرصي ملائكته بك فملى ايامهم يحملرنك 
لكي لا تصدم بحجر رجلك ٠‏ قال له يسوع : مكتوب ايضا لا تجرب الرب الك . ثم اذه 
ايض ابليس الى جبل عال جدا وأراه جيسع مالك المالم ومجدها وقال له : اعطيك هذه جما 
ان خررت وسجدت لي ٠‏ حینئذ قال له يسوع: اذهب با شيطان لأنه مككتوب لارب الك تسجد 
واياه وحده تعبد » الاصحاح الرابع من انجيل متى . 


كلد 


وهي قائة عند النصارى ما عطلوها » وهي في البيع يسمونها دخنة هرم 
ويخور مريم » وما عرفته مرم ولا المسيح ساعة قط ولا اصحابه » ولا 
استعملوا ذلك » فجملوا هذا يخور مر کا جعلوا صوممم اسبح » وكا جعلوا 
الجر والقربان لجه ودمه . 


وكانت الروم مع عبادتها الكواكب تعظم الأصثام وتصورها في الشياكل» 
فبقيت على ذالك / بعد إجابتها الى تعظم الصليب » وما كان منهم في ذلك 
قصور 2 والمسيح وأمه وأصحايه عوضا من تلك الأصنام . ثم تركوها شيا 
شيا على الايام والدهور . 

ومكانرا يستبيحون الزة ولا يمتدعون منه فبقوا على ذلك بعد تعظم المسيح 
فهو مبثوث بينهم وفي مدنهم وأمواقمم منتشر > يقولون : المرأة اذا لم يكن 
لها زوج ولم تختر الزواج وآثرت الزنى فهي املك بنفسها وها ان تفعل 
ذلك » والملك يسعر ذلك » ويقم له الحكام والولامٌ فلكل إنزالة تكون من 
الرجل فلس واد » وكل اربعة افلس قيمتما دائق فضة . وللقحاب في 
بلدانهم اسواق كثيرة » وهن دكاكين » تفتح حانوتها وقتزين وتحلس على بابه 
بارزة مكشوفة . وليس عندم في كشف السوءة والعورة من الرجال والقساء 
تحريم ولا خطر » بل المرأة الحرة هنهم تزف الى:زوجما راكبة فتمر بالناس 
في الاسواق مكثوفة الوجه والرأس » وقد ارسلت ضفائرها وتجدلت بها » 
وأبدت حاستها كلها لينظر كل احد اليما » ويقال ان الغالب على ذوات 
الازواج العفاف “ فأما من ليست بزوج فحاها كا وصفنا » وربما كانت تزني 
في بيت ابويها » رمن جاء من هؤلاء الزواني بولد حملته الى البيعة ان شاءت 
وسائته الى البطرك والمطران والقس »© وقالت : قد وهبت هذا للسيح 
ليكون خادما له وقيتم) في الببعة » فيجزونها خيراً ويقولون للها : قديسة 
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طاهرة مباركة » هنبا لك رضى المسيح وثوابه ويدعو الئاس لما وييهنئوها 
بالثواب » .وهناك من المرضعات والكاملات شل اولاد 27 الزظ هؤلاء 
جاعة . 

وم يأبون الختان » | ويخصون الاطفال * وإذا سبوا المسامين نظروا الى 
اطفاهم فخصوا منهم القطعان الكبيرة وألقوم » منهم الكثير . وم 
يدعون الرأفة والرمة وكانوا في اول الاسلام يحقرزون على الاسارى لقوة 
الاسلام وضعفمم ليفادوا بهم > فلما ساءت سيرة ملوك الاسلام وقلت مبالاتهم 
به » وصار يغزوهم مثل علي بن حمدان''' سيف الدولة » ومن بمصر اعداء 
المسامين يقبضون اوقاف الثغور » هان اإسامون على الروم » وهم يقولون دولة 
الاسلام قد زالت منذ نحو انين سنة “ وأنت اليوم في نحو سنة س وقانين 
وثلثاثة . 


ثم عدت الى ذكر سيرة النصارى » وليس الخصاء من شريعة:التوراة ولا 
إباحة الزنا لتعم ان الروم ما تنصرت ولا اجابت المسيح» بل النصارىترومت 
وارتدت عن دين المسبيح وعطلت اصوله وفروعه وصارت الى ديانات اعدائه 
وهو ما عليه هذه الطوائف الثلات من النصارى » فملوا هذا طلبا للرئاسة 
وعاجل الدنيا كا قد وجدته في كتبهم وفي إقرارهم ما تقدم ذكرء لك . 


)١(‏ في الاصل : هؤلاء ارلاد 

٠ علي بن حمدان سيف الدولة : يقصد علي بن عبد الله بن حمدان التغلي » ابو الحسن‎ (r) 
سيف الدولة الحداني » كات شجاعا مبذباً عالي الممة اجتمع عل ابه عدد كبير من شیوخ الل‎ 
والادب وكان له مع الروم وقائع كثيرة , ويظهر ان حل القاضي عليه لأنه كان عل خلاف مع‎ 
البويهبين الذين كانوا يحكون مقر الخلافة العباسية والمشرق الاسلامي وكانت له ميم وقسائم‎ 
. وحروب ايضاً » فالفاضي هنا ينتصر لحكومته وسلطانه‎ 
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وهذا التثليث الذي للنصارى قد كانت فلاسفة الروم تنحو نحوه من ان 
العقل والعاقل والمعقول تصير شيا واحدا » ويقولون : هو من الثلث > وهو 
من فيلسوف قدي 2٠١‏ . وقد قال رسول اه مه : «'حب الدنیا رأس كل 
خطيئة ''' » وقال كعب بن مالك الانصاري سمعت رسول الل بم بقول : 
« ما ذثبان جائعان ارسلا في زريبة غم بأقسد لما من حرص المرء على المال 
والشرف لدينه » وقال ابن عر : قال | رسول الله قر : ما ذئئان ضاريان 
في خظيرة وثيقة يأكلان ويفريان ''' بأ رع هلاكا من حب الشرف والمالفي 
دين المره المسل 14 6 . 

ومثل صنيع بولص مع الروم في مساعدتهم على دينهم ومفارقة دينالمسيح 
صنع ماني القس>وهو رئيس المنانية!*!» وهذا كان بعد بولص بالدهر الطوبل» 
وكانت له الرئاسة » وصار مطرانا على النصارى بالمراق في ملكة الفرس بعد 
ان كان ق » واختلط بالفرس » ومدح الانوار أذم الظلام على ما يذهب 
البه الجوس »> ومدح زرادشت ني" الجوس » وقال : النور اختاره وأرسله 


(۱) يقصد هرمس اثلث »وكا نكتاب الطبقاتالمسهون يذكرونثلاثة اشخاص بهذا الاسم:أرهم 
هرمس الذيكان قبل الطوفان هرهو اول منتكم فيالاشياء العلوية من الح ركاتالنجومية وينسبون له 
امورا كثيرة»ثم هرمس اك :من أهل بابل وكان بارعا فيعلرالطب والفلسفة وطبائعالاعداد وتلميذ 
فيثاغورس الارقاطبقي . وأخيراً هرمس الثالث ويسمى ايض هرمس اثلث المكة » وكات 
فبلسوفاً طبيبا ويظبر ان هذا هو المقصود هنا . انظر طبقات الاطباء لابن جلجل ۾ د ٠ ٠٠١‏ 
وطبقات الحكاء لابن القفطي + عم 44م ٠‏ والفيرست لابن النديم م ٠١‏ تجارية . 

(؟) من حديث انس رضي الله عنه » أخرجه رزين . أنظر تيسير الوصول 1١١‏ 

(؟) يفري : لك 

(4) رواء الامام احد بن مسئد والترمئي عن كمب بن مالك بإسناد صحيع . المنادي على 
الجامع الصغير ٤٤١ ٠‏ 

(ه) سبق التعريف باني والمنائية 


نذا 


الى اشرق » وأرسل المسيح الى الغرب . وذم ابراهم وإسماعيل والانبياء 
الذين صدقهم المسيح » وكانت الفرس تبرأ منبم » فساعدهم مالي وتقرب 
اليهم بذمهم وقال : الشيطان ارسلهم » وكان من يكتب: من ماني عبد اليسوع 
کا کان بولص يكتب »© وكان يقشبه به ويقفو اثره . وأخذ الآبستاق وهو 
كتاب زرادشت ني" الجوس'١'‏ » وهو كتاب ليس بلغة الفرس ولا بلفة من 
اللغات البتة»ولايدري احد ما هو وهو الزمرمة»وإنما يحكون لفظه وإن كانوا 
لا یدرون ما هو . فادعى ماني القس انه قد وقف عليه وعلم ما هو ؛ وادعى 
ماني انه رسول النور » فوضع لمم جبالات © وقال : هذا تفسير الآبستاق » 
واستهووا العامة وقامت سوقه فيم وأطاعوه»رادعوا له بالمعجزات والآيات. 
فأخذه بعض ملوك الفرس لمتحنه » وفتش عن احواله » فاذا هو كذاب 
ومرق طالب رئاسة يتقرب الى الفرس | والمجوس ا يهوونه لينفق عليهم ما 
ليس هو من دين المسبح » فقتل كا فمل ذلك الملك ببولص . وبقي اصحاب 
ماني بعده يدآعون نبوته ويقررون رسائك وإنجيك »> ولعل رسائله تزيد على 
السليحين ورسائل بولص » وكثير من هذه الطوائف الثلاث يعتقد مذهيه وما 
يكاد يظهره خوفا من النصارى ومن المامين من منهم في يلاد الاسلام » لأنه 
لا ذمة المنانية عند المسمين" , 


ومن سيرتهم ان النساء الديرانيات العابدات ومنانقطع الي الببعوالعيادة» 


٠ » في الاصل على هامش الصفحة كتب احد قراء التثبيت « الآبستاق كتاب زرادشت‎ )١( 
. وقد سيق التعريف نجوس رعقيدتهم‎ 

(؟) في الاصل على هامش الصفحة كتب احد قراء التثبيت « لا ذمة للمثائية عند المسلمين » ٠‏ 
وقد سبق التعريف بهذه النحلة . 


يفن 


يطفن على العزاب والرهبان » ويخرجن الى الحصون التي فيها الرجال العزاب 
يبيحون هن انفسمن ابتغاء وجه الله والدار الآخرة والرحمة بالعزاب » ومن 
فمل هذا مثبن كان عندهن مشكوراً مودا على هذا الفمل ويدعا له » ويقال 
ها : لا ينسى لك المسيح هذه الرأفة والرحمة . 

وعندم انه لا يحل للرجل اكثر من امرأة واحدة» ولايحل له أن يقري 
ولا يطأ بلك البمين » فإن صادق امرأة أو خادمة لم يكن بذلك باس ولا 
عار » وهذا مشهور ببلاد الروم كشهرة الزفى . 

ولقد تحدث مصبح الطائي » وأبو عبد الله الحسين بن الصقر» وعبدالرحمن 
صاحب ابن الزيات وغيرهم من الغزاة» ومن اقام بالة-طنطينية السنين الكثيرة 
في الآسر وغير الآسر » فإنهم لطول الشقاء وعدم من بعثت المسادين في فداء 
او غزو » اظوروا النصرانية تقية » وانتشروا بينم » واختلطوا بم . 
فحدث من حدث هنم بعض من تنصر من الشجمان بعد الشدة وطول الشقاء» 
قال : فأعطاني الملك وأجزل وقال لخدمه وأعوانه: / انظروا لهؤلاء المتتصرة 
نساء من ذوي اليار يتزوجون بهن لتحسن احوالهم » فقال رجل متهم : 
فلانة قد ءات ابوها ؛ وها ضيعة ومواش وأموال كثيرة نزوجها بهذا » 
وأشار الي » فزوجوني بها. فاذا هناك جال ومال كثير فأقت معها مسرور؟ 
ثم ضرب الملك بعثا على جاعة انا منهم ليخرج الى مكان فيه زرع مستحصد” 
يخاف عليه العدو أن ينعهم منه » ویکون مقامنا اربعين وما » ثم يأتي بعدة 
عسكر يقوم مقامنا ونرجع الى اهلنا . فخرجنا » وأقنا هذه المدة » ثم جاء 
العسكر فسألت بعض الواردين عن اهلي ومنزلي » فقال لي : قد تزوجت 
امرأتك بعد خروجك » فاستثيت” ذلك جيدآ من ورد فأخبرت هذا ء 


لفن 


فأخذني ما اقامني وأقمدني ؛ فلما رجعت الى البلد عدلت عن منزلي ونزلت 
سوق البواب "قال اهلي عن الواردين من اهل عسكرة فأخيروم بسلامتي 
وورودى ۰ فتعرفوا مكاني فإذا ام امرأتي قد جاءتني ومعها موكب عظم من 
نساء الجيران عليون البزة الفاخرة والحلي » فقالت لي حماتي : ما لك عدلت 
عن منزلك وأهلك ونزلت ها هنا ونحن تمرف أخبارك ونشتاقك 2 فقلت : 
وما اصنع بامرأة غبت عنما فتزوجت بعدي > أا علي أن ادغل على الماك 
واكسر بحضرته سيفي وأقطع زناري وأعرةه ما جرى علي . فقالت ١‏ لي 
اخطأ من قال هذا ؛ ما تزوجت امرأتك وكيف تتزوج رومية بزوجين » إنما 
ذلك صديقها » لما غبت جاء ونزل عندها . فلها علمنا بقدرمك حمل فراشه 
وانصرف » واستشهدت بأولثك النسوة والجيران » فشمدن انه ليس بزوج 
وإنغا هو صديقما » وإذا ليس | عندم ان بهذا بأسا ولا عاراً . ثم اقبلت 
حاتي تقول : لي قم الى بيتك فانظر الى المكذوز والنبيذ وما خلفته تجده ل 
ينقص بل هو محفوظ موقر » وإذا هي تبشرني [ فيا إذا ] " أن صديق 
امرأتي قد كفاني مؤونتها في غيبتي وتسرني بهذا أوتمن به علي . وقال اولئك 
النساء وهن حليلات وأزواج كبار الناس » قم عافاك الله الى بيتك » فا ها 
هنا شيء یکره ولا ینکر » فقمت وحملت اثقالي وصرت الى منزلي وأا مقم 
على امرأتي » وما اجد شيا » وزالت الغيرة . ثم قال يا ابا الفتح : ما يدخل 
احد بلاد الروم إلا وقد طابت نفسه باتخاذ امرأته الأصدقاء » وزال عا كان 
عليه واحت الغيرة من قليه » وزال عن المية وما كان عليه وهو مسلٍ . 


)١(‏ في الاصل : فقال في 
(؟) هكذا وردت العبارة في الاصل 


هذا 


فإن قالوا : مبتدع في دين النصرائية ها مشل ذلك مبتدع في الاملام » 
قبل له : إن الروم قد كانت قبل التنصر تأ كل الخنزير » وتستعمل الخصاء > 
وتغزو الامم » وتسبي وتقتل وتسترقة > وترى في الزن ما قد ذكرن » وتسير 
السيرة التي وصفنا . ولا تنصرت دامت على تلك السيرة فا زايلتها ولا زالت 
عنها » فق كان هذا الابتداع . ولا فرق بين من ادّعى هذا » وادعى ان 
الروم كانت على خلافه ورجعت اليه لا تنصرت » ومن انتهى الى هذا فقد 
جحد وكابر وليس مع المكابرة مناظرة . 


وما يحتج به النصارى وهو اكبر شبههم في دينهم » وأجل ما يلجئون 
اليه » وهو عمدة الخواص والعوام منهم » أن يقولوا : النصرائية دين صعب 
ضيق » قد أجابت اليه الأمم الكبيرة والملوك بلا إكراه ولا سيف ولا مر 
ولا غلية » وما كانوا ليجيبوا الى ذلك إلا بالآيات والمعجزات التي ظورت على 
أيدي / الدعاة الما من الرهبان والرواهب . 


قبل له : قد بيّنا وعثرف قبديل النصارى لدين المسيح وميلهم الى ماوك 
الروم » وقد شرحنا ذلك وعرفناء » فلا نجد إلا النصارى ترومت ولم تتنصر 
الروم . وأصل طوائفع مم الروم » فهذا شاف كاف ولر لم تعلم هذا وكيف 
الحيلة فبه من اوله الى آخره لما کان يشككل علينا ايضاً بطلان هذا الاحتجاج 
وفساده » وأن اهل هذا الدين لا يظبر الل على ايديم معجزة » ولا ينقض 
على يد احد منم عادة ؛ كيف والممجزات لا تكون إلا للأنبياء علييم,السلام 
وفي زمانهم . 

ثم يقال للنصارى : إن ادّعيتم الصحة لدينتم بالكثرة والملوك الذين 
تدينوا بدينتم » والكثرة لا تكون دلالة في صحة الديانة » وإنما يدل على 


ينا 


صحة الديانة الحجة والبرهان لا غير ذلك » سواء كان اهل ذلك الدين قلي 
او كثيراً . وقد كان المسيح ومن اتبعه قليا والروم واليبود هم الاكثر 
وأصحاب الملك » فبدل هذا على قياسكم انه لم یکن له معجزة . ثم يقال هم: 
انتم تدّعون المعجزات والآيات لرهبانتم ورواهيم ورؤسائم في کل زمان 
وأا لا تنقطع ولا ترتفع» وها انتم قد أجبتم الى هذه الديانة ولم تروا معجزة 
ولا آية » فكذا من قبل قد أجاب على هذه الصفة وفي هذا أتم كفاية لمن 
أراد الى . 


وهم في كل حين يجتمعون اذا ارادوا امر تحليل شيء او تحريه » ويكون 
غم فيه سنهودس ١١‏ » وتفسيره الاجتاع للتقرير» فيفملون ذلك » فاذا تقادم 
عبده » قالوا : هذا ما حرمته تلك المجاعة إلا بظمور آية او معجزة | ° 
ألا ترى ان الجثلقة والمطرنة "“ قد كانت جائزة عندم قيمن له الأهلوالولدء 
فصار الجثالقة والرؤساء يحملون الرئاسة في اولادم ويرصون بها في ذريتهم » 
فاجتمع النصارى وعقدوا تحريها فمن له اهل وولد وعرف التزويج » فصار 
ذلك دينا هم فاجتمموا عليه وعملوا به من غير آية ولا معجزة . 


وقد كان تزويج الأختين بالأخوين مباحا عندم » فجرى من أختين كانتا 
عند اخوين عداوة ادت الى معاداة بين الأخوين » فاجتمعوا وحرموا ذلك » 
وصار غم دینا يعملون به وان لم يروا فيه آية ولا معجزة . وقد کان تزويج 
بنت الأخ عندهم مباحا فجرى فيه نسب استنصر به بعضمم » فاجتمعوا 


(1) كتب في الحاثية : تفسير منبودس 
)١(‏ الجاثليق بفتح الفاء : رئيس النصارى يكون تحت يد بطريق انطاكية ٠‏ ثم المطرات 
تحت يده » ثم الامقف ٠‏ ثم القسيس » ثم الشياس . 
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وحرموا ذلك »2 فصار هم دينا بغير آية ولا معجزة . وهذا منه ما فعاوه 
قريب وفي الاسلام في دولة بني العباس . ومثل ما فمل مطران سمرقتد فانه 
حرم على اهلها الفراخ وزعم ان روح القدس تنزل في هذه الجامة » فقبلوا 
ذلك منه وصيروه ديثاً . 


واذا اختلطت بهم وفتشتهم ودخلت بينهم ولابست الجثالقة والرهبانف 
وجدت هناك من الكذب والجول والحرص على الدنيا وطلب الرثاسة والجع 
والمنع أموراً كثيرة » فان الواحد منهم يترهب وما معه شيء ويصير كلا على 
غيره ٤‏ وما تر الأيام حتى صار ذا مال كثير حتى را مات عن عشرات 
الوف» ثم يقال لهم : انتم طوائف كثيرة إوبيدك خلاف كبير في اصل الديانة » 
تضلل فيه اللكة اليعقوبية » وكذ||الذفطورية لا ترضى مذاهب الملكية 
واليعقوبية “وكل هذه الطوائف تدعى لرهياتها | ورواهيها ورؤساءا المعجزات 
والآيات » وكذا المناذية » فعلى قداسهم الحق في طائفة راحدة والياقية كذيت 
فیا تدعيه لهم . 

وقد قال بعض الحكاء ها هنا دیانات ومقالات تعرف كذب اهلها بأدنى 
تأمل : 

منها : النصرائية » فانم يدعون الآيات لكبرام » واا لا تنقطع في 
زمان من الأزمنة » وان الذين اجابوا الى النصرانية انما اجابوا بالممجزات » 
فيقال لهم : أنتم اجبتم اليها ول قروا آية ولا معجزة . 


ومنها » اصحاب النجوم » فائهم يخرقون ويدعون بالاصابات لأوائلهم 9 
فيقولون : حم جانان لكسرى بالدول وانتقانها » ولماوك في مواليدها » فيا 
أخطأ في حرف واحد » وكذا كنكه منجم المند لوك المند » وكذا 


We 


ذوروثيوس لاوك الروم. » ويطليموس لاوك القبط !٠'‏ . وربما عماوا بذاك 
كنب » وقصدوا الى دول ومالك قد كانت » ووجدت » وعرفت الحوادث 
فيها وأعمار ماوكما الخاصة والعامة “ فيذكرون المل متها ولا يفصحون 
بأسماء ملوكها » لثلا يعرف فيه كذهم . فيقرأ هذه الكتب والدفاتر الغر* 
الغافل عن احتبال الحتالين او تقرأ عليه » فيظن ان هذا قد ذكره المنجمون 
في سالف العصر قبل ان ان يكون » فيمتقد في أحكام النجوم الصدق » 
وان اهلها قد تكموا بعلم . فيةال هم : إن الكواكب والسماء ما ارتفعت 
ولا زالت ولا انتقضت » وهي کا كانت » فبانوا واخبرونا عا سیکون » او 
عا قد كان ووجد مما تشاهدونه بعیونک » وتاسونه بأيديم » فإئا تعمد الى 
دفتر ضخم مكتوب فيه فتقول لحذاقكم : خذوا طوالكم وأخيروة | م ورقة 
هو » وک سطر في كل ورقة فإ نجد كذيم فيه عيانا وا 2 وما تتاجون 
الى الإخبار عن نهم يطلع يعد سنة او عشرين سئة » وتخيروظ عن تلك 
الحوادث > فإنا قد قربنا الأمر علي لتعلموا ان هذه الدعاوى كذب وتخاريق 
وحيل على الناس » ولتعلموا بكذب أولع وآخرم . 

فإن قالوا : لم تقتصرون منا على الل بورق هذا الدفتر دون الأسطر 
والحروف التي فيه ؟ قلنا : إن مثل هذا وأكبر منه قد يصيب فيه الصبيان 
والجهال الذين يلعبون بالخاتم والزوج والفرد بالانفاق » فهاتوا ما يتجاوز 
اصابات الصبيان وال ممال والجانين ان كنم صادقين » وان كان صنمتكم حقاً ؛ 
وهذا ما لا سبيل ل اليه » وفضيحت فيه كفضيحة التصارى + 

فان قالوا : قد يكون لنا اصابات في مواليد ومائل ؟ قلنا : قد يكون 


)١(‏ انظر ترجمة كنكه المندي في الفبرست لابن النديم ص ۹۴+ ٠‏ وترجمة ذوروئيوس ( في 
الاصل ذروسیس ) في الفبرست ص ووم ٠‏ وكذا ترجمة بطليمرس ص ٠۸۸‏ 


لهذا 


ذلك في قليل من كثير تخطئون فيه » وني جل دون تفصيل » والذي يأني 
به الأنبياء فلا يخطئون في شيء منه مع كثرته » والذي يتفق لک من ذلك 
كا يتفق للدَمّاب الذين ذكرنا » وكا يتفق لأصحاب الفال ومن يضرب بالحصا 
والبعير بالنظر في الكف وبزجر الطائر » وما يتفق فؤلاء من الإصابة أكثر 
من الذي يتفق ل » وم فيه أسرع * وأحواهم فيه أكشف © وكا يتفق 
لبعض من يلقى الثعلب من السعادة > ولن يلقى البوم من الحنة » وكا يتفق 
في وقى المند والنصارى والمعزتمين من المافية والإفافة » فيدعي اولئك ان 
هذا انما کان عن رقام وعزائمهم » وان مام عليه حق » واتهم قد 
تطقوا | بعلم . 

ومتها » اصحاب الطلسمات' » فانهم يمغرقون ويقولون : إن الاسكندر 
شكا الى أرسطوطاليس بعد الماء عنه وعن عسكره عند لقاء عدوه »> فعمل 
له طلسم سار الماء بمسيره ووقف بوقوفه » وانه قال له وقد ورد على بحر إن 
تشاغل بعبوره أبطا عليه وفاته إدراك عدوه » فقال له : أا احب اليك 
انها املك » ان اعمل طلسما تسير بمسكرك على وجه الماء کا تسير على وجه 
الارض © او اجمع بين الشطين لتعبرء » فقال : تجمع بين الشطين فانه أقرب 
في السافة » فجمع له بين الشطين فعبر . 

وأن غيروا حد قد عمل طلسما للقطمان من البقر والغنم وأمثانها من 
الحيوان » فتبعته وسارت بمسيره . وأنهسم يعملون الطلسات للبق والعقارب 


(1) الطلسم والطلدم في عم السحر : خطوط واعداد يزعم کاتبما انه يربط بها روحائيان 
التكواكب العاوية بالطبائم السفلية لجلب بوب از دقع أذى ٠‏ وهو لفظ بني ٠‏ رقد يقصد به 
الفامض المبهم من الامر . 


>»۱ دلائل د۲‎ vvv 


والجراد وغير ذلك * فيصرفوتما عن بلد بلد ؛ وأن من عرف صنعة النجوم 
تأتى له ذلك . 


فقيل لهم : هذه كلها تخاريق » وإذا اردتم ان تعرفوا كذب اوائلم 
فاعرفوه تكذيم في زمانک » فإن الکواکب ما بقيت ولا زالت ٠‏ فبانوا 
شيئاً من هذا » وفي تعذره علي دلالة على كذيم و كذ. اوائلگ . 


فإن قالوا : بلاد حمص لا يكون بها عقرب © وإن دخلت إليبا عقرب 
ماتت وانما هذا طلسم عمل لها » قلنا : قد بيّنا كذيم حا کا بنا كذب 
النصارى والمنجمين » فإن كانت حمص لا يعيش بها عقرب فان هذا من فمل 
الله تبارك وتعالى » قد يت بعض الحيوان إذا صار في بعض الأماكن لتدبير 
له عز وجل هو اعلمى به » واصلحة فيه . ألا ترى ان يلاد الروم لا تكاد 
تبقى بها لمال مع حرصهم في بقائها »> حت قال من لا يعم : ان هذا لشدة 
البرد » فقيل له : قبلاد القرك | شد برد ويا الجال » والأتراك إلري 7" 
إذا قطنوا بها فما يكادون يبقون بل يتماوتون » والاصفهاني إذا أراد السفر 
الى الري اوصى . وما هذا الطلسم © وأرض مصر وغيرها من مواضع شتى لا 
يكاد يكون بها مطر . وما ذاك الطلسم » وأرض العراق مع كرمها وطيب 
ماما لا ينبت ها الفلفل » ولا الدار قلفل © ولا العود ولا الزنجيل ولا 
الدارصيني » ولا الزعفران » ولا سبل الطيب» ولا يكون في انهارهم العنير. 


٠ فتحها المسامون في خلافة مر رضي الله عنه‎ ٠ الري : بلدة عظيمة في ذلك الوقت‎ )١( 
واصبحت حاضرة اسلامية في القرن الرابع المجري حتى لقد فاقت بغداد نفسبا في كثير من‎ 
السمعائي الانساب +؟ » احسن التقاسم‎ + ۲۴٠ : ٩ الاحيان . انظر : ابن الاثير للكامل‎ 
۴۹۰ ۳۴۸۰ المقدسي‎ 
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او ترى هذه الطلسمات وضعت بالعراق وأناث البغال لا نكاد تحمل بل لا 
تكاد تبج . أفترى هذا الطلسم وأودية العراق لا يكون فيما التسباح “ وهو 
صر كثير . أفترى هذا الطلسم وضع بالمراق لثلا بكون فيه هذا » او وضع 
بصر حتق لا يفارقما . وهذا التمساح في نيل مصر * وهو في يعض المواضع 
بها دون بعض » وبأرض الكوفة والبصرة وواسط وبغداد ومر من رأى 
ومصر والقيروان » وهذه كلما أمصار اسلامية » ووضعت في الاسلام » 
وخطت في الاسلام » فحدثت امور كثيرة في احوال الحيوان ابدع مما 
يدعونه جص وغيرها بلا طلسم . 


والمجوس تداعي ان هم منتظراً حيا باقيا مهدي من ولد بشتاسف بن 
بهراسف يقال له أبشاوين ٠٠١‏ ؛ وانه في حصن عظم من خراسان والصين » 
ومعه كثير » کلہم ثقات امناء اغيار > لا“تكذبون ولا يمصون الله › ولا 
يقنع منهم خطيئة صغيرة ولا كبيرة » وأن دعوتهم مجاية '"" » ولهم: دلالات 
وآيات ومعجزات » وانهم صاروا الى ذلك المكان عند زمن زرادشت الذي 
تدعي نبوته » وانهم انوار ساطعة > وانهم من الممال والحسن والنظارة على 
امر عظم » وأنهم لا يبكون ولاء/ هرمون ولا يموتون » وأن أبشاون لا 
يحتاج الى | کل ولا الى شرب » ولا یکون منه بول ولا غائط ولا شیء 
من الأذى . هذا الذي أتيقنه ما قد ذكره أذرباذ بن أميذ الموبذ في وصفه 
أبشاوثن » انه لا يأ كل ولا یشرب ولا يبول ولا يتفوط » فاما اصحابه 


)١(‏ في الامش كتب الناسخ ما بلي : « الجوس ينتظرون رجلا من ولد بشتاسف يدال له 
بشارن . 


(؟) نشات في ابران فكرة كان فا ائرها في كثير من الديلات هي قكرة الحلص او المبدي 
الذي سيعود يرما الى العام ليزيل الشرور ويحل العدل محل الجور وينقذ البشر . 


لهذا 


| 


فلست اتيقن انه وصفهم. بأنهم لا يأكلون ولا يشربون » ويغلب على ظني انه 
قد وصفهم بذلك ٠‏ فأما العصمة وان اصحابه مثابته » فا اشك فيه . 


فقيل للمجوس : اذا شثتم ان تعرفوا اول امرك فاعتبروه بآخره تجدون 
بطلانه واضحا بين » کا بجدونه النصارى والمنجمون '١١‏ وأصحاب الطلسمات. 
فإنم تدّعون ان قوم في زماننا هذه صفاتهم وأحكامهم » وعليم في هذا 
فضل مزية في الباطل » فإنم امم كبيرة قديمة تخبرون بكون هؤلاء في الدنيا 
معنا وفي زماننا » وانهم يخرجون مع ابشاون هذا فيكلون الارض كلبا » 
ويعيدون الجوسية وديانات الفرس وملكها الذي أزاله الاسلام كا كانت . فقد 
كان ينبغي إن كان هذا في الدنيا هاهنا قوم يدعونه ان نعله يخيرم » وفي 
عدم الم بذلك دلبل على انه امر لا اصل له » وما في الدثيا انسان يدعي 
هذا » ولكنه شيء وضعه لک الواحد والاثئات والنفر اليسير > فصدقتموء 
واحستتم الظن بهم » وانتشر فيك » وهو كذب وانتم لا تعلمون انه كذب» 
کا اصاب النصاری وغيرهم من كانت هذه سیل . 


وكذا ن ادعى ان معنا وفي زماننا إمام) معصوماقد أقع لنا وهو الحجة 
علينا وعلى اهل الارض بأسرمم > قبل هم : انم امم كثيرة عظيمة بالعراق 
وبالشام وبفارس وبمصر والمغرب والحجاز واليمن والبحرين وكور الأهواز | 
وبالجبال والديلم وخراسان وکلک يخيرنا بان في الدنيا رجل هذه سبيل » 
ويدعو الى نفسه » وكلم اصحابه وينتظره ويدعو اليه . وقصنيف الكتب 
في ذلك قد ملأت الدنيا » ونخاصم في ذلك > فلو كان في الدنيا انسان هذه 


)١(‏ في الاصل : النجمين 


A۰ 


سبيل لملمنا ذلك يخبرم وجا نسمعه منک وان لم نصدقه فيا ادعى > ول تقبل 
قوله ولم ر شخصه * وان لم نسمع كلامه . ألا ترى ان نبينا عمد "١‏ بار 
لما ادعى انه رسول الله الىالخلق اجممين وانه الحجة عليهم علم ذلك من دعواء 
كل من يلغه خبره من صدقه او كذبه » ومن رآه ومن لم يره » وكذا العم 
بمسيلمة وما ادعاه وان كذبه الناس كلهم . بل لو اخبر جماعة عن امرأة من 
وراء حجاب بصلاح او طلاح لعل الناس ذلك بخبرم اذا كنوا عالمين ا 
أخبروا » فكيف وانم امم كثيرة عظيمة قد "' طبقت الارض والبر 
والبحر والسهل والجبل » قعتقدون ذلك ؛ وتخبرون به » وتدعون اليه » 
وتزعمون انك اصحاب هذا الرجل واتباعه © فلا يزداد من تأمل ونظرواعتير 
إلا علا بان ليس في الدنيا انسان يدعي ذلك ولا يدعو اليه . قاو نظرتم 
وانصفتم لعهتم ان اول امرك مثل آخره في الباطل * وان الني مم ما تدين 
با قدعون ولا دعا اله . لا هو ولا احد من اصحابه . 


فإن قبل : فلو قال ليم قائل وأنتم ايضا اول امرك مثل آخره © إذ 
ليس في زمانک من معه معجزة ولا آية » فأولم هذه سبلى ما كان يكون 
جوايم ؟ 

قبل له : لا سؤال علينا في هذا » لأا فنع ان يككون مم احد بعد نبينا 
آية او معجزة» وما ندعي انه آية ومعجزة فهو ما عامه كل من سمع الاخبار» 
وهو هذا القرآن وما جاء مجيء القرآن » وتقول : | لا حجة على الخلق إلا 
رسول الله يكن وحده » فعرقت الفصل بيننا وبين من ذكرتا . 


)١(‏ في الاصل : عمد 
(۲) في الاصل : ققد 


1۸۱ 


وجواب آخر » وهو ان كل من سمع اخبار الني عليه السلام فن صدقه 
او كذبه يعم باضطرار انه كان يدعي النبوة » ويداعي ان معه آيات ودلالات 
ومعجزات . فان قالت النصارى : نحن اولنا المسيح وهو سلفنا » وأنتم 
تقرون ان معه آيات ومعجزات > فكيف قلتم ان اولنا مثل آخرة ؟ 


قيل لهم : ومن سل لتم ان المسيح عليه السلام سلف » وغمن ققد دقعنا م 
عن هذا » ونا ان قد خالفتم المسيح عليه السلام في أصوله وفروعه » 
ونقضتم عبوده » وعطلتم وصاياء بيانا لا يمكنسم دفعه » ونحن فيا علنا ان 
المسبح ني" وانه قد كان معه آيات ومعجزات بقولع * ولا بنقلع > ولا 
يدعرام » وانما علمنا ذلك بقول نينا صلى الله عليه » ولكن ادعيتم ان هذه 
الأمم ما اجابت الى النصرانية إلا بالآيات والممجزات التي ظبرت على بولص 
وجورجس وأبا مرقس وأمثاهم » ودونتم ذلك في كتبم كا دونته المناتية 
والمجوس وغيرهم > وادّعيتم ذلك في كل زمان © والناس مم ويشاهدونم 
فلا يرون لذلك اصلا ولا اترا » ولا يرون إلا السيف والقبر والمسف وانتف 
اول هذا الامر ما كان إلا بالسيف والقبر كا قد بِيّنا » وهو قائم باق ما 
زال ولا حال بل زاد » ونحن فقد وجدةك ثزلتم على اهل المصّيصة > وعين 
ذربة »2 وجزيرة اقريطش ٠‏ وجزيرة قبرس ١‏ » وجزيرة أرواد » والثغور 


: اما عين ذربه فقد اثبتها ياقوت إلالف المقصورة ذربى وقال‎ ٠ قي الاصل : قفرس‎ )١( 
. والمصصية وطرسوس من ثفور الشام بين انطاكية ربلاد الردم‎ ٠ بلك بالثغر من فواحي المصصية‎ 
اول من غزاها من المسلمين معاوية ثم فتح‎ ٠ اما أقريطش ( كريت ) فبي جزيرة البحر التوسط‎ 
قسما منما الوليد بن عبد الك وتم فتحبا بأمر الأمون الخليفة المباسي . دارواه جزيرة‎ 
في البحر المتوسط مقابل طرطوس من سوريا . وسميطاط او مميساط مديئة عل شاطىء الفرات‎ 
قي طرف بلاد الروم على غرني الفرات . وحصن منصور من اعمال ديار مضر غربي الفرات قرب‎ 
. مميساط , وسيمون ار سيان نر كبير اشر من فراحي للصصية قرب انطاكية‎ 


Ar 


الشامية * والثغور الجزيرية » وثغور ازمينية » وأذربيجان » وما يكار 
احصاؤه | » وما قد قدره اهل الخيرة الى هذه الغاية » ومقداره الف فرمخ 
منائر » وعمارته متصلة ومقدار الي والأسر نحو عشرين الف الف انسان » 
لا يقرون على الاسلام » بل يدخلون في النصرانية كرها » بالرهبة والرغبة » 
وكذا من دخل في ذلك من البرغر والبرجان كل بالإكراه والسيف » وإرت 
طالت مدته » وتناسى الناس كيف جرى ذلك . 


وادآعیتم أن هؤلاء انما دخلوا في النصرانية بالآيات والممجزات » وت 
البطرك وافى من بلاد الروم » فنزل وجذده وعليه الجوذبا والكتين والودار 
وعلى رأسه القبع وفي يده الكرار » فأفام موتاهم من المقابر » فقاموا . بأسرمم 
من تلقاء انفسمم وصاروا الى بلاد الروم . ووافى ميخائيل الراهب الى اهل 
المصيصة فقلب سيحون زيت ؛ وجمل اغنامهم كلها خي9 » فقاموا كلهم من 
تلقاء انفسهم فقبّلوا الصليب » وصاروا الى بلاد الروم . وكذا اهل ممبصاط 
وحصن متنصور » فليس عندهم في الكذب والبيت شيء » وهم قوم يكذب 
لهم رؤساؤهم فيقبلون ذلك الكذب عنهم » وقل” مصر” من هذه الأمصار 
وثغر من هذه الثغور إلا وقد ترددت اليه ملوك الروم السنين الكثيرة » 
ونزلوا عليه الأعوام المتوالية»ورعتوا زروعهم وحصروهم ومنموهم الأقوات» 
حتى اكلوا الكلاب والسنانير والميثة * وقتاوهم جوع] وعطثا » وقتلوا 
مقاتلتېم » وسبوا ذريتهم » وقادوهم بالسلاسل والحبال » وأنزلوا بهم من 
المكاره ما يطول شرحه» وكذا امرهم من اوله الى آخره . ولیس | سیف 
حمل بباطل في جميع الأزمان مثل سيف النصرانية ا قد يتنا ذلك » 
وحيث لا يكون هم ملك ولا سيف فإن من أسل هنهم ينمونه اهله “ 
ويبطلون ديرنه » ويذمونه بکل فاحشة ؛ ويسعون في كل ما يقدرون عليه 
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من مكارهه واضراره » وهذا ايض ضرب من الاكراء . 

ثم يقال هم : هذه المنانية قد غلبت على المشرق © وليس معهم سيف ولا 
مال » ويدّعون ان دينهم اضيق الاديان وأصمبها » وأنهم لا يأكلون اللحوم 
ولا يؤذون شيا من الحيوان » ولا يأكلون إلا ما انبتته الارض . وعبادتهم 
من الصوم والصلاة كثيرة عظيمة » ولا يدخرون الأموال » ويدّعون ان 
المعجزات اضطرتهم الى هذا الدين » وهم يدآعون ان المستبصرين من رهبان 
ورؤوسائگ ممم “ ويدعون هرابذة الوس . قالوا : ولكن ليس لعا 
عند المنامين ذمة كا لليبود والنصارى والجوس » ومتى أظهرة فؤلاء ديننا 
قتلونا » قالوا : وكذا يصنع بنا ملوك الروم . ويذكرون من آيات ماني 
ومعجزاته انه کان نورا خالما كله وأنه لم يكن له في الشمس ظل » وأ 
الملائكة كانت تأتيه وتحتمله حتى تصعد بهالى الشمس فيصير فيها » وأصحابه 
يشاهدونه “ وأنهم نقلوا ذلك الجبور عن الجهور » والجاعات عن الماعات » 
ويدتعوت لأتباعه المعتجزات > ويداعون مع ذلك انهم اصحاب المسح وعلى 
دين المسيح » وأن الانجيل الذي ممم هو الحق دون ما مع » فينبغي ان 
یکونوا على قياس محقين » وأت ذلك انما تم لهم بآيات ومعجزات ا اداعيتم 
ذلك » وهم كتب مدونة في آياته ومعجزاته » ولعلها | اكثر من السليحين 
الذي لك » ومن الآيات التي تضيفونما الى جميع من دعا الى النصرانية » مذ 
كانت النصرانية . 


وهذه المند » وهي امم عظيمة لملا تزيد على امم التصارى؟؟" > وم 


. كتب المعلق على هامش الكتاب : هرابذة الجوس‎ )١( 
(؟) في الاصل : النصارى‎ 


At 


المقول والحم الني لا تکاد تدانما عقول الارمن والروم ٠‏ يعيدون البدادَة 
قبل تنصر الروم بالدهور الكثيرة » وليس يدعون الناس باتباعهم لا بسيف 
ولا برغبة ولا بالرهبة » ومن دخل فيه لم نموه ٤‏ وهم يدّعون ان اصنامهم 
تكامهم وتأمرهم وتنهاهم » وتبدرهم بالأمور قبل كونها » وتأنيوم بالأمطار 
وما يسألونها من الرخاء والنعم » وتدفع عنهم السوء » وتشفي مرضاهم > 
ويحملون زمناهم على الجنائز الى سوق الاصنام فينقبون ويرجعون علىاقداموم » 
ويدتعون انها تي الوتي » وهم رق يدعون انها تشفي وتمبي » فينبغي ان 
يكون هؤلاء عقین صادقین . 


والمجوس تدعي أزرادشت من الممجزات والآيات اكثر مما يدعيه النصارى 
لمن دعاهم الى النصرانية » ويقولون : نحن لا نكره احداً على الدخول في 
ديثنا ولا نرغبه فيه » وهو دين خصنا الل به » فن إدخل فيه لم متعه © وإنما 
نقائل ونحمل السيف على الامم لتأدية الخراج والدخول في الطاعة فقط © فأما 
لأجل الدين فلا تحارب . وعقول الفرس وحكتها وتحصيلها قد عرفه الناس » 
وكثرة وسع مالكها فوق مالك الروم بطبقات » فيقبغي على قي امم اف 
يكونوا عقین وصادقين . 

فان قلتم لحم : لك ملوك عتاة جبابرة هم ادخاوك بالقبر والسيف والرغبة 
والرهبة في هذا الدين » قالوا لك : أما الدين فا تعرضوا لإدخال الناس فيه 
ولا / اشتفلوا به » وإنما كان أخذهم لئاس بالسمع والطاعة والخضوع لللك» 
وهذا معروف . 

والعبان والموجود من دين النصرانية وما عليه هذه الطوائف هم القبر 
والغلبة والسيف مذ كانت الى هذه الغاية » وما هاهنا سيف حمل بباطل إلا 
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سيف النصرانية من اول امرها الى هذه الغاية , 


وقد دعا واحد من اليهود الخزر وم امم كثيرة فأجابوه ودخلوا في دينه 
عن قرب » وفي ايام بني العباس ودولتهم © ولو أراد مريد ان يدعي اسم 
إفا اجابوا إلا بالآيات والممجزات كا يدعي النصارى لمن تنصر لأمكنه ذلك 
ولاق اولى بالشغب من النصارى » فإن هذا رجل واحد قصد الى ملك عظم 
الان » والى قوم اولى بأس شديد » فأجابوه بلا غلبة ولا سيف » وتحملوا 
ما في شريعة التوراة من الشدة بإلختان والوضوه وغسل الجناية وتحري الأعمال 
في السبت والأعياد » وتحريم ما في هذه الشريعة من الحيوان » الى غير ذلك. 
ولعل اليهود تدعى لهذا الداعي الآيات والممجزات » تمنهم من يجيزها للصالحين 
منهم وهذا اولى بالشلبه ما قدعيه النصارى » ولكن النصارى: اكذب وأشد 
جرأة على ادعاء ما لم يكن . 

ثم يقال للنصارى : ادعيتم لدينك الضيق والصموبة » وقلتم : هذا أحد 
الادلة على صحته وعلى ان الامم ل تقبه ولم تدخل فيه إلا بالآيات» فقد عرفنا 
من قولهم في الآيات > ولو كان ضيقا صعب شديداً لا دل ذلك على صحته فإن 
دعوام هذه کدعوام المعجزات . | ولس يدل على صحة الدين ضيقه 
وصعوبته » بل را احتال الممخرق والمبطل على صحة ما يدعو إليه بالتصوف 
والتقشف وكثرة المبادة والمضايقة فيا يدعو إليه الى ان يتمكن » ثم يظبر 
مساوئه » ويككون ذلك له شببة على من يرى ذلك ويسمعه » والنفوس ترحم 
المتصوف والمتقشف المواصل الصلاة والصيام وإن كان مبطلا » ويحسن ظنهم 
فيه » ويسرعون الى القبول منه قبل النظر في حاله » ويكتفون با يظهر منه 
عن البحث عن حاله » وني النظر والبحث شدة ومشقة > وتنفر نفوسهم عن 
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حامل السيف وإن كان عقا . 


وعلى ان ديات المنانيّة اضيق من دينات النصرانية لأنهم يحرمون كل 
جیع الحيوان وركوبه وأذيته بككل وجه » حتى انهم يحرمون قتسل السباع 
والحيات والعقارب ويصبرون على أذيتها ويحرمون ادخار الاموال» ويوجبون 
من الصوم والصلاة اكثر مما توجبه النصارى » ويحرمون المناكح كلما ولذات 
النفوس > فيلبغي ان يكون دين هؤلاء هو اصح من النصرانية بالف طبقة . 


والمند ها عبادات كثيرة وزهد عظم * لا يدانيه ما يفمله أزهد رهبان 
النصارى . [ والهند لها عبادات كثيرة ] ١‏ توجب في دينها قتل انفسها » 
وتحرق انقسها بالنيران وم احياء » واذا مات رئيسهم احرقره واحرقوا ممه 
احبايه واصدقاءه وخاصته وزوجته » يفمل ذلك بها ابوها وامها واهلها » 
وليس في دين النصرانية شيء من هذا » ان يكون دين المنانية هذا ٠١‏ 
اصح من مذاهب هذه الطوائف النصرانية | . 0 

على انا لا نعرف دينا اوسع ولا ارخص ولا اسبل من دين التصارى » إذ 
لیس فيه زاجر مخوف كالحدود المكتوبة » ولا النار » ولا عذاب الآخرة » 
وان اشد العذاب في الآخرة ان المعائد الذي قد عرف الحتى وتركه > يلحقه 
غم مدة ثم ينجلي وينقضي » فأما من لم يعاند » وان اخطا » وان كان مع 
اعتقاده مخالف) لدين النصارى فليس عليه خوف ولا عقاب » اذا كانت نيته 
سليمة واعتقد الشيء على انه حمق وان كان باط . واما النصارى فليس 


)١(‏ لمل العبارة مكررة من النامخ 
(؟) في الاصل ۽ وهذا ٠‏ ولعل السياق يقنضي حذف الواو . 


AY 


[۸ 


عليهم خوف » ولا يؤخذون بذنب من الذنوب » وقالوا لأن الرب الذي هو 
الأب ' انما ارسل ابنه ليصلب ويقتل ليحمل خطاينا ويغفر ذنوينا . فليس 
دين بغري بالقبيح » ويبعث على ارتكاب الفواحش »2 وبيج على الفساد اكثر 
من دين النصرانية > وهم.يدعون فيه الضيق قحة منهم ومباهتة » وهو كما 
ترى » وانا يدتعون لأهله وان دعا اليه الممجزات لأنه ليس فيه حجة ولا 
على صحته دلالة . 


ثم نول للتصارى: اعندم ان منحم لالسيف كان مبطا؟ فإن قالوا: تعم» 
قلنا : فالمسيح اول المبطلين » لأنه " عند ارسل مومى عليه السلام وغيره 
من الانبياء بالسيف وقتل الرجال والنساء الخالفين له » واحل” له في بعض 
الحروب قتل الرجال وكل امرأة ضاجعت رجلا واستبقاء الأبكار » واحل له 
الغنائم واخذ الاموال ودفعما الى بني اسرائيل » وكذا سائر الانبياء الذين 
قتولونهم وتقولون إنهم على الحق » الى ان جاه المسبح وظهر للناس | > 
وقال : ما جئت الفا لموسى ولا التوراة وانما جثت متمما © ولأن تسقط 
السماء على الارض ايسر عند الله من ان 'يحل” شيء ما عقده موسى» ومن حل 
ولوالدي هو » واخذ من ناموس موسى يدعى ناقصا في ملكوت الساء 29 . 

ثم ليس عند هؤلاء اخذ الجزية من ملكوه وقدروا عليه ولا إقراره على 


)١(‏ في الاصل : الابن 
(؟) في الاصل + لم 

متى الاصحاح الخامس فقرة ٠۷‏ وما بمدها :.« لا تظنوا اني جئت 
اء ٠‏ ما جثت لأنقض بل لأكمل . فاني المت أقول لك الى ان تزول 
السماء والارض لا يزول حرف واحد او نقطة واحدة هن النامرس حتى يكوت الكل . فمن 
نقض احدى هذه الوصا المغرى وعم الناس هنذا يدعى إصفر في ملكوت السماء » . 


MA 


دينه » وليس إلا الإجابة الى الدين الو القتل » وهذا اعظم وأشد وأغلظ من 
دين الاسلام وشريعته . 


ونرام تدعون للسيح الرأفة والرحمة > وتنزيه عن فمل الأ والشدائد 
والمضار والهموم » وهو عند قد شرع التوراة واحكامها وحدودها» وغرق 
اهل الارض في طوقان فوح “ وعندم ان هذا الوت والجذام والبدص والعمى 
والصمم وإنذال الجرب والاسقام وانواع الألم بالبهائم التي ما عصت من فعله » 
ثم اباح فما واكل لحومها وإيلامها بالككد والركوب والجسل عليها الى غير 
ذلك ما قد فملوه > فاين الرأفة والرحة » وأين هذا ما أباحه نبينا عمد م 
من قتل من كفر بالل وافسد في الارض » هذا ولو “ كتتم ترون المسيح نيا 
هرسلا لا وجب ان تعيبوا حل اليف لأنه قد جاء وصوب حمل الاتبياء قير 
للسيف > واباحة الحيوان “ وان الامراض والاسقام من الله ومن قبل الله » 
فكيف وات [ تدعون ان الفاعل لذلك جميعه هو المسيح ] ١‏ فا سمع بقوم 
م اجهل وأوقح وأبهت من النصارى » إذ هذا قوم وم يعيبون حل جمد 
تله السيف على من ڪفر بالل وعيد الاوثان والكواكب والنيران من دون 
الله وكذب بهم | وتم اكثر من هذا . فإن قالوا : إن هؤلاء الانبياء حملوا 
السيف بأمر الله » قيل هم : فقد. بطل ان يكرت حمل السيف بطل من كل 
وجه على ما ذهبتم إليه » ووجب ان يراعي حامل » فإن كان قد حمل يحجة 
کان محا . فینبغي ات ينظروا في اعلام جمد لم ومعجزاقه وآیاته ٤»‏ 


. في الاصل : لر » وقد أضفنا الواو لما يتطليه سياق الكلام‎ )١( 
(؟) دردت هذه العبارة في الاصل على النحو التالي : د تدعون انه هو الفاعل. لذلك جيعه‎ 


اليح له». 


A 


]ب 


1 


ویماموا ‏ انه مثل من تقدمه من الاثبياء . 


وتدعون التصوف والتقشف وطول الصيام والصلاة » والنبي عن ملل 
السيف . وليس في دين النصارى والنانية والديصانية واشباههم حجة > فهم 


يخدعون الناس بلس الصوف وإظبار الزهد . 


ومثل هذا من جهلهم وتخاريقهم انهم يعيبون حمداً يك بإتخاذه النساء » 
وم يعون اث آدم ونوحا وابراهم ولوطا واسحتی ويعقوب والأسباط 
ومومى وهرون وداوود ويرشع وغيرهم من يقولون بنبوته ويشبدون بصواب 
مذهبه > قد اتخذوا من الازواج والسراري مثل ما اتخذ هؤلاء » بل فم 
من قد اتخذ في ذلك اضعافا مضاعفة كا كان لداوود وأمثاله . والروم هم 
اصل النصرانية ولكنمم لم يحدوا في رسول ملت مغمزاً فعابوه حمل السيف 
واتخاذ الأزواج » وم يعيبون هذا منه صلى الله عليه ويدعون ان الله قد 
اتخذ مرم اما لولده واتخذ الولد لنفسه وان لم يسموا '' مريم زوجة . 

ومن عجيب ديانتهم > ان المذنب منهم يقول للقس والراهب : اعمل لي 
مغفرة وتوبة وتحمل ذنوبي » ويجمل له على ذلك جمالة على مقداره في الغنى 
والفقر > فبيسط القس كساءه ويأخذ الجمالة ثم يقول للمذنب : هات الآن 
واذكر لي ذنوبك | ذنبا ذنبا حى اعرفها وأتحملها . فيبتدىء ذلك المذنب 
رجلا كان او امرأة ملكا او موقة فيذكر ما قد فمل شيئا شيا » حق 
يقول : هذه هي كلها » فيقول له القس : انها عظيمة ولكن قد تحملتها 


)١(‏ في الاصل : ويعلمون 
(؟) في الاصل : يسمون 


وغفرت لك » فأبشر . ورا جمع الكساء من اطرافه ووضعه على ظهره 
وقال : ما اثقل ما في هذا الكساء من الذنوب . 

ومن الماثور عنهم والشائع عليهم ان المرأة "تقر عند القس بذنويها » 
فتقول : أصابني رجل في يوم كذا فيستفهمها ڳ مرة فتقول : كذا ركذا » 
فبقول ها : اخبريني هذا الرجل نصراني او مسلم » فربما قالت : مل » 
فيستعظم هذا » ويستزيدها في الجعالة » فان زادته » وإلا غضب وانطلق 
وهو يقول: قد زنى بها المسلدوت وتريد ان اغفر لها وإنما اعطتني كذا و كذا» 
فترداء وتزیده وترضيه . 

هذا من دينهم الذي الذي يدعون ضيقه » ويدعون انه على دين اليح »> 
وهذا لا يجوز ان يككون دينا له صلی الله عليه . 

وقد قبل لبعض قسوسمم ما هذا من التوبة ؟ فقال : وما وجه تركنا 
هم لا تسام عن ذنويهم ونطعمهم في غفرام ا > فإ لو لل نفعل ذلك وناخق 
الال منهم لافتقرت البيع . EF‏ 

وقل" ما تجد منهم من يخاف عذابٍ الآخرة » لأنم يمتقدون أن اسبح 
إنما قتل نفسه ليقيهم من الذذوب والعذاب > وأنه جالس على یین أبيه» وأمه 
جالسة ما بلي يساره فبي تتلقى الذنوباذا طلعت وتقول لابنها : سل يا بن“ 
أباك الرب غفرانها » فهو عندهم يقفرها ويسأل أبإه غفرانها . 


والملوك بمصر والشام والعراق والجزيرة وفارس وما والى ذلك يمؤتلونعق 
النصارى في الكتابة والوزارة والجهبذة ٠‏ فلهم الرئاسة على المسلمين » يحبون 
اموالهم ويأخذونما منهم بالضرائب | الموضوعة على كل شيء مما ل ينزل الله 


1۹۱ 


به سلطانا » فيذلون بها الاسلام “ وينفقوتها في مكاره المسامين . 


والفرس ايض مثل هذه الفضائح التي تقدمت للنصارى» وهو ان زرادشت 
قد شرع لحم تطبير الحائض والنقساء والتي قد مات جنينها في بطنبا ببول 
البقر “ يتولى ذلك منها الحربذ بعد ان يحردها ويعرها » ويباشر ذلك منما 
بيده ورأي عبليه » فییږ کہا ويفسل ذلك المكان بده » ورا جزعها منه 
جزعا وانغذ على ذلك الجعالة على مقدارها . واول ما يأخذ الخلعة التي عليها 
اذا جردها للتطبير » واقل ما يأخذ على افقر فقير اربعة مثاقل فضة . وزعم 
الفرس والمجوس انه كان يرتفع لوبذان موبذ في ايام ملكهم من هذا الوجه 
اربعة ألف ألف دينار ينفقها على الحرابذة » وشرع لمم بالإنجاب على زوج 
المرأة اذا غاب عن امرأته او عجز عن بضاعبا » ان يوكل في نيكها من يختاره 
من أصدقائه وثقاته ورفقائه . 


ول تكن في الرد على الجوس ولا التصاررى» إا قصدة البيان انهم مخالفونة 
لفح ودينه في الأصول والفروع . 

فهذا يرحمك الله اصل مذهب النصرانية » ومذهب القراء والزهاد منهم . 
فآما اهل الجدل والنظر ومن يتجرد في نصرة النصرانية ويضيف الكتب في 
ذلك فكلهم ملحدة وزنادقة © ويكذبون المسبح وجميع الأنبياء عليهم 
السلام » ويستجبل الشرائع ومن يعمل بها فلا تككاد تجد فيهم إلا من هذه 
سبيله » مثل : قسطا بن لوقا » وحنين بن إسحق »© وابنه إسحق »© وقويرى» 
ومق الجرمقاني وهو المكنى ابو بشر بن يونس الذي فسر كتب اللحدة » 


. » كتب المملق في المامشن : « تطبير الحائض والنفساء ببول البقر في شرع المجوس‎ )١( 
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وهلك في سني نيف وعشرين وثلثاثة > وبعده يحبى بن عدي © وعنه ال * 
هؤلاء الملحدة ٠١‏ | الذين في زمانك » ومذهبهم لا يقوم بالجذل 


واذا قبل لهم : قالوا : حجتنا في ذلك على لسان أرسطاطالس ومن فوله 
ومن أضوله » وأرسطالس لا يؤمن بكتاب ولا ني ولا شريعة » وینکر فلق 
البحار “ وانقلاب المصا حية > وإحباء الموتى © وولادة مرم من غير اذكر. 
ويرى ان التصديى بذلك جل وحمق وقلة عقل . فانظر من أولى بقلة المقلّ» 
هو او من يجعله حجه لدينه ويأخذ عنه » ق) بعد هنذا في فضنختيم شي . 
فاعرف هذا من طريقتهم » فقد تبين لك ان ديانات هؤلاء النصارى خلاف 
ديانات المسيح ووصاياه وعهوده » وعامت علم عمد بب بذلك » وان عله به 
من قبل الله » وانه من معجزاته . 


والنصارى تقول : لعمري إن المسيح ما عمل طول خياتة بشيء مما نحن 
عليه» وكذا تلاميذه من بعده فيا لزموا شريعة التوراة ولكن من أتى عدم 
ثقاوة وقالوا لنا قد قال المسيح : الوا يعدي با ترون» قلنا : قد صدقتموهم 
في دعاوهم وم قد جازوا بالرئاسة علي والتحم فيك وفي أموالم . 


فإ قالوا : إننا لم نقبل منهم إلا بالمعجزات» فقد فرغتا منها وبيتنا كيف 
كات الأصل من ق طتطينوس بين هيلاثة ''" وبِيّئا ان البح وصام بشريعة 


» كتب الملق في الحاشية : « الذين يككذبون السيح وججيع الاثيباء علي السلام‎ )١( 
ديستجباون الشرائع مثل قسطا بن لو‎ 

(؟) في الاصل رمت هيلانية » اما قسطنطينوس فقد رسعت في الاصل على النشمو الالي ۽ 
قسطتيطوس", 


عد دلائل دع 


مومى عليه السلام » وان يعماوا با رأوه يعمل طول حياته با قدمناه ؛ من 
تجريد التوحيد » وتنزيه الله عز وجل ٠‏ وبإقامة الشريعة ا بينا . 

وحديث انتقالهوم في كتابهم امروف بأفراسكس وفي السنبودس الذي 
لهم » وائما هم ينبون من لا يعرف » ويقولون : نحن على شريعة المسيح » فإذا 
وافقهم العارف بذلك » قالوا : قد انتقلنا بالآيات والمعجزات © فإذا | عرقمم 
حال قسطنطينوس بن هيلانة وما فعله وجميع هذا الذي بيناه » قالوا : 
نهينا عن الجدل والبحث والتفتيش . 


ومن عجيب أمورم أن معهم وفيا حفظوه عن المسيح انه عليه اللام 
قال هم : انك تأتوني يرم القيامة » ولأحشرن" الي“ سكان الارض فبقومون_ 
عن يمني وثمالي » فأقول لأبناء الشمال : لقد كنت جائ) فا أطممتموفي * 
وعريانا فا كوتوني » ومريضا فا عدتوني ولا داويتموني ٩‏ وبوا فا 
زرتموني > فيكون من جوابهم ان يقولوا لي : متى كنت يا سيدة مريضا او 
عريانا او جائما او محبوسا ؟ ألم تكن باسمك ننا » وباسمك نشفي المرضى 
ونقم الزمنى » وباسمك نطعم الجياع » ونكسو العراة » ونداوي المرضى » 
وباسمك نا کل ونشرب ؟ فأقول لهم : قد كنتم تذكرون امي ولا تشبدون 
علي“ بالحتى » ابعدوا عني يا عاملي الإثم . ثم اقول لأبناء اليمين : هل ابا 
الصالحون الى رحمة الله والى الحباة الدامة » وليس هاهنا من يطعم ويكسو 
او يداوي المرضى ويا كل ويشرب بإمم المسيح ويفعل ذلك للمسيح إلا هؤلاء 
الطوائف من النصارى . فبذا نص واضح ببراءته منم » وعداوته هم . 


والروم تأ كل الخنزير وجميع الحيوان وذبائح الناس كلهم » فتبعوا الروم في 
هذا كا تبعوم في غيره . فاذا قبل لهم في ذلك » قالوا : إن ثممون الصفا 
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رأى في المنام » واذا ثوب مربوط باربعة اطرافه وهو ينزل من السباء الى 
الارض > فيه كل الدواب ذوات الاربع القوائم وزخارف الازض »_وطير 
السماء » وحيوان الماء . ومع صوتا يقول : قم يا شمعون » قم اذبح وكل » 
فقال شممون : حاشا لي يا رب » فإني منذ قط لم آكل شيثا نجسا » فعاد 
الصوت | المرة الثانية يقول له : لا تنجس ما طبرهء الله . وهذا عندهم رآم 


شمعون بعد موت المسيح ورفعه . 


قلنا : فقد شد شمعون ان هذا مما حرمه المسبح وتجسه > فقد اكد 
فضیحتک اذ هه ما جاء الا بالهام لا بالتغيير والنسخ . 


والعجب ان معهم في أشعيا الني ٠”‏ أن شر الأمم وأنجس الأمم وأخبث 
الأمم » هذه الآمة ذات القلفة » ا9 كلة للخنزير » وكل البهائم . وهذا هو 
صفتوم . 


وفي النصارى من يزيد في الكذب والخرقة ويقول : انما قتل اليهوه المسيح 
لأنه أحيا الموتى وأقام الزمنى "' في يوم السبت * وهذا دليل على انه أحل 
السبت » ونسخ ما في التوراة . 


قلنا : قد بينا ما في الأناجيل وني أفراسكس من وصايا المسيح بالتوراة > 
وما عله » ما فيه بطلان هذه الدعاوي . 


)١(‏ في الاصل : شميا بدون ألف. 
(؟) جع زمين + وهو المريض الميئوس من شفائه . 
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وما يزيد في البيان عن كذبهم قول متى في انجيلة : « ات المسبح كان 
يتمشى بين الزروع بوم السبت »> ركان تلامذته قد جاعوا » فجعلوا يفركؤن 
الستبل ويأكلون » فلا رأى الأحبار ذلك قالوا له ؛ إن تلاميذك هوذا 
يفعلون ما لا يحل لهم مله في السبت » فقال المسبح : فيا قرأتم ما منم 
داود إذ جاع“ كبف دخل بيت الله وأكل من خبز مائدة الرب الذي لم يكن 
يحل له أكل » ما خلا الكبئة فقط . 

وقال هم ايض : « وما قرأتم في التوراة ان الكبنة في الميكل يملتون 
الميكل ولیس عليهم لوم» . فانظر كيف بين ان هؤلاء م! حلتوا''' السبت 
ولا ما في التوراة » وأنهم اما عملوا بما يحل في التوراة » ولكنك انتم جبلتم » 
فلو كان قد نسخها لقال / لهم : اما فركوا السثيل في السيت لأن الله قد نسخ 
ذلك على يدي > ول يحتج الى تببين حال الاضطرار . 


وذكر متى في انجيله ان المسيح لما أبرأ الرجل الأمثل قالت له البهود : 
هل يحل الإبراء في السبت ؟ فقال لهم : اذا وقع لأحدك كبش في البثر أما 
تستخرجؤنه » فالانسان أفضل من.اتكبش » وأنه قد جوز أن يفمل الفمل 
الجبل في السبت » فلو كان حل السبت لقال ذلك وأظمره ولم يحتج » وقد 
قال لوقا في انجيله : ان المسبح كان يعلتم في يوم السبت في بعض الكنائس » 
وكان هناك امرأة بها مرض منذ ثانية عشر سنة » وكانت منحنية » وم تك 
تستطبع ان تبسط قامتها» فلما رآها المسبح قال لها : ايتها المرأة قد أطلقت 
من مرضك © فعوفيت من ماعتها . فقال رئيس اليهود : إن الايام التي يجوز 
فيها العمل ستة ايام ففيها تعالجون لا في السبت » فقال له المسبح : أما يطلق 


)١(‏ هكذا في الاصل » ولملها أعارا 
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احدك ثوره او حماره عن الملف في يوم السبت ويذهب به ويسقيه الماء » 
فبذه التي هي بنت ابراهم عليه السلام » وقد ربطها للشيطان منذ ثانية عشر 
سئة لا يحب ان تطلق عن الأسر . فلو كان كا قال هذا الكذاب » لقال : 
السبت منوخ »2 وكل الاعال فيه جائزة مباحة ٠.‏ 

وذكر مت في انجيله : ان المسيح خبتر ببلاه ينزل بأصحابه وجلاء * ثم 
قال هم : صلّوا لله وارغبوا اليه ان لا یکون هربكم وجلاكم في يرم السبت 
ولا ني الشتاء . وهذا قله لهم عند فراقه إياهم ووداعة هم © لتعم تأكيده 
لإقامة السبت من بمده والتمنك بشرائع التوراة » واا امرحم مسألة | الله 
ألا يكوت هرم في يوم السبت » لأنه لا يحل هم أن يحماوا في يوم السبت 
شيا من امتمتهم وأمواهم » وانا يحل النجاة بالنفس لا غير . وكل هذا بين 
رفض النصارى لدين المسيح . 

واذا قبل هم : م تصلتون الى اشرق وقد علتم ان المسيح لم بزل يصلي 
الى بيت المقدس الى ان خرج من الدنبا * وانما المشرق قبلة الروم ؟ قالوا : 
لأف الل خاطب الانبياء من قبل اشرق » ويءضهم يقول : ان اميخ لما 
'صلب'أمال وجبه الى المثسرق فلهذا صلبنا الى اشرق » فقيل لهم : فمن أعلم 
بالضالح أنتم أم المسيح » وقد عادتم وتيقئتم انه ما على الى المشرق * 
ولكنع صرتم الى دياناث الروم وفارقتم دين المسيح . 

وفي الانجيل سألته السامرية : ارى انك ني" انت “ ؤا انما سجدوا في 
هذا الجبل» وأنتم تقولون : إن الموضع الذي يجبالسجود فيه انما هو اورشلم 
قال لها يسوع : ايتهأ المرأة'!؛صدقت!"» أما [إن]1 بین اتباعه [من] لا 


(؟) في الاسل : صدقتي 
( و 4) ذادة على الاصل ييقتضيها السياق 
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يسجدون لارب لا في هذا الجبل ولا في اورشلم . 


فانظر الى الافصاح والبيان في هذا » ان المسيح إنما كان يصلتّي الى 
اورشلم وهو بيت المقدس » ليل انهم خالفوا ما كان عليه . 


وقد ذكرت لك انه ما قصدة بيان فساد النصرانية » إغا قصدة البيان 
عن مفارقتهم لدين المسيح وعخالفتهم له في الاصول والفروع جميعا مع شدة 
تحققهم به » وأن عل عمد لقي يذلك انما هو من قبل الله عز وجل > وأف 
ذلك من معجزاته وآياته وإن كان قد اتفق من حكايات اقواهم والرد عليوم 
مالا يكاد بوجد في كتاب » سيا حكاية تسابيحهم وأقاويل رؤساهم . 
فاحتفظ بذلك فانك لا تكاد تمجده | في كتاب ؛ وبك الى حفظه امس 
الحاجة . 

فأما السالة هم والرد عليوم فكثير . 
: فن ذلك » كتاب الجاحظ » وكتاب آخر له يعرف بالرسالة المسلية > 
ولأبي جعفر الاسكاني » ولأبي بكر احمد بن علي بن الأخديد قطعة حسنة ف 
كتاب العونة . ولأبي عيسى الوراق كتاب عليوم » ولأني علي كتاب عليهم ؛ 
ولأبي هاشم مسال في البغداديات » وني أصول ابن خلاد وفي شرحه » وفي 
الايضاح لأبي عبداش البصري » رحمة الل علييم اجمين » كلام عليرم ١‏ . 


101 بكر الاخشيد احد رجال الفكر الذين أيدوا المعتزلة في بعض أقوافم وغالفوم في 
بعضبا توفي سنة ۴۲۰ ه . اما ابو علي وابو هاشم فها من كبار رجال الاعقزال وقد سبق التعريف 
بها » اما اب عبدالل البصري فهو الحسين بن علي اكبر أساتذة القاضي عبد الجبار ومن كيار 
رجال الممتزلة توني سنة 0م ه أو .م . راما أبو علي بن خلاد فهو ايض احد كبار رجال 
الاعتزال وهو صاحب كتاب الاصول والشرح في عل الكلام وهو احد أسائذة القاضي وقد عد. 
في الطبقة العاشرة » اما ابو جمفر مد بن عبدالله الاسكافي فقد كان احد أغة الاعتزال ٠‏ خلف 
حوالي سبعين كتاباً في الكلام » قرفي سنة ۲۲۰ م . 
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وليس عندم ان اسبح تكلم في المهد » ولا اتى ببراءة ساحة امه » وأكثر 
ماعندم ان مرم عليها السلام كانت ملكة بابن عم لما يقال له يوسف 
ويعقوب النجار » وأنها كانت عنده » وأن الناس كانوا يرون ان المسيح ابن 
يرسف ٠‏ الى ان عمّدة بوحنا في الاردن » وجساء الصوت من السياء : هذا 
ابني الذي تسررت به نفسي . قالوا : فمامنا انه ابن الله تعالى الله لا ابنبوسف 
النجار . قالوا : وكان هذا يغد ان اتى على المسيح ثلاثون سنة » وكان الناس 
لا يشكون انه ابن النجار الى ان جاء هذا الصوت بزعم النصارى » فاي 
سف وضمة وظمن. في سكة اله: اعظم من هذا © وهو جندم رب العالين > 
وقد خلتى عباده يقذفوت امه . 

وفريقى منهم وم الخاصة يذهبون الى أن رهم ودي بن هودي 2 مولود 
من يهودية » وان امه امرأة عودية » وقال متى في انجيه : لما ظهر المل 
بالمسيح بر البتول هم يوسف النجار بطلاقما » فاته الملك في المنام فقال له : 
يا يوسف النجار لا ترتب بحليلتك مرم فإن ال مال فيها من روح القدس > 
فأمسك عن طلاقها . 

فانظر كيف يشهد بأنها حلية يرسف النجار وزوجته » / وانه هم 
بطلاقها واتهمها بالزنى وأراد طلاقها فرازاً من العار , 

وبعضيم يذكر في رجه المي :هذا ميلاة يسوج ١١‏ 
وم" يقول في انيه : هذا ميلاد يسوع "' المسيح . وقال : يعقوب والد 
يرسف رجل مر التي منها ولد يسوع المسمى مسيحا > فانظر كيف يمققون 
ان يوسف زوجها . 


بن يوسف النجار » 


١(‏ د ؟) في الاصل : يلشوع 
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وفي الانجيل ان المسيح لما ولد ختن بعد ثائية ايام » وان يوسف النجار 
اخذه مع امه وخرج بها الى مصر فأقام اثني عشير سنة » ثم اخذها وردهما 
الى بيت المقدس . 

وفيه ان يرسف دخل بيته فقال لمرم : اين ألصبي > يعني عيسى المسيح » 
فقالت له : ظننته معك > فقال : وأا ظننتة في البيت عندك ومعك » فقلقا 
لذلك وخافا علبه الضياع ٤‏ فخرجا جميعا في طلبه » فقال يوسف النجار : 
لمريم خذي انت طريقا وآخذ انا طريقا آر » فلمل واحداً منا مده . 
فشيا متحرقين » فلقيته هرم امه فقالت : يا بني » اين تكون ؟ مع 
ابيك وظنك ابوك عندي فا ل برك قلقنا قأخذ ابوك في طريق 
وأخذت انا هذا الطريق » فان كنت» ومع من كنت وابوك متحرق عليك؟ 
فقال : كنت في بيت المقدس اتمم . 


وذكر مق في انجيله : ان المسيح اجتمع مع اليهود وضرب هم الامثال » 
فلا فرغ المسبح من هذه الامثال تحول فدخل مديئته» وكان بعلم في كنائسهم 
فكانوا يتعجبون ويقولون : من اين لهذا هذه الحكة > أليس هذا ابن يوسف 
الننجار » أليس امه التي تسمى مرم واخوته يعقوب وشممون ويهوذا واخواته 
كلبن أليس هن عند » من ابن لهذا هذا كل » وجملوا يحتقرونه ويأثون 
فيه | ويقذفونه > والمسيح يقول لهم : ليس من ني إلا ويحتقر في مدينته . 
والنصارى توافق المسامين في ان المسيح ولد من غير ذكر » ثم يقولون في 
الاجظلهم : إت يوسف النجار زوج مرم ام المسبح » ورجل مريم © وابو 
المسيح > وانه كان يدعي بذلك ويعرف به غير متناكر بينهم » وأنه كان له 
إخوة وأغوات . 


e. 


وفي أناجيلوم وأخبارمانه لما طلبجاءته أمه مرم ومعها أولادها يعقوب 
وثممون ويوذا > فوقفوا نذاءه » فقال لها وهو على الخشبة + خذي أولادك 
وانصرفي > فا الذي بعد هذا في البيان ان مريم ولدت بعد المسيح من يوسف 
النجار هؤلاء الماعة وكانزا إخوة المسيح من أمه » فأي فضيحة تكون أبشع 
من هذا . 

ومن عجيب امر النصارى » ان اصحاب الأناجيل الاربعة قد قصدوا الى 
ذكر نسب يوسف النجار خاصة» وليس في ذلك نسب للسيح اذ كان مولودا 
من غير ذكر » وائما يتصل نسبه الى سلبان بن داود عليه) السلام من قبل 
أمه لا من قبل احد من الرجال » وهذا تخليط بين وجل ظاهر > ولذلك 
وجد اليبود السبيل الى الطعن في المسيح 

ولتمم رحك اش » ان هذه الطوائف من النصارى أجبل عام اله باسح 
وااخبازه وأخبار أمه » وان كل واحد من اصحاب هذه الأناجيل إغا تلفظ 
ها كتبه يعد المسيح بالذهر الطويل » وبعد مفي اصحابه عن لا يعرف ولا 
يحصل » وفيها من الاختلاف والتناقض لا هم عليه ما يطول شرحه . 

وفي أنأجيلهمان المسيح أتاء قوم من اليمود يسألونه آية فقذقيم وقال مجيبا 
لهم : إن القبيلة الحبيثة الفاجرة قطلب آية ولن قعطى آية خلا آية يونا البي» 
هذا على قوهم يدل انه ما معه آية بهذا الإفصاح » وأنه.ما ادعى ذلك عند 
الحاجة اليه . 

والنصارى لا تعرف الربوبية ولا تفرق بيبا وبين الانسانية ولا يقوم على 
احد حجة بنقلهم وادعائهم إلا بآيات لمسيح “ ولولا شمادة رسول الل ل 
للمسيح عليه السلام بالنبوة لا عرف احد ذلك . 


1 


ومن أكبر كيد رؤساء الأصارى» ادعاء المعجزات لأنفسهم ولأمثالهم من 
سلف من رؤسائم » والنصارى تقبل ذلك منهم بغير برهان ولا حجة » فاذا 
مات ذلك الرئيس من راهب او قساو مطران او جائليق قمد راهب وقال: 
أا كنت أخدمه فرأيت منه العجائب»فترحموا عليه معشير النصارى» وتوسلوا 
الى الله به فانه شاهد » فاشهدوا قبره وأكثروا زيارته . فيقول النصارى ل : 
با رياني ١‏ حدثنا ا رأيت منه فيمتنع ويقول : أعفوني من الشرح » ولا 
تمنع لوا في مطالبته © فيقم على الامتناع فيزدادون حرصا في استخباره » 
فيقول : إنه في حياته ما تحدث به فيا أحب أن ان أتحدث به بعده “ وإغا 
ذكرت لك فضله لتتوسلوا الى الله به » فان صدقتموني فافعاوا وإلا فدعوا فيا 
بضرني وليس هي أعجوبة وآية لي وانما هي له » فيزدادون حرصا * فيقول : 
قد كان انقطع بنا الزيت في الببعة» وكان لا يطلب الزيت من امد ولا يدعي 
أطلبه » فاذا كان الليل أشمل القنديل وقام الى جرة له فيم خل قيصبه في 
القنديل فيصير من ساعته زيتاً فيصطبح به كذا وكذا شهراً وقد كان في 
الجرة أكثر من خسين رط خلا وهو في الجرة ناكله عند الافطار » وفي 
اللبل / اذا قلبه في القنديل صار زيتاً . 


ويتحدث آخر عن راهب صحبه » يقال له أبا مرقس » وانه كان كثير 
العبادة » وأنه توكل على الله وألقى نفسه في البحر » وقال : يفمل الله بي ما 
شاء » إن شاء غرقني وان شاء نجاني والقاني حيث شاء من ارضه . قال : فا 
جسرت ان افعل مثل ما فعله » وأقت بمكاني بعده على ما في من وحشة 
فراقه مدة طويلة ٤‏ ثم دعاني ما في من الوحشة له ان افعل مثل فعمل » فإما 


)١(‏ في الاصل : يا ربن 


ان أغرق فأستريح من الوحدة. ففعلت وبقيت فيالبحر مدة» ثم ألقاني اه 
الى ارض لا اعرفها ولا ا ينبوتة بأ كل منبا حيوان ؛ فأقبلت امشي 
فيها فوقمت عبني على شخص قائم بصلي فقصدت نحوهفاذا هو « أيَا مرقس » 
صاحبي ٤‏ فقلت له : ربّاني ''' » مذ كم انت هاهنا ؟ قال : مذ فارقتك 
ألقاني الل الى هذه الارض » فقلت له: من ابن تعيش وليس هنا ينبوتة يأ كلها 
حیوان ؟ فقال : اذا كان العشاء التفت من صلاتي فأجد ممككة مشوية حارة 
في طبق رغيفين وسكرجة عسل » فأفطر على ذلك ويرتفع البق ولا ارى 
من برفعه ولا من يضعه . فقلت له : هذا المقدارهو قوتك انت وان شار كتك 
فيه ضيقت عليك » فكيف اعمل انا وهذه ارض قفر » ما بها تبات ولا بها 
يبس ''' > فقال : ما ادري وان شثت ان تقم وتشار كني فيا يحيئني فافمل . 
فأقت * فلما كان العشاء اذ بطبقين وعمكتين ورغيفين وسكرجتين » أحدها 
لي » والاخرى له . فقال لي : قد جاءك من الرزق مثل ما جاءني » فاقت 
معه كذا وكذا | سنة » فرض ووصاني بدفنبه وأمرني انصرف بعد دفثه 
الج لأعر فج خبره لتزدادوا بصيرةفي دینک » ولولا وصيته لما فارقت المكان. 


ويقول آخر من الرهبان هم : أبشروا معشر النصارى» فإن دينك المق» 
فقد رأيت من العجب ما عرفت صحته » فيقولون له : مثل اي شيء رأيت 
فبقول : ليس هو شيء لي وما هو لغيري » وهو اني كنت في جل الباثليق 
فلان > فقال لي : يا اخي بلغتي عن مطران خراسان انه يأكل اللحم» فامض 
اليه وقل له : اما عامت ان المطران لا ينغي له ان با كل اللحم ؟ فضيت 


)١(‏ امل في المبارة نعم 
(۲) في الاصل : رين 
(۴) في الاصل : أيبس 


البه فاتفق دخولي عليه وبين يديه مقلى لوه عصافير قد قليت وهي حارة » 
وهو يأكل » فقال لي : كل » فقلت له : ابونا الجاثليق. ارسلني اليك يقول 
لك :.أما عالت ان المطران لا يقبغي له ان يأكل اللحم » فقال لي : مكذا 
قال لك ابرغ ؟ فقلت : نعم » فرفع يده وقال لي : تعمل ما قال ابرنا » 
وفال لتلك العصافير التي في المقلى : كش » فتطايرت كلها » .ورفع المقلى » 
فبصدقونه ويدونون ذلك » ويكتبونه . ويطرأ على من بالعراق منم وما 
والى العراق راهب لا يعرفونه » فيقولون له : وقد دخل البيعسة : رباني » 
من انت > ومن ابن جئت ؟ فيقول : دعوني وأعفوني فيراجعونه فيقول : 
ذني عظم رفضيحتي فاحشة فلا تسألوني عن ثيم» فيلحون. في سؤاله فيقول: 
بشرط انكم تسترون علي » فيقول : انا كنت رجلا وديا شديه البغض 
للنصارى والمسيح > وسممتهم يقولون في الانجيل ان المسيح قال : من كارت 
نصراني] خالص] وقال للشجرة قفي على أمواج البحر | ولا تبرحي » فانها 
تقف . وكنت لا اصدق بهذا فجئت الى الملك وقلت له : أا رجل ودي » 
وقد قلتم ان المسيح قال لک كيت وكيت > فإن صح هذا ورأيته بعيني 
تنصرت من ساعتي . فوجه الملك الى السواد فجاؤوه بشيخ ضعيف البنية 
وعليه الوح » فقال له : هذا رجل بودي » وقد قال كذا وكذا » فبات 
ما عددك في هذا » فأقبل الشيخ علي وقال : يا هذا اتتى اث » إن كنت 
متمنت فامض بسلام ولا تؤذا » وإن كان ما تقوله حقا وعن نية صادقة 
فعرفني .» فحلفت له على صدق نيقي » فةسال لي : اذهب الى الصحراء فانطر 
اي شجرة شئت فملتم عليها وارجع الي فعرفني العلامة » فذهبت وأعات 
على شجرة عظيمة ورجعت اليه فعرفته » فقال لي : تجحيثني في غد حتى اريك 
شجرتك على موج البحر كا اقترحت . فجئته من غد وأخصذ بيدي وجاء بي 
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الى البحر فأراني الشجرة التي اعامت عليما قائة منتصبة على موج البخر 
إفتنصرت » فاا اسيح في الارض وأبي على ذنوبي وذهاب ايامي.فيصدقونه » 
ویکتبون ما قاله * ويكون ما يدرس في البيعة ويسمعه الرجال والفساء : 

ويحيئهم آخر من الرهبان فيبي » فيقولون له : من انت » وما يبكيك؟ 
فيقول : دعوني فإن مصيبتي عظيمة ٤‏ فيقال له : اذكرها يا بني » فيقول : 
ما اعقل امري » وما ادري ما اقول » فيقولون له : على کل حال اذكر 
مصيبتك وعرفنا حالك » فيقول : او ليس قد مات ابوة جورجس ؟ فيقال 
له : ومن جورجس؟ فقول صاحب البلا الفلاني والصومعة الفلانية » فيقولون: 
ما نعرفه » وریا فيهم واحد يقول : قد ممعت يه فيقول': فېل بلفتم اانه 
ومعجزاته » فيقولون : حذ ثنابها » واذكرها لنننا. فيقول : ما “الى 
اذكرها ليم ؛ ما انتم نصارى بل انتم خلاف النصاری » ولو كنم ا 
لعرفتموه وعرفتم آياته ودلالاته . فيسألونه_ذكرها قيابى ويتمنم ٤‏ فلا 
يزالون يراجمونه | فيخيرهم الت الملك الفلاني ارسل فأشخصه > وقال له : 
ارجع عن هذا الدين وأا اعطيك وأكرمك وأشاركك في مذي » فابى » 
فحبسه في حبس وثيق ضيق »> ثم طلبه من السجان فيا وجده في السجن > 
فلحق السجان من الملك كل ما يكرء » وقال له : انت اطلفته » وبث 
الرسل في طلبه فوجدوه في صومعته فأتوا به الملك فقال له : اخبرني عن 
السجان » اهو الذي اطلقك ؟ فيقول : لا » المميح اخرجني» وفتح الابواب 
لي ٤‏ وحجبٌ الأبصار عني » فقال له الملك : انا الآن احبسك في غ٠‏ 
فقل للمسبح يطلقك . فحبسه في حبس وثيق من وراء ابواب حديد مقف »> 


, في الاصل : لا » ولمل الصحيح ما اثبقناء‎ )١( 
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ثم طلبه فا وجده . فأرسل الى صومعته فإذا هو فيها ٤‏ فجاء به » وقال له: 
من اطلقك فقال له المسيح : فرده الى الحبس وقيده وثقل بالحديد وزاد في 
التوثتق » ثم طلبه فا وجده في الحبس » والأبواب والأقفال کا كانت » 
ووجد القيود ؛ فأرسل في طلبه فوجده في صومعته فجاؤرا به وقد اغتاظ 
الملك مما يتم له » ومن تخجبله له مرة بعد اخرى» فأمر فضربت عنقه ودفن 
فلما كان من غد يرم دفنه وجدوه في صومعته » وقيل ذلك للملك » فبعث 
وأحضره وقطعه إرب) ' وحمل ودفن فلا کان من غد وجده في صومعته > 
وقيل ذلك لفلك » فارسل وجاء به وقطمه إربا '"' » ودعا ينار فأحرقة 
وأمر برماده فالقي في البحر » فلا كان من الغد وجدوه في صومعته» فارسل 
الملك وجاء به واعتذر إليه وتنصر . 


فقول الراهب: وكل هذا كان منه وأا معه وأشاهده منه وما فمل الملك 
به » فمثل هذا لا ابي عليه ولا تعظم مصيبتي به . وأشد من هذا » جبلك 
وغفلتع حق كان ما اتم نصارى ولا ممم | بالنمرانية» ويبي فيصدقونه 
ويعتذرون إليه من غفلتهم وجبلهم بهذا الرجل وبا كان معه » ويجتمءون : 
رجاهم ونساؤهم وصبيانهم » ويسألونه' ذكر ذلك هم © فيميدء على فوج 
بعد فوج »© فينصرفون عنه وقد صدقوه . وينبئثون ويتحدثون بذاك سرورا 
به » ويخلدون ذلك » ويحملون لثل هذا اعبادا » ويجماون له أياما معلومة 
يقيمون هذه الاعياد فيها » ويعيدون حديثهم ليتطرا ذكرها وليسمعها من 
يشاء من ذرارهم » ويسمون ذلك ذكران ؛ فيقولون :هذا ذكران جورجس 


١(‏ د ؟) في الاصل : اراب 


وهذا ذكران ابا مرقس > وهذا ذكران فلان 23 . 

وحيبهم آخر» فيقول : تدرون معشر النصارى لم صار في العرب والقبط 
زا والنلاليق نای نیارد 410 | یرل ] کین أدري 
ولو كنتم نصارى لدريتم » فيسألونه فيخيرهم . فيقول ان الآباء الأوائل باتوا 
ليلة لسائهم واحد» فأصبحوا وقد نطق كل واحد منم بلسان امة من الأمم» 
فانطلق كل واحد منهم الى تلك الأمة التي نطق بلسانها > فدعام بلساهم > 
وأظهر لهم الآيات والممجزات * وإلا فقولوا لنا : لم تنصرت الارمن والعرب 
والقبط والحبشة ؟ فبقولون له : صدقت » هذا برهان نر فيكتبون هذا 
ويدونونه ويجعلون له عيداً وذكرانا » وهذا اصله وخرجه وأوله . فإذا تلد 
وانبث” ومرتت عليه الدهور وأتت عليه الأعصار » ادعوا انه شيء كان أصله 
بمشاهدة الأمم لأن الكذب فيا تقادم عبده أمكن . وانما يحملون له ذكرانا 
وعيداً وبرما بعينه لتم الحبلة فيه » وليظن من يسمع انه ما 'جعل له عيد 
ويرم معاوم وتاريخ مقت محدود إلا وهو حى وله اصل ليتأكد | الكذب 
وبتم التمويه » وليتصل البر والصدقات على الرهبان في هذه الاعباد. والفطناء 
من النصارى يقولون : هذه الآيإت والمعجزات انما هي من احتيالات المثالقة 
والرهبان ومن يبغضالعمل ويفر منالكد» ويسمونهم بلغتهم السريانية «عازق 
معنا ' » معناء انه ترهتب رازم الدين ليا كل من غير ماله ويستريح من 
الكد » والرهبان اذا ما قشاحنوا على ما يأخذون يقول احدم لصاحيه : 
النصارى يفضلونك علينا » ويعطونك أكثر مما يعطونا » ومالك من فضل 

)١(‏ كتب العلق في اها 

(۲) مكذا في الاصل 


(؟) في الاصل لا توجد كفة فيقول » رهي اضافة مني ليستقم الكلام . 
() كتب العلق في امش + عاؤق ممناة . 


امش : في سبب ذكزان النصارى , 


YY 


علينا » كلنا قد فر من العمل» وانما نحن نصلي للنصارى. ولمم من المكاشفات 
ما يطول شرحه » ولكن ليس متأمل ولا متخرق على الاسلام ولا متفقدا. 
وربا ورد الراهب على النصارى بثل ما قدمنا » فيقبل الرهيان بعضهم على 
بعض بالقول فيا ينهم : تأملوا هذا الفار من العمل بأي شيء قد جاء يخدع 
النصارى » وانظروا هل يكون له بخت . وريا جاء الراهب الى الجاثليق 
بمثل هذ لينفق عنده ٤‏ فيقول له الجائليق : عزمت على المرب من العمل » 
انت عازق معنا ؛ فربما بكى » وقال له : أب ما يحل لك ان تقول لي 
هذا » فيقول الجائليق : يا أخي ما ينبغي ان تعمل معي هذا فأنا أعرف 
بالصنعة » هبنا خدعنا غيرة » بعضنا يعرف بعضاً والصئعة واحدة > وأا 
عازق معناظ مثلك * فلا تبك . 


ومثل هذا رحمك الله تجد كثير من القسيسين والرهبان » اذا رأوا راه 
اؤ جائليقاً او قبا او مطران) قد ادأعيت له االممجزات ونفق على النصارئ » 
يقول بعضمم لبعض : انظروا باي شيء نفق هذا علىالنصارى الجهال ونفذت 
حيلته فيهم واستوت له عليهم | الرئاسة . 

وكان مق بن يونس القس صاحب الأنطق ''' يقول عند مثل هذا : هذا 
بخت النغول '"' . وعلماء النصارى يسرعون الى الإلحاد كا تقدم ذكره لك » 
وما يدنيهم من هذا الامر » ان موضوع النصرانية ان الآبات والممجزات 


)١(‏ هكذا وردت العبارة في الاصل 

(؟) مق بن بونس للنصراني ( ابو بشر ) » حکم منطقي توفي يبغداه سنة ۳۲۸ ه. ترجم 
عدة كتب في الفلسفة والمنطق الى الافة المرببة . انظر الفبرست ۲٠۴ : ١‏ » ابن الي أصيبعة 
١ه‏ + القفطي ۲۲۴ . 

(۴) نغل الاديم فهو نفل اي فسد فهو فاسد » والنغل ايضا ولد الزانية. انظر القاموسالحبط 
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تكون في عبادتهم في كل عصر لا تنقطع » تدعي ذلك الملكية لمبادها » 
يدعيه باقي طوائفهم » ويداعون المشاهدة في كل زمان وأوان.“ مع إكفار 
بعضهم لبعض .. وليس فيهم. احد رأى شيا من ذلك » وليس إلا الدعاوى 
التي تقدم ذكرها والذكران والاعياد » فيلحدون ویظنوت بما. 'يداعى لموسى. 
وهارون وعيسى عليهم السلام بثل ما 'يدّعى الزهبان.. 

وما يؤثر ان النصارى جلسوا في ذكران جورجس » وما جرى عليه من 
القتل مرة بعد مرة.وهو يعود. ويقوم. من قبده الى الصومعة . فيقول. قائل 
هنهم : لى صدقنا انفسنا لعلمنا ان هذا كذاب لا اصل له. » المسيح صاحب 
جورجس ذاق.مر الحديد مرة واحدة فيا عاد ولا تعرض اثلبا » فكتف 
بتعرض ها جورجس وهو دونه في الصبر والبصيرة » فأضحكهم . 

وأكثر ما عند اهل البصائر هنهم ان يقولوا : سبيلنا ان نسم للرؤساء 
ونقنع في الدين بالتقليد ولا نطلب فيه البرهان > فليس امر الشمريعة والبيعة 
من امر الطبيعة في شيء . وهذا شيء ألقاءه هم هؤلاء الرؤساء الذين 
يسنأ كلونيم ويسخرون منهم > وأكثرهم ملعدة كا قدمنا . وهم بريدرن 
بالطبيعة ما يقوله أرسطاطاليس وأمثاهم من الماحدة : في ان الشمس والقمر 
وسائر أجساد السماء لا يجوز ان تتصدع ولا تتفرق » ولا ان تكون حارة 
ولا باردة. ولا رطبة ولا يابسة ولا حلوة. ولا حامضة | ولا ثقيلة ولا خفيفة » 
وما اشبه ذلك من جهالاتهم التي تزيد على جمالات النصارى أضعافا مضاعفة. 
ويدعون انهم قالوا ذلك ببرهان. .. وان.الربوبية والنبوات والشرائع لا يقوم 
عليها برهات فخاصة النصارى ورؤساؤهم أجبل من عامتهم بطبقات . 


والقبط تبغض بني اسرائيل ا جرى علذوم. وعى.فرعون. من موسى . 


۹ دلائل هن 


فاما غلبت الروم على بني اسرائيل وملكت مصر والشام والجزيرة » وأخذنت 
الناس بهذا الدين بالرغبة والرهبة كا بنا وكا ترى وتشاهد » اسرعت القبط 
الى ذلك » وخالطت الروم قبائل العرب من غسان وغيرها بالشام فدعتها 
الى النصرانية » وبذلت هما الك » وذكروا هم دين المسبح وما يذهبون اليه 
من الممجزات التي ذكرنها » فسرل ذلك عليهم وم كانوا عيّاد أصنام » فلم 
يبعد عليهم ذلك . 

وقد صار في هذه الامة من يسلك هذا السبيل » ويؤكد دعواء باعاء 
الآيات والمعجزات والتواريخ والايام > كالاعاء الحنبلية ان الممتصم بن الرشيد 
لما ضرب امد بن حنبل انحل عنه مثزره فخرجت كف فشدت مثزره » 
وان المعتصم وتلك الماعة من القضاة والفقماء والمحدثين لما رأوا ذلك راعوم 
وخلى اعتمم ضريه وخضع له وسأله بعد أن اعتذر اليه ان حل فأجايه امد 
الى ذلك » فخلع عليه وكرمه » وسأله ان يدعو له » وصرفه الى منزله . 
ويدّعون لعروف الكرخي وغيره ما قد عللت ١‏ , 


وادّعى آخرون ان رسول الل" لړ استخلف على أمته رجلا بعينه » 
وان امته اجابته الى ذلك وأظبرت السمع والطاعة» فما قبض رسول ادر 


)١(‏ كانت منة الامام احمد بن حنبل ( قوفي سئة ۴٤١‏ ) بسبب موقفه الصلب الذي اتخذه 
في مشكة القرآن هل هو مخلوق ام قدم ٠‏ فضد كان من رأي الممتزلة اصحاب الساطة ۲ نذاك ان 
کلام الله فمله فبو اوق ٠‏ وقد حاولوا ان يأخذرا الناس والملاء بمقيدتهم واضطر الكثيرون الى 
مجاراتهم بسبب ضغط خلفاء بي العباس : الأمون والمعتصم والوائق وبتأثير كبير وؤرامم احمد 
ابن الي دؤاد ٠‏ الا ان الامام ابن نبل رغم التعذيب على رأيه من انه لا يطلق عل القرآن 
لفظا برد فيه نص . وقد أحيطت عنته ببالفا تكثيرة ٠‏ اما معروف الكرخي فيسب له الصوفية 
كثيراً من الکرامات ٠‏ قوفي سنة ۰ ۲۰ م 

(؟) عبارة « ان رسول الل » مكررة في الاصل . 
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عطاوا ذلك كلم “ وارتدوا | بأسرمم . وهذا قول الكاملية » ورئيس 
هذه المقالة ابوكامل معاذ بن الحصين النبهاني الككوني. وقال هشام بن الحم ٠١‏ : 
قد ارتدوا كلهم إلا نفراً يسيراً » فانهم أقاموا على اعتقاد هذا النص بضائرهم 
وقاوبهم دون الإظبار بألسنتهم . قالوا : وهذا اليوم هو يوم الغدير 29 » 
وحين ظبروا هذه الطائفة في سني نيف وخمسين وثلثاثة للهجرة عيّدوا فيذ 
اليوم لي كدوا كذبهم في المهاجرين والانصار في انهم ارتدوا » فاعرف ذلك. 
والحنبلية والإمامية يحتجون يكثرهم وان مقالتهم قد غلبت على البلدان » 
وقد تقدم لك القول : ان الكثرة لا تدل على صحة النحلة وانما يدل عليها 
قيام الحجة » وان قل عدد العاملين . بل لو كان القائل بالحتى رجلا واحدا» 
وقامت له الحجة » لكان اولى بالق ولو خالفه جميع اهل الارض. وقد قال 
أمير المؤمنين علي بن ابي طالب رضي الله عنه : إن الى لا يعرف بالرجال » 
ولكن اعرف الحتى تعرف اهل » واعرف الباطل تعرف اهل . 


وقد كانت الحنبلية تحتج على خصومهم من الرافضة بالكثرة وتقرع 
الرافضة بالقلة » والرافضة تحتج بأن الله قد ذم الكثرة ومدح القلة وتناو مافي 
من القرآن »فا اتفقت لهم منذ سني ونيف وخمسينرثلائة للبجرةاحتجوا بالكثرة» 


. من كبار مفكري الشيمة ومشكلميم قوفي منة ۱۹4ھ‎ ٠ هشام بن الحم الشيبافي‎ )١( 
٠۴۴ منتبى القال وم‎ 

(؟) يقصد غدير خم + وهي بثر على ثلاثة أميال من مكة » وقد روي أن الرسول عليه 
الصلاة والسلام خطب المسلمين فكان من جل قوله ؛ « ألست أولى ب من انفسك ? فقالوا اللهم 
العم ٠‏ فقال + قمن كنت مولاه فبذا علي مولاه ٠‏ الهم وال من والاه وعاد من عاداء ... € 
وهذا الحديث مشهور ٠‏ وقد استدل به الشيعة عل أن الرسول عليه الصلاة والسلام قد نص" عل 
الخلافة من بعده لملي رضي الله عنه ٠‏ وام يحد باق المسلمين فيه أكثر من الدلالة عل فض . 


۱ 
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وكتب رسام القدماء ماوءةبذ كر ذم الكثير ومدح القليل» فاعرف ذلك. 

ثم يقال للامامية. : إن النص الذي ادعيتموه من النصوض التي تازمالكافة 
من الرجال والنساء والأحرار والعبيد وا مشافرين والمقيمين والخاصة والعامة » 
لو كان له أصل لكان العلم به عند كل عاقل ممع الأخبار كالمل بأمثاله من 
نصوص الكافة. وإن لم يعرف اليوم الذي كان فيه ولا المكان ولا عين 
اللفظ به » لأن قول الني بر : فلات خليفتي علي | وحجة الله بعدي 
عليم » كقوله : أا رسول الل الي » وحجة الله علب » وقد عرف هذا 
من نصوصه عليه السلام كل عاقل سمع الاخبار من صدقه او كذيه > وإن م 
يعرف الوقت الذي قال هذا فيه ولا المكان » فإن عرفه كان من الفضل . 
وهذا بين كاف » بل نصوص الإمامة والرئاسة الصحيحة منها والفاسدة إذا 
وقعت حصل العم بها عند كل دن سمع ذلك الخبر » ألا ترى ان نص عمر على 
علي ابن ابي طالب رضي الله عنها بالإمامة والخلافة في الشورى قد عرفه كل 


. من ممع الأخبار » وكذا نص اهل المديئة عليه بعد عؤان » ونص ابيبكر 


على عتر » ونص الضحابة على ابي بكز » ونص معاوية على يزيد » ونص 
مروا على عبد الملك » ونض عبد الملك على ابنه الوليد » ونص المنصور على 
المبدي . فاو كان الني بي قد نص على رجل من اصحابه باي لفظ كاف 
لكان الع به اقوى من العم بيؤلاء > لآنه ليس في هؤلاء احد يعتقد في نصه 
وفرضه ما يعتقده المسامون في نصوص رسول الله بم وأوامره » وفي ققد 
العلم بذلك دلبل على انه امر لا اصل له بوجه من الوجوه . وبل هذا يعم 
ان أمين المؤمنين ما نص على ابنه الحسن رضي الله عنها » وبثل هذا نستدل 
على فاد قول أهل التناسخ وما يدعونه على العقلاء من الاكوار والاذوار » 
وبثله يعرف بطلان قول الملحدة في دعوام. في النفس » ونزو ما من عال العقل 
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الى عام الحس 
فإن قبل : إن هذا قد حسد الاس صاحبه © وثافسوه عله > ودفعوه 
ومنموه من استعهاله وذكره . 


قيل له : انك ل تطعن في الدلالة » بل تركت ذلك .وادعيت دعوى 
اخرى »© فدعواك الحسد والمنافسة كدعواك | النص »© وهذا فيه أتم كفايةعلى 
بطلان قولك . 


ثم يقال له : إن هذا الدليل قد ذل على ان ليس هناك من رسزل الله 
بثو نص على رجل بعينه ينافس فيه او يحد لأجل » فاو اراد اصحاب 
رسول الله ل أن يعصوا الل بتعطيل نصه على امير المؤمنين لا قدروا على 
ذلك » ولا وجدوا سبي اليه » لآنه شيء ما كان قط ولا وجد . 


ثم يقال له : لو كان هناك نص حمق ينافس صاحبه او يحسد لما قدح 
ذلك في العلم به » وا زادته المنافسة إلاقوة . ألا ترى ان اهل المدينة لمأ 
نصوا عليه بعد عثان قد نافه معاوية ودفمه عن الخلافة فيا اثر ذلك في 
العم بعقد أهل المدينة عليه » بل زاده قوة ونشيره ويسطه . وقد عقد اهل 
الكوفة للحسن بعد أبيه رضي الله عنما » قدفعه :معاوية ونافسه وزامه 
وغالبه وغلبه » فيا اثر ذلك في العلم بالعقد له بل زاده قوة. وقد ترشح سعد 
ابن عبادة الأنصاري للخلافة بعد رسول الله ب » ورأى نفه أهة لذلك» 
فدفعه أب بكر الصديتى عن ذلك ومنعه مثه . 


وقد ادعى مسيلة النبوة قدفعه أبو.بكر الصديق عن ذلك ومنعه وقته» 
وادعى طليحة ذلك فمنعه ابو بكر ودفعه وأسره » فيا أثر ذلك.في العم يما 
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ادعى هؤلاء ودعوا اليه بل زاده قوة وعرف الناس‌الدعوى والمدعى» والرافع 
والمرفوع ‏ والمائع والممنوع > هذا وليس لسعد احد يقول بامامته ولا يخاصم 
فيها» ولا يضع فيها الكتب» ولا يسير فيها الاشعار» ولا يقم فيها المناحات » 
وكذا ما ادعاه مسبلمة وطليحة» فعاءتان هذا شيء ما فعله رول اڭ ئ | 
ولا ادعاه » ولا ادعاه امير المؤمنين ولا دعا اليه » ولا كان احد من الصحابة 
يتديّن بذلك » ولا يذهب اليه 'حر” ولا عبد » ولا ذكر ولا أنثى . يزيدك 
برضوح) بذلك ©» ان امير المؤمنين لما عقد له اهل المدينة كان قوم معه وقعد 
قوم عنه فلم يكونرا معه ولا عليه وكانوا في المدينة معه > كأسامة بن زيد » 
ومد بن مسابة » وسعد بن مالك > وغيرهم . ثم رجع قوم من كائرا معه 
قصاروا عليه » وهناك قوم لم يكونرا معه بل كانوا في جميع الاحوال عليه » 
ويعلم بذلك كل عافل سمع الأخبار . 


وهؤلاء زعموا ان رسول الله ب قام بهذا النص الشامل العام “> وعرف 
إلناس هذا الفرض وقدره عندهم » وأداه اليهم بحسب عمومه وثموله » 
وأعامهم انه شيء يازم كل واحد منهم » من حر وعبد وذكر وأنثئى ومسافر 
ومقم وعليل وصحبح »© وائهم أظمروا له القبول والرضا » فما مات ارتدوا 
كلهم ورجعوا عن هذا النص . 


وقال هشام : ارتدوا كلهم إلا ستة نفر منهم © قلنا : فقد كان يتبغي ان 
یکون العم بهذا عند کل من ممع الاخبار * وان یکو أقوى وأقهر واغلب 
من العم بالذين قعدوا عن امير المؤمنين فلم يكونرا معه ولا عليه » ومن العلل 
بالخوارج الذين كانوا معه ثم صاروا عليه » ومن العم با كان ينه وبين معاوية» 
ومن العم بالتحكم » وإلا فكنا نكون كن قال: ترون الحصاة وهي على الي 
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قبيس ٠١‏ » ولا ترون أا قببس» وهو مكان الحصاة لأن ذاك المقد من رسول 
اث لر اعظم » وفرضه أعم وأشمل من النص على القبلة » وعلى صيام شهر 
رمضان » وعلى | المءة وغل الجنابة . ألا ترى ان فرض القبلة يسقط عمن 
خفيت عليه الدلالة وعن المنأنف''' وعن المسافر في التطوع ولا يسقط عنه 
اعتقاد الإمامة وطاعة الإمام » وقد تقط الممة عن المسافرين والمرضى 
والفساء والعبيد ولا يسقط عن احد منم اعتقاد الإمامة وطاعة الامام» وقد 
يسقط الصوم عن المسافرين والمرضى والحيض ولا يسقط عن أحد منهم اعتقاد 
الامامة وطاعة الامام » فلو كان کا ادءوا لكان الممم بذلك عند كل عاقل 
سمع الأخبار أقوى وأقم. وأغلب من العلم بالقبلة ويصيام شمر رمضان > 
وبالجعة وبغسل الجنابة . ومثله في النصوص » نص الني متي على انه رسول 
الل الى الناس جمبما » ألا ترى أن العلمى يذلك حاصل عند كل عاقل سمع 
الأخبار » من صدقه او كذبه » فلو كان لهذا النص أصل لكان يعافه كل 
عاقل ممع الأخبار وإن لم يقبله وإن لم يتدية يه . كا عل اليهود والنصارى 
واجوس انه عليه السلام نص على انه رسول الل اليهم » وأن طاعته عليه 
السلام تلزمهم وتجب عليهم » وفي عدم الملم بذلك دليل على أن هذا شيء ما 
فمله رسول الل مَك ساعة قط > ولا كان منه فيه إشارة ولا إياء بوجه من 
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ولسنا نقول : إنه لو فعله لقبلوه وعماوا به » يل تقول : كان العلم يحل 


)١(‏ ابو قبيس : جبل ببكة سمي برجل من مذحج حداد لأنه اول من بى فيه . القساموس 
rary‏ 


(؟) التائف : المبتدىء ٠‏ والائتناف ؛ الابتداء , 
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بنه عند كل من سمع الأخبار.وإن لم يعملوا يه 6 وإن اجمموا على تعطيله كا 
اجموا على تمطيل إمامة سعد بن عبادة » ونبوة مسيفة وظليحة . 
قاعرف ذلك . 


وما يزيدك بيان » ان الني ّث قد نص على اثياء » فلا قبض ارتدت 
العرب عن ذلك بألوان الردة » | فادعى مسيالة النبوة في ربيعة بأرض اليامة 
وادعى مثل ذلك طليحة في بني اسد » ورجعت قبائل كثيرة من فزارة 
وقضاعة وغيرهم من هو معلوم عن الشريمة كلها » واستثقلوا ما حرام عليوم 
من الخر والزة والربا والسرقة والغارة وغير ذلك » وارتد من بالبحرين وبنو 
بربوع وغيرهم لمنع الزكاة » وقالوا لأبي بكر : نشهد الشهادتين » ونقمم 
الصلاة » ونجاهد معك المدو ؛ فإن ابيت ذلك لقنا بالعدر وحاربناك . 


وأقام ابو بكر والمهاجرون والانصار على الاسلام » وجاهدوا المرقدين 
كلهم » فحصل الم بذلك عند كل من ممع الاخبار . فلو كان لما ادعاه هؤلاء 
القوم ادنى إشارة > لكان العلم بذلك مثل العم بهذه الامور » بل قد كارت 
ينبغي أن يكون اقوى واقبر » وإنباءهذا شيء ادعاه ابو كامل وهشام ۲ 
بعد انقراض الصحابة » والتابعين وتابمي التابمين » وتابعي تابعي التابمين . 


وعلى اث قوله عليه السلام : « انت مني بمنزلة هرون من مومى » “ 
« ومن كنت مولاء فعلي مولاء » » وما اشبه ذلك ما يحملونه حجة في 
دعارجم» ليس من ألفاظ النصوص والاستخلاف والوصايا في لغة ولا في عقل 
ولا في شريعة © وانما هي فضائل ادخلما هؤلاء في هذه الدعاري » وانه امر 


. سبق ان مر التعريف بابي كامل وهشام بن الع‎ )١( 
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لا تقوم به حجة » ولا يحدون:فيه حيلة > .فلجثوا الى التعلتى بهذه الفضائل > 
وقالوا : هي نصوص © فاوءم يدلك على فساد قوهم إلا تعلقهم بهذه الاشياء 
لكفاك وأغناك . 


وقد رفع الل-قدر رسول الل یړ ان تكون نصوصه ووصاياء ثل هذه 
الالفاظ ؛ بزيدك بيانا انه عليه السلام قد نص على خلق كثير بالولاية 
والإمارة» فقال / في غزاة مؤتة للجيش الذي أنفذه : اميركم زيد بن حارثة > 
فإن هلك فجمفر بن ابي طالب » فان هلك فعبد الله بن رواعة . ومثل 
ذلك في الامراء ولملهم نحو ألف امير » مافيه نص هذه الالفاظ التي 
يدعوتها ھۇلاء . 


وقد استخلف ابر بكر عر بن الخطاب » وعمر اهل الشورى © افليس 
فيهم من قال من كنت مولاه ففلان مولاه ‏ وكذا سائر من عبد الى احسد 
لم يذكر هذا اللفظ > وهم عرب.وفصحاء » وف دعوة الاسلام » وينتيون 
الى رسول الله ويؤكدون عقودهم بكل ما بقدرون عليه مما هو مستعمل في 
اللغة والشريعة ؟ وهم لا يعرفون هذا الافظ في المقود » وانما هذه :فضائل 
لا مدخل لها في النصوص والوصايا والعقود . وقد قال رسول الله كه في 
رجال كثير ما هو آكد وأشف من هذا وأوضح ؛ ألا تری انه قال : 
« اقتدوا بالذين من بعدي : ابو بكر وعمر "٠١‏ » » وقال عليه السلام : « هما 
كاللائكة والأندياء» في قصة أسارى بدر» لما أشار عليه ابو بكر بالمفو عتمم 


)١(‏ انظر كتب المناقب رفضائل الصحابة في كتب الحديث ففيها الكثير من الاحاديث في 
فضائل الصحابة جيما . 
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واستبقاهم » واشار عليه عر بقتاهم واستثصاهم » فقال رسول م : إن 
لأبي بكر وعمر إخوة من الملائكة والنببين تشبهها » فأبو بكر كنيكائيل في 
الملائكة ينزل بالعفو والرأفة والرحمة » وهو كابراهم الخليل اذ يقول : 
« فمن تبعني فانه مني ومن عصاني فإنك غفور رحم "١‏ » »> وهو كالمسيح اذ 
يقول: «إن تعذبهم فإنهم عباد'ك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكي "5ل 
ومَشّل' عر تمثسّل جبرائيل ينزل بالعقوبة والنعمة » ومثل في الأنبياء كنوح 
إذ يقول : « رب لا تذر' على الارض من الكافرين ديار '؟" » »> وكنوسى 
إذ يقول : « ربنا اطمس على اموالمم واشداد على قاويهم 4 » . وإت الله 
ليش في هذا الدين قاوب) فيجعلبا كالحجارة » ويلين فيه قلويا | فيجعلما ألين 
من اللين . وشبّه عؤان بلوط عليه السلام » فانه لما اسلم آذته قريش © فورب 
يدينه الى ارض الحيشة ومعه أمرأته رقبّة بنت رسول الله بم ودعها رسول 
الل بر وعائق عفان وقال : « إنه لأرل من هاجر يدينه مع اهله بعد 
لوط » » وقال عليه السلام : « من احب ان يسمع القرآن غفا كا أنزل 
فليسمعه من أبن ام عبد *' » » وقال عليه السلام : « رضيت لأمتي ما رضي 
ما ابن ام عبد » وكرهت لها ما كرهه ابن ام عبد 200 , » وقال للأنصار : 
« إن لتكثرون عند الفزع وتقلون غند الطمع » » « ولو سلك الناس شع 


() اراي دم 

٠٠١ المائدة‎ )۴( 

افع 

۸۸ يونس‎ )٤( 

(ه) رواء الامام احمد في مسنده رابن ماجه والحام عن ابي بكر وعمر . انطر الزيادة على 
الجامع الصغير ۴ : ٠١۸‏ 

(:) رواء الحا عن ابن مسمود , انظر الجامع الصغير ؛ : ٣۴‏ 
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وواديا وسلکت الانصار شعبا وواديا لسلككت شعب الانصار ووادهم » » 
وقال: «الانصار كرستي وغيبتي» ولولا المجرة لكنت امرأ من الانصار» 
وقال في عه العباس رفي تفضيله وتفضيل ولده الاقوال الكثيرة » وقال في 
معاذ » وني عبد الرحن “ وأبي عبيدة " » وغيرهم من المهاجرين والانصار 
ما هو معروف مكشوف لا شك فيه ؛ فقد كان يتبغي على ما يدعي هؤلاء 
ان تكون هذه الفضائل نصوص) ' اذا كانت الالفاظ على خلاف ما يعرف 
متها في اللغة العربية . 

وهؤلاء يقولون : انتم لستم من العرب ولا تعرفون العربية > فلهذا ذهب 
علي ان قوله : « من كنت مولاه فعلي مولاه » « وانت مني بمنزلة هرون من 
موسى » [ يمني الامتخلاف ] ٩‏ , 

قلنا قد فرغنا من هذا مرة وبينا ان هذا ليس مزالفاظ الاستخلاف البتة» 
لا في عقل » ولا في لغة “ ولا في شريعة . 

وأيض) » فلو كان هذا من ألفاظ الآستهلاف لكان اولك القوم الذين 
سمموا هذا من رول الله بیت قد عرفوا صدقه وقصده » فكان ن بعدهم 
يعرف ذلك كا عرفوا وان لم يكن من العرب ولا يعرف العربية » لأت 
مدار الامر في ذلك / وأشباهه على المماني لا على الالفاظ . ألا ترى ان رسول 


. لفضل الانصار انظر مناقب الانصار والصحابة في كتب الحديث‎ )١( 

(؟) انظر لفضلاء لاء ابواب المناقب في كتب الحديث » وانظر الرياض النشرة في قضائل 
المشيرة للطبري . 

(؟) في الاصل : نصوص 

(4) في العبارة نقص ٠‏ ولعلما ان نستقي بإضافة « يمني الاستخلاف » في آخرها . 
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الل بم لما دعا ونص" : أني رسول الله الى الناس كافة > وأنه حجة الله على 
كل ما يأني الى يوم القيامة ».وانه لا ثشيء ممه ولا.يمده » وجميع ما دعا 
اليه وحرمه من الحرمات » عم ذلك من:قصده وما عناه وأراده كل عاقل 
مع اخباره من العرب والروم والفرس وافند والقبط والأرمن » من بحسن 
'عربية ومنلا يحسنها ولا يدور لاه اء ولا يحسن[ التلفظ '١']‏ بقولرسولالش» 
لا بحسن يتلفظ بشيء .من الحرمات ؛ كل" قد عرف ذلك من قصده بإشارة 
خرس الذين بلغتهم الدعوة من المؤمنين والكافرين . فيعم بطلان هذه 
لدعاوی,. 

بل لو تكلم لم با لا يعرفونه في اللغة » وقصد به معنى من المماني » 
نقل,م ا يعرفون في لغتهم لعرفوا قصده ومراده . ألا ترى ان الوضوء 
في اللغة انما هو التنظيف » فجمله اسما لغسل هذه الأعضاء الاربمعة فعرفوا 
تصده © وان لم يكن قبل ذلك في اللغة. والصلاة في اللغة: الاتباع والدعاء » 
' يعرفون إلا هذا » فجمل عكر هذا اعم للتوجه الى القبلة بعد الوضوء مم 
ار كوع والبجود » فعرفوا قصده وإن لم يكن ذلك في لغتهم . 

وكذا الز كاة > انما هي في اللغة اسم للزيادة والناء في المال» فجعله اسما 
لا يؤخذ من اموالهم » فعرفوا قصده » وعرف من يمدهم من بلغه خبرهم 
مثل ما عرفوا » فبعلم ان رول اٹ یړ ما عنى بالأخبار التي يرووتها عنه 
ما ظنوه وغنوه . 


وقد دعا امير المؤمنين علي بن ابي طالب الى نفسه » وفرض على الناس 


)١(‏ اضافة على الاصل 
(؟) في الاصل : اسم 
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طاعته » وابتلى يمن خالفه » | وین قعد عنه » ويمن ضلله » وین ارتد عنه 
من اصحابه ؛ فيا احتج على عخالفيه إلا بالاختيار » وان طاعته قد وجبت 
لآنه قد بإيعه الذين بايموا ابا بكر » وعمر » وعؤان . وقد احتج لنفسه > 
واحتج عنه ولده وشيعته وأهل بيته » وكاتب معاوية وراسله . ثم صار الى 
الشام » واستج على اهل الشام واهل البصرة واهل الثهر هو وأصحابه 4 
فا احتجوا في مكاتبة ولا في مراسة ولا في مشافبة © إلا بأنه قد بايعه الذين 
بايعوا ابا بكر وعمر وعثان وانه لا تحل عخالفته كا لم يحل عخالفتهم > 
ولا يذكرون في احتجاجهم كنا يذكر هؤلاء من الآيات ولا من الاخبار » ولا 
قوله « من كنت مولاء » » ولا « انت مني بنزلة هرون من مومى » ٤‏ مما 
يحتجون به . فلو کانوا هؤلاء شيمته رضي الله عنه لسلكوا سببله واقتفوا 
اثره ؛ فقد 'بلي من هذا الأمر » رمن خلاف الناس عليه » ومن رجوع 
اصحابه عنه » ومن اكفارهم له » ما لم يبتل به ابو بکر ٩‏ ولا عمر » ولا 
عؤان » ولا احد من اهل الشورئ:والبدريين . وقد الغ في اقامة الحجة 
عليهم وكلبم من اهل القبلة واهل الصلاة والى القرآن يرجعون » 
وبأحاديث رسول الله بتر يحتجون » والحجة من قبله يطلبون ؛ فا قال 
قط ولا ولده ولا من يمتج عنه من اهل بيته : ان رسول اش بے قد قال 
في" :« من كنت مولاه فلي مولاء» ولاه انت مني بنذلة هارون من موءى»» 
وهذا نص منه على استخلاني » وهذا شيء.تأويل النص» وباطنه الاستخلاف. 
ولا قال هو ولا احد من اصحابه ومن يحتج له : ي تكفرونني وتضلاوني 
والني قد استخلفني ونص علي وشهد بعصمتي © وأني لا أخطىء ولا أزل 
ولا أضل ولا بقع مني معصية لل . وهو رضي اشّعنه أعلم بدين الل وبالحجة» 
وأفقه وأبصر وأشجم © فلو كان لذلك أدنى إشارة | من رسول الل ب 


لففا 


لاحتج بها وبيّنها قبلوا ذلك منه أو م يقبلوا . وفي هذا م بيان 
وأوضح حجة . 


وأعل » أن هؤلاء يحتجون مذ زمن ابن الراوندي : ان رسول الله ب 
وسلم نص عليه نص) مكدوفا لا يحتمل التأويل » فقال : علي" بن ابي طالب 
الخليفة علي من بعدي » وقال لهم : « سوا عليه بإمرة المؤمنين أ » » 
وأن رسول الل م قام قبه في مقام بعد مقام » وفي عام يعد عام » نحو 
ماثة مقام مذ بمثه الله بمكة والمدينة » والسفر والحضر » الى ان ترفاء الله ؛ 
فيذيغي ان لا تكاممم إلا في هذا النص المكشوف المعروف ٠‏ وتقول لهم » 
المصير الى الأمر المكشوف والحجة الواضحة اولى بنا وبك من المصير الى 
المشكل المتبس الذي يحتمل التأويل » فإن الكلام عليمم حينكٌذ يكون 
اوضح وأقصر 4 فيجري هذا مثل نصه عليه السلام على النبوة . 


وم يفرتون شديداً من هذا النص المكشوف مع من بعلم ويحصل © فإن 
ابتليت هنهم يمن يقول : لا أتكل في النص المكشوف بهذا » فقل له : إن 
كنت لا تنكم فيه فسلم لنا بطلانه وكذب عن ادعاه وادّعى نقل . فان 
قال : لا أل » قبل له : ليس يخاو من ان يكون حقا وصدقا فيتبغي أن 
تصير بنا اليه » أو كذبا وباطلا فينبغي ان تتبرأ منه وتخطىء من احتجبه . 
فإن قال : كذلك أفعل » قبل له : فبذا شيء قد ادّعته أمم عظيمة » 


)١(‏ ان اكثر الاحاديث التي رويت في خلافة علي ضعيفة أو موضوعة ٠‏ وعلى فرض صحتها 
فانها تشير الى الخلافة على اهلك صلى الله عليه وسل ٠‏ مذ ان اخي ووزيري وخليفتي من اهلي 
وخير من اترك بمدي قشي ديني وينجز موعدي علي » . أنظر تنزيه الشريعة عن الاخبار 
الشنيعة لملي بن القرن الكتاني » المزء الارل ٠‏ ففيه الكثير من هذه الاخبار . 


YY 


وادّعت معرفته ونقل . فإن قال : هم كذاك يدآعون » رإها وضمه لحم 
واحد من الناس وقال لهم : إن هذا قد قاله الني ملع ونقلته عنه الامم 
فأحسنوا به الظن وصدّقوه وإن كان لا أصل له . 

قيل له : وكذلك ما تدعيه انتمن التأويل في الآيات / والأحاديث التي 
تحتج يها“ما أراد رسول ال مَل ولا امير المؤمنينبها ما تعنيه انتوتعتقده » 
وإغا هي فضائل » ولكن هشام بن الم قال هي نصوص والني عه 
اراد بها الاستخلاف ؛ فأحسن به قوم الظن" فقبلوا ذلك مله واعتقدوه 
وادآعوا انهم ومّن قبلهم قد تقل ذلك عن رسول الله لقم > وليس هناك 
ثيء ينقل ولا يكتب »> ولكنهم قوم توا اعتقادم نصا ودعوام نق » كا 
يداعي اليبود ان مومى عليه السلام نص لهم على تأييد شريمته ؛ وڪا 
يدعون هم والنصارى من الصلب وكا يدعي النصارى خاصة قيامه من قبدء 
وانه عليه السلام أقام معهم اربمين يرما ثم صعد الى السماء وهم يروته 4 
وكا ادعوا ان هيلانة الحرائية وقع اليما [ الخشية ١١]‏ التي صلب عليها المسيح 
مع خشب غيرها فلم تعرفها وأشكلت عليها فامتحنت ذلك يجنازة مرتها » 
فجملت تضع عليها خشبة بعد اخرى من خشب المصلين > فلم يقم الميت إلا 
بآخر خشبة » قالوا : فعامت انها هي الخشبة التي صلب عليها المسيح. فقالوا: 
وقد شبد هذا الأمم الكثيرة ببيت المقدس من اليهود والروم غير انف 
اليبود كتموا ذلك » ويسمّون هذا اليوم : عيد الصليب ''' 4 ويوم قيام 
المسيح من قبره بزجمهم عبد السلامة . وهم مثل ذلك كثير » وهذا امر لا 


. وقد صححما المعلق بالخشبة‎ ٠ في الاصل : الصليب‎ )١( 
٠ قي الحاشية عدون لكاتب ار للعلق ما البحث يقوله :عبد الصليب عيه السلامة‎ )( 


IF 


أصل .له » وائما هو موضوع لهم أحسنوا به الظن كا اصاب هؤلاء الرافضة من 
اصحاب النص . 

على ان هشام بن الح قد أقر بذلك فقال : قد ادر كت الشيعة فيالصدر 
الاول وم يتولون أبا بكر وعمر وعؤان ويصوبونهم » ويقولون : هؤلاء ما 
دفعوا امير المؤمنين عن حقه ومقامه » وانما دفعه المنافقون | الذين كان 
القزآن.يتف بهم فنظر هؤلاء فاذا ليس احد أحى بالإمامة بعد علي متهم » 
فقاموا ذلك المقام يحق . 

وقال هشام بن المنكم: ومنهم من قال: لما رأى الوصي” علي بن ابي طالب 
المنافقين قد أزالوه عن موضمه» قدام أبا بكر واستخلفه ليكون بمكاثة الى 
ان يتمكن فيزيله . 

قال هشام : وهذا كل تازيق وتلفيق دعاهم اليه الجين من الإقدام على 
التبرو من ابي بكر وعمس وعؤان والمباجرين والانصار ولو عرفوهم کا عرفتم 
أا لأقدموا على البراءه منهم © , 

وقد ذكر هذا ايضا ابن الراوندي في كتابه « الإمامة:» الذي نصر فيه 
قول الرافضة في البداءة من المهاجرين والانصار وسكاه عن هشام . 

فهذا ما أقر" به الخصم فكيف مالم يقر به ؟ ولو لم يقر به لملنا ان 
الامر كذلك . وهشام انما كان في ايام بني العباس وهلك في دولة هارورت 


)١(‏ علق النامخ او المعاق على هذا بقوله : « لعن الله اقل هذا القول وقائكه ٠‏ حيث انوا 
يطلبون تغريب موس الدين وإطفاء الوار الاسلام. والمسلدين ».عنبهم الل.تمالى وأقواهم» وأطفام 
وآثرم آمين ٠‏ آمين ٠‏ آفين . 


mt 


الرشيد » لتعلم ان الذي ادعى النص وجرأ الناس على شتم :ابي بكر . وعمر 
وعفات والمهاجرين والأنصار هشام بن الج » وهو ابتدأه ووضعه » وما 
ادعى هذا النص والاستخلاف احد قبل . 

ولو كات هشام من اهل القبلة » لما كان دعواه ودعوى مائة ألف همه مثله 
عة > فكيف به وليس من اهل القبلة » وهو معروف بعداوة الأنبياء » 
وقد أخذ مع ابي شاكر الديصاني "' صاحب الديصانية ('؛ وكان ساب 
وبصحبته » فادعى انه من الشيعة » فتخلصه بعض اصحاب ادي حين ادغى 
أنه يتشيع لبني هاشم فم يصلبه مع اي شاكر . 

وقد ذكره العلماء بالمقالات بمذهب الديصانية » وذكره الجسن بن موسى 
النويختي في كتابه «في الآراء والديانات»'"'حين ذقض عليه | مذهيه في ان الله 
جسم ونور يتحرك ؛ فقفال له الحسن : هذا مذهب الانوية نعوذ بالله من 
موافقتهم . وانما ذكرة الحسن بن مومى » لآنه من الرافضة . 

وقد تحكى عن هشام ايض ابو عيسى الوراق »> وابن الراوندي » 
وأبو سول بن نوخت © وهؤلاء كلهم رافضة . 


والذين حكى هشام عنم من الشيعة أن المنافقين أزالوا امير المؤمنين عن 
مقامه » فقد غلطوا ايضاً » فإنه قد بنا ان رسول الل ن ما كان هنه 
نص في ذلك فيزيله احد من الئاس . 


٤۸۷ انظر الفبرست لان الندم ص‎ )١( 

'(؟) الديصانية احدى فرق الثنوية » وتعتبر اصلا لمانوية وانما:اختلفت الفرقتان. في كيقية 
اختلاط النور بالظائة . انظر الفهرست 4۸۸ 

() من كبار المتكلدين ومؤرخي الفرق » ويعتبر کتابه « الآراء رالديلات » من ام ما كتب 
حول الاديان والمذاهب والفرق , 'انظر الفهرست 55-558 


»۱ دلائل ده‎ re 


اك 


وأيضا * فإن الغلبة بعد موت رسول الل بلقي لم تكن للنافقين راغا 
كانت للبدربين والمهاجرين والانصار » الذين يعتقدون نبوته صلى الل عليه > 
قامة نصوصه » وإحياء شريعته » وإذلال عدوه » وإعزاز 


وصدقه © وإ 
وليه » وم الذين رتوا الى الاسلام من ارقد من العرب » وغزوا من أعداء 
رسول الل ئم ملوك الفرس والروم والهند والترك وسائر الامم المشر كين 
وأدخلوم في دينه وأدخلوا بلدائهم في مالکه كد * وانما يناعي أن الغلبة 
كانت للمنافقين من لا عم له ولا تحصيل عنده . 

وكان هشام يقول : لعمري إن علي" بن ابي طالب رضي الله عنه ما استج 
في إمامته بنص” الني يبلي ولا بوصيته في الآمة إليه » وأنه كتم ذلك خرفا 
من المهاجرين والانصار “ فأمسك وسكت . 

قبل له : قد فرغنا من هذا » وبينا ان ليس هناك نص ولا وصية ولا 
ثيء یکتم ولا ينقل . 

وأيضاً » فان امير المؤمنين ما سكت ولا أمسك * بل قدين بالاخة.. ار 
وأظهرء وجعله الحجة على من خالفه وقال : وجبت طاعتي وإمامتي.لآ 4 


إيمني اهل دار الهجرة الذين | بإيموا ابا بكر وعر وعثان » فوجبت طاءني 


وإمامتي كا وجبت طاعتهم » وحرهت مخالفتي کا حرمت خالفتهم > وأع.اه 
هذا وأبداه في خطبه وكتبه وجعله الحجة ؛ فى سكت وأمسك . 


وأيضا » فلم یکن سلطان ابي بككن ومر وعڻان وعلي” سلطانا يخاف ف.» 
محقتى ولو كانت امرأة ارملة ذمية » فضلا عن غيرها . ألا ترى ان الأنصار 


قد قکلوا مع سعد بن غبادة والمباس وبني هام وأني سيان وبي عبد مئان 


في الإمامية ا ارادوا » وكلوا أبا بكر ونابذوه الى ان أقام الحججة 


و 


عارضوه في انفاذ جيش:أسامة بن زيد وقالوا له: ليس علينا في هذا الوقت 
من الروم خوف » ولا حاجة بنا الى غزوم في هذا الوقت والعرب قد 
ارتدت وأحاطت بنا » فدع هذا الجيش يكون لناء فقال هم ابو بكر رضي 
له عنه : إن رسول ريخ يقول والوحي ينزل عليه : أنفذرا جيش أسامة 
دنقول نحن لا نرى ذلك » برأينا ؛ فقال له قوم : فاقم على جيشه امير 
مکانه TE‏ فقال : أبوليه 
رسول الل لي وأنزعه ا » لا يحل هذا . 


ولا جاء الذين منعوا الزكاة ونزلوا على المباجرين وقالوا لهم : قولوا 
لخليفة رسول الله َه يمفينا من الزكاة فا نقم الصلاة ونجاهد ممم » فان ل 
بقعل صرتا مع العدو وحاريثام . ال ل 
و3 5 1 صمي عد : لا أفمل » ولا يحل بي هذا ولا ليم » 
الوا : فذحن في قلة والعرب قد ارتدت » فمن نقاتل ومن ندع ؟ لا طاقة 

لنا بقتال الناس كلهم » فاقبل منم الى ان تنكشف هذه الفتن فان قد خفنا 
على المدينة وعلى اثقال رسول الله مو وأثقالنا » فقال : ما كنت لأفمل 
واو بقيت وحدي * اني إن قبلت رأيم نقضت | الاسلام عروة فمروة . ايا 
الناس » إن مات رسول الل نبيم لړ » وكثر عدوم » وقل عددم » ركب 
الشيطان هذه منك ؛ والل ليظبرن” الله دينه على الدين كله ولو ڪره 
اشر کون » وليستخلفنم في الأرض كا وعدم » وتلا قوله عز وجل : « هو 
الذي ارسل رسوله بالدى ودين الحق ليظبره على الدين كل ولو كره 
ا لر کون ١‏ » وقوله : ه وعد الله الذين آمنوا منك وعماوا الصالحات 


)١(‏ التوبة ++ » والصف و 


YY 


ليستخلفنهم في الارض كا استخلف الذين من قبلهم » وليمكان لهم دينهم الذي 
ارتضى هم » وليبدلنهم من بعد خوفهم أمن) > يعبدونني لا يشر كرتن لي 
شيئا ' » وقوله : « ک من فئة قليلة غلبت فثئة كثير : 
الصابرين 2١‏ » . 


اذن اله > وال مع 


وقالوا له : أفتقاتلهم رتقتلهم وقد قالوا : لا إله الا ال ؟ قال : انها غير 
مقبولة منهم لأنهم منعوا الزكاة ؛ قالوا : فتقتلهم على ابن لبون *؟' وعلىالحقة 
والشاة وقد قال رسول الث ّم : « أمرت ان اقائل الناس حى يقولوا : 
لا إله الا الك » فاذا قالوها عصموا مني دماءم وأمواهم ' » فقال ابو بكر 
فان فيه : إلا يحقها » وهذا من حقبا . فطال ما بينهم في ذلك » فحين اقام 
الحجة صاروا الى قوله . 


ولا فتح الفتوح ووانته* الاموال من كل وجه سوى بين الناسفي العطاء» 
فعارضوه في ذلك » وقالوا : سويت بين .من اسل الآن وبين من سبق وبين من 
نصر وهاجر * فقال : هؤلاء عمال الله وأجورم على الله » واا الدنيا بلاغ ؛ 


وال لو شئتم معشر الانصار ات تقولوا : طردتم فآوينام وخذلتم فنصرنام 


س 
)١(‏ النور ٠١‏ 
(۲) البقرة ۲٤۹‏ 
(۴) ابن لبون من الإبل : ما له ستتان ٠‏ والحقة من الإبل بنت ثلاث . 
(4) حديث متواتر» رواء الستة بإسناد صحيح , انظر الجامع الصغير شرح المناري ٠۸۸:۲‏ 
(ه) داتته في الأصل ٠٠‏ لمل اضافة الواو تجمل اسباتق اكثر انسجاما , 


YA 


وأففرتم فواسينام » واني لأجد / مثلنا ومثلك في قول طفيل الغنوى : 


جزىالله عنا جعفراً حيناشرفت!20 بتا فملنا في الواطئين فزلت 
أبوا أن لوا ولو ان امنا تلاق الذي يلقون منا للت 
فذو الحظ موفور وكل مقسم لدی حجرات اثفات ”2 أظلتت 


وراسلته فاطمة بنت رسول الل صلى الله عليه وعلييا وقالت : 
ما بالك غليفة رسول الث ورثت رسول الله دوننا » فقال : ما ورثته » 
قالت: فآبن نصيبنا من امواله يخيبر وقدك »© فقال: اتي سمعت رسول اهي 
برل : د هذا المال محمد وآله حياته » فإذا مت" فهو الى والي الامز 
بمدي » فان كان معك من رسول الله 4 عبد صرت الى قولك ؛ 
والل ما اريد شاهد] معك غيرك . فرجم الرسول فقال : تقول لك فاطمة : 


لا وال ما معي عبد من رسول الث رلم » ولكن رسول الله دخل علينا / 


وهو تاو : و ما افاء الله على رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي 
القربى والبتامى والمساكين وابن السبيل » كيلا يكون دولة بين الاغنياء 
متم , " > فقال + اہشروا آل مد إلى . قال ابو بكر ': إن كان 
ب الغنى ولك الغنى . ثم صار اليما ابو بكر وسأنها عن عمد من رسول 
الل يِل » فقالت : ما معي اكثر ما قلت > فقال : إذا لم يكن معك عبد 
من سول الله مزلم فا كنت لأدع ما اسممه من رسول الله قي بقول ادا . 
وكامه العباس في ذلك وطالبه بالحجة » فذكر ما سمعه من رسول الله ت 


(1) ووددت في موضم آخر « ازلقت » . انظر فتوح البلدان ۴١‏ 
(۲) ووردت في موضع آخر « ارفأت » . 


٠ المشر‎ )( 


لضفا 


۸ | ب 


قلزلا 


وقال : انا اوجه هذا الال | في الرجوه التي كان رسول الل برل يحملها فيها» 
ورد ابو بکر هذه الاموال الى علي بن ابي طالب وقال له : افمل فيها ما كان 
رسول الله بم يفمله . وكذا فمل امير المؤمنين رضي الله عنه حين صارت 
اليه الحلافة يعد عثان » وهو قعل الخلفاء الاربعة وجيع الصحابة والتابمين 
يعدم » فاعرف ذلك , 

وعارضوه حين شاروم في استخلاف حمر » فقال له قوم: هو اخيرةبمدك 
غير أن فيه شدة وهو مويب » وفي الناس الأرملة والضعيف وذو الحاجة › 
فاستعمل علينا من هو ألين منه كنف ؛ وكانت هم ممه في ذلك مطالبات 
ومراجعات وتر يسمهما ويعامها » الى أن قال لهم ابو بكر : انما أستعمك 
علي لأنه أقوام عليم وأتفمع لک وأردم عليم » شبيدي الل : ما أردت 
إلا ذلك » وقد خاب من تزوتد من أعمالم بظلم » إن عمر ليس ولدي ولامن 
اهلي » وائما أردت الخير لم ؛ وإني قد رمقته فكنت اذا رلنت' في الذيء 
أراني فيه الشدة» واذا أشددت أراني فيه اللين» ولو قد ولیک للان واشتد . 
ثم قال : ان عمر لا يأنف من التملمٍ » فحين أقام الحجة سبوا ورضوا . ثم 
عبد تلك العود المعروفة “ و من شيء قد عارضوه قطالبوه بالحجة مما هو 
اكثر من هذا . 

ومعارضتهم لعمر في امر الشواد ٠١١‏ » وني فتوح الشام » وفي تأمير 
الامراء » وفي الفتوى والقضاء ؛ حتى كان يعارضه في ذلك المرأة والبدوي 
فضا عن المهاجرين مما هو معروف الى انيةم الحجة او يرجع الى قول من 


ممه الج ۽ 


)١(‏ يقصد هنا اختلاف من آراء المسادين في امر سواد العراق لما فتح الله عل المامين العراق 
وفارس + فقد كان من رأي البعض توزيعه عل السلمين» بينا رأى ر رضي الله عنه ابقاء الأرض 
في ايدي اصحابا ليستفيد من خراجما المسدون جميعاً وقد وافقه المسادون على رأيه . 
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وعثان > فقد عارضوه في إقام الصلاة ؛نى * وفي المى » وفي الح بن 
الي العاص » وفيمن ولاه من اهله » وأخذوه بإقامة الحدود عليمم » وبإقامة 
الحجة فيا يأقيه با هو معلوم ' . 

وعلية رضي الل عنه قد عارضوه في تولية أقاربه وفي الحم الذي أنفذه 
با هو معاوم | ؛ حت كان يحري على هؤلاء الخلفاء الاربمة من صغار رعيتهم 
في الفروع وفي صغار الامور ما هو معروف © فكيف يجوز ان يتوم عاقل 
تدبر أمورهم وعرف سيرم ٠‏ أنه قد کان افل من الناس فخافيم ان يذكر 
هم الحق » او ينطق يحضرتهم » أو يتوقى ان يذكر ان يذكر هم عبداً من 
رسول الله (عَكِنْه) او وصية لرسول الل (يَلتو)؛ هذا لا يظنه الا أجملالناس 
بهم وبأحواهم ؛ او عافل بقيس أحواهم بأحوال من رأى وسمع من الجبابرة 
وولاة الجور » فاعرف هذا . 


وائما القى هذا الى الإمامية فيا صنفوه هم قوم من أعداء الانبياء ادهوا 
التشيع وتستروا بالرفض ٠‏ لينفروا الناس عن شيد الاسلام وبناء ونصر 
الرسول في حياته وبعد موته » ليخرجهم من الاملام من حيث لا يشعرون. 
وكا صنفوا في تهمة المواجرين والانصار فقد صنفوا ايض في تهمة الاثبياء 


: جمرع المآخذ على عان رضي الله عنه ثانية عشر هي‎ )١( 
ضربه لمار بن بأسر » ولابن مسعود » وجمع القرآن وترحيده في مصحف واحد » وأنه حمى الجى‎ 
» وردالحم بعد أن ثفاه الرسول‎ ٠ وأخرج مسن الشام ١إ الدرداء‎ ٠ وأجلى الإذر الى الربذة‎ 
رولى معاوية ومروات. والوليد بن عقبة » وأعطى‎ ٠ وأبطل منة القصر في الصلوات في السفر‎ 
ولم‎ ٠ مروان خخس افريقية » وضرب بإلعصا وعلا على درجة رسول الل في انبر » ولم يحضر بدراً‎ 
يقتل عبيد الله بن ر بالبرمزان؛ وكتب الى ابن ابي سرح في قتل البعض. وقد رد ابن المربي ع‎ 
. هذا كله في كتابه القع : المواصم من القواصم‎ 
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اللا 


وشتمهم وتككذيبهم » وأنهم قد كائرا یتکامون بالكذب وبالبيت بحضرة أ٣‏ 
فيسكتون عنېم خوفا متهم ؛ وهذا فعله بالانبياء مر بن زياد الحداد / 
وأبو الوراق » وأو الحسين بن الراوندي» وأبو سعيد الحسن بن علي الحصري 6 
وجار بن حيان » وهشام بن الحم © وأمثاهم » كا قد عرفه الملاء ٠١١١‏ 
وكل هؤلاء الذين طعنوا علي ابي بكر وعمر والمباجرين والانصار لفضل لوم 
على رسول الله ل » ولان هؤلاء قاموا بأمره ونصروه في حياته » وقاموا 
بدينه بعد وفاته وبثوه في مشارق الارض ومغاربها » وقتلوا أعداءه بام من 
العرب وملوك القرس وماوك الروم وماوك القبط وملوك المند والتراه وام 
الشرك وأدخلوا امهم في دينه بل . 


فهذا ذنبهم عند | عاماء الرافضة » ولكن عوامهم لا يفطنون . وللا 
قالت العلماء حين حدثت هذه البدع : لا تسبّوا اصحاب جمد عكر “ ١إ‏ 
أسابوا من خوف الله وأسم الناس بعدم من خوف أسيافهم . ثم يقال4ؤلاء 
قد وجدنا امير المؤمئين علي بن ابي طالب رضي الله عنه مكاشفا بال لي 
جع احواله » لا بخاف من احد من اللحلوقين وان كان وحده والناس ابه 
فإن رسول اش يئر خلتفه بمكةوهي إذ ذاك دار كفر فيا خافيم ولا فارةىم 
مع وحدته وتفرده » وقد كاف معاوية وهو في مائة ألف سيف > راء: 


بلسانه » وقنت عليه في صلاته » وضربه يسيفه » وبين له وإن عل ان لا 
يقبل » وقد كاشف الخوارج وبرىء منهم وان عل انهم لا يقبلون وم ۲را 


, اما جابر بن حیان قبر ابو عبد الله جابر بن بان‎ ٠ سبق ان عرفتا بہؤلاء الأشخاص‎ )١( 
عبد الله الكوفي» قال ابن الندم: « واختلف الناس الت الشبعة : انه من كارم؛‎ 
رزعم الفلامفة انه كات منم وذهب اهل صناعة الذهب والفضة الى انه رئيسهم , وذلك انه‎ 
. له باع طويل في التاليف في مختلف العلوم‎ ٠ كان واسع الثقافة‎ 
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أصحايه وبهم صال على عدوه واستطال * وأقام على مخالفتهم وإن فرقوا عنه 
اصحابه وإن قتلوه ' > فيا قارهم في كامة » لأنهم قالوا له : إن تبت من 
الحكومة رجمنا لك كا كنا وقاتلنا عدوك » وإن أبيت اقناعلى حربك 
وقاتلناك حتى نقتلك او تقتلا » فقال لهم : انتم دعوتوني الى الحكومة * 
قالوا : صدقت فقد تبنا وما كان لذا ان ندعوك وما كان لك ان تجيبنا ولا 
تح الرجال في دين الله » فقال : بل كان لي ان احك » فلو كان ذلكمعصية 
لما أجبتع اليه “ ومن زعم ان الحكومة ضلال فهو أضل »> ومن زعم اني 
ارجع عنما فقد كذب . فصبر رضي اث عنه على ذلك ولم بقارم في افظة 
تحتمل التأويل » لأنه لو قال انا تانب الى الله من كل ذئب وخطيئة وهو يعفي 
غير الحكومة ٠‏ لكان اللفظ يحتمل » ويتلافام ويرام ويكون بهم في 
عسكر عظم | کا کان قبل رجوعېم عنه » ويصول بهم على عدوه . قم 
يفعل > وأقام على حربهم » الى ان قتلوم وقتلوه رضي الله عنه ۶ يا لان في 
كامة تحتمل التأويل ٠‏ ليبيّن للأولين والآخرين امر الدين 4 فا داراهم ولا 
قارهم مع حاجته اليهم وخوفه من أسيافهم ؛ فهو ما كان يخاف الجبايرة 
والأحياء الذين هم في عساكر ويخافهم الناس فكيف يخاف من ابي بكر ومر 
وعثان في حياتهم وبعد ماتهم » وهم في حياتهم وسلطائهم ما خافېم عمق 
قط وإن كان عبداً او امرأة ارملة ذمية . وانما يقول هذا من لا يعرف علا 
ولا ابا بكر ولا عمر ولا عثان ؛ فعليك بالمعرفة فانها حياة » والذهاب عن 
طلبها موت » وقد عم اهل المعرفة والمثاية ان علب] كان في زمن ابي بكر 
وعمر وعثان في علو الكلمة ونفاذ الامر مثله في سلطانه» وأنه كان في سلطان 
هؤلاء أنفذ امراً وأعلا قولاً وأبسطاسانا منه في زمنر ولا طعي وفيحياته. 


(1) لملها ؛ قاتلوم 
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ولا فرق بين من ادآعی ان علياً كان يخاف من هؤلاء الخلفاء او ان رسول 
الل یتر كان يخافىم افا » وأنه من خوفهم کان یشېد هم بالجنة ويزكيوم . 
وهذا لازم هم “ بل هو قول الرافضة لأنهم قالوا : ان علي بن الي طالب 
حجة الل على خلقه کا کان رسول ال عو » وأنة تسو اك ا 
وقالوا مع هذا : قد زكى ابا بكر وعمر وعؤان » وصاهر يعضوم » وصلی 
خلفهم » وحج معهم » ودخل الشورى وعمل بالاختيار » وصلى خلف صبيب 
كا وصّى عر » وأطاع عر كا وصّى ابو بكر » وعمل لهم اعمالاً كثيرة > 
وأظبر تزكيتهم » ومدحهم انهم وإن کانوا كفاراً » كل هذا خوف) متمم 
ومن بعدم من شيعتهم فا تبين | الحق الى ان خرج من الدنيا . 


قلنا : فاذا كان هذا هو الحجة والمءصوم والقائم مقام الرسول فمل هذا 
بغير حتى » لم نآمن أن یکون كل من صاهر الني ومدحه ونص عليه وشهد له 
بالجنة وأمر الناس بطاعته ان لا يكون هذا حاله » وأنه فمل مثل فمل هذا 
الحجة » وهذا ما لا حيلة لهم فيه » وفيه فساد الديانات كلها » وإلى هذا 
قصد هشام ابن الحم حين وضع هذه البدعة فاعرف ذلك ٠١‏ , 


: التمليق التالي‎ ١١١ وردت امش اللوحة‎ )١( 

رك الله يا سيد اقفى قضاة الىك القافي عبد الجبار ٠‏ أحسئت في حججك على الاد 
الملاعين الكلاب المارقين الكاذبين الخاطئين المنحرفين عن الح الخبناء الررافض ٠‏ كبترم الله 
تعالى وأبعدهم ٠‏ حيث يفسقون اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسم رك ارسي عل 3 
قلت : ما وأيت كلام رد على الملاغين الروافض أحسن وأدق وأثيت وأقوى وأتجح من اء 
الحجج التي ذكرها القاضي عبد الجبار اماز لي في كتابه هذا ٠‏ فلا بد للممتني بردم ان ينظر في 
هذا الكتاب المبارك ٠‏ وهذا قليل الوجود وغير معلوم لأكثر الناس ٠‏ ولو عاموا إسمه لا يعلدود 
ما فيه من الفوائد الكثيرة + فاحتفظ وكرر نظره . ولکن مؤلفه مشبور بالاعتزال فان تاب مثه 
فمحل الفردوس الأعلى في مقام المقدمين أن شاء الله حيث نفع السلمين بهذه الحجج واش اعل . 
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قد عات الحال التي ابداها رسول الله يبر حين ادعى النبوة ودعا الى 
الله » فانه اكفر الامم كلها وتبرأ منها وامقطما واسخطها واغضيها » فا 
اعتمم بمخلوق کا قد تقدم ذكر ذلك . فكانت العرب واليهود والتصارى 
وقريش وغيرم يدا واحدة في عداوته وطلب عثراته والحرص على قت » 
وهو بينهم على وحدته > فيصرفهم الله عن ذلك بوجوه لا هو يعرفها ولا هم » 
وبوجوه يعرفها ويعرفونها . غير انهم قد كانوا ينالونه بالشتم والضرب ويلقونه 
بالأرض ويدوسونه بأقدامهم ويلقوت الفرث والتراب على رأسه » ثم صار 
الواحد بعد الواحد والنفر يمد النفر يجيبونه وهذه حاله » فيلقون ممه 
الضرب والموان؛ ويعذبون ويجاءون ويحصرون في الشعاب» ومنهم من يقتل» 
ولا يمكنهم المقام معه بمكة فيهربون بأديائهم » ويعيرون البحار » والني مر 
مقم بمكة معه اہو بکر ونفر يسير . 

وكان يخرج في المواسم الى العرب > ويتاو القرآن » ويدعو الى الله » ويقم 
الحجة » وقريش من اهل بيته يخرجون الى العرب يقولون لهم : لا تسمعوا 
منه فانه ساحر كذاب ونحن اهل بيته وأعرف به » ويقولون : « لا تسمعوا 
هذا القرآن والغوافيه املك تغلبوث » ويمنمونه ل | من البيان والاسكيقاء» 
وربما شغلوه بالضرب» يتولى ذلك منه عمه ابو نهب وأشباهه“فيقول له العرب: 
زعا ا يك« ا ی واسممتنا في 
متنا وآبائنا وأنفسنا ما لا نحب » وتستجيب له القبيلة بعد القبية من قبائل 
طيء وقبائل اسم . وتسامعت به قبائل عر عبد القيس من ربيعة فأتوه وسمموا 
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منه واسانوا طوعا بهذه الشرائط “ وتسامعت به بنو قبة من قبائل الاوس 
والخزرج فأتره وسمعوا منه القرآن والحجة فأسدوا » ورجعوا إلى قوم 
فجاوُوا بهم اليه عام بعد عام فأسلموا وبايعوه “ ورجعوا الى قومهم وم 
قبائل كثيرة فأسم اكثرم طوعا بهذه الشرائط . 

وهاجر اصحابه الى المدينة بعد الذين هاجروا الى ارض الحبشة » وقال 
الانصار للني لل : انا كثرة وغنع منك ونجاهد الأمم كلها ممك ونطييك 
في الحيا وبمد المحات ولا تأخذنا في الل لومة لاثم ؛ فاخذ ذلك عامم 
وانصرفوا . ثم صار إليهم مع ابي بكر الصديق رضي الله عنه » وصار في 
عز ومنعة وفي عسكر » ودعا الى الله + وكانت له غزوات ووقائم » وما 
زال امره يقوى حى ذلت اليهود والنصارى في جزيرة العرب وم قبائل 
كثيرة » حتى ادوا إليه الجزية » وحتى صار من لا يعتقد نبوته في جزيرة 
العرب لا يمكنه اظبار ذلك لكثرة المهاجرين والأنصار وأمثالهم من يعتقد 
نبوقه وصدقه » وحتى غزا الروم غزاة تبوك وهي آخر غزواته في لان 
ألفا غير من خلفه من ماله واصحابه في جزيرة العرب وهي > اوسع من 
يلاد الروم . 

وقبض لاع بالمدينة والغلبة فيها لمن يعتقد صدقه ونبوته من المواجرين 
والانصار واتباعهم | وامثالهم > وم الذين احاطوا بأبي بكر وأقاموه غليفة 
وغزوا من ارتد عن دين رسول الله لړ حتى غلبوهم وأذلوهم وقتلوم » 
وغزوا فسارس والروم وامم الشرك وجميمع اعداء رسول اث بلي وأذلرهم 


)١(‏ في الاصل : وها ٠‏ رلمل الصحيح ما اثبكثاه 


لهذا 


وقتلوا ماوكهم وادخاوهم طوعب)] وکرها في دين رسول الله وني شريمته 
وادخلوا بلدائهم في بلدان الاسلام » ولم يكن لمم شغل إلا اعزاز ديثه > 
وإقامة نصوصه * واحياء شريعته وبثها ونشرها وإظبارها » وإعزاز من 
اقام بدينه واذلال من تعرض لامانة شيء منه . 

وکانوا بعد وفاته: اشد بصيرة منهم في حياته “ لأنهم کانوا في حياته 
يتكامون على تدبيره » فسا مات > وصار الامر إليهم “ زاد تبقظهم » 
فرفضوا كل راحة > وهجروا كل لذة > وقصدوا لإقامة نصوصه واحياء 
شريعته الى ان يلقوا الارض كلها يذلك ؛ وما عندهم عل ازكى من هذا . 

وانغا يظن ان نصوصه كانت تبدل وان كتابه کان يغير وان بذنه كانت 
'تلطم “ الذي لم ينظر وم يتدبر » وهو كن قال انه مقر كان بالمدينة 
يخرب ويثتم ويداس يمضرة المهاجرين کا كان بک ٤‏ وهذا لا .يظنه إلا الغاية 
في الجبل يشان المهاجرين والانصار . 

فان قبل : او ليس:قوم موی قد عبد قوم منم العجل في حياته وحياة 
اخيه .هرون » فلم انكرتم ان يرتد المهاجروت والاتصار عن دين عمد لر » 
او ليس قد کانوا على ذلك قادرين ؟ 

قبل له : إن هذا السؤال لا يسأل عنه من فهم ما قلنا » لأ م نقل 
ان هؤلاء ما ارتدوا من طريق التزكية لهم » ولا من طريق حسن الظن 
بهم » ولا حاباة لهم > ولا لأنهم ما قدروا على ذلك ؛ بل قد كانوا على ذلك 
قادرين ولكنهم ما اختاروا ذلك ولا | فعلوه » کا علدنا ان صاحبېم رسول 
الل ينما رجع ما كان عليه وان كان على ذلك قادرا » وان كان عدوء قد 
ادعى عليه انه رجع واظبر الشك ني امره بقوله  :‏ ما ادري ما يفمل بي 
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ولابع  »‏ وبقوله : « فان كنت في شك مما انزلنا إليك فاسأل الذين 
يقرؤون.الكتاب من قبلك » ''' . وهذا قد ادعاه عليه رؤساء الرافضة 
الذين قدمنا ذكرهم . 


ولا تكون الردة بالقياس فيقال : کا ارتد قوم موسى يلبغي أن برتد 
قوم عمد يلت ؛ هذا لا يظنه إلا الفاية في الجبل والبله والنقص » وهؤلاء 
قالوا : كا فت يزيد بن معاوية الحسين فينبغي ان یکون ابو بكر قد ضرب 
فاطمة وقتل الحسن » فالعلم بأنه عليه السلام ما رجع عن دينه وأن ابا بكر 
وعمر والمهاجرين والأنصار ما رجعوا عن دينه بعده قبل العلم بلبوته وصدقه 
وأنه دعا الى حتى © والملم بإقامة الي بكر ومر والمهاجرين والانصار على 
دينه عليه السلام كالمل بإقامته هو على ذلك » والعلم بذلك قبل العم بنبوته . 


وما منزلة من ادّعى عليهم ذلك إلا كن قال لنا : كنت بالقسطنطينة من 
بلاد الروم فوجدتهم يشتمون بولص ويبرؤون منه وييسقون " على الصليب» 
فقلنا له : کذبت »© فقال : ولم كذبتموني وما كنم معي » اوليس بولص 
كافر بستحت الشتم وبحب ان يبستى على الصليب ولا يمظم ؟ قلنا : وإن لم 
نكن معك فمقولنا معنا وعمنا اث الغلبة هناك من يعظم الصليب 
وبولض 14 . 


٩ الاحقاف‎ )١( 

۹٤ يونس‎ )۲( 

(۴) يسقون : اي يبصقرن 

(4) ل نحارل إن تعلق على ما بورده القاضي حول ما يجيه الراقضة الى الخلفاء الراشدين 
من اتهامات لأن القاضي يتبنى رجبة نظر اهل السئة تام » رفي شرحه ما يكفي عن التعليق . 
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او بنزلة من قال لنا : كنت بالأندلس فوجدتهم يلمنون معاوية ويإرؤون 
منه ومن مروان بن الحم وولده كا يفمل ذلك بالكوفة والمدينة » لقلنا : 
كذبت » فقال : انم لم تكونرا ممي فصدقوني او شكوا في خبري » 
قلنا: / وإن لم نكن معك فمقولنا معنا » وقد علدنا ان الغلبة هناك ان يقول 
بإمامة معاوية ومروان وولده . 


فبذه سیل من ادّعى على ابي بكر ومر والمهاجرين والانصار ما يناعيه 
الرافضة . 


ومن عجيب امورم قولهم : هذا كعبادة قوم موسى الءجل » فبجعلون 
الردة والكفر والايمان بالقب اس » والذي اخبرة ان قوم موسى عبدوا 
العجل هو الذي عرفنا بعقولنا ان أصحاب عمد زلم أقاموا على ديه > 
والذي عرفنا بابر ان يزيد بن معاوية قتل الحسين وأشخص ذريته الى الشام 
هو الذي عرفنا بعةوانا أن ابا بكر ما ضرب فاطمة ولاقتل الحسن ؛ وهذا 
في القياس كمن قال : اذا كان يزيد بن معاوية قد غزى المديئة ومكة 
واستباحها ان يكون ابو بكر قد فعل مثل ذلك © وإذا كان معاوية قد 
قتل عمار بن ياسر ان يكون ابو بكر ' قد قتل العباس بن عبد المطلب » 
وإذا كان معاوية قد قتل ولدين لعبدالله بن العباس ان يكون ابو بكر قد 
قتل اربعة اولاد من ولد العباس » وأن يكون عر وعتان قد فعلا مثلذلك؛ 
او کمن قال اذا كان بنو اسرائيل قتاوا الاتبياء ان يككون اصحاب عمد لے 
قد فملوا ذلك . 


)١(‏ في الاصل : أب بكر 
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وقيل ايضاً .لارافضة : اذا كان ابو بكر قد ضرب فاطمة وقتل المحسن 
فقد كان يتبغي ان يحصل العم بذلك عند كل من سمع الأخبار » وأن يكون 
العلم يذلك مثل العم يقتل يزيد الحسين > ومثل قتل معاوية حجر بن عدي » 
وعبيدالله بن زياد ملم بن عقيل . بل كان يتبغي ان یکون العم يما ادعيتم 
اقوى من العلم بيؤلاء القتلى » لأن هذه الحادثة التي ادعيتموها على ابي بكر 
كانت بالمديئة » وقد شهدها العباس وولده » وعلي” بن ابي طالب وولده » 
وعقيل وولده > وجمسع بن هاشم ومواليهم ونساتئهم » وجميع | المهساجرين 
والانصار وأولادم ونسائهم ؛ وقد كان بالمدينة حين توفي رسول الل َك 
اكثر.من مائة ألف إنسان»فكان يكون العم بهذا أقوى مما ١‏ كان يكربلا 
ولكن دعاوى الرافضة قي ضرب فاطمة عليها السلام وقتل ولدها وأمر الي 
بكر خالد بن الوليد بقتل علي بن ابي طالب» كدعواهم على رسول الل لر 
التصوص التي يدتعونها » وكل من تأمل امرهم تبين له بطلان ذلك ووضح له 
وضوح الشمس . 

ومما يزيدك بیان بشأن هؤلاء الخلفاه والمهاجرين والانصار ولزومهم لوصالا 
رسول :الل بل » إن عؤان بن عفان لما اتم الصلاة بنى انكر عليه للوقت علي 
ابن الي طالب . محضرة الناس كلهم فقال له : ألم تصل مع رسول الله مَل 
ها هنا ركمتين ؟ قال : بلى » قال : افلم تصل مع ابي بكر ها هنا ركعتين؟ 
نال : بق » قال : افلم تصل مع تمر ها هنا ركمتين » قال : بلى » قال : 
افلم تصل بنا ها هنا شطر خلافتك ركمتين ؟ قال : بلى » قال : فلم اتممت » 
وما عذرك في ذلك ؟ قال : نكحت امرأة بمكة وسممت رسول الله مَك 
يقول : من تأهل بأرض فهو من اهلها » ولي مال بالطائف نويت مطالمته ؛ 


)١(‏ في الاصل : ما 
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وبعد » فقد بلغني عن طغام من اهل اليمن انهم قالوا : صلاة المقم ركمتان » 
هذا امير المؤمنين عؤان يصلي ركمتين . 

ولا نى عؤان عن القرآن 2٠١‏ وأمر الناس بإفراد الحج بلغ ذلك عليا » 
فدخل عليه فقال له : يلغني انك ميت من القرآن » ثم قال علي" : لبيكاللهم 
لبيك بحجة وعمرة » فقال له عئان : لم فملت هذا وقد نينا عنه ؟ قال : ما 
كنت لأدع شيثا أجازه رسول الله يلقو لقول احد . 

ولا ادّعى على الوليد بن عقبة عامل عؤان على الكوفة وأخوه لأمه شرب 
الجر » قال له علي أشخصه فاسمع الشهادة » فأشخصه وسمع الشبادة فجلده 
علي بيده » والوليد من اشراف قريش » وقد كان رسول الله | م يستعمه» 
واستعمك عر وعثان » وهو كثير الفتوح في الاسلام » وهو اخو امير المؤمنين 
فاه 

وا تکل من تكلم في عفان لأنه وى أقاربه وآثرم » وقالوا لعي إت 
مر لم يفمل مثل هذا بأقاربه » فقصده علي وقال له : ورائي قوم وقد 
كمون فبك وما ادري ما اقول لك ؟ ما تعرف شيثا تجبله » ولا ادلك على 
امر لا تعرفه » ما سبقناك الى أمر فتبلفنكه » ولا خاو بآمر فتخيرك به » 
ولا خصصنا بأمر دونك > وإنك لتعلم ما نعلم . والله ما ابن ابي قحافه بأولى 
من عمل الحتى منك » ولا ابن الخطاب بأولى بشيء من الخير منك * انت 
أقرب الى رسول اٹ لر رحا وقد نات من صهره ما لم ينالاء » فاش الل في 
امرك فانك والله ما تعلم من جبل 6 ولا قبصر من عمى » وإن الحق لواضح 
بن » وإن اعلام الدين لقائمة . فقال له عثان: لقد عامت ليقولن الذي قلت» 


)١(‏ القرآن : اي أن يقرن المج بالعمرة 


» دلائل هدك‎ i 


ولو كنت مكاني ما عتقتك ولا اسلتك © ولا جئت منكرا ان وصلترح) » 
وسددت خلة » وآويت ضائما * ووليت شبيب؟ يمن كان عمر يولي . أنشدك 
اله يا علي » هل عالت ان المفيرة بن شعبة ليس هناك ؟ قال : نعم » قال : 
فبل عامت أن حمر كان يوليه ؟ قال : نعم » قال : فلم تلومني انت ان ولیت 
ابن عامر مع رحمه وقرايته ؟ فقال له علي : سأخبرك » إن عمر کان مولا 
فإفا يطأ على ماخه » إن يلغه حرف جلبه وبلغ منه الغاية » وأنت لا تفمل 
ذلك » ضعفت ورفقت على اقاربك . فقال له عثان : وم اقاربك ايض » 
فقال له علي" : أجل ٠‏ إن قرابتهم مني لقريبة ولكن الفضل في غيرهم » قال 
له عثان : هل تعلم ان عر استخلف معاوية ؟ قال : نعم » قال : فقة | 
استخلفته كا استشلفه » قال له علي“ : انشدك الله » هل قم ان معاوية كان 
أخوف من عمر من أرقا غلام عبر من عمر ؟ قال عثان : نعم ٠‏ قال له علي 
فإن معاوية لا بخافك ويقتطع امَو دونك ؛ ويقول للناس : هذا امير 
المؤمنين عؤان . 

وكان علي يمنفه في أقاريه » ويقول ل في وجوههم : لا بقلب علا 
مروان والوليد وسعید » لا تطعهم 4؛ فيقول أهل له : هذا قوله لك في 
وجبك ووجوهنا فككيف با يقوله للناس من ورائك وأذت امامه واين ممه ١‏ 
فيقول لهم عثان : هو انصح لي من . 

وكان علي" رضي الله عنه يرافقه على صفار الأمور وكبارها ويدير أمرء » 
فإذا لم يقبل منه في أمر من الأمور عنفه ولامه وقعد عنه » فيرسل اله عن 
ويحيء به » فبقول له : قعدت عني وكنت لأبي بكر وعمر انصح › وأا 


(۱) يقصد مروان بن الحم ٠‏ والوليد بن عقبه ٠‏ وسعيد بن الماص . 
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أولى بذلك منك » وأا إمامك وابن عمك » فيقول له علي : كان يقبلان ولا 
تقبل » أكون معك على امر فيجيئك مرران وسعيد والوليد فيزيلانك عنه . 
ثم بقول علي رضي الله عنه للناس : من عذيري من هذا ؟ أكون معه على أمر 
فيدع رأبي ويأخذ برأي مروان والوليد » فإن قعدت عنه يشكوني ويقول : 
قطعت رحمي وم تقض حق بيعتي . 

فانظر كيف يصنع به الأمور الصفار التي غيرها اولى » ويأخذه بها هو 
أفضل > ويشير عليه ان يسير بالمسلمين سيرة ابي بكر وعمر » وأن يأخذ 
بالفضل ولا يترخص ولا يزول من سيرتها » فاي عاقل تدبر وفكر يقع له ان 
هؤلاء كانوا يظامون بنت رسول الله للم ويبدلون القرآن ويعطلون النصوص 
ويغيرون الشريعة فيسككت علوم . 


وبثل هذا كانت تشير عليه عائشة رضي الله عنها » وتحذره مخالفة سيرة 
بي بكر وعمر * وبهذا كتبت إليه ام سامة : أي بيا“ ما لي ارى رعيتك | 
عنلك مزورين » وعن جنابك نافرين » لا تعف سبيلا كان رسول الل چم 
لحبها ٩‏ ولا تقدح بزتد كان اكباها ''' » ووخ حيث توخى صاحباك فإنها 
ثكا الأمر نكا ولم يظاما ''' والسلام . فأجايها بالجواب اعروق 40 . 

وعتب قوم عليه إن حى المى » وما رآء في خمس أفريقية كا فتحها » 
وفيمن سيره من اللسّابين الام والرامين بالجلامق **' فيا كان في الكتاب 

. في القاموس : لحب : ملك ؛ راالحب ؛ الطريق الراضح‎ )١( 

(؟) في القاموس : كبا الزئد لم ور , 

(؟) في الفاموس : نكم آ#رم + اقتصها » ونم الطريق : لزمه . 

(4) أم سامة هي هند بنت أبي امية ؛ احدى زوجات الرسول (ص) » وكاتت قبله عند الي 
سامة عبد الله بن إلاسد امحزومي توفيت منة نسع وخسين هجرية . 

(ه) الجلاهق : البندق الذي يرمى به 
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المنسوب إليه في شأن حمد بن ابي بكر الصديق والنفر المصريين ؛ وهي كانت 
الطامة في السخط عليه والنكير له » وما اقر بأنه كتب الكتاب ولا قامت 
عليه بينة » فقالوا : كاتبك كتبه فما اقر كاتبه » وقال لهم : الخط قد 
يشبه الخط. فلم يزل الانكار عليهفي هذه الأمور الى ان اغتيل بالسحر وقتل. 


ولیس في هذه تعطيل نص ولا تبديل قرآن ولا تغيير شريعة » وانما هي 
امور من طريق الرأي والاجتباد کان له أن يفعلما فجرى عليه . هذا کل في 
ثيه هذه سبيك © رهو الخليفة والسلطات والملك » وإلبه السوط والعصا 
وبيده الضر والنفع » مع شرق رهطه وقرب قرابته وظهور ثروقه وكثرة 
عدوه وأعوائه ومن تعصب له “ فككيف يتوم عاقل تدبر » ان التصوص 
كانت تعطل والقرآن يغير والشريعة تبدل وم سكوت . 


وهذا علي بن ابي طالب مع فض وزهده وعامه وسوابقه وآثاره الميلة في 
الاسلام وقريب قرابته » قد انکروا عليه ان ولى اقاربه » فقيل له : علام 
قتل عئان بالأمس ؟ اي لأنه ولى اقاربه * فقال لهم : ما علمت إلا خيرا * 
فإن انكرتم فأنكروا . ولا بعث الح ارتدوا عنه ' © وقالوا : ضعفت 
وحكت الرجال في دين الله وما كان ذلك لك » | وشككت في نفك ؛ 
فتب الى الله وإلا قاتلناك وجاهدتاك » او تقتلنا او نقتلك . فقال لحم : لو 
كانت الحكومة معصية لما جئت إليها وكان لي ان احم » وقد امر الل 
بالحكومة في شقفاق يكون بين المرأة وزوجها وفي ارنب تصاب في الحرم 

)١(‏ يقصد قصة التحكم المشبورة ٠‏ وذلك حين الح اهل العراق على علي بقبول التحكم 
الذي عرضه معارية» فارسل ابا مومى الاشعري بالحاح منهم وکان بريد ارسال عبدالله بن العباس» 


وبعث معاوية بداهية المرب مرو بن العاص ٠‏ وكان ما كان من الحادثة المشبورة وما تلاها من 
خروج الخوارج على علي وتكفيره لقبول التحكم , 
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تساوي ربع درم ؛ فقال عز وجل : « يحم به ذوا عدل منک » » فكيف 
بإمامة قد اشكلت على المامين . فقاتلوه وقاتلهم » وقتلهم وقتلوه » في امر 
ليس فيه تعطيل نص ولا تغير قرآن » وإنما هو شيء من طريق الاجتهاد » 
وكان له رضي الله عنه أن يفعله . وقد بلغوا في الانكار عليه هذا المبلغ > 
فكيف بتغير القرآن والنصوص وظم ابنة رسول الل بر > لتعلم فحش 
غلط هؤلاء القوم “ وان ابا بكر وعمر وعثان وعاء) رفي الله عنم لو راموا 
باجم تعطيل نص لرسول الله » او تغير آية واحدة من كناب اث » ار ظلم 
امرأة ارملة ذمية لقتنوا بأجعيم . وقد عرف اهل العم والتحصيل » انف 
اهل البصائر » ومن يعتقد دين مد لړ ونبوته وصدقه واجلال من اجل 
وتعظم من عظم وإهانة من اهان في زمن ابي بكر وعمر اكثر وأوافر » 
والغلية لهم“ والامر بأيديهم » وهم كانوا الظاهرين الفاهرين» وهم ولوا ابا بكر 
وعظموه واجاوه وقدموه تقربا الى الل » لأن رسول الله قد كان يقدمه 
ويعظمه ويجله ویکرمه ؛ ولهذا كان يقول الرؤساء في ذلك الزمان من اقارب 
رسول الل ب > وقد رأوا تعظم المهاجرين والأنصار ابا بكر > وطاعتهم 
له » وتنفيذهم وصاياه ووصايا خليفته بعده : کان والله اوا في افواههم » 
جلي في اعينهم ٤‏ مهيبا في صدورم » على' سکون ريحه ولين جائبه . | فلا 
تظن ما يقول طوائف الامامية والرافضة فيهم إلا الفاية في الغفله وترك 
النظر ؛ وتعليل الرجال هو الذى برقع الناس في الضلال . 


وَسبَاتٍآخمر 


إن بين ابي بكر وعمر وتلك اججماعة وبين بنيهائم مع اخوة الاسلام فضل 
مودة وصداقة » يمدح بعضهم بعضا ويزكتي بعضهم بعضاً » ويتصاهرون » 
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ويرى بعضهم بعضا أها للإمامة والولاية » وينصح بعضهم بعضا . ألا ترى 
أنهم بايعوا ابا بكر » وصلّوا خلفه » وغزوا معه ؟ ونفذوا وصيته بعد 
موته في عمر ٤‏ فاجتمعوا كلهم في طاعته ؛ ونفذوا وصايا مر بعد موته 
وصلدّوا خلف صهيب » ورجموا الى عبدالرحمن كا وضّى > فغزا امير المؤمنين 
علي بن ابي طالب مع ابي بكر رضي الله عنها الربذة والى ذي القتصئة 97" . 
واا مم ابو بكر بالخروج عن المدينة والمسير الى اصل الردة » اخذ امير 
المؤمنين علي بعنان فرسه وقال له : اقول لك كا قال لك رسول اله لام 
يوم أحد : سم" سيفك » وارجع مكانك > ومتمنا بنفسك » وأا أقول لك ؛ 
أنقذ جيشك وارجع الى المدينة © فإنك إن ملكت ل يكن للاسلام بعداك 
نظام * فقبل رأيه ورجع . 

وقد غزا غير واحد من بني هاشم في زمن عمر » وفي غزواته هلك الفضل 
ابن العباس بالشام في طاعون عمواس في خلافة عمر » وقد خرج العباس ممه 
الى الشام وغيره من بني هاشم » وخلف علي أميرا على المدينة في بعض 
خرجاته الى الشام » فانه خرج اليها اربع مرات » فدغلها في بعضها » دفي 
بعضما لم يدخل © وزوجه امير المؤمنين علي ابنته ام كلثوم وأمها فاطمة بقلت 
رسول الل ّم » | وكان له منها زيد ورقية . 


وقبل ذلك ما زوج رسول إلش بم ابا بكر الصديق إسماء بت عميس 
الخثعمية » وكانت تحل من رسول الله لم مل ابن الأخوات وتختص به 
وبنسائه وتکون في بيوته . وكانت من المباجرات بدينها الى ارض الحيشة 
وإلى المدينه » وكانت قبل ذلك امرأة جعفر بن ابي طالب » وكان له منها 
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غير واحد من الأولاد » فجمل رسول الل بلقم أ! بكر كافل بني هاشم ومريي 
ابناهم » فريى اولاد جعفر بن الي طالب وكفلهم وأدهم > منهم : عبدالله 
أبن جعفر بن ابي طالب © وأخوه مد . وكان عبدالل بن جعفر يذكر من 
نآ بي بككر بهم ورأفته وتأديبه لهم ما يطول شرحه . وخلف امير المؤمنين 
علي وعمر على المدينة في خروجه الى جسر مهران "٠١‏ » وأشار عليه حين 
تكاتبت الأعاجم بإخراج الماهين من ديارهم "١‏ ؛ وكان يزدجرد بن شهريار 
ملك فارس الذي أخرجه عمر من ملكه حبًا مقبما عند خاقان ملك الترك 
وقد صاهره يستعينه على المسامين » فراسل أهل مملكته بإخراج المسادين من 
دارم » وأنه يوافيهم في الجبوش ويسير الى المدينة فيقتل عر ويستاصل 
الاسلام » فكتب اللمون الذين في مالك الفرس الى المادين بالكوفة بهذا » 
وكتب أهل الكوفة الى امير المؤمنين عر »> فخطب الاس وقال : اها 
الناس » إن الشيطان قد جع جوعه » وإن الأعاجم من اهل جرجان 
وطبرستان والري” وأصفهان وجمدات ونهاوند » قد تكاتبوا وتماهدوا في 
اخراج المسامين من ديارهم وقصدم الى بلادم » وهذا بوم له ميا بعمده » 
فاشيروا علي . 

م طلحة بن عبداش» فقال » | فجزاه يرا ثم امره بالجلوس » ثمقال: 
أشيروا علي » فقام عثان بن عفان » فقال : أرى با امير المؤمنين ان تكتب 


)١(‏ مي الجسر بذلك لآن قائد الفرس كان موران بن مبربنداد الحمذاني وكان قائد المسلمين 
اش بن الخارثة ٠‏ وسميت المعركة معركة جسر مبران. وكان عر رضي الله عنه قد م بالخروج 
مع المسلمين في تلك الموقمه . 

(؟) كان ذلك في سنة 4؛  ٠١‏ للبجرة . فقد تنكائبت الفرس واهل الري وقوس راصببان 
ردان رالامي وتجمموا الى بز مارك فارس . فبعث عر بعد مشورة الصحابة يحيش 
ورل عليه النعمان بن مقرن المزني . قتوح البلدان » )45 , 
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الى اهل اليمن فيسيروا اليك من ينهم » وإلى اهل الشام فيسيروا اليك من 
شامهم » وتسري بأهل هذين ١١‏ الحرمين وأهل المصرين : الكوفة والبصرة » 
وتلقي العدو” بنفسك » فاذا رآك في جوعك وعساكرك هاله أمرك » وقل 
هو وجيوشه في أعين المسلدين » ففملت وفعلت » فجزاه خير وأمرهبالجاوس؛ 
ثم قال : أشيروا علي » فقام علي بن ابي طالب » فقال له : يا امير المؤمنين» 
أما ما كرهته من مسيرم فان الله عز وجل لذلك أكره 6 وإنك يا امير 
المؤمنين إن سيّرت اهل اليمن من ينهم سارت الحيشة الى ديارهم » وإبت 
سرت اهل الشام من شامهم سارت الروم الى ديارهم “ وإن سرت باهل 
الحرمين انتقضت العرب عليك © فكان ما وراءك اهم لك نما بين يديك » 
وإن رآك العدو“ ازداد كلبه عليك وقال لأصحابه : هذا واحد العرب فان 
قطعتموه قطعتم العرب كلما . ولكن أرى ان تكتب الى اهل اليمن» فكو 
ثلثهم في اهل عبدهم وثلثهم في ثغورهم ويسير منهم الثلك اليك > وقكتب 
الى أهل الشام بمثل ذلك * وتقم بكانك وتنفذ امير يلقاهم » فان هلك 
أنفذت امیر مكانه » فقد عابت انا كنا في زمن رسول اش لل نقائل 
بالبصيرة لا بالكثرة » فجزاه خيراً وأمره بالجلوس » ثم قال : هذا وال هر 
الرأي ؛ إن انا أشخصت أهل اليمن من ينهم سارت الحيشة الى ديارهم » 
وإن سيّرت اهل الشام من شامهم سارت الروم اليهم » هذا راف هو الرأي 
ان ساعدقوني عليه » فقالوا : نساعدك » فعمل على ذلك » وأنفذ الجيش * 
وأقام على ما اشار عليه علي ؛ وک له معه مثل هذا » وشرحه | يطول . 
وکر قد أشار عليه المباس ونصح له ما هو مذكور معروق عند الملماء > 


)١(‏ في الأصل : هذه 
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وک قد اشارا جميما على عؤان وغيرهما من بني هاشم » وك قد غزا الحسن “ 
والحسين » وعبدالله بن جعفر » وعبدالله بن المباس > وغيرهم من بني هاشم 
مع امراء عؤان الى خراسان وغيرها » وک كان يقول عمر على المنبر : أقضانا 
علي » ويقول : لا تكون نازلة لا يشهدها علي بن ابي طالب ؛ وولاء القضاء 
بالمدينة > وتولى > فكان يقضي ويفتي » واستسقى بالعباس © وألحتق الحسن 
والحسين في العطاء بالبدربين » ولا دون الدراوين » كتبوا اسمه في اول 
الديران » فقال لهم : ل فملتم هذا ؟ فقالوا له : انت امير المؤمنين » فقال : 
ابدؤوا بطري رسول اش ثم : هاشم وزهرة» وضعوا عمر وآل عر حيث 
وضعبم الله » وأدخل عليا في الشورى : وكان لمل في اولاده من يسمى أب 
بكر وعمر وءؤان كا يسمي الرجل اولاده بأسماء أحبابه وأمته » وقد كارن 
للحسين عليه السلام ولد يقال له ابو بكر قتل معه بكربلاء » وكان لملي بن 
الحسين ولد اسمه عمر » وقد كان في أولادهم مثل هذا كثير » وشرح هذا 
يطول » وكذلك شرح ما کان بينوم من المودة والصداقة وحراسة بعضهم 
لبعض ٠‏ ومدح يعضهم لبعض يطول » وللعاداء فيه كتب مفردة مخلدة » انت 
تجدها اذا طلبتها . ولكن طال العبد وغلب الجبل » فظن من لا عل له انهم 
کانوا متباعدين متباغضين » وأن الذي كان بيهم من المداوة والبغضاء أشد 
مما کان بينهم وبين معاوية وولده ومروان بن الحكم وولده کا ظنت 
المنانية ومن ذهب مذهبها » ان عيسى بن مرم '٠'‏ عليه السلام كان عدوا 
لموسى وهرون وداود وسليان | » وأنه كات يحرم أكل اللحمان وذبح الحيوان» 
وكا يظن من لا يعم ان هذه الطوائف من النصارى على دين اسبح وفي 
طاعته . وللبغضاء رحمك الل حال مبينة » وللمحبة آثار وأعلام . ألا ترىان 


. في الأصل بعد كلمة مرم لفظة كان » وهي زائدة‎ )١( 
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معاوية وآل ابي سفيان وآل مروان » لما ابغضوهم وعادوهم» ما ذكروهم 
في الإمامة ولا رجعوا اليهم في القضاء والفتوى » بل لمئوهم وحاربوهم 
وقتاوهم » ووصوا اولادهم بذلك * وكذا قعل بنو هاشم من ولد العباس 
وولد ابي طالب بيني امية . 

فإن قالت الرافضة : إنما صلع ابو بكر وعمر هذا بيني هاشم حيلة 
وخديمة ولبخرجوثم من الرئاسة » قيل لهم : من الحيلة والخديمة ان لا 
يدخلوهم في الشورى » ولا يفبموا عليهم في الرئاسة ولا يسكسقوا بهم > ولا 
يستشفموا الى الله يجاههم ومكانمم » ولا يشهدوا لهم بالججنة > ولا يسيروا 
إليهم بالعلم والمعرفة ؟ ألا ترى ان معاوية لما عاداهم ما جعلهم اهل للخلافة » 
ولا ذكرم للرئاسة » ولا استسقى هم » ولا استفتاهم » ولا استقضاهم 4 
ولا شبد هم بالجنة » بل كانت سيرته فيهم ما قد عم الناس ؛ ولا فرق بين 
من ادعى هذا » او ادعى ان ما کان من مدح رسول اله يئر لأهه وأصحابه 
انما كان على طريتى المداراة والخديعة » او ادعى أن ما كان من معارية 
[ مع ] ٠”‏ آل بني هاشم إنما كان على طريق الرأفة والرحمة . 

وبعد فيا لأبي بكر وعمر على قول الى مداراة الناس وخديعتهم في بني 
هاشم > وعندم ان الناس قد علموا, ان رسول الله بر قد استخلف le‏ 
ونص عليه » وعرف الكافة انه الحجة على العالم . ثم ان ابا بكر دعاهم الى 
خلاف ذلك فأجابوه يأسرهم على | قول بمضك وهم الكاملية » وعلى قول 
الهشامية اجابوه إلا نفراً يسيراً كانوا مغلوبين. ودعاهم هو وعر بعده وعثان 
بمدهما الى تغيير القرآن والشريعة » من الطبارة » والأذان » والصلاة 


)١(‏ اضافة على الاصل يقتضيها اسياق 
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وعواقیتم| » والصيام ومواقيته » والمواريث » والمناكح “ والطلاق» والعتاق» 
الى غير ذلك » فأجابوهم اليه . 


وما ممع الناس بأعجب من امر هؤلاء القوم في دعواهم على الي بكر 
وعمر * انهم إنما زكوا بني هاشم مثل العباس وعلي وغيرهها » وأدخلوهم في 
الشورى » وقدموهم في القضاء والفتوى والرئاسة » للنقص منهم » والحيلة 
عليوم ؛ وهو من قال : ان ابا بكر وعمر وعثان اخذوا الروم والعجم 
وملوك العرب بالدخول في دين الني ملقو » وإدخال اعم في دينه » والشهادة 
برسالته » وإقامة شرائعه ؛ وموالاة اوليائه » ومجاهدة اعدائه » انما فمنوا 
ذلك عداوة له صلى الله عليه » وللحية عليه» واخراجه من الرئاسة والنبوة» 
ولإماتة ذكره ؛ وكل امرهم عجب وخروج عا يعقل ويفهم . 


فإن قالوا : إا أدخل عمر في الشورى وقال يصلح للخلافة والرئاسة 
ليمحو نص الني عليه واستخلافه له » قلنا : فإن ذلك قد اى على قول 
وأجابه الناس الى موه وإزالته » فيا حاجته الى ادخاله في الشورى لولاعبته 
له والتذبيه على فضله » ولو اراد ان خرجه من الرئاسة لما أدخل في الشورى» 
ولا قال انه يصلح للخلافة والرئاءة ؛ وانما الشورى وضعها عمر ليطلبالناس 
من يصلح في دين رسول الله قي للقيام بآمر امته عليه السلام > وليرجعوا 
الى وصاياه وعهوده قيمن يصلح لذلك في دينه وشريعته ؛ فلو كان هناك 
منصوص عليه » او من فيه أدنى اشارة > لما ادل عمر في الشورى والرئاسة 
إن كان / بريد ان يميت ذلك على ما يدعونه عليه » وهذا لا يظنه عاقل » 
وهو كن قال انما استسقى بالعباسواستشفع الى الله به ليميت ذكره وليخرجه 
من الفضل والرئاسة ومن استخلاف الني له ونصّه عليه » فا الراوندية 


لذن 


من شيعة بني العباس تداعي ان الني مث نص على العباس واستخلفه وجعله 
وارث مقامه » وأن الحلافة تكون في ولده الى يوم القيامة » كا تدعي ذلك 
الرافضة في امير المؤمنين . 

وبعد فإن كان الذي صنمه مر في الشورىحيلة على امير المؤمنين لبخرجه 
من الرئاسة » فلم دل هو وقبله » وصلى خلف صبيب » ورجح الى 
عبد الرحمن في الاختيار » فكيف شعرتم انتم بهذا وخفي عليه . 

فإن قالوا : فمل هذا خوفا وتقية » فقد بينا ان سلطان هؤلاء الخلفاء 
الأربعة ما كان سلطاناً يخافه حمق" ولو كان عبد او ذميا » وكشفنا ذلك من 
غير وجه . واعم ان الكلام اذا انتبى الى مثل هذا فليس إلا السكوت » 
فإ شرح المشسروح والجاذية في امر المكشوف عناء وادغال له فيا يفيض 
ديخفى » فارجع رحمك الله الى ما کان من ابي بكر ور وقول بعضهم في 
بعض وصنع بعضهم ببعض » تحدم أولياء واخوانا واصدقاء » وقد تقدم لك 
في صدر هذا الكتاب ان ابا بكر وعمر وتلك الجاعة من المهاجرين والانصار 
کانوا احہاب رسول الله ع » وكان يحبهم ويودهم » ويرجب على الناس 
محبتهم » ويفرض عليهم مودتهم » وكانوا يحبوثه» وهو أحب اليهم من أبنائهم 
وأنفسمم » ويحبون من أحب” » ويبغضون من ابغض »> وإن العم بذلك قبل 
العم بنبوته » فارجع اليه . 


وبا تٍأججر 


وهو ان افمال رسول الله ٍْ وأقواله ووصاياه وعېوده » تشبد أنه ما 
عبد في رجل بعينه » وان الامر في الجلافة بمده الى خواصه واصحابه 
ليختاروا من يرون » وان الخلفاء بعده جوز عليهم الخطا والزلل ؛ ألاتسمع 


Yor 


قوله م : « أنفذوا جيش أسامة » وقوله : « لا تار كوا بعدي في 
جزيرة المرب دينين » ولا تجمموا فيا دينين » ٠١‏ وقوله : « استقبموا 
لقريش ما استقاموا لک » فان لم يستقيموا لک فخذوا سيوفم على عواتقيج 
فأبيدوا خضراءهم > وإلا فكونوا أشقباء حراثين تمشون خلف أذناب البقر» 
وتأكلون كد أيديح . أطيموهم ما أطاعوا الل ورسوله » قاذا عصوا الك 
ورسوله فلا طاعة لم علي ؛ لا طاعة لخلوق في معصية الخالق ٠٠‏ . 

وقوله : « هذا الأمر في قريش ما اذا استرحموا رحموا » واذا حنكوا 
عدلوا » واذا قسموا أقسطوا ؛ واذا عاهدوا وفوا ؛ فإن ل يفملوا ذلك » 
فمليهم لمنة الله والملائكة والناس اجمين » لا يقبل منهم صرف ولا عدل» . 

ومثل هذا من اقواله كثير » ويعم هذا من دينه » كا يعم من دينه أن 
الولد لافراش وللعاهر الحجر “ وان اليمين على انكر والبينة على المدعي » 
والنفقة على الزوج دون المرأة » وما أشبه ذلك من شريمته . وهذه الوصايا 
منه انما هي لأصحايه وخاصته » فن اشكل عليه بعد هذا انه مانص على 
رجل بعينه » وان الخلفاء بعده يجوز أن بقع منم الخطأ والزلل » وأنه 
ليس فيمم من 'يؤمن منه ذلك * فقد اشكل عليه الواضح من شريعة رسول 
الله به | وجلتى سيرته » والمكشوف عن شريعته ووصاياه . 


)١(‏ في الحاشية كتب : وصايا وسول الله (ص) 

(؟) انظر طبقات اين سعد . الجزء الثاني السم الثاني ص م بلفظ آخر « لا يجتمع في 
جزيرة العرب دينان » . 

(۴) انظر شرح الجامع الصغير المناري ٠ ١65 : ١‏ وخضراءم اي سوادم ردماريم , 

وهنالك احاديث كثيرة في هذا المعنى » كلا تضع شرطا في التبعية لفريش هي الاستقامة على 
الحق والتقوى والرحمة . 


Yor 


فإن قبل : كيف اشكل هذا على هؤلاء القوم ؟ قبل له : ليس يعرف 
هذا بكال العقل وان كان واضحا » وانما يعرف بكثرة السماع وحسن 
الاصغاء والتأمل ٠‏ وجودة التحصيل وصحة النقل . 


ألا ترى ان في هؤلاء من يقول : ان في القرآن زيادة » وفيهم من يقول: 
فيه نقصان » وفيهم من يقول : للطبارة والصلاة والصيام وسائر الشربعة 
باطن يخالف ما عليه الفقهاء والعامة » والى ما يذهب اهل التناسخ وقوم من 
الصوفية . وكل من جالس الملماء و كثر سماعه وجاد تحصيل © يعم علا يقينا 
ان هذا خلاف دين الني يَكِنم؛ وقد عرف اصحابه من سيرته جواز الاختيار 
في الاثمة والامراء » وعملوا بذلك في حياته يكت . ألا ترى انه لما انفذ 
عسكراً لغزو الروم قال هم : اميرم زيد بن حارثة » فإن هلك فجمفر بن 
ابي طالب » فت هلك فعبد الله بن رواحة ؛ فلك هؤلاء الامراء الثلائة 
فاستعمل الجيش بعدهم خالد بن الوليد الحزومي اميراً علييم » قدبرهم 
وساسهم ولقى العدو بهم “ ف) انكر الني و ذلك بل صوبهم » وسمي 
خالد بن الوليد سيف الله . وقد كان النبي مك انفذ عا لأبي مومى الاشعري 
أميراً على جماعة فبلك » فاستمماوا بعده ابا موسى » فيا انكر رسول الله 
لړ ذلك بل صوبهم ؛ بل انهم انما فملو! هذا لأنهم قد عرفوه من سيرته . 
وقد ولى رسول الله بي ابر العلاء بن الحضرمي ٠١‏ البحرين » واتفذه في 

: أرسل الرسول (ص) العلاء بن الحضرمي الى النذر الساري بالبحر الكت اب التالي‎ )١( 
بسم الله الرحمن الرحع . من مد رسول الله الى المنذر ساوي . سلام عليك قاني امد الله إايك‎ 
فإني أذكرك الله‎ ٠ الذي لا إله الا هو » واشهد ان لا اله الا وان حمداً عبده ورسوله , أما بعد‎ 
عز وجل فان من ينصح فانا ينصح لنفسه وان من يطع رملي ويتبع امرم فقد أطاعني ومن نصح‎ 
واني قد شفمتك في قوماك» فاترك الاين ما‎ ٠ لممفقد نصح لي٠ وان وسلي قد اثنوا عليك خيراً‎ 
٠ وانك مها تصلح يففر لك عن لك‎ ٠ املموا عليه » وعفوت عن اهل الذنوب فاقبل منهم‎ 
۲٠۲ : ۴ ومن اقام على وديته او مجوسيته فمليه الجزية », السيرة الحلبية‎ 


rot 


جماعة > وعهد إليه عبد معروفا > وقال بل | في هذا العبد : وان اشبد 
الله على رجل ولبته امراً من امور المسامين فلم يعدل فيه قلي كان ام كثيرا 
فانه لا طاعة له » وهو خليع محاولتيه » واني قد برأت المادين الذين ية 
من عېدهم وایانېم منه ومن ولايته» فليستخيروا عند ذلك الله ثم ليستعملوا 
عليهم افضلهم في انفسهم ؛ واشياء هذا في وصاياء وعبوده وسيره كثيرة » 
وأنت تجده مى طلبته » وفيا معك اتم كفاية . 


باټ أخجر 

وهو إن الصحابة قد خاضوا في باب الامارة في مرض رسول الله لم 
وقبل ذلك في ازمان مختلفة » وجرى لهم من الخوض في ذلك اكثر ما 
جرى هم من كل شيء في كبار الامور وصغارها » فأقوالهم وأفمالهم افمال 
من لا عد عنده في رجل بعينه 4 وان الاممة بعد رسول الله لل يموز ان 
تقع منهم المعاصي والخطايا . 

من ذلك » ان الصحابة سألوا عليا في مرض رسول اط بي فقالوا : 
كيف اصبح رمول الل يا أا الحسن؟ فقال: اصبح رسول الله محمد الله بارا » 
فقال له العباس : أحلف الل لقد عرفت الوت في وجه رسول الل َك ا 
أعرفه في وجوه بني عبد مناف » وإني لأرى رسول الله م سيتوفى في 
وجعه هذا » فانطلق بنا الى رسول الله ل نسائ فإن كان هذا الامر فينا 
عامنا » وإن كان في غيرة امرناء فوصى الناس بنا . فقال له علي : ما كنت 
لأمأها رسول الل یم » فإ إن سألناه فقال ليست فيح منمناها الاس 
وقالوا : رسول الله بے قال ليست فیک » والله لا سألتها اید . 

فانظر م في هذا من بيان على صحة ما قلنا ؛ فهذ! العباس > وهذا على » 


Yoo 


وهؤلاء الصحابة » فلو كان النبي يلتم | قد نص ها جاز ان يذهب عله عنهم » 
أو لو قال قول يحتمل تأويله هذا الممنى لما ذهب عنم » فإن البحث والنظر 
والخوض يخرج خفيات الأمور ويذكر بغوامفما وبا قد تقدم عبده وزمانه » 
فكيف بالشيء الواضح القريب العهد » ورسول الله ّم حي بينم » فكيف 
م يقل علي للعباس : با عم* أما تعلم ان رسول الله بكي قد نص علي وجعلفي 
حجة على العام واستخلفني وولدي” على امته الى يوم القيامة » وكيف نسيت 
مع قرب العهد » أو ليس قد قال : دمن كنت مولاه فعلي" مولاء » » 
و « انت مني بمنزلة هرون من موسى » » وهذا نص واستخلاف . فإن کان 
امير المؤمنين علي رضي الله عنه نسي ان الني بر استخلفه كا نسي المباس 
فكيف لم يذ كرما الصحابة وم يسمعون ما يحري4رهذا لا يخفى على متأمل » 
فقد وجدت رحمك الله علي والعباس والصحاية قد اطبقوا على ان 
رسول الله لړ ما نص ولا استخلف رجلا بعينه » ولا قال قولاً قصد به 
هذا المعنى . فان قيل : ومن سلم لك ان هذا قد جرى بين علي والعباس 
رضي الله عنها ؟ قبل له : إن هذا كالذي جرى في السقيفة وفي الشورى » 
لا برتاب بذلك اهل العم » والعجب انك تقولون أن الذي بر قال : دمن 
كنت مولاه فعلي مولاه » وتنکرون مثل هذا وهو أصح ؛ والعلم به اقوى “ 
وما زال ولد العباس وولد علي من قدي الدهر يتذاكرون هذا الذي جرى 
من آإئها في أنها أصوب رأيا » ويخوض اهل العم في ذلك » كالشعبي” 
وعبد الرزاق ' » وإنما يذهب مثل هذا على معاند أو من لا نصيب له 


o1 


في العم . 

وفي هذا الباب » ان الني ملت لا مرض جزع اصحابه لمرضه »© فكانوا 
معه وحوله ومسجده بهم مثل الرمانة » وعنده في بيته ازواجه وعماته 
وبناته» فكان | اذا وجد خفمًا خرج فصلى ېم٤‏ فاشتد به يوم] مرضه‌فقالوا : 
الصلاة يا رسول الله » فقال : ما أستطبع الخروج » صلوا » قالوا : يا رسول 
الل من يصلي قال : يؤذآن بلال ويصلتي أبو بكر . 


ففي قوهم : من يصلتي » دليل على انه ما استخلف رجلا بعينه » لأنه 
لو كان فمل ذلك أا قالوا من يصلي ولا خفي عليهم مكانه » كا لا تخفى 


. عليهم القبلة وقد فرغ هم منبا 4 فلا يقولون الى اين نصلي . وأكد ذلك 


ايض) بقوله : يصلي بم ابو بكر © ولو کان قد استخلف رجلا بعينه لقال : 
اوليس قد استخلفت علب لبا » فكيف نسيتم مع قرب العبد ٠‏ ولأمر 
عليا بالصلاة . 


فان قبل : ومن سلم ل هذا و إنما عائشة قالت له لا رسول الله » وأن 
رسول الله َيِه لا احس به خرج وصرفه . 


قبل لهم : انه ليس لرسول الله عبد أوثتى ولا عبد أوضح من عبده الى 
الي بكر في الصلاة بالناس في مرضه » فانه عقد كان منه في بيته ويحضرة 
أصحابه » الذين صفتهم على الحافظة على دينه الصفة التي قدمنا » والمم بذلك 
يمري محري مرضه في بيت عائشة ودفته فيه > ومجرى العلم بان ابا بكر 
ور دفنا عنده ؛ والعجيب عن يقول : قد علمنا ان رسول الله بلي قال : 
من كنت مولاه معلي مولاء وعلي مني بنزلة هرون من موسى » وقال : 
اثفذوا جيش اسامة > وينكر امر ابي بكر في الصلاة بالناس » وهنا من 


»۱ دلائل د۷‎ rov 


۱| ب 


لازا 


العناد الشديد والجبل الفائض » وهو كن قال: إن رسول الله لے ما اختار 
أبا بكر للبجرة معه ولا كان معه في الغار » ولا اختصه بان يكون معه فی 
العريش يوم بدر دون الناس كلوم “ولا كان ممه في بيعة الرضوان > ولا 
اقامه مقام نفسه في المج بالناس في سنة تسح ولم يقدم غيره في ذلك » وهو 
اول امير حج بعده عت | في حياته من المدينة . 

ولقد امر ابر بكر بالصلاة » قصلى يجميع اصحابه وأهل بيته كالعباس 
وعلي” وجمبع بني هاشم ومواليه » وهو ينظر اليهم من بيته وفي مسجده 
وهم يصلون خلف الي بككر » قصل چم ابر بكر [ عسدة ] "١‏ ام . قفي 
بعض تلك الايام يمخرج رسول الله ويصلي معهم » وفي بعضها يخرج وقد قرغ 
ابر بكر فيجلس معهم ‏ وفي بعضها بحس به ابو بكر فيتنحى ويقدمه ريصي 
بهم . لا يتدافع اهل العلم من الصحابة والتابعين والذين يلونهم والذين يانم 
في ذلك . ولقد صلى بهم ابو بكر الظمر في اليوم الذي مات قبه رسول الله 
مل قبل دفنه وقبل البيعة له بذاك المد الذي کان من رسول الله جا 
لا ينازعه في ذلك احد . 


وقد روي هذا الحديث وأمر رسول اله بث لأبي بكر بالصلاة علي بن 
ابي طالب © ذكر ذلك في خلافته وعلى منبره مرات كثيرة » ورواء المباء 
وابنه عبد الله » وذكره عمر على منيره في خلافته » ورواه ابو عبيدة 


وعبد الله بن مسعود » وأنس بن ملك » والبراء بن عازب» وسالم بن عبدالله» 
وعبد الله بن زمعة » ومن لا يحصى كثرة من المهاجرين والانصار . وائما كان 
سبب ذكرهم له لأنهم کانوا يذكرون مرض رسول الله وكيف صنع © واا 


)١(‏ في الاصل فراغ املأته بعدة » ويمكن إن يقرأ بدرنها فنقول حينذاك : قصل بهم ا, 
بكر اما . 


Yo 


یظن ان ابا بكر تفدم قصل بالمهاجرين والانصار بغير عبد من رسول الله 
َيه » تمن لا يعرف المباجرين والانصار » وشدة بصائرهم »> وإعظامهم 
لمقام رسول الله يت ان يقوم فيه احد مقامه سیا في خاصته بغیرامره . 


وبعد فان مسجده في بيته ونصب عيليه » يسمع وهو في بيته صوت من 
في مسجده ويراهم» وأمره لأبي بكر | بالصلاة بحضرة اصحابه» ويسمع ذلك 
جمبع ازواجه وبناته وعماته » فقد کن في مرضه هذا اجتمعن كلبن" عنده 
في بيت عائشة . وكات امره له بذلك مرة بعد مرة » فان الصحابة كانوا 
يدخلون في اوقات الصلاة فان وجد خف خرج ممم » وإلا قال هم : 
يصلي بم ابو بكر . وكان في اول امره امر بذلك» قالت عائشة : يا رسول 
الله » إن ابي رجل أسيف  '‏ يستطيعان يسمع الناس » فلو امرت غيره» 
فأبى رسول الله م ذلك ولم يحبها اليه » فاستعانت ببعض ازواجه عليه 
ليشفعها ويأمر غير ابي بكر بالصلاة » فردهن رسول الله وغضب وقال : 
يأبى الله والمؤمئون غير ابي بكر » إليكن' عني صويحبات يوسف . فهذا 
الذي كان من عائشة فادعوا عليها مالم يكن » وهذا شأنهم . ولقد قيل 
لمائشة ل كرهت اايصلي ابوك بالناس في مر رسول الله َي وراجعت 
رسول الله بو في ذلك حتى غضب ؟ قالت : ظننت يحداثة سني انه لا 
يطيق ذلك » وأن المادين يتشاءمون به . 


وقد قال بعض العاماء في قول رسول الله رلم : إليكن عنى صويحيات 
يرسف » ان اولئك النساء ظان ان يوسف عليه السلام إذا وفع الى شدة 


. انظر قاموس الحيط‎ ٠ الرجل الأسيف : الشيخ الفاني والسريع الحزن والرقيق القلب‎ )١( 
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يضعف وبجيب الى المعصية فلم يكن كا ظان » فأراد رسول الله ان ابا بكر 
سيدفع إلى شدائد فيصبر ويحتمل . 

ثم يقال مم: وكيف طمع ابو بككر ان يتقدم بأصحاب رسول الله مَك 
وقد علم ان رسول الله ر قد استخلف علي وعرفهم انه حجة الل عليم, 
وعلى رسول الله وجميع الصحابة حضور شهود» كيف بتوم عاقل هذا ؟ 

وبعد فكيف اقر“ رسول ال بتر عائشة | في ازواجه واقام عليها وقد 
ارتدت بهذا الصنيع » وقد قال الله عز وجل : « ولا يكوا بمصّم 
الكوافير ۾ 37 ؟ 

فادعيتم ان ابا بكر اغتصب هذا المقام » وان ذلك بلغ رسول اشْعَكة » 
واذسه غضب من ذلك وانكره » وخرج وعزل ابا بكر » وانکر على 
الصحابة طاعتهم لأبي بكر في الصلاة خلفه ؛ هذا امر عظم » ومراجمات 
كثيرة » إذ لو كانت لكان العلم بها اقوى من العلم بما كان من المراجعةلرسول 
الل قر من المراجمة والمناقة يوم الحديبية مم سهيل بن عرو " وما 
اشبه ذلك ؛ ولككن مذاهيم مقصورة على دعاويك . ومن العجب كوناز 
ما ادعيتم أن رسول الله قر لا غضب وخرج وعزل ابا بكر ان يكون قد 
قدم عليا فصلی بالناس لبتم تک » بل لو كثتم صادقين في دعوى النص عله 
لكان هذا وقت تقديه والغضب لأجله لو ادعيتم ان رسول اله مقع لل غار 


٠١ المتحنة‎ )١( 

(؟) کات سبل بن “مرو سفير قريش الى الرسول بوم الحديبية » وقد عرض عل الرسرا, 
الانصراف عن مكة ذلك العام عل أن يأتيما في المام الذي يليه وعل ان يقرم بينه (ص) وب 
قريش صلح متصل عشسرة اعوام , وقد حدثت اتناء المفارضات مراجعات من المسلمين واحدا.* 
تجدها في كتب السيرة 


يلها 


بيت عائشة مرضه ودفنه والموت فيه وانما اختار بيت ابنته فاطمة ولكن 
ابا بكر مضى واغتصبه وحمل وجاء به الى بيت عائشة » فهذا رحمك الله 
من الأدلة التي تشبد ان رول الله يلقع ما استخلف عليا ولا نص عليه ا 
يدعي هؤلاء وانما ينكرون الاخبار . 


فان قالوا : لو كان رسول الله ب ما استخلفه لعنا باضطرار انه 


قبل هم : مالم يفمله رسول الله عكر لا يعم بالاضطرار » انما يعم 
بالاستدلال » فن استدل عم ومن لم يستدل جاز ان يظن انه قد قعل . 

ولو كان فعل شيا أو فرض شُيئا على الامة من سائر احكام الشريعة اء 
مجيء العلم کا جاء غيره » وهذا هو الاصل کا ششرحنا وقدمنا . 


ا ټآچر 


من هذا » ان الائصار لما قيص رول اه بر حزنرا لفراقه » فاشتد 
حزئهم وعظمت مصيبتهم » فقالوا هدانا اله به » وجمع إلفتنا بدعوثه » 
وعظمت علينا بركاته . قرجع بعضهم على بعض ققالوا : احمدوا | الله فقد 
قبض وهو عنم راض » فقالوا : المد لل » ولكن قد وترة الأمم » وقد 
قبض رسول الله يكن ول يستخلف » ولا بد لنا من امير نقيمه فتغزوا معه 
ونجاهد » فقال قائل منہم : لا بد لم من هذا » فاقيموا رجا مني . 

فانظر كيف أفصحوا بأنه لم يستخلف » ولو کان کا يدتعون هؤلاء لقيل 
لهم ذلك ورد عليهم هذا القول والني ب لم يدفن بعد » وكيف لم 'يستدل 


لنها 


rr 


عليهم بالآيات والأحاديث التي تروونها وتستدلون انتم بها فاو لم یکن إلا هذا 
لكفى في الدلالة على بطلان ما يدعونه هؤلاء» وما يدعيه العباسية والبكرية. 


فإن قيل: فالني مر قد قال: « الأئمة من قريش » في الماعات الكثيرة 
وقد ذهب هذا على الانصار»نما تنكرون ان يكون قد نص على علي والعباس 
وأبي بكر وذهب عنهم ؟ ١‏ 

قلنا: لا.ندعي ان رسول الل بم قال: « الأمة من قريش» في الجاعات 
الكثيرة » ولا قام فيهم خطيبا كا تفولون في دعواكم لعلي » ولا اخذه على 
الناس © ولا هو ايضاً من فرض الكافة » وائما هو من فرض الفقباء والخاصة» 
فيعقده اربعة نفر أو خسة لواحد » وهو يجري يجرى قوله عليه السلام : 
« لا وصية لوارث » ' » و « أهل ملتين لا يتوارثون » > و « الخراج 
بالفمان » '؟ » ولیس كذلك ما يدّعونه من انه نص على رجل بعينه وفرض 
طاعته على جيم أمته وجمله الحجة عليهم بعده » قاوس عل الال 
والقساء والأحرار والعبيد والمقيمين والمافرين طاعته » وأعلمم هذا الغرض 
وأداه اليهم بحسب وجوبه وثمول عمومه > فجرى في الفرض مجرى قوله 
« انا رسول الله اليم وحجة الل علي » > فمذا لا يذهب على النفر اليسير من 
هو دون الانصار في الرقبه والاختصاص برسول الل بم > وهو يقول 
« الانصار كردي وعيبتي » “٠‏ يريد بذلك انهم موضع سركي وخاصي ٠‏ 


٠٠۴ في الدارقطني عن جابر ؟ ۽‎ ٠ حديث لا وصية لوارث في الجامع الصغير‎ )١( 

|: ررد ممثى هذا الحديث بلفظ آخر في الجامع الصغير ؟ : و.ه ع متداين‎ )١( 
. والبخاري ومسل رابي يعلى عن اسامة‎ 

() الحديث في شرح الجامع الصغير ١‏ : ه؟ه ٠‏ عن مسند أبن حتبل » والبخاري ول 
والترمزي وابن ماجه عن عائشة ٠‏ 

(4) انظر الحديث في مناقب الانصار من صحيح مسل وغيره 


ينا 


فأين | فرض هذا من قوله : « الأممة من قريش » ١‏ » ومع كون هذا من 
فرض الخاصة » فعند الحاجة ذكر وقَسبله الأنصار كلهم وعملوا به » فلو كان 
دعوام انتم ايض كذلك لكان قبل وعمل به مثل هذا . 


وَبَا بجر 


من هذا ان العباس وبني هاشم بلغهم قول الانصار وما عزموا عليه » فا 
أنكروا قوم ان رسول الله به قبض ول يستخلف » وان الإمامة تجب 
بالاختبار » بل مدحمم العباس وأثنى عليمم وأقبل على علي وقال له : قد 
كنت قلت لك ورسول الله بو حي“ عليل انطلق بنا اليه تسأله فيمن 
يكون هذا الامر فان كان فنا لم 'تنازع فم تفعل © والآن فامدد يدك 
أايعك فيقال : هذا عم رسول الل بايع ابن عم رسول الله فلا يختلف 
عليك اثنان . 


فتأمل رحمك الله هذا الببان وهذا الإفصاح من الجيع » ان رسول الله 


ين ما نص ولا استخاف » فكيف لم يقل علي لعمه : كيف نقول إنك لو 


بإيمتني ما اختلف علي“ اثنان ورسول الله قد عقد لي وجملني الحجة وقد 
خالفوني . 

وانما كأن قوله رضي الل عنه للعباس لا قال له أمدد يدك : هذا امر 
المسادين » وما كنت" لأفتات عليهم بأمر » فإن ارادوني فقد عرفوا مكاني . 


)١(‏ انظر الجامع الصغير شرح المناوي١‏ : ۴١۷‏ ؛ ٠‏ وفي الحا ج والسان الكبرىعن علي. قال 
الحا : صحيح ٠‏ وثعقب بأنه منكر . 


يلها 


rt 


| ب 


فقيل له : أقبل فانېم لا يخالفونك ولا يكرهونك » وقال له ابو سفيان : 
اقبل يا ابا الحسن ما يقول ابو القضل وان أبايعك » فقال له العباس : اقبل 
فهذا شيخ بني عبد مناف يبايعك ايضا > فقال ابو سفيان علي بتو عبد منافء 
كلها » بل علي" قريش ان تبايع ولا تخالف »© فقال له العباس: افعل؛ ققال: 
لا يا عم إلا عن ملأ من الملمين . 

فانظر كيف بين رضي الله عنه امر الامامة لمسلمين وباختيارم » و 
لا يبادر الى القبول للا يظن به الحرص على الامارة » فقال له قائل من بني 
هاشم : فأخبر الناس أن رسول اث بم جملبا / في بني هاشم » فقال رضي 
الله عنه : والله لئن كنت أول من آمن به فلا اكون اول من كذب عليه 


ومقام آخغر » وهو ان العياس خرج الى ابي بكر وهو في المسجد فأخبرء 
با بلغه عن الانصار » وسأله ان يضي اليهم ويبين هم > لملم العياس مدا 
قدر الي بكر في المواجرين والانصار. فنېض ابو بكر وتبعه عمرو وأبوعسيد:» 
وصاروا الى الانصار » فأتكر عليهم ابو بكر ما عزموا عليه » فمجبوا م., 
إنكاره وقالوا : لم تنكر ان تكون الامارة فينا » فقد مفى رسول الله بال 
وما استخلف » وقد قال فينا كذا » ومدسنا پکذا » فقال ابو بك 
صدقتم » وقد قال رسول الله ي : ولو سلك الئاس شعبا وواديا ولک 
الانصار شعبا وواديا سلكت شعب الانصار ووادهم ؛ ثم قال ابو بكر 
ولكن هذا الامر ينبقي ان يكون في الحي” من المهاجرين من قريش © ا 
تنفسوا عليمم الامارة : أسامنا قبل » وقدمنا الله في القرآن علي © و 
كان في قريش نفاق . 


فقال الحباب بن المنذر بن الجوح : فإن ابيع فمنا امير » ومن امير . ؛. 


Yt 


اقبل على قومه من الانصار فقال لهم : البلاد بلادم » والبادية باديتع » وأتتم 
شعب الاسلام الذي لجأ اليه » وإفا عر" الاسلام بأسيافتم » فإن ابي هؤلاء 
[ ان ] ' يكون منا امير ومنېم امير فأخرجوم من بلادم » ثم اقبل على 
المباجرين وال : إن شثتم اعدناها جذعة ؛ انا عزيقها المرجتب وجذيلها 
الفكك " . 

فقال ابو عبيدة : الله الله مشر الانصار » إنكم اول من نصر وآزر فلا 
تككونوا اول من بدل وغير » وقال ابو بکر لسعد بن عبادة : قد علفت يا 
سعد إن رسول الل يكت قال : « الناس قبع لقريش ٠‏ فخيار الناس 
قبع لخبارمم » وشرارم قبع لشرارم » | قال : صدقت » فقال بشير بن 
سعد الانصاري : والله لثن كنا اولي فضي في جهاد عدوة نما أردظ بذلك 
الارضاء ربنا والكدح لأنفسنا > وما ينبغي أن نستطيل على الناس » فالمنة 
لله ورسوله علينا . ورجع الانصار جما كانوا عليه » وأقيلوا على ابي بكر 
وقالوا : من ترضى لنا يا ابا بكر » فقال : رضيت لك عرو أبا عبيدة » إن 
رسول الله الاه قوم فقالوا : ابعث معنا اميت حى امين فبعث معهم ابا عبيدة» 
وقد قال في حمر كذا ركذا » فقال عر : اما انا فلأن اضجع فأذبح في غير 


)١(‏ زيادة على الاصل يقتضيما السياق 

(؟) الجذيل : تصغير جذل ٠‏ وهو عود يتكون في وسط مبرك الابل تمتك به رتستريح اليه 
ويضرب به المثل في الرجل يشتفي برأيه . والمذيق تصغير عذق وهو النخة تفسبا ٠‏ والمرجب: 
الذين تبثى الى جانبه دعامة ترفدهلمثرة مله ولمزه عل !هله » فصرب به اكثل في الرجل الشريف 
الذي يمظمه أهله , انضر كناقشة الحباب بن المنذر الطبري + 5٠:‏ 

(+) كتب في حاشية الصفحة: قال رسول الله (ص) : الناس تسع لقريش . 

(؛) في شرح الجامع الصغير للمناري ؟ ؛ ؟+4 . وقد ورد في مسند ابن حثيل رمسم عن 
جابر . بلفظ آخر . 


1 


ما احب الي أن اتقدم قوم) فيهم ابو بكر » ولكن انت يا ابا عبيدة ان 
شئت بايعتك » فقال ابو عبيدة لعمر : ما ممعت منك فبة ٠١‏ في الاسلام 
قبلها » اتقول هذا لي وفيم الصديق وثاني اثنين إذ هما في الغار “ وخليفة 
رسول الله » وقد أمّنا حياة رسول اف م . فقال عر : معشر الانصار » 
قد عدتم ان رسول الله به قدم ابا بكر واقامه مقامه في الصلاة بالناس » 
فأيم تطيب نفسه أن يتقدم علي من قدمه رسول الل يو > قالوا : معاد ال 
أن نتقدم أبا بكر » فقال بشير بن سعد الانصاري ثم الخزرجي : قوموا الى 
خليفة رسول الل رین فبايموه » فانثالوا على ابي بكر ومدوا يد 
وقال : بابعوا مر أو ابا عبيدة » ودفعهم عن نفسه يح ده ٤‏ وقبص يده 
نفدما عمر ٤‏ فقال له ابو بكر : أنت أنت يا مر » انت اقوى وأشد » فقال 
مر : رشدتي لك انت احتى » انت خليفة رسول الل يِل » رضيك لنا ؛ فا 


زالوا يه حتى بايعوه . 

فانظر الى طول هذه المراجمة بين المباجرين والانصار وم يطلبون 
ويفتشون ما وز في دين رسول الله | عع » ويرجعون الى أفعاله ووصاياء » 
وييتغون مرضاته * هل تجد احدا منهم يذكر عن رسول الل بلقم نص على 
رجل بعينه او ما يشبه النص" او ما تأويله النص من انه كتاب الله او من 
حديث عن رسول الله لړ * والمېد قريب وهو يرم موته » ولم يدفن بعد » 
وهذا موضع الحاجة الى ذكر ذلك ؛ والمناظرة والمباحثة تذكتر بالأمور 
البعيدة وتخرج الغوامض فكيف بالأمر الواضح مع المد القريب ؟ وما أراد 
الانصار بالبدار الى إقامة امير يكون على الناس إلا الله > وإلا إحياء الاسلام 


(1) الفية من المي والغاط 


نه 


وققع اعداء رسول الل تر » لينضبط الأمر ولا بنشر ٤‏ فقد کان مم 
وحوهم اليهود وقبائل العرب من النصارى » وقد كانوا راسلوا ماوك الروم 
وأطممومم في الاسلام » ومسيلمة مقم على حرم وكذا طليحة » وقد ارتد 
من ارتد" » فكان الصواب في المبادرة الى إقامة امير » فماقيل فم : إن 
رسول الل بلقم قد قال : الأمة من قريش سمموا وأطاعوا » وقصدوا الى 
افضل قريش في انفسېم فعقدوا له وقاتلوا بين يديه كا کاوا يقاتلون بين يدي 
رسول الله » وتفانوا في طاعته ؛ ولو أرادوا اللك والدنيا لما أطاعوم 
المباجرون ولا غيرم » فإن البلا بلادم “ والبادية باديتهم » والبأس والنجدة 
والكثرة هم وفيهم » وائما المباجرون ضيفاتهم ونزال عليهم » وبهم عزكوا » 
وم صار رسول الله ع في عساكر وجاعات “ وبهم غزا العدو وقد كان 
يه وهو مقم بمكة منذ دعا الى النبوة خسة عشر سنة يعرض نفسه في 
الموامم على قبائل العرب ٠‏ ويتاو القرآن » ويدعو الى الله ؛ فسمعته | قبائل 
الأوس والخزرج » وأصفوا الى دعوته » وأجابوه الى معاداة ملوك الآمم 
وجبابرة الأرض في طاعته » وأن ينفقوا اموالهم » ويسفكوا دماءم في 
تصرة ديثه » وأن يطيعوه حي وميتا . فلا أجابوه الى ذلك » أمر اصحايه 
بالحجرة اليهم © فقبلوهم وأظوروا الاسلام في المدينة وفي قبائلهم وبوادهم » 
فهاجروا اليهم فوفوا يجميع ذلك » وكان باطنهم في الايمان كظاهرم » فاہذا 
أسمام الله الانصار وكذا المباجرون» وهذا قالا: « للفقراء المباجرين الذين 
أخرجوا من دارم وأمواهم > يبغون فضلا من الله ورضوانا » وينصرون الل 
ورسوله » اولئك م الصادقون » "' فأخبر عز” وجل عن صحة نياتهم وصدق 


)١(‏ يقصد : کې لا يتفرق السادون 
(۲) اشر ۾ 


يلها 


ضمائرهم » وشهد لهم بالصدق » ثم ذكر الانصار وقال : « والذين تبوؤوا 
الدار والأمانة من تقبليهم ”يحون من هاجر اليهمولا يحدون في صدورم حاجة 
ما أوتوا » ويؤثرون على أنفسيبم ولو كان يهم خصاصة »© ومن يوق شح" نفسه 
فأولئك م المفلحون » ١‏ > لآن الانصار كانوا بالمديئة قبل المهاجرين » فنا 
جاءم المہاجروث أحباب رسول الله بم آثروم على انفسيم بنازلهم » 
وشاطروم اموالهم بطيب من انفسهم » فشهد لهم بالفلاح » وفرض على من 
جاء من بعدم مولاتهم رالاستغفار هم فقال : « والذين جاءوا من يعدم 
يقولون ريّنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقون بالإيمان ولا تحمل في قلوبنا غل 
للذين آمنوا ربنا إنك روف" رحم» » وأمرم بالتعوذ من بغضهم وعداوتهم» 
فرؤلاء الذين قاموا بدين رسول الله بم بمده » وم الذين اختاروا أبا بكر » 
والقرآن مملوه ببدحهم والثناء عليهم » وأنت تحفظه ؛ فارجع الى ما في سورة 
بعد سورة من ذلك وتديره » فذكر جيعه يطول ولا يحتمله | هذا الموضم . 


قهم لما بايعوا ابا بكر سكنت تفوسهم » وتوا وكآن رسول الل غ | 
يت ولم يفقد من بينهم > فهذا الذي قصدرا بالبدار » وهم كنرا اعم ا 
يباشرونه ويقولونه » وقد علموا انهم قد وتروا الامم كلها في طاعة رسولالله 
عكر ؛ فقد خلفهم ولا امير علييم » قشافوا ان يبيتوا وقد فقدوا ندم 
وليس عليهم امير فينشر امرم » فلشندة اهتام هؤلاء يحراسة الاملام بادروا 
الى من يعقدون له “ وإغا ذكرت لك هذا لتعرف الحال فإن من لا يعم ومن 
همه الطعن في الاسلام يدعي عليهم انهم إنما فعلوا ذلك 'حباً للدثيا ولسرورهم 
بوت رسول الل قر » ولاغتباطوم بالراحة . 


)١(‏ الحشره 


A 


وأنت تحدم وقد شهدت افعاهم بأنهم بعد موته اشد حبا له » وأشد 
بصيرة في دينه . 

ثم إن ابا بكر عاد من السقيفة وقام خطيبا » وأخير المهاجرين با كاف 
وقال : وال ما اردت الامارة » ولا فويتها » ولا نيما في بوم ولا ليلة» ولا 
رغبت فيها » ولقد حرصت أن اجعلبا في عمر فا ركت » وإنفا قبلتها 
خشية الفتنة ٠‏ ولأنه لم يكن علي امير » وقد رجعت امورك الیک فاقياوتي 
وولوا من شئتم . فقال له علي : وال لا يقيلونك ولا يستقباونك » رضيك 
رسول الله لديننا فرضيناك لدنياة » قدّمك رسول الله فمن ذا يؤخرك » 
فصوب الصحابة جمعهم قوله واستحسترء © , 

وانظر اعترافهم أن رسول الل بتو قد اعطى أ بكر اكثر مما اعطوه » 
وعجب علي رضي الله عنه من طمع الانصار في الامارة وقال : أما سمموا 
قول رسول الله بے :« اوصيم بالانصار خير » اقبلوا من محسنهم وتجاوزوا 
عن مسيئهم " » + فاو كانوا ثم الامراء انكاتت الوصية لهم لا فيهم » ولكن 
تتجاوز لهم کا وصّى رسول الل رم » وا يرحم الانصار . 

فان قال : انهم لم بعارضوا أبإ بكر | خوفا رتقبة ٠‏ فقد بنا غير هرة 
ان سلطان هؤلاء الخلفاء الاربمة لم يكن سلطانا يتقيه تق . 


وقيل : إن ابا سفيان لقي علي بن ابي طالب بمسد البيمة لأبي بكر فقال 
له : يا ابا الحسن > ما بال هذا الأمر في اقل حي من قريش » إا هي بنو 
عبد مناف » إن شثت ملأا على ابي بكر خيلا ورجلا ٤‏ فقال له علي : ما 


)١(‏ كتب في الحاشية : صوابه ان «قامه بمد قتل مسيلة 
(؟) انظر الحديث في مناقب الانصار , 


لذها 


يفنا 


اريد ذلك © إا رأينا ابا بكر لها اهلا » واني لأعد بيعتي له من جمادي مع 
رسول الله َه . ثم اتی ابو سفيان العباس وبني هاشم فقال : ما لنا ولأبي 
فضل ' 2 إنما هي ينو عبد مناف» با بني عبدمئاف ذبوا عن مجدك وانصدوا 
عن سؤددك » ولا تخلموا تاج الكرامة إذ ألبسكم اث فضلبا “ انها عقب نبوة» 
من قصر عنها اقبع » ومن ذب عنها اتبع ؛ فقال العباس : إن الاسلام قيد 
الفتنك وأخذ بعنان الباطل > فأمبل نراجع الفككر > فإن يكن لنا من الأمر 
مخرج نبسط اكفا الجد لا نقبضها او نبلغ المدى > وإن تكن الاخرى فلا 
لفلة في المدد ولا وهن في الأيد . فأتكر علي قول ابي سفيان » ونهى بني 
هاشم عن الخلاف » وقال لهم : عرجوا عن طريتى المنافرة وحطوا تيجان 
المفاخرة . وقال لأبي سفيان : يا ابا سفيان » إن المسامين قوم نصحة وإفا 
تباعدت انسابهم » واث النافقين قوم غششة وان تقاربت انسابهم © ا ابا 
سفيان » طاما عاديت الاسلام واهله فلم يضره ذلك شيت » انا وجدةا ابا يكر 
ها اهلا » ولو ل نره اهل لما وليناه . 


وقد ذكر من هذا امير المؤمنين علي رضي الله عنه بعد عضي عثان في 
رسالته الى معاوية إذ يقول له في فصل منها : وقد كان ابوك اتاني حين ولي" 
ابو بكر رحمه الله الناس » فقال انت٠احتى‏ بهذا الأمر يمد عمد بي فم 
ابايعك وان بذلك على من خالفك » فكرهنا ذلك افة الفرقة » | فكان 
ابوك اعرف يحقنا منك © فإن تمرف منه ما كان يعرف تصب رشدك 2 وإلا 
قسيفنى الله عنك . 

وقد ذكر معاوية هذا انى لابن عباس وبني هاشم حين اخذ الأمر من 
الحسن » فقالوا ل : اغتصبت وأخذت ما ليس لك 2 فقال هم : إن كان 
امر الخلافة يستحق بالقرابة دون الرضا والاجاع فا منع العباس منها وهو 


Ye 


عم رسول الله یړ وقد ضمن له ابو سفيان بني عبد مناف ؟ فکان جوا م 
ان ذاك امر رضيه المهاجرون والانصار واجمع عليه المامون » وانت فا 
رضيناك . 

وما كنا في صحة أمامة ابي بكر > ونا كنا في ان الصحابة في كل زمان 
وأوان يخوضون فيمن يصلح للامامة ولا يذكرون عدا من رسول الل م 
في انسان بعينه مع حاجتهم الى ذلك » بل يجمعون على العمل بالاختيار » 
فعرض لنا ما كان بين بني عبد مناف » فذكرنا قول بني هاشم » وان ابا 
سفيان احب ارس تكون الخلافة في بني هاشم لأنهم اهمه وأقاربه من بني 
عبد مناف » ولآن الؤدد والرئاسة كانت فيوم قبل الاسلام . 

وهذا قال خالد بن سميد بن العاص عامل رسول الل بب على اليمن وقد 
قدم بعد وفاته وقد بإبع الناس أبا بكر؛ فعجب من كون الخلافة في أبييكر 
دون العباس او علي او عنان فبؤلاء اعمام رسول اذ كر ويثو 0 اعمامه » 
فقال لعهان وعلي وقد أتبأه ليها عليه حين قدم من سفره : أرضيتم بني 
عبد مناف ان بلي امرك بنو تم » فقال علي : رضينا » فقال خالد : انتم 
الشجر الطوال ذوات الظلال فاذا رضيتم رذ 

فولاية ابي بكر » وتقدمه على اهل رسول الله وأعامه وبني اعمامه | وم 
كثرة وفي عزة ومنمة وفيهم اليسار وليس لأبي بكر شيء من ذلك من 
العجائب “ ولذا قال ابو قحافة وقد جال الناس جولة وهو بمكة : ما هذا؟ 
قالوا : مات رسول الله مَك » قال : ما صنع الناس بعده قالوا : اقاموا 
ابنك مقامه» قال : أفرضيت بنو عبد مناف؟ قالوا : نعم » قال : افرضيت 


)١(‏ في الأصل + بني 


۷۱ 


بنو الغيرة ؟ فقالوا : نعم » قال : ودانت لرجل من تم ؟ قالوا : نمم » 
قال : فلا مائع لما أعطى الله . 

فمجب ابو قحافة من ققدم ابنه والسّادة والرئاسة انما كانت في بني 
عبد مثاف وبني المغيرة من بني مخزوم دون بني قم » فاما قدام المهاجروت 
والأنصار ومن كان على دين رسول الله علد ابنه ابا بكر » علم ات ذلك 
الإسلام ومن قبل الله » وان ابنه قد كان اولى بالحسد والابعاد » ولكن القوم 
رجعوا في توليته الى الدين والاسلام دون الأحساب والأنساب . 

ولا بلغ اهل اليمن والبحرين وعمان قالوا لمال رسول الث لر : هذا 
الذي بايعه الناس بعد رسول الله ّم ابنه او اخوه ؟ فقيل لحم: لا > قالوا: 
فأقرب الناس منه ؟ قبل : لا » قالوا : فيا شأنهم ؟ قيل : اختاروا أخيرهم 
فآمّرره عليهم » قالوا : لن يزالوا بخير ما صنعوا هذا . 

فتأمل رحمك الل حال القوم لتعرف حقيقتها وتعلم انها بالضد مما قاله 
هؤلاء » فقد طال العبد وقل التأمل . 

وَبَاتاخجر 

وهو ان أبا بكر غزا اليامة » ومسيهة » وربيعة » وطلحة > وبفياسد » 
وتلك القبائل المرتدة » ومانعي الزكاة» مع إذعانهم بإقامة الصلاة » وأتكر 
رضي الل عنه ' تغير دين رسول الل ب » وأنه لا يقرهم على ترك خصلة 
واحدة من دينه ولا تعطيل شيء منه »> وقد غزاهم بالمهاجرين والانصار 
ونكل بهم كل التتكيل » وقتلهم ألوان القتل » وصنع بالرجال والنساء هنم 

)١(‏ في الاصل ؛ عنم 


YY 


من التكال ما يطول شرحه لأنهم غيروا دين رسول الله ميم “ | وعطاوا 
حدوده » فنا استطاعوا ان يقولوا لأمراء ابي بكر لم تنكرون علينا هذا 
وأنتم قد عطلتم نصوص صاحبک » وغيرتم دينه » وبدلتم كتابه » وانصرفتم 
عن وصيه وعرّن استخلفه » وضربتم ابنته » وقتلتم جنينها في يطنها » وهذا 
موضع حاجة هؤلاء اليه » ولو كان لذلك ادنى اشارة لعوآلوا عليه واستراحوا 
آلبه » فعلمت ان ما يدآعيه هؤلاء لا اصل له . 


ولو كان بدا منهم شيء لكان العلل به اقوى ها کان بين امير المۇمنين 
وأهل النهر » وبينه وبين اهل الشام وغيرهم . 
وَببَا تأر 
ان ابا بكر لما قتل مسليمة » وأسر طلحة » ورد اهل الردة » واستولى 
على جزيرة المرب الاسلام' وأنفذ جيوشه الى العراق واستظبر المسامون » قام 


في الملهين خطيبا فقال : ان امور قد عادت اليك ويحمد الله استظهرتم على 
عدوک فاق 


ني فقد تقلدت أمراً ما لي فيه راحة ولا يدان الا عونة الل » 


فقال له علي“ رضي الل عنه + ما يقيلونك ولا يستقيلونك » وما منك بدل 
ولا بدل عنك حول » ومشى في الناس ثلاثا يستقيل فا اقالوه . 


وَبّاب‌آچر 


ان ابا بكر لا مرض عرض موته قال : يا ليتني يرم ظلة بني ساعدة قد 
كنت ولیت عر او ابا عبيدة » فکنت أكون وزيراً خيراً من ان اكون 
امير » وليتني حين بعثت خالداً الى الشام كنت بعثت عمر الى العراق فكنت 


يننا دلائل د۷ 


| ب 


fira 


قد بسطت ييي وشمالي . ثم عزم على استخلاف خليفة يكون بعده » وأغذ 
يشاور في ذلك ؛ فقال ارهط من المسادين : إن وليت علي رجلا منك 
أترضون ؟ فقال علي" بن ابي طالب : لا إلا ان يكون عمر » فامسك 4 ثم 
خلا بعبد الرحمن بن عوف وشاوره في عمر وأخذ رأيه فيه ثم قال له : اكتم 
یا ابا جمد ما کان بيننا الى ان اقوله لك > ثم شاور عؤان بن عفان ٤‏ ثم شاور 
سيد بن 'حضير في رهط من الأنصار في ذلك» فقال له اسيد: | ما اعله إلا 
الخيرة بعدك لولا ما فيه من شدة فقال له ابو بكر : يا ابا يحيى اني قد 
رمقته » فككنت اذا شددت في الشيء اراني فيه اللين > وإذا لنت في الشيء 
اراني فيه الشدة » ولو قد وليك للان واشتد . 


ثم اظهر ابو بكر الامر للناس وذكر لهم رأيه في عمر » فقال طلحة 
وغيره : ان تمر رجل مهيب » له هيبه وليس بخليفة > فكيف اذا صار 
غليفة؟ فاعدل بنا عنه الى رجل هو اخفض جناحا وألين جانبا فکان‌جواب 
ابي بكر ما قد تقدم ؛ فككيف يظن عاقل تدبر الامور ان هناك رجلا قد 
اقامه رسول الله بلقي وفرغ هم منه؛ وكلهم ومعهم ذلك الرجل الذي يناعي 
هؤلاء » يطلبون رجلا يصلح في دين رسول الله وعند رسول الله للقيام يأء, 
امته ؟ وهل هذا إلا كقائل قال في جماعة كثيرة قيام في الشمس وهميطلبون 
الشمس ويسألون عن الشمس » وتأمل الحال » وكيف ينطق كل واحد با 
عنده وبا يراه » غير راهب ولا خائف من الأنصار ومن المهاجرين ومن الي 
سفيان ومن بني هاشم ومن خالد بن سعيد لتعلم سلطان هؤلاء الخلفاء 
كيف کان . 

فكان المسامون يفرغون الى ابي بكر في كل صغير وكبير » فيقول لهم : 
أتظنون انتم تجدون عندي ما كنم تجدونه عند رسول الل مَك » لا تجدرن 


Yt 


ذلك » إن رسول الله ر كان يأتيه الوحي ٠‏ وإنا انا مثلكم » فان احسنت 
فأعينوني وإن زغت فقوموني ؛ يسال عن مسألة فيقرل : اقول فيها برأي» 
فإن يك صواب] فمن الله » وإن يك خطأ فمني ومن الشيطان » فيستحسن 
المسامون هذا منه ويحمدونه عليه » ولا يقول قائل كيف بزيغ إمام المسابين 
وكيف يخطىء > وعند الإمامية ان إمام المسادين لا يخطىء ولا بزل . 

وقد قال عمر ايض] مثل قول ابي بكر مرات كثيرة » وقال عؤان 
مثل ذلك . 

وما بلي به علي | وما قاله في هذا الباب فأكثر مما ابتلي به أبوبكر وعمر 
وعثان » فإنه ابتلي من اهل زمانه ومن اصحابه طول خلافته بالإضلال 
والإكفار فا احتج هو لنفسه بالنص ولا بالعصمة » ولا احتج له من في زمانه 
من كان خاصم عنه من ولده وأهل بيته وشيعته بشيء من ذلك » وکانوا وكان 
هو ايضا لا يأبون ان يجوز عليه ما يحوز على اهل الشووى وعلى الخلفاء قبل . 
وكان ما يتدين به من الاختبار اكثر وأشمر ما كان من الخلفاء قبل » وهذا 
قالت العلهاء : إن العلم بان رسول الله ما نص على علي ولا استخلفه اقوى من 
العم بأنه ما نص" على بلال » أو مار » وأبي ذر » او ابن مسعود © قانه 
رضي الل عنه قد بقي بعد الخلفاء خليفة وإماما معه مائة الف سيف تطيعه» 
وقد نازعه خلق كثير في الإمامة وناظروه »> وادّعوا عليه الخطا والضلال 
والإكفار » فا ادّعى النص ولا العصمة ولا احتج في مشافهة ولا مراسلة 
ولا مكاتبة بشيء من ذلك » بل كان يحتج بأن طاعتي وجبت لأنه بايعني الذين 
بایعوا ابا بكر وعمر وعؤان » فوجبت طاعتي کا وجبت طاعتوم . 

ومن نعمة الله على المسامين ان بقاءه رضي الله عنه بعد الخلفاء خليفة 
وإماما وسلطانا ومعه ماثة الف سيف تطيعه »فا سار في تركات رسول اٹیل 


يقفا 


[r 


إلا سيرة ابي بكر وعمر وعهان » ولا حا الشواة.ومصر وفارس وأرميلية 
وأذربيجان وخراسان إلا ما حباه الخلفاء قبل » ولا قرأ إلا المصحف » 
ولا أقرأ اولاده والناس الا هذا المصحف » وملك الارض كان كل بيده 
إلا كرة فلسطين » وأقام التراویح بنفسه وأقامه عاله في مالکه كلها » وكان 
يقم إمامآ للنساء في القداويح » وأثنى على الخلفاء قبله با يطول شرحه وقد 
ماتوا وبوا » وهو يلعن معاوية ويبرأ منه وهو حي ومعه اكثر من مالة 
الف | سيف » وكذا صنع بالخوارج . فهو لا يخاف الجبابرة الاحباء » وعند 
الإمامية انه قد خاف الموتى وهو سلطان عظم الشأن؛ وقد بيّنا ان هؤلاء في 
حياتهم وسلطاتهم ما کان يخافهم عمق ٩‏ . 

فإن قيل : ومن سل لک انه كان بقم التراويح “ بل يقول انه قد نام 
عنها » فقالوا : واعمراه » قلما قالوا ذلك ٠‏ اقامها لهم . 

قبل له : لا فرق بين من ادعى هذا » او ادعى انه قد كان نپام عن هذا 
المصحف فقالوا واعمداء » او قال : قد كان نيام عن هذه الصلاة وقال لهم : 
نا باطن وهي شخص ٠‏ ألا تسممونه يقول : إن الصلاة تنهى عن الفحشاء 
والمنكر؛ ولا ينهى إلا الشخص كا يدعيه عليه الاسماعيلية قصاحوا وامداء » 
أو كن ادعى انه كان يميد في آخر ذي الحجة ويقول : هذا اليوم الذي نص 
علي فيه رسول الله ع واستخلفني كا يفمل الامامية ذلك في زماننا ببغداد» 
وانه كان يقم المناحات بالشعر على فاطمة وابنها الحسن الذي زعم الامامية 
ان عمر قتله» کا يفعل الامامية ذلك ببغداد والكوفة. وباي شيء يعم الماقل 


)١(‏ في الاصل : يخاف ٠‏ ولكن السياق يقتفي ما اتبتناه 


1 


المتامل ات العباس وولده وبنو هاشم كانرا يقيمون التراويح الا والعلم الذي 
يعلم به ان علب) كان يقيمها بتفسه وعامله قرظه بن كعب ‏ بالكوفة وعامله 
بالبصرة وبمكة والمدينة وسائر بلدان الاسلام التي في ملكه وساطانه اقوى 
فقون 

ولو ادآعى مداع ان ابن مسعود بالكوفة واا عبيدة ومعاذ بن جبل,الشام 
كانوا لا برو ولا يقيمونها » هل كانت الدلالة على بطلان دعواه الاظاهرة > 
والدلالة على بطلان من ادّعى ذلك على امير المؤمنين اقوى واقهر . والعجب 
ان رؤساءم والذين لقنوم هذا / المذهب قد قالوا : انه اقام التراويح . 

وإذا قيل هم : هیک انگ ادعيم انه كان في زمن ابي بكر وعمر وعفان 
کان مغلوبا مقبوراً» ا باله حين مات هؤلاء [و]'"'صارت الخلافة اليه وصار 
السلطان بيده والفيء يحبى اليه فيعطيه من برى وهو في العساكر والجيوش > 
لم يداع ''' النص وتعطيل التراويح ويظور المصحف الذي تدعون ويسير في 
اموال رسول الله لر ما تدعون ويظهر البراءة من ابي بكر وعمر وعؤان 
سیا وقد ماتوا » کا اظہرها في معاوية والخوارج وم احياء وفي عساكر ؟ 

قالوا : ما فعل ذلك ولا قدر عليه لأن جنده وأعوانه من المهاجرين 
والانصار والتابعين بعدهم كانوا اولياء الي بكر وعمر » فلو اتهموه ببغضهم 
لقتلوه » فا زال مظمراً لنصرتهم وموالاتهم الى ان خرج من الدنيا . 

قالوا : وكذا فعل الحسن والحسين رضي الله عتمم اجمين . 


(1) في الاصل : كعب بن قرظه » والصواب ما اثيتناه ٠‏ وهو احد كار مساعدي علي بن 
الي طالب رضي الله عنه وحضر ممه صفين سئة ۴۷ ه . 

(۲) في الاصل : صارت 

(؟) في الاصل : يدعي 


فا 


نا 


والآن يدعي هذا المدعي في هذا الزمان انه كان قد نهى عن التراويح » 
احوا واعمراه خافهم فتقدم واقامها لهم » فا كلا. 
فلنا صاحوا واعمراه خافهم فتقدم هم » فما بحري كلامهم على تحصيل 
ولکن يا يستح لهم . 


وما کان 


ان يقدم قبل هذا ٤‏ ما كان من عبد مر حين جره 
فيروز النصراني” > فإنه ورد على علي" والمهاجرين والانصار وجمييع المسلمين من 
ذلك ما ذهلت له عقوهم أسفا عليه ؛ فاته قد كان دوتخ ملوك الفرس والروم 
وأذلهم » وغلب على ممالكمم » وأجام الى المرب » وبلغت خيوله افريقبة 
وأوائل خراسان وأوائل اند » فذل" الشرك كل به » وغزا الاسلام 2 
وسلطانه . فخاف المسامون ان تكر” ملوك الشرك عليهم بفقده » فاجتمعوا 
وانفردوا عنه | مفكرين ٩‏ وأملوا ان يبتدىء ويستخلف علیېم . فدغل 
عليه أهل الامصار فقالوا له : أوصنا يا امير المؤمنين » قال : أوصيع بالقرآن 
فتمسکوا به » فيه هدى الل نیک وهدام من بعده» وفيه نجاتي > قالوا : 
أوصنا » قال : أوصي بالمباجرين والانصار وذكر فضلمم » قالوا : أوصنا » 
قال : أوصيم بالعرب فإنهم مادة الاسلام » قالوا : اوصنا » قال : اوصيم 
بذمتع فإنهم بم وقوت عيالك ' قالوا : اوصنا » قال : قوموا عن 
وإلا قت عنم . فنا رآه اصحاب رسول الل م لا يذكر أحداً للخلافة 
دخلوا عليه » وابتدأ ابن عباس يشأله الاستخلاف ؛ واف الكلام » فقال : 
قد توليها حيتي واجتهدذت لم رأبي ونصحت لي جهدي ومنعت نفسي 
وأهلي » وأرجو ان انجو منبا كفافا لا علي" ولا لي ؛ فأثنوا » وابتدأ على 
ببشره عن رسول الله يِه بالجنة » وقال له : وأشار الى ابن عباس يشبدطل 
رسول الل تز بثل ما شبدت » وشيع غيرهها ذلك وسألوه الاستخلاف » 
فقال : ما أحب ان اتحملما حيا وميا قالوا : بل تفعل » ولك في ذلك 


Y۸ 


الاجر؛ انظر يا امير المؤمنين لأمة عمد بلقي “ فقال: دلوني على من أستخلف» 
فقال له المغيرة : انا أدلك عليه : عبد الله بن عر » فقال له عمر : وال ما 
أردت بذلك الله > فقال له ابن عباس : يا امير المؤمنين » وما ينعك من 
إخوانك ‏ وأشار الى ع-لي” وعهان وعبد الرحمن وتلك الجاعة » فقال مر : 
إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني » وإن أترك فقد ترك من هوخير 
مني - يعني أن رسول الله ما استخلف وأن ابا بكر استخلف ‏ ثم قال : 
هي في واحدر من هؤلاء الستة الذين شبد لهم | رسول الله بالجنة وقبض وهو 
عنهم راض : علي وعثان ابنا عبد مناف » وسعد وعبد الرحمن خالا رسول 
الل لړ » والزبير حواري رسول اث مم » وطلحة وقاية رسول اله . ثم 
حذر كل واحد منهممن 'خلق كرهه له. وقال للي : إن وليت هذا فاعدل 
ولا تحمل بني هاشم على رقاب الناس © وقال لمان مثل ذلك » وقال له : 
لا تحمل بني ابي معيط على رقاب الناس ٠‏ ثم اقل على عمار ومقداد في ان 
يکونا في ثلاثين من المهاجرين » وقال لأبي طلحة الانصاري : إن الث لم بزل 
يعر هذا الاسلام بقومك فكن في خمسين منم » فإذا مت" فليسل علي" 
صبيب » وليصل” بالناس الى ان يقبموا خليفة » وكونوا عليهم رقباء لثلا 
يسكبد مستبد » وقال : لا يأتي اليوم الثالث إلا وقد آقتم احداً من هؤلاء 
الستة خليفة » وجدآوا في امرك » وجاهدوا عدوم . 

فلما قبض أنفذوا وصيته كا رسم » فک في هذا من شاهد على بطلان 
دعاوي هؤلاء القوم » وما حاجة الصحابه ان يختار لهم حمر خليفة وقد فرغ 
لحم من ذلك رسول الل بو وهو قائم المين نصب اعينهم . وأعجب من 
هذا قول عر وهم يسمعون ان رسول الل بِقَع ما استخلف © وأعجب منه 
ان الذي يدّعون ان رسول الله استخلفه معبم في إن رسول الله ما استخلف» 


4 


لفلا" 


وأن الخلافة بالاختبار لا بالنص»وأتها في واحد منهم وفيهم الماشمي والاموي 
والزهري والتيمي والاسدي” » ففيمن كانت منهم كان صوابا » لا ينكر ذلك 
احد من المسادين . وأعجب من هذا قوله لعلي : ان ولوك فاعدل ولا تحمل 
بني هاشم على رقاب الئاس » فكبف لم يقل له : ما أحتاج الى توليتهم لي ؛ 
ولافي رسول الله واختارني وشهد بعصمتي » | وكيف تقول هذا لي ؛ وكيف 
تقول إن رسول الله لم ما استخلف ؟ 
وَسبَا تآججر 
ان عليا والجاعة روا الامر الى عبد الرحمن لبختار واحداً منم للخلافة 
وعليهم الرضا يحكه » مقال لهم : تكلوا فأخبروا الناس بذلك * فتكلوا ٠‏ 
وقام امير المؤمنين علي رضي الله عنه > فحمد الله وأثنى عليه وصلى على ثبيه 
ثم قال : لو عهد الينا رسول الله بر عبد لجالدط عليه حت غموت » او قال 
لنا قول انفدة قوله على رثمنا » لن يسرع احد قبلي الى ص رحم ودعوة 
حق » والأمر اليك يا ابن عوف وعلي صدق اليقين وجهد النصح وأستغفر الله 
لي ولك . فل يقل'١'رغياث‏ عنه إن رسولاف بلقي ما ولا" ولا ولتىعليه 
ثم انظر في باب آخر في امر عثان وما لحقه في آخر امره من الإعراش 
والخصومة » حتى تمرأ عليه العبيد والنساء والصغير والكبير » هل قرتع» 
احد من خصومه وأعدائه بأنه جلس في غير مجلسه ؟ وقد بالغوا في التشيم 
عليه » وهو كان يسمى الخليفة المستضمف» فكيف ل يتقدم الخليفة المنصوص 
عليه فياخذ الامر من هذا الذي قد 'قهر و'حصر . 


)١(‏ في الاصل : بقول 


A۰ 


وأعجب من هذا » ان المصريين أتوه رضي الله عنه بعد ان مقى عثان 
فقالوا : امدد يدك نبايعك » فقال : ليس هذا اليك » هذا لمباجرين 
والانصار » من أمّره اولئك فكان امير . فانظر م تقول إن هذا امر 
المسامين وأنه بالاختيار . ثم ات المصريين انصرفوا عنه » فجاءه المباجرون 
والانصار» فقالوا : امدد يديك نبايعك © فقال لهم: اختاروا غيري تبايعونه 
وأبايمه » فلآن اكون لک وزيراً خير من أن اكون امیراً؛ فدقعهم عن نفسه» 
فعاودوه فقال لهم : إن عمر كان رجلا مباركا | وقد جعلها شورى » 
قالوا : فأنت من الشورى وقد رضيناك “ فقال : اختاروا غيري »> فدفعهم » 
فعادوا فقال : قد علتم اني امم وأطوعكم من وليتموه امرك © قالوا : قد 
رضيناك » فدفمهم ومشى الى طلحة والزبير فعرضها عليها » وقال : من شاء 
منكا بابمته » فقالا : لا » الناس بك ارضى © فترددوا اليه وهو يأبى 
ويقول : اختاروا غيري فيقال انهم اختلفوا اليه بعد مضي عثان ثمانية ايام > 
ومنهم من يقول [ ]' يوما وهو يقول : اختاروا غيري ابايعه 
والبايعونه ٠‏ 

هذا » وقد مات ابو بكر وعمر وعثان وما هناك سلطات ولا خليفة » 
فان ما ادعيتموه؟ ثم انه لما اتوا وألحوا عليه فقال بمد المد والثناء والصلاة: 
اعا الناس » ان احتى الناس بهذا الامر اقواهم عليه واتقام لله » ولا بحل بعد 
إلا برغى المهاجرين والانصار» فاذا رضوا لم يكن الخيار » فان شغب شاغب 
استتيب »> فان ابي قوتل حتى يفيء الى امر الله . 


)١(‏ فراغ في الاصل » والقول الصحيح ما ذكره القاضي من ان عجان رضي الل عنه قتل بوم 
٠۸‏ ذي الحجة سنة هم ه. وان علا رضي الل عنه بويم بوم الجمة اس بقين من ذي الحجة . 
انظر الطبرى . 


r 


فانظر الى هذا البيان والكشف » وان الامامة بالاختيار » واا الى 
المهاجرين والانصار ٠‏ فقالو ١‏ نبايعك على كتاب الله وسنة رسول الل » فإن 
لم تف فلا ببعة لك » قال : نعم . 

ثم خطبهم فقال بعد المد والثناء والصلاة على النبي بم مقدار نعم الله 
على الخلائق برسول الل بے » ثم قال : ان الله يل اني كنت كارها لاولاية 
على امة عمد عليه السلام حتى اجتمع رأيم على ذلك لأني معت رسول الل 
لر يقول : ايا وال ولي الامر بعدي اقم على حد الصراط » ونشرت 
الملائكة صحبفته > فان كان عادلاً انجاه الل بعد له » وان كان جاثراً انتفض 
به الصراط انتفاضة حت تتزايل ما بين مفاصله » ثم تتحرق به الصراط 
فيككون اول ما يتقي به النار انفه وحر وجبه > ولکن | لما اجتمع رأيم ل 
يسعني ترككم . اقول ما سمعتم » واستغفر الله لي ولگ . 

فانظر الى هذا ففيه اتم كفاية » وانظر الى بيانه ات الامام جور 
ويخطىء ويزل . 

وخطبته المشبوة بالعراق التي لا يستطاع دفعها : 

ايها الناس» انه لا توفي رسول الله َك بايعتم ابأبكر فيايعت ورضيت > 
ثم بإيعتم عمر فبايعت ورضيت » ثم بايعتم عؤان فبايمت ورضيت ©» حت إذا 
مضى عؤان تداككم علي" كتداك ٠”‏ عرف الصبع » فمددتم بدي فقبضتما 
وقلت : اختاروا لأتفسم فأبيتم الا ميايمتي » حق اذا كثر الم ووطىء 
الحسبان وشى عطافه » فأبيت الا أن قكون بيعي ظاهرة مكشوفة على منير 
رسول الله م رفي مسجده » فبايمني كل" » لا أرى منكراً ٤‏ فلا قلد تمونيها 


. تداككم : الك . وفي الحاشية كتب : صوابه الكت‎ )١( 


YAY 


نكث ناكثون من بإيعني وقسط قاسطون » فلم اجد إلا قتال من بغى وعحاكة 
من اعتدى الى كتاب الله ؛ وليس يحب انكار امامة من عقدت له الامامة 
إلا أن يحور في حم » او يعطل حداً > او يضعف عن القيام بها ؛ فوالل ما 
عطلت ليم حداً » ولا جرت علي في م » ولا ضعفت” عن القيام بالامامة» 
فأوجبوا لي على انف مثل ما اوجبتموه لمن تقدمني من الي بكر وعمر 
وعثان يرحهم الله . 


فانظر كيف يذكرهم ببيعة الخلفاء قبل ورضاه بهم » ويحمليم إجاع] 
وحجة على الأمة » ويذكر انه صار ماما ببيمتهم له » وأنهم هم قلدوه 
إياها » وأنه لا يحل انكار امامة الامام الا ان يحور في حكر او يعطل حدا 
او يضعف عن القيام بها » وأن هذا جائز على كل امام بعد رسول اط پم » 
وهو رضي الله عنه اعل بنفسه وبدینه وأفقه في دين الله » فيفبغي الرجوع الى 
قوله لا الى قول هؤلاء | . وقد قال في خطبة له بالمديئة وهو يأمر الاس 
بتفقد افعاله وأحكامه : رحم الل رجا رأى حقا فأعان عليه » ورأى جور 
فرد” » وكان عونا بالحق على من خالفه . 

وقد قال الحسن ابنه رضي الله عنما لأهل الككوفة حين استنفرهم الى 
أبيه : يا اا الناس ٠‏ إن امير المؤمنين يقول اني خرجت مخرجي هذا ظا 
او مظلوما » وإني اذكر الله رجلا رعى الله حة] إلا نفر» فان كنت مظاوم) 
أعانني » وإن كنت ظا اخذ مني . 

ومن مقاماته بالبصرة يوم لجل بعد انقضاء الحرب فقال + اين مثوى 
القوم ؟ قالوا : صرعى حول المل » فقام خطيبا فقال بمد جمد الله والثناء : 
توفي رسول ولم يعبد الينا في الامارة عمد فنتبع اثره » ولكنا رأيناها من 


نيا 


تلقاء انفسنا » فان يك صوابا فمن الله » وإن يك خطأ فنا ومن الشيطان . 
استخلف ابو بكر ويرحم الله ابا بكر فاستقام وأقام » ثم استخلف عر 
ويرحم الله حمر فاستقام.وأقام » ثم ضرب الدين محرانه » يرحم الله منيشاء 
ويعذب من يشاء . 


ثم القول الذي كان يقوله ويعيده ويبديه ويذكر ايام الإلفة والاستقامة 
وما حدث بعد ذلك من الخلاف في آخر ايام عمان : سبق رسول الله ل“ 
وصلى ابو بكر » وثلّث عر » ثم خبطتنا فتنة فا شاء الله 9 قوله ما 
شاء الله على طريق الاستفاثة بالله لأف الله يشاء نصرة الحق ولا يشاء الله 
الباطل - أي اللبم افعل ما تشاء » قد قال الحسن البصري فيا حكاه الله عن 
احد الرجلين : « ولولا إذ تدخلت جنتك قلت ما شاء الله » "' اي ما شاه 
الله من شكره وحمده والرجوع اليه . 


ولا فرغ امير المؤمنين / من امر البصرة وبلغه خلافمماوية وندب الناس 
الى حر به » دخل عليه ابن الكواء وقيس بن عباد اليشكري” وهناك اصحابه 
فقالا له : أخبرة عن مسيرك هذا الذي سرت »> تضرب الناس يعضهم ببعض 
ليقبين الناس أمورهم فتستولي بها عليهم “ أمن رأي رأيته حين تفرقت الأمة 
واختلفت الدعوة أنك احق الناس بهذا الامر » فإن كان رأيا رأيته أجبناك 
في رأيك » وإن كان عبد عبده اليك رسول الله يكت فأنت الموثوق يه 
والمصدق المأمون على رسول الله فبا حدثت عنه . 


)١(‏ في الحاشية : قوله ما شاء الله على طريق الاستغاثة 
(۲) الکہف وم 
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قالوا : فتشبّد امير المؤمنين وحمد الله وقال : لأ والله اول من صدقه 
فلا اكون اول من كذب عليه» اما ان يكون عندي عبد من رسول ای 
فلا والله» ولو كان عبد من رسول الله ما تركت أخا تم ابن مرة ‏ ولا ابن 
الخطاب على منبره ولو لم آخذ الا بيدي هذه » ولكن نبيم ني الرحمةم 
يقتل قت ول يمت فجأة » مرض ليالي وأيام] © يأتيه بلال يؤذن بالصلاة 
فيقول له: ائت ايا بکر - وهو برى مكاني - فاما قبض الله تبيه عليه السلام 
نظرن في امرة » فإن الصلاة أعظم الاسلام وقوام الدين فرضينا لدنياتا من 
رفي رسول الله یھ لديننا » فولينا ابا بكر امورنا » فأقام بين أظهرة : 
الكامة جامهة والامر واحد » لا يختلف علينه منا اثنان ؛ ولا يشهد أحد 
منا الى صاحبه بالشيرك ولا بقطع منه البراءة» فكنت وال آخذ اذا اعطاني “ 
وأغزو اذا أغزاني “ واضرب بيدي هذه الحدود بين يديه . 

فلما قبض ابو بكر ظن ان غر اقوانا عليها وأحمل لها منا فولاها عمر ٤‏ 
فأقام مر بين اظهرة : الكلمة جامعة والامر واحد » لا | يختلف عليه منا 
اثنان ولا يشبد احد منا على صاحبه بالشرك » فكنت والله آذ اذ 
اعطاني وأغزو اذا أغزاني > واضرب هذه الحدرد بين يديه . 


فاما حضرت عمر الوفاة ظن انه إن يستخلف خليفة فيعمل ذلك الطليفة 
يخطئه إلا لحقت عمر في قبره » فأخرج متها ولده واهل بيته وجملما في ستة 
رهط من قريش » وکان فينا عبد الرحمن بن عوف فقال : هل لك الى ان 
ادع لك نصبي منها على ان اختار لله ولرسوله والملين » فقلنا : نعم » 
فأخذنا ميثاقه على ذلك » واخذ ميثاقئا على ان نسمع ونطيع لمن ولاءامرنا» 


)١(‏ يقصد أب! بكر الصديق رضي الله عله 


mie 


فضرب ببده على يد عټان > فنظرت في امري فإذا طاعتي قد سبقت بيعتي » 
واذا ميثاقي لغيري في عنقي › فأديت الى عؤان حقه » وكنت اضرب بين 
يديه الحدوه . 

فا 'قتل عؤان رحمه الله » نظرت فاذا الخليفتان "١‏ الإذان اخذاها من 
رسول الله قي بالعبد في الصلاة قد هلكا ولا عبد فيا واذا الخليفة الذي 
اخذها بمشورة المسادين قد قتل وخرجت ربقته من عنقي وقتل ولا عبد له . 
فلا قتل » بايعني اهل هذين الحرمين : مكة والمدينة » واهل هذين المصرين 
البصرة والكوفة ؛ فجاء معاوية يقاتلني مع اهل الشام وكنت احقبالامرمنه: 
كنت مباجراً وكان اعرابی) » وكنت سابة) وكان طليق] » وكان لي الصحبة؛ 
قالوا : صدقت » انت احتى من معاوية. 

فتأمل هذا الشرح والكشف وحصّل ما فيه » فلو لم يكن معك غيره 
لكان فيه اتم كفاية ؛ وإنما سألوه هل معه في ذلك عبد من رسول الله يكت 
ألقاه اليه وده کا سال عمران | بن حصين وأبو الأسود الدؤلي عائثة 
وطلحة والزبير كل واحد منهم على اتفراده » هل ممه العبد من رسول الله 
في مسیره فكلمم قال : لا . 

فإن قبل : قد علمنا انه كان باذ اذا اعطوه » ويقم الحدود بينايديهم» 
ويعينهم > فمن ابن لنا انهم غزوه ؟ قلنا : لو لم يكن معنا خبر بام قد 
غزوه إلا هذا لكفى وأغنى . 

وكان رضي الله عنه قد انكر من معاوية تبسطه في زمن عؤان فتنكر 
له » وأشار عليه بعض اصحابه فقال : انت بقية الناس ولك حى الطاعة » 


)١(‏ في الاصل : الخليقة 


4 


فأقر ابن عامر ‏ ومماوية وغيرهما فانهم يبايمون لك الناس “ وج دثونالبلاد 
ويسكنونهم . فقال له : والله لو کان ساعة من نهار لاجتبدت فيها رأبي ولا 
ولبت هؤلاء ولا مثلهم يولى » والله لا اداهن في ديني ولا اعطي الدني في 
امري . 

وكان المغيرة هو الذي اشار عليه بهذا » فللا قدم ابن عباس من مكة 
استشاره امير المؤمنين فقال : ما ترى فقد اشار المغيرة بإقرار معارية» فقال: 
قد نصح لك يا امير المؤمنين فافمل واقبل » فقال : وال ما اشك ان ذلك 
خير في عاجل الدنتيا لأصحابها » وما الذي يازمني من الحتى والمعرفة ألا 
اولي منم احدا » فإن قباوا ذلك فخير لهم » وإن ادبروا بذلت همالسيف» 
وما علي إلا الاجتهاد . فقال له ابن عباس : خلنى اولته ثم انزعه من غير 
نقصان ولا إثم » ققال : لا افمل » ما كنت متخذ المضلين عضداً » اغاف 
ان بظل مسا او مماهداً فأجده في صحيفتي » لا اوليه ساعة واحدة . 
فراجعه ابن عباس فقال : لا يظلم » فال : لا أشرك في امانقٍ, الا من 
ارضاء . 

فانظر الى هذه المكاشفة بالحتى في جمسع اموره لتعلم فرية من نسبه الى 
الخوف من الخلوقين وقوهم انه كان يقي نفسه بدينه . وكان رضي الله عه 
اذا سثل المداراة و'خوآف من | الخلاف يقول : ابا الموت تخوفونني ٠‏ فوالله 
ما أبإلي سقطت على الموت ام سقط الموت علي“ » وكان يقول : علي" آنس 
بالموت من الطفل بثدي امه » ومذ امره الله وهاه ما رأى منكراً قط ولا 


)١(‏ يقصد عبدالله بن عامر بن كريز ٠‏ عامل عؤان عل البصرة 


YAY 


معه إلا رده وأتكره » ولا رأى معروفا إلا شيده وقواه ونصره . وكان 
ظاهره كباطنه » وسره كملانيته . وكان لا يخاف الجبابرة الطغاة الذين 
يخافهم البشر فكي[ يخاف ١]‏ ابابکر وعمر وعؤان»ولا يخاف سلطائهم حمق ولو 
أنه عبد او امرأة او ذمي كا تقدم شرح ذلك ؟ لتعلم أن معونته هم ونصرته 
لسلطانهم وطاعته هم في حياتهم وتنفيذه وصاياهم بعد موت ملام أمة هدى. 

وقد كتب رضي الله عنه الى معاوية " : بسم الله الرحمن الرحم » من 
عبدالل علي امير المؤمنين الى معاوية بن ابي سفيان . اما بعد »4 فان بيعتي 
بالمدينة لزمتك وأنت بالشام لأنه بإيمني القومالذين بايعوا أب بكر وعمر وعثان 
رضي الله عنهم على ما بويعوا عليه » فلم یکن للشاهد ان يختار ولا للغائبان 
يرد » وإنما الشورى للمهاجرين والانصار » فاذا اجتمعوا على رجل فسموه 
إماما كان ذلك رضى لل » فان خرج من امرم ردوء الى ما خرج منه » 
فان ابی قاتاوه على ابتغائه غير سیل الؤمنين وولاه الله ما تولى وأصلاء 
جم وساءت مصيراً . 

نما دخل مماوية فيا دخل فيه الملمون > فان احب الامر الي" فيك 
العافية الا ان تتعرض للبلاء » فان تعرضت قاتلتك واستعنت بالل عليك > 
فقد اكثرت في قتلة عؤان برحمه الله . .فادخل فيا دخل فيه الناس > ثم حا 
القوم الي“ املك وإياهم على المق وعلى كتاب الل» فأما تلك التي تريدها فبي 
خدعة الصبي عن اللبن » ولعمري لثن نظرت بعقلك دون هواك لتجدني 
أبرأ قريش من دم عثان رضي الل عنه . واعلم يا معاوية انك من الطلقاء 


)١(‏ اضافة على الاصل يقتضيها السياق 
(۲) كتب في الحاشية : كتاب علي رضي الله عنه الى معاوية 


YAA 


الذين لا يحل لهم الخلافة ولا يعرض فيهم الشورى © وقد | اتاك ومن قبلك 
جرير بن عبداش'» وهو من اهل الامان والمجرة فبايع » ولا قوة إلا بال. 


فانظر هل يحتج الا بالاختبار وبالشورى وبالاجماع وبسنة الخلفاء قبل » 
قهم عنده حجة وقدوة » وم يقول ويبين ان الامامة الى المهاجرين والانصار 
فمن بايعوه وعقدوا له كان اماما ؛ فبو يحتج بأن طاعته طاعة الخلفاء قبل » 
وعند الامامية ان التدين بالاختيار وبالشورى والاقتداء بأبي بكر وعثان 
شرك وكفر ٤‏ وهم مع هذا ينّعون انهم شيعة لأمير المؤمئين » قبل سمعت 
يأعجب من هذا . 

وانظر مكاشفته بالحق لمعاوية » وقوله في كل انسان ما فيه » وقوله له 
انك اظمرت الطلب بدم عثان وما ذاك قصِدَك ونيتك » وائما نيتك وقصدك 
وخميرك الملك والدنيا ‏ وم يكن لك سابقة في الدين تحل لك بها الخلافة » 
فيا تأخذه رضى الله عنه لومة لائم ولا يتقي احداً من الخاوقين. وكان يقول: 
ايها الناس > انما اهلك من کان قبل خبث اعماهم حين لم ينههم الربانيون 
والأحبار فيأمروا بالمعروف وينهوا عن المنكر > فان ذلك لن يقدم من أجل 
ولن يؤخر رزقاً . وكان يقول : لا خير في قوم لا يروت الامر بالممروف 
والنبي عن المنكر فرضا » ولا خير في قوم يأمن بينهم اهل المماصي ويعملون 
بينهم بالكبائر . وکان يقول : قال لي رسول الله بر : « اقرب الشهداء 
مني وأفضلهم عندي يعد حمزة وجعفر من قام الى إمام جائر فأمره ونهساء 
فقت » " . 


)١(‏ هو جرير بن عبدالله البجلي المتوفي سنة ١م‏ ه. 
(؟).انظر شرح الجامع الصغير ١‏ : 4+ . وقد اررده الحام عن جابر بلفظ آخر . 


»۱ دلائل د۸‎ A4 


[mn 


وک له رضي الله عنه مثل هذا الكتاب الى معاوية » يمدح فبه الخلفاء 
قبله » ويذم معاوية » وم له من الرسل اليه في هذا المعنى » وما رضى من 
إنكار المتكر حت سافر الى اهله بعد المكاتبة فشافههم به . فسار الى معاوية 
ونزل بصفين » رأقام نحو الشهرين لا يحارب | ولا يقاتل » ويقم الحجة على 
معاوية» ويبين براءته من دم عؤات ومن خذلانه » وانه قد بذل لمثيان النصرة 
فأباها عثان وكره القتال » وأراد ان ينصرف القوم عنه راضين بغير قتال » 
وانه ما ظن ولا ظن عؤان انه 'يقتل » وان القوم اغتالوه وتسلقوا عليه 
وقتلوه ليلا . ويستشهد على ذلك المهاجرين والانصار » ثم يحلف بعد هذا 
ويقول : وال ما قتلت عثان ولا مالأت على قتل ولا رضيت ولا هويت * 
ويلعن قتلة عفان ويقول : اللهم العن قتلة عؤان في الليل والنهار والبر والبحر» 
ويرفع يديه بذاك حت يبين ما تحت منكبيه . 


وقد فمل مثل ذلك بالبصرة » فقال معاوية نحن نصدقه » ولكن في 
عسكره شناة عثان وغزاقه يسالهم الينا. الى ان قال اهل الشام 'تخلتي معارية 
على الولاية وهو يسمع لك ويطيم “ فقال : لا افعل » وسألوه في ذلك فا 
أجاب . فأتاه وفد اهل الشام وفيهم رجل يقال له حوشب ذو ظلم له قدر 
وتباهة » فقام فقال : ألا ترى يا علي ان اث قد قسم لك قسما حست) فخذء 
بشكر » إن لك قدما في الاسلام وسابقة وقرابة من رسول الل جلك ' 
وصمراً وتجربة وسنا“فإن تتلفبيتنا غدا فإنه لبوار العرب وضيعة الحرمات» 
ولكنانصرف راشداً وخل” بيننا وبين شامنا واحقن دماءة ودماء اصحابك. 
فقال له رضى الله عنه : إنك لم تأل عن النصيحة يجبدك » ولو عللت اركف 


4۰ 


ذلك يسعني في ديني أجبتك ولكان اهون علي" من المؤونة > ولكن الله 
م برض لأهل القرآن ان يعمل بعاصي الله في اكناف الارض وم سكوت 
لا يأمرون بمعروف ولا ينون عن منكر » واعلم يا حوشب اني قد ضربت 
الامر ظبره وبطنه وأنفه وعينه » حتى لقد منعني من نوم | الليل » فما 
وجدته يسمني إلا قتالهم او الكفر با جاء به عمد عِلْ» فكان معالجة القتال 
أهون من معالجة الاغلال » وكانت «ؤونات الدنيا اهون علي من النار . 


فتأمل ما في هذا القول من الانوار والحجج الشاهدة ببطلان دعاوي 
هؤلاء القوم » فانهم زعموا انه مكث خس] وعشرين سنة مع ابي بكر وعمر 
وعثان وقد كفروا وارتدرا لا ینکر عليهم بل کان اكبر اعوانهم» وهو يقول 
هذا القول . وكان اصحايه يقولون لأهل الشام - مثل عبار بن ياسسر » وقيس 
أبن سعد » وشريح بن هانىء » وعدي بن حاتم “> وصعصعة بن صوحان » 
والأثتر ‏ : ان عليا اذا ظبر سار فيك سيرة ابي بكر وعمر » وان معاوية 
لا يفعل ذلك » انما بريد العاجلة ويطلب الدنيا» وان صاحبنا كان يتقدم عند 
الي بكر وعمر ويرجعان الى رأيه » وقوهم “ ان صاحبنا من البدربين 
والمهاجرين وليس صاحب كذلك . فانظر باي شيء يمدحونه وباي شيء 
يحتجون له لتعرف بطلان دعاوي هؤلاء القوم “ فانهم يقولون : الحجة في 
إمامته نص الني عليه» وظمور الممجزات عليه بعد الني بلقو“ وهو رضي ا 
عنه لا يذكرها هو ولا يمتج بها ولا يعرفها » ولا احد من ولده وأهل بيته 
وشيعته في زمانه . 


)١(‏ في الاصل ؛ وقوله ٠‏ ولمل الصواب ١ا‏ اثبقناء 


۹۱ 


ب 


ولا رفع اهل الشام المصاحف وقالوا ؛ بيننا وبيتم ما جاء به رسول الله 
تھ ٤‏ ردونا اليه فقد رضينا به » وهذا كتاب الل ؛ فا قال هم هو ولا 
اصحابه : فرسول الله قد نص" علي" وقال من كنت مولاه فعلي مولاه » وهذا 
نص او تأويله النص او معناه النصٴ » او آية كذا او حديث كذا » نما احتج 
عليهم لا هو ولا شيمته الذين قتلوا بين يديه بشيء ما يذكره هؤلاء . 

ولا قال له اصحابه: ضعفت وسكنتفي نفسك حتى حكت الرجال | في 
امرك > وأي حاجة كانت بك الى هذا وقد بايعك المهاجرون والاتصار » 
وما احوجنا واياك الى امام مثل عمر يسوسنا ويسوسك » وقد كفرت بما 
صنعت . فيا احتج عليهم لا هو ولا من كاتف يحتج عنه مل ابن عباس 
وصعصعة بأني معصوم ولا اخطىء ولا اعمي > وان الني بي قد نص علي“ 
وقد رأيتم المعجزات او قد بلغت » وما احتج عليهم الا با قد تقدم لك في 
كل وقت وكل حال . 


وكان يقول وال لتخضين هذه من هذه ويشير الى يته وهامته » فيقول 
له اصحابه : لو عامنا من ذلك لأبدة وأبّرنا 2١”‏ » فبقول : كيف تقتاونه وال 
يقتلني » فيقولون : يا امير المؤمنين اوص واستخلف »؛ فيقول : ما ارصى 
رسول الله فأوصى ولا استخلف*» رسول اش كر فاستخلف » قير اجعوثه 
فيرجع عليهم بثل ذلك ثم يقول : ان ادع فقد ترك من هو خير مني ٤‏ وان 
أستخلف فقد استخلف من هو خير مني . ولا ضربه ابن ملجم الملعون دخاوا 
عليه > فقالوا : استخلف » فقال: لا » انا دخلنا على رسول الله لر فقلنا با 
رسول الله : استخلف فقال : لا » اغاف ان تفرقوا عنه کا تفرقت بنو 


)١(‏ في القاموس : أبر القوم : املكوم 


۹۲ 


اسرائيل عن هرون » ولکن ان يعم الله في قلويم خيرا يقر لك . قال امير 
المؤمنين فعلم [الش واش]'؛ في قلوبنا خيراً فاختار لنا ابا بككر» ثم اقبل على 
صعصعة بن صوحان وكان في القوم فقال : ولكن يا صعصمة “ إن بعلم الله 
في قلويم خيرا خر لك . فتركوه ثم عاودوه فيا فل 4 وسألوه أن يشير 
عليهم بأحد فا فمل ٠‏ فقالوا له : ان فقدةك يا امير المؤمنين فلا نفقدك ان 
تبايع الحسن » فقال لا آمرك ولا انهام . فادرا القول فقال كذلك انتم 
ابصر » وكان آخر عبدهم به ؛ وقبض صلوات الل عليه © فلم يقل " 
غير هذا . 

فإن قالوا : فانا | لا نقبل هذه الاخبار » قلنا + لو قاتم انه ما جرى 
بينه وبين العباس ما قلنا » ولا كان من الانصار في السقيفه ما ذكرة » ولا 
كان من ابي بكر والصحابة في استخلاف حمر ما قلنا » ولا دخل علي في 
الشورى » ولا صل خلف صبيب » ولا رجح الى عبد الرحمن » ولا سال 
القوم عمر أن يستخلف عليهم ولا قال ان استخلف فقد استخلف من هو خير 
مني وان اترك فقد ترك من هو خير مني » بل ما وضع حمر شورى اص » 
وهذا كل كذب » ما کان عند في ذلك الا ما عندة في انكارم ما كان من 
امير المؤمنين . و كذا لو قلتم ما كاتب معاوية » ولا رفع معاوية المصاحف > 
ولا كان من امير المؤمنین وبين اصحابه الذين صاروا خوارج ما ذكرة » 
ولكتم لو متم هذا لبطل مذهيك » ولو انصفتم لتركتموه وصرتم الى 
مذاهب امير المؤمنين وهي هذه التي قد ذكرناها » وما شأنك إلا انكار 9" 
ما قد كان وادعاء ما لم يكن » وما لو كان له اصل لكان الل به قد قور . 

)١(‏ كذا في الاصل ٠‏ ولملبا : الله ان 


(۲) في الاصل : يقول 
(>) في الاصل ؛ الانكار 


rar 


۸ 


اب 


وفي اقل قليل ما كتبت دليل على بطلان دعاويم © وانما ذكرة لك هذا 
في هذا الموضع لاىك طلبته وذكرت حاجتك اليه . 

وكثيراً تسأل الامامية مما كان من عثان في تولية اقاربه وغير ذلك » 
وفي سير طلحة والزبير وعائشة الى البصرة» وما ذاك الا لضعفهم وانقطاعوم 
لأن عؤان لو لم يول اقاربه ولم يصنع ما صنع لكان كافراً مشر كا عندم 
بادعائه الامامة لنفسه ولأبي بكر وعمر » ولو كان طلحة والزبير وعائشة في 
عسكر امير المؤمنين وني المحاربين معه ما کانوا إلا مشر كين اعتقادم امامة 
اي بكر وعر وعقان » فكلا الامامية | في هذا الكلام مسنم لو كل اليرود 
في وجوب النية في الطهارة » او كلم النصارى في استحلام الجر » وانها 
يكلم في هذا من قال : لا ذنب لمان إلا ما اتاه من المى وتولية الاقارب 
ولولا ذلك لكان مثل عر » ومن قال : لا ذنب لطلحة والزبير وعائثة إلا 
مسيرم الى البصرة ولولا ذلك لكانوا مثل ابيعبيدة وعبدالرحمن وابنمسعود. 


فاعرف هذا ولا تكاممم فيه البتة » وكام فيا يدعونه من النص فر 
الاضل . واما طلحة والزبير وعائشة فانهم انما اموا علينا لأنهم ساموا على 
امير المؤمنين »> وتوليناهم وزكيناهم لأنه زكاهم وتولاهم ومدحوم وترحم 
عليهم بعد كان منوم بالبصرة وبع موتهم » فلو عاديناهم لكنا قد خالفناء 
وسرنا بغير سيرته وسلكنا غير سبيله » ونحن لا نرى خلافه » بل هو إمامنا 
وسيدن والقدوة عندتا » وهو الذي ظاهره كباطنه وسريرته کملانیته . 


وهذا كلام مع الخوارج فيقال لهم : علي بن الي طالب إمام هدي » 
وانما پرئتم منه وادعيتم انه كفر بالتحكم وقبل ذلك كان مرضيا» وقد ز کی 
هؤلاء قبل التحكم » وقد وجب علكم الاقتداء به ٠‏ فإن قالوا : ومق كان 


4 


هذا منه ؟ قلنا : قد كان يتصفح القتلى بعد انةضاء الحرب » فمر بطلحة وهو 
صريع فنزل اليه واخذ رأسه في حجره ومسح القراب عنه وقال : يرمك 
الث يا ابا جمد » يمن علي“ ان اراك قتيلا تحت نوم السياء وفي اودية الارض» 


ثم انشد : 


فق كات يدنيه الغنى من صديقه اذا ما هو استغنى ويبعده الفقر 


وامر يجمع القتلى وصلى عليهم وامر بدفنهم » ودخل عليه ولد طلحة 
فأدناه وقربه | وقال له : يا ابن اخي » خذ كتابي الى قرظة بن كعب 
الانصاري ليرد عل اموالک وما اخذ منما » فيا امرته بإدخال يده فيها » 
انما اردت قبضها لثلا تد اليما ايدي ااسغهاء وليحفظما علد © اتبسط يا ابن 
اخي في الحاجة تكون لک فاني ارجو ان اكون انا رطلحة والزبير منالذين 
قال الله : « ونزعئا ما في صدورهممن غل" اخوانا على 'سرر. متقابلين . 

ولا قيل له رضي الله عنه : قاتل الزبير بالباب يتأذن » انزمج هو 
وأولاده حزن عليه وإنكاراً لقتل » وصار عندهم مأتم ومصيبة عظيمة » 
وقال : كيف قتله ولیس من اقرانه ؟ قالوا اغتاله ومعه سيفه » ققال: 
خذوا السيف منه وبشروه بالنار » فأخذ السيف منه؛ فيا زال امير المؤمنين 
يقلب النيف ويقول م كربة كشفها صاحب هذا السيف عن وجه رول الله 
م » ولم يأذن له في الدخول عليه . ثم دخل عليه بعد ذلك مع الاس 
فقال : تحن اهل البلاء قم نجفا ؟ قال : من تكون ؟ قال : قاتل الزبير » 


)١(‏ سورة الججر د 


10 


ra 


داب 


قسال امير الؤمتين : بفيك الحجر » بفيك الحجر » ليلج قاتل الزبير النار > 
سمعت رسول الله مړ يقول : لكل ني حواري”» وحواري الزبيد .وسمعته 
يقول : الزبير في الجنة وطلحة في الجنة » فقال ابن جرموز: انما قتلته أبتغي 
بقتله عند علي" الزلفة فبشرني بالنار » وندم على قتله > وصار ينكر ان 
يكون قتله . 


وجبز عائشة بكل ما تمتاج اليه » وشيعها هو وأولاده وقال لأخيها 
ومن خرج ممما : بلغوها » ووصّى باكرامها » وكان يقول لها : يا أمنّه» وأ 
المؤمنين سائرة » فمن اراد المسير معها من قدم بقدومهبا فليسر > وقال : 
ايها الناس » انها امكر وزوجة نبيكر في الدنيا وزوجته في الجنة » وردها الى 
سدانة قبر رسول الله والى ييتها » وأعطاها ما كان يعطيها تمن قبل من 
الخلفاء . 


ولا بحل لامرأة | زعم هؤلاء انها كافرة » يردها امير المؤمنين الى قبر 
رسولالل مَك [ وتعطى] ''؟ ما يعطىامبات المؤمنين» سيا والمدينة في ملكه 
وسلطانه » وفيها عماله » وليس به في امرها حاجة الى المداراة والمداهنةبمد 
مقاتلتها کا كان بزعمهم يفعل مع من تقدم من الخلفاء . 

وک كان يركب اليهاهو واولاده وابن عباس وعبد الله ينجعفر» ويحلسون 
البها ويمظمونما » وقد استغفرت واستغفر لها امير المؤمئين » وقد سمم عبار 
ابن اسر رجا ينال مثها والحرب قائة فقال له : اسكت مقبوح) منبوحا * 
واش إن لنقاتلما وإ لتعلم انها زوجة بنك ومعه في الجنة» ولكن الله ابتلانا 
بها ليعلم إياه تطيع أم إإها ؛ وشرح' إكرامه لما واكرام اولاده وهم 
بالبصرة يطول . 

)١(‏ في الاصل ولا تعطى ٠‏ ولمل الصواب ما اثبتناء 


اذ 


وكانت هي تلمن اصحابه الذين ارتدوا عنه ولمنوه وضازوا خواوج 
وتبدأ منهم. » وتروي عن رسول الله لړ تصويبه وتضليليم» وتقول: أمروا 
بالاستغفار لأصحاب مد فسبّوهم » وتسميهم كلاب النار » ولا يلغها موته 
استرجعت وقالت : ذهب وال من لم يسفمه الملك ولا أطفته الدنيا » لتصنع 
العرب ما شاءت فيا بقي بعد ابن ابي طالب من يكفتها ولا يردعها » 


ثم انشدت : 


فالفت عصاها واستقر"''يها الثوى كا قر عينا بلإناب المسافره 

وک قد طعنت على معاوية وواجبته بالتخطئة لما ورد المدينة ودخل عليها» 
حتى اخجلته وهو جبار قد غلب ؛ وک قعل ذلك به اخوها عبد الرحمن با 
يطول شرحه . ولا برد هذه الأخبار إلا مءاند أو من قال انه كان يلمنها کا 
يامن معاوية ولم يردّها الى المدينة » ومن قال هذا ققد أتى قي الببت على 
مالااقية حي . 


والإمامية تقول : قد فمل هذا ولكن ''' | على طريق حسن العشرة 
وعلى سبي التكر م والتفضل “٠‏ قيل لهم : هو مقر أجل قدراً وأشد ورع] 
من ان يرد امرأة كافرة او فاسقة الى قير رسول الل ب ويمكنها مله » 
ويعطيها ما يعطي امہات المؤمنين ويسميها ام المؤمنين » ويشبد لها ا قلنا » 
ويتدحم على كاف رين » ويرد الاموال ويشهد هما بالجنة » هذا لا يحل في دين 
اث ولا يفمله مثله بم بوجه من الوجوه » وإنا قوله بتر قاتل ابن صفية 
بالنار > وقوله : ليلج قاتل الزبير النار على طريتى التزكبة له كقول 


)١(‏ في الاصل : استقرت 
(۲) مكررة في الاصل لاما اول الصفحة وآخرها 


rav 


رسول الله بم : « تقتل عار الفثة الباغبة » '٠١‏ على طريق القزكية لعبار . 


فإن قالوا : م.م يقتل قاتل الزبير ؟ قلنا : لم يكن ذلك له وانما هو لولد 
الزبير » فان شاؤوا قتلوا وإن شاؤرا عفوا . 


ومن عجيب الاموز ان عبد الله بن الزبير قام بمد معاوية ودغا الى نفسه 
لإمرة المؤمنين » وغلب على الارض بسبع سنين إلا كورة فلسطين > وانيثة 
عماله في الامصار » وعمرو''' .بن جرموز حي بالبصرة فا تعرضوا له » 
ولقد قرئت جريدة اهل البصرةعلى مصعب بن الزبير بالبصرة » فقرأ الكاتب 
عمرو بن جرموز » فةال قائل صعب أصلح الله الامير وعمرو "' بن 
جرموز وقد ساح في الارض وسار في البلاد فقال مصعب : او ظن ابن 
جرموز, اني أقيده بابي عبد الله » ليظهر ابن جرموز آمنا وليأخذ عطاءنا 
مساما فظور وأخذ وأمن وترفع '؟' ولد الزبير عن قتله وقد كان لمم ذلك » 
وهو اليهم » فكيف يتعجب عاقل من عفو امير المؤمنين عنه وليس القود له . 


وكان مرو بن جرموز بعد الذي سمعه من أمير المؤمنين شديد الندم 
على قت » كثير الاستغفار » شديد | الاشفاق » وقد بقي بعد زوال آخر 
آل الزبير ومصير الملك الى عبد آلملك » فكان الحجاج يقول له : انت 
فتلت الزبيد ؟ - لشدة عداوة الحجاج وبني امية لآل الزبير ‏ فيقول ابن 
جزموز : ما قتلت احداً » فبقول له الحجاج : وما عليك في قتله > 
)١(‏ انظر شرح الجامع الصغير ١40 : ٣‏ . وقد اورده ابو نعم في الخلية عن ابي قتادة 
(؟) في الاصل عير » الا انه ورد في معظم الكتب التاريخية باسم مرو 


() في الاصل ابن عير وابن زائدة 
)٤(‏ مطمومة في الاصل ٠‏ والقراءة اجتهادية 


54 


وقتله خير لك من جزاء وتدبير حسنات ؛ يشجمه الحجاج لينصرف عن 
الغم والندم با قاله أمير الؤمئين له في دخول النار بقتل الزبير » لتعلم 
رحمك الله شهبرة انكار امير المؤمنين على من اعترف بقتل الزبير . 
ولكن طال الأمر وقل الطالب المتامل . 


فإن قيل : فكيف سبيل تلك الدماء التي كانت بينهم يوم امل ؟ قيل 
له : ان امير المؤمنين رضي الله عنه اعل بذلك وافقه في الدين وأشد في 
الورع » وم یکن ليقول في هؤلاء وني غیرم ما لا يحل ولا يجوز في الدين » 
فقد كفانا حكه عن البحث والطلب » وان كان العلفاء قد ذكروا اتفاق رأي 
امير المؤمئين وطلحة والزبير وعائشة على الصلح ووضع المرب واستقبال 
النظر في الأمر » وان من كان في العسكر من اعداء عثان كرهوا ذلك 
وخافوا ان تتفرغ الجاعة لهم » وقالوا : لنشغلهم عنا بنفوسهم “ قديروا في 
القاء الحرب بينهم ما هو مذكور فتم لهم ذلك » وما يك حاجة ها هنا الى 
ذكره » وأفعال امير المؤمنين تغنيك» فإن اردته وجدته في كتب الملماء'. 


)١(‏ بياض في الاصل ست ناية الورقة ١4 ١‏ ثم الررقة ١4١‏ قراغ ايضا . ريدأ بعد ذلك 
قسم جديد يبتدىء ببسم الله الرحمن الرحم ٠‏ بداية الجزء الثاني من الكتاب . 


۴۹۹ 


١‏ 1 2 2 هو 
00 ِ 2 نه ©ه 


2 با را سني 2 
كو NA‏ 


حققموقكم لم 
الرلنو رک کربت ار فسان 


دار اسي 
للطيحاعة والن ق روالتتوزع 
بتاروت ۔ نتنان 


فهرس موضوعات الجزء الثاني 


الصفحة الموضوع 

ام ما توعد الرسول قريشاً به من الظهور عليهم ونحقق ذلك . 

4 - ما أشار اليه الرسول وهو في حال ضعفه من أن دينه سيغلب على 
الأديان كلها ويقهر الملوك جميعاً . 

4 - حول الآية الكريمة « فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين » 

» حول الآبة الكريمة « فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون‎ - ٠ 

5 - حول الآية الكريمة « ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرما عبادي الصالحون » وكيف ورثما أصحاب الرسول صلى الله 
عليه وسلم 

دهم حول الآية الكريمة « وأنذر عشيرتك الأقربين » . 

وهم حول الآية الكريمة «وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجي 
مرج صدق » 

الام ما في الآية الكريمة « إن الذي فرض عليك القرآن لراد”ك إلى معاد » 
من وعد قق . 

الام ما في الآية « قل لن اجتمعت الإنس والحن على أن يأتوا بمثل 
هذا القرآن ... » من تحد دام لم يستطع أحد الوقوف أمامه . 

٠‏ - علم الرسول صلى الله عليه وسلم حين تحداهم أن يأتوا بمثل هذا 
القرآن أنهم لن يستطيعوا . 

. محاولة اليهود والنصارى ني المدينة القضاء على الإسلام وفشلهم‎ EN 

۴۳ ل بدر وما فيها من آيات 


جل ترقت البيره ر امار ری اد نأي لول 


5 اخبارة E‏ ا وأنه سيأتي بقوم يحبهم وغبونه يجاهدون 


حول غزوة أحد 
دعوة الرسول لنصارى تجران للساهلة وخضوعهم له 


« الذين مروا ينفقون أمواهم ليصا عن صبيل 


ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون ٠‏ 

اخباره عن اليهود . 

ح .ما أرجف به المشركون بعد هزيمة الملمين في أحد 

حول الآية : ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذ كر فيها اسمه ٠‏ 

- قوله صلى .عليه وس لمكن ان ب أي طلحة العبدري بأن مفاتيح 
مكة ستكون له وحصول ذلك , 


- اخبار الرسول أصحابه أن الله سيمكن م في الأرض ويستخلفهم 

- قوله صلى الله عليه وسلم ة أوان ضعفه أنه سيعظم أمره ويعاو شأنه 

- حول الآبة الكريمة « سنلقي ني قلوب الذين كفروا الرعب » و 
كان كا أخير تعالى ٠‏ 

و 000 من المدينة وما فيه من آيات . 

سا کا الرسول يغني بعضها عن بعض وليس كذلك الأمور 
الي يسلم فر ضها ويشمل وجوبا . 

كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ملك الروم ومللك فارس . 
وما فيها من دلالات 


بين جرير بن عبد الله البجلي واليهودي 
سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام في السابقين والبدريين 


oA 
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- الرد على دعوى العصمة لعلي بن أي طالب رضي الله عند 
- الرد على ENTS‏ ل كانت ستنزل هم 
- الرد على أن النجوم تدل على ما كان ويكون» أو أن الأنمة يعلمون الغيب 


ا المعجزات لعلي رضي الله عنه وأتمتهم 
ن بعده وبيان أن علياً كان منكرا لمل هذه الأقوال إنكاراً شديداً . 


- حول قوهم بأن الله حرم ذرية فاطمة رضي الله عنها عن الثار . 
- حول الادعاء بأن لأهل بيت الرسول خمس أموال المسلمين 


- الرد على الروايات الي زوروها من أن الفروض لا تجب على أهل 
بيته عليه الصلاة والسلام وشيعته 


حول تولية الخلفاء الراش 


بن صحابة رسول الله 

- علي رضي الله عنه اسن بسن أني بكر وعمر رضي الله عنهما وعمل بها 

- الرد على دعوى القرامطة أن الصحابة أخروا علياً لكراهتهم له 

- حول أقوال الباطنية ووسائلهم ني استدراج المسلمين الى التخلي عن 
حقائق الايمان والفرائض 

- كيف ظهرت الباطنية وقامت دولتهم في المغرب ثم ني غيرها . 

- حول بعض الشكوك الي يطلقها الباطنية عن أحاديث الرسول 
عليه الصلاة والسلام 

- كحديث ١‏ بيت لا تمر فيه جياع أهله ١‏ وغيره : وتعليق واسع 
حول التداوي والأدوية واستعماها . 

ما شكاث به الباطنية من زواج الرسول بابنة مولاه ز 


دعواهم أن رسول الله عليه الصلاة والسلام كان يتستر على نفسه بيعض 
أفعاله . 


(دلائل ع 


رم 


پاټ 
من ذكر اعلام النبوة ودلائل الرسالة 

وهو أنه كان صلى الله عليه وسلم يتوعد قريشا وهو بمكة بنصر الله له 
وظهوره عليهم » فيقولون : أيظن محمد أنه يغلبنا على مكه بأتباعه الفقراء 
والعبيد وتحن الأقو ياء والناس كلهم معنا والرغبة عندنا لا عنده والبأس 
والنجدة لنا لا له » فتلا عليهم سورة القمر وما أنزل الله بأمة أمة من الأمم الي 
يعرفونبا إلى أن قال : » أكفار كم خير من أولفكم أم لكم براءة في الرَبر » 
أم يقولون نحن جميع منتصر » سيهزم ابلجمع ويولون الدبثر »90 . 


فهزمت جموعهم ء وكانت العقبى له كا أخبر وفصل + وقد كان ني 
ظاهر الرأي والحزم وموجب التدبير أن تكون العقبى لهم لا له > وهم الغالبون 
لاهو : لالم واليهود والنصارى وتلك القبائل يد واحدة عليه وني العداوة له > 
والكثرة والأروة والبأس والنجدة والكراع والسلاح معهم لا معه > فلن يغليهم 
إلا أن يكوت من قبل الله ورسولا لله كا أخبر . 


() القمر ٣؛‏ 
1 


AG 


وباب آخَر 


وهو أنه صلى الله عليه وسلم قال حين دعا إلى الله وني حال وحدته و ضعفه : 
إن الله أرسلني ووعدني أن يظهر دبي على الأديان كلها > فيكون سلطاني أقهر 
من سلطان كسرى وقيصر » فأغلب الملوك » ويعلو ملكي وملك أنصاري 
وأتباعي كل ملك ني الأرض . ثم ما رضي ببذا القول حى جعله کتاباً يقرأ 

وقرآنا مخلداً يتلى » يعرفه العدو والولي فقال : « هو الذي أرسل/رسوله 
بالدئ ودين الاق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيداً» "© وقال أيضاً: 
٠‏ يريادون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن یم وره ولو كسره 
الكافرون "(٠‏ فكان كا قال وكا أخبر »> قلم يرض أن أظهر دينه بالحجة 
حى جعل أهله العالين بالقدرة والظاهرين بالمنعة والقاهرين الملوك وابغيابرة 
بالعز والملكة . مما رضي حى أورده على وجه يغيظ 


وييعث على 
الممائعة والدفع والمغالبة » وعلى وجه يجعل العدوّ على أهبة: بخلاف تديير حرّمة 
الملوك ودهاة الحبابرة . فأخبر بهذا وديانات العرب قائمة وملو كهم على جزيرة 
العرب كلها مستولية » وهي جزيرة عظيمة فيها عدة ملوك : كل واحد منهم 
#ظيم الشأن ؛ ثم ديانات اليهرد وملو كهم » وديانات النصارى والروم وما كهم 
بالشام ومصر والمغرب والحزيرة وأرمينية » إلى غير ذلك 
وممالكها » وهي كانت أعظم مالك الأرض وأوسعها ملكا وأشدها بأمآ » 
ومالك المند . فغلب ملوك العرب ثي جزيرتما » وغلب ملول اليهود ومالك 
الفرس كلها » ومالك النصرائية والروم ٠‏ فلم يبق ملك بحيث تناله الحوافر 


ديانات الفرس 


۲۸ الفتح‎ )١( 
۴۲ التوبة‎ )١( 


للف 


والأخفاق والاقدام إلا أزاله عنه وأخرجه منه » وأسنده إلى عقاب يعنصم بها » 
ومعاقل يأوى اليها » وقلاع ومطامير وخلجان وجار يمتنعون بها . ثم ركب 
البحار إليهم : فأخرج الروم من الشام ومصر وأرض المغرب ولعلها مسيرة 
نين » وهي اليوم في أيدي عدة ملوك : وغلب على أرمينية » وصار ملوكها 
يؤدون الدزية » وسار الاسلام حى قزل على القسطنطينية وهي حصنة | متعة 
بالبحار والخلجان والحبال والأسوار ۽ فمذ غزاهم خلفاؤه وأصحابه كانوا 
في ذلة وني شعاب ورؤوس مضايق قد سخت نفوسهم عن عيون ممالكهم 
واستسلموا : وكانوا كأعراب يطلبون النجعة أو كلصوص يطلبون الغرّة 
ويطرقون النيام ‏ أو كصعاليك يننظرون الفتئة بين المسلمين فينتهزون الفرصة » 
قأما أن يكون ملك يظهر هم ويقيم بإزائهم ويعادييم الحرب ویناو ہم کا کان 
ذاك بين ملوك الفرس والروم وملوك الترك والهند فلا . 


فما ضربت ملوك الروم وتداً ني بلادها قضلا عن بلا المسلمين مذ 
غزاهم أصحاب رسول الله صل الله عليه وسلم إلى سني نيف وخمسين 
وثلثمائة الهجرة ي زمن الديلم » والسلطان بالشام إذ ذاك سيف الدولة على بن 
حمدان » وهو معروف الديانة والطوية للاسلام والغزاة وأهل السيرة والعنف 
بالرعية » ومما كان يلجئهم بابخور الى المرب إلى الروم » وشرح ذلك يطول . 
وكانت الروم تقول قد كفانا بأس المسلمين وشغلهم عنا وأبلأهم إلينا : وهو 
ملكنا الأكبر ودمستقنا الأعظم ° . 


فأما مالك السند والمند وأصحاب الفيلة والبأس والعز وي البر والبحر »> 
فأخذ من مالكهم ني البر ور كب إليهم ني البحرما يطول شرحه ٠‏ فحازه 


شق هو لفظ امتعمله العرب برادقاً لكلمة مناممع دمع أي اكم ني 
الثقات الأجنبية . 


1 


1 


وصار من بلدان الاسلام كولتان والمنصورة وغيرها من المدن والأمصار 
البحرية ما هو معروف : وشرحه يطول > ومن طلبه وجده . فقد اعتبر العلماء 
وأهل التحصيل فما وجدوا أحداً جاء مجيء نبينا محمد ا في الوحدة والفقر 
والفاقة ومنافرة/ الأمم كلها ومعاداتياء حى ما اعتصم بمخلوق ولا صوب 
ملكا ولا جباراً کان في زمانه كا تقدم شرح ذلك » ثم صار أمره ني القهر 
والغلبة ما صار أمره إليه . فإن ظاهر الأمر وموجب التدبير والعقل أن ذلك لا 
م ولا يكون » وأنه هو المغلوب المقهور المقتول إلا أن يكون من قبل الله الذي 
لا يغلبه ثيء . فإن أمره يلت كان كريشة دفعت الحبال فسيرتها وطيرتها ء 
أو كزجاجة وضعت على الحبال فطحشتها وسوها بالأرض . فتأمل هذه الآية 
العظيمة › و كل آياته عظام . 

وما قلنا إنه بی لأن دعوته قامت ودولته اتسعت ٠‏ ولكن لا قدمنا وشرحنا 
من وحدته وفقره وتبرئه من الأمم وإكفارهم وإسخاطهم كا قد فسر نا غير 
مرة » وعجبيء ذلك كا قال وأخبر من أنه مع هذه الحالات سيظهره الله عر 
وجل ؛ وقد علم ذلك من سمع أخباره ودعوته باضطرار : أنه أخبر بذلك جميعه 
في أول أمره قبل أن يكون شي ء۱ منه وأن الأمر كا نكا أخير . 

ومعروف من سيرته أنه لر كان يعرض نفسه على القبائل وني المواسم 
ليتبعره» ويشرط عليهم في دعوته عداوة الأمم كلها ومحاربة الملوك: فيقال له 
إن الكسور من ملوك الفرس لا ترضى ببذا ولا تصبر عليه ولا شمن من رجال 
معاداتيم ومعاداة غيرهم من الملوك + فيقول : أرأيتم إن منحكم الله ملكتهم 
وأفرشكم نساءه أتطيعونه وتعبدونه ؟ فيتعجبون من هذا القول » ويقول 


() ف الاصل : شيا 


لحف 


بعضهم لبعض : ما هذا إلا جنون واحد وحده لا يغلب على دار بمكة وقد 
ناصبته قومه وهوإيقول هذا » ويقول بعضهم ما هو إلا عاقل » فإن کان رسولا” 
ف كا قال فسيكون ذلك: فيقال : بمن يكون هذا » وأين خزائن الملوك 
وعساكرها وغضبها لملكها وأنفتها وكبرياقها ونخوتها حى يترك هذا يغلبها » 
ولهذا قال الله تعالى : ۾ وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا ۾ (©. 
ولشهرة هذا القول منه قبل أن يثلو به القرآن » أنه عليه السلام لما توي وارتدت 
العرب » جال أهل مكة جولة” » وهمّوا بالردة » فاستخفى عاب بن أسيد 
عامل رسول الله مَل على مكة (" : فقام سلهليل بن عمرو فيهم حلي 
ونباهم عن ذلاك + فقالوا: محمد قد مات والناس قد رجعوا عن دينه » فقال 
هم سهيل : إن يكز مسد قد مات فإن الله لم يمت . وقد 
قتباً ني بر وجارية في يحر+ ٠‏ فأقروا أميركم : وأنا ضامن إن لم يم هذا الأمر أن 
أرداها عليكم جذعة وإن كنت أعلم أن هذا الدين سيمتد من طلوع الشمس 
إلى غروبا . قالوا ومن ين علمت : قال : إني رأيت رجلا واحداً وحيدآ 
لا مال له ولا عر : قام ني ظل” هذا البيت فقال : اني رسول الله » وإني سأظهر» 
فكنا بین ضاحك وهازل وراجم ومستجهل » فما زال أمره ينمى ويصعد 
حبى دتا له طوعاً وكرهاً ؛ والله لو كان من عند غير الله لكان >الكسرة 
ني يدي أي فى من فتيان قريش + و إن هذا » وأشار إلى أبي سفيان » ليعلم 
من هذا الأمر مثل ما أعلم : ولك قد تم على قلبه حسد بي عبد المطلب . 
وسهيل بن عمرو هو أحد رجال قريش وعقلائها وخطبائها وذو الرأي 


)١(‏ القصس باه 


۷ 
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: : وله تلاك الناظرة والمجادلة » وكات 


7 : ديك ع کان إذا تلا رسول الله ب 
أحد أعداء رسول ايلع والمجردين ا 7 خرة + فينثال الاس 
معز ] و کان" كلامه يخرج من /صدع صخر 5 3 

نيما ه قريش وسادات العرب وقد 


منها » وهو صاحب القضية يوم 


رب القرآن بمكة يقوم 
3 عل باب عمر مع وجو 

عرد او لقال ارقو غ 2 3 1 چ 0 
ا و - لزن عر اقول :أن يلال ۴ أبن غمار:؟ اين مهد 
و 1 ال رمن وجب اوك »قرم شهيل وقد س 
لاء الموالي مكرمين و مؤلاء قوم عسوا 


AERA قال هم : مالكم تتمعر وجوهكم‎ ١ 


ىج 


وجوههم 


غدا في الحنة أفضل . 
7 ج و امياد من منم الر كاة. قال له 
ولا أبى أبو بكر الصديق 0 3 3 9394 2 ومن ندع ءالا 
Ee‏ ل ال مل : يا خليفة رسو a e‏ 
ا رسو 0 اقبل من هؤلاء الصلاة ودع از كاة فلعلهسم 
ل ار اة . حى إذا فرغوا من قوم تكلم 


ذا ر غا ف العلاة أن ير 
ب فكي خلق ف ادم افی > 
کر کر : الد لله الذي هذى فكفى + وخلق فسوی 0 : 
ابو ل ي EL‏ ا e‏ 
رن ا جل تازه ہے اچچ والاسلام شر لم ر 3 
: 7 1 الكتاب ف رآ ولا بصرف عنهم سوءا حين 
اهله» ومقت ل : 

.الى ماهوا کرت 

غيروا أو حرفوا » ولعرمم ا 
0 إن عد للق > فتصرهم من أنفسهم * م انعر 
اه 3 ا بيع . عب الشبطان رکه الذي كان 
E‏ ا 5 عات من قبله الرسسل * 
أنزله تأخيل بل رقهم و وما محمد إلا رسول قد من قبله الر 

انز له عنه الحأ و 


ای ازو کا وروی دک م * 


() جا ني اسان + 
4 


أفإن مات أو قتل القليتم على أعقابكم ؛ ومن ينقلب على عقبيه فان يضر الله 
؛ وسيجزي الله الشاكرين » ٩‏ وقد ارد من حولكم ومنعوا شام 
وبعيرهم : وم يكونوا في دينهم أزهد منهم يومهم هذا + ولم تكونوا ني دينكم 
أرغّب من يومكم هذا /والله لا نبرح نقائل على أمر الله جل وعرّ حى ينجز 
الله لنا وعل, 


2 


يفي لنا بعهده » فيقتل من قتل منا شهيداً من أهل ابلدنة » ويبقى 
ي هنا خليفة ربئّه ني أهله » مطيعين مت وكلين » قضاء لا خلف له ۾ وعد 
الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم ني الأرض كا استخلف 
الذين من قبلهم وليمكئن هم دينهم الذي ارتضى هم و ليبد لهم من بعد خوفهم 


متا ء يعبدونتي لا يشر کون بي شيئآً »> ومن كفر بعد ذلك فأولئلك هم 
١‏ وقال الله:ء هو الذي أرسل رسوله بافدى ودين اتی ليظهره على 
الدين كله ولو كره المشر 
وليظهرن دينتا على جميع الأديان » وليمكان لنا ني الأرض كا وعدنا ني كنايه > 
وهو اليقين الذي لا خلف له . 


الفاسقو ن 


ن ". والله لینجزن الله لنا ما وعدنا في کتابه » 


ردته نع الزكاة على أن يقيم الصلاة ويجاهد مع المسلمين + 
ذلك صار 


ا a‏ 2 : 2 
مع العدو على المسلمين : وأغاروا على المدينة » وزحفوا حتى 


شارقوا المديئة : وخافهم المملمون ٠‏ فسألوا أبا بكر أن يقبل ذلك متهم مدة إلى 
أن ينكشف ما بالمسلمين ؛ فأبى » فقيل له ما نراك تنحاشش لما قد بلة 


4 


| 


من الناس ولا يتوقع من إغارة العدو . فقال أبو بكر ما دخلني إشفاق من شر 
ولا دخاني ار مع سين اا 
إشفاقي عليه وعلى الدين قال : هون" عليك أبا بكر  »‏ فإن الله قد قضى 
لهذا الأمر بالنصر والتمام . فقبلوا منه ورجعوا الى قوله + وقاتلوا العدرب 


ب كلها فغلبوهم/وقهروهم مع قلة المسلمين و كر تيم » لتعلم معرفتهم ما أخير هم 


به رسول الله مَل من الظهور ولقتهم بذللك . 


كر من العرب أرسل إلى أصحاب رسول الله بو على 
فارس والروم أن الله قد وعدكم الفتح » وأن يظهر دينه على كل دين » وأن 
يستخافكم ني الأرض كا استخلف الذين من قبلكم » وال مم أمره : ومصدق 
رسوله : ولكن أخوف ما أخاف علينا أن يصرف الله ذلك إلى غيرنا لتقصير 
يكون متا » فجدوا وبادروا لتحوزوا ثواببا . ثم قال هم : إن بلادهم خرسه 

يعي خراسان » فقد سمعنا رسول الله ملك يذكرها ويخير أنكم ستفتحونما . 
فذكرها وهي أقصى مالاك فارس وأوسعها بلاداً وأكثرها رجالا وأشدها 
اا التعمان بن مقرن مع النفر الذين معه منالمسلمين إلى يز دجرد 
ابن شهريار ملاك فارس برسالة عمر بن الطاب يدعونه الى الاسلام وأداء 
المزية أو القتال : فقال لهم يزد جرد : لا أعرف أمة أقل ولا أشقى منكم 
ثم ذكر من ذلّة العرب وسوء حالها ما يطول » ثم قال : تقولون لغارس + 
وملكثها أعزّ ملوك الأرض : وملوك الأرض كلها تخضع ها : تعطونناً 
المزية » يا كلاب ٠‏ لولا أنكم رسل لقتلنكم » سأتقدم إلى رسم » يعني صاحب 


فلما فرغ أبو بك 


)١(‏ في الأسل + أهرن عليك 


5“ 


جیشه » بأن يدفنكم وأميركم » يعني سعد بن أبي وقاص + و کان نازلا 
بالعذيب يريد ماك فارس » بأن يدفتكم ئي خندق القادسية؛ ثم أرسل إلى بلاد كم 
فاستأصلكم وأصنع بكم أشد ما صنعه سابور بكم . وأخذ يتعجب من ضعف 
أجسامهم ورثاثة سلاحهم و کولم . 

فقالوا له:إنا قد فهمنا ما ذكرت أيما اللاك من القلة واستطالة الملوك عاينا / 
ولكن الله بعث فينا رجلا“ منا يدعونا إلى الله » ووصفوا له الاسلام ؤفحال 
البي مَل ووحدته وفقره ٠‏ وأنه وعد أن يغلبنا ويغلب الأمم : فعجبنا من 
قوله : وتلقيناه بالجهل والرد والتكذيب » فلم تزل مواعيده تصدق : فما 
أخلف في شيء قاله . وقد وعدا ممالككم وأرضكم وديار كم » وان يخلف 
قوله . فأجيبوا إلى دينه فإنه دين يحسن فيه الحسن ويقبح فيه القبيج » نلف 
فيكم كتاب الله فتجاهدون من يليكم فتفوزون » وإلا فابدرية نقبلها منکم 
عن يد وأنتم صاغرون » فإنكم إن تقاتلوا ينصرنا الله عليكم . فقال : ما 
تريدون بقولكم عن يد ؟ قالوا عن يد متا عليك في قبوها منك » فازداد 
غيظه وقال : قوموا يا كلاب عي » وجرى م معه ما يطول » وإثما أردنا 
ذكر ثقتهم ببذا الوعد . 
قاص وهو ني المسلمين » أرسل 
رسم طلائعه وقال لهم : بادروا ء ومن وقع بأيديكم من العرب فأسرعوا 
به إل" . فجاءوا برجل من المسلمين : فقال رسم للترجمان : قل له ما جاء بكم 
إلى بلادئا ؟ فقال المسلم : لتأخذ موعود الله فقال رستم : وما هو ؟ قال 
المسلم : أنفسكم وأموالكم ودیار كم » فقال رستم الماك له ا كدي 3 
كأنا قد وضعئنا في أيديكم ۽ فقال له العر بي : أعمالكم وذ 8 
الك لست تحاول البشر ولنم تحاول القدر 5 فقال له رستم : أ 


ولا سار وسم يجيوشه إلى سعد بن أبي و 


۲۱  لئالد‎ FY 


AHÎ 


الساعة» فقال له المسلم : أنا أقتل فأصير إلى ابحئة : ومن بقي من المسلمين يظهر 
عليكم . 

ولا نزل الملك رستم القادسية » أرسل إلى سعد أن أرسل إل" من يبلغني عنلك 
ويبلغك عي » فأرسل إليه رجلا واحداً » فجلس له على سريره » وأحدق 
به جنوده وهو ي عشرين ومائة ألف / ني خيول 
رسم للمسلم : قل لي ما جثم تطلبون - وظن وسم أن 
لا يرون من جنوده ‏ فقال له المسلم : إنك لا تسمع مني أو تنزل إل" أو 
أصعد إليك » فهاله ذلك منه وهو رجل واحد : فلما صار معه وصف له 
الإسلام ورغبه فيه ؛ فقال له سم : مثلكم معشر العرب مع فارس مثل رجل 
كان له کرم فدخلته الثعالب فتغاقل عنها فطمعت فيه فس عليها المتاغب ثم 
قتلها عن آخخرها » 27 وكذا يكون أمر كم معنا » وذكر من كان يولونه على 
العرب وغلبتهم لهم > ثم قال : هاتوا يا أشقياء جمالكم هذه نوقرها لكم 
مرا وبثرَآً ونکسو کم فإنكم عراة وترجعون : فهو خير لكم > فإنه لا طاقة 
لكم بالملوك » وخاصة ملك فارس . فقال له المسلم مثل قول أصحابه من حال 
رسول الله بل وكيف كان ابتداؤها وما وعد به » فانصرف . 


ثم عاود رسم سعدا فيمن يرسله إليه : فأرسل إليه رجلا" واحداً : وكان 
رث الميئة والابسة والسلاح » فسأله وسم عما جثم له» فوصف له مثل ما وصف 
أصحابه : وقال مثل ما قالوا » فسأله رستم عن الاسلام : فوصف أصوله 
وحددوه ‏ والترجمان يترجم عنه ‏ فأقبل رسام على من حوله من الملسوك 
والقواد والوزراء والأساورة : فقال : ألا ترون إلى حسن ما يصف من هذا 
الدبين ؛ وإلى هؤلاء كيف لا يختاف قوم مع كثرتهم ء فقالوا له : نعيذك بالله 

(1) الثغب هو الأخدرد تحتفره المسايل من عل » فإذا أنحطت حفرت أمثال القبور والدبار . 


E 


أيها الملك أن تستحسن دين هؤلاء » أما ترى عريبم ووسخهم ورثاثة سلاحهم 
ولباسهم : فقال لهم رسام : أتم قوم نيم بالملابس والمآكل وامشارب وعلنوا 
بالأحساب » انظروا إلى عقوخم وبصائرهم وصبرهم . وجرى له معهم أكر 
مما جرى فم مع الماك الكبير يزد جرد هما يطول / شرحه . 

وهم يذكرون هذا الوعد مع كثر تهم + ولا يختلف قولهم » وكانت الملوك 
تمتحنهم بمثل هذا لينظروا هل يختلف قوم » وهل هناك زلة أو هفوة لصاحبهم 
فنظهر من بعضهم على طول المدة ؛ أو تميل بهم الرغبة إلى عاجل الدنيا مع تعجل 
السلامة » وهل مهو م ما يرون من العتاد والعدة وما يسمعونه من التهديد 
بالقتل » فما وجدوا عندهم شيئاً من ذلك ء و كانت قرة أعينهم با آناهم الله 
من البصيرة ني دينهم » كما قد قال سليمان عليه السلام : , فما آثاني الله حير مما 
آٹاکم 0ك 

ولقد كتب أمير المؤمنين عمر إلى سعد : سرت في العرب ونزلت على 
الفرس» ما تننظر ؟ ناجز القوم. فكتب إليه سعد يذكر له عدد فارس وبأسها 
مشيذا وعبانها ومنت SL‏ رلك 
إليه عمر : بهذا وأعدنا » قال الله : م ستد'عون إلى قوم أولى بأس شديسد 
تثقاتلونهم أو لمرن + 27 فاشكر الله يا سعد أن سمعته باذ 


بعينك » وباشرته بيدك . 

و كم كان للمسلمين مثل ذلك مع ملوك الروم بحمص ودمشق وأنطاكية 
ومصر وغيرها : وما كانت الرسل تقوله هم عند المجادلة أن نبينا قد وعدنا 
بظهور دينه على الأديان » وأنه قد أخبرنا وأنذرنا وبشر نا بأمور كثيرة فما 

٣٣ الل‎ )( 
٠١ الفح‎ )( 


Yr 


[s۷ 


أخلفنا ني شيء قط » وما جرى هم معهم يطول شرحه؛ وهو مذكور ي 
مواضعه » وإنما ذكرنا هذا القول لأن من قطعته هذه الآيات فتحير فلم يجد 
متعلقا فأخذ يقول فيها عند صحتها : هذه الموأعيد لم تكن ني أول الأمرء وإتما 
بقال هذا فيمن أخلف مواعيده وظهر كذبه ني شيء بعد ثيء » فأما من مكث 
ثلاثين سنة يخبر بما في هذا القرآن ۽ ثم ينحو مثله من الأخبار » فلم يخاف في 
رب شيء منه »> كيض يقال / فيه 27 مثل هذا ء ولو کان قد قال هذا القول قبل موته 
بساعة لما حرج من أن يكون آية ودلالة على نبوته وأنه شيء قد انتقضت العادة 
به » فإنه لقم ما حاف بيوت الأموال ولا مروج الكراع ولا خزائن السلاح 
بل مات فقيراً: ومرض وعنده سبعة دنانیر > فقال : ما كان يقول محمد لربه 
لو لقيه وهذه عنده : فقسمها وتصدق با . 
وقد حمى نفسه ونساءه وأهله وولده عن الدنيا کا هو معروف ء وما 
خلف ئي أصحابه وعليهم إلا البصائر فقط » وقد ارتدت العرب بعده إلا 
و مكة والمدينةء فنهض أصحابه بالأمروليس معهم إلا التقوىو اليصائر» 
وإنما يقول مثل هذا من لا يعرف الفرس والروم وقديمها وشدة بأسها وحزمها 
وضبطها ويسرها وكثرة جنودها وتقادم الملك فيها وضتها بملكها + وجال 
رسول الل ملت وسيرته وما خلفه : و كيف كانت حال العرب في المهانة 
الماك راد عن ملز الزن وروم رافک وكير حم موقي ذلك بط : 
فما غلبت العرب إلا بالتقوى ولا عزت إلا بالاسلام . ولقد كانت الفسرس 
نفا إلى جزيرة العرب فيما يكرهونه بالرجل الواحد وبالتفر اليسير > و 
الروم فينفذ أمرهم » وخذا مزق كسرى أبرويز كتاب الني يتل ووه 
باثنين في إشخاصه إليه . فأما عند الحرب فما كانوا ينفذون إلى ابحمع الكبير 
من العرب إلا بالنفر اليسير » وقد عجبت العجم والعرب من انكسار السرية 


() في ال 
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الذين أنفذهم كسرى بسب النعمان بن المنذر يوم ذي قار » حى قال اني 
عله ١‏ هذا أول يوم انتصفت فيه المرب من العجم » وبي نصروا ٠‏ . 

ثم عاد الأمرالى حلاف ذلك؛ فكان النفر من أصحاب/رسول الت عل يلقون 
المع الكثير فيننصرون عليهم » حى كان الرجل وحده يسير إلى بلد مسن 
بلدانهم فيأخذه مع رثاثة سلاحهم وقلة عتادهم وعدم » ولقد قال أبو أمامة 
الباهلي صاحب رسول الله تبر ني زمن بي أمية وقد رأى لهم رايات ونبويلات: 
ما تصنعون ببذا ثكلتكم أمهاتكم ؟ واللّ لقد أخذ هذا الملك الذي في أيديكم 
رجال ما كان لسيوفهم قباع » والله ما كانت مجانتهم الإ برادع جماهم . 

وكان عمر أمير المؤمنين كثيرا [ما] 7" يقوم ني الصحابة خطيآء فيذكر لهم 
ما كانت فيه العرب من القلة وائذلة والفقر والشقاء وشدة العيش واستطالة الأمم 
عليهاء م إلى أي شي »آل أمرها اليه برسول ديق ء ويقول :إنما أقول هذا لكم 
لأني سمعت الله يقول لموسى : و وذكرهم بأيام الله » ٠”‏ » ويأمرهم بلزوم 
طاعة الله ؛ فبها غلبوا الأمم وقهروا اللوك» حتى صارملكهم أعز من كل ملك 
في الأرض ۽ وديتهم أظهر الأديان وأهيبها وأجلها » وام ما لزموا ذنك 
لايزالون ظاهرين قاهرين . 

و كانت ملوك الفرس والروم تعجب من امبزام عساكرها الحشنة المعدة 
القوية الشديدة من بين أيدي المسلمين » مع قلتهم وضعفهم وقلة هم 
وسلاحهم > حى لقد قال وسم الملك لا عبر العتيق رب سعد بالقادسية : 
أين عسكر هؤلاء الكلاب » فقيل له : أشخص بصرك إلى هذه اللحهة تره > 
فقال لما أشخص بصره : قال : أرى سواداً فأين هو من السواد » فقيل له : 
هو السواد » فعجب وقال : وهذا هو كله ء قالوا : نعم » قال : وقد بذلنا 


نكضا 
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لهم الصلح فما أجابوا وهذا قدر عسكرهم » لا تقتلوهم وادفنوا هؤلاء الكلاب 
أحياء؛ استقلالا مم. فلما قامت الحرب / نزعوا برادع جماهم يستخفون بهاء 
وقدموا ابن أم مكتوم وهو أعمى ومعه رايتهم > فصاروا عنده كالضحكة» 
والطمع فيهم أشدء واحتقاره لهم أكثر. فلما رأى صبرهم تحير » حتى قال 
الحواسيسه: يا ویلکم ٤‏ أي ناس هؤلاءء أما يمون ما هم فيه؛ أما يطلبونالراحة» 
أما يشغلهم أكل . قيل : إنهم إذا قاموا من منامهم ابتدؤوا بأكلهم » قال : 
وما يأكلون » قبل له : مع كل واحد منهم خشية يأكلها : يعني بذلك السواك » 
لان الحاسوس کان يراهم يستا كون عند القيام من النوم فظن أن ذلك طعامهم » 
لأن الفرس والروم لا تعرف السواك . 

ولا قدمت منهزمة الروم على هرقل وهو بأنطاكية استعظم البزامهم ۽ 
وكان عنده أن المسلمين هم الذين ينهزمون : وأنه يصير إلى المدنية فيستأصلهم» 
فال هم بروني ويلكم عن هؤلاء القوم الذين تقاتلوةهم › أليسوا بشراً 
مثلكم ؛ قالوا : بل ء قال أكثر آم هم ؛ قالوا : بل نحن أكثر منهم 
أنمافاً في كل موطن ٠‏ قال : فمالكم تنهزمون كلما لقيتموهم › فقال شيخ 
«نهم : من أجل انبم يقومون بالليل ويصومون بالنهار » ويوفون بالعهد » 
ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر » ويتناصفون ؛ ومن أجل أنا نزني 
وثر كب الحرام ؛ وننقض العهد » ونغضب ونظلم > ولأمر بما يسخط الله ع 
وننهي عما يرضي الله » ونفسد ني الأرض . قال : أنت صدقتي . 


وكانت نصارى العرب بين تغلب وتنوخ وبلخ وغسان وغيرها من القبائل 
تعين الروم والفرس على المسلمين + وكانوا ينغمسون ني المسلمين لأنهم عرب ٠‏ 
فيظنهم المسلمون منهم » فيرجعون بأخبارهم إلى الروم »> فيحدئولهم عن 
عسكرهم » وعن أمرائهم ورؤسالهم »> کشر حبيل بن حسنة ۽ ومعاذ بن 


١ 


جبل » وخالد بن الوليد / وأبي عبيدة يلد 5 


وأنهم لا يبينون من جندهم بثيء » وأن كل واحد منهم هو الذي يقوم على 
فرسه ويخدم أهل عسكره + وأن الذين في عسكرهم من بي هاشم وهم أهل 
بيت نبيتهم ورهط أبي بكر وولد عمر في العسكر كضعفاء الناس + لا 
يبينون من غيرهم بشيء. وأن من سرق قطعوه + ومن قتل قتلوه » ومن افترى 
جلدوه » ومن كذب أسقطوه وأبعدوه وإن كان ابن برهم أو ابن أميرهم . 
ونيم ني الحدود والحقوق سواء ٠‏ لا يتفاضلون إلا بالتقوى ني دينهم . وأنهم 
رهبان بالليل وفرسان بالنهار.ويحدثوهم بحب النصارى لهم ء وتشبثهم بهم * 
وأنهم أحب إليهم من ملوك النصرانية » وأن أهل حمص بكوا لرحيل أبي 
عبيدة بن الحراح عندهم لما تكاثرت عليه ملوك الروم » فقيل لأهل حمص : 
تبكون على هؤلاء وهم اعداؤكم في الدين » والذين يجيثو نكم ملوككم وأهل 
دينكم > فيقولون : هؤلاء أهل الأمانة والوفاء وقول التق والعمل به » وقد 
أمناهم : - فهل سمعتم يمن يأمنه عدوه ‏ دماؤنا محقونة + وأموالنا موفورة » 


بن الخراح وهو أمير الأمراء »> 


وسبلنا آمنة : وأعراضنا مصونة » وأهل ديننا يفتضّون” أبكارنا » ويشربون 
خحمورنا » ويأكلون ود وابهم أقواتتنا وعلف مواشينا » ويسخروننا لمعولتهم . 
فكان سرورهم بملك المسلمين لحم عظيماً » وهكذا كانت رجال الفرس . 

فإن عمر حين ملكهم أقرّهم على أديامهم وأموالهم » وأخذ الحزية منهم > 
وفرض على أرضهم القفيز والدرهم 9 » وصدقهم في اداعاتهم» واستعمل 
عليهم وني أرضهم وخراجهم حذيفة بن اليمان » وسلمان الفارس ٠‏ وعمار 


)١(‏ ورد التعريف >ؤلاء الاعلام فيما سيق من الكتاب 
(۲) أنواع من المكاييل 
يفا 


بن ياسر » وعثمان بن حنيف ا" وأمثالهم» ووصاهم بهم » وحترص الفرس 
به أن يستعملهم عليهم وضمنوا التوفير ء وقالوا نحن أعلم بهم » فلم يفعل » 
ب فسقط / عن الفرس رسوم ملوكهم عليهم من حت النوروز والمهرجان والكسور 
والأجور وحق اللازن وغير ذلك » فأيسروا وسمنوا وصاروا كشحم الكلى » 
فأحبّوا الاسلام والمسلمين فما رأوا سوءآء إلى أن كتب زاذان فرّوخ ‏ رجل 
منهم - للحجاج فسار بهم سيرة ملوكهم فقالوا : ما زلنا مع المسلمين خير حى 
دخل بيننا وبينهم رجل منا > فكنا کا بقال : إن فأساً طرح بين شجر فقال بعضهم 
ققالت شجرة منهن : ما علينا منها بأس ١‏ لم يدخحل فيها 


لبعض :ما هذه 


و كانت ملوك القرس والروم يعجبون من سلطان المسلمين وأنه يقسوم 
بدرّة ومرقعة ويغلب الخبابرة وأهل الملك القديم » وأصحاب التادبير والسياسه 
والثرتيب » وأصحاب الكنوز > وأتاهم عن عمر أن كنوزهم تحمل اة 
فيقسمها ولا يخزنها . وأن قائلا قال له : يا أمير الموءنين لو ادآخرت من هذا 


بن حسل بن جابر انيسي + أبو عبد الله » واليمان لقب 
مين » کان ضاحب مر الرسول صل اله عليه وملم في 


الأعلام ؟ : ١۸١٠١‏ 
سلمان الفارسي : من كبار السحابة » كان صاحب رأي وعلم بالشرائع » وهو الذي دل الملمين 
عمل حفر المندق لي غزوة الاحراب »> توفي سئة 6م ه 
الاعلام م : 154 
عمار بن ياسر الكناني : صحابي من السابقين الى الاسلام وابمهربه » شهد بدرا وأحد والمندق 
ar‏ الاعلام IU : a‏ 


و بيمة ارف و تول الكوفة 


شاا 


تر من ولاية» توفي بعد سلة 41 ه. 
الاعلام 4 د فكع 


نيف الاتصاري + صحابي » ولي 


TYA 


المال ذخراً ليكون إن كان » فقال له : كلمة ألقاها الديطان على لسانك » أما 
إنها لن تضر في ولكنها فتنة من بعدي» بحر لكون إن كان تقوى الله وطاعته 
وطاعة رسو له » وقسم الال ولم يقبل منه . و كان يأخذ عماله بإنصاف الناس 
ورعايتهم وخدمتهم وأن يعودوا العبيد والضعفاء إلى غير ذلك مما يطول . 

ولا انكشف ملوك الروم من الشام ومصر » واحتُجزوا من المنلمين 
بالمضايق والدروب : أخذوا في مداراته ومراسلاته» وطمعوا ني كفه واستعطافه 
بالرفق » فكانت رسلهم ترد المدينة مع تقر من المسلمين في ثغورهم ؛ فلا 
يرون له قصراً ولا منزلا يتميز به من سائر الناس » بل يرون مناز هم كقامة 
رجل من جريد الدخل + ور با لم يجدوه ني بيته ولا ني مسجده + فيسأل المسلمون 
الذين معهم : أين/ أمير المؤمنين؟ فيقولون: ها هنا کان آنفا وما ندريأين مضى » 
فيه شون مع رسل الروم يطلبونه ني المدينة فيجدونه وحده ني طرف من الأطراف 
مشغولا بشأن المسلمين : فيقول الروم للمسلمين : هذا الذي أخرج الروم والفرس 
من ممالكها : لا قصر له ويمشي وحده حافياً » أما يخاف هؤلاء الملرك ؟ فيقول 
المسلمرن هم : هوأعز على المسلمين من ذلك + فيرجعون إلى ملو كهم بخبره» 
فيسألون بينهم وني حكمائهم: هل رأوا وبلغهم أن سلطاتاً بذه ‏ العزة والغلبة 
قام بدرّة ومرقعة + فيقولون : لا » ما سمعنا ولا ظننًا ولولا أنا رأينا ما 
صدقنا . 


وقد كان یزد جرد بن شهريار ملك فارس قال لرسم صاحب جيشه وقد 
سأله رسم عن النعمان بن مقرن والذين كانوا معه وكيف رآهم ٠‏ فقال له 
يزد جرد : ما ظننت أن في العرب أمثالهم + ما تقصر عقولهم عن عقول فارس » 
وجدتهم على بصيرة ويقين من أمرهم » ولقد عدوا أمراً لا ينتهون عنه أو 


(1) في الأصل : بهذا 


۹ 


Ne. 


يبلغوه أو يبلكوا . ولا ظفر سعد برستم » وهزم جيوش الفرس > صار إلى 
المدائن ؛ وهرب یزد جرد إلى نہاوند : كان جاري خواصهء ويكثر تعجبهم 
من ضعف العرب وغلبهم الحبابرة الأقوياء أهل الملك القديم والتدبير السديد 
من الروم والفرس » وشدة جرأهم عليهم وإقدامهم عليهم في وقت واحد »> 
لا يكرن هم عندهم من الهيبة ما يصمدون للك ملك حى إذا افرغوا منه 
تفرغوا لغيرة ؛ بل تفوقوا عليهم كأنهم ملك واحد أو سلطان واحد فأصابوهم : 
مع سوء التدبير واطراح الحرم خلافا لما يفعله حزمة الملوك: فيقول يزد جرد: ما 
أظطن صاحبهم إلا رسولا لله كا ادعى ع فلو لم يكن من / آياته إلاطاعة العرب 
له وقد كانوا منتشرين يأكل بعضهم بعضا , 

واما رماهم یزد جرد بن شهريار بسوء التدبير وسوء الاختيار: أنهم قصدو 
الملوك كلهم ؛ وأثاروا أهل الأرض كلهم على أنفسهم ضربة واحدة » وما 
هكذا كانت تسير الملوك › بل كانوا بقصدون لبعض الوجوه ويدارون غيرهاء 
وبتقون كل جنية جنبة منه » هذا 


ل يزد جرد بن شهريار . 

وسار يزد جرد بن شهريار من ہاوند إلى فارس › ورتب عماله 
وأصحابه في الممالك كلها » وأنه يستثير بالفرس كلها بخراسان ويستنصر بالترك 
فيخرج العرب من مالكه» ويصير الى بلادهم فيقتل عمر ملكهم” 
ويستأصلهم . وخرج من فارس إلى سجستان + ومنها الى مرو > ومنها الى 
خاقان ملك الترك » واستنصره وصاهره + وعيونه وجواسيسه تختلف الى 
المرب : ورسله إلى الملوك ني ممالكه يشا منهم ويأمرهم بجهاد العرب : ويعدهم 
بنصرهم والرجوع إليهم : وهم يعدلون الفرس والمجوس الذين ادوا الحزية 
وصبروا على العرب : وكانت العرب وملك المسلمين احب اليهم من ملوك 
الفرس لا قدمنا » ولآن ملوك الفرس كانوا يسمون أنفسهم الأرباب وغيرهم 


ويرجع 


Te 


العبيد » و كذا كانت كتبهم من الأرباب إلى العبيد . 

ثم كانت أصول دياناتهم “ على ما ألقاه زرادشت إلى الملك بستاسف بن 
هوا سف أن الله خلق الدنيا » فلما خلقها استحسنها » ثم فكر هل هاهنا ضد 
يدخل عليه: قال : والفكر رديءء فتألف من فكره إبليس» فمثل بين يديه » 
وما زال يخاق الظلام والأجسام الشريرة كا حيات والعقارب والأمراض والأسقام / 
فيقيم بإزاء كل خلق لله خلقاً لنفسه » فلما خلق الله الفار خلق إبليس بإزائه 
السنور : إلى غير ذلك من الحرافات السخيفات مما هو مذكور عندهم » وقد 
ذكره للناس عنهم وأخذوه منهم إلى قوشم : وأن الله ثزل من السماء إلى الأرض 
لمحاربة إبليس بملانكته » وأن إبليس لقيه بشياطيته فحار به أكثر من ألف سنة »> 
وأن إبليس هزمه وحاصره ني بعض البساتين 
الصلح فتهادنا سبعة آلاف سنة على أن يرجع إلى مستقر ملكه في سمائه ويترك 
إبليس ني الأرض يصنع ما يشاء إلى انقضاء مدة المدنة » وأن الملائكة أخذت 
سيف کل واحد منهما فع د لوهما . فهذا هو أصل دينهم > وفيه من السخف 
وال مهل والحمق ما هو أكثر من هذا ما" هو مذكور في أماكنه . 

وأما الفروع 9 + فتجنب الماء ‏ والتطهير بالأبوال » وتعظيم الماء والنار 
والأرض » وتطهير الحائض والنفساء يبول البقر » يتولى ذلك منهم المربذ > 
جر دھا ويباركها ويباشر غسل فرجها بيده ؛ ويرى بعينيه » وبأخذ منها من 
الأجر ما هو معروف مذكور » ولي يده ريشة من ريش النسر يدخلها في 
فرجها ثم يخرجها لينظر زعم نقيت أم لا : وشرع لهم وطء المغنيات » وفرض 


» وأن الملائكة سعت بينهم في 


ش الصفحة : أصول ديانات المجوس 


(۴) كتب في المامش : فروع المجوس 


لضف 


زب 


على زوج المرأة إذا أراد السفر أن يو كل من يرضى » وشرع هم نكاح الأمهات 
والبنات » وأوجب عليهم طاعة الملوك والانقياد لهم في كل ما بأمرونهم + 
وأمرهم بإقامة النوروز وأنه أعظم الأعياد » وزعم لهم أن الشياطين كانوا 
ظاهرين مختلطين بالناس يؤذ وهم كل الأذى » وأن إبليس أخذ المقاديسر 
والنهايات وهو الذي تسميه الفرس قيما » وزعم أن إبليس أخذ المقادير 
والنهايات / من الناس فصاروا ٣با‏ کلون فلا يشبعون؛ وي 
ويذهبون لحوائجهم فلا يبتدون » وأنه أخذ الأنوار فأظلمت الدنيا عليهم ؛ إلى 
أمور كثيرة يزعم أن إبليس بلغها منهم يطول شرحها . وأن جمشاذ الفارس 
استأمن إلى إبليس وصار ني عسكره » وتنصح له > وختدمه” وقرب منه » 
وتقرب إليه بكل ثيء لتخليص الناس من شره » وأنه لما اختص به طلب 
المقادير والنهايات الي أخخذها إبليس فلم يجدها ني خزائنه ٠‏ وإذا ابليس 
لشاءة كيده قد ابتلعها لثلا تصل يد أحد إليها . ففطن لذلك جمشا ذ" الفارسي »> 
فرأى إبليس وهو معه ني أرض المند ناما وحده منفرداً من عسكره 3 
خيولا » وأدحل يده ني دبره وأخذ المقادير والنهايات واستوى على الليول »> 
فلما صار بأرض فارس أضاءت الدنيا وتندآت الأرض بعد اليبس ورجع إلى 
الناس المقادير والنهايات » فلهذا صاروا يوقدون النيران ويصبون المياه ويظهرون 
السرور ويتوفرون على اللذات ني النواريز . وأن يد جمشاذ هذا الفارسي 
اسودات اسوداداً قبيحاً فاحشا لإدخاله إياها أي دبر إبليس ٠‏ فغسلها بتكل 
شيء فما نقيت » فشكا الى الله ذلك » فأوحى إليه غسلها يبول البقر فنقيت » 
فالوا: هذا شرع زردشتغسل الحائض والنفساء ببول البقر. وزعموا أن جمشاذ 
ها كان قبل زردشت » وحرّم عليهم افتضاض الأبكار لأجل الطعن في الدآم 


فلا يروون: 


(1) في الاصل + صاروا 
YY‏ 


وهو الذي يسمونه سولاسم ؛ فمن يمسك بدينه منهم يتوقى ذلك ويحتال 


لافنضاضها ؛ إما أن تتو هي ذلك (/ لنفسها بإصبعها أو بغيره إلى أن ينقضي 1/165 


الدم . ولهم في فروعهم فواحش آخر » مثل : أكل الميتة » وهو ما يشدونه 
من البقر الشد الوثيق ويأمرونما بصعود الخبل ويقولون لها :قد أمرناك وأعذرنا 
إليك فلم تفعلي » فيضربوما إلى أن تموت » ثم يأكلونها » وهذا الذي يسمونه 
يردان كشنت: تفسیره قتبل الله إلى غير ذلك من حمقهم .فلما جاءهم الاسلام: 
كان حذيفة وسلمان وغيرهما من الأفراد لا شغل لهم الا قراءة القرآن ودرسه 
وتعليمه ؛ والظهور للناس » والمشي ني الأسواق » وابلتلوس ني الطرقات . 
فكانوا يسألونهم عما بقرؤون وعما ني كتابهم فيفسرونه للتراجمة ولمن يفهم : 
فيذكرونه هم »ويرجعون الى عقوم فما يسمعون من جلال اللدعز وجل وعظمته 
وآباته ئي كل شيء ني مثل قوله : ۾ وني الأرض آيات للموقنين وني أنفسكم 
أفلا تبصرون ۾ » وما ي قوله ني سورة الروم : ومن آياته » ومن آياته » 
ومن آياته » غير مرة » إلى غير ذلك . 

وعللم الصحابة به أعظم من علُم من بعدهم + فنظر القوم إلى أصول 
صحيحة يشهد العقل بها » وفروع زكية تدعو الى التمسك بأصوها » ووجدوا 
الصحابة يعلمون با يقولون» فأسلمواء وتبادروا إلى الإسلام طوعا من تلقاء 
أنفسهم » وجاهدوا ني سبيل الله كا قد عرف الاس » وبقايا ذلك اليوم يخراسان 
خاصة . 

وهذه كانت سبيل النصارى بمصر والشام وأرمينية » فديانات النصرانية في 
الأصو ل على تلك اللمهالات والكذب كا قد تقدم للك ذكره » / وفروعهم في 


(1) مكررة في الأسل 


(؟) القاريات ۲۱ 


YY 


النجاسة والقذارة كا قد عرفت »ورأوا من الصحابة ني المذاكرة بالقرآن والمواظية 
على درسه» فأسلموا اختيارا وطوعا من تلقاء أنفسهم : وجاهدوا في سبيل الله عز 
وجل. 


وأما خاص المجوس يحور وإصطخر 27 : فعندهم أن الله مات جل 
الله عن قولهم 7 وأنه خلف ابئين » أحدهما غلب على السماء وهو اللبير : 
وأن الآخر غلب على الأرض وهو الشرير . وقد كان عامل لعمر رضي الله 
عنه كنب اليه يعتذر من قلة المال ويقول : أسلم الناس وقلت ابحزية > فأنكر 
عليه عمر هذا الاعتذار وكتب إليه : إن الله بعث محمداً تلم هادياً ولم بيعش 
جابياً » وصرفه ولم يستعمله لزنه على قلة المال وحرصه على ابلباية 99 , 


و کان خلفاء رسول الله لقو يقولون لعمالهم : ارعوا الناس ولا تجبوهم » 


فإن الله بعثنا رعاة ولم ببعثنا جباة » وإن من" بعد نامين الأمراء سيصيرون 
جباة لا رعاةء فإذا أفعلوا ذلك ذهب الحياء والوفاء وقلت البركات » فالزموا 


الاسلام . 


ولا دخل عمر الشام تسامع به النصارى ومن بها من ملوك الروم ممن أقام 
على الذمة »> فأحبوا أن يروه ٠‏ فخرجوا على براذينهم وخيوهم في زيم 
ومراكبهم وملابسهم » فرأوا المسلمين يدخلون أولاء أولاء فيقولون لهم: أبن 
اللاك ؟ فيقولون لهم : هو في الاقه . وتلقاه أبو عبيدة والأمراء : فجاء على 


YE 


د ومعه مولى على جمل آخر؛ فالتهى إلى ماء قتزل ونزع جرموقيه' وأخذ 
برأس بعيره وخاض الاء » فقال له أبو عبيد: لقد صنعت صنيعاً عند أهل 
هذه الأرض ٠‏ كأن' أبا عبيدة كره له كل هذا التواضع والتبذل وهو سلطان 
المسلمين » وعد وه / كثير ؛ وهم يرونه» وقد سلبهم ملكهم وعزهمء وعيو لیم 
وجواسيسهم معه يرون ذلك ويبلغونه ملك الروم » ولاروم عنابة شديدة بمعرفة 
حال عدوهم ۽ وظنوتهم سيئة » وتيقظهم دائم » حتى أن لهم إلى هذه الغاية 
مع ضعف الاسلام وذهاب أهله جواسيس وعيوثا متوالية إلى أقاصي خر اسان » 
وني كل الاسلام ؛ ومن يصير لحم في مكة ني كل سنة فيشهد الموسم ويرجع 
إليهم بالقير , 

فقال عمر لأبي عبيدة : هاه » رافعاً بها صوته » لو غيرك يقوها يا أبا 
عبيدة > كنم أذل الأمم 2 فأعز كم الله بالاسلام » ومهما تطلبوا العز بغيره 
يذللكم الله . 

ولا ورد الشام وقدم الحابية وهو على جمل أورق + تلوح صلعته مسن 
الشمس : ليس عليه عمامة ولا قلنسوة؛ بين عمودين »> ووطؤه فر و كبش 
تجدي؛ وهو وطؤه إذا ركب » وفراشه إذا نزل: وحقيبته شملة حشوة ليغا + 
هي وسادته إذا توسد» عليه قميص من كرابيس قد انخرق بعضه. ولقيه أمراء 
والأجناد في موا كبهم » فكلما لقيه أمير منهم فسلم عليه قال له امض + فرده » 
ولقيه الاسقف ؛ فقال حين رآه لاساقفته : ثكلتكم أمهاتكم » هل رأيم رهبانية 
أو ديرائية أو سياحة مثل هذا » هذا ملك الأرض » فانظروا إليه وإلى حاله . 


)١(‏ الجر 


: هو ما بلبس قوق الف . القادوس م : ۴۱۷ 


Fro 


\or 


إب 


وقد كان قال لعامله على أذرعات 2١‏ وقد قدم عليه» وعلى عمر قمص 
من کرابیس؛ فقال لعامله : خذ هذا فاعتله وارفعه: ففعل؛ وقطع عليه قميصاً 
قبطا فأتاه به وقال : هذا قميصك وهذا قميص قطعته عليه لتليسه » قمسه 
فوجده ليئآ فقال : لا حاجة لنا به . ولا قدم دمشق وه ار في يوم الجمعة نام 
عمر فجاء عامله على دمشق فسأهم / ما يريد أمير المؤنين أن يلبس إلى الصلاة > 
وهل يلبس غير لباسه الذي كان عليه › قالوا : لا » ما يلبس غيره ۽ فكره 
ذلك عامله وخاف أن تزدريه البطارقة وملوك الشام بعد هيبته في صدورهم 
وصرته فيهم: فأمرهم عامله أن يغسلوا قميصه» فإنه إذا قام من نومه قوجده 
رطبا لم بليسه أعطيناه غيره فلا يجد بدا منأن يلبس.فلما انتبه عمر [و] ‏ أراد 
أنيمضي إلى المسجد للجمعة دعا بقميصه فوجده رطبا قد غسل ‏ فلامهم!؟ في ذلك ؛ 
قالوا : تأتيك بغيره » قال : لا ألبس غيره ؛ فعصره ولبسه وه عد المنسبر 
وقد كان أبطأ من أجل القميص » فجعل يعصر ما بقي فيه من الماء وهو على 
البر» ويمد” كه فلا يبلغ أصابعه: وهو قميص غليظ » وقال لهم : إلا حبسي 
أن قميصي هذا غسل ٠‏ فلم نظروا اليه وإلى هيبته أقبلوا يبكون وينتحبون 
من كل ناحية ويقولون : ولا رهبائية ابن مريم : ولا رهبانية ابن مرم ؛مرتين + 
ما رأينا ملكا في رهبانية أعجب من هذا . 


وقال الروم : هذا الذي غلب فارس والروم وأخذ كنوز كسرى وقيصر » 
فقال عامل عمر : فكان والله الذي فعل أهيب ني صدورهم وأبلغ مما أردنا > 
وجاءت هيبة الدين والتقوى . 


() بلد ني أطراف العام ممجم البلدان ١ : ١‏ 
(؟) زيادة مني أقتضاها السياق 
(م) في الاصل : لامهم 


FF 


وهذه كانت سيرة خلفائه وأعوالهم كبني مقرن » وأبي عبيدة ؛ ومعاذ 
ابن جيل » وش رحبيل بن حسنة + وعتبة غزوان » وسعد بن أبي وقاص » 
وأمثالهم من السابقين والتابعين بإحسان » لا يحصون لكثرتهم . والذين رغبوا 
فيما أحله الله لمم وأباحهم إياه كعبد الرحمن بن عوف وأمثاله » فقد 


کانوا يبذلون وينفقون ني سبيل الخير + ثم لا يعرفون من التواضع من / عبيدهم 
ولا يفرق بينهم وبين عبيدهم وفقراءهم » فكانوا کا قد قيل فيهم لا يحوي 
رجاؤك ما حوت أينْمائتهم » ولا تسري همتك إلى حيث سرت أقدامهم » 
ل يزدهم الله رفعة وتشريفا إلا ازدادوا هيبة وإجلالا » ولا تسليطا وتمكينا إلا 
ازدادوا عن الدنيا عزوفاً ومنها تقللا” » ولا تقريباً واختصاصا إلا ازدادوا من 


رعيتهم قرباً وبالمساكين رأفة وعليهم حدباً وبهم رحمة . 


ولقد قال عبد الله بن سلام وغيره لأولئك الذين شغبوا على عثمان » 
كحرقوص بن زهير : وخالد بن ملجم » وسودان بن حمران ‏ : با قوم ٤‏ 
إن سلطانكم يقوم بالدرة؛ وما سمعنا بسلطان يقوم بالدرة قبله » وإن قتلتموه 
لم يقم إلا بالسيف : لا تسلوا سيف الله عليكم » فرالله إن سالتموه لا تغمدوه؛ 
ويلكم » إن مدينتكم محفوفة بملائكة الله مذ ها رسول الله ملقم وإل اليوم > 
والله لن قنلتموه لتثر كنها » فلا تطرداوا جيرانكم من الملائكة . 

وقد قلنا قبل هذا انما لم تجعل زهد رسول الله + يلقم وخلفائه وأصحابه 
دليلا على صحة الاسلام ونبوة النبي قر فإن ذلك إتما يدل عليه ما قد منا من 
الأدلة وأمثاله » و لكن استدلانا بزهدهم على محبتهم لتبيتهم 8 وأن ظاهرهم 
كباطنهم ؛ وسريرتهم كعلانيتهم ؛ وعلى بصيرتهم ي دينهم ۰ وأنه لم يكن 
لني من الأنبياء عليهم السلام صحابة مثلهم ٠‏ وأنهم خير أمة أخرجت ناس . 


)١(‏ انغلر لتفصيل حادث مقتل 


ان رضي الل عنه » اتطبري » أحداث سنة مع . 


۲۲ دلائل‎ rv 


os 


واعلم أنك لا تكاد تعدم من يطعن فيما معلك من هذه الأخبار الحهله . 

فإن هذه الأخبار الي معك من كلام الوليد بن المغيرة الى غير ذلك » كلها 
١ب‏ قد جاءت مجيئاً صحيحاً كالق رآن + وإن /كان أكثر الناس لا يعلمون ذلك . ألا 
ترى أن لرسول الله بلي من الغزوات والسرايا والبعوث أكثر من خمسسين 

ولا تعرف العامة ومن جرى مجراهم منها خمسة ٠‏ وهم يعرفون أبا بكر 
الصديق في الصحابة ولا يعرفون أبا طلحة وأبا قتادة 7 ء ويعرفوه 

من أزواجه خديجة وعائشة ولا يعرفون سودة بنت زمعة وصفية بنت حيي 
وغبرهن من آزواجه ‏ فإنه صلى الله عليه وسلم تزوج حمس عشرة ومات 

زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة"؛ 
وكان له تسعة أعمام ولا يعرف العامة منهم أكثر من ثلاثة »> وكان له 
سبع عمات ولا يعرفون إلا واحدة : ومثل هذا كثبر . ولسنا نريا. بقولنا 


عن تسع ٤و‏ كان له من خمديجة أربع بنات : 


ها هنا العامة كالملاحين والحمالين والفلاحين » ولكتا نريد من لم يباشر هذه 
الصنعة وإن كان من الحلفاء والوزراء أو القواد والكتاب وكائن من كان . 

فإن قبل : فإن هذا الدين وإن ظهر على الأديان كلها و كان أقواها وأعز ها 
فما استأصلها ولا قاع أصوها » فقاد بقي في يد الروم بقية من ممالكها وإن كان 
الاسلام قد أخذ أكثرها وعامتها : و يد اند بقية + قيل له : إنه لم بقل 
أنه مستأدل الديانات ولا الماك كلها حى لا يبقى شيا منها » بل قال : 


)١(‏ أبو طلحة هو زيد بن سهل بن الأسود النجاري الأتصاري : صحابي شجاع :شهد العقبة 


ر يدر وأحداً دق وسائر المشاهد؛ توق سنة 4م ه . طبقات ابن سعد م : 4ه 


ابن النعمان الاتصاري وهو صحابي بدريء شهد المعاهد 
سنة ۲۴۳ د الاعلام 5د ۷ 
(۲) کتب ني الامش : عد وجات رسول الله صل الله عليه وسلم 


(؟) كتب في الامش : عدد بتات رسول الله صلى الله عليه وسلم 


ايض 


ليظهره على الدين كله »وقد ظهر وغلب : فصار أعزها وأظهرها وأقواهاء 
ققد استوفى الخير شرطه ؛ ومع هذا فقد فرض الحهاد على أمته إلى يوم القيامة » 
فدل' أنه تبقى من الشرك بقية » فقد أحدق الصدق بكل ما قالوا : فما هاهنا 
عيب يكون لطاعن . 


إن الروم / قد ارتجعت أكثر مالكها الي أخذها المسلمون منها : هه 
حى لو قدار ما ارتجعوه من جزائر البحر وما في البر من اللغور الشامية واللمزيرية 

ان ٠‏ لكان يكون ني الكوفة إلى بخارى بلدان عامر من 
بالاحساء و المغرب وما بلي المغرب إلى أن يقارب الغراق يعتقدون عداوة الأنبياء 
كلهم و خصو كم محمدا بفضل عداوة » ويجردون بي القصد إلى إمانة 
شريعته واستئصال دعو ته كا قد عرف ذلك من تصفح واعتبر : وكا لهم من 
الآثار في قتل المسلمين والحجتاج : وغزو مكة والكوفة والبصرة وباليمن 
وبالشرق والغرب ؛ وإن تستروا بالباطن + فكيف يكون الآن ظاهرً على 
الأديان كلها . 


وأرمينية وأذري 


قبل له : إنه لو ارتد جميع أهل الدين حى لا يبقى عليه أحد من الناس 
كلهم .لما قادح ذلك في الحبر الذي خبر أنه يظهر على الأديان كلها > لأن ذلك 
الخبر وتلك المعجزة قد صارت إلى ما قال وكا أخبر > فظهر على الأديان 
كلها فلما استوفت شرائطها وانتهت إلى حدودها فما قصرت عن شيء قاله 


ثم في غلبة الروم والقرامطة وغير هم من أعداء الاسلام على ما غلبوا 
دلالة أخرى على نبوته عظيمة : فإنه قد مر » أن بعد مضي أصحابه ثم الذين 
يلونهم ثم الذين يلونهم + وني آخخر الزمان » ستضعف بصائر أهل ذلك الزمان > 
ويكرهون الموت » 


حبهم ادنيا وحرصهم على البقاء » فسيظهر عليهم 
1 


إب 


عدوهم ويغلبهم . والأخبار ني ذلك أصح وأقوى من كل قوي » وهي 
كثيرة ؛ ومجيئها كلجيء القرآن » حتى أنه ولم حين وقت المواقيت » وقت 
ميقانا لأهل العراق والعراق إذ ذاك في أيدي الفرس ٠‏ ووقت ميقاتا لأهل الشام 
والشام إذ ذاك ني يد الروم > وكذا غيرها من الأمصار > وذكر ظهور أمته 
عليهم واستقامة/ الأمورهم + ثم ذكر اضطرابها » حى يقول : ومنعت مصر 
رها ودينارها ‏ ومنعت العراق درهمها وقفيزها » ومنعت الشام كذا : 
حنى يجيء في الأثر ٠‏ ليخرجتكم كا أخرجتموهم كفراً كفرا ٠‏ يعني بلدا 
بلدا وقرية قرية؛لأن أهل الشام يسمون القرى الكفور ٠‏ فيقولون : كفرطاب 
وكفرثوبا وكفر كذا لقرى كثيرة . حى یذ کر آخر الزمان: وان الأمسم 
ب قصعتها » فقيل يا رسول الله أمن قاة يؤتون » 
فقال : لا » إنهم أكثر ما يكونون ولكن الوهن والفشل + فقيل : يا رسول الله 
يات ا 1 


وقد وجد أهل الاعتبار ذلك » فإن بابك الحرّمي صاحب الحرمية مسن 


البذ من أرميئية وأذربيجان » ابتدأ ني أول أمره وتستر بأنه من المسلدين ويدعو 
إلى الاسلام وإلى المهدي من أهل بيت رسول الله يلقع :27 فلما قوى وظهر 
كان من أمره ما هو معروف ء فكد السلطان 
ابن الرشيد ؛ فأرسل با بك إلى ملك الروم وهاداه ولاطفه وتقرب إليه ببخص 
الات ر والمسلمين » وأنه إنما تستر بالاعتراء إلى المهدي حيلة عليهم وسخرية 
متهم ؛ وقال قد شغلت ملك العرب عنك فما يتفرغ لغزوك فإن فرغ 


زمانه وأتعبه » فكان المعتصم 


لخا ل 
سيفاتحها السلمون وعن - 

()) أمندت فة بابك اللربي زمنا:تلريلا في عهد امون والمعتصم ركان خروجه سنة ۲۰۱ 
وهاه سن 81م ه, 


Fé: 


مني تفرغ لك » فانتهز الفرصة لتنهنهه عني وأننهه عنلك »> ففعل ملك الروم 
ذلك : وسار حتى فتح ربطره و کان له هن الآثر في المسلمين ١ا‏ هو معروف . 

و کان له مع صاحب الرّنج من الحرب مثل ذلك أيام المعتمد » فإن صاحب 
الرنج شغل السلطان عن ملك الروم فأعاتة ملك الروم ١‏ وانتهز الفرصة وسار 
فأحذ لؤلؤة من أيدي المسلمين » وهي يلد عظيم ومصر جليل . 


و كان صاحب الزنج يداعي أنه المهدي ‏ / وآثاره معروفة » وسيرته في <ه 
المسلمين معلومة ي¿ ني أن آمنهم ثم قتلهم بعد الأمان وقتل الأطفال » إلى غير ذلك . 
و کان يذ كر أنه علوي » ولقد أ أنا يعقوب الشحام فقال له © : الى لا 
نجي ء أنت وأصحابك فتجاهدون معي وتأمرون ا وتنهون عن المنكر > 
ولكنكم معشر المعتزلة منافقون تقولون با لا تفعلون ء فقال له أبو يعقوب : 
أجيب عن هذا وأنا آمن > قال : نعم 


أنا آمن قبل الحواب وبعد 
الحواب على نفسي وأهلي ومالي ؛ قال : نعم فتوثق منه ثم قال له : 
أا خير » أنت أو علي بن أبي طالب » قال : بل علي" » قال 
من عاداك أو عادى علي بن أبي طالب قال بل من عادى عليًا ٠.‏ قال : 
فهل بلغت أنه آمنهم ثم قتلهم ء لقد حاربوه فما قتل لهم أسيرا ولا أجهز هم 
على جريح ولا اتبع لهم مواتيا ولا سى لهم ذرية ولا هجم لهم على متزل + 
ولقد كانت الموارج مقيمة معه فما بدأهم بحرب وهم هم يكفرونه » فقد کان 
ينبغي أن أن تساك مبيله لأنك أنت تدعي انك من شيعته » تال له : لولا أني قد 
آمنتك : ولولا ما بيني وبينك لقتلتك . فقام أبو يعقوب وخرج وهرب وم 
يأمنه . وقد كان صاحب الزنج قبل أن يملك البصرة يغشى العلماء ويجلس إل 


(1) من كبار رجال الاعترال انر المنية والأمل ( مطبقات المعتزلة لاين المرتفى) 


41 
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4) 
pe 


وهذه كانت سبيل سعيد الذي حرج بالمغرب أيام متدرا" فإنه للا تمكن 
برقادة من أرض المغرب 2 : وصار ي جيوش ء راسل ملك الروم وهاداه 
وتودده وأغراه بالمسلمين : وبشره بأنه ملك ممالكهم كلها ويستأصل ملك بي 
العباس + وأن له إخوانا على مثل رأيه باليمن وبالبحرين وبالكوفة وني ابخبالك 
وبخراسان » وأنه قد سلطه عليهم . وكات يبشره بالمكاره الي تتزل بالمسلمي 2 
وسر جيشا له عظيماً مع ابن له إلى مصر ليأخذها » وعرّف الروم هذا ؛ 
فسيروا جيشا إلى الثغور ؛ و كان هؤلاء ينصرون أولئك في النغورء وشغلوا / 
المسلمين وشتتوهم . و كان هذا بعد الثلشمائة للهجرة ؛ . 


و كان عندهم أن أبا سعيد امسن بن بورام الخناببي” صاحب البحرين يعينهم 
فإنه كان على رام ومواطتاً مم وكان عندهم أنه إذا انقضت سنة ثلثمائة 
ظفروا وظهروا على الاسلام كله : وأن سعيدا الذي بالمغرب هو المهدي وهو 
الذي يغلب ويظهر . وكانوا يكاتبون الشيعة بالعراق 
ويقولون لهم : انتظرونا وكونوا على أ 


زز اوا على مصر ورجعوا إلى المغرب : ورجعت الروم بسبي عظم من المسلمين » 
و كان ذاك في سنة اثنين وثلثماثة . ثم عادو إلى مصر بأعظم من تلك الحيوش 
)١(‏ الزئج أو الزط قوم من أخلاطالناس غلبو! عل طريق البصرة وعاثوا فيها » ولا أستقر 
قواده تتغرقيا ولكته لم يقض على فتنتهم قضاء 


بين القير وان أربعة أيام . معجم البلدان ۴ : 6ه 
(4) سبق التعريف بالمتابى هذا > انظر الحزء الأول الصفحة ٠١۹‏ 


YEY, 


ثة ‏ وعادت الروم إلى الثغور وحرقوا و سبوا » وخرب 
الصعيد وبوا وانبزموا ورجعوا > وأخذ الروم ممذّطية 
وثغورها ‏ > فهتأهم هؤلاء الذين با مغرب بذلك » وبشروهم بما يفعله أبو 
بالمسلمين وبالحجتاج : وبقلع الحجر > وبسبي 
المسلمين : وبقتل الحجتاج > وبسلب الكعبة » وأنا قد شغلنا المسلمين بأنفسهم 
عن غزوكم ؛ حى كتب ملك الروم إلى المسلمين كتابا بذلك وأظهر الشماتة 
بما نزل بالبصرة وبالكوفة ويمكة وبغيرها من وقائع القرامطة بالمسلمين وإذلاهم 
الاسلام . وقد أجاب عن هذا الكتاب أحمد بن يحي بن المنجم نديم السلطان » 


طاهر بن أبي سعيد الحنا 


وأجاب عنه عيسى بن داود ابن الحراح وزير السلطان . 

وأولاد أولئك الذين كانوا بالمغرب إلى هذه الغاية مقيمون على مسالمة 
الروم ومقاربتهم ومهادنتهم والتفر ب إليهم والشغل بإقساد المسلمين والاسلام . 
فإن غزا الروم أحد من المسلمين من نواحي الشام ومصر وجاء وا بسبي أو اسر 
أخذهم هذا السلطان منهم وخلع عليهم ووصلهم وبرهم وأكرمهم وأترهم 
أجل المنازل وقال لهم : من أقام منكم عندنا/ قله الكرامة ومن شاء فلير جع 
فله الحباء والصيانة + وبرا سلون ملك الروم بأنا ما نغزو كم ولا لتعرض لكم + 
وما نقدر أن نكاشف في المنع من غزوكم كل المكاشقة : ولا نرد كل أحد 
عن ذلك » وقد علستم أن من وصل إلينا منكم رددناه مكرما إليكم » ومن 
آثر المقام كان ني عز وني كفاية » ولنا جيوش وعسا كر في البر والبحر قد 
جاوز ناكم سيما مذ صرنا بنواحي الشام» ومصر »> اذا قصدثم لناحية فيها 


(1) بلدة من بلاد الروم مشهو 
۳ د . ثم عادت للمسلمين مع الدولة 


اخم العام + فتسها المسلموت ۽ ثم استمادها الروم سلة 
سمجم البلدان ۵ : 195 


rer 


Nov 


عساكرنا رحلوا عنها وخلوها لكم . وم معهم أكثر من هذا التفصيل » 
وإثما أردنا أن نذكر صحة قوله عليه السلام أن أمته ني آخخر الزمان تكون إلى 


حب الدنيا والبقاء فيخذلون > وتجتمع عليهم الأمم » وهذا باب من معجزاته . 


و أب ا خر 


وهو قوله : ۾ فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين : إنا كفيناك 
المستهز ئين ١‏ . وكانت قريش والعرب قد تفرغوا لمكارهه وتركسوا كل 
شغل » وأفردوا كل قوم بضرب من مكروهه كا كانت تفعل اليهود ذلك به > 
قد تفرغوا للاستهزاء والمنع ني المواسم والمحافل 

من أن يستمع منه أو يُصغى إلى القول منه > وهم : الوليد بن الغ 
المخزومي : والعاص بن وائل السهمي » والأسود بن المطلب الأسدئ » 
والأسود بن عبد يغوث الزهري : والحارث بن الطلاطلة  ٠‏ فبلغوا منه ني 
الاذلال » فشكاهم إلى الله عز وجل فأرسل إليه جبريل عليه السلام فقال له : 


فكانت خمسة من مشيخة 


إن الله تعالى قد أمرني بعلاعتك فمر فيهم بما أحبيت ء فاستند إلى الكعبة » فم 
به الوليد » فأومى إلى أخمص رجله > وكان قد مر برجل من خزاعة وهو 
يريش نبلا" له » فوطىء على فصل منها : و کان من ذلك فريضاً ثم اندمل + 
فانتقض به عند ذلك ومات . 


ثم مر به الأسود بن المطلب / وبيد الي عليه السلام ورقة خضراء > 


44 الحجر‎ )١( 

(۲) كتب في المامش : خمسة من مشيخة قريش قد ثفرغوا للاستهزاء برسول اله صل اله عليه 
وسلم ومئع الثاس من استماعهم مته عليه الام , 

(۴) الطلاطلة : الداهية » وهو اسم أمه . 


Et 


فرمی بها في وجهه وقال : اللهم أعم بصره » وأثكله ولده ؛ قعمي بصره 
وقتل بنوه : زمعة » وعقيل : والحرث بن زمعة . ومر به العاص بن وائل »> 
فأومى إلى رجله : فركب حماراً يريد الطائف فطرحه الحمار فدخلت في رجله 
شوكة فمات . 

ومر به الخارث بن الطلاطلة ؛ فأومى إلى بطنه فأكل سمكا ملوحاً ونام » 
فلما كان جوف اللبل عطش ء فقام إلى قربة فيها ماء » فوضع فاه على فيها 
فشرب ؛ فما روى حتى انشق بطنه ومات . وقد علمنا أن كان هناك من کان 
يستهزىء به » وأن قوله عز وجل : ١‏ إنّا كفيناك المستهزئين ۾" قد 
كفيهم : وقد قرأ ذلك عليهم » فعلمنا أن كان هناك مستهزئين وقد كفيهم . 

واب اخدكر 

قوله عز وجل ( فكيدوني جمیعاً ثم لا تنظرون ) 27 فذكرهم بعصمة 
الله له منعة لهم من قتله مع وحدته و كثرة أعدائه وحرصهم على قثله واستئصناله 
وإطفاء نوره » فصرفهم الله عن ذلك + وقد راموه غير مرة وحرضوا عليه . 

فا نظر إلى هذا الادلال وإلى هذه الثقة بمنع الله منه » ' فإن هذا قول يغيظ 
ويغضب ويحرضهم على مكروهه ويبعثهم على قتله هم خرصا على 
استئصاله »> وهذا من الآيات العظام »> وهو أعظم من صرف الله كيد فرعون ' 


عن موسى ء فإن بي 7" اسرائيل بمصر وهم ستماثة ألف على دين موسى 


(١)الحجر‏ ده 
(۲) هرد مه 
() ي الأصل : بنو 


Yeo 


وتصوببه سوى المشايخ والنساء والأطفال وإن كانوا مغلوبين بسلطان فرعون . 
وطول مقام موسى مع فرعون بعد ادعاء النبوة سنة واحدة + و محمد يبي أقام بمكة 
خمسة عشرة سنة + وجاءهم وحيداً منفرداً بدينه > حالف الأمم كلها من أهل 
زمانه » ولم يعتصم . بمخلوق » ولا صوّب أحداً من الأمم ولا من الملسوك 
الحبابرة . 

فإن قيل : أو ليس كان عمه أبو طالب يمنع منه » قيل : ليس في هذا 
قدح فيما ذكرنا » لأته ما قال أن /أحدا لا يدفع عني ولا يسوؤه ما نزل بي » 
وإنما قال ني حال وحدته ؛ لا أقتل ولا تقتلونني مع كبدكم لي 
أخبرني بذلك » وهو قال لي : » واذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس  «‏ وهو 
قال لي : قل لهم : ٠‏ فكيدوني جميعاً ثم لا تنظرون » وهو قال لي : , والله 


يعصمك من الناس ٠‏ فلو منع نصفهم من قتله لا قادح ذلك في خيره ٠‏ ودفع أبي 


طالب عنه يؤكد أمر حجته ٠‏ فإنه قد كان على غير دينه + وكان على دي 
أعدائه : ومع هذا كان يدفع عنه ويقول لقريش : هو الأمين الكريم الوفي 
الذي عرفتموه ٠‏ وتشفع إليهم ني الكف عنه : وقد كانوا مع هذا يضربونه 
حی يغمى عليه : ویسحبونه + فيقول لبناته وهن یکین : إن أباكن” لا يقغل 
بل يؤذى > ويقول هذا للناس كلهم وبتاله عمه أبو هب والنضر بن الحارث بن 
كلدة ؛ وأبي بن خلض » وأمية 
من قريش ؛ مع حرص أبي طالب تي الدفع عنه » فيقول صلى الله عليه وسلم : 
لا تنالون مني أكث من هذا ٠‏ و العقبى مكون لي » ولن أقتل ولا أموت حى 
أظهر . فيز دادون غيظا عليه ۽ ويجددون عزمهم على قتله » ويقول أبو جهل 
لبي خروم : لأقتان" محمداً » فإن شم حينئذ فأسلموني إلى بي عبد مناف وإن 


() الاسراء ۹۰ 


خلف + وعقبة بن أبي معيط + وغيرهم 


TE 


١ ذلك‎ ٠ 


شثم فدعوا . فقالوا نحن لا تسلمك لشيء أبداً . فأرصد لرسول الله علا 
1 

إلى أن وجده ساجداً » فأخذ صخرة ومشى إليه > فلما دنا لير ضح رأسه بالصخرة 

التزقت الصخرة بكفه وولى هاربا ٠‏ فأنزل الله فيه : , أرأيت الذي ينهى عبد 

إذا صل _ حى قال  :‏ فليدع اديه ۽ © لأنه معروف العداوة سيد مطاع . 


فانظر كيف يقول له : ١‏ فليدع ناديه سندع الزبانية ٠‏ : وقد أرصدوا له 
للقتل مرات لا يحصيها إلا الله > وكان أشد ما عليهم إذا قرأ القرآن وفيه 
عيبهم وعيب آفتهم : مثل قوله في سورة ص ٠‏ وياسين : والفرقان » وما أشبه 
إلبم کانوا يثورون له ويفورون من أجله » و کان ذلك شديداً على 


رسول الله بلق لوحدته وضعفه » ولا يعرف من بأسهم وغلظ أكبادهم 
حى يقول الله : ۾ وإذا اقرأت القرآن جعلنا بيئك وبين الذين لا يؤهنون بالآخرة 
حجابا مستورا : وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وني آذانهم وقرا ء وإذا 
ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم تفوراً ,9 . وإ نما قال : 
«جعلنا على قلوبهم أكن 


يفقهوه وئي آذانهم وقرأوا"لا كان يصيبهم من الغضب 
والغيظ عند تلاوته القرآن » فأضاف ذلك إلى نفسه لهذا المعنى ء لا أنه جعل على 
قلوبهم أكنة ولا ني آذانهم وقرا »> وهذا كقول رسول الله يلت : ( شيبتي 
هود واتخواتها )2 لما كان يلحقه عند الفكر فيما بتلوه منهأ من خشية الله ونموف 
نقماته : لا أن هود وأخواها كانت تفعل فيه الشيب . ومثله قوله عليه السلام : 
( حبك للثيء يعمي ويصم ) © لا أن الحب يفعل العمى والصمم + ولكنه 


(1) الملق » 

() الإسراء مع 

(۴) الأثمام مع 

(؛) فيض القدير ٠۹۹ : ٤‏ 
(0) فيض القدیر ٤‏ : ۴۷۲ 


FEY 


اذا أحب الثيء ذهب مكبناً على وجهه فلم يتثبت ؛ فتبصر عينيه ولا بصغي فيسمع 
قول من ينصح له ؛ وقد قال الله عز وجل ٠‏ فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا 
نشور +27 ؛ والنذير لا يفعل فيهم النفور »> ولكنهم لما تفروا عند إنذاره 
نسب نفورهم إليه » وهذا من الاستعارة الحسنة » وهو معروف في اللغة . 
فلامته ملت منهم وهذه حالم وحاله کن قال : الدلالة على صدقي أني 
أخوض هذه النار العظيمة وألبث فيها وأخرج منها سليماً » فهذه كانت حال 


رسول الله ملق مع هذه الأمم فإنه أقام بعد ادعاء النبوة بمكة خمسة عشرة 
سنة بين هذه الشدائد المنوالية والأهوال المتصلة »> وهو يخرج إلى المواسم ع 
ويقوم في المحافل » ويبرز إلى القبائل » ويعرض نفسه : ويذكر ما يدعو 
إليه ؛ وهو وحده ومعه أبو بكر الصديق أو أبو بكر وعلي / بن أبي طالب » 
وقريش ترصده وتتبعه برجالها ودهاتما ني التنفير عنه والصد عنه » فأين كان 
أبو ظالب: وكم يكون أبو طالب مع هذه القبائل والعشائر وهم يتوعدوقنه 
وهو لا يلين ولا يفتر . 


ولقد كان عمه أبو طالب يعزله فيما أتاه من عخائفة دين آبائه ويسأله 
أن يكف عنهم وأن يلين لهم ء ويضرع له ويطاوله ويدبره ني كل جهة + 
ويخوفه بأسهم ” وسطوتبم وأنه لا يأمن قبلهم + فلا يلين » ويقول يا عم : 
ما كان لي أن أراهن ني أمر الله > حى يبكي بم من طول معائبة عمّه له 
ويقول : ما كنت لأفعل . فإذا قال له إني أحاف عليك منهم ٠‏ إني غير آمن 
عليك مكرقريش وإن دافعت عنك + فيقول بر : إن ربي قد ضمن لي 


() فاطر ٤۲‏ 
(۲) في الأصل : بأسه » ولمل الصحيح ما أليتناه 


YEA 


صرفهم عني ؛ فيقول أبو طالب : يا بن أخي : ما اطوع ربك لك » فيقول : 


له : وأنت يا عم لو أطعته أطاعك . 

وقد مات أبو طالب » وأقام مق بعده وهو على شدته عليهم » وأشد 
بكثير مما كان عليه ني حياة أبي طالب » وغيظهم أشد . فإن القرآن كان 
يتوالى نزوله بما يكرهون : فيجيب من يجيب منهم رسول اللو ٠‏ فيتضاعف 
غيظهم : ويتجدد عزمهم على قتله واستئصاله » فيجدون ويشمرون ويسعون 
ويرهجون فلا يغني عنهم كيدهم شيثاً » ٠‏ ومكر أولئك هو يبور ٩۲‏ . 
ولقد كانوا يمكرون به المككر العظيم » كما قال الله تعالى : , وإن كان مكرهم 
لترول منه الحبال 0 27 وما كان ليقول هذا عنهم والعدو والولي يسمعه إلا 
وهو كا حكاه عنهم . 

وني هذا المعنى يقول عز وجل:, من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا 
بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهين كيده ما يغيظ +9 


والآخرة ف 

أي من كان يظن أن أن ينصر الله محمداً ني الدنيا والآخرة ولن يفي 
له بما يدعي محمد عليه: فليجتهد جهده + وليستفرغ وسعه ني استتصال محمد 

/ب وإطفاء نوره وطلب كذب يكون / لينظر هل جد ما يشفي غيظه؛ فإنه 
لا جد ذلك ؛ بل يجد ما يضاعف غيظه » وهذا أيضاً من تلك الأبواب الي 
تبعث على قتله وتذ کر باستتصاله . 


و كم كان يلقي من يجيب رسول الله من الذل والضرب واهوان والنجويع 


٠١ قاطر‎ )١( 
ابراهيم 1؛‎ )۲( 
٠١ احج‎ )0( 


4۹ 


والتعطليش وابخفاء والسب وأصناف المكاره الى بلول شرحها ؛ وهي مذ كورة 
في مواضعها » معروفة لا يشك أهل العلم فيها . حى يكون مثل عثمان بن 
عفان مع كثرة ثروته وصلته لأرحامه وشرف رهطه وحلمه وأناته لا يمكنه 


المقام بمكة » قفر إلى أرض الحبشة ومعه رقية بنت رسول الله ا 


جعفر بن أبي طالب وأبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة » وأم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان أم المؤمنين . وفر الزبير مع شرفه وشجاعته + ومن شئت من الوجوه 
والأشراف فما أمكنهم المقام وهذه حاهم ؛ فكرض بالموالي والفقراء وقريش 
تطلبهم : وتعبر البحار في طلبهم ؛ ويكون هم مع النجاشي ما هو معروف . 
ومن هاجر إلى المدينة اتبعوه > فإن وجدوه ني الطريق ردوه قهراً » وإن وجدوه 
في المدينة خدعوه وسألوه زيارة أهله وعطفوه على أبويه ورغبو 


صلة رحمة 
وأمنوه على نفسه ودينه ما أقام معهم » فکم ممن أجابيم واغتر بهم لما ردوه 
صفدوه بالحديد وعذبوه »> ومن أحس” منهم بولده قد أسلم قیّده: کا فعل 
سهيل بن عمرو بابنه آي جندل بعد المجرة: وكا صنع أبو أميمه سعيد بسن 
العاص بابنه خالد بن سعد : فإن أبا بكر الصديق لقيه وعرفه حسن الاسلام »> 
قأجابه > فعلم أبوه بإسلامه فأرسل في طلبه جماعة فأخبروه أنهم لا يجدوله > 
فقال : الطا ثف » فجاؤوا الطائف فلم جدوه: أخبروه أنه يكون بأعلى مكة ني 


شعب أبي ذر قائما يصلي + قأتوا به إلى أبيه به وبكلته وضربه عقرعةٍ | 


ئي يده حتى كسرها على رأسه » ثم قال له: اتبعت محمداً وأنت ترى خلافه 


قومه ‏ وما جاء به من عيب آدتهم وعيب من مضى من آبائهم : وزعمه أن 
ااناس بعد مونم دارا يد خلوثها فيخلدون فيها » فما أعجب هذا . وأخوته 
وأهله يشهدون » بل هم ردوه إلى أبيه » فقال خحالد قد اتبعته وصدق وال 
محمد وحاجّه ابنه » فغضب أبو أحيحه ونال من ابنه وشتمه » وقال: اذهب 


Yo. 


كلما 


يا لكع حيث شئت ٠‏ والله لأمنعتك القوت : قال : إن الله يرزقني ما أعيش 
به » فأخرجه وقال لبنيه : لا يكلمه أحد منكم إلا صنعت به ما صنعت. فخرج 
خالد » فلقيه أبو سفيان صخر بن حرب فقال : قد فعلتها يا خالد » ما شكرت 
أباك » ولقد هدمت شرفك الذي ينالك فقال خالد : بل عمرت ذلك الشرف » 
قال أنت غلام حدث » لو بسط عليك العذاب لأقصرت > 
وصار خالد إلى رسول الله مَل : فكان يلزمه » وجعل من لقيه من فوقه 
يؤنيونه : ويستقصرون فعل أبيه وتركه له؛وأنه قد كان ينغي له أن يبسط عليه 
المكروه ويواليه عليه . قأتاه أبو جهل فقال : يا أبا أحيحة انو اعت 
أم ضجتعئت الرأي أو أدركتك الأقة"ء قال : وما ذاك ؛ قال : تركت ابنك 
يتبع محمداً أو أنت سيد قريش وكبيرها والمطاع فيها » فيتجرأ علينا شبابنا 
ويقولون : هذا ولد أبي أحيحه قد أسلم ولم يضنع به شيا »> فقال لاما 
ضعفت ٠‏ إني لأقوى قريش نفا وأكثرها عددا؟ ومالا" . وأما قولك : ضجتت 
الرأي : فما الرأي عندك في أمره + قال حيسه والتضييق » فقال : والله ضرينه 
حى كسرت العصا على رأسه: وحرمته القوت »فهذا أشد الأمور عليه › ذا 
أره حفل بواحدة منها . وأما قولك : الأقه » لقد غاظني أمر محمد أنه أوسطنا 
أب نسب : وأنه نشأ فينا كأحسن ما نشأ به أحد من الشباب من حسن الحديث وأداء 
الأمانة وحسن الخلق » فجاء بدين محدث » فرق جماعتنا وشتت أمرنا وأذهب 
بهاءنا واجترأ علينا . وأخرى إن صدقي ظي - وهو صادق ‏ أنه خارج إلى 
قوم يقوي بهم ثم يدخل بهم عليكم. قال أبو جهل: لا تقل هذاء فما الفرج للا 
إلا ني اخراجه وتحويله عن ديارنا : فإنه إن رج عادت إلفتنا : وعدنا لديننا 


ضجع ني أمره واضجع وأضجع : وهن » والضجوع + الضعيف الرأي 


مهد من الأتفة . 


والمقة ؛ الأنفة وشدة النضب والمية » و فكت 1 


YoY 


أبو أحيحة » 


القديم الذي كان عليه آباؤنا . فخرج من عنده وهو يقول : 
ما هو إلا الكبر ؛ ما اجترىء عليه بهذا حى أنسوا ضعفاً . قفر خالد إلى أرض 
الحبعة. 

وإما ذكرت لك طرف يسيراً من صنيعهم بفتبائهم وأولادهم ومهجهم إذا 
اسلموا » وشدة الرؤوساء منهم على من لم يبالغ في ذلك » فأمنًا ما صنعوا بأبي 
بكر مع حلمه وثيله وسعة جاهه وكثرة خلاانه من ساداتهم » ثم يمن يليه طبقة 


طبقة » فأعظم من كل عظيم . 


وبا بآختر 


وهو قوله عز وجل : و ولقد كتبنا في الرّبور من بعد الذكر أن الأرض 
يرا عبادي الصالحون » إن في هذا لبلاغاً قوم عابدين » وما أرسلناك إلا 
رحمة للعالمين ٠‏ 27 . فورثها أصحاب محمد لغم كا قال و كا أخبر »> وفيه 
مع كونه دلالة على نبوة محمد بك ا ني الكتب الي أنزها الله عليهم » ان 
الني” الأخير من ولد إسماعيل بن هاجر بن إبراهيم » القائم من فاران » هو أعز 
وأعلى وأقهر من جميع النبوات ٠‏ وأن أتباعه الصالحين يرثون الأرض ويحيون 
الحق ويميتون الباطل ويذلون الحبابرة کا هو مذ كور في الكتب ذكرا تقدم به 
الحجة عند العلماء » وقد ذكره من أسلم ؛ مثل عبد الله بن سلام ومن يليه 


طبقة طبقة» وللعلماء فيه كتب مفردة» مثل أحمد بن يحيى بن المنجم / المعرواف 1/13١‏ 


بالنديم » ومثل أبي عبد الله محمد بن زيد الواسطي الكاتب ؛ ومثل أبي بكر 
الزهيري الكاتب » ومثل ابن قتيبه ‏ وغير هم + فإنهم ذكروا تلك المواضع من تاك 


Yor 


الكتب ٠‏ وما فيها من البشارات والإشارات » فإن أردتها وجدتها : وإن كان 
فمعك ما يغنيك عنها ٩‏ , 

وني هذا أيض] دلالة على صحة إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلِي” وأتباعهم 
وشيعهم ؛ فإن الله قد شهد هم بالصلاح وهم ورثوا الأرض . فإن قيل فقد ورا 
بعضهم ممن" ليس هو ني مثل حاهم عندكم » حت انتهى ذلك إلى القرامطة 
والروم وأشباههم ۽ ومن يقرب حاله من حاهم » فإنهم قد غلبوا على كثير من 
الأرض . قبل له : لو ملكوا الأرض كلها لم يقدح ذلك ني هذا العلم وم يؤثر 
في هذا الخبر : لأنه ما قال : لا يرثها إلا الصاللدون » ولا تخرج من أيدي 
الصالين . 

ومئله قال مومى لقومه : ۽ استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها 
من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين » 7" > ومثله قوله : و وأورثنا القوم الذين 
كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها الي بار كنا فيها » وتمت كلمة 
ربك الحسنى على بي إسرائيل با صبروا » 920 + وقد حرجت من أبدي بي 
إسرائيل وملكها بخت نصر وملوك الروم وأمثالهم من الكفرة » وهذا غير 
مشكل . 

وقوله في آخر الآية : « وما أرسلتاك إلا رحمة للعالمين ٠‏ "© يزيدك 
علما بأن المراد » أن الوارئين للأرض هم أهل دينه والقائمون بشريعته » 


(۱) أحمد المتجم المتوثى سنة ۳۴۷ د أديب وشاعر وت وفقيه, سمجم الأدباءه : 145 
ومحمد بن زيد الواسلي ا د ا : 1 
قتيبة + عبد الله بن مسلم الدينوري . المتوفى سنة ۲۷١‏ ه. 

() في الاصل : بن 

٠۸ الأعراف‎ )©( 

٠۴٣۷ الأعرات‎ )4( 

٠١۷ الأنياء‎ )( 

(5) كتب في هامش الأصل : الوارث » الصواب ؛ الوارثين . 


۲۳  لئالد‎ ror 
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وهذا خبر وبشرى ووعد ء وإخبارٌ الله لا يكذب » ووعده لا خاف له . 
فشهد عز وجل لمن قدآمنا بالصلاح »> وعند الإمامية وطبقات الرافضة أن أبا 
بكر وعمر وعثمان.والبدريين والمهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم وأعانوهم 
على وراثة الأرض حى أبادوا الأمم وغلبوا ملوك الفرس والروم والترك 
وغيرهم من أمم الشرك كانوا اكفاراً مشر كين طلاب دنيا لا طلاب دين / 
ونم غيروا القرآن ‏ وعطلوا النصوص : وبدلوا الشريعة من الطهارة والآذان 
والصلاة والمواقيت والصوم والمواريث والنكاح والطلاق؛ ورفعوا ماکان 
ووضعوا مالم يكن . وشهادة الله لحم بخلاف قول هؤلاء فيهم . 


وأنت وإن كنت قد عرفك الله يعقلك بطلان دعاويهم عليهم فاعرفه أيضاً 
بالسمع »> فقد أتاك الله به في غير موضع من القرآن ومن غير الفرآن . ونيقوله 
عز وجل : ه على الدين كله )١( ٠‏ دلالة أيضاً على طهارتہم وعمق 
إيعانهم وبراءة ساحتهم > فهم أظهروا الدين » وأخذوا الممالك والأمصار ممن 
قبلهم : والذين من بعدهم إلى طاعتهم رجعوا ٠‏ وبأمرهم سفكوا الدماء > 
وبقوشم أخذو! وأعطوا » فلو كانوا مبطلين لما كان الظاهر هو دين رسول الله 
صل الله عليه وسلم على الدين كله » بل كان ماذهب اليه هؤلاء الصحابة 
ظاهراً : ودين رسول الله ملق الذي تذعيه الرافضة خاملا خفياً ميتاً» فإن الذي 
يقول الإمامية أنه الحجة وأن اق معه قد كان مغلوباً مقهرراً > قد أسكته 
بزعمهم اللحوف عن النطق بالحق والدعاء إلى دين النبي + وأبحأه إلى تصديق 
الكاذيين وتكذيب الصادقين » وموالاة المشركين . والذي قرّره هؤلاء الصحابة 
من الدين والشريعة والقرآن هو الظاهر على الأديان ٠‏ القائم به الحجة إلى الآن . 


(1) النوبة + ؛ الفتح ۲۲۸ الصف و 


فإذاً قد أخلف هذا.الوعد من قوله : «ليظهره على الدين كله ۽ > فاعلم ذلاك 
ففيه أتم كفاية . 

وهم يقولون: ماظهر بعد» ونما يتم ظهوره بقيام صاحب الزمان. وجواب 
هذا : السكوت عته والتعجب منه : فإنه ليس مع المكابرة مناظرة . 

وقد علم.المتأمل كذب من اداعى أن دين رسول اليلق كان ني زمن 
أبي بكر وعمر وعثمان ذليلا ميتاً قد أطفىء نوره وقلعت أصوله . / وقد 
علمنا أن ثي زمان هؤلاء كسرت الأصئام .: وهدمت بيوت ٠‏ النيران 
وتعطل ‏ النوروز والمهرجان وعيد السلامة وعيد الصليب » وتمزق التقو م 
و كسر الاصطرلاب : ولا انضاف إلى ذلك من جميل أفعام فقد تيتا أن 
هذا هو المراد من دين الإسلام وهو معى ظهوره . 


ومن عجيب الأمورأن أصحاب الزنجاني القاضي قد تستر وا بالنشيع :وهم 
بتر والطعن عليه وإخراج الناس من دينه بكل حيلة » إذا 
أرادوا التشفي منه قالوا ثنا : الآن انحل أمره وبطل دينه » وأوردوا ما قد 
ظهر من تعطيل الحدود. وأخذ المكوس وارتكاب المحرمات وترك الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر . ويقولون: انظروا إلى وجوه قريش واعتصامهم 
بالتقويم والاسطر لاب : ورجوعهم إلى أرباب هذه القالات › وتدبرهم بهم 
دون الاستخارة بالقرآن والرجوع إلى وصايا نبيهم .» وغير ذلك ما قدار تكبه 
الملوك والخاصة . ولواستطعنا تسمية أصحاب الزنجالي وذكر القرشيين الذين 


من عداوة ال 


: في الأسل‎ )١( 
٤ : في الأسل‎ )۲( 


قد سلكوا هذه السبيل والأصار الي غلب عليها هذا لكان أشفى وأبين» ولا أغضبهم ولا أغاظهم » بل كان مصوباً ومقاربا هم » ألا ترون أنه قال 
ولكنا لانقدر على ذلك من اللعوف > والله المستعان . لهم : «وإنا وإياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين» 7" وأنه قال هم : (لنا 
أعمالنا ولكم أعمالكم > لا حجة بيننا وبينكم (7" . قالوا : وإتما توعد 
بالحرب وزال عن هذا حين صار بالمدينة وني جماعة . وهذا يقوله ابن 
الراوندي حين اجتمع مع لاوى اليهودي : وساعدهما أمثالمما من الأشقياء 
حين نظروا وديروا و كادوا المسلمين » فانصر فوا عن الضرورات بالتأويلات 


وبا ب آخر 


من آياته + لما أتزلت : ووأنذر عشير تك الأقربين » » فجمعهم وقام 


نهم و إلى مفارقة دين آباحهم 2 5 3 وسسُوا الكتاب الذي ضمنوه هذا وأمثاله كتاب الدامغ 9 , 
نعيم المنة إن أجابوا : وماعليهم من عاجل العقاب إن أبوا » وأن الله يبعث 1 8 
عليهم جنداً من جنوده يجاهدونهم مع رسوله ونصرة لدينه مع ماعليهم من 1 و كل عاقل سمع الأخبار يعلم علماً يقينآ لايرتاب به » أنه لم جين 
ا فشا ررر بر آل أبي ا کک ا ارد وة انتحل الرسالة كاشف بدعوة الاخلاص :وأ كفر كلمن 
ويتوعدون » وأنهم أكثر جنداً . وقد ذكر الله ذلك في قوله حاكياً عنهم : BE‏ أنه يظهر ويغلب » وأنه يصير في جماعات وعساكر » وأنه 
اب «أجعل الآ / إطآ واحداً "٠‏ إلى قوله : «جند ماهنالك مهزوم منالأحزاب»» يقتل أعداءه ومخالفيه ويذهم › وأن العقبى تكون له . ثم أ كد ذلك بأن جعله 
وهذا نزل بمكة قبل الحرب فكان كا قال : فانظر ني أي حال توعدهم قرآناً يتلى . 
زم > وعلى أي وجه أورده على تدس و وغاظهم وأوجعهم ۽ فمما نزل بمكة من ذلك ٠‏ قوله : «أم يقولون نحن جميع منتصر» 
فإنها حال كان فيها في قبضتهم وأسيرا في أيديهم » وهم القوم الذين لاصير سيهزم الجمع ويولون الدبر  »‏ » وقوله : وجند” ماهنالك مهزوم من 
لمم على ضيم > ولا ينامون على وتر » ولا يقيمون على مكابرة الغيظ > كيف الأحراب ۾ » وقوله : دولا يحرنك قولحم » إن العزة لله جميعا » © ع 
يقصر الله أيلديهم عنه» ويقيه كيدهم وشرهم: وتلك حافم + فاحفظ هذ 
وأمثاله . iY‏ 
واعلم أن أعداء رسول الله بل اجتمعوا وجمعوا كيدهم وقرؤد. (۲) القصص هه 
كتابه ء فزعموا أنه طشر ني ابتداء أ قَيم بمكة ماخالف قومه (۲) كتب في هاش الأصل : كناب الراوندي » رقد سيق أن عرفنا به . انظر ١‏ : 1ه من 
به » فرعموا أنه لِك ني ابتداء أمره وهو مقيم > الكاب . 
(4) القر 4» 
(1) في الأصل : من أجل » ولعل الصواب ما ألبتناء (0) ص ۱۱ 
[8) أحونة ر a E‏ 


Foy 01 


أي تغلب ولا/”تغلب» وقوله: وأذن للذ يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله غلى r‏ 


نصر هم لقدير ١‏ إلى قوله : دوس عاقبة الأمور., + فإنهم قد كانوا بمكة 
يقاتلون أشد القتال » و كانت محنة المسلمين فيها أغلظ : فإنهم كانوا 
“يضر بون ويداسون ويحبسون ويجتمع النفر بعد النفر منهم فيدفعون عن 
أنفسهم ‏ سيتما حين أسلم عمر » فإليم عزوا به ولبنه عنهم قليلا . » ثم 
ماأطاقوا المقام . وأمثال هذه من الآيات ما فرل بمكة كثير . 

ثم ني قوله : «وإنا وإياكم لعلى هدى أو ني ضلال مبين ٠‏ إكذاب هم 
وتضليل فم » وهو كقول الرجل للحصمه إذا أراد الرفق به لينقاد له ولينظر 
فيما معه إذا كان مدلا يحجته .: أحدنا مبطل وأحدنا ضال هالك ؛ لايشاك 
عاقل أن هذا تعر يض بمخصمه . 

وكذا قوله ': ولا حجة بيننا 
في إقامة الحجة عليهم ٠‏ فتأمل قوله عز وجل : وفلذلك فادع واستقم كا 


» هو أي هذا القول أشد ماکان في 


أمرت»'" إلى قوله: «والذين يحاجون ني الله من بعدما استجيب له. حجتهم 
داحضة عند ربهم وعليهم غضب وهم عذاب شديد ١‏ إلى مابعد ذنك » وإثما 
هو كقول الرجل لخصمه إذا ظهرت حجته واتضح قوله وبان بطلان ما أتى 
به خصمه : ما بعد هذا كلام : وما بعد هذا مقال > وما بيننا ججة ء وما 


يحتاج إلى شاهد ولا دليل . 


فمن أبين فضيحة ممن طعن على رسول الله يلع بمثل هذا بعد أن جمعوا 
كيدهم واستفرغوا وسعهم ٤‏ ولكتهم لشدة إفلاسهم وقلة حيلتهم وخيبة 

() المج ۴۹ 

٠١ الشورى‎ )۲( 


Fon 


سعيهم لم يتمدوا ني الطعن عليه إلا التكذب عليه والبهت له 


وهم الذين قالوا في قوله : ووما أدري مايفعل بي ولا بكم" ؛ 
قالو! : قد أظهر الشك ثي أمره ورجع عن قوله ؛ و كل عاقل سمع أخباره 
يعلم باضطرار من قوله وقصده أن لا حق” إلا ما كان معه/ ومنه ومن عنده 
ومع أتباعه إلى يوم القيامة : يعلم هذا من قصده قبل العلم بنبوته > وهذا نظائر 
جما يذكرونه » وإتما ذكرت هذا لك لتعرف مقدار كيد اللخصوم وظهور 
فضيحتهم : وهؤلاء هم الغايات ني التجريد في طلب معايبه والتفرغ لذلك > 
يمد بعضهم بعضاً ويعين بعضهم بعضاً : وهم من يزبح عللهم بالأموال من 
من اليهود والنصارى وغيرهم من أعداء رسول ال علق وممن يتستر بالتشيع + 
فقد كانوا يأخذون ابن الراوندي وأمثاهم » فيز يحون عللهم ؛ويجمعون الكتب 


هم ٤‏ ويأتو نهم بن بعينهم ويكتب عنهم وم 0 


وبا ب آختر 


ن آیاته» وما أخبر به عن سلامته وقيام حجته وظهور أمره ودنه 
بن كله : قوله في سورة بي إسرائيل وهي مكية : «وقل رب 
مدخل صدق وأخرجي رج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا 
وقل جاء التق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا و » ٠"‏ فتأمل 
ماني هذا القول من امتهان الخصم وإذلاله وتبيجه وإغضابه وإثارته والعلو 
عليه ؛وأنه مفتضح لا حجة معه ولا حراك به ».وهم أشد الناس حرصاً على 


)١(‏ الاحقات ۾ 


(0) الإسراء ا۸ 


0۹ 


تكذيبه وفضيحته واستتصاله وإطفاء ثوره . 

ومثله قوله : «وقل جاء الحق وما يبدىء الباطل وما يعيده "أي : قد 
أخرسهم حقك وأسكتهم وأمانهم فما يحدون سبيلا إلى تكذيبك » وهذا أشد 
على قريش والعرب من ضرب السيوف ووقع السهام > وهم المعروفون بغلظ 
الأكباد والفرار من العار . 

ومثله قوله : «إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا 
مدبرين 7" وقوله : « وما أنت بمسمع من في القبور + > فتأمل ني هذا 
فإنه قول مختصر وفيه معان عظيمة ٠‏ ولقد قال/ بي : (أوتيت جوامع 
الكلم واختصر لي اختصاراً ) . 

ولوبلغهم دون هذا عن ملك الصين أو الروم لما صبروا حى يدبا عن 
نفسهم :فكيف عن هو معهم وفي قبضتهم ومنهمء 
وقد اداعى مافيه كل الرئاسة والسؤدد › وما ترك شيئاً يغيظهم ويخضيهم 
ويسقط من أقدارهم وأقدار آبائهم إلا وقد أتى به وارتكبه:وأبيأهم إلى 
تكذيبه وإقامة حجة عليه > فما وجدوا إلى ذلك سبيلا . 


ولقد كان يبلغهم أن كسرى ملك فارس يسفه أحلام العرب ويستخف 
عقوهم ؛ فيقلقهم ذاك ويحزنهم » ويرساون إليه من يستأذنه في النطق بين 
يديه فيما بلغهم عنه » ولا يصبرون وإن كانوا مقهورين مغلوبين والملوك 
تتحيتفهم وتستر كهم © : وليس أحد يبكي من المجاء ويحزن من الضيم 
ODS‏ 
(0) العمل لم 


(۴) ناش ۲۲ 
(؛) هكذا في الأسل و لعلها تسترقهم 


لف 


E 


غير العرب وسيما قريش ؛ فكيف بہم مع رجل يقيم على هجومهم خمسآ 
وعشرين سنة بكتاب بتلو فيه ليلا ونهاراً مثل قوله : «أفرأيت من اتخذ إلهه 
هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه "76٠‏ وقوله : وأفرأيت من 
اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا : أم بحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا0'''ومثل قوله : ٠‏ ومثل الذين كفروا 
كثل الذي ينعق با لا يسمع إلا دعاء ونداء » صم بكم فهم لا يعقلون, ۳ » 
ومثل قوله : وولقد ذ أرنا الحهنم كثيراً من الحن والإنس» هم قلوب لابفقهون 
بها ولحم أعين لا يبصرون ببا وهم آذان لا يسمعون بها » أولئك كالأنعام بل 
هم أضل » أولئك هم الغافلون» *): ومثل هذا كثير » فتأمل تجده. وتأمل ما في 
هذا من الاد لال بالق والدعاء إلى البحث والنظر » وعرض مامعه على عقول 
العقلاء لينظروا / فيما أتاهم بهء والمبطل لا يفعل هذا . 
فتأمل مذاهب النصارى والمجوس فإنهم بمتنعون عن البحث والنظر 
والتفتيش والقياس » و كذا يصنع الفلاسفة؛ فإنهم ينهون أصحابهم عنالمتكلمين 
ويقولون : هؤلاء سوفسطائية » ويقتصرون على الرضا عن أنفسهم والعجب 
عا معهم , 

وانظر إلى هذه الطائفة : القرامطة الي قد طبقت الأرض » وفيها الملك » 
واستهوت | لأمم : كيف أيحلفون من يجبيهم على كتمان مايلقونه إليه » وأن 
لا يخرج به إلى أحد » ولا يشكو مابه إلى أحد : ولا يعرض مامعه على أحدلينظر 


() الحائية وو 
(۲) الفرقان +ع 
(0) البقرة ٠۷١‏ 
(:) الأعراف ٠۷۹١‏ 


نهنا 


ماعنده ء هذا مع الماك القاهر والتستر بالاسلام : فتأمل مائ علا 


ولقد ضاقت قريش ذرعاً با يسمعونه منە يقر ليلا ونباراً ٠‏ ويتربصون 
م على 
هجرته وهجرة الأدنين من بي هاشم » مؤمنهم وكافرهم > إلا من جرد في 
قصده مثل تجريدهم : وترك مبايعتهم ومنااكحتهم ومنعهم من ابتياع مايؤ کل 
ويشرب » والتضييق عليهم والإساءة إليهم + وحصرهم في شعب من شعاب 
مكة » حى بقتلوا مدآ أو يسلموه اليهم حى يقتلوه أو يمثلوا به . وتحالفوا على 
ذلك » وكتبوه في صحيفة علقت في بيت الله الحرام بمكة . فمكث لم ومن 
معه من أهله أي ذلك الشعب أربع سنين متواليات ني الحصار الشديد » لايدخل 
إليهم مايتقوتونه إلا بالخيلة والمسارقةء ولا يقدر أ 
إلا عن غفلة من المشر كين أو ليلا . 


به الموت فلابموت » ويرومون قتله مع وحدته فلا يتم . فأجمع ار 


ج متهم إنسان في حاجة 


وقد شملهم اللحوف فلا يأمنون إلا من موسم إلى موسم» وأهله / يتضرعون 1/178 


إليه بأن يلين لقومه من قر يشو يمسك عن عيب آفتهم ؛ أو يرجع عن تضليل 
ابام > ويخؤفؤنه فلا يلين + ولا يز داد إلا شدة وصرامة . ثم تأخير هم بعد أريع 
ستين :أن ربي أوحى إل أني قد سلطت الأرضة على الصحيفة التي كتبها 
المشر كون فأكلت كل موضع منها فيه ذكر عقوق أو. قطيعة وتر كت ماسوى 
ذلك » فقال له.عمه أبو طالب وكان كافراً مقيماً على دين قريش : ياابن أخي »> 
انظر ماتقول: .فإني لستآمن إن لم يكن الأمر حقا أن يشتد, علينا قومنا ويزيد 
أذاهم لنا » فقال له رسول الله ملم : ماقلت لك إلاحقاً فامض لشأنك . 
فتزل أبو طالب وقريش أي أنديتها » فلما رأوه قالوا له : نرجو أن تكون 
يا أبا طالب جئت لصلاح وخير » وأن يكون ابن أخيك قد أقصر عن شأنه وما 
نكره من أمره ؛ قال أبو طالب : للخير والصلاح جئت . فلما استقر به مجلسه 


1T 


قال : إن محمداً أخبرثئي » ووالله ماكذب قط قبل أن يقول إن ربه أرسله فكيف 
الآن » إن ربه أوحى اليه في هذه الليلة أنه سالط الأرضة على الصحيفة الي 
تمالأتم على كتبها علينا فأكلت منها كل موضع فيه ذكر عقوق وقطيعة ومأتم > 
فانظروا فيما ذكر » فإن كان الأمر على ماقال فعلام تستجيزون ما أنتم عليه . 
فأحضرت الصحيقة وفتحت + فوجد الأمر على ما أخبر به النبي إل عن 
ربه » فحزي المشر كون . وفرح المسلمون + وفرّج الله عن بي هاشم » فخرجوا 
من الحصار الذي كانو! فيه : وعادوا إلى ما كانوا عليه : وكان هذا من 
الفتوح العظيمة . 


والأمر ني شأن هذه الصحيفة معروف » يعرفه أهل العلم كعر فتهم بماكتبه 
ضر بن الحارث بن كلدة من أخبار رستم واسفنديار (1): حين دخل/ إلى 
الفرس يشكو إليهم رسول الله ل + ويأتي بما يعارض به القرآن . و كالعلم 
ما كتبه رسول الله يلم إلى كسرى ملك فارس مع عبد الله بن حذافة السهمي ء 
وبما كتبه إلى قيصر مع دحية بن خليقة الكلبي (6) وبا كتبه إلى المقوقس ملك 
مره عن ن أبي بلتعة(5): وبما كتبه إلى النجاشي ملك اللحبشة. فأهل العلم 
ء من أمر هذه الصحيفة . کا لا يرتابون بما قدمنا ذكره . فاعيف 


الحارث هو ابن الحارث بن علقمة بن كلدة بن عبد مناف + كان إذا جلس التبي 
صل الله عليه وسلم مجلس جلس النضر بمده فحدث بأخبار ملوك فارس ورسم واسقتديار . مات عل 
الشرك سنة ؟ ه. 

() هو عبد انه بن حذافة بن قيس السهمي » صحابي أسلم قدا و يغه 
إلى اخبعة وحضر فتح مصر وتوفى بها أيام عبان سنة ۴۴ ه. الاعلام 
هو دحية بن خليفة الكلبي » صحابي ببثه الرسول إلى قيصر يدعوه للاسلام » حضر كثيرا 
شتی ومكن المزة وتولي سنة 48 ه . الاصابة 4۷٣ : ١‏ 


إل كسرى » هاجن 


8 


يئعة للخم صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صل اق عليه وسلم ر 
مه الرسول إل اتقوقس صاحب الاسكندرية » توفى سلة ۴١‏ , الاصابة ١‏ : 
rir‏ 


هذا فإنه باب من أعلامه ؛ ولا تظنه من أخبار الآحاد والثفر ء وإنه جاء يجبي * 
ماقدمنا ذكره من تلك الأمور التي جاءت مجيء القرآن » وخا نظائر . 

وإنما أردنا ذكر شدة قريش على رسول اله يبي والمسلمين ثلك السنين + 
فقد كانوا منهم ي مثل النار المتأججة . 

واستأذن الصحابة رسول الله بلقي ني المجرة والفرار لما يلقون من الأذى» 
فأذن لهم » غير أبي بكر ٠‏ فإنه احتيسه لنفسه وقال له : أقم علي فلعل الله 
يأذن لي في المجرة فتكون معي » فأقام . ومات أبو طالب ٠‏ واشتدت قريش على 
رسول الله يكت > وقالوا: إلى كم نصبر على سب محمد لنا ولآباثنا وآلمتناء وإلى 
كم لا نناجزه » فإما حبسناه : أو أحرجناه إلى حيث نرى » أو قتلناه » خذوا 
فيما بريمنا منه : وقدموه ولا تۇخروه . فاجتمعوا ودخاوا دار الندوة: وكتموا 
سرهم » ولم بدخل معهم إلا من التخبوه من ثقاتهم . فقال قائلهم : انظروا في 
شأن هذا الرجل + فوالله ليوشكن” أن يوانيكم في أمركم بن قد بايعه من 
أصحابه » وقد تسمعون وعيده ٠‏ وأنه يملككم ويلك الأرض . فقال قائل 
منهم : شدوه وثاقاً واحبسوه ء فيكون أسيراً في أيديكم إلى أن يموت ء وقال 


بعضهم : أخرجوه من بين أظهر كم لتستريحوا منه؛ وقال قائل ليس هذا/ 1/137 


برأي . حنى قال أبو جهل : فإني أشير برأيي : أرى أن يؤخد من كل قبيلة 
غلاما شاباً ‏ ثم يعطى كل غلام منهم سيفاً صارماً : فيضربونه ضربة رجل واحد 
حتى يقتلوه » فإذا قتلوه تفرق دمه ني القبائل كلها » فلا أظن بي هاشم يقومون 
على حرب قريش كلها ؛فإنيم إذا رأوا ذلك قبلوا العقل فوديناه لهم (١)؛وقطعنا‏ 
عنا شأفته واسترحتا مئه . 


)١(‏ أي قبلوا أن يأعذوا ديته 


فأجمعوا على هذا الرأي ء ورسول الله إل لا يعلم ذلك ولا أحد من 
المسلمين . فأتاه جبريل فأخبره بما عزموا عليه » وأمره بالمجرة . فاجتمعوا ببابه 
پنتظر ون اجتماع الفتيان لبةتلوه ني ليلته؛ فخرج وهم يبابه وهو يتلو: ووجعلنا 
من بين أيديهم سداً ومن خلفهم سداً فأغشيناهم فهم لا ييصرون 20٠‏ وجعل 
على رؤوسهم الراب » ومضى إلى بيت أبي بكر في الماجرة » وقد كان 
يأنيه في كل يوم مرةءفأتاه ني ذلك اليوم مرتين :في الماجرة وني ساعة مبكرة» 
وخلا بأبي بكر وأخبره بما عزمت عليه قريش ٠‏ وبما أناه جبريل به » وقال 
له : إن ربي قد أمرني بالفجرة وأن آخذك معي + فبكى أبو بكر مسروراً . 

وقد كان أبو بكر أعدً راحلتين يعلفهما ورق التمر منذ أخبره رسول الله 
بإقبأنه يننظر أمر ربه في الهجرة . فخرجا جميعاً من بيت أبي بكر » وصار 
إلى الغار » وطلبته قريش فلم تجده صبيحة ذاك اليوم » وطلبت أبا بكر فلم 
تمده » فتحرقوا والتهبوا » وهاجوا يطلبونه ويطلبون أبا بكر بمكة وشعابها 
ول > وجعلوا من أتاهم برسول اليإ مالة ناقة » ولمن أتاهم بأبي بكر 
ماثة ناقة + أسيرين أو مقتولين . وقد كان رسول اَمِل قال لعلي بن أبي 
طالب رضي الله عنهتغش” : بردي ونم ني مضجعي فإنه لا بأس عليك » ولن 
يصاوا إليك . وصار رسول الله ج وأبو بكر إلى الغار» وسارت قریش في 
طلبهما ومعهم قائف 9 , 

وحين دخل/ رسول القت وأبو بكر الغارء ضربت العتكبوت على بابه 
بعشاش بعضها على بعض » فلما انتهوا إلى فم الغار ومعهم انف يطلب 
آثارهما : فلما انتهى إلى ثور اتقطع الأثر : فقال قائل منهم : ادخلوا الغارء 


(۱) ياسين ٩‏ 
(۲) حو الذي يقتي الآثر 


e 


فقال أميه بن خلف : وما أراكم للغار » إن عليه لعنكبوتاً كانت قبل ميلاد 
محمد ؛ فمذ ذاك هى النبي بلقو عن قتل العنكبوت + وقال : إنها جند من 
جنود الله . وتحرق أبو جهل على فوات النبي قر ؛ واستبد أسفه » وقال : أما 
والله إني لأحسبنه قريباً يرانا : ولكن بعض سحره قد أخذ على أبصارنا 0©. 
صفة حديث الغار من ابعمع بين الصحيحين : 
قال أبو هكر : أسرينا ليلتنا كلها » حتى قام قائم الظهيرة + وخلا الطريق» 
فلا يمر فيه أحد » حى رفعت لنا صخرة طويلة فا ظل لم تأت عليه الشمس 


بعد » فعولنا عندها : فأتيت الصخرة فسويت بيدي مكاناً ينام فيه رسول 

5 في ظلها » ثم بسطت عليه فروة» ثم قلت :م يارسول الله وأنا أنقض 
لاك ماحولك . فنام » وخرجت أنقض ماحوله 29 > فإذا أنا براع مقبل بغلمه 
إلى الصخرة بريد منها الذي أردناه » فلقيته » فقلت : لمن أنت ياغلام » فقال 
لرجل من أهل المدينة » فقلت أني غنمك لبن » قال : نعم » قلت : أفتحلب 
لي : قال : نعم . فأخذ شاة فقلت له 


الله ع 


: انفض الضرع من الشعب والتراب 
والقذى » قال : فرأيت البراء يصرف بيده على الأخرى ينفض + فحلب لي في 
قعب معه كئتبة" من لبنء قال: ومعي أداوة أرتوي فيها للنبي يلت ليشرب 
منها ويتوضاً : قال : فأتيت النبي علقم وكرهت أن أوقظه ) من نومه ؛ 
فوقفت حى استيقظ فصيبت على اللبن من الماء حى برد أسفله': فقلت يارسول 
: ألم يأن 


الله » اشرب من هذا اللبن » قال : فشرب حى رضيت + ثم 


(۲) کنب في هامشر 
(م) جاء ني اللا 
(:) في الاما 
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الرحيل + قلت : بلى ؛ قال : فار تحلنا يعدما زالت الشمس . 


واتبعنا سراقة بن مالك وحن / ني جلد من الأرض 27 فقلت يارسول الله 59م 


أتينا ء فقال : ملا تحزن إن الله معنا ۾ فدعا عليه رسول اهر فارتطمت 
إلى بطنها آذى» فقال: إني قد علمت أنكما دعوتما علي" فادعوا الله ليء فالله 
لكما علي" أن أرد عنكما الطلب . فدعا رسول اليلق » فنجا » فرجع لايلقى 
أحدا إلا قال : قد كفيتم ماهاهنا : ولا يلقى أحداً إلا رده ثم قال : وهذه 
کناني فخذ سهماً منها فإنك ستمر بابي وغلماني ني مكان كذا و كذا فخذ منها 
حاجتك ٠‏ قال: لا حاجة لي في إبلك . فقد منا المدينة ليلاء فتنازعوا أيهم يتزك 
عليه ٠‏ فقال : أنزل على بي النجار أخوال عبد المطلب + أكرمهم بذنك . 
فصعد الرجال والنساء فوق البيوت » وتفرق الخدم والغلمان الطرق ينادون : 
ايا حمد ۽ يأرسول الله ۽ جاء محمد : جاء رسول الله 99 . 

فهذا من آياته العظيمة الباهرة : قد نطق بذلك القرآن › فقال عز وجل : 
«وإذ يمكر بك الذي كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو بخرجوك » ويمكرون ويمكر 
لله والله خير الما كرين و( 
ولقد يئست قريش من رسؤل الله » وقالوا إنه لا عالة مقعول + للا لج 


المشر کون وأللنوا وقصدوا هذا الكيد . وقد کان فبهم من یکره أذاه والعنف به 


(1) أرض جلد 


غ٠ النرية‎ )١( 


() صفة / ب إل أن نس الأصل نبدا 
من كلمة : فهذا 


۴١ الأتفال‎ )+( 


FY 


وإن لم يصدقه: منهم جبير بن مطعم'©؛ فإنه كان عنده أنهم سيقتلوهء فخرج 
حى لحن بدیر من‌الدیارات فكان فيه حى لا يشهد قتله . فأقام عندهم» فسألوه 
عن خبره ولأي شيء أقام عندهم > فأخير هم > وقص عليهم قصة رسول 
الله لر > وساق دعوته . فعجبوا لذلك: وقال له رئيسهم : تعرف شبهه 
لو تراه مصوراً » فقال : نعم » إنما عهدي به قريب . فأراه صوراً مغطاة » 
فجعل يكشف صورة صورة فيقول : أتعرف ‏ فيقول : لا » حتى كشضعن 
مثل صورته » فقال جبیر : مارأيت شيئاً أشبه بشيء من هذه الصورة به كأنه 


5 طوله / وحسنه وبعد مابين منكبيه . فقال له الرئيس : فتخاف أن يقتلوهء فقال : 


أظنهم قد فرغوا منه » فقال له الرئيس : لا والله لا يقتاونه » وليقتلن منهم من 
يريد قتله ء وإنه لنبي : وليظهرته الله » ولكن قد وجب حقك علينا فامكث 
مابدا لك . فمكث عندهم حيناً. 

ثم قدم مكة » فوجد رسول الله مَل قد تجا من أيديهم وهرب إلى المدينة» 
رسول اميل . فقالت له 
قريش حين قدم مكة وقد حرج رسول اليلق ونجا من كيدهم : قد تبين لنا 
أمرك ٠‏ وعرفنا شأنك: هلم أموال الصبية الي عندك الي استودعكها أبوك » 
قال : ماكنت لأفعل هذا حى أموت ء يعبر بها ولدي ني أمانة » ولك 
أدفعها اليهم . فقالوا : إن عليك عهداً لله وميثاقه لا تأكل من طعامه » قال : 
نعم 

فقدم المدينة وقد بلغ رسول اليم الخبر » فدخل عليه فال له فيما 


فتعجب من قول رئيس الديرء وازداد بصير 


(۱) هو جبير بن مطمم بن عدي بن نوفل بن عبد مناف القرشي » صحابي جليل ٠‏ كان من علماء 
قربش ومادتها ونابتها » روى الحديث عن رسول الله . توفي سنة ,وه ۵ . 
الأعلام ۲ : 1 


ليل 


لأراك جائعاً : هلموا طعاماً: قال جبير : لا آكل حى أخبرك: فإن 
رأيت أن آ كل أكلت . فحدثه بما أخذوا عليه > فقال له رسول اق : 
فأوف بعهد الله ولا تأكل من طعامنا ولا تشرب من شرابنا . وتحدث جبير 


يحديث أهل الدير وما كان من الصورة : وأنه رأى مع صورة النبي صورة 
أبي بكر قد أخذ بعقب رسول الله يل قال : فقال أهل الدير : فهل تعرف 
هذا الذي أخذ بعقبه : قلت : نعم + قالوا : نشهد أن صاحبكم نبي" وأن هذا 
الحليغة من بعده . 

ولعظم شأن هذه الآرة ماقد أعاد الله ذكرها > فقال : بيا أيها الذين آمنوا 
مالكم إذا قبل لكم انفروا ني سبيل الله التاقلتم إلى الأرض » أرضيتم بالحياة 
الدنيا من الآخرة + فما متاع اليا الدنيا ني الآخرة إلا قليل + إلا تنفروا 
يعذبكم عذاباً أليماً ويستبدل” قوماً غير کم ولا تضروه شيئاً والله على كل 


ل كي 


قدير . إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أحرجه الذين / كفروا ثاني نين إذ هما ني 
الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن" إن اله معنا ء فأنزل الله سكينته عليه وأيده يجنود 
لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة" الله هي العليا والله عرزي" 
حكيم ٩ ١‏ قذكر اومن لآية » وعظم هذه المعجزة » وما احتملت 
عليه : مع نجاته منهم » وما أغشى أبصارهم حين خرج وهم يتظرونه + وسلامة 
علي رضي اش عنه كنا قال له + وما كان من نسج العنكبوت . وني الحديث 
الصحيح : أن أبا بكر نظر إلى أقدام المشر كين فقال : يارسول الله : لو أن 
أحدهم نظر إلى قدمه لأبصرنا ء فقال : يا أبا بكر » ماظنك باثنين الله ثالثهما . 

وانظر إلى قوله عز وجل : إلا تنصروه »؛ أي : فقد عرفتم نصري له 
ومع صاحبه وحيدين + فأبطلت كيد المشر كين مع 


حين هاجرثم وتر 
(0) اتوب الآيات ۸م ٠‏ ۴۹ , 


۲٤  لئالد‎ 14 


۸ 


کر :بم ووحدته: وصدقت وعدي بمنعي عنه وعصمتي له وأكذبتأقاويلهم» في قوله : ۾ وأيده يجنود لم تروها ٠‏ : إنه أبد أبا بكر كما يؤيد المؤمنين من غير أن 


وهو معنى قوله : «وجعل كلمة الذين كفروا السفلى و كلمة الله هي العليا » يروهم؛ وبشره رسول | للك فعلمه وتيقنه بتعريفه إياه. و إتما ذكر تاحال 
فتأمل هذا ففيه آيات بينات باهرات » وهذا الحطاب والعذل والاستزادة إا أبي بكر عند ذكر الآية اللي هو مذكور فيها: ولآن اللخصوم يسألونعن ذلك» 
هي للمؤمنين . ألا تسمع قوله: ريا أيبا الذين آمنواه. وأيضا فلا يجوز أن يقرل ولحاجتك اليهء ولآن الطاعنين على أبي بكر بعشل هذا هم الطاعنون علىرسول الله 

و : وإلا تتضروه 6. ِل مما قدمنا وبأمثاله من الآيات الي يألو عنها : وجعاوا الطعن على أبي بكر 


وأءثالهمن المهاجرين والأنصار وآ كد الطرق إلى تكذيبه : والطعن عليه» والإحاش 
منه ٠‏ والتنفير عنه ٠‏ وأيسرها التشكيك ني صدقه ونبوته ؛ وهم : أبو شاكر 
الديصاني : وأصحابه : الحداد : وأبو عيسى + وابن الراوندي : والحصري 
.يصاني 1 وأبو عيسى : وابن الراوندي : والحصري 
١ E‏ ن ذلك أقة > فإن أبا بغ ا . وقوله : : 5 : 

ترّخصوا الكان:.ذلك:افطل:».فإن أبابكن يقضل مره علبهم «وقو و لكلهم كتب ني الطعن على رسول اَمِل : وني نصرة الإمامية وطبقات 
0 0 هو بشرئ كقوله لموسى 0 الرافضة » ولآن الطريق في العلم ببراءة أبي بكر والمهاجرين والأنصار ما 
إثي مسكما أسمع وأرى ١‏ وكقوله لام موسی ا رموهم به : كالطريق في العام ببراءة رسول الله ملع مما رموه يه . 

رادأوه إليك :29 وقوله : وإن الله معنا ء بالنصر والتأبيد »> كا قال : إن الله 


ولقد قال العلماء من السلف : إن الله أفرد أبا بكر الصديق بفضل الصبر على 


جميع المؤمنين من غير تأثيم فم » كأنه يقول : لو صبرتم مثل صيره ول 


في ولا نحرني إذا 


مع ال أتقوا والذين هم محسنون» "' . وأبو بكر ني هذا الحزن مدوح لأنه 


تات الخ 
5 الأذى والنف من اشر کن د 


خاف على رسول 
ب أنه / معهما بالنصر : قوله عزوجل لرسوله باي : ١‏ إن الذي فرض عليك القرآن 


E n E‏ كانت السكينة عليه قبل ذلك . ا مغاده ا ومعاد الرجل بلده  »‏ وسبي معادا لأنه ينسزف في 


البلاد ويضرب ني الأرض ثم يعود إليه : وكذلك مثاب الرجل منزله : لأنه 
يثوب اليه "'. ومنه قول الله عز وجل : ووإذا جعلنا/ البيت مثابة للناس وأمناً: 139 


ومن حديث عبد الملك بن عمير ؛ عن أسيد بن صفوان ٤‏ أن علي 
طالب رضي الله عنه قال وهو ينثي على أبي بكر حين توفى : كنت 


وصاحبه : والمتزل عليه السكينة : ورفيقه ني المجرة والمواطن الكريمة . وقالوا يريد أنهم يثوبون اليه كل سنة وني كل حين + أي يعودون للحج والعمرة .وهذه 
() له e‏ (۱) سبق التعريش لاء الكتاب فیا مر مز 
(۲) القفص ۷ + ولي الأصل : لا ماني إا ادوه . . (0] ia‏ 
TERNS‏ (۴) كنب ني غامش الصفحة : «ماد الرجل بلده + ماب الرجل بزل 


نا لفت 


الآبة نزلت على رسول الله ملو حين حرج من مكة يريد المدينة + فكان خروجه 
منها عزوناً مفارقة وطنه : فبشره الله بالظهور والغلبة > وأعلمه أنه يعود إلى 
مكة : فكان كا قال و كا أخبر . 


و 5 بكلخدكر 


ن آياته : وهو قوله عز وجل : « قل لعن اجتمعت الإنس وابلمن على أن 
يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيراً 27 »> فما 
أنوا بمثله مع حاجتهم إليه ٠‏ فانظر كيف يقطع الشهادة أنم لا يأتون عثله ع 
وهذا من التحدي المهيج الذي يغيظ ويغضب ٠‏ وني هذا غيوب كثيرة لا يي 
بمثلها حذاق المنجمين ولا يتفق مثلها بالتبخيت ولا بالتخرص " . 

فإن قيل: فما تنكرون أن يكونوا قد أتوا يمثله » قيل له : لو أتوا بمثله الحاء 
ذلك جيء القرآن ٠‏ ولكان العلم به كالعلم بالقرآن ٠‏ وبخاء يجيء أمثاله من 
الأمور الي كانت بينهم وبينه . وما قاله لهم وقالوه له . 


إن قيل : فإن الغلبة والدولة منعت من إظهار ذلك ونشره ونقله والتحدث 
به لأنه ظهر وقهر ني حباته : وقام أبو بكر بعده فقتل مسيلمة » ورد الردةء 
وأسر طليحة > وغزا فارس والروم : وأذل أعداء محمد ب في كل مكان ٠‏ 
وأسكتهم وأخرصه.”" : رأعز أولياءه وأهل طاعته : وكذا من أتى بعده من 


139 البقرة‎ )١( 
التبمنيت من الببنت مى الحمظ والصدفة‎ )1( 


(۴) أعرصهم : أكذبهم » والمراصون : الكذابون االسان : 


VY 


الخلفاء والملوك » وبعد » و کف تنقلون ذلك وتذكرونه وأنتم تكرهونه وفيه 

بطلان قولكم وديتكم . 

إنك ماتزيدنا على الدعاوى اللحالية من كل حجة : وإذا أثبتنا لك 
بطلان دعواك الأولى انتقلت إلى دعوى أخرى . فإنك قلت ني الأول : أتوا 

رب بمثله : فقلنا لك : فأين هو وأين العلم به: فانتقلت فادعيت أن الغلبة والدولة / 
منعت من إظهاره ونقله » فدعواك الثانبة كالأولى . 


على أن دليلنا هذا قد دل على نم ما أتوا بمثله + ولا بما يقاربه » ولا بما 
بدانيه ؛ ماهناك شيء ينقل ولا يذكر ولا یکتم ولا بستر : ولا فرق بين من 
اداعى هذا أو ادعى أن مائة أا قد أتوا عثله > ولا الدولة قهرم ومنعتهم 
من إظهار ما أتوا به . 

على أن الدول والممالك لا تأني ولا نغطني على الأمور الي قد كانت ووقعت» 
ولا يطمع عاقل ني كتمان ما هذا سبيله وإن ضره ظهوره » وساءه انتشاره » 
وأسقط من قدره . ألا ترى أن رسول الله عله لما ادعى النبوة وأكفر الأمم 
وفرض مجاهدتهم : وأباح دماءهم وأموالهم وحريمهم ؛ قد ساءهم ذلك 
وضرهم ء وأسقط من أقدارهم : وذهب برئاستهم ؛ وقد ودوا أن ذلك لم 
يكن : فما کتموه : ولا طمعوا في طينه وتزميله : بل هم تحدثوا بذاك لكل 
أخد » وتقلوه وعرفره » وأدره إل من لا يسمعه + لأنه بإ لم يكن حين 
ادعی ذلك ودعا اليه له أتباع يمخلدون ذلك ويدونونه ويتقلونه ٠‏ وإثما كان 
يفعل ذلك عدوه . 


وتأمل ذلك بالشعر الذي هجي به » ومن هجاه من الشعراء : وما كان له 
معه من ضربه وسبّه وأذيته » ومن قتلوا من أعمامه ومن أصحابه » ومن 


vr 


دعى بعده ومعه النبوة : فإن المسلمين قد نقلوا ذلك وخلدوه ودنوه وإن 
.مهم وساءهم . وانظر إلى الكتب الي صنفت في تكذيبه وني الطعن عليه وعلى 
إخوانه من الأثبياء : الي صنفت ني دولة الإسلام » وأشد ما كان الإسلام 
شوكة وغلبة : كالي عملها الحداد والورّاق وابن الراوندي والحصري 
والكندي والرازي وأمثاهم ٠‏ » وادآعوا أن فيها الحجة والبرهان ني إبطال 
الربوبية وتكذيب الأنبياء . وأنت تراها ميثوثة ظاهرة » تباع في أسواق 
المسلمين » لا يسقط منها حرف . والمسلمون/ كلهم قد كرهوا ذلك وغسهم: 
وودوا أنه لم يكن > وإتما كان يضعها الواحد بعد الواحد مستخفيآ خائفالابظهر 
ادعاءها » ولا بعلن وضعه ها » بل یکتم أسمه ویکی عن ذكره ؛ وما يلقيه 
إلى الواحد بعد الواحد من أمثاله : كا صنع أبو عيسى بكتبه ء وترجمتها 
تصنيف الغريب المشرئي : وهي من الظهور اليوم على ما ترى: حى إنما لتبلغ 
مشارق الأرض ومعارجها . فالعدو ينشرها للاحتجاج با : والسلموثيتشروتا 
انقضها والإجابة'عنها . فعلدت أن الدولة والممالك لا تؤثر في العلم بالأمور الي 
قد كانت ووقعت ء وببذا تعلم أنه ما كان لرسول الله بلقم زلة ولا هفوة 
ولا سقطة ولاغدرة . ولازلت له قدم : ولا بارت له حجة » ولا أخجله 


خصم. يزيدك بذلك علماً > أن معاوية وأشباهه من بني أمية قد عادوا أمير المؤمنين 
وبي هاشم ؛ وغلبوهم : واستولوا على ملك الدنيا : وعظموا نفوسهم بكل 
ماقدروا عليه : قما أمكنهم أن يجعلو! لمعاوية متزلة لم تكن له وهو سيدهم > ولا 
أن جعلوه من البدريين السابقين > ولا من أهل الشجرة : ولا من أهل الشورى » 


(۱) سبق التمريف بممظم هؤلاء ۽ وأما الرازي فهو أبو بكر محمد بن ز كربا القيلسوث و اليب 
المعروف المتوفى سنة ۴١١‏ د . اين اتم ۱ : ۲۹۹ 
طبقات الأطاء : ١‏ : ونع 


vt 


iN. 


ولا من المهاجرين ولا من الأنصار ٠‏ وقد ودأوا أن يككون له شيء من ذلك أو 
من هذه المثازل . ولا أمكنهم أن يخرجوه من جملة الطلقاء وأبناء الطاقاء »> ولا 
أمكنهم أن يخرجوا أمير المؤمنين عن منازله : من كونه من السابقين والبدريين 
والفقهاء والعلماء والزهاد ؛ ومن العشرة ومن أهل الشجرة ؛ ومن أهل الشورى» 
ومن اختاره المهاجرون والأنصار للإمامة بعد عثمان ؛ ولا أن يغطتوا على 
ماسته علي" وفرضه ودعا إليه + من حاربتهم ومجاهدنبم : وقد ودوا أن ذلك 
غم يكن ؛ وقد ضرهم ذلك كل الضرر: فتعلم أن الدول والممالك لا تؤثر في 


: العلم بالأمور / الي قد كانت ووقعت . 


وتأمل ما كان لمعاوية من احتيالاته ني التوصل إلى الملك + ني إطعام عمرو 
ابن العاص مصر ؛ وبادعائه زياداً: وبمن استماله ببذل الدنيا له » كذبي الكلاع 217 
وخالد بن المعمر " » ومصقلة بن هييرة ‏ » وأشباه ذلك : وما كان للك 
ملك ما هذه سبيله ‏ 7 

فانظر إلى بي العباس لها غليوا على أعدائهم من بني أمية : ما أمكنهم أن 
يغطوا على المحاسن الي كانت فم ؛ ولا أمكن أعداء بي العباس أن يغطوا على 
المحاسن الي كانت لهم : من إقامة المواسم وعمارة الثغور »> وغير ذلك من 


(1) هو سميفع بن اکور بن عمرو بن يمقر بن ذي الكلاع الأ كبر ء من ملوك يسن أسلم وقدم 
اللديئة أيام عر ء وشهد الي موك وفتح دمشق ٠‏ ثم ول قبادة أحل حمص في جيش معاوية . توفي 
منة ۴۷ م قاوس 


بن سليمان السدو سي » أدرك عصر 
إلى علي يوم الملل وصفين + ثم ولاه معاوية !. 
بن شيل التعلبي الشبباني 
تعول إل مماوبة . تل في 2 إل طبر ستات حوال س ٠ه‏ ع . قتوح البلدان البلاقري ۴4۴-۲٤۲‏ 


Ve 


محاسئهم . وانت تجد مايكون من مساوىء الملوك » وما يكون من غدرهم 
وظلمهم ؛ وما يلحق كل نقص وفضيحة ببم ظاهراً في دولتهم + مع بقاء 
ملکتهم واتصال عزهم . فتأمل ذلك شيئاً فشيئاً تجده ظاهراً مكشوفاً » وإن 
كان ذلك مهيجاً هم 5 ومسقطأ لأقدارهم ء وقادحاً في نبلهم ورئاستهم » وقد 
ودأوا أن ذلك لم يكن ۽ روي عن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه » قال : 
إذا رأيت القوم يحون ني دينهم دون الجماعة : فاعلم أنهم على تأسيس 
ضلالة 20 , 

وتأمل أحوال هؤلاء الباطنية الذين قد تستروا بالإسلام"» وبقراءة الق رآن » 
و بالصلاة والصيام والحج ٠‏ وإظهار التحقق بأهل البيت + وقد أوثقوا أمورهم 
بالكتمان وبأخذ الأيلمان والعهود على من أجابهم » وتجنبوا استدعاء الأدباء 
والعلماء والفقهاء . وسلكوا الواسطة » وقصدوا الأطراف البعيدة الي قد 
استولى على أهلها الغفلة و الجهل والة ة »> وقصدوا أهل الترفه والعجب والشغل 
بالدنيا والملك + وتسمُوا بالاسم الحسن من أنهم الشيعة : وغروا المسلمين : فانظر 
إلى فضاتحهم مع هذه الأمور كلها 5 

فإن أبا القاسم الحسن بن الفرح بن حوشب/ بن زاذان الكوني النجار" > 


عرف أهل عدن لاعة وجبال لاعة من أرض اليمن وأنهم شيعة : فصار 


إليهم مع أبي الحسين محمد بن علي بن الفضل من أهل جيشان واللحنّد والمذيخرة 
ن أنفن () . وكان هذا أحد المياسير والرؤسا من الشيعة من أهل تلاك 


عمر ين عبد العزيز رضي الله عنه : إذا رأيت القوم يتحو في 


(۴) انظ 
(؛) ميد 
ي جبل صبر 


أول ماظاهرت في لاعة 


YY 


الال 


البلاد: فمكن لابن حوشب : وتساعدا على الدعوة » وكل واحد منهما بمكانه» 
وتسمى ابن حوشب بالمنصور من آل أحمد » وتسمى الآخر بالولي . ومكثا مدة 
يتستران بإقامة الشريعة + ثم ظهر منهما الإباحة » وليلة الافاضة + وأولاد 
الصفوة » ونكاح الأمهات والأخوات والبنات ؛ والمشاركة ني الزوجات » 
وتعطيل الشرائع > وشتم الأنبياء عند التمكن والقدرة . ثم ظهر بين ابن حوشب 
وبين ابن الفضل من المشاتمة : وبرىء كل واحد من صاحبه : ودعا كل واحد 
منهما إلى نفسه بأنه إله ورب » وغزا > وقصد العلويين بالمكاره والقتل وسبي 
الذرية . 


وقد كان نصب هذين : الحسين بن أحمد بن عبد الله بن 
الذي زعم أنه الإمام » وهو خليفة محمد بن اسماعيل بن جعفر 29 : وقال 
هين وغيرهما ممن حرج معهما إلى اليمن : إذا ملكتم وغلبتم حرجت إليكم ٠‏ 
وجعلنا الملك باليمن : والمهدي يظهر باليمن : وهكذا روينا عن أهل البيت. 
فلما تمكنوا باليمن » أخرج اليهم ابن ميمون القداح الحسين الأهوازي الداعية 
من قبله » فطلب منهم مالا" يحملونه اليه فأعطوه مرة بعد مرةء ثم رجع إليهم 
وعرّفهم أن الحجة خليفة محمد بن اسماعيل يخرج إليهم لينصروه + فشتموه 
وردوه : فقالوا : قد عرف أن هذا كله مخرفة »> وهو عرّفنا بهذا » فلم" نسلم 
اللاك اليه : فقال لهم : على كل حال هو عرفكم هذا وخلصكم من الشرائع 


000 
ميمون القداح 20 


(۱) هو السين بن أحمد أبو عبد الله الشيعي ٠‏ مهد لمبيد الله المهدي الفاطمي بيعة ألغرب + ثم 
فتله عبيد الله سنة ۴۹۸ د . 
ن اسماعيل بن جعفر الصادق » وهو إمام عند القر امطة » وترى الطائفة الاسماعيلية 


أبيه أو اختقائه سنة ۱۳۸ ه > ماث حوالى ئة هوه . 


٠۸ ١ ٩ الأعلام‎ 


vv 


والإسلام » فاشكروا له وأطیعوه ؛ فشتموه وشتموا من وجنّه به . فرجع 


١ب‏ الرسول إلى الحسين بن أحمد/ وعرّقه أن القوم قد أظهروا الباطن وعملوا به 


وفطنوا له » وتشاتموا وتفاضحوا بينهم . ثم صمد يحبى إن الحسين العلوي رضي 
الله عنه الجهاد هم . وقد كان ابن حوشب هلك وبقي ابن الفضل + فهلك هو 
وابنه أمام يبى بن الحسين العلوي كما هو مذكور » وفضائحهم مشهورة عند 


أهل العلم . 


ومن عند ابن حوشب البثت دعوم باليمن والمغرب . 


ثم تأمل فضيحتهم بالبحرين » فإن داعية هم خرج إلى من ببا من الشيعة > 
وقال : أنا رسول المهدي إليكم » وقد قرب خروجه : فأعدوا واستعدوا » 
واحملوا اليه زكواتكم وأعشاركم وقضول أموالكم . فاجتمعوا » وكانوا 
غو ثمائمائة : وأعطوه ماطلب . وغاب عنهم ورجع اليهم وأخبرهم عن المهدي: 
أن للأشياء كلها بواطن » وأن خاصة المهدي لا يحرم عليهم شيء ؛ وأن المهدي 
قد أحل لكم كل شيء : وأنديحل للمؤمنأن يشارك أخاه في ماله وأصله( : 
وأن علامة إيمانه أن تطيب نفسه بذاك كله . وكان فيمن أجا 
الحسين بن برام الحنابي"”؟2+ وكان يبيع الطعام والدقيق بالراذة من أر د 
و کان شريراً فاسقاً جاهلا لا يعرف من كتاب الله شیا » ولا من 
شيا من الأدب » ولا شغل له إلا بالمعاش . 


: أو "عي 


وكان له صديق منهم يعرف بإبراهيم الصائغ داعية لهم + قد وجهوه 
غير مرة إلى ناحية فارس والأهواز . و كان يظنهم شيعة ؛ فجاء بوم إلى أبي 


(۱) جاء في اها. 
(؟) جاء في امامش : 


ليملم أن لا يشارك 
أبو الحسين سعيد بن برام المتابي رأس القرامطة . 


لي 


بكر زكريا بجی بن نبهان فقال له : اعلم أن هؤلاء القوم على ضلال » كنت 
مع أبي سعيد الحنابي وقد جاءه رجل من أهل جتابة يقال له يحبى بن علي » 
فأكلنا عنده فلما فرغنا : قام فأخرج امرأته ثم أدخلها مع يحبى هذا في بيت» 
وقال ها : إن أرادك الولي فلا تمنعيه نفساك فإنه أحتق بك مني فى اح 


ابن نبهان بإبراهيم الصائغ إلى هذا الأمير : علي بن مسمار / فأخبره عا وقف 1/105 


عليه ؛ قأرصاء علي" بن مسمار لذلك وتعرفه > الرجل فضربه بالسوط » 
وحلق رأسه ولحيته ‏ ثم خلى سبيله » وطلب أبا سعيد فهرب إلى جنابة » 
وبحث عنهم وعن أحوالهم فإذا هم يتستر ون بالتشيع ويعطلون الشريعة . وبقي 
أولاد ابي سعيد وأصهاره تي البحرين فبحث الناس عن أحواهم وأحوال 
بي "سنبر وأمثالهم فإذا هم على هذه الحال . 

ثم تمكنوا » وعاد أبو سعيد بعد أن صار إلى النيل وسواد الكوفة » ومعه 
الدعوة ورجالها : مثل حمدان بن الأشعث ؛ وهو المعروف بقرمط : واليه 
ينسب القرامطة .:وخال ابن أبي المليح القرني » وخال عيلدان . وقد كان 
بالبحرين يحبى الطمامي داعية نهم » فلما تمكن أفسد وغدر» وأظهر الإباحة > 
و كان شريك أبي سعيد الحنابي ني الدعوة » فوثب عليه أبو سعيد وغدر به 
وقتله : واستولى على الأمر : وغدر بالناس لا ملكهم » وأظهر من الإباحة 
وتعطيل الشرائع ما هو مذ كور . وقال إنه رسول الأمين الإمام حجة الله على 
خلقه ۽ وهو محمد بن عبد الله بن محمد بن الحنفية » وهو مقيم ني بعض هذه 
الحبال » وهو المهدي ١‏ وأنه في سنة ثلاثمائة للهجرة يرج ويملك الأرض 


() وراس القرامطة » اختلف في اسمه وأصله » قبل : اسمه حمدان » أو الفرج بن عثان + 
الفرج بن وى ٠‏ وقرمط لقبه . قتله المكنفي 
وقد كتب لي الهامش : داعية الباطنية حمدان بن 


عنة ۹۴ د الأعلام 5 : مم 


'شعث المعزوف بقرمط . 


TV 


وما كانوا يقولونه ويقوله أبو سعيد من خروج المهدي في سنة ثلاتمائة 


كلها . و کان هذا اله اقول والوعد من أبي سعيد في سني نيف وممانين ومائتين لحقهم الحجل والفضيحة. وكان بنو بسطلام :وبنو القاسم بن عبد الله» والعزاقري 
للهجرة . وكان يقسم قصور بغداد على أصحابه » ولف هم أنه يدخل بم وأمثافهم يستولون على دولة المقتدر بالل 27 ء وكانوا يتشيعون . فراسلوا 
إليها . ويملكها . فلما كان في سنة ثلاثمائة ئة + قتل أبا سعيد خادم" كان لأبي أولاد أبي سعيد وقالوا لهم : أنتم خرجتم أيام المعتضد والمكتفي : فلما صار 
الفضل العباس بن عمرو الغنوئ في الحمام © » وكذبت أخباره » وظهرت الأمر إلى هذا الصبي المقتدر بالله قعدتم » قوموا فنحن كتابه وأصحابه »والدولة 
فضائحه » فخجلوا لذلك خجلة” يالا » وتحيروا . لكم » ولا يوحشنكم قتل أبي سعيد وما كان منه » فإن الئاس قد تناسوا ذلك . 
وقد كان علي بن عيسى بن داود بن اراح" وزير المقتدر بالله كاتب أبا 0 : هذا الرجل علي بن عيستئ جل صالح » وما دام هو الناظر فما تختار 
مجه يكزلا ل ارعس اوور ل ایی وقد اکاک لطر یرسیت تخالفته. فلما قبف , السلطان على علي بن عيسى؛ أطلق, من ببغداد والكوفة من 
آل الأخيصر العلوبين » ومن باليمامة » واسترققت العلويات: وغدرت بأهل الفينة الطبون ان البسشويق بلك ٠‏ قروا الي ه اة عل بغلة ا راغدر ابي افج 
البحرين . وقد كان حاصر أهل هجر أريع سنين ومنعهم الأقوات ہیں غدرةء ثم غزوا الكوفة» وسر بهم الشيعة وقالوا : أبو طاهر بن أبي سعيد ولي" 
۷ب عنهم الاءءثم وصل /الیھم وما بهم رمق فأتى علبهم: وقتلهم عن آخرهم. وقد AN‏ 3 خاي بالبحرين : يخرج عن قرب » وأبو طاهر 
كان صنع بأهل القطيف شبيها بذاك » وغدر بهم أقبح غدر . خليفته » وهو الذي يأخذ الأرض له ويكون ملكه بالبحرين . فبادر من أهل 
نع ب : 


الكوفة وسوادها خلق كثير » وقالوا : نباجر إلى بلد المهدي قبل ظهوره؛ 
فنقلوا أموالهم وعيالهم ؛ ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أ. 
علينا » وغدروا بنا » ورمونا ء وقالوا : إنا نشترك في فنقلوا أموالهم وعيالهم ؛ ومن منهم ببغداد والكوفة وسوادها يراعون أمر 
a Ê‏ 1 7 . المقتدر» وينقلو أخباره إلى أبي طاهر بن أبي سعيد . 
وتعطيل الشريعة ؛ وقد كذبوا عليناء وحن قوم مسلمون وما نحل من ابمنا : ب 
بغير الإسلام . وقد كان حصل لأبي / طاهر من أموال الحجاج واللحراسانية والكوفة ؟١١/‏ 
ا 3 البصرة بيوت كثيرة ء وأ شيعة ببغداد ي وك وله 
فكتب اليهم علي عيبى : إن كنتم صادقين فأطلقوا من في أيديكم من والصرة يو ا وأطمعه الشيعة ببغداد في السلطان » وعرفوه ضعفه » وأن 
کو ١ a‏ 0 2 النجوم تدل على أن أبا طاهر يغلب السلطان » وأنه يدخل بغداد ويستولي على 
أسارى المسلمين » فأطلقوا منهم نحو ثلاثين ألا : وأظهروا الإسلام والصلاة 2 يغاب ودل بخداد یوي 
7 اله ارق جرا ا 8 اللاك . فتحمل أبو طاهر » وحمل أهله وعياله » وسار يريد بغداد » وقال : 
E A‏ أا أدخلها وأدخل دار الخلافة على هذا الحمار » وأشار إلى حمار أسود كان 


فأجاب ولد أبي سعيد علي بن عيسى عن كتابه بأن أهل البحرين بغوا 


أزواجنا » وثرىالإياحة 


0 هو العباس بن عمر الغنوي ٠‏ أمير من قادة ابفيش العباسي ٠‏ ولاء المعتضد اليمامة والبحرين 
وأمره بقثال القرامطة » توفي سنة ٠٠۵‏ ه. الأملام ع :+ ٣۷‏ (8) :هو يجيف 
0 أما المكنفي فقد ت 
(1) هو ابن الخراح ۽ علي بن عیسی بن داود بن المراح أبر اسن البندادي وزير المقتدر الباني : 
والقاهر » توي ببنداد منة ۳۳۲ » وله كتب ورسائل الأعلام ۵ 3181 57 


اتفه بن أبي أحمد المتوكل » وهو أخو المكتفي » وقد قتل سنة .8م ه» 
نة ه59 اء بينما توفي أبرهما سئة م5 ۵ . 


FA. 


في كراعه . وسار ونزل ظهراً بالكوفة + ولقيه بن أبي الساج فهزمه ‏ + 
ونادى مناديه أن يكون لنا وقعة مع مؤنس الْخصّى برصافة الكوفة ونبزمه © 
ويستغنى أهل الكوفة من ذلك النهب » وأسير فأدخل بغداد في يوم ثلاثاء ؛ وني 
يوم طشن" » واستكتب علي” بن عيسى » واستعمل على الشرطة أبا الميجاء 
عبد الله بن حمدان . وجلس بظهر الكوفة يقسم قصور بغداد على أصحابه » 
ويتماسكون ويختارون . فلم يخرج مؤنس من الكوفة ورحل من بغداد وتزك 
بوطلباطبا » وهي من بغداد على فراسخ يسيرة . 


وطال انتظار أبي طاهر له > وكان من ببغداد من الشيعة قد راسلوا أبا 
طاهر أنه مابقي عند اللاطان إلا مؤنس الخصي » وهو الذي يلقاك » وهو 
أضعف من ابن أبي الاج بأئف طبقة » وأنت نزمه وتدخل يغداد . قصير 
مؤنس ول يبرح من طباطبا » وأبو طاهر يراسله: ما انتظارك؟ وإن كنت رجلا 
فابرز » ومؤنس لا يبرح . فسار أبو طاهر وعبر الفرات + وجاء فنزل بالقرب 
من مؤنس » فانقلبت بغداد » وعبر الكثير من أهل انانب الغربي إلى اخانب 
الخرتي » إلا من كان من الشيعة . واتحدر كثير منهم وأحدروا عيام إلى 
البصرة . وخرج إلى أبي طاهر من أهل بغداد من الشيعة وغيرهم من الكتاب 
سرا » وبشروه بضعف السلطان » وأمهم قد قلبوا له بغداد بالأراجي ف ٠‏ وقالوا 
له : بغداد بلد عظيم > وإن لم ترهب أهله بالقتل لم تملكه » فقال 0 


ذ الكوفة من 


)١(‏ هو يوسف بن أبي الساج أرسله المقتدر الخليفة العباسي سنة ۴٠١‏ م 
القرامطة . 

(؟) ويلقب مؤئس بالمظلفر + لكنه م في حريه مع أبي طاهر القر ملي ٠‏ و کان قائدا 
عاماً لميش المقتدر » وقد قحل المقتدر بعد ذلك . 

(م) يوم ملش ء هو اليوم المعطر لرا حيفا انظر اللسان لي مادة : طش 


FAY 


المؤمنين القتل فيه ثلاثة أيام » قالوا لا تصنع هذا » ولكن سبعة أيام » وتنظم 
جانبي دجلة/ بالمصلين من بني هاشم» والقراء » والفقهاء 
بالمعروف وينهون عن انكر »› فقال : كذا نفعل . 


يأمرون 


بي العباس والساف + وخرج أبو الغيث بن عبيدة 


ل القاسم عيسى بن موسى حى عيدان في البقلية 
أصحابه " » وأظهروا الخلاف » وقالوا : ظهر الحق وقام المهدي وانقضت 
دولة بي العاس والفقهاء والقراء وأصحاب الحدبث ؛ وقال قائلهم : مابقي 
شيء يننظر وما جنا لإقامة دولة » ولكن لإزالة شريعة . فقبل لهم : إن 
اللحصي قد قطع قنطرة مر بطباطبا ؛ فقالوا : قد عبر أبو طاهر الفرات فلا يعبر 
نهر بطباطبا » وإنما هو كالساقية بالإضافة إلى الفرات . 


فسار أبو إسحاق ابراهيم بن ورقاء الشيباني الأمير » وكان رجلا صالحا 


لا يعين السلطان إلا فيما يحل ويحسن . فسار إلى الفرات في السماريات 29 


ومنع القرامطة من العبور ومن ورود الماء > فضاق صدر أني طاهر من 
تأخر هم عله : فرحل عن مؤنس ورجع إلى الفرات » وصاعد نحو الرقة يقتل 
وينهب. من ظفر به + وقد ظن بعض الناس أنه كان يتوقع من بالمغرب من 
القرامطة أن يوافيه لوعد بينهم » فما جاءه أحد » فرجع إلى الأحساءء وكذبت 
أخباره تلك كلها » و كانت لهم من الفضائح مالا يكاد يحصى . 


و كان أصحابه ومن بالكوفة وسوادها له على أحسن طاعة » لايشكون أنه 
ولي الله وحجة الله » فلما رجع بتلك الحيبة + وقد كذبت أخباره وأقاويله» أخذ 
(1) أنظر مسجم البلدان ۽ : 101 


(5) مراكب تمع من شجر الالح 


TAT 


خواصه يلقون إلى من معه من البوادي إذا قالوا لهم : قتلنا عيالنا واقتسمنا 
قصور بغداد ثم رجعنا خائبين » وقد قتل ابن أبي الساج صناديدنا وعيون من 
بقي مناء فيقولون مرة: هذا القول وهذه المواعيد باطن ٠‏ ومرة يقولون : إن 
في كتب الحدثان والملاحم أنا نرجع » ومرة يقولون : سرنا بأمر ء وأمثال 
هذا من الحيل والمخاريق . 

/ ثم سار من البحرين إلى مكة؛ فوصل اليها في عشر ذى الحجة وبا الحجاج 
من أهل الدنيا كلها » والإسلام أكثر ما كان > فمنعه من بمكة من الحجاج 
وغيرهم من دخوها » ونقلوا صناديق البيت إلى ناحية دار ابن داود : وحاربوه 
أياماً . فلما لم يطقهم: أظهر أنه جاء حاجاً ومتقرباً إلى الله » وأنه لا يحل لحم أن 
يمنعوه من بيت الله » وأنه أحوهم ني الإسلام ؛ وأظهروا أنهم محرمون: ونادوا 
بالتلبية» واستدعى من قريش من أهل مكة من راسلهم بم »> هو أبو الإمام 
بها والقاضي ي يومنا هذا ٠‏ فقالوا : كيف تكون حاجآ وأنت ني عشية 
ورودك الحرم قد قتلت المسلمين » فقال : هذا كان بغير أمري ولا رضاي + 
وقد يكون مثل هذا من الأتباع ومن معرة العساكر : ووجه اليهم باه وسوطه 
ليؤمتهم : وحلض لهذا القرشي بالأيمان الغليظة أنه قد أمنهم على داليم وأمواهم 
وحرمهم : وأنه لا يؤذي أحداً منهم : وأنه ماجاء إلا ليحج » إلا أصحاب 
اند والسلطان فإنه لا يؤمنهم : وقال : أنا لا أغدر ولا أغر من نفسي » ولو 


أردت ذلك لأمنت أصحاب السلطان ثم غدرت بهم : ولكن لا أؤمنهم » لأنهم 
يشربون اللحمر » ويلبسون الحرير »> ويعينون السلطان الذي يحجب عنه الرعية : 
ويظلم اليتيم والأرملة > ويشرب الحمر : ويسمع القبان . فازداد الناس به 
اغتراراً » وقبلوا أمانه » وأفرجوا له حتى دخخل » ووضعوا السلاح . 


AE 


EYE 


فلما دخل وتمكن وسكن الئاس ؛ وثب بہم أغر ما كانواء وقال لأصحابه: 
ضعوا السيف واقتلوا كل من لقيتم » ولا تشتغلوا إلا بالقنا يزل كذلك 
يام : ولاذ المسلمون بالبيت » وتعلقوا بأستار الكعية ‏ فما نفعهم ذلك » 
وقتلوهم في المسجد الحرام وني البيت + وما زالوا يقتلونهم ويقولون هم : 
وومن دخله كان آمنا » » أقآمنون أنتم اج 124 ترون كذب صاحبكم . 


٠‏ وأمروا من يصعد لقلع اليزاب ٠‏ فصعد وهو يقول مستهزثا : / هو ني السماء 


وبيته ني الأرض . وسلب البيت » وقلع الحجر الأسود » وأبو حفص عمر 
ابن زرقان صهر أبي سعيد واقل حذاء البيت والسيف يأخذ الناس؛ وهو على 
فرسه يضحك ويتلو: «لإيلاف قريش ٠‏ حى [وصل] إل قوله: «وآمنهم من 
خوف » قال : ما آمنهم من خوفنا » ظهر الباطن يا أهل مكة » حجتوا إلى 
البحرين . وهاجروا إلى الأحساء من قبل أن نطمس وجوهاً فتردها على 
أدبارها , 


ثم أمر أصحا 


؛ فجمع شيئا عظيساً من العين والورق وابلدوهر 
اسان وفارس وبلدان الإسلام 
كلها » وحمل مقدار مائة ألف جسل » وأحرق البائي » وسبى من العلويات 
والفاشميات وسائر الئاس نحو عشرين ألف رأس : وسار إلى الأحساء: فكانت 
حادثة في الإسلام لم يكن مثلها قط : وأحصوا القتلى عند الدفن ٠‏ فكائوا 
عشرين أف وثمان مائة . ولعيك تستكثر مائة آلف جمل لا ترى في زمانك من 
سوء حال الإسلام والمسلمين : وإذا تأملت الخال ني ذلك الزمان استقللتهاء فإن 
الإسلام إذ ذاك قد كان من السعة ما كان : مستولياً على الدنيا إلا القايل: و كان 
يسار أهله على حال عظيمة » وإذا تصورته استقللت ذلك ٠‏ وإذا تأملت خر اسان 


والطب + ومن متاع مصر واليمن والعراق ون 


(1) زيادة مني اقنفاها انسياق 


۲۵  لئالد‎ YA 


وحدها ٠‏ والمسلمون يصلون من نواحي الميين + ثم من نواحي اند + و كابل الأنبياء : وتعطيل الشرائع ٠‏ وقتلوا الملمين ٠‏ مما هو مذكور في كتاب ابن 
ثم عمان » ومشجر عمان » ثم اليمن : وجزيرة العرب وهي أوسع من بلاد رزام > و كتاب عطية » وغيرهما من العلماء 9 

الروم : ثم المغرب من الأندلس ؛ والقيروان » والمغرب تشبه لكثرة رجاها 
وجماها وبلدانها خراسان : وأما أذربيجان فيشبه من السعة إا يقارب فارس 
أو العراق » وإنما ذكرت ذلك لأنا أردنا لا نخل «انقوله من حجة ١‏ وإن 


فأخذهم ذكيرة بلعن الأنبياء جهارا ني الأسواق ٠‏ وتقدم بإحراق 
المصاحدف وبراءة الذمة ممن ترك عنده شيئاً من المصاحف أو التوراة والانجيل 
وجمع هذا كله » وأمر بطرحه في المشوش : والاستنجاء به » ونادی 


كان الئاس قد ذكروه . بنكاح الأمهات + والبنات ٠‏ والأخوات : وذوات المحارم ٠‏ ويإباحة 
علا ساد ایر سار ازن ایتا .طن اکر إن کک اهاي الاواط » و بأن تطعن البهائم ني خواصرها إلى أن تموت + ثم موت :و بأشياء 


يطول شرحها » وهي مذ كورة ني كتب العلماء : وقال لهم : تأهبوا 


المجوسي ٠‏ وجمع الناس بالبحرين ء وقال : معشر الئاس إنا كنا ندل : ٤‏ 
: فإني سائر إلى العراق لاستئصا محمد وقتل أتباعه ؛ فقد انقضت 


عليكم بحسب أهوالكم » مرة بمحمد:/ ومرة بعلي ء ومرة بإسماعيل بن ولا 
جعفر : ومرة بمحمد بن إسماعيل» وبالمهدي”؛ وهذا كله باطل: وهو سر كنا 
نكتمه ومن قبلنا منذ سنة : واليوم قد أظهرناه » وهذا إفنا وإفشكم: وربنا 
وربكم ؛ يعني ذكيرة الأصفهاني : فإن عاقب قبحق ؛ وإن عفا فبفضل » 
أظهروا اللعن على الكذابين : آدم > ونوح > وإبرأهيم : وموسى : وعيسى 
ومحمد معشر الأجمين > يعني بالأجمعين قثن ولجبلة 99 > وعرج 
عمن كان عندهم بالبحرين ومن سواد الكوفة وأهل الكوفة » وقال : 
معشر الدعاة والخاصة ٠‏ اذكروا ماعندكم : فذكروا معنى ماجرى بين عبد 
الله بن ميمون بن ديصان بن سعيد الغضيان وبين محمد بن الحسين بن جهار ثم بعد مدة ٠‏ قال أبو داف لام أبي طاهر :+ إن ذكيرة الأصبهاني قد 
بخنان المعروف ببندار من أعمال الحيلة على المسلمين + والتستر بالتشيع ٠‏ والدعاء عزم على قتل ابنك وإخوتك ؛ و كان لأبي طاهر خمسة إخوة ؛ وهم ولد 
إل للهدي فنا وق العمكن > :وصاروا في مالك وبيش ٠‏ | سعيد ‏ فاتفق قتلهم له نباراً ٠‏ فماج القصر لذلك ٠‏ فقال ذم الحسن 
xxx‏ سنبتر : أغلقوا باب القصر » فأغلق » وأشرف على الناس ققال : مالكم 
اجتمعتم ؟ قالوا : بلغنا أنكم قتلتم الإله » قال : قد فعلنا ذاك : قالوا له : 


دولته » وقد أحييته ثلاث مرات ؛ واستتبته من إضلال الناس فما تاب» 


فالعنوه والعنوا الكذابين » يعني الأنبياء . فكانت الأصوات ترتفع بذلك في 


الأسواق وقتل بي زارقان وبي سلمان ومن وجوه عسكره ني مدة انين 

ب یوما سبعمائة رجل / + وأمرهم بأن يعرضوا عليه نساءهم من بيت أبي سعيد 
و غیره» روه ناماز منهن من أرادء فكان فيمن اختار زينب بنت أبي 
سعيد امرأة عمر بن زرقان ؛ وقد كان قتل زوجها : و کان له منها ابن + 
فأمرا ذكيرة أبا طاهر بده . فأخذه أبو طاهر خاله فذغه . 


ذكيرة الأسفهاتي المجوسي . 
(؟) سيق التعريف بهذه 
(0) كنذا في الاسل 


YAY FA" 


ولم قتلتموه » قال : مائريد أن نذكر لكم السبب ني ذلك فأمسكوا وقال 
هم ابن سنبر : إن شئتم أن تذهبوا فاذهيوا » فما نعرفكم السبب . ثم قال 
هم : ياقوم لا تفضحونا وأنفسكم ؛ ولا تشمتوا بنا المسلمين وبكم » وارجعوا 
عن جميع ما قاله لكم أبو طاهر إلى ما كنتم عليه و كنا من قبل ذلك ؛ من 
أنَا أصحاب المهدي ؛ والدعاة إلى المهدي ٠‏ والمؤمنون والشيعة » فإنه كنا 
نحداث أن ستكون للمؤمنين زلة فيأنفسنا وأنفسكم »فما 
أدخلناكم ني شي ء إلا بعد أن دخلنا فيه . قالوا نريد أن نراه إن كان مقتولاء 


هي هذه : فالل الله 


وخافوا أن لا تكون حيلة من جملة حيلهم وكذبهم الذي كان لأبي 
طاهر » ففتحوا الباب وأدخلوهم > فرأوا ذكيرة مقتولا زینب 


بنت أبي سعيد امرأة ابن زرقان + فشقت جوفه ٠‏ واستخرجت كيده 


فأكلتها » و كانت فضيحة عظيدة . فقال ابن سنبر لأبي طاهر : فرق المال 


ي الرؤساء وأرضهم » فإن هذه سقطة عظيمة سقطناها: فوجه/ أبو طاهر 1/0075 


ني الليل إلى الرؤ ساء وتلافاهم : وخضع فم » ولم تكن عادته , 


ثم إنه غزا بعد قتل ذكيرة ولب > وجاء إلى الكوفة » قصار أصحابه 
لا بمنٹلون أمره كما كان ٠‏ وقد كانوا لا + 


نه ني شيء البتة » و كان أي 
فوا ا غددوه يامو انت ولا عر وله أي لي امنالات نة 
الله » وأن المال بيه تلسهدي : فصار بعد قصة ذكيرة لا يعطونه ماينهبو نه 
ن » ويسمعون القيان » ويطليون المواخير : وإذا جاءهم 
العرفاء ؛ وقالوا هم : هاتوا ماغنمتم . لم يعطوهم + وإذا قالوا هم : السيد 
يأمر كم بكذا » قالوا : ناك السيد أمه + است أم السيد ؛ فرحل بهم 
راجعاً إلى البحرين + فقال العويمل العقيلي وغيره لبي عمهم : ياويحكم» 
اعتزلوا هذا الكذاب بن الكذاب فإنه بصير بكم إلى البحرين ويستر هن 


TAA 


عيالا تكم + ويطالبكم بها غنمتم » ويأخذه منكم ويستعبدكم . فبلغه 
قوله : فأخذه وقيده » ورجع إلى الأحساء : فقتل من أصحابه وثقاته نحو 
أربعمائة » وأقام بالأحساء وقال : قد نيت عن الغزو » وأمرت بعمارة 
الأحساء فأخذ المسلمين الذين أسرهم واستعبدهم بالعمارة . وأقام مدة ثم 
غزا وأقام ناحية من الكوفة » وو كل بالعسكر من يراعيه لثلا يدخل اليه 
غريب : وطمع أن يعود أصحابه كا كانوا ؛ فما فعلوا : ودخل على أهل 
السواد من الكوفة ومن كان يلتجىء اليه من المتشيعين من الزن والفضيحة 
وشماتة الأعداء ما قتلهم حرفا . 

و كان مثل عيسى بن موسی تن عبدان وأصحابه وأمثاله ؛ يعاتبون 
أبا طاهر وأصحابه بينهم سراً > فيقول لهم : ما الحيلة: ما اخثر نا هذا لأتفسناء 
وقولوا لنا من كان من أهل هذه الدعوة لم تكن له سقطة وفضيحة . 

ألم يفتضح المنصور بن حوشب / بعدن لاعة : ألم يفتضح الول ابن 
الفضل يجيشان 9" + ألم يفتضح سعيد بسجلماسة ؛ حى شيخ المشائخ 
أبو موسى هرون وهو شيخ الشيعة ؛ وقال لسعيد ني وجهه : ويلك » أنت 
الغاوي لا المهدي + 


ني » وتلوط : وتشرب اللحمر ؛ وتكذب » وتغدر» 


وتسفك الدم » ويلك » أي شيء أنت » وابن من أنت + قال : قد قال لكم 
أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد بن زكريا الكوني الداعية أني أنا 
المهدي ؛ فجاءوا بأبي عبد الله » فقالوا له : هذا هو المهدي > فقال : لا : 
فقال له سعيد : ألم تقل لأهل العسكر بسجلماسة : هذا هو المهدي الذي 


A۹ 


كنت أدعو اليه : فأقبل أبو عبد الله على أبي موسى وابليماعة فقال : ياهؤلاء 
غلطت كا يغلط الئاس : أنا رجل من أهل الكوفة من الشيعة » و كنا نذهب 
إلى إمامة موسى بن جعفر وولده »> فرجع ابن حوشب ورجعنا لما مات الحسن 
العسكري »> ووقع علينا من دعانا إلى إمامة محمد بن اسماعيل بن جعفر» 
ولقيت الإمام من قبل محمد بن اسماعيل بالكوفة » وودعته وخرجت إلى 
ابن حوشب باليمن + وبين يدي الإمام بالكوفة غلامان ؛ فقال لي حين 
ودعته : يا أبا عبد الله > هذان إماماك » فمن دعاك منهما فأجبه » فخرجت 
إلى اليمن » ومنها إلى مكة + ومنها اليكم إلى المغرب . 


وبلغنا أن الإمام قد مات وخاف وإده : وكانت الكتب تأتيني من 
هذين ‏ وفيها بعض العلامات التي كانت بيني وبين الإمام المهدي 


وما هو بالمهدي » ولكنه رجل سوء ۽ كذاب : شرير + عدو الله » وعدو 


: وعدو المهدي . فوافق سعيد أبا 


رسوله ء وعدو أهل بيته : وعدو | 
عبد الله على غدراته وأكاذيبه وما كان له ني كتامة : وتشاتما واتغفرد سعيد 
ومعه الأموال ٠‏ وأعمل الحيلة : وقتل أبا عبد الله / وشيخ المشائخ . 


وقام أبو زكريا محمد بن أحمد بن زكرا" أخو أبي عبد الله وكان أجل 
منه وأخص بسعيد وأعلم بالدعوة : فنادى على سعيد بأنه كذاب عدو 


لرسول الله ملقو وأهل بيته ء وواقفه وتشاتما » وما زال ينادي عليه برقادة 


وأرض المغرب إلى أن دس عليه من قتله 


وقام أبو ذاكي تام بن معارك » وكان أخخص الناس بسعيد وأوثقهم 
عنده ووجهاً في الشيعة + فما زال ينادي : احذروا هذا المشرني الكذاب فإنه 


(1) كب فوق الام عط متلق : المباس 


لذن 


لا دين له إلى أن بذل سعيد الأموال ني العبيد والهال إلى أن قتل أبا ذاكي 
وأصحابه . 


أو ليس حين مات سعيد وقام ابنه قد رجع عنه خاصته » وقالوا هذا 
أكفر من أبيه . أو ليس قد أظهروا بأرض المغرب شتم بي العرب وأصحابه 
فقالوا : العنوا الغار ومن حوله : العنوا عائشة وبعلها ؛ ولعنوا جميع الأ 
وأظهروا الباطن كله : وبعثوا الدعاة > فدعوا إلى سعيد أنه إله حى ء وأنه 
خالق رازق : وأنه هو الذي فتق ورئق وأمات وأحيا .و نكحوا البنات ؛ حتى 
كان مثل أبي الأسود وأبو طاعة من الدعاة قد نكحوا ناهم ؛ حتى ذهيت 
الشيعة إلى أبي يزيد مخلد بن كراد وهو من الشراة ‏ وشكوا اليه ذهاب 
الإسلام ببؤلاء المشارقة . وقالوا : هذا وإن كان من الشراة فليس ينكر 
الربوبية ولا يكذب الرسل ولا يلم 


الأنبياء ومعه حفظ الأموال » فساروا 
سعيد عسكراً بعد عسكر : فما 
زاك بيزمهم إلى أن وافى باب المهدية فأغلق بابه دونه » فأخذ الحلقة بيده 
وهو شيخ كبير لا بمكند لعجزه و كبره أن يركب فرساً > فكان پر كب 


معه إلى ابن سعيد بعد موت أبيه » فأنفذ اليه | 


رب جمار1 ع فحاصر ابن سعيد في المهدية مع عساكره فمات في حصاره/ 


فرقاً مله . 
وقام أسماعيل ابنه من بعده وحاصرهم صاحب الحمار حى أكلوا 
براذينهم ؛ وحى ذلوا له وخضعوا ؛ وقد دوخهم حمس سنين : واستولى 


مع عجزه وضعفه على أكثر ممالكهم > إلى أن تمت حيلته عليه 1 


(1) انظر الحزء الأول من الكناب من اه 


۹1 


عمار اسماعيل القائم الثالث منهم عل لي" أبي يزيد 
حى ھر علا + للم ريج ج أظهر اسماعيل الرجوع إلى الإسلام . وقتل 
الدعاة : ونفى بعضهم إلى أرض الأندلس وغيرها . فقال للعامة : م 
سمعتموه يلعن الأنبياء فاقتلوه وأنا من ورائكم » وأذن لافقهاء والمحدثين: 
وخضع للعامة » وزعم أن الذي كان من الدعوة ومن الناحية والمنشدين كان 
بغير علم أبي ولا علم جدي » وخفض الحراج » وأظهر الشغل بالفقه 1 
فسقطات غيرنا من أهل هذه الدعوة أكثر من سقطاتنا » أم تظنون أنا 
بالبحرين لا نعرف أخبار اخواننا وأهل دعوتنا بالمغرب واليمن والعراق: 
فكانوا يحتجون ثل هذا على من عذهم من إخوانهم في إظهار الباطن » و كان 
الدعاة مثل أبي القاسم عيسو, بن مومى ء وأبي مسلم بن حماد الموصلي: 
وأبي بكر آخمه : وابي بي حاتم أحمد بن حمدان الرازي الكلابي وغير سم 


يحدثون أسفآ يحسرة عا أثاه 


طاهر من كشف الدعوة »حى سقطت هيبته 
واستخفت العرب به بعد ذلك التعظيم » وحتی كان آبو طالب بن عيسى بنموسى 
وأمثاله يقولون إذا ذكروا هتيكة ابي طاهر وفضيحته مالك يا أبا طاهر > 
اكاك ال O N‏ .عباتا وريم لافيت 
على غرتلك وقد ظن اناس أنك المهدي » وفيهم من ظن أنك فوق المهدي + 

ويلك: إلى يخارى قدماً ماير دك أحد . لعنك اللهء وصلى الله عليك يا محمد. 


لا يلعنون أبا طاهر براءة منه : ولا / يصلون على النبي غر موالاة له 
وتصديقاً بتبوته » ولك يذهبوت إلى أنه ون كان کذاباً تالا مثل أبي 
طاهر وال 


الغرب وحاشاه يلم من قوفم فما افتضح مثل فضانحهم . 
ولقد رجع آبو الغيث العجلي عنهم و كان نابا من أنيابهم » ومطاعاً في 


SAT 


عشيرته . و کانوا نحو ثلاثين ألفا »> وكتب في ذلك كتاباً بين فيه أنه موه 
أمرهم عليه وظنهم شيعة وأصحاب المهدي ؛ ورجع غيره من رؤسائهم ممن 
قد ذكره ابن رزام من المراتب االحمس وني الكتاب الكبير » وذكرهم 
غيره . 

ولقد بلغ الأمر بأبي طاهر أنه كان بعد ذكيرة يغير على الحاج وعلى 
بلدان المسلمين » ثم يجهد بالعرب أن يعطوه شيئاً مما يأخذونه كا كانوا 
يفعلون من قبل + ويقول هذا مال المهدي » فإن لم تعطونا كله كا كنتم 
فهاتوا بعضه ٠‏ فيقولون له : استأمنا إن أعطيناك مفاتحنا وقد عرفناك . فلما رأى 
استخفافهم به بعد الكرامة قال : لا وجه لا أنا فيه : أقتل المسلمين وأتمبهم 
ويذهب هؤلاء بالمال . فجاء إلى الكوفة وآمن التاس : ووجه إلى الراضي 
بعد المقتدر وبعد القاهر + 7" وكان هذا الراضي من الضعف وتحجر يحكم 
والأغاجم عليه على حال قبيحة (' »> وقد تفرقت انود عله » وأخذت 
الأموال مله فوجه اليه يطلب منه مالا يعطيه ليخدمه ويبذرق الحخاج7 : ففعل 
الراضي ذلك + وأعطاه مالا معلوماً » وقال أبو طاهر هذا أربح لي : آذ 
هذا الال وأعطي بعض أصحابي وأعواني وأفوز ببعض . وكان العقلاء 
لون عظم أمر أبي طاهر حى اداعى قوم أنه 
إله » وادعى آآخرون له أنه نبي ؛ وادعى قوم أنه المهدئ » وأقل مااداعى 
له أنه ثقة المهدي وسيف المهدي . واستقلوا له ملك الأرض » وما شلك 


يعجبون ويعتبرون 


O‏ يم الرامي بعد خلع القاهر ني ه جمادى الأول سئة +8 ه ء ولم يزل خليفة إلى 


الأول سنة ۴۴۹ م, انظر تاريخ الإسلام ومحاضرات 
تاريخ الاسام الاي 


(۲) يمكم الديلمي : قائد 
(©) اينرقة : ارسي 


أيام الراضي . 
مى اللفارة » يقال : 


F4 


۷/ب الشيعة أنه يملكها : وأظهروا/ الروايات ١‏ له بذاك ٠‏ وأنه مذكور في 


اللاحم ؛ ولي كتب الحدثان ؛ وأنه حجة الله وصاحب حجة الله » والمهدي 
والمنتفار الذي يماك الأرض كلها . وطمع في ذلك أشد الطمع : و كان 
السلطان ني زمانه مقصراً لا يعرف من التدبير قليلا ولا كثيراً ع وقد قلد 
الحلافة وله اثنتا عشر سنة «تحلياً بالنساء > كتابه وعماله وخاصته تغلب 
عليهم التشيع » يظنون أبا طاهر من الشيعة > فكانوا أعوانه على السلطان: 
فخذله الله حى صنع مع ذكيرة ماصع ففضحه الله بلانه + ثم عاد فقتل 
ذكيرة ورجع عما كان عليه : ثم لم يزل خخذلان الله به حى جاء إلى الراضي 
وتاك حاله يطلب يذرقة الحاج منه : وسأله أن يستخدمه في ذلك : وضم: 
كل ما يجري على الحاج . وخرج إليه إلى الكوفة ابن مقائل صاحب ابن 
رائق (© ووافقه على بذرقة الحاج بعد أن ويخه على ما كان منه ٠‏ فأنكر أن 
أن يكون ما جرى باختياره : وأن البوادي كانت تقتات عليه ولا تطيعه »> 
وأن اللطان قصر في أمره وقد كان ينبغي له أن يعرف مكاته »> ويعطيه 
ا برضي البوادي > ويستخدمه ويجعله أحد صنائعه » فقال الحجاج لا سير 
عه ولا نثق به ولا كرامة له ٠‏ فأقام السلطان أبا علي عمر بن يحيى العلوي 


أميراً عليهم » يسير أبو طاهر مع أصحابه يسيره وينزل بتروله : ولا يكون 
ا اج أمر ولا نبي . وإذا تور سال أبي طاهر و كيف 
كانت وإلى أي فى ازع ی ترز لى الراضي - وهو أول من 


)١(‏ في الأصل ؛ الرريات + و لعل الصواب ما 
() هو محمد بن رائق + أبو يكراء ولاء الراض 
إلى الشام فحارب الاخشيديين ثم عاد إلى بنداد حيث قتل 
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بي العباس على يده وأخذت الأموال منه » وأجرى له مقدار 


الكناية ربوز لامر عن ٿا 


الحند وعن الولايات ؛ وهو أول من حجر 
فة الحاج بشي ء يعطيه » لت اا ال 


ستخدمه 


ن آيات الله العظام + قد کان أن في الإسلام + وأخرب: ماز 
الاچ وقد كاتب ني الأمن والعمارة كالأسواق القائمة ء ولعل قتلاه أكثر 
من قتلى بابك وصاحب الزنج ٠‏ وكانت هيبته قد ملأت القلوب ؛ حى 
كتب ملك الروم إلى السلطان كتاباً يظهر له الشماتة بأن أبا طاهر القرمطي 
قد أبادكم وأفناكم وشغلكم عن غزونا وأراحنا منكم وقصد بيت عبادتكم 
فقتل زواره ومن يعظمه وأترل بدينكم كل هوان . و کان العامة ومن ليس 
هو من الدعوة إذا سألوا أصحاب أبي طاهر عما أناه في باب ذكيرة 
لا يبون بل .يقولؤت ما سلم الأمر اليه ليمكر به الينظر ماغنده + زصتبر 
عليه وعلى ما أتاه ليعرف آآخحر أمره ؛ فكان لتسليمه باطن غير ماظهر للناس . 
وهذا أعجب مايكون من فضائح المبطلين وببتهم »> وهذا مالا ب 


ادعائه أحد : فإنهم قد افتضحوا وتقطعوا ندمآ » وانصرفت عنهم “عقيل 
هذه الفضائح وهانوا على جندهم بعد الكرامة » وسقطت أقدارهم البتة ء ثم 
يبهتون هذا البهت . 
وهذا كقولهم لو قال : إن خادم العباس بن عمرو الغنوي ما وثقنا به 
ولا سكنا اليه ولا وثق به أبو سعيد ولا اثتمنه ولا سكن اليه وإنما تر كناه 
في الحمام لتنظر ماعنده و ليظهر 
ى علم متا بها سيأتيه ويفعله . وأن ماأتاه الأصفر من قتل 
رجالنا ومنعنا من التصرف في البلاد والحروج لأخذ ضريبة الحاج وحصاره 
إيانا في الأحساء » ليس عن عجز هنا ولا لهل منا بما كان منه قبل أن 


10 


بإ١‎ 


يكون » ونما تر کنا على علم وقدرة ليظهر كل ماعنده ولكل أمر باطن . 


/ أو كن قال : إن الأصفر لم يصنع بهم هذا الصنيع عداوة لهمء فكذا 
ما صنعه ابن أبي الساج + وإنما أراد الأصفر أن يمتحنهم بذلك : ولهذا باطن 
وهذا خلق لأهل هذه الدعوة حيث كانوا من مشرق الأرض وغر بهاء فإنهم 
می افتضحوا ومتی بان كذبهم فقالوا هذا باطن . 

فقد كان سعيد أنفذ الحيوش في سنة اثنين وثلامائة إلى مصر وقال : 
تفتحونها وأنا ني إثر كم : وكانت خالية ليس فيها إلا القاسم بن الاخشيد 
الفرغاني في سبعة آلاف > وعسكر ابن سعيد الذي ورد به إلى مصر في نحو 
ماقي ألف » فهزمهم القاسم ورداهم » فرجعوا في سنة سبع وثلائماثة في 
للامائة ألف ؛ وقال : تفتحونها » فرجعوا منهزمين . و كان أبن سعيد 
رئيس الحند » ويوسف بن غروي الكبير لبر > وهو يعجب من رجوعهم 
وقد قال تفتحون . فقال لهذا القول باطن فأخذ يوسف هذا وقتله © , 

وقد كان الرابع منهم لما ملك مصر والشام قال : الآآن أملك الدنيا 
كلها » وكان له برذون أشهب يقال له عين الفضة » فقال : على هذا أدخل 
قسطنطينة » وقال : أنا لا أعطي أهل الاحساء عن الحاج ضريبة كا كان 
كافور الخصي الأسود قبلي يعطيهم ء فإن خالفوني 


أبوابهم بالأحساء وساوم صاحبه وصاحب جيشه في ثياب 


ثم قال : وهذه تجلب من نيسابور وإلى هناك نصير 
وا الرايات السود من بغداد وعليها الامام 
المطيع لله أمير المؤمنين . و كانوا في جيش قليل : وأخذوا الغام منه : وقتلوا 


معدنه. فجاء ولد أبي سعيد 


)١(‏ في الأصل : أبو يوست » ولمل الصواب ما أثبثناء 


كع 


ابن فلاح صاحبه 2 > وقالوا له ما تحتاج أن تنفد / بكتامة إلى الأحساء فقد 1/18١‏ 


جئناك . فراسلهم وداراهم : وقال لحم : لم رضيتم لأنفسكم أن تسيروا 
تحت الرايات السود وتقيموا الدعوة لبني العباس » قالوا له : قد كان 
ألا تمخرق علينا ولا تتكلم فينا » ونحن نعرفك ونعرف أباك » فما زال 
ير أسلهم وي 


سواء » فاروا اليه إلى مصر وضيقوا عليه » فخندق على نفسه » وبذل 


سرع اليهم ويقول : الدعوة واحدة وهذا البيت وبيت أبي 
الأمرال » وبذل الال للبوادي فأخذوا سوادهم والبزموا من باب مصر > 
وأسر ابن المنجا وجماعة منهم : قأكرمهم وصائهم وخلع عليهم : وردهم 
إلى الأحساء وأعطاهم أكثر مما كان يعطيهم كافور : وقتل من كان ئي 
عسكرهم من السوقة والباعة وهم ألوف كثيرة + وقال لولد أبي سعيد أنا 
مامنعتكم وإئما منعكم هذا العبد جوهر » وتقرب اليهم » وأذكرهم أن 
الدعوة واحدة وما ينبغي أن مختلف فيشمت بنا المسلمون ؛ وما زال هو ومن 
بعده يحمل اليهم الال الكثير والب الكثير إلى أن حاصرهم الأصفر ومنعهم : 
ووافى ملك الروم لعنه الله وتزل الشام . 


واتفق موت البرذون عين الفضة > وتما الحبر إلى ابن الزيات وهو 
بالشام فكتب اليه : قلت إنك تدخل القسطنطينة على عين الفضة وقد مات 
وبينك وبين القسطنطينة مسيرة ستة أشهر + وملك الروم فقد نزل بالشام 
وبينك وبينه مسيرة عشرين يوماً > وقد قرب الأمر عليك فالحق . فترك 
الحواب عن هذا و كتب إلى ابن الزيات : أنت رجل فاضل كامل» صنعتك 
وأسأت اليك وأنكرت فضلك » وما أدري كيف أعتذر اليك ؛ وأنا من 


(1) هو علي بن جمفر 


فلاح الكتامي » أبو الحسن ء من أكابر وزراء الفاطبيين بمصر ٠‏ وكان 
الناظر ني جميع شون الدء لة أيام الحا كم » قتل في القاهرة سنة ٠4‏ 


FAY 


۸ب أحوج الناس اليك ؛ وما هذا / سبيله من الملاطفة . وإذا طالبت خاصته والدعاة 


1۸ 


له بتلاك الأقوال وبينت هم كذببا وأخلقها قالوا : تلك الأقوال ها باطن . 

وعند الخامس منهم من أهل خوارزم والموليان وغيرهما زوار كثير 
قد جاءوا بالأموال واحدايا > وهم محجور عليهم ومو کل ببم ومع هذا 
فقد تبلغهم ماهناك من الفراحش والإباحات . فر يما استفهم الواحد بعد 
الواحد من هؤلاء الزوار فيقال له : لهذا باطن ء وريما قيل لبعضهم : إتما 
يفعل هذا مولا کم عمداً لير يكم ويمتحن صبر كم › فأمسكوا ولا تتكلمواء 
ثم لا يؤذن بالرجوع لأهل الفطنة منهم . 

وقد كان سعيد وهو بالمغرب قد جعل الر صد على من يرد ويصدر يباب 
البلد فيعرف أخبارهم ٠‏ فمن كان منهم من الرسل والدعاة الذرن يريدهم 
فلا يدخلهم إلا ليلا ملثمين في هوادج ٠‏ وإن كانوا جماعة » فر بيلهم - 
وأنزهم وو کل بم 
أمره ؛ ويدس اليهم من 
وأيخلفهم ويخرجهم ني الاستخفاء كا دخلوا : ويردهم إلى النسفى وأبي 
حاتم الرازى وابن حماد . فتأمل حال هؤلاء وهم ثي الأطراف : وقد 
تستروا بدين الإسلام وأقاموا المؤذنين : فكل من 
يقولون له لسنا كالإمامية أصحاب موسى بن جعفر الذين يقولون : الصلاة 


ثقاته . وأحرجهم كذلك ٠‏ لثلا يقفوا على شي ء من 


لم من أخباره بما يريد » ويبرهم ويصلهم 


ل أمره 


يستدعونه 4 


إحدى وخمسين ر كمة . الذي يجب عليك عافاك الله ثلاث وسبعون ر كعة 
في اليوم واللبلة . وتؤدي الزكاة ٠‏ وتصوم رمضان + ونج البيت. وتؤدي 
الأمانه » وتحصن فرجاك . وما محل لك المتعة كا تحله الرافضة 2 
ا من المنكر . وما لك في 


شيء من هذا رخصة البتة. وإذا كان عند الداعية أحد من المحرومين وممن 


الكذب والزنا والربا واللواط + / ولا تشرب شيا 


۹A 


لايعرف حقيقة الدعوة بصلي الداعية بحداه اليل والنهار . ومع هذا فقد 
عرف أهل العلم حقيقة الدعوة فكيف بأءر النبوة وهو من الأمور المكشوفة . 
ولو أخذت تحصي فضائح هؤلاء ني كل زمان مع هذا التحفظ لطال + 
وينبغي أن تعنى بأمورهم فليس هاهنا من يطعن ني النبوات سواهم كا قد 
تقدم ننث ودعاتهم اليوم مثل جابر المتوفى + وابن جبلة » وابن الكميث » 
والحسن بن محمد الممدى : يقولون لمن قد بلغوا به ٠‏ أما ترون أتباع هذا 
الفاعل الصاتع - يعنون رسول الله ملك اليوم ‏ أربع ماثة سنة قد أقاموا على 
شريعته مايفارقونها » ماذا يرون فيها الحمير ؛ وقد كداهم بالصلاة والصوم 
واج والحهاد » أما يفطنون أما يفيقون . 


والعجب ممن ذهب عنه تلثم مع ظهور أعلامه وانكشاف براهينه »ولو 
كان خؤلاء فطنة ومعهم تدبتّر لكفتهم أنفسهم وأحوافم في معرفة صدقه > 
فإنهم مع اعتصامهم به وتسترهم بإقامة شر يعته والانتساب إلى أهل بيته »ومع 
الأبمان والمواثيق يغتضحون ني كل طرفة عين ء وهو بلق قد جاء ذلك 
منذ أربع ماثة سنة يطلبون عثرة له وزلة فلا يجدونها : وهو 
كنا يقال : قد كان ينبغي أن يكون أصحاب الطب من أخشى خلق الله 
ون من الشدائد النازلة بالناس وبأتفسهم ثم قل مايغي 


المجبي » وأعدائ 


وأعرفهم به لكثرة 
طبهم عن أنفسهم وأعرتهم : ولكن قد سبقوا إلى الاعتقادات الباطلة 
والتقليد نارجال ٠‏ فثر كوا النظر وقلت عبرم : فتبلدوا وتحيروا > فتاهت 


عقولهم : وماتت / فطنهم ٠‏ فنعوذ بالله من طول الغفلة وموت على غرّة 1481 


وقدوم على حسرة . 


۹4 


وهو أنه مَل قد علم وتيقن حين داهم بأ 
بمثل عشر سور أو بمثل سورة أنهم لا يأتون بذلك » ولو لم 
لما حداهم ولا قال » لأن العاقل لا يقدم على مثل هذا وهو لا يأمن أ 


بمثله فيفتضح وتبطل حجته ويستظهر عليه خصمه ويظهر كذبه وينصرف 
عنه أصحابه وتبطل رئاسته » سيما والعرب أمم كثبرة : والفصاحة مثبو ن 
فيهم غالبة على رجاهم ونسائيم وعبيدهم وإمائهم ١‏ 
ولا حيط علا بأشخاصهم وبشعرائهم وخطبام 
ودعاتهم » فكان لا يأمن أن يتبتل 
لابانهم » وأتفة لأنفسهم : فيأتون بمثل ذلك في الفصاحة والبلاغة + أو با 
بقارب ذلك + فيهدمون كل مابی > وهو العاقل الخليم الذي لا يدقع عدوه 
عقله فلم يكن ن ليخبر أنهم لا يأنون بشيء من ذاك إلا وهو على يقين أ 
لا يأتون بذلك ولا با يقاربه: فما في الدنيا عاقل تأمل أمره ر إلا وأ 
الفكر والعلم بذاك . 


5 
تمرله 


فإن قيل : قد يقول العاقل في صنعة يدعيها » أو شجاعة ٠‏ أو في شدة 
وقوة وأشباه ذلك : إن أحداً لا ياوبني في ذلك ولا يدانيي فيه : وإن کان 
لا بعلم أن الأمر كا اداعى ولا يرجه ذلك من أن يكون 
له : لا يسأل عنه وعن أمثاله من تأمل ماقلنا . فإنا لم تقل إنه ل 


عاقل ادعى أنه لا یساوی ني منزله إلا وهو على يقين من أن الأمر / كذلك؛ 1/١85‏ 


وإنما قلنا : إن هذا الرجل عتم قد ادعى أعظم الأمور وأجلها : وهو أن 
الله اصطفاه على العالمين ء وجعله وحده منذ أرسله حجة على كل من أدر که 


و كل من يأل بعده إلى يوم القيامة > وأن من خالغه فقد حل ماله ودمه 


وأهله وذريته : وعليه الخزي والغضب من الله ني الدنيا والآخرة ء وانه قد 


وجب على كل عاقل طاعته والانقياد إلى أمره إلى غير ذلك ما ادعاه وفرضه 
مما يطول ذكره : وان حجته بي ذلك أن اللحاق أجمعين لو اجتمعوا واجتهدوا 
لن يأتوا بمثل هذا القرآن أو ثل سورة منه لا يأتون بمثله » وأنهم إن أتوا 
بذك فقد بان كذبه وحرمت طاعته ووجبت معصيته وحل e‏ 
صدقة ء قبهذه: الشريطة اقلا ذلك واد يناه > وبهذا قدا علمنا : لا يما 
ظنه السائل . 


وبا ب مر 

7 من أعلامه مَل : وهو أنه لما صاروا أصحابه ني المدينة مشى اليهود إلى 
الأوس والفزرج وقالوا فم : لقد جلبتم على أنقسكم باتباع هذا الرجل 
الضلال والبلاء العاجل بمعاداة الأممء ولو كنتم يبودا لناظرناكم ؛ وقد 
كان في الأوس والفزرج من قد ود . وقالت النصارى هم مثل ذلك » 
ورغبوهم في لنصرانية ؛ وهددوهم بنصارى العرب وبماوك الروم»وآكثروا 
في ذلك وهولوا » فقال الله عر وجل : «وقالوا كونوا هوداً أو نصارى 
تمتدوا فل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشر كين . قولوا آمنا بالل 
وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم واسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط 
وما أوتي مونبى وعيسى وما أوتي النبيون من رهم لا نفرق بين أحد منهم 
وتحن له مسلمون . فإن آمنوا ثل ما آمنتم به فقد اهتدوا » وإن تولوا فما 
هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ؛ فكفاهم الله إياهم كا وعد 
وکا أخبر . وقد كانوا أشد الناس حرصاً على قتله واستتصاله وبواره» 


53 - دلائل‎ E 


18/ب / يبذلون ني ذلك أموالهم ودماءهم. وقد كانت حاله بالمدينة وإن كان قد 


صار ني جماعة وأنصار قريباً من حاله بمكة فقد كان يجلس وحده وشي 


وحده » ويدعو به الرجل والمرأة لحاجة فيمشي مع من دعاه ‏ وقد يكون 


في بيته وعند أهله وحده ؛ وإنما بيوته ومسجده من جريد النخل وارتفاعها 


دار قامة . 


و کانت سبيله : 


ذلك سبيل خلفائه وأصحايه في البذل والتظرح » وقد 
لقتل عمر فقتل" وقصد ابنملجم لقتل علي بن لق 


طالب فقتله » وقد تحصن عثمان وأخذ حذره وجمع لفسه ومع هذا فقد 


قصد العبد النصر 


تسات عدوّه عليه ودخل من خوخته ونال منه حاجته مع هذه الأنساب وهم 
الأ كفل أن اة ا كرجه 
الأمراء > فتعلم أن سلامة رسول الله بلق ر 
العظيمة . سيما وقد قال لعدوه : إن الله سيكفيتكم : وي هذا بيج لعدوه 


على نفسه » وبعث على مكروهه . 


هذه الأشياء » من الآيات 


وقد كان أهل مكة ببعثون ال 
رسول الله ملت 
برسول الله لق وعل من اتبعه . 
بالمدينة يردون مكة و يلقون قر يشأفيبعثو نهم على مكاره رسول الله ملق وقتله , 
وقد كان لليهود بالمدينة وبالحجاز ويجزيرة العرب عدد جم + وقرى 


ود والنصارى ومن بالمدينة على 


يحرشون بين الأو س والحررج ۽ ويبعثومهم على من آمن 


قد كان اليهود وأعداء رسول الله ملق ممن 


وحصون ء وهم بأس . ولم تجدة وخيول وفرسان : وأبطال وفصحاء 
ا > وفيهم أجواد ويستجار يهم وجیرون ويمنعون 
+ ويقاومون الملوك ويدقعوميم عن أنفسهم ؛ ونصارى العرب 
في هذا كله وأقوى وأشد » فاعرف هذا فبك إلى معرفته أمس 


وكمَرَاء 


وبا بآخَر 


من آياته يلق / وهو ما كان يدر فإنه يوم كانت فيه آيات كثيرة ۸۲ 
وأظهر الله عز وجل لنبيئّه أعلاماً عظيمة » و كان المشركين من قريش 
عير قد أقبلت فبها أموال وبر وأمتعة فاخرة » وخرجت قريش وقد حافت 
عليها الملمين ني نحو ألف فارس معدين ومستعدين ليحموها > ووعد الله 


المسلمين إحدى الطائفتين أن يظفرهم بم ويغنمهم إياهم » وود المسلمون 
أن تكون هذه الطائفة غير ذات الشوكة لقلة المسلمين وضعفهم و كثرة 
المشر كين وقوتهم : و کان المسلمون ني ثلامائة وثلائة عشر رجلا يعتقب 
العدة منهم البعير الواحد : ولا فرس معهم يومئد إلا فرس المقداد وفرس 
الزبير . وقد سبقهم العدو إلى الماء + واحتوى على الشعاب ٠‏ واستظهروا على 
المسلمين بالماء والمكان . فوافى المسلمون ي ضعفهم وقاتهم : فحصاوا على 
المضايق اروق من الأرض ٠‏ ولا ماء هم . فأنزل الله عليهم الماء فشربوا 
وسقوا ر كام وتطهروا ء وتوطت الأرض هم ماکان منها رملا حی 
ثبتت أقدامهم عليها » وعند الحرب ألقى عليهم النعاس أي الوقت الذي 
لا يكون فيه نعاس ويطير النوم للخوف على النفوس : فطيب قلوبهم وطير 
خوفهم ٠‏ وشجع جبلهم : وأرسل إليهم ملائكته فثبتتهم و يشر كيم وأخذ 
رسول الله يِل کغاً من تراب وفيه حصيات فرمى به ئي وجوههم وقال : 
شاهت الوجوه : حم ؛ لا بنصروا : فتفرق الخصى في عسكر المشر كين 
وبلغ إلى خلق كثير حلاف ماجرت به العادة . وقد ورد القرآن بذاك 
وتفصيله وروداً يشهد عمقل كل عاقل ومتأمل ومعتبر ومنفكر أن ذلك قد 
كان ووقع في قوله ني سورة الأنفال إلى قوله : , كا أخرجك ربك من 


ا 


185ب بيتك / بالحق وإن 


الحق بعدما تبين 
كأنما يساقون إلى الموت وهم ينظرون . وإذ يعد كم الله إحدى الطائفتين 
لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن “يحق” الح 
بكلماته ويقطع دابر الكاقرين ليحق التق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون. 
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أتي مد كم بأل من حي 
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمان اورک وما لض الا من: عند الله إن 
عزيزً حكيم . إذ يغ امه 
ليظهر كم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليريط عل E‏ 
الأقدام . إذ يوحي رباك إلى الملائكة أني معكم فثبتوا الذين آمنوا سألم 
كفروا الرعب فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم کل 
د م شاأقوا الله ورسوله » إلى قوله : وولييلي المؤمنين منه بلاء 
حسناً إن الله سميع عليم 27 


فريقاً من المؤمنين لكارهون يجادلونك ‏ 


فانظر كيف يصف لمم أحواهم وضعفهم وخوفهم وقلتهم وما كان 
قد وعدهم به من الظافر بإحدى الطائفتين قبل اللقاء وما نصرهم به على ذلك 
لتيل و ز أن يقول لهم : قد كنت وعدتكم وقد كنتم کارهین 
وخائفين ومستضعفين > فأزلت خوفكم > وطبيت نفوسكم + وأنزلت 
عليكم الماء ‏ وغشيتكم بالتعاس أمنة" مي » ونصرتكم بالملائكة : وهويعلم 
نم يعلمون أنه كاذب . وأن ذلك لم يكن ؛ وهذا القول يسمعه العدو 
والولي” : وهو يمن" به على الصحابة وأتباعه ؛ ويمتج به على العدو والولي”» 
ويصول بذلك ويدل ويستطيل ؛ هذا لا بقع من عاقل ۰ ولا يتوهمه عاقل 
تدر وفكر ؛ فكيف 


٠١ = الأنفال » الآيات من ه‎ )١( 


ق ۰ ویرد هر 


قوله / أن يتبعه ويعتقد ذلك منه ويطيعه . وهؤلاء الذين اتبعوه وأطاعوه 
وبذلوا أموالهم ودماءهم ؛ إا فعلوا ذلك لا أعتقدوه من نبوته > وعرفوه 
من صدقه » وانحققوه من قوله . ففي كل واحد من هذه الآيات مافيه آم 
الحجة بانفراده » فكيف بترادفه واتصال بعضه ببعض ؛ ولو افردت لكل 


بآ وشرحت مافيها لكان أولى وإن طال : وأنت می شئت قدرت 


وانظر ماني قوله : ١‏ إن كتتم آمنتم بالله وما أنزئنا على عبدنا يوم 
الفرقان يوم التقى الجمعان إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى 
والر كب أسفل منكم م ولو تواعدثم لا أي الميعاد و لككن ليقضي الله أمراً 
كان مفعولا ١‏ إلى قوله : «وإلى الله ترجع الأمور , © فتأمل موافقته هم 
واحتجاجه عليهم : ولیس يدعى أن هذا قوله ۽ بل يقول هم : هذا قول 
ربي وربكم : وهو الذي كان وعدكم هذه المواعيد وضمن لكم النصر 
وقد وفى لكم مجميع ذلك . 


وانظر إلى حسن تدبير ه سبحانه وتعالى : فإنه ضمن خم إحدى الطائفتين 
ولم يقل أيبما هي وودوا هم أن تكون غير ذات الشو كة فإنها ني عدة 
الرجال قليلة : وأمواها كثيرة ؛ وكرهوا ذات الشوكة لقوتهم + و كثرة 
عددهم + وأراد الله أن يحق الحق بكلماته الي وعد تبیه أنه يزم جموعهم 
وينصر ضعف المسلمين عليهم . ولو قال لهم : إنكم تلقرن ذات الشو كة 
هاهم ما عاينوا ؛ إذ هم رجتالة وعدتهم قليلة وأولتك خيدالة وعدتهم كث 
فخافوا أن يبرزوا فيجول عليهم العدو جولة يصطليهم فيها فأيدهم بذاك 


44 إلى‎ 4١ الأنفال الآبات من‎ )١( 


1 


إب النصر ء وسلمهم تلك السلامة فظفروا بعدوهم فتتلوا سبعين وأسروا/ 


سبعين وهزموا الباقين . 


وتفهم معنى قوله : تلم" تقتلوهم ولک الله قتلهم "٠7٠‏ أي بذاك 
النصر وذلك التأبيد وتلاف الآيات والمعجزات استوى لكم قتلهم : دوما 
رميت إذ رميت ولكن الله رمی» ‏ لأنه پر لما رمی بلغ الله رمیته إلى 
مالم يكن ني وسعه تبليغها وبثها وإيصاها » فما أحد أصابته إلا قتل أو 
أسر ؛ وليس يجوز أن يقول هم فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم ومثل ذلك 
قد يكون وقد يتفق ء و كذا ني قوله : «ولكن الله رمی ؛ ووليه وعدوه 
يسمع هذا . وهم قد مارسوا الحروب قبله وجريوها وعرفوها وسمعوا 
بها » ليعلم أن ذلك شي ء انتفضت به العادة و كان فيه آيات ومعجزات . وقد 
سأل الليصوم فقالوا : إذا كان الملائكة ثلاثة آلاف أو حمسة والمسلمون 
ثلانمائة وثلاثة عشر فكيف لم يصطلموا عدوم وإما هم ني نحو ألفاء 
و كيف لم يعنه بالملائكة يوم أحد وقد قتل أصحابه > وهو قد كان يوم أحد 
إلى الملائكة أحوج . 


قيل له : قد علمنا بما قدمنا أن الملائكة قد شهدتهم يوم بدر بدلالة 
امتنانه على المسلمين بذلاث والعدو و الولي يسمعه : فليس ني سؤاله قدح بي هذا 


¢ قل 


نا وجه حضورهم فمن طري 
حضور اللائكة عليهم السلام سقوط الفرض عن الملمين ني جاهدة 
عدوّهم ؛ ولا أذن الله هم في محارية العدو : ولكنهم حضروا 
آمنوا وليرغبوا الذين كفروا وليقتلوا الواحد بعد الواحد تثبيتاً للمؤمنين 


)١(‏ و (؟) الأتفال 


وإرعاباً للكافرين وإيضاحا للمعجزات » و كذا قال الله وقد ذكر نزول 
الملائكة : و وما جعله الله إلا بشرى واتول ن به قلوبكم ‏ وقال في موضع 
آخر / في هذه القصة : ١‏ إذ يوحي ربك إلى الملائكة أز 

ني قلوب الذين كفروا الرعب فاضربوا قوق الأعناق ٠‏ . 


معكم فثبتوا الذين 


آمنوا سأ 


وأما قصة أحد ١‏ فليس إذا أنزل الله الملائكة يوم بدر وجب أن يتزهم 
يوم أحد ٠‏ ولیس إذا عافى الله نبيه ونا وجب أن يعافيه في كل وقت بل قد 
بمتحنه بالمرض ني وقت ويكلفه الصير : و كذا ينصر وقتاً بالملائكة وليه من 


ذاث وقتا آعر فتشند محنته ويلزمة الصير ؛ و 


يسأل عن هذا من ادعى أن 
الله ينصر أنبياءه في جميع مواطنهم بالملائكة » وهذا سؤال يذكره ابن 
الراوندي بعد موافقته أبي عيسى الوراق وابن لاوى اليهودي + وأمثالهم 
من الملحدة وأعداء رسول اللميكر : وهذا 


كيدهم : وقد بذلوا جهدهم 
واستفر غوا وسعهم فما فضحوا بذلك إلا أنفسهم : ولو سكتوا لكان أستر 
هم : ولو آمنوا لكان أهم ؛ لتعلم أن الإسلام نور لا يطفأ » وأن مطاعن 
الحصوم فيه لا تزيد إلا قوة كالذهب الذي لا يكلف و كلما سبكته وعر ضته 
على النار زاد جودة وصفاء . وقد كان أعداء رسول هبني زمانه من 
قريش :واليهود والنصارى أكبر عقولا وأشد كيدا وأكثر شغلا با بنع على 
وحول اه پل وطلب عراته ولمم فضل المشاهدة > فلو وجدوا مطعنآ 
لسبقوا اليه ولوافقوا عليه » ققد كان يتبغي طؤلاء المتأخرين من أعدائه أن 
يعملوا هذا فيمسكوا » ولكن اللحهل والغباء قد سد مسامعهم وغطتى على 
أبصارهم ٠‏ ويأبى الله إلا فضيحتهم وهتيكتهم ؛ وهم لم يسألوا عن الآيات 
الي كانت تنذر ولا عن المواعيد الي تقدمت بها قبل کو لہا مع كثرة ذلك 


ALD 


واعتداد الله به > وما سألوا إلا عن الملالكة ليأسهم من تلك / وطغنهم في هذه ١۸٠ب‏ 


E 


اقا بیت نة أملهم في هذه أيضاً وني شهود الملائكة مع ماقدمنا من 
الدلالة . 


من الكفار كانا على جبل ينظران على 
: وکنا تحب أن يكون على قريش لالم 
ع ا a‏ ل يقول : أقدم حيزوم» 
فأما ابن عمي فإنه اتكشف قناع قلبه فمات + وأما أنا فتماسكت ٠‏ فأتى النبي 
فأخبره بذاك + ققال رسول الله بلقي حيزوم امم فرس الملك 2 


ومن ذلك أن حكيم بن حزام للا أسلم وقد كيف بصره و کان يوم بدر مم 
الكفار قال : لو كان بصري صحيحاً لأريتكم الوادي الذي خرجت علينا منه 
الملائكة , 


ومن ذلك أن أبا تميم الأسلمي للا رأى الحارث ث بن هشام يصير إلى مكة 
داخلا وقد فطع فرسه فسأله عر الحبر فقال 29 : رأينا رجالا بيغا على خيل 
بلق تطير بين السماء والأرض فاء,ز منا 


ومن ذلك أن با سفيان بن الحرث بن عبد المطلب لما قدم مكة منهز ما قال له 
أبو لهب : إلى أبن يا ابن أي فعندك لعمري الخبر فقال : ياعم قتل الناس » 
قال له أكانوا أكثر منكم : قال : لا » ولكنا رأينا رجالا بيضاً على خيل باق 


(1) كب في هامش الأصل : اليزوم اسم فرس الملك . 
(۲) أما آبو تيم الأسلمي فهو حمزة بن عمرو بن الحارث الأسلمي ٠‏ صحابي 
شهد فتح أفريق 


وأما الحارث بن هشام فهر الحارث 
شريفاً في الماهلية والإملام » شهد بدرآ مم المشر کہ 


تطير بين السماء والأرض » فلما رأيناهم البزمنا ٠‏ قال أبو رافع مولى العياس 
ابن عبد المطلب و كان مسلماً : تلك الملائكة فوثب عليه أبو هب فضربه . 


أبي داود المازني قال : بينا أنا أبتغي حاف رجل من الكفا 
إذ سقط رأسه بين بدي من غير أن أضربه ؛ وقد كان المسلمون لا رأوا كثرة 
المشر كين وعدم وبأسهم وضعف المسلمين وقلتهم قالوا : بارسول الله قد 
تخلف عنك خلتق من المسلمين بالمدينة لم يخرجوا لأنهم لم يظنوا نك تلقى عدوا 
تقاتلهم / وإما ظنوا أنك تلقى عير قريش + ولسنا نأمن جولة العدو ء فإن رأيت 
يارسول الله أن نبي لك عريشاً تكون فيه » فأجابهم إلى ذلك وقال : اتخذوا لي 
عرس سيق روصع کر اغود ای يكز ام فأدخله معه العريش + 
و جعل رسول الله پې يدعو ريه : وطالت مناجاته ربه 
إن تولك هذه العصابة لم تعيد ني الأرض » فاحتضنه أبو بكر من ورائه وقال : 
بأبي أنت وأمي مناشدتك ربك » فوائذي بعثك باق لينجزن الله لك ماوعدك . 
ور قرا بكر اب ب سوير و ا ريل ب 
يا أبا بكر أثلك نصر الله وعونه » هذا جبريل معتمراً بعمامة آت 
يقوده على ثناة النفع > وهذه الملالكة قد سومت . 


ومن ذلك خبر 


“ ماوعدتي ۽ رب 


أ بعنان فر سه 


فأمر الملائكة عليهم السلام > وحضورهم يوم بدر + وقتال من قاتل 
منهم : من الأمور المشهورة : وقد قدمنا قبل هذه الأخبار دلالة العقل على 
ذلك » وقوله عز وجل : « وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم 
في أعينهم ليقضي الله أمراً كان مفعولا » “ فقلل المشر كين في أعين المسلمين 
ليتجرؤوا عليهم ولئلا يبابوهم » وقلل المسلمين ني أعين المشر كين ثم ملا 


۱۸1 


قلوبيم رعباً منهم ليكون ذاك آية لافريقين . وقد كان المشر كون من قريش 
خرجوا من مكة على خيوهم مستظهرين ووعيدهم أن يغابون كل من يلقونه 
ولا غالب هم من الناس ؛ فلما تجت عيرهم ذات الأموال » قال عتبة بن أبي 
ربيعة : ننصرف فقد نجت عيرنا من محمد وأصحابه ١‏ فقال أبو جهل : 
2 التزور وتأكل ونطعم الناس وتأخد محمداً وأصحايه 
فام في ضحف وقلة : فلما التقى الجمعان ورأوا قلة المسلمون وضعفهم / 
رهبوهم وزال ما كانوا يظنون . 

وقد ذكر الله للمسلمين أمرهم فقال : ولا تكونوا كالذين ناي 
ديار هم بطراً ورثاء الناس ويصداون عن سبيل الله والله ما يعملون محيط . و 
زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لك كم اليوم من الناس وإني جار كم ٠,‏ 7 
إلى آخر القصة ولعظم الآيات ببدر ما أذكر الله بها في كل موضع ء فقال عر 
إذ غدوت من أهلك تبوىء' المؤمنين مقاعد لاقتال 
والله سميع عليم . إذ همّت طائفتان منکم أن تفشلا والله وليهما وعلى الله 
فلبت وكل المؤمنون ١‏ إلى قوله : «ليقطع طرفاً من الذين كفروا أو يكبتهم فينقلبوا 
ليس للك من الأمر شي ء ١‏ معطوف على قوله : ٠‏ وماالنصر إلا من 
١‏ أي ليس للك ولا لغيرك شي ء من هذا النصر > وإتما هو 
من الله وحده في إنزال الملائكة وفيما ألقى من الرعب وفيما غشى من النعاس 
وفيما باغ من الرمى وغير ذلك . و كان اشر کون مغیظین وحنقين و'حفظين 
يثمئون أن يبرق اليهم ہم رسول الل چ ء وأصحابه لا يشكون في ألهم إذا وق 

يوك هلين اشر و ویرد شفوا غيظهم من رسول الله ملف 
فجاء هم مالم يحتسيوا . 


عند الله العزيز الحكيم 


° 


وباب آخر 


من آياته وهو أنه مالم لما نزل بالمدينة ودعا إلى ربه وبا وحوفا من اليهود 
وخلق كثير » فدعاهم E‏ وبين هم » فرجع الرؤساء والأتباع وتواصوا 
بالاتحراف عنه وبالصد وبالقصد له » و كان عددهم كثير آوشو كتنهم شديدة » 
فمشوا ني الأوس واللحزرج ني الصد عنه : ومالوا إلى عبد الله بن أبي سلول 
و كان الأوس واللحزرج على أن يملكوه عليهم إلى أن جاء الإسلام فانتقض 
ماعزموا عليه . وكانت اليهود تدآعي ألا على بصيرة / من أمرها ٠‏ وأن ابلنة 
ها » وأن نعيم الينة خالص ها اغراف یتام يراهن أمرهم على يقين 
كا يدعون : وأن رهيتهم لكم شديدة » وأنك إن دعوتهم إلى تمي الموت 
لا يتمتوله فال + دقل إن كانت لكم فذار الأحرة عند الله خالضة من حون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ١‏ . ثم قال : دولن يتمئوه 20 أبداً عا 
قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين . ولنجدنهم أحرص النأس على حياة ٠‏ 9 إلى 
آخر القصة . ثم أعاد هذا التقريع والتوبيخ في سورة أخرى وني زمان آخر 
فقال : «قل يا أيبا الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا 
الموت إن كنتم صادقين » . ثم قال : دولا يتمنونه أبداً بما قدمت أيديهم والله 
عليم بالظالمين 27 . فما تمنوه أبداً مع هذا الاقتضاء والمطالبة الي تغيظ 
وتغضب » ومع شدة عداوتهم لرسول الله ب وحر صهم على تكذيبه وفضيحته 
وزلة تكون منه : وقد بذلوا ني ذلك دماءهم وأمواهم وأولادهم وحاربوه 


N 


AY 


۸ب 


وأعانوا عدوه عليه » وتكلفوا كل شدة و كل مشقة في ذلك وما أقدموا على 
تمي الموت مع سهولته وقربه ؛ وهو أن متنا . وهذه الآبات 
العظام و الأعلام الكبار اخائلة الواضحة المكشوفة الباهرة القاهرة الي مافكر فيها 
عاقل إلا ملأت قلبه علماً بنبوته يلق وصدقه ؛ وببرت عقله » فإنك ماتدري 


e 


أمن إقدامه ل على الإخبار عنهم بأهم لا يتمنون ذلك مع خفته وسهولته ومع 
علمه بشدة حر صهم على تكذيبه وفضيحته تعجب ؛ أم من إحجامهم عن ذلك 
٠ع‏ شدة حاجتهم اليه . ولم يقل هذا من عندي ولا من مولى / بل هذا من 
قول الله ربي وربكم ولي وإدكم والعالم بس رکم وجهر کم ؛ فجعله كتاباً 
يقرأ وقرآنآ يتلى ٠‏ ليكون أشد وأغيظ وأبلغ ني الحجة وأظهر في التنبيه : ولتعلم 
أنه ماقال هذا هم إلا وهو عالم أنهم لا يتمنوله . وهو أعجب من قوله للعرب 
أنكم لا تأتون بمثل هذا القرآن : وهذا مقام لا يقومه مثله مع عقله وعظم 
دعاويه إلا مع اليقين ٠‏ لتعلم ثقته بربه جل وعز وسكونه إلى ما يوحى اليه . 

وقد تحيرت الملحدة وأعداء رسول الله ر » وتاهت عقوم عند هذه 
الآبات » فهم يلعنون العرب م" لم يأتوا بمثل هذا القرآن » وكون اليهود ل 
لم يتمنوا الموت فيكدبونه فيستريحون ولستريح . وهذا يقوله مثل الحداد وصاحيه 
أبي عيسى قبحهم الله . 

فمرة يقولون : كانوا جهالا بلا فقيل هم ما قد تقدم ذكره من أن من رمی 
من قريش واليهود والنصارى بالحهل والغباء فهو كن 
رماه بم بذلك . ومرة يقولون قد كانوا عقلاء وفطناء ولم يكونوا أهل 
جدل ونظر فيعرفوا مثل هذا ؛ قلنا : لو كانوا مثلكم ني النظر وابلددل لعميت 
قلوبهم کا عميت قلويكم . وبعد فما حاجتهم إلى جدلكم ونظر كم ليعرفوا 
مادعاهم اليه ر وهم ببذا أعلم الناس : وهو شيء يعرفه الرجال والنساء 


لحف 


والصبيان من كل أمة ٠‏ فإن من استعلى على حصمه بأنه لا يأتي بعشل ما أتى من 
كتابة أو سباحة أوفصاحة أو خطابة أو شعر فإنه قد عرف الوجه في ذلك » فإن 
الصبي يقول لقريبه : أنت لا تحسن تكتب كا أكتب ولا تمسب كا أحسب 
ولا تطفر هذا الحدول كا أطفر > فإن خصمه يدري ما أراده منه وبأي شيء 
قد طالبه / وما الوجه في مغالبته وإكذابه » وكذا تمني الموت قد عرفته اليهود 
وعرفوا كل أحد منهم ما أراده عر . 

فذكر ابن الراوندي أن الوراق كان يقول : إنما لم يتمنوا الموت لأن 
اليهود والنصارى كانوا يؤمنون بموسى وغيره من كان يدعي النبوة » وقد أخير 
هؤلاء ي كتبهم بنبوة محمد ار فلم يقدموا على التمي لهذا . فقيل له : فهذا 
يدل على نبوة أولثك ونبوة محمد جميعاً فقد لزمكم القول بكتبهم أجمعين > 
وأنتم تنكرون ذلك كله . قال: إا إخبار هؤلاء عن يجبي ء محمد مَل كنا يخبر 
المنجم عن ما يكون: فيقولون ذلك.قيل له :ومى كان مثل هذا في أخبار المنجمين 
أن يخبروا عن مثل بي ء محمد بلقي وني أي زمان يجيء » وبأي شيء يجيء: 
ومن أي بلد يجبيء ۽ ومن أي جيل » هو وابن من هو : على التفصيل الذي جاء 
لل هذا لا يكون في أخيار حذاق المنجمين ولا ما يقاربه ولا مايدانيه + 
وإنما يتفق لهم الإصابة ني شي ء مجمل قليل يسير بعد أن يكذبوا ويخطئوا ٠‏ ني 
تی مايتفق لحم من ذلك بطريق التجارب والزجر + کا ي 
للصبيان من الإصابة في إخراج الزوج والفرد وني اللعب باللحاتم » بل مايتفق 
للصبيان ني الإصابة أكثر وأسرع وأحسن وأبدع : و كذا مايتفق للقوابل ني أن 
الحمل ذكراً أو أننى ٠‏ و كذا مايتفق لمن يزجر الطير ويضرب بالحصا ء وكذا 
مايتفق للمتفائلين بالثعلب والمتطيرين بالبوم ون يزجر الطير » فكذب المنجمين 


به ۰ 


ألف شيء › ف 


(۱) في الأسل یکذ 
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وخطئهم أكثر من كل كبير : وهو شيء لا يستنكر . وهم يعترفون ببذا 


ب فيقولون : لا تعجبوا من خطئنا ولكن اعجبوا من ر صوابنا » وما صوابهيم 


كجنون نطق عكمة » أو صبي أتى بنادرة ء فإن الناس يحفظون ذلك ويعجبون 
به لأنه أتى من عون رمعل ولا يحفظون مايكون من المجانين والصبيادمن 
اجهل والكذب : فكذا مايكون من المنجم » يخطىء في ألف شيء ويكذب آي 
ألف شيء فلا يحفظ عليه لآن ذلك غير منكر منه : فإذا اتفق له الصواب 
شيء واحد تعجبوا وحفظ لقلته من مثله ولأنه أتى من غير معدنه . وعلى أن 
الناس يكذبون المنجمين ويدآّعون لهم ماليس هم ولا ني صنعتهم + ويضايقون 
الأنبياء ويتعنتوهم » وقد تقدم قبل هذا شي ء على المنجمين فارجع اليه . 

ثم قال هؤلاء الزنادقة : إتما لم يتمنوا الموت لأنهم لو تمنوه بألستتهم لقال 
إنما عنيت أمنية القلوب › فإن قالوا له : قد تمنينا بقلوبنا » قال لهم : قد أخبرني 
جبريل أنكم لم تفعلوا ذلك . 

قيل لهم : قد حصلوا لنا غير متمنين بألسنتهم : وانتقضت العادة وقامت 
الحجة وظهرت البينة » وحصاتم تعللون مالم يكن ومالم يقع ؛ وقد كنتم 
نسبتم اليهود أي تر كهم التمي إلى البله : والان فقد نسبتموهم إلى التميز 
والتحصيل وإلى 
قلت لنا لن نتمنى ذلك أبداً وهاقد تمنيناه وهذا إكذا ب للحبرك ظاهر بين ٠‏ 
فرجوعك إلى ماني القلوب هو الانقطاع على أنك قد نفيت التمني منا فيا عاماً 
لا كان منه بالاسان وما كان مئه بالقلب ٠‏ فإذا تمنيناه بالنسان فقد أكذبناك وقد 
أفضحناك وقامت حجتنا عليك : وقولك بعد هذا أن جبر يل أحبرك أنا ماتمتيناه 
بقلوبنا قدح منك لأنا حن نقول لك : إن جبريل ما أتاك ولا يأتيك فكيف 


يټ 


الذكاء والفطنة» ومن هذه مرتبته كانوا بقولون له : أنت 


]ب يكون دعواك حجة علينا. فتعلم بهذا / بطلان كيد الخصوم في تو كلهم لليهود 


4 


بعد أربع ماثة سنة » وبعد فكيض لم يقولوا له : أي الأمنيتين أخبرت إنا لانفعلها 
لرا ااناس أنه لا حجة عليهم فيما أخبر به عنهم ‏ 
حر صهم على تكذيبه وإبطال حجته . 


آم لا بتمنون الموت مع 


من آباته يلق ع أنه مضى ومعه أبو بكر وعمر إلى اليهود ني بعض الشأن > 
فلما جلسوا أرسل البهود من يلقي عليهم صخرة لتقتلهم فلما صعد رسول 
اليهود لذلك أنذره الله عر وجل فنهض من ساعته وقال لأبي بكر وعمر : 
قوما فإن هؤلاء قد أرسلوا م يلقي علينا مايقتلنا » فخجل اليهود لذلك 5 

وني ذلك يفول الله متنا عليهم : يا أيما الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم 
إذ هم قوم أن يبسطوا أيديم اليكم فك أيدييم عنكم واتقوا الله وعلى الله 
فليتو كل المؤمنون ١‏ وهي قصة معروفة > فلهذا جاز الامتنان بها > ولايجوز 
أن بعتن ويقول مثل هذا إلا ما هو مشهور معروف عندهم سمعه الول والعدو . 


امن ابا يتلق ء وهو أن قوماً من المثافقين وممن ني قلوبهم مرض وضعف 
بغرن وقلة بصيرة كانوا يمالئون اليهود ويتوددون إليهم > فيقال لهم : لا تفعلوا 
هذا » فيقولون : الصواب لنا ولكل عاقل أن يفعل ذلك ٠‏ فإنا لا نأمن أن يكون 
لليهود دولة فيصيبنا منهم دائرة ؛ وهم كثرة وهم نجدة وبأس وشدة ء فأنزل 


الله : ويا أا | 


آمنوا لا تنخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض, 


٠١ المائدة‎ )١( 


ومن يتوهم منكم فإنه منهم إن الله لا ,دي القوم الظالمين ١‏ أي من تولاهم 
فإنه منهم ني الكفر لا من المؤمنين ٠‏ إن الله لا يمدي القوم الظلمين أي لا ينجيهم 
من العذاب ولا يوصلهم إلى الثواب . ثم قال على نسى الكلام : ١‏ فترى الذين في 
قاوبهم مرض / يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة »ثم قال : 
١‏ فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم 
نادمين ٠‏ 7" والفتح هو نصر رسول الله لړ عليهم وغلبته لهم » فوعده بذك 
مار له ووفى له : وعسى من الله وأحبه . فواقع رسول الله 
وقائع كثيرة فنصره الله عليهم : وندم أولئك ١‏ ني إسراعهم فيهم كما 
قال و كما أخبر . وقال المؤمنون حين رأوا غم المنافقين با نزل باليهود وبما 
آتاه الله من نصر بيه بل : «أهولاء الذين أقسموا بالله جهد أعاتهم م 
لمكم ۳ 

وني هذا آيات عظيمة وأخبار بغيوب كثيرة أخبر با قبل أن تكون على 
وجه يغيظ ويغضب ويبعث العدو على استفراغ وسعه وبذل مجهوده في تكذيبه 


وني إعمال حيله في أن لا يتم ماقال وما أخبر ء خلافاً “ لتدبير عقلاء البشر ٠ ٠‏ 


فإنهم لا يظهرون لعدوهم وجوه مكايدهم لثلا يسبقوهم إليها ؛ ولئلا يتحرروا 
منها : لتعلم أن هذا تدبير الله الغالب لكل شيء ؛ الذي لا يغلبه شي ء ء ون هذا 
القرآن كلامه وقوله لاكلام أحد من البشر . و كان ميل أولئك إلى اليهود فأنزل 
اله هذا في اليهود وني التصارى “١‏ ونصر المسلمين عليهم أجمعين وكانت 

لع المائدة ١ه‏ 

(۲) اة ۲ه 

(م) المائدة ٣ه‏ 


(4) في الأسل : خلاف . 
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وقائع المسلمين مع النصارى أكثر . وكات بأس النصارى أشد » وعددهم 
أكثر ؛ ومدة محاربتهم أطول ٠‏ فكانت العقبى للمسلمين . 


وإ بآختر 


من آياته لم ودلائل نبوته » وهو قوله عز وجل : «يا أيبل الین آمنوا 
من يرتد منكم عن دينه فسوف يأت الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين 
أعزة على الكافر يل الله ولا يخافون لومة لاثم ذلك فضل الله 


يؤتيه من يشاء والله واسع عليم ۲ . 


يجاهدون في 


فأخبرهم أن من ارتد منهم عن دينه أتى الله بمن يغلبه ويقهره : فلما قبض 
رسول الله عليه ارتدّت / القبائل الكبيرة من العرب عامة وخاصة على وجوه 
من الردة "كا قد تقدم شرح ذلك ٠‏ فشمر أبو بكر الصديق لحر بهم : وأرسل 
المهاجر بن والأنصار على قتالهم » وقاموا على ساق : فقهروهم وأذلوهم وغلبوهم 
وظهرت كلمة الإسلام فكان العز للمسلمين » وهذا من الآبات العظام » فانظر 
كيف قال عز وجل لهم بالمواجهة : «من يرتد منكم عن دينه » ولم يقل : من 
يرتد عن دينه + فكانت عبدة تحتمل التسويف بل قال : «متكم ١‏ . 


وني هذا غيوب كثيرة > فإن القبائل التي ارتدت تلك الأنواع من الردة 
كانت كثيرة وها بأس وشدة ها قد تقدم ذكر ذلك » وني هذا أيضاً تأبيد 
لإمامة أبي بكر الصديق : وألا حق وهدى وصواب ورشاد ود 
وصفه الله ومن معه بأنيم يحبون الله وأن الله يحبهم : وأنهم يخضعون ويذلون 
للمؤمنين وأنهم يستعلون ويشتدون على الكافرين : وأنهم يجاهدون ني سيل الله 


)١(‏ الائدة وه 


1/1 


۰ب 


ولا يخافون أحداً ولا يراقبون أحداً ولايبابون ني الله عملوفاً وأن هذا فضل من 


الله ساقه اليهم وخصهم به » وهذه صفا ت أعلى المؤمنين درجة عند الله + فلو لم 
يقف من غاط من امهم ورماهم بالريب إلا من هذا الوجه لكفى وأغتى وزاد 
على الكفاية “ . ولو كان أبو بكر رضي الله عنه وأصحابه ارتدوا و كفروا 
كا زعم هؤلاء وادعوا لأتى الله يمن يقهرهم ويغلبهم : وإلا كان خبر الله 
قد كذب وأخلف وحاشا لأخبار الله أن تكون كذلك . وعند هؤلاء الزنادقة 
أن هؤلاء الصحابة قد ارتدوا + وأنهم أعداء الله وأعداء رسوله وأن أمير 
المؤمنين ونفراً كانوا معه على الإسلام مغلوبين مقهورين مقصودين بالإذلال 
والمكروه : وأن أبا بكر وعمر وعثمان والمهاجرين والأنصار كانوا يعزون 
المشر كين وأعداء الدين والمرتدين والمبدلين والمغيرين ويذلون المؤمنين > وهذا 
يب لقول الله فيهم كا قد شرحه الله و بينه بي الآية وأظهره من 
بم . وعلى مايقوله الحصم كان ينبغي أن يكون التتزيل : 


وف بأني الله بقو ميبغضهم و يبخضونه 


والذي عند العلماء . أن علباً رضي اله عنه كان ني أيام هؤلاء أعز المؤمئين 
وأجلهم وأعلاهم : نافد الأمر مسموع الغلب + مثلهم ني سلطاته ؛ وبه قام 
سلطان أبى بكر وبأمثاله من المو 


نين » وقد تولى لأبى بكر أتعاب المديئة » 
وتولى له أموال رسول الله > وسار معه إلى الربذة وإلى ذي القصة ٠‏ وغزا 
معه ٠‏ وأشار عليه بتلك الآراء > ورده إلى المدينة وأطاعه حياته وبعد موته + 


ونفذ و عمر . وكان رضي الله عنه يضرب المثل لأصحابه > وأنه كان 


(۱) كتب في هاش الأسل » تشتيع على الرواففس ٠‏ . 


A 


في سلطان أبي بكر وعمر أنفذ قولا : وأن أولئك كانوا أعرف بحقي »نكم + 
وأني لو كنت الحليفة ني زه انم لكانت طاعتهم إلي أحسن » و كان يقول لعدوه 
مثل ذلك ء ولقد كتب إلى معاوية يتمنى أولئك الذين مضوا من المهاجرين 
والأنصار فقال : (© 


لو أن عندي يا أبن حرب جعفرا أو حمزة الليث الممام الأزهرا 
أو أذ ني صدايقها أو عمرا أو من أولاك السابقين معشرا 
رأت قريش مجم ليلي ظهرا 

والخصم في زمانك هذا يقول : ما أسلموا قط ولا هم إسلام » وأميم 
مازالوا أعداء المسلمين ٠‏ والذي يعرف أهل العلم والتحصيل آم كانوا خاصة 
رسول الله ميلف / وبطانته وأمناءه وثقاته على نفسه وأهله ودينه » وأنه کان 
يحبهم ويودهم ويجلهم ويعزهم ويواليهم وأنه قد فرض عبتهم وموالامهم 
وأوجبها على الخلق أجمعين إلى يوم القيامة . والعلم بهذا قبل العلم بنبوته » وهو 
كالعلم بأن عقبة بن أبي معيط ‏ والعاص بن وائل » والوليد بن المغير ة٠‏ والنضر 
بن كلدة ‏ وأبي بن خاف : وأمية بن خلف 
بن ربيعة » وأمثالهم : كانوا أعداء رسول املق > وأنه قد فرض 
بغضهم والبراءة منهم إلى يوم القيامة . فما بناج في هذا إلى تلاوة آبة ولا إلى 
رواية حبر ٠‏ وإن كان القرآن مملوءاً بذاك : والحاديث مستفيضاً به . فإن فعلت 
ذلك فمن طريق الزيادة ني الحجة والظاهر . ولحكاية تلك الألفاظ عمل 
الناس الكتب في تفضيل الق رآن وإن كانوا يعلمون أن رسول الله لړ كان يفضله 
ويجله : وكا عملوا الكتب في تفضيل شهر رمضان وإن كانوا يعلمون أن 


(۱) کب ي هامش الأصل : « من 5 


علي بن أبي طالب رضي الله عنه ۾ . 


5ك 


ب وذكروا ألفاظ البي بر / لما ذكرناء فاعرف هذا ٠‏ فالعلم بأن رسول الله 


رسول الله ملت كاد يفضله » وكا عملوا الكتب ني الأمر بالمعروف والنهي عن 
امنكر وني اللبهاد ني سبيل الله » وكا عملوا الكتب على المبتدعين من أهل القبلة 
بأن القديم الأزلي هو الله وحده » وأنه لم يزل موجوداً حياً عالاً قادراً غنياً ولا 
يزال كذلك + وأن جميع ماخلقه وفعله وقضاه وقدره وشاءه وأراده وصنعه ودبره 
ورضيه وأحبه وأهر به ودعا اليه فكله حق وصواب وعدل وحن من جميع 
ن كان » وأنه يجب على العباد قبوله والصبر ا 
والرضى به والتسليم له سواء کان شادة أم رخاء ‏ وأن الكفر بالله وشتم أنبياء 


وجوهه » أين كان 


الله وتكذيب رسل الله وجميع المعاصي قبيحة » فتلوا ني 


مدح أبا بكر وعمر وتلك الجماعة من السابقين أقوى من العلم بأنه مدح أحداً 
وأثى عليه » أو أنكر أن يكون أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وتلك الجماعة 
مدجوا رسول الله ملق وأعظموه أو صلوا خلفه » وإثما ذكرنا هذا نالحاجة اليه 
ولأن الناس قد أكثروا فيه في هذا الزمان فما يستغلون الآية . 


وبا ب آختر 


من آياته ل : وهو أن قريشاً والعرب تجمعوا وأعدوا اليل والرجال 
والسلاح وقالوا : نسير إلى عمد فتقتله ولقتل أصحابه وتأحذ بثأرنا يوم 
بدر . فساروا ثي ثلاثة آلاف + وقال رسول الله لر ندعهم حى يردوا المدينة + 
فقال قوم من الأنصار قد أصابوا زروعنا فنخرج اليهم فتلقاهم وراء المدينة . 
فصار رسول الله تلت إلى ,أيهم وسار . ثم فكروا وقالوا : تأخذ با أشار به 
رسول الله یړو نقاتلهم ني المديئة : ما كان لي أن لہس 


لامي فأرجع حى ألقى العدو . فخرج ني سبعمائة وفيهم عبد الله بن أبي 


0 


سلول وأمثاله تمن ني قابه مض ٠‏ فقال رسول الله تلف : ستكون فيكم مصيبة » 
وذاك أن النبي بم رأى ني الام أن بقر تنحر فتأوله فتلا ني أصحابه » ورأى 
أن سيفه ذا الفقار قد انفصم فكان قتل عمه حمزة رضي الله عنه » ورأى أن 
كبشا أعين قتل فتأوله كبش الكتيبة فكان عثمان بن أبي طلحة صاحب لواء 
المشر كين . فلما صاروا بأحد التقوا مع المشر كين عبأ رسول اليلق أصحابه 
قال لهم : إنكم ستهزموتهم » وأقا ع الاين اماه ين وضع حاف أن 
يدخل المشركون منه فيصيروا خف العسكر : وأمر عليهم عبد الله بن جبير 
وقال لهم : / إن رأيتمونا قد هزمناهم حتى بلغنا بوم بموضع بعيد فلات 
أنتم » فانهزم المشر کون کا قال رسول | م 4 
يقتلونهم ٠‏ ونظر الرماة إلى المزيمة فير كوا مراكزهم واتبعوا العدو واشتغلو| 
بالغنائم وثبت أميرهم مع طائفة وقال : والله لا أعصى رسول الله يلير فلا 
زال الرماة عن مكاءبم دخل المشر كون وصاروا من وراهم وتادى منادييم 
بصوت عال : قتا قتل ابن أبي قحافة وقتل ابن الخطاب . وا 


لفر يسير O‏ قدي كر نكيت ؛ متهم أبو بكر 
وعمر وعلي وطلحة وأبو عبيدة وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص 
ونفر من الأنصار ؛ وأقبل أبو سفيان بأصحابه نحو الحبل الذي فيه رسول الله 
ل والنفر الذين معه فصرفهم الله فلم يقدموا عليهم + فنادى أ 
كبشة : أين ابن أبي قحافة : أين ابن الحطاب : فما أجابه أحد فقال : قتر 


هؤلاء . فقال عمر : يا رسول الله ألا أجيبه : فقال : أجبه » فقال أبو سفيان : 
اعل هبل ٠‏ فقال عمر : الله أعلى وأجل » قال أبو سفيان : لنا العزّى ولا 
عرّى لكم : فقال عمر : الله مولانا ولا مولى لكم ٠‏ قال أبو سفيان : الأيام 


لهذا 


ب١١‎ 


دول : والحرب سجال > وأحد بيدر ؛ وحنظلة خنظلة . يعني ابنه حنظلة . 
قال له عمر : ولا سواء ؛ قتلانا في الحنة يرزقون وقتلاكم ني النار يعذبون * 
فقال أبو سفيان يا ابن الحطاب أسألك عن شي ء فأ برني » فقال : قل » فقال : 
أما أنت فحي ء سألتك بالل أعمد حي ن أبي قحافة حي» قال : نعم | > 
ورسول الله يسمع كلامك ولك منه ما تكره » فقال أنت أصدق » فإن ابن 
د أنه قتل 27 . فقال النبي للم اللهم أقمه في الدنيا قبل الآخرة » 
فاعتقل عنز أ ليحلبها فنطحته فمات . 
وف هذه الوقعة يقول الله عز وجل : «ولقد صدقكم الله وعده إذ تمسونهم 
بإذنة » أي تقتلو:م ١‏ حى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد 
ما أراكم ما تحبون ١‏ إلى آخر القصة . 


قمئة أ 


فتعلم أنه لا يسو ولا يجوز أن بقول رئيس قوم لهم : قد كنت وعدتكم 
تقتلوهم وقد صدقتكم فيما وعدتكم وأريتكم ماتحبون ثم عصيثم أمري 
وخالفتم وصيتي وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذب في جميع ذلك » فكيف 
من يداعي النبوة وال ق في جميع ما يقوله ويخير به . 

وقوله : «ولقد صدقكم الله وعده : إلى قوله : «منكم من يريد الدنيا 
ومنكم من يريد الآخرة ٠‏ يعني أولئك الذين أخلوا المراكر 7" واشتغلو| 
بالغنيمة ١‏ ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. 
إذ “تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعو كم في أخراكم فأثابكم غا 


أن 


(۱) هو عبد الل بن قمئة جرح وجنة الرسول ني أحد فدخلت حلقتان من حلق الدروع 


في و جته » وانظر خذه المحاو هشام ۲ : ٩۴‏ 4 
(؟) هذه الآيات وما بعدها من سورة آل عمران ۱۵۰ = ۱۰۲ 


(۴) ف الأصل : آعلوا بارا كز . 


EY 


بم لكيلا نحزنوا على مافاتكم ولا ما أصابكم والله خبير يما تعملون م 
أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاساً بغشى طائفة منكم ١‏ . 


وهذه أيفاً من الآيات بأحد : فإن النعاس غشيهم كنا غشيهم يبدر » في 
الموضع الذي يطير فيه النعاس + والذي يدك على كونه امتنان الله عليهم په 
ولا جوز أن يمن عليهم بذلك والعدو والولي” يسمع هذا الامتنان » وهو أمر 
لا أصل له وهو يعلم نهم يعلمون أنه قد كذبهم ني ذلك . إلى قوله :ل 
الذين تولتوا منكم بوم التقى اللخمعان إثما استذهم الشيطان / يبعض ما كسبوا ولقد 
عفا الله عنهم إن الله غفور حليم» : وقال 
واستغفر لهم وشاورهم في الأمر ٠‏ فأمره بالاستغفار هم وأن يعود لهم إلى حالهم 
في مشاورتهم ٠‏ فإن المشورة فيما لم نزل به قرآن مستحبة حسنة . والذين أشاروا 
تكون الخرب خارج المدينة كان لهم أن 
بلق أن بأد برأيبم ؛ وقد اجتهد أعداء 
| عليه مع طول المخاطبة » فقال له قائل 

احد فقال له عثمان : فلم تعیرني بذنب قد غفره 
تولوا منكم يوم التقى الجمعان ٠‏ إلى آخر 


عليه السلام : «فاعف عنهم 


من الأتصار على رسول الله 


يشيروا بذاك : و کان لرسول الله 


الله : أما سمعت قوله : وإن الذي 
الآببة . 

وفكر في معى قوله عز وجل : أو لما أصابتكم مصيبة قد أصبتممثليها 
قلتم أنى هذا قل : هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير 27٠‏ أي 
بذنبکم وتقصير كم وتر ككم الموضع الذي قال لكم نيكم لر سنهز مهم 
فلا نتركوا مر كزكم ولا تموا غناتمهم حتى تفرغوا . وقد كانوا يوم بدر 


)١(‏ آل عمران وود 


لقف 


م 


قتلوا سبعين وأسروا سبعين ؛ فلهذا قال هم : ١‏ قد أصبتم مثليها ٠‏ لأن القتق 
من المسلمين كانوا يوم أحد سبعين فلهذا قال لمم ١:‏ قد أصبتم مثليها » لأن 
القتلى من المسلمين كما ذكرنا . فتأمل ما تقرأ وأطل الفكر فيه تقف على المراد 
به » فإن الذكر للقصة بأحد من قوله : «ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة ٠‏ 
إلى قوله : «الذين قال هم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم ١‏ . 


فتأمل طول هذه المراجعة والمواقفة للمؤمنين على الوفاء بما ضمنه لهم » وعل, 


1ب الصدق فيما أخبرهم وفيما كان من تقصير هم › / فكم فبه من آيات ودلالات. 


وانظر إلى هذا الادلال باحق والاستطالة على العدو والولي بالحجة حى مايستطيع 


العدو المكاشّف أن يدقع شيئاً من ذلك . 


وانظر إلى المواقفة والمناظرة التي كانت بين عمر وبين أبي سفيان : هل 
قدر أبو سفيان وأصحابه وهم يناظرون المسلمين من عسكرهم أن يقولوا : 
إن مدا كذبنا ني كذا وأحلف ني كذا وكيف تطيعونه وتفارقون أديانكم 
وبلدانکم أنفسكم ارجل هذه سبيله وما أشبه ذلك ٠‏ وهذا موضع 
حاجتهم إلى ما هذه سبيله . 


وانظر إلى أهل الردة على طبقاتهم » فقد كانوا أشد الناس عداوة لأبي بكر 
وقد نال منهم كل منال وقتلهم كل قتلة > فما استطاع أحد منهم أن يقول 
له : وأنت فقد بدلت دين محمد ونقضت عهوده فكيض أنكرت علينا ماصتعناء 
ول تقتلنا لأنا منعنا الزكاة » وهذا موضع حاجتهم اليه وحجتهم عليه ولتعلم 
أنه لم يكن فيه مغمز كلا لم يكن في رسول الله ل 

ولا رجع المشر كون من أحد وصاروا بالروحاء 27 » أقبل بعضهم على 

(1) مسجم اليلدان ۴ :7*1 


4 


بعض يتلاو مون ؛ وأنهم صاروا في عسكر عظيم وهم لا يشكون في أنہم يقتلوت 
رسول الته بزل ويستأصلون الإسلام : فخاب أملهم واختلفت أقوالهم وقالوا : 
لا محمداً قتلئم ولا كواعب أردفتم فبئس ما صنعتم . 

وقد كان أبو سفيان نادى أصحاب رسول الله يِل قبل انصرافه من أحد : 
مابيننا وبينكم مومسم بدر الصغرى لتقي بها ٠‏ فقال النبي يت لمن كان يجيبه 
من الصحابة : قل نعم إن شاء الله : فلما حضر الوقت تعذر على أبي سفيان 
الخروج اوعد أو كرهه؛ فأتى نعيم بن »مسعود فقال له : إني واعدت محمداً 
وأصحابه أن لتقي بموسم ار بدر الصغرى وقد بدا لي أن لا أفعل » وأكره أن 
يخرج محمد وأصحابه ولا أخرج فيزيدهم ذلك جرأة : ولآن يكون الحاف من 
قبلهم أحب إل" ٠‏ فلك عشرة من الإبل إن حبستهم عني . فقدم نعيم على 
أصحاب رسول الله ملق وهم مجهزون فجعل يثبطهم ويخوفهم وید کر أن أبا 
سفيان قد جمع لهم ابلدمع الكبير + وأنهم إن خرجوالم يفلت منهم أحد . وجعل 
يريم النصح لهم والإشفاق عليهم » فما قبلوا وبادروا وقالوا : حسينا الله ولعم 
الو كيل . وخرجوا وتخاف أبو سفيان عن الوعد وفيهم نزلت : «الذين قال لهم 
الاس إن الناس” قد جمعوا لكم فاخشوهم ب الآية . 

قتأمل خيبة المشر كين وخلف أقوالهم وحيرتهم مع كرتم » وصدق 
جميع ماوعدهم رسول اليلق > وجرأة المسلمين مع قلنهم وفقرهم وشدة 
الأمر عليهم . 


(0) آل عمرات ۱۷۴ 


So 


من أعلامه ر » وهو أن نصارى نجران وغيرهم من النصارى دعاهم إلى 
الإسلام فقالوا : أسلمنا قبلك فكذبهم أي قوهم بأنهم قالوا : له ولد » وعظتموا 
الصليب ٠‏ وأكوا اللحنرير . فقال شيخ منهم كبير فيهم : من أبو عيسى ؟ 
فسكت النبي ملهو كان لا يعجل حى يأمره الله » فأنزل الله عز وجل « ذلك 
نتلوه عليك من الآبات والذكر الحكيم إن نَل عيسى عند الله كثل آدم خلقه 
من تراب ثم قال له : كن فيكون ؛ إلى قوله : «إن هذا هو القصص الحق وما 
من إله إلا الله وإن الله فو : 
ثم دعاهم إلى الباهلة وأخذ بيد الحسن واللسين وعلي 
عليهم . فقال واحد منهم لمن معه من النصارى : أنصف الرجل : وتشاوروا 
وقال قائل منهم : إنه تصادق ولئن باهلتموه ليُحرقن . 


اکم » 20 فقرآ 


فقالوا له : لا نبارزك » وكرهوا الإسلام : وأقروا بابلخزية > وسألوه أن 
بقبلها منهم فأجابهم إلى ذلك وقال بجر : «والذي نفس بيده ٠‏ لو باهاونا29 
لأضرم الله عليهم الوادي ارا ؛ فرضوا بابلدزية وانصر فوا باللدزي . 


فانظر إلى هذا الاحتجاج ني أن مثل عيسى عند الله كثل آدم خلقه من 
تراب : احتجاج غير متكلف ولا متعمل ولا مخالط للمتكلمين ولا هو في بلا 
الخدل صنعتهم . فأشار لك ببذه الإشارة الي هي من جوامع العلم ومفاتيح 
الحكمة كا قال ملم : «أوتيت جوامع الكلم واختصر لي اختصارا ؛ فإن خلق 
آدم من أكبر الدجج على النصارى : وخلقه أبدع » لأنه خلق من غير ذكر 


(۱) آل عمران ٩‏ 
(؟) انظر لتفصيل هذه المباهلة سیر أبن هشام ۲ : ٠۷۳‏ 


لف 


ونان وأكل الله له قوته وأداته وعقله وتميزه ضربة واحدة » وتولى الله 
عز وجل مناجاته وتأدبه وتعليمه بنفسه دون كل أحد من خلقه . 

وعلى كل حال فالمسيح قد ثقلب ني الحشا كالأطفال + وخخرج من الفرج 
و كانت أمه تحتاج إلى آية في أنه مولود هن غير ذكر » وقد خلق الله حواء من 
آدم : وقد خلق الملائكة من غير تناسل 27 ولا أكلوا ولا شربوا ولا بالوا 
ولا تغوطوا : وليس كذاك المسيح » فإن سبيله ني ذلك سبيل سائر الناس '. 

وقد تقدم لك ذكر أجناس الحيوان الي خلقها الله من غير ذكر ومن غير 
أننى وبغير تناسل ني كتابك المعروف «بالمصباح» : وخلق الدودة والذبابة في 
الحجة كخلق الفيل : فإن المخلوقين لا يتأتى منهم إنشاء علامة ظفر ولا إحياء 
دودة » بل إحياء الدودة أبدع من إحياء الفيل ء كما أن نظم الخردل أبدع من 
نظم الحنظل . 

هذا وقد قدم دلالة العقل في سورة يونس فقال عز وجل : قالوا ٠‏ / الخذ الله 
ولداً سبحانه هو الغني » 2 »ني أن الولد لا يتخذه الحكيم إلا للعز والرفد وبقاء 
للذكر ؛ فإذا كانت الحاجات متتفية عن الله عز وجل علمنا أن ااذ الولد 
لا يجوز منه . وقد تبين أيضاً من طريق العقل أنه لاكضء له ولا إله معه » فقال 
عز وجل : هلو كان فيهما اة" إلا الله لفسدتا ٠‏ فليس مع التضاد نظام ولا مع 
الشركة استقامة . 

وما قالوا له لث : كفرت أهل الكتب من النصارى ومشركي العرب 
بأيتتما آية يا محمد جعلت الإله واحداً ؟ فأتزل الله عز وجل : ٠‏ ولهكم إله 


)١(‏ في الأصل غير واصحة + وقد أثبتناها لاتفاقها مع سياق الكلام 
(؟) يونس : 1۸ 


ف 


0 


زب 


واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ۾ "ققدم الدعوى ٠‏ ثم اتبعه بأدلة العقل 
فقال عز وجل : إن ني خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار 
والفايك الي تجري ني البحر بما ينفع الئاس وما أنزل من السماء من ماء فأحيا 
به الأرض بعد موتا وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر 
بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ٠‏ 9 فتبين أنه لو كان هاهنا آلهة 
أخر لقم ما أخره هذا وأخر ما قدمه »> وسوّد ما بيضه وبیض ما سوده ؛ وإن 
كان جميع ذلك حكمة : لأنه ليس بمحال أن تنبت اللحى للنساء وأن يكون 
ابتداء نبات اللحى أبيض كالصلع أو أخضر كالحصرم » أو أصفر كالزعفران: 
وأن تلد النساء كأولاد الأنعام وأن تلد الأنعام كأولاد التساء » وأن يكون ماء 
البحر عذباً فراتاً وأن يكون ماء دجلة ملحا أجاجاً > وأن يولد المولود كامل 
العقل والقوى والأدوات » كاسياً كيا كالفروج ٠‏ عالاً بالصنائع من غير تعلم 
ولاتمرين كفرخ الأوز وعلمه بالسباحة حين يخرج من بيضته ؛ وكعلم دود 
القز والعدكبوت بالنسج والنحل ببناء الببوت » كل هذا مكن ؛ فلما جاء ذلك / 
على طريق واحدة فلا بنتقض بما نبهت عليه » علمت وتيقنت أنه لا إله إلا 
هو » وأنه المعتز بالقدم فلا قديم إلا هو : وأن كل موجود ليس هو الله فكائن 
بعد أن لم يكن . 

فإن قيل : فما ينكر أن يكون هناك آلمة جماعة إلا أنها قد و كلت التدبير إلى 
واحد منها فجرى تدبيره على طريقة واحدة . 

قبل له : هذا خلاف ما بعقل وخلاف ما أخرجت العبرة في أن الجماعة 
لا يتفقون ني المشيثة والإرادة والتقدير والتدبير أبداً على طريقة واحدة » ولافرق 


() د( ۲ ) ابقر ۱۹۴ 


SA 


بين من ادعى هذا أو ادعى ني الإنسان الواحد أنه جملة أحياء قادرين عالمين 
مدبرين غير أنهم قد اتفقوا ني الإرادة فلا يختلفون » وهذا خروج من العقل 
ومما شهدت به العبرة . 

وقد بين أيضاً بحجة العقل أن الإله لا يكون محتاجاً » فقال عز وجل : 
« ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت مر الرسل وأمه صدايقه كانا 
يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنى يؤفكون ٠‏ 9 فقال : 
أنتم ترون حاجته وفقره وضعفه » وحاجة أمه وحاجته إلى أمه » فكيف يكون 
من هذه سبيله إلها ؟ فإن كان عند کم إِلْهاً بكون الآبات ظهرت على يديه »ققد 
خلت من قبله رسل كانت لهم آيات ومعجزات عظيمة كثير ثم قال : 
«أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضراً ولا نفعاً وله هو السميع العليم !"2 
فقد كان المسيح لايدقع عن نفسه الاجات والآفات فكيف يلك لكم . 


ثم قال : ٠‏ قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير التق ولا تتبعوا أهواء 
قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وفوا عن سواء السبيل ٠‏ "ايقول : أنتم 
معشر النصارى قد آمنتم بنبوة موسى والأنبياء قبل عيسى ؛ وصدقتم كتبهم » 
و كلهم قد جاء بإخلاص التوحيد » وأنه إله واحد غني قديم لا إله إلا هو »> 
لا بعر فون مايقوله النصارى من الحوهر والأقانيم / والاتحاد وما أشبه ذلكء وأن 
هذا مط من ينكر خلق السموات والأرض والبعث والنشور وما جاءت به 
الأنبياء عليهم السلام فكيف تكونون من أهل الكتاب وهذه سبيلكم ؟ فينبغي 
أن يصدق قولكم فعلكم . 


(م) المائدة vy‏ 


لفف 


A 


فتأمل رحمك الله هذه الحملة » فإن الحو هر والأقانيم والاتماد هو من قول 
أرسطوطاليس وأشباههمن القائلين بالقدم وتكذيب الرسل وبإنكار البعث؛ وهم 
قالوا : إن الإنسان إذا عرف شيا فقد انحد به » وأن العمل والعاقل والمعقول 
يصير شيئاً واحداً » وأن الثلاثة واحد والواحد ثلاثة + وهذا قالوا : هرمس 
المثلث » فهذه الخهالة والحماقة هي ؤلاء وعنهم أخذ تموها » وهم يسمون 
حكامهم ورؤساءهم آلة لا الأنبياء وأهل الكتاب + قانظر إلى هذه من مقالة 
هؤلاء كيف أطلح الله عز وجل محمداً عليه ولو لم يكن من آباته إلا هذا لكان 
2 


7 
ويباغ من جهل أرسطو طاليس وأمثاله أنبم يقولون : إن الشمس والقمر 

والكواكب حية عالمة سميعة بصيرة تخلق وترزق وتحبي وتميت > وهي عندهم 
آلهة يدعو ما وبسألونها ويرغبون اليها ني الرزق والعافية والحياة » ولكل كو كب 


ا ويخور ودخنة + فقد كان الناس يعجبون من قوم 

في الناس أ مهم آفة حى صاروا يقولون ذلك ني الحماد والموات : إذ لا فرق 
الشمس والقمر أو ادعى ني البرق والغيم والريح والثار 
والياقوت والزجاج ٠‏ أو ادعى ي شعاع الشمس : أنه سميع بصير خطيب 


بين من ادعى ذلك ني الد 


قار 


5 لى أن إخوائ,م من المنانية قد اداعوا ني الغيم والمطر والريح والماء وني 
جميع الأجسام ألا حية سميعة بصيرة حساسة دراكة . وإنما ذكرنا هذا وإن 
لم يكن كاملا ني النبوة لتعلم أن أدلة التوحيد ونفي الشركة / وال 
القرآن : مجتذب إل ماني أدلة العقول من ذلك > ولتعلم أن الخير كله 


مأخوذ من 


f 


في الفرآن ومن القرآن: ومنه صنفت كتب الكلام بما ي العقل من ذلك » وقد 
تقدم لك في كتاب «المصباح؛ قطعة منه : 
١‏ اح 
وقد طعن أبو عيسى الوراق وابن الراوندي ني قعة المياهلة أنها مشائمة وأن 


القوم رفعوا أنفسهم عنها » وقال : وقولكم إنه قال لهم : إن باهاتموني نزلت 
بكم الثقمة » ليس هذا في الكتاب واا هو حديث من أحاديثكم . 


قبل لهم : هم كانوا يلعنونه ویشتمونه ويبالغون في ذلك وني شتم أصحابه 
3 ويطلبون نفسه بغير حجة ؛ ويرحلون إلى الملوك ويستفرغون اأوسع أي 
:+ قى رفعوا أنفسهم عن هذا . ولكن ا لم يجد هؤلاء ني آباته ملي مطعنا 
وقد د بذلوا جهدهم عدلوا إلى المباهئة والمكابرة ‏ وليست المباهة كما ظنو ا > 
وذلك هلهم بالاغة "كا جهلوا صنعة الكلام . فإن المباهلة في اللغة تجري مجرى 
المخاطرة والمبايعة والمراهنة اني يكون صاحبها يؤول أمره فيها : إما إلى الظفر > 
وإما إلى الفضيحة والعطب . وهو لفظ مشتق من الباهل وهي الناقة المخلوع عنها 
صرارها وهو مايصر به ضرعها ؛ أي يشد ؛ لثلا ترضع ولا تحلب » فإذا 
نزع عنها ذلك الصرار فهي باهل : أي متروكة : قمن أراد حلبها نال ذلك 
منها > وني الحبر عن امرأة من العرب ألا قالت لزوجها : منحتك مأدومي» 
وأبنستك مكتومي + وأتيتلك باهلا غير ذات صرار . 
فقد علمت ثقة رسول الله بلقم بربه وسكونه إلى ما يوحى اليه > وإلا لم يكن 
ليقوم هذا المقام ني أن الكاذب يعجل الله له خريه ويتزل به نقمته / لآن هذا 
القول عليهم سهل : فكان لا يأمن أن يجيبوا إلى ذلك فلا ينزل بهم عقاب فتكون 
الفضيحة . و كان أيضاً قد مكنهم من شتمه ولعنه في وجهه ويحضرة أصدابة 


. » كتب في هامش الأصل والمباهلة في المغة‎ )١( 


E 


1۹¥ 


وهذا مقام لا يقومه عاقل ٠‏ فتعلم بدلالة عقلك أنه قد توعدهم بام إن 
باهلوه نزلت بهم النقمة وأنهم لا ينصرفون من ذلك المقام إلا وقد بان أمرهم 
لأن الملاعنة لا يعجز عنها أحد ؛ ولو لم يكن إلا الملاعنة وحدها لأجاب إليها 
القوم ولكان فيها كل فائدة ورغبة » فتعلم بدلالة عقلك لبم هربوا منها للبوار 
الذي توعدهم به . وما يدلك من طريق عقلك أنه قد توعدهم في المباهلة بنزول 
العذاب امتناعهم منها وفرارهم ٠‏ ويدل” أيضاً أنه لولم يكن إلا الملاعنة لا كان 
لإحضار النبي بل من يعينه من قراباته دون سائر الناس ذلك الموضع معي 
ألا ترى أن الذين حضروا ذلك الموضع ولده وولد ولده ومن يجري جرى 
ذلك » فإن الصهر ولد" ويعز فقده على العاقل ٠‏ لا سيما وهو ابن عمه ؛ تأحضر 
ا الأرحام وأشدهم عليه آفقنداً » وقد قال لهم : م تعالوا ندع أبناءنا 
وأيناء كم ونساءنا ونساء كم وأنفسنا وأتفسكم «"فإن لم يكن إلا اللفظ بالملاعنة 
فما وجه هذا القول وإحضار الولد ‏ فمن تأمل ذلك شه عقله بأنه عليه السلام 
قد توعدهم عند المباهلة بالاستئصال ونزول النقمة » وإن كان المتأمل لا يعرف 
لفظ الخبر كا يعلم إذا فكتر ني قوله عز وجل : ووإذ يعد كم الله إحدى 
الطائفتين آنا لكم , أنه قد وعدهم بذاك قبل أن يكون » وأنه قد وفى لحم با 
وعدهم وإن لم يعرف عين امبر ولا لفظه ‏ لأنه لا يسوغ أن يقرل ر 
قوم هم إني/ قد كنت وعدتكم بكذا وتمنيتم كذا وهو يعلم أنهم يعلمون 5 
قد كذب ني ذلك كله + وخذا قالت العلماء في قول عمر على المنبر متعتان كانتا 
على عهد رسول اليلق أنا أنمى عنهما وأعاقب عليهما : إن تحريم المنعة قد 
قد تقدم من رسول الله يلتّوفعرفه عمر والمهاجرون والأنصار : وإلا لم يكن 
عمر ليقوم هذا المقام على منبر رسول الل يروضر ه أصحابه والذين بهم عز 


() آل عبرا ذه 


يفيف 


وم صال واستطال ء وهم أوفر ما كانوا ؛ وبهم من المحافظة على دين رسو 
الما قد عرفه أل العلم + هذا مقام لا يقومه عاقل ولا يختاره مر . وبعد 
فهم أولئك القوم الذين صتعوا بعثمان ما صنعوا لأثه وصل سبي وآوی طریدا 
فتعلم أن القول من رسول اق لقني تحري المتعة كان م كد؟ كا علمت الوعيد 
بالعذاب و نزوله ني المياهلة . 


وزعم ابن الراو 
على وجه الاحتجاج بذاك 


ا أنه مادعا النصارى إلى المباهلةواليهود إلى التمني © 
ة »> ولو كان إلى هذا قصد لبادروا إلى إجابته . 


فقيل له : أما سمعته يقول : #فمن حاجتك فيه من بعد ما جاءك من العلم 
فقل تعالوا ”© فكيف تكون المحاجة إلا كذا لولا حيرتك واتقطاعك 


وفضيحتك . 
قبل له أيضا : كيف لا يكون متحددآ وحتجاً بذلك على اليهود والتصارى 
وغيرهم وقد كان بد عى من أول أمره أنه لا يكذب فيما يأنيه عن الله عز وجل 


وان الكذاب لا يكون نبيآً » فإذا أخيرهم بأنهم لا يتمنون الموت فلو تمنوه لكان 
قد دل ذلك عل كذبه وعلى خروجه من / النبوة على حكمه بأن من کان َا 
لا يكذب فا ''' واحتجاج يكون أقوى من هذا وكذا الحال في 
قرهم في المباهلة . 


03 


فإن قبل : كيف يمتج عليهم بالنساء والصبيان ؟ قبل له : م تج عليهم 
ببؤلاء وإنما أحضرهم لان مقدمهم يعز عليه وهم أقرب أرحامه اليه . 


(1) في الأصل تمي 
(۲) آل عمران 15> 
)١(‏ الأنفال 5م ء وني الأصل 


۲۸  لئالد‎ err 


ال 


وباب آخر 


من أعلامه لر“ من ذلك قوله عز وجل : «الذين كفروا ينفقون أمواهم 
اليصددوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغليون 20 . 


فخبر بإنفاقهم قبل أن ينفقوا » وبقتاهم قبل أن يقائلوا » و ببزمتهم قبل أن 
موا 2 ثم كان ذلك کا قال وكا خبر وكا فصل » وأورد ذلك مورداً 


بع ما أخبر به ء بخلاف 


بغيظ ويغضب ويبعث على تكذيبه وعلى الممانعة مر 
تدبير البشر +:فإن الحكماء يتواصون بكتمان مايدبرونه ويعزمون عليه ويقولون: 
من فساد الأمر والتدبير إعلانه قبل الفراغ منه > ثم لا ير ضى أن يجعل ذلك خخبراً 
عن نفسه بل يجعله خبر أ عن ربه . 


وباب آخَر 
من آياته وعجيب أعلامه » وهو إخباره عن اليهود فقال : ٠‏ منهم المؤمنون 
وأكثرهم الفاسقون لن يضرو كم إلا أذى" وإن يقاتلونكم يولتوكم الأدبار م 
لا ينصرون . ضربت عليهم الذلة أيتما ثقفوا ٠‏ (1) . 
فخبر أن أقدّهم يؤمن ولو لم يكن على بينة من أمره وثقة عن خبر ربه عز 
وجل وما يوحيه اليه » لم يكن ليقول هذا وهو لا يأمن أن يتبعه أ کار هم ويؤمنون 
ويدخلون ني دينه . ثم قال : ه لن يضرو كم إلا أذى” ٠‏ ولو لم يكن على يقين 
لم يقل : ١‏ وإن يقاتلرنكم بولو كم الآدبار ثم لا ينصر 


i‏ لا یام 


ب أن يتجاوزوا الأذى إلى أخد الال أو إلى سبي / الدرية وإلى قتل الأنفس : وأن 


111 آل عبرا‎ )١( 


إن قاتلوه ولا يولون الأدبار : فقائلوه يبوم قينقاع فنزلوا على حكمة» 
وقاتلوه يوم بي النضير فأجلاهم عن بلادهم : وقائلوه يوم بني قريظة فولوا الأدبار 
فتزلوا على حكم سعد بن معاذ : وقاتلوه يوم * فهزمهم وملكهم وأخذ 
عنوة خيبر بالسيف فرضوا به أن بقرهم على أن يكو نوا حر ثة بعماون له في النخل. 


فتأمل هذا الشرح وهذا التفصيل ني هذه الأخبار ٠‏ فإن مثلها لا يقع اتفاقة 
ولا من حذاق المنجمين ولا الكهنة » وانظر كيف أخبرهم يها قبل وقوعها » 
دأنذرهم با يكون قبل أن يكون » وجعلهم على أهبة ٠‏ بخلاف تدبير البشر . 
وقد كانوا جماعات كثيرة لهم خيول وسلاح وحصون ويمتنعون ويقانلون من 
ناوأهم وأرادهم وقصدهم : لتعلم أن هذا من أخبار علاآم الغيوب + وهذا من 
الدلائل الواضحة والأعلام 
ولا يأمن من ليس 


البينة النيرة لأن السيف إذا لقي السيف دب الحياء > 


على يقين مما يخبر به أن يقع الأمر يخلاف ما خبر ولا يحمل 
غير يقين إلا الغاية في الحمق وابلحهل والنتقص . 


وبا بآختر 


من آياته ملعم » وهو أنه لما كانت وقعة بدر » وصدقت أخباره وتحققت 
مواعيده » ماج أعداؤه من اليهود وغير هم ؛ وقال بعضهم لبعض : ما أخلف 
محمد في شيء أصحابه » وإنه لنبي + وستؤول الأمور إلى ما يقول ؛ وسيظهر 
على الناس و تكون الدولة له . فلما كان يوم أحد وقتل من أصحابه من قتل 
اشتدت قلوبهم ورجعوا على إخوانهم الذين قالوا لهم ما قد تقدم » وقالوا لهم : 
أبشروا با كان عليه يوم أحد : فأنزل الله عر وجل / ه٠‏ “قل للّذين كفروا 
ستتغلبون وأتحشرون إلى جهنم وبئس المهأد > :ثم أذكرهم بالآبات الي 


۱۲ آل عمران‎ )١( 


1 


كانت يوم بدر فقال : قد كان لكم آية" ني فثتين التقتا فئة تقائل في سبيل الله 


وأخرى كافرة يروم مثليهم رأي العين والله يويد بتصره من يشاء ۾ © 
فغلبوهم وقهروا کا قال وإلى جهنم يحشرون كا أخبر + فصدق إخباره بالأول 
يشهد بالثاني : فتأمل هذه الأجوبة والأدلة المكشوفة الواضحة › وانظر كيف 
يذكر قصة بدر وجج عليهم با ويجعل ذلك عن ربه لتعلم ألا قصة قد عرفها 
العدو والولي . 


وبا ب آختر 


من آياته وهو قوله عز وجل : ٠‏ وآمن أظلم من منع مساجد الله أن يذ كر 
نيها اسمه وسعى في خرابا أولئك ما كان هم أن يدخلوها إلا خائفين . لحم 
أي الدنيا خزي وهم في الآخرة عذَاب عظيم 99 , 

فإن مسجد بيت المغادس قد كان غلب عليه الروم الدهور الطويلة واستو اور 
عليه مع ملكهم بالشام وأقاموا فيه الشرك ومنعوا من ذكر التوحيد فيه > وغليت 
قريش على المسجد الحرام وغيرهم من مشر كي العرب > وقد كان أبو بكر 
الصديق ببى مسجداً بمكة بفناء داره قبل الهجرة فكان يتلو فيه القرآن ويدعو إلى 
الله وإلى رسوله : وقد كان أجاره رجل من سادات قريش على أن يفعل ذلك 
فمشت قريش إلى الرجل الذي أجار أبا بكر » وهو معروف ولكن لم يحضرني 
اسمه في هذا الموضع 9 : فذكروا له حل أبي بكر وحلمه وبیانه ولطفه . 
وأنه مر به القيان والعبيد والنسوان فيسمعون دعاءه فلا يلبئون أن يجيبوه إلى 


(۱) آل عبران ۱۴ 
۶ () البقرة ٠١١‏ 


دين محمد » فلا رد . فقال فم : إنه رجل يكسب المعدم ويصل الرحم ويقري 
ااضعيف » فكرهت أن يخرج من بينكم ويبرب بدينه عنكم فتعدمون هذا / 
الفضل . قالوا : فيلزم بيته ولا يعلن دينه ؛ فمنعوه من ذكر الله في مسجده . 
فبشر الله نبيه عليه السلام وأع.حابه بالظهور على هذه المساجد : ' وملكهم ها 
ولمن فيها » وأنهم لا يدخلونها إلا أذلاء خائفين مقهورين : أو بأمان وعهد 
وإذن من رسول الله بلقي أو من أصحابه . ثم أخبر بخزيهم في الدنيا وعقوبتهم 
من منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه : فنزل بهم ذلك الحزي بقتل من قاتل 
منهم وعليهم : والذل بأداء ابلمزية لمن رغب ني الإقامة فيما غلب عليه 
الصحابة : فكان كل ذلك كا أخبر » وني هذا غيوب كثيرة . 


وقد كانت مالك الروم وغيرهم قوية ممتنعة فوفى الله لنبيه بتصديق هذه 
المواعيد + وبفتح هذه الأمصار : وبتزول اللعزي على مشر كي العرب ني الدنيا 
وسينالهم في الدار الآخمرة عذاب عظيم كا قال » و كا صدق ني الأول صدق 
في الثاني : فنعوذ بالله من عذابه وسخطه . 


زربا ب اختر 
من هذا الحنس ٠‏ أن رسول الله ل وهو بمكة قبل الفجرة جاء ليددخل 
الكعبة فدفعه عثمان بن أبي طلحة العبدري ومنعه من دخوها » فقال له ابي 
يلت : لا تفعل يا عشمان فكأنك بمفتاح الكعبة في يدي أضعه حيث شئت فقال له 
عدمان : لقد ذلت قريش بومئذ وقلتت + فقال ابي بلي : بل كثرت وعزت . 


واعتبر رحمك الله سير ته ني المكاتبة والمراسلة فإنه فعل ذلك مجبابرة الأرض 
وملوك الدنيا من العرب والعجم ني أقطار الدنيا > فدعاهم إلى رفض ماهم 


EV 


11۹۹ 


رول 


عليه » والدخول ني طاعته » وامتثال أمره : والحضوع له > وأخخبرهم بذات 
نفسه وبما يدعو إليه» وأخبر هم بأن الله عز وجل اصطفاه وحده واختاره وحده / 
ووعده بالظهور والغلبة هلوك الأرض وجبابرتها » وأن السعيد من بادر إلى 
طاعته من قبل أن تسبى أمواله وتستباح حريمه ويسفك دمه » فما ترك شيثاً ثما 
يغضبهم ويغيظهم ويبعثهم على قتله واستتصاله وبواره وبوار أصحابه إلا أتى 
به وفعله » وهذا مالم يكن مثله ولا يقدم عليه عاقل إلا وهو على غاية الثقة 
بالسلامة من العواقب : وأن العاقبة تكون له لا لعدوه . 


هآ قر يض قصب ا كسرع تابه حين أنفذه مع عبد الله بن حذافة 
السهمي وهو 27 : بسم الله الرحمن الرحيم ؛ من محمد رسول الله إلى كسرى 
عظيم فارس : سلام على من اتبع الهدى وآمن بالله ورسوله ء وشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله : أدعوك بدعاية الله ني 
رسول الله إلى الناس كافة > لأنذر من كان حياً ويحق القول على الكافرين : 
أسلم تسلم > فإن أبيت فإن إثم المجوس عايلك 


فمضى بكتابه : وكان ني طريقه ومحضرته مالعله يرد عليك ؛ فلما بلغه 
كتابه غاظه ن 
وملكها يأمره بإشخاصه إليه " » فأرسل ياذام ني ذلك » فس ذلك أعداء 


اك وأغضيه » حى كتب إلى صاحبه باذان وهو خليفته ب 


رسول الله من اليهود والنصارى وقريش والعرب واستيشروا ٠‏ وقال 
بعضهم لبعض : كفيتموه 'كفيتموه . فلما وصل الرسول اليه قال له رجل منهم 
انطلق معى إلى الك باذان فنكتب معك كتاباً إلى الك شاهنشاه بتفعك عنده 


ويكف عنك : وإن أببت فهو من قد علمت وهو مهلكك ومهاك قوملك 
وخرب بلادك » فقال له رسول اقفر : أقم إلى غد حى أجيبك . فلما كان 
الغد صار ؛ فقال ماتقول يا / محمد ؟ قال ارجع إلى صاحبك فإن ربي قد خبرني 
أنه قتل البارحة كسرى : قتله ابنه شيرويه على كذا كذا ساعة من الليل 290 » 
فقال له هل تدري ماتقول : إنا قد نقمنا منك أيسر من هذا : فتكتب ببذا عنك 
ونخبر الملك باذام بذلك قال : نعم » أخبراه ذلك عي + وقولا له : إن ديني 
وسلطاني سيبلغ مابلغ ملك كسرى ٠‏ وينتهي إلى منتهى العف والحافر : إلى أن 
قال : سيأتي هذا الدين على ما أتى عليه الليل . 


وقد كان قال يلخ لعبد الله بن حذافة للا رجع إليه وأ ن کسر 


استخف به ومزق کتابه فقال ملقم : أما إن الله عز وجل سيمزق ملكه 5 


فانظر إلى هذه الأقوال المغضبة كيف تتوالى لهم منه > وانظر إلى هذه الثقة 


هذا الثبات . 


خليفة الكلبي > فأكرمه وأكر 
كتاب رسول الیل : وسأل من عتده من أهل مكة وتجار قريش عنه يلق وعن 
أخلاقه و طر اثقه وسير ته + و استقصى ذلا 
به ؛ وره مكرما » فقال النبي ملت : لفد عرف الحق ولكن ضن اللبيث 
بملكه وعاجل دنياه فآثرها على دینه . 


> فإذا هو النبي الذي تقدمت البشارة 


وأرسل إلى المقوقس ملك الإسكئدرية حاطب بن أبي بلتعة ايكتابه اليه ١‏ 


0ه ويه ككسرى في ابره الأول من الكتاب ص ۲۸ 
(؟) هو حاطب بن أبي بلتعة اللضمي : صحابي شهد الوقائع كلها مع رسول الله صن الله عليهوسام 
بمثه النبى بكتابه إل المقوقس ٠‏ ومات في المدينة سنة ۴١‏ ه. ‏ الإصابة ٣٠٠١ : ١‏ 
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فدفعه اليه فقرأه » ثم أقبل على جلسائه فضحك وقال فم : كنب إل يصف لي 
حسن ديه ويدعو اليه » فما منعه إن كان رسول الله أن يسأل الله فيساط البحر 
علي فيغر قفي فيلكفتى ويأخذ ملكي » فقال له حاطب فما منع عيسى 
ابن مرم وهو كما زعمت إذ أخذته اليهود فربطوه ني حبل وحلقوا وسط رأسه 
وجعلوا عليه إكليل شوك وجعلوا على عنقه اللمشبة الي صلبوه عليها ثم خرجوا 
به وهو يبكي حتى صابوه / على اللدشبة ثم طعنوه بالخربة حى مات: فما منعه أن 
يسأل ربه أن ينجيه منهم ويبلكهم ويكفى مؤونتهم ويظهره وأصحابه عليهم > 
وما منع يحيى بن زكريا حين سألت امرأة زانية رجلا أن يقتله فقتله وبعث إليها 
برأسه حى وضعوه بين یدیما فما منعه أن يسأل ربه أن ينجيه منها ويبلك الملك . 

فأقبل المقوقس على جلسائه فقال : والله إنه لحكيم : وما يخرج الحكيم إلا 
من عند الحكماء ؛ ماتقولون » قالوا : نقول : صدق أيها الملك؛ قد رأينا 
ما رأيت . وعاود قراءة كتاب النبي م » واحتبس حاطب عنده مدة؛وسأله 


وعن أصحابه وعن سیر ته » ورداه مكرماً . 


عن رسول | 

وأرسل النبي يلت إلى غير واحد من ملوك الشام يدعوهم إلى طاعته . وكات 
فيمن أرسل الحارث بن عمير الأزدي فقتله شرحبيل بن عمرو الغساني © فأنفذ 
رسول الله ل بعده غير واحد ولامهم على غدرهم وقتلهم الرسل + وقال 
هم : أتتم مغلوبون وسلطاني يعلو عليكم : فأغضب ذلك ملوك الروم ونصارى 
العرب . وأرسلت نصارى العرب إلى ملك الروم : انتهز الفرصة مادام هذا 
الرجل ني ضعف » فأنفذ جيشاً في مائة ألف قاصداً ارسول الله بم بياتوقس 


فقد بمثه الرسول بكتاب إلى ملك بصرى » فلما نزك 
اء وعل أثر متتل کا 
الإصابة ۲۸١ : ١‏ 


(1) كن ذلك في سنة ۸ من | 
مقة عرض له شرحبيل بن عمر الفاق 


tf 


البطريق ؛ وعلى نصارى العرب من غسان وقضاعة وغيرهم شرحبيل بن عمرو 
الغساني : فانتهوا إلى مؤتة فكفاه الله أمرهم كا هو معاوم . 

وأرسل إلى ملوك اليمن وملوك البحرين وعمّان رسلا معروفين » وقد 
علمت رحمك الله أنه دعاهم إلى الاختلاع من ملكهم والدروج من عزهم 
إلى التواضع والنذلل : وإلى ابحهاد بأموالهم وأنفسهم : وهذا غير تدبير 
البشر وحكماء الملوك ٠‏ وهذا عندهم من سوء التدبير : فتعلم بعقلك أنه 
لم يفعل ذلك / إلا وهو على يقين من السلامة من سطواتهم و كيدهم وشرهم . 
وقد تقدم للك حال كل من جاء بعده من قريش والعرب وغيرهم » وألهم به 
لاذوا واعتصموا وعل ما مهاده بل > وأنه هو ما اعتصم بمخلوق يما فيه 
كفاية + فارجع إليه . وقد أجابه يلم من الملوك الذين دعاهم النجاشي 
وغيره . 

وتأمل حال قوم في زمانك وهم من الملوك العظماء » وملكهم واسع > 
وشأنهم عظيم : فإهم من تسترهم بالإسلام ومع اعترائم إى الي يقد انهم 
من ولده وقد قدموا على ما مهد لهم » بأي شي ء يلقون ملوك الإسلامء وبأي 
شيء يراسلونهم ؛ وكيف يخضعون لهم ويخدعولهم بألوان الخدع ليستبقوا 
طاعتهم لهم باناسان ٠‏ فيقول دعاتهم لكل واحد من هؤلاء حى لرؤساء الأعراب 
والأكراد : أخوك فلان ابن قلان ابن رسول الله » وقد علمت عظيم ملكه » 
وهو يدعى بأمير المؤمنين » وقد فرض رسول الهو عليك طاعته لقوله كذا 
ولوصيته الفلانية ؛ وما يطالبك بحقوقه » وما يطلب منك شيئاً: ولكنه يرغب 
في أخونك وني صداقتك وني الانبساط إليك ني أن تقبل هديته» وقد علمت 
أن رسول اله قبل الهدية ورغب ني ذلك : وإن كافآت بأقل القليل قبله 


5. 


[۰١ 


مناك وشكرك عليه . ثم يباديه بامدية النفيسة الحطيرة ويقول له : اذا استحكم 


اعف بها ملكك › وتشتد بها شو كنك + 


الأنس وتمت الثقة فتح اك أ 


ونا ولا كلفة ولا مؤونة ولا غرامة : وما هو 


إلا 


ني الوصول إلى ذلك 
باك وأن يعرف طويتك وأنك بحيث يوئق بك . 


فإذا تعلق قلبه بذلك وطمع » قال له : قد علمت ماجاء ني الكتمان والموائيق 


المأخوذة / من الأنبياء ثم يروضه بعد هذا » فإن كان من أهل الشهوات والرغبة 
في الدنيا قال له : أنت فيمن قال الله : «ويضع عنهم إصرهم والأغلال الي 
كانت عليهم ١‏ “ ويبيحه المحظورات ويتقرب اليه با يسقط عنه الكاف 
ويؤمنه من كل عقاب آجلا وعاجلا : ويذكر له ما قد أعده من التأويلات ؛ 
ويتحبب اليه ببذا وأشباهه ٠‏ ويأخذ عليه كتمان السر وأن لا يخير غيره بما عنده 
ولا يسأله عن شي ء وإن كان مجوسياً . 


وإن رآه من المتمسكين بالشريعة زين ذلك عنده وقال له : لا تغتر عا 
يقوله الإمامية القطعية أن الصلاة عند آهل البيت إحدى وخمسين ر كعة فإن 
هؤلاء ليسوا من دين أهل البيت على شي ء » وصلاة أهل البيت ثلاث وسبعون 
ركعة » ويأءره بذاك ؛ ويصلي عنده وبحضرته وبحضرة أتباعه وحشمه » ون 
يأت عنده لم ينم الايل من كثرة الصلاة . ويأمره بالز كاة وبكل خير بحسب 
مابتفق ذاث عنده ٠‏ غير أنه يقول : للصلاة باطن » ولكل شي ء باطن . 


وإن كان يرودياً زین عنده اليهودية وما فيها 
عليه : وقال : المهدي الذي ندعو اليه هو المسبح الذي تنتظرونه : 


إقامة السبت وجميع ماهم 


٠١١۷ الأعراف‎ )١( 
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وإن كان نصرانياً مدح الصليب وقال : المهدي الذي ندعو اليه هوالفار قليط 
الذي بشر به المسبح . 

وإن كان مجوسياً مدح عنده المجوسيّة وقال : أنتم الناس » وأنتم العقلاء + 
وأهل الماك القديم . 

وإن كان صابئاً مدح عنده عبادة الكواكب » ويقول لكل واحد من هؤلاء 
الأصناف : إن الديانات كلها سواء وهي تتفق ني الباطن ولكن أصحابها 
لا يعلمون . ١‏ 

ويظهرون التودد إلى كل أحد با يبواه » ثم يتواصون بكتمان ذلك 
وأن لا يظهروا ' ذلك إلا لن أحبهم أو مال اليهم 5 

ويقصدون بالدعوة / الأعراب والأكراد والديلم والبربر والنبط والمترفين 
من الأمراء والوزراء والكئاب وأهل ابحهالة » ويستظهرون على من انتمى إلى 
القول بالإمامة والتشيع ٠‏ وهؤلاء يسرعون إلى إجابتهم والقبول منهم : ويوئقون 
الجميع بالأبمان الغليظة والعهود الم كدة ؛ وملوك الأرض منذ نحو مائة سنة من 
الديلم وبني حمدان ومن بالبحرين وعمران ني الطيحة ومن باليمن والشام 
وأذربيجان » وكل هؤلاء الملوك أصحاب إمامة و'مشيّعة ؛ وني الأرض 
كلها : ودولة بي العباس لم ببق منها إلا اسمها في بعض المواضع + والموضع 
الذي فيه سلطانهم وملكهم وعزهم يشتم فيه العباس وو لده والمهاجرؤنوالأنصار 
ويلعنون » ثم هؤلاء القوم مع الملك ومع تستر هم برسول الله بلق واعتصامهم + 
ومع هذه الأحوال كلها الي تستروا ا وتوثقوا بها » أنت ترى فضانحهم في 
الأطراف وني أقطار الأرض في كل حين كا قد تقدم لك طرف منه. ثم هو شي ء 


. ٠ في الأصل + «يظهرون‎ )١( 


Er 
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يدث ي كل حين » وتبدو فيه الفضيحة كل قليل مع الملك والقهر والغلبة 
والسيف والقتل الذريع الذي قد تقدم لك طرف من ذكره : لتعلم أن السبل الي 
سلكها رسول الله ملت لا يسلكها عاقل : ولا مخطر بقليه » ولا تسمو اليها 
همته ‏ ولا يحدث بها تفسه ء ولا يدخل فيها طمعه > إلا أن يكون رسولا ته 
ونبياً لله وواثقاً بوحي الله . ثم هو شيء ما كان ني أحد من الأنبياء قط منذ 
كانت الدنيا » على ما حصله العلماء وأحصوه وبلغهم خبره » أن يكون إنسان 
ضعبف فقير أجير وحيد معيل مبتدىء مع هذه الخال > فيذكر ملوك 
العرب وملوك الفرس وملوك الروم حى يذ كر خراسان وملوك الشرك والرك / 
وأنه يمويبا ويموزها وهو على تلك الخال : ثم يكاتبهم ملكا ملكأ وسيداً سيد 
وقبيلا قبيلا وبلداً بلدا يذ كرها . ويوصيهم بالقبط وما هم من الحرمة بمارية 
بم يفتحون مصر ؛ ويقول : أبشروا بفتح العروسين غزة وعسقلان > 
وید کر دمشق وبيت المقدس : ويسمع ذلك نصارى العرب ويذكرونه لملوك 
الروم وغير هم فيغتاظون من ذلك » وتذكر قريش ذلك للفرس . 


ولا دخات رسل المسلمين إلى الشام ولقوا ملوك النصارى بها رأوا بعضهم 
قد جلس على فرش عالية يرقى اليها بسلم وعليه السواد ؛ وني رسل المسلمين 
عبادة بن الصامت الأنصاري : ماهذا السواد عليك وما هذه المسوح الي 
قد لبستها » قال الماك لبستها نذراً لا أنزعها حى أخرجكم من الشام وأفعل 
وأفعل » فقالوا له المسلمون : ستمنعك مجلسك هذا ووالل لتأخذنه منك + 
ولتأخذن ملك الملك الأعظم . ثم ساروا من عنده إلى الملك الأعظم من ملوك 
الروم وأبلغوه الرسالة ٠‏ فأنزهم أكرم منزل واحتبسهم عنده مدة طوياة + 
وخلا بهم » وناظرهم وامتحنهم ؛ وسأطم عن ثبيء فشبيء من أمر رسول الله 
له ومن أمر الإسلام والمسلمين ليلا ونهاراً ۽ و کان لهم معه ماهو مذ كور + إلى 


££ 


أن قالوا له : إن أرضك هذه نأخذها منك ونغلبلك عليها » أخبرنا بذك نبينا » 
فساءه هذا القول وقال : مهما قال من شي ء ققد صدق » والله لوددت أن نفسي 
تطيب باروج من ملكي وأكون عنده فأخدمه وأشد ملكه » ولكن نفسي 
لاتطيب . 

وقال المقوقس ملك مصر لاطب : إنكم ستملكون ملكي هذا كا قال 
صاحبكم ؛ وملوك الروم كانت أعرف بحق رسول الله لق > فلذلك كانت 
ألين وإن كانت نصارى العرب تغضبها وتثيرها علبه ر / ولم تكن کابلبار 
الشفي كسرى وما فعله برسول رسول اليل وتمزيق كتبهم فمزق الله ملكه كل 
مرق کا قال يقر أخبر أن ابنه قتله ني تلك الليلة وبينه وبين كسرى نحو ثلائمائة 
فرسخ + وذلاك من آياته المعروفة الي جاءت مجيء القرآن ٠‏ يعرف ذلك أهل 
العلم كا يعرفون أن رسوله كان اليه عبد الله بن حذافة السهمي وكا يعرف 
ما كان بينه وبين النجاشي > وبين صاحب عمان : وغيرهم من الملوك. وإسلام 
باذان ملك صنعاء واليمن لأجل هذه الآية معروف : وإخلاصه ومن معه ني 
الإسلام وهم يعر فو 

ولا تبأ العشبي الكذاب باليمن ناقشوه “ وباحثوه فلم يجلدوا عنده 
آية ولا علامة ٠‏ فأرسلوا إلى رسول الت يقني أمره » فأمرهم يجهاده قفعلوا » 
وقتله فيروز الديلمي الذي كان أحد رسل الملك باذان إلى رسول ايلقع : ولم 
بكن ديلمي الأصل وإتما كان أحد عمال الفرس على ثغور اللديلم . 

ولا ارتدت العرب بعد وفاة رسول امير كان خؤلاء الأنباء من باذان 
ون معه من البصيرة في الإسلام والإقامة عليه ومجاهدة المرتدين ومعوثة أبي 
بكر الصديق وعماله ما هو معلوم . 


)١(‏ فى الاصل قائثره 
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وإنما أجرينا هذا من أعلامه ّل عند ذكر مكاتبته ومراسلته الملوك » 
والنية ذكر أعلامه الي ليست ني القرآن بعد الفراغ ما في القرآن ‏ فإن وهب الله 
ذلك وإلا ففيما معك فوز عظيم فاحتفظ به وحافظ عليه واطلب مابعده فإنه أكير 
الحهاد وأجل العبادة . 


وبا ب آختر 


من آياته يلع » وهو ما أخبر أصحابه من أنه يمكن لهم في الأرض 
ويستخلفهم كا استخلف الذين من قبلهم » ويؤمن خوفهم › فيخلصون في 
عبادته وحده لا يشركون / به شيئاً » فقال عز وجل : «وعد الله ۱ ١‏ 
منكم وعملوا الصالحات ليستخلفتهم في 
نزلت آي وة الأحزاب وني اللندق » وقد تحزبت العرب واليهود عليهم » 
وغدر من حول المدينة بهم وهم في حومة الموت وشدة اللعوف » وما كان 
بأيديهم إلا المدينة مع من بها من اليهود والمناققين + فأظهر الله أصحاب رسول 
الله ِو واستمخلفهم ومن لهم ويدلهم من بعد خوفهم أمناً » وعبدوه وحده 
وأطاعوه ؛ وني هذا غيوب كثيرة لا تكون بالاتفاق ولا لحذاق المنجمين ؛ وله 
هو مما يغلب ني العقل بل الغالب ني العقل والظاهر ني الحزم والتدبير أن يكونوا 
هم المغلوبون المقهورون + إلا أن يكونوا من قبل الله : وأن يكون صاحبهم 
والذي يداك على أن هذا نزل وهم غير متمكنين وأنهم قد كانوا 
خائفين من قوله عز وجل : «وليمكنن هم دينهم الذي ارتضى هم ولبيدلتهم 
من بعد حوفھم أمنا ,فلا يجوز أن يخبرهم با لم يكونوا عليه ويمتن عليهم بذاك 
والعدو والولي يسمعه وهو يعلم أنهم يعلمون أنه قد كذبهم ثم يو كد هذا أن 


منو 
الأرض »إلى آخر الآية . وهذه 


وسولا لله 


(۱) و ۲ -الترر مه 
Hš‏ 


يقول : هذا قول الله لكم ١‏ ووعد الله لا وعدي ٠‏ وبشارة الله لا بشارتي ؛ وني 
هذا دلالة على صحة الخلفاء من بعده » ألا تسمعه يقول : ١‏ وعد الله الذين آمنوا 
منكم؛ ولو قال : الذين آمنوا لكانتعدة تحتمل التسويف بالتأويل + فلما قال : ومنكم» 
جعلها فيهم وهمم ومنهم ؛ فزالت الشكوك وارتفم اللبس : ولو كان الأمر على 
مايقول الإمامية لكانت هذه الأخبار قد كذبت وهذه المواعيد قد أخلفت لام 
زعموا أن المستخاف كان علي بن أبي 
بل كان مقهوراً مغلو با خائفاً : فأين تصديق ما وعد الله » فنعوذ بالله من الذهاب 


الله عنه كان ني زمن أبي بكر والخلفاء قبله ممكناً غالا 
الأأمر مسموع. القول كا قد تقدم شرح :ذلك للك ويه 
وبإخوانه من المهاجرين والأنصار كانت خلافة مسن "قبئله وعزّ سلطائهم : فالعدة 


فيه وني أبي عبيدة بن اراح وني معد ومعاذ وعبد الرحمن وغيرهم من 
المهاجرين والأنصار : والله عز وجل لا يستخاف إلا المتقين ولا يمكن إلا 
لأوليائه وأحبائه وأهل طاعته » وليس لمن أسلم في عام الفتح 
خبط ؛ لأن هذه نزلت ني عام الخندق وفي غزوة الأحزاب قبل فتح مكة » 
وأولئك من الطلقاء لا من المهاجرين ولا من الأنصار » وليس هذا بنص' جلي 


مكشوف ني خلافة هؤلاء رضي الله عنهم ؛ ولكنه شيء يعرف بالاستنباط 


۽ وي هذم 


والاستدلال والتدبر ف هذه التلاوة + فلا يسوغ في تأويلها وتفسير ها إلا هذا. 
وقد كان أصحاب رسول الله تقر حين ارتدت العرب بعد وفاته وکر من 
خالفهم يستبشرون بظهور الإسلام وغلبة المسامين ببذه الآية وقد تلاها أبو بكر 
الصديق عليهم في ذلك الزمان وقال لحم مالعله قد تقدم لك شيء من ذكره »> 
وهذا شيء قد تقدم به الإجماع وسبق به الاتفاق قبل أن يخاق هشام بن الحكم 


EV 


طالب » وأنه ما كان متمكنا ولا آمناً 


"£ 


الذي هو الأصل ني الطعن على خلفاء رسول اللبزلقم والمهاجرين والأنصار. ومع 
أنه أدرك الشيعة و كلهم أبا بكر وعمر 
وعثمان » ويقولون هؤلاء ما أنكروا فضل الوصي” علي بن أبي طالب ولا 

حقه : وأن الذرين دفعوه عن حقه وأنكروا فضله هم المنافقون الذين 
ينف بهم . قال هشام وهذا كله تازيق وتلفيق / دعاهم اليه هيبة 


هذا فقد ذكر هشام بن | 


دفعوه 
کان القرآن 
أولئك القوم فما أقدموا على “همتهم ولو عرفوهم لا تبموهم : ثم أخذ يذكر 
ماعنده من همتهم ٠‏ فقد أقر باسانه أنه لم يسبقه أحد إلى شتمهم ولعنهم ٠‏ ولو لم 
يقر لكان العقل يشهد به ويدل عليه . 


من أعلامه وآباته » وهو أنه كان يقول ي أوان ضعفه وعتفوان أمره أنه 
سيعظم أمره ويعلو شأنه : وتتحزب الأمم عليه »و تقصد لقتاله وقتلهو استتصاله 
واستئصال أتباعه + ويأتونهم من كل وجه . وأن أصحابه يثبتون ويزدادون 
بصيرة ويقينآ ني أمرهم عند ذلك . وأن من رآهم ورأى من سار إليهم يكون 
عنده وني عقله ورأيه أنهم لا ينجون: فكان ذلك كا قال وأخبرهم الله في تلك 
الخال » أنه عز وجل سيكفيهم أمر هؤلاء وأمر من ظاهرهم من أهل الكتاب + 
ويستخلفهم ني الأرض ٠‏ ويؤمن خوفهم » ويبدهم بالضعف قوة ؛ ويمكن لهم 
في الأرض » وكان هذا في قصة الأحزاب » وأنزل الله فيها وني يومها الآية 
الي تقدم ذكرها في سورة النور . وقد كان تق أجلى بي النضير من اليهود 
لأذيتهم له وغدرهم به ؛ فرحلوا عن المدينة من جواره »> وصاروا إلى قريش 
وإلى عبس وذبيان وفزارة وغيرهم من القبائل : وحرضوهم عليه بأنه أكفر 
أسلافكم وعاب أديانكم واستجهلكم وذهب بسيادتكم ورئاستكم وبأحسابكم 


SEA 


وفرق آلافكم وحمل الأبناء على قتل الاباء. والآباء على على قتل الأبثاءء وهو 
يزعم أنه يظهر عليكم ويستأصلكم وأنتم غير آمنين مما يوعدكم به : فبادروا 


مادام ني ضعف قبل أن يقوى بأشد ما كنتم عليه ببدر وأحد . 


وكانت لليهود بالحجاز رئاسات وضيافات ومئن على العرب ٠‏ يجيرون من 
استجار بهم وبمنعون عن جير الهم ويقاتلون/ دولهم ؛ فأثاروا فريشاً والعرب 
على رسول الله اق ف نحو عشرين ألفا . وجاء حيي بن 
أخطب اليهودي النضري إلى بي قريظة من اليهود وكانوا قد عاهدوا رسول 


الله بلق أن يسالموه ولا يعينوا أحداً عليه أبداً وكتبوا بيتهم وبين ذلك 


كتاباً . فجاء حيي بن أخطب اليهودي إلى كعب بن أسد رئيس بني قريظة؛ وقال 
له : جنتك بشرف الدنيا وبالعز . وهذه القبائل من قريش والعرب قد ساروا 
إلى محمد فكن معنا > فقال : دعبي فإن هذا الرجل قد عر قناه بالصدق والوفاف: 
إن قال نعم فهي نعم . وإن قال لا فهي لا » مالقوله حالف . وأكره أن يغدر 
به ولعلكم ألا تظفروا به . فقال حبي : ليس هذا من تلك العساكر التي لقيتته” 
قبل هذا . و بن في كثرة وهو في قلة : ولن ننصرف عنه أو نستأصله » فتندم 
في قعودك عتا ؛ وإتما هو وأصحابه قليلون . وهذه قريش في هذا العدد . وذ كر 
عدد تلك الفبائل وما زال هم حى غدرت قريظة . فأرسل رسول الله 


ابن معاذ وسعد بن عبادة اليهم ليعرف ماعندهم وهل غدروا أم لا . فلما بصرت 
قريظة بالسعدين مزقوا الذي كان بينهم وبين رسول الله يَلّووسبوه + فرد 
عليهم سعد بن عبادة ٠‏ فقال له سعد بن معاذ: كف :فما بيننا وبينهم أجل 
من الاب 


فرجعا إلى رسول ايلع فأخبراه بغدرهم تعريضاً إشفاقاً على ضعف 


4 دلائل 4" 


۰۵ب 


ال 


المسلمين » وكانت قريظة بالقرب من المدينة وني أحد جوانبها . وجاءعت 
قريش والقبائل من وجه آخر » وأشار سلمان الفارسي رحمة الله عليه بحفر 


خندق » وكان هذا أول مشهد شهده سلمان . فأمر رسول الله لړ حفر الحندق 
وأخذ كل جماعة من الصحابة قطعة يحفرونما/: فاعثر ضتهم صخرة صلبة 
لا يعمل فيها المعول فهموا بالتعريج عنها : ثم قال قائل : عرفوا رسول الئل 
وقد كان يلير سار بالمسلمين عن المدينة وعسكر بإزاء العدو 0 
الصخرة وأخذ المعول فضربا ضربة فثار منها برقة عظيمة + فكبر و كبر 
المسلمون + وقال : رفعت لي صتعاء واليمن قرأيت قصورها كأنها أثياب 
الكلاب وأنتم تفتحو ا تملكونبا . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة عظيمة فكبر 
وكبر المسلمون فقال : رفعت لي قصور العام كأنما أنياب الكلاب وأنتم 
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تفتحونها وتملكونها . ثم ضرب أخرى فبرقت برقة 
وقال : رفعت لي قصور مدائن فارس وفارس وأنتم تفتحوتها وتملكوةا 
فأبشروا . وتصدعت الصخرة فصعد رسول الله ملت من الحندق وهو مستيشر 
مسرورء ورتب أصحابه لحراسة الحندق وجعله بينهم نوائب کا هو مذكور . 
وكان باللندق من الضيق ما تطفره خیول شجعائهم » فطفره عمرو بن عبد 
ود . وعكرمة بن أبي جهل : وخالد بن الوليد » وضرار بن اللحطاب + 
وأقاموا أيامً جار بون + ثم تواعدوا عشية أن يكونوا من غد يحملوث حملة واحدة 
من كل جانب + و فأرسل الله عليهم رجا عاصفاً 
قلعت أخبيتهم وأبنيتهم » وتئرت خيوهم وإبلهم ء وأخذهم من الرعب مالم 
يملكوا أنفسهم : ومروا هراباً على وجوههم » و كفى الله المؤمنين قتالهم ٠‏ 
وبات المسلمون من تلك الريح في كل عافية . 


متحمون على المسلمين 


فإن قيل : ومر 


لكم صحة هذا أنه جرى : قيل له : قد جاء مجيئاً إذا 


fo 


تبره من سمعه وفكر فيه علم وتم أن الأمر كذلك » فإن القرآن نرل به 
مذكراً هذه النعمة ومحتجا ببذه الآية وممتناً على المؤمنين فقال : ب 
آمنوا اذكروا / نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسانا عليهم وحنو ۹ 
ا یاد زر كوي رک ومن ار 2 

وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب اخناجر وتظنون بال الظنون. هنالك ابتلي 
المۇمنون وزلزلوا زرالا شديدا ,7 . 


١‏ فلو كانت هذه الريح وغيرها من الأمور اللي جرت العادة مثلها 9 لا 
امین الله به ولا احتج والعدو والولي يسمعه: [هذا] لا يفعله عاقل فكريف يمن 
يدعي النبوة . ثم يو كده بأن يجعله قولا لل وأن الله يذ كر هم ببذه النعمة 


ثم قال : و لا الله ورسوله 
إلا غرور؟ و" لا اتام ب : فكانوا يقولون : الواحد منا 
مايستطيع أن يذهب لحاجته من الساكر التي قد أحاطت بنا وهو يعدنا بملك 
اليمن وملك کسرق وقنر کی جر طاعة أخرى رقنا اہن يلاب 
لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن قريق متهم 0 0 د وا 0 وما 


وال وا بن أقطارها ثم سثلوا الفتة لأتوها وما تبثوا بها إلا يسير؟ . 
ولقد كانوا عاهدوا الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسولا ٠‏ إل 
قوله : «أشحة عليكم فإذا جاء اللدوف رأيتهم ينظرون إليك تدور أعينهم 


() البشرة عور ووم 
(۲) عكذا في الأصل » وامل الأصح ٠,‏ 
(r)‏ الأتفال 44 


(؛) الاحزاب ٠۴‏ 


كالذي يغشى عليه من الموت فإذا ذهب الحوف سلقو كم بألسنة إحداد :27 
تمي جاه ادوج اع دام دارا بایرد زارا وان ا 
وصنعنا واجتهدنا : ويظهرون احتقار العدو وإن ٠ E‏ ثم قال/: 
محسبون الأحزاب لم يذهبوا وإن يأت الأحراب يودوا لو أ نهم بادون في 
الأعراب ٠‏ يحكي عن هؤلاء النافقين وعن من قلت بصيرته وعن من في 


قلبه مرض ٠‏ أنهم يحسبون أن الأحزاب لم يذهبوا ولم ينصرفوا > 
شعثهم مما الهم من الريح ويرجعون : وأن عسكراً مثل هذا ني الكثر 
لا ينصرفون بإزائهم في ضعف وهم مع ذلك 4 


دوالو أنهسم 


أسرارهم وعن ضءائرهم وواجههم بنفاقهم وسوء نياتهم : وهذا 


لا يفعله إلا نبي واثق بتأبيد الله له وبنصره إياه » لأن من صواب الرأي ومحكم 
التدبير عند الحكماء والرؤساء وطلاب اللاك وخطاب الدنيا أن يقبلوا الطاعة من 
أظهر ها هم وإن اموا ضمائرهم . وأن لا يردوا ماظهر من نصحهم ولايقولوا 
لحم ليس ظاهر كم كباطتكم وأنتم أعداء ؛ ليس هذا من حقوق الرئاسة 
ولا يسوغ في تدبير السيادة ولا بقع هذا من عاقل إلا أن يكون نبا لأن 
الرئيس إذا فعل هذا حملهم على مكر وهه وبعثهم على مكاشفته واستفراغ الوسع 
في الإفساد عليه وني قتله . وني أمثال الحكماء : لا نسمته عاقاً فيعق : وقال 


إن بر عندك فيما قال أو فجرا 
وقد أجلك من يعصيك مستترا 


() الأعزاب ٠١ - ١‏ 
(۲) الأحراب ۲١‏ 
(0) الأحزاب .م 


for 


و کان أبضا لولم يكن تیا لا با 
فإذا قال لهم قد نافقتم وهم جلاف ذلاث لكان طعن في قوله : وإن لم پواجهوه 


في طاعته مثل ظاهر هم ء 


بالكذب قالوه / من ورائه وذکروه لأتباعه ولمن قد اعتقد صدقه » ويذكرونه 
لعدوه من البهود والنصارى . فإنبم كانوا أشد الناس :حرص أن بقع له كذبة أو 
زلة ٤‏ فهم كانوا يواجهونه 
هد رصم انيقل ذاث إلا عن علم ويقين ٠‏ وهذا باب كبير من الاخبار 
ا ر : فهو من الآيات العظام ثم قال لهم : 
لقد كان لكم في رسول اله أسوة حسنة لمن كان ير جو الله واليوم الآخر 
وذكر الله كثيراً ,27 فقد كانوا ر ٠‏ ملم ني تلك الشدائد والأهوال» ساكن 
القلب . طيب النفس يبشرهم بالنصر على هؤلاء وعلى أمم العرب والعجم 

ثم قال : ٠‏ ولا رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله 
وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إعاناً وتسليماً :. 


بالغيوب وهو كثير 


وقد كانوا بقولون عند قول الي م :1 
وعساكر فيقولون EEE‏ نفك رجه ار ء فأنزل الله إذ 
ذاك وقبل الحجرة : ٠‏ أم هم ملك السروات والأرض وما بينهما فليرتقوا في 
الأسباب . جند” ماهنالاك مهزوم من الأحزاب 0 ”© فلما رآهم المؤمنون ذكرو 
هذا الوعد من الله عز وجل فازدادوا إبماناً :وذ الوعد نظائن اتا ولیو 
١‏ أم حسبتم أن تدخلوا الحنة وا يأتكم مثل” الذبن “خلوا من قبلكم متهم 
البأساء والضراء وزازلوا ؛ ومثل قوله : ٠‏ لتبلون ني أموالكم وأنفسكم ولتسمعن 
من الذير إن أوتوا الكتاب من قبلكم: ومن الذرين اشر كوا أذی كثيراً »29 وغير 


۲۲ الأحزاب‎ )١( 
5 (r) 
1 (r) 


for 


۷ب 


كأ 


ذلاث . وقوله : ٠‏ وذكروا الله كثيرا »لم د به الذ کر بالاسان وإنما أراد الذ كر 
ذكر القلب والفكر ني آيات الله ودلائله وحججه : وهذا أعظم الذكرين/ 
وأجلهما وأنفعهما . والذكر بالاسان بعده ؛ ولا يغبي عن ذكر القلب شيء 

ؤمنين رجال” صادقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى 
بدالوا تبديلا ٠‏ فأخير عن ضمائر المؤمنين 


٠‏ وأن باطنهم ني الإسلام كظاهرهم > وسرير هم 
المنافقين ومن ني قلبه مرض ٠‏ وف إخباره عن 
نين » فتأمل ذلك 


كعلائيتهم . 
بواطن المؤمنين من الدلالة 
لتعرفه فشرحه يطول . 


ماي إخياره عن ضمائر المناف 


في سبيل الله أو مات وهو مقيم 
قي يننظر مثله ونبته وطويته ألا برول 
و قوله : ١‏ ورد الله الذين 
كفروا بغيظهم لم يتالوا خير وكفى الله المؤمنين القعال وكان الله قوياً 


وقوله : منهم من قضى تبه » أي 
على موالاة الله وإيشار مرضاته ؛ وم 


عن ذلاف + وما بدلوا تبديلا ولا غير 


عزيزك, 19 

فانظر كيف تمن عليهم بأنه صرف عنهم هؤلاء الخنود وهذه العساكر 
بالريح و كفاهم تتام : وما نال المسلمين من ال لريح أذى مع قرب المسافة : بل 
باتوا منها ني كل عافية وبات أولثك ني كل بلية ۽ وهذا لاف ماجرت به 
العادة > ولا يقدر على صرف الريح ني الحهات وإجرائها على هذه السبيل إلا 
الله عز وجل . 


4 


وهم التبي بلي بالانصراف إلى المدينة والرجوع اليها بعد انصراف 
الأحزاب ؛ فأتاه جبر يإ يقول له عن الله : لا تنزع درعاك حتى تصير إلى بي 
قريظة » فسار اليهم ونزل عليهم ٠‏ فألقى الله في قاوبهم الرعب من زل مع 
كرتم فامتنعوا بحصونهم ٠‏ وقال مزل : ياود ياإخوة القرود ٠‏ » فقالرا 
يا محمد : ماعهدناك فحاشاً ۽ فقال ل : غدرنم بي وتبذتم / عهدي : إنا إذا 
. وبعث اليهم أبا لبابة بن عبد المنذر 


: يا أبا لبابة أتنزل على حكم محمد قال : نعم ٠‏ وأومى بإصبعه إلى 
أنه الذبح ٠‏ فأنزل الله عر وجل : « يا أيها الذير 


ين آمنوا لا ونوا الله 
م تعلمون 0 "1 وما كان من أبي لبابة إلا إيماء 
احبر الله بما کان من إشارته وما كان بينه وبينهم . 


E نوا‎ 


قال أبو لبابة وابله ما زالت قدماي حى عامت 
وذهب من وجهه فا ثق نفسه بسارية في المسجد : فقالعِلق أما إنه لو أثاني 
لاستغفرت له فأما إذ فعل فلا أحله حتى يكون الله هو الذي يحله » وما زالت 


قد حنت الله ورسوله » 


سارية أبي لبابة معروفة في المج > وهذه آية أخرى . 


وقد كان بنو قريظة في كثرة وبأس ونجدة » ققدف الله ني قلوبهم الرعب 
يع . فقالوا : نتزل على حكم سعد بن معاذ. فأرسل 
رسول الل يئم إلى سعد فجاء على حمار أقمر ؛ وقد كان أصابه يوم الأحزاب 
سهم + و كان بقول اللهم لا متي حى تربي في بني قريظة ما أحب ء فقال له 


عند نزول رسول الله 


1 
القرود هل آخر 


(۲) الأثفال ۷م 


۸ 


رسول الله بلقي : إن بي قريظة قد رضوا بك بالتزول على حكمك » فقال له 
الأوس : با أبا عمرو هم حلفاؤك . فقال سعد : 
لومة لاثم ؛ ليتزلوا حى أحكم . فلما نزلوا قال : قد حكمت بقتل مقاتلتهم » 
وسبي ذريتهم ٠‏ وغنم أموالهم : وأن تكن نامهاجرين دون الأنصار . 

فقال رسول الله ملع : قد حكمت بحكم الله » وهو معنى قوله : «وأتزل 
الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف ني قلوبيم / الرعب 
فريقاً تقتلون وتأسرون فريقاً . وأورلكم أرضهم وديارهم وأعواهم وأرضاً م 
تعلؤوها وكان الله على كل شيء قديراً 20 . 

فانظر كيف يمن عليهم بهذا . والعدو والولي يسمع + ولا يجوز أن يمن 
عليهم إلا بما قد كان وعلموه . فانظر كم علم ني قصة الأحزاب ٠‏ وكم 
آبة » و كم دلالة »> و كم أعجوبة . 


آن لي أن لا تأخذني في الله 


وقد دخل ني هذا الاب باب آخر وهو بانفراده حجة تامة + بل ثي كل 
»وطن منه حجة ودلالة : فمن ذلك قوله عز وجل : : سيقول لك المخلفون من 
الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلونا فاستغفر لنا يقولون بألسنتهم ماليس في قلوبهم 
كل اقم بملك لكم من الله شيئا إن راد بكم "ضرا أو أراد بكم نفعاً بل كان 
الله بما يعملون خبيرآ بل ظنتتم أن لن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً 
وزيّن ذلك ني قلوبكم وظتنهم ظن” السوء و کنتم قومآ بور .م ٩‏ 


فانظر كيف غر عن عدوه أنهم سيقولون مافيه حجة عليهم قبل أن 
يفولوه ٠‏ فيقولون ذلك ويفعلونه كا أخبر عنهم ؛ وهذا من عجيب الأمور » 


٠١١ العرية‎ )1( 


۱١ اتح‎ )( 


وها نظائر : مثل قوله عز وجل : ٠‏ فسينغضون إليك رؤوسهم ويقولون 
می هو و( وقوله : «سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغائم لتأخذوها 
ذرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله “قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من 
قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كائوا لا يفقهون إلا قليلا »29 ومثل هذا 
ا 

فإن قيل : فما يتكرون أن يكون قد أخبر عنهم بعد أن قالوا . 

قبل له : هذا لا يفعله عاقل بأن يقول لأمر قد كان وقد وجد وفرغ منه 
هذا سيكون » فيكذب هذا الكذب الظاهر عند قوم يعلمون أنه قد كذب وهو 
يدعي /الصدق والنبوة وأنه وجده حجة الله وصفوة الله وأنه لا أحد معه في ذلك 


ولا بعده إلى يوم القيامة : فاعر ف هذا وراعه ني أماكنه من القرآن إذا تلوته . 


وتأمل قوله عز وجل : هيقولون بألسنتهم ماليس في قلويهم ٠‏ وقوله : 
«بل ظننتم أن ان ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبدأ وزيّن” ذلك في 
قلوبكم وظننتم ظن السوء و كنتم قوماً بوراً . 


فإن العاقل لا يفعل هذا بمن أظهر له الطاعة وإن كان متها الباطنية : بل 
يظهر له القبول > هكذا حق الرئاسة وهو الذي تقضيه السيادة وهو المازم ومن 
سوء التدبير إظهار “بمة مثله : وهذا لا يفعله إلا من كان نبياً أو رسولا لله 
صادقاً كنا قد تقدم شرح ذلك لك . 


وما يؤكد ذلك ٠‏ أنه يق كان يوصي أمته بالمداراة وبالصفح وبترك 


() الإسراء ره 


(؟) لفت ۱١‏ 


Sov 


E 


N 


المكاشفة »> ويقول : هذا هو الحر م واجدأ على بعض أحياء 


العرب + فوردوا عليه وهو معرض عنهم : فقام رجل منهم فأتشده ٩‏ : 


فحي ذوي الأضغان تستبق ودهم تينك الحستى فقد “يرفع النشل 

وإن أظهروا سوعاً فأظهر كرامة وإن كتموا عئك الحديث فلاتسل 

فإن الذي يؤذيك منه استماعه وإن الذي قالوا وراءك لم يقل 

فأقبل بل ورضي عنهم وقال : إن من الشعراء لحكماء + وإن من البيان 
لحرا : وأعاد قول الشاعر : وإن الذي قالوا وراءك لم يقل . استحماناً له 
واستصواباً » فلما صار إلى أمر الله عزوجل ما رضي إلا بمواطأة القلب للسان + 
وأن يكون الظاهر مل الباطن: ثم مارضي بأ ن يكون هذا القول منه ومن عتده 
حى قال هذا القول / قول الله لا قولي > وقول خالقكم وخالق 7" العام 
بضمائر کم وما 

وتأمل قوله : « قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا 
ولا يدخل الإعان ني قلوبكم إلى قوله : «بل الله يمن عليكم أن هداكم 
لاان إن كنم صادقين ۾ ° 


فانظر كيف يول لأولئك لما جاءوا معتذرين وسامعين ومطيعين : إنكم 
قد قاعم بألسنتكم مالبس ي قلوبكم » وإن قعودكم لم ن لشغلكم بأموالكم 
وأهليكم بل لظتكم أن لن يتقلب الرسول والمؤمنون إلى أهليهم أبداً . 


ويقول فؤلاء الاحرين الذ ضعف بصيرة وقد جاءوا مذعنين 


(1) کنب ني هامش الأصل : » سيب قول ابي صل اله عليه وسلم : ١‏ إن من الشمراء لحكماء» 
(۲) في الأصل : ,خالقي» 
(م) المجرات ٠۷‏ 


SoA 


وسامعين ومطيعين :لم تؤمنوا : ولكن قولوا : أسلمنا . فلا يسوغهم دعوى 
الإيعان مع ضعف البصيرة + ويقول. + وا الصذقات 'لأققراء والمساكين 
والعاملين عليها والمؤلفة قلويهم ١‏ فيعطيهم العطاء الحزيل ويقول : هؤلاء 
الذين ضعفت بصائرهم أعطيهم أتألف قلوبهم لاحطاط متزلتهم عن منازل 
المهاجرين والسابقين والأتصار : فيسميهم بامم المنقصة ويلبسهم جاباب المذلة 
وقد أعطاهم تلك العطايا الوافرة : وهذا خلاف تدبير عقلاء الناس وحكماء 
البشر : فإن هذا عندهم تضبيع للمال وتنفير للناس وجناية على الملوك ونقض 
عرى الملك وهدم لأر كاله . 


وي هذا المعنى قوله عز وجل : وإذا جاءك المافة 
أرسول الله والله يعلم تك لرسوله . والله بث 
ارسوله والمؤمئين ولكن 
ي قدمنا > وهي ني قوم من / المنافقين معروفين وهم عبد 
الله بنأبي الخزرجي وأتباعه: وهذا كان سيدا في الخزرج مطاعاً عظيم 
الشأن » و كان متقدماً ني الأوس واللتررج جميعا » و كان رأس النافقين » 


ن قالوا نشهد إنك 
المنافقين لكاذبون ‏ إلى 
لايعلمونه وهذا 


قوله : « وله العرة 


من ذلك لجنس الذ 


ن اليه » و کان قد حسد رسول انك مَل وسبق عليه أمره > وکان 
ن عبادة يقول البي بلقي اصبر عليه يارسول الله واحتمله ‏ فوالله لقد 
خرزات ثاجه لنسوده حى جاءنا الله بك . 

وكان معه على النفاق جماعة من الأوس والتزرج يؤماونه ويرجون أن تكون 
الرئاسة له وكانوا يعدلون قومهم من الأنصار في محبتهم لرسول الله متلق وأتباعه . 
و كانت الأنصار تحب إسلامه وإجابته وإخلاصه » فيد كرون له صحة الإسلام 


١١ القرية‎ )١( 


0۹ 


۰ 


ب 


إلى ذلك فيسلم ؛ ثم بنظر في أمره 
وأنه ليس له منزلة حاب بين الأرت » وسهيل بن سنان ٠‏ وزيد بن حارثة » 
وبلال مولى أبي بكر الصديق » وعمار بن ياسر ٠‏ وأمثاهم من الموالي مع حبه 
لارئاسة إذ هو رئيس وسيد قبل الإسلام + فيتحسر ٠‏ ويحمله الحسد » فير جع 
ويتردد. وقد كان في بعض غزوات رسول الله بلقو إما في غزوة المريسيع أو 
غير ها قد ازدحم الناس على الماء لضيقه ٠ 2١7‏ فوقع بين اللهجاه الغذاري صاحب 
عر بن الحطاب وأجيره وبين رجل من الأنصار: فقال الغفاري : باللمهاجرين 
وقال الأنصاري : يا للأنصار ٠‏ وبلغ ذلك عبد الله بن أبي بن سلول وهو 
ئي مجاسه وئي جماعة من خواصه وخدنه وعبيده وأهل بيته : وكان ني 
هذه الغزاة : فأظهر التعجب من أن يقال يالامهاجرين وأن يكون أحد يعات 
الأنصار وقومه / من الأرس واللعزرج وأخذ يلوم الأنصار في محيلهم بهم 
آم جاءوا بقوم فقراء فواسوهم ومطرودين فاروهم وأنزلوهم ديارهم 
ومخدولين فنصروهم + فلما قووا واشتدوا واثبوهم وقالوا : يالادهاجرين : 
وهذا كا قيل : سين كلبك يأكلك » وينبغي هم أن يقطعوا اللفقة عنهم حتى 
ينفضوا عن هذا الرجل ”2 ولعن رجعنا إلى المديئة نأ ہم بهذا ٠‏ ولنتضحن 
لمم . وليخرجن الأعز منها الأذل . و كان قد قال هذا بحضرة ثقاته وظن أن 
ذلك لن يبلغ رسول ای فجاء زيد اوق الأنصاري وكان من أهل 
بيته فأعاد على رسول افيلخ المجلس ٠‏ فذكر لر ذلك للأنصار فجاءوا إلى 

أ سلول فذكروا له ذلك ؛ وأن زيداً بن أرقم حكى ذلك 


وحسئه » وبوځونه في إبطائه عنه ف 


عبد الله بن 


(1) وتسمى أيضاً غز المصطلق . وني سيرة اين هشام يوضح أن الذي تادى أولا هو 
الأنساري إذ قال : ياممشر الأنصار : والأنصاري هو سنان بن وبر اهي 
انظر لتفصيل الحادث سيرة ابن هشام ۲ :5600م 
(؟) هو يتكلم عن الأنصار فيقول : ينبغي هم 


Eye 


عتا فقا :ماقت هذا + وععلف + وقال 
عني : وأنا أعرف بحق رسول الله برق من أن أقول هذا ؛ وزيد بن أرقم غلام 
حدث لا يدري ما يقول . فقالوا له كذا الظن بك : وأقبلوا على زيد بن أرقم 
تعذلونه وجاء هو إلى رسول ارمع أصحابه وخاصته يكذيون زيداً فيما 
حكاه : ويحافون على ذلك وم يعتقدون في قلوبهم وضمائرهم نبوة 
رسول الله مل وصدقه » فقبل رسول الله أيمانيم وسمع منهم وأقبل عليهم 
قم ولا صدقه » بل أمسك عنه . فأخذه مي الوحي كا كان 
ذه . فأقبل على أصحابه ودعا بأبي بكر وعمر : وتلا السورة ؛ وأخيرهما 
بصدق زيد بن أرقم وأنه على حداثته قد أجاب وصدق . فقال له عمر بن 
الخطاب يارسول الله لم لا تأذن ني قتل هذا + تقدم إلى بشر بن البر الأنصاري 
أو إلى غيره يقتله "2 » وتلا رسول الله بتو السورة على الأنصار ٠:‏ فقاموا / إلى 
عبد الله بن أبي بن سلول فتلوا ذاث عليه وعرفوه ما کان ۰ وعذلوه ولاموه 
ولاموا أصحابه ومن حوله من يريد هذا ؛ وقالوا : إلى كم ياويحك ٠‏ وإلى می 
تكون هذه الفضائح ويفضحكم الله مرة بعد مرة : توبوا وارجعوا : فقالوا 
نتوب ونرجع . 


وجاء ابن لعبد الله بن بي بن ساول إلى رسول الله پیر وکان مخلصاً وكان 
برأ بأبيه شديد المحبة له » فقال : بارسول الله » قد بلغي ما كان من أبي 
وما أحسب ولداً أبر بوالد مني ولكني لا أرضى له ما يأتيه : وقد بلغي ما أشار 
به عمر : فإن أردت قتله فمرني بذاك فإني والله أقتله مع حبي له وبري به + وإن 
قتله غيري خشيت ألا أصبر أن أرى قاتل أبي في الناس فأقتله فأدخل النار > 
فال له النبي لړ لا تقتله و تا ١‏ 


بن هشام : عباد بن بشر الأفصاري 


كك 


١ 


ولا رجع رسول حلت من هذه الغزاة يريد المدينة : فلما قرب اعترض 
ابن عبد الله بن أبي بن سلول هذا أباه واعتقل جمله وی ركبته ؛ فقال له 
أبوه : مالك يابني وما تريد ء فقال له : والله لا دخلت المدي 
وأنا الأذل: فما زال يداقعه ويسأله تركه و 


الله لتر ١‏ 


وعلامات وآيات بينات تدل كل عاقل استدل بها على نبوة محمد م 
وفيه من ذلك أكثر مما شرحنا اله تدم وهؤلاء الماظون کر اء ور 
في قو مهم + و کانوا مطاعين ولم / أتباع »> وقد كان اليهود يجلسون إلى عبد 
سلول ويعظمونه ويجلونه ویز يدون ني ذلك لأجل عداوته لاد 
ن الأوس والخزرج على طاعته » ويقولون : سيدكم القديم 
ولحمكم ودمكم ؛ وإنما محمد وأصحابه دخلاء فيكم . وقد کان الح بن قيس 
أحد السادة القدماء المطاعين في بي قيللة من الأوس واللعررج > وقد 
كانت سبيله ني النفاق سبيل عبد الله بن أبي بن سلول . 


الله بن 


فإن قال 


قد لعمري كان هذا من سيرة محمد يتلم وأقعاله وهر 
بخلاف سيرة حزمة الملوك + ولن يقوم الملك بمثل هذا التدبير » ولكن إتما فعل 
محمد هذا ني آخر أمره وحين صار بالمديئة وصار في عساكر وجماعات: وحين 
استتب أمره ٠‏ فألا فعل هذا بمكة ؟ 


قيل له : ماني هذا طعن ولا جئت بشيء ؛ بل ماحصلت ولا تدري ماتفول 
ولو سكت لكان أستر لك › لأنك مازدت على أن قلت : هذا كان بالمدينة 
ولم يكن بالمديئة : و کان حين صار في عساكر وجماعات » فنا فى هذا من 


في حجته . لأنه بالمديئة مارجع 
عن دعوى النبوة والصدق والعصمة كا كان بمكة بين صار بالنيئة وني 
عسكر وعدوه بي عسكر يقصده ويطرقه ء فهو إلى الرجال وإى التدبير بتديير 
حزمة الملوك وطلاب الدنيا ومداراة من ينهم باطنه وترك مكاشفة مثل هذا 
أولى ء فما زدتنا بسؤالك هذا إلا قوة في الحجة . وقولك : ألا كان هذا 
بمكة ؟ فكيف يكون بمكة وما هناك منافق البتة ؟ : وكيف نه يمكة وهو 
وأتباعه كانوا ببا مقهورين مغلويين وبها من المسلمين من يكتم إيمانه خوفاً من 
قريش » والذير بن / كانوا يظهرون إعانهم بمكة قبل الفتح أبو بكر وعمر وعثمان 
وعلي” وأشباههم اا + على ماعليهم في ذلك من الشدة 
والأذية والبلية مد ن قومهم وسواهم من الرجال والنساء كانوا يضعفون عما يقوى 
ل فيكتمون اعانهم ء فمن أين يكون بمكة منافق . والأمر بالضد مما 
كان بالمدينة فكأنك تقول له يلر : لم تكذب وأنت بمكة كا صدقت وأنت 
بالمديتة + وأيضاً فهو كان بمكة وحيداً فريدا ٠‏ 7 ومن معه أي ذلة وقلة وقبل 
أن يتبعه أحد : فما لان لعدوه با ل كاشف وبالغ فيما يغضبهم ويغيظهموجبتههم 
بالا كفار والتجهيل بمثل قوله : «أفنير الله تأمروني أعبد أيها ابلداهلون , 20 
١‏ وقل lu:‏ الكافرون ؛ ومثل قوله : «أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو 
يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سيلا ومثل قوله : «إنك 


رف 


|۲ 


۲ب 


اموت ولا تيع الصم” الدعاء إذا ولوا مدبرين . وما أنت ببادي العمي عن 
ضلااتهم ٠‏ ومثل قوله : «وما أنت بمسمع_ "من ني القُبور ٠‏ إلى غير ذلك من 
نظائره ما لم يكاد يحصى لكثرته » وهذا لا يفعله حازم ولا عاقل إلا أن يكون 
نبي كا تقدم نك شرحه في غير موضع من كتابك هذا . 

وتدبر قوله ني أصحابه ببدر : باد لونتك في الق بعدما تبرت كأتما 
يعاقرت إل الات وهم ایرو 6 کک برای هل ایک ها جكازز 
يجدونه من الشدة واللهوف من عدوهم لقلنهم وكثرة عدوهم . 


وني هذا المعنى قوله : + واذكروا إذ أنتم قليل” 'ميتضعتفون في الأرض 
تخافون أن يتخطفككم” الاس فآواكم وأيتدكم بنصره ورزقكم من الطيتّبات/ 
لعكم نشكرون 70 وقوله في قصة أحد : «ولقد صدقكم الل" وعداه إذ 
توم بإذنه حى إذا فشلتم وتنازعتم ني الأمر وعصيتم من بعدما أراكم 
ماتعبون. منكم من يريد الدنيا ومنكم من 59 
من الدنيا المباح من الغنائم على هذا المغدار ء يلاف تدبير البشر و من له حرص 
على طلب الرئاسة والملك ؛ حى قال ابن مسعود :ماشعرت أن أحداً يريد الدنيا 
حى سمعت رسول الله يقول : «منكم من يريد الدنيا ومنكم من بريد 
الآخرة » لأن المهاجرين والأنصار اتبعوا الي أصدقه ونبوته لا لغير ذلاك . 
فإن اتفق لهم رزق مباح لم يكن بذلك بأس . 


بيد الآخرة » 29 فواقض الذين أرادوا 


إلى قوله : «وطائفة قد أهمتهم أنفسهم يظنون بالق غير الحق” ظن الحاهلية 
#قولون هل لنا من الأمرمن شي ء قل : إن الأمر كله لله بخفون في 


٩ الأنقال‎ )١( 
۲۹ (؟) الأنشال‎ 
۱۵۴ (م) آل عمران‎ 


كان لنا من الأمر شي ء ماقتلنا هاهنا » 20 
وهذا كان قاله عبد الله بن أبى” 


او 


سلول وأصحابه يوم أحد وهو من ذاك 


وما يجري هذا المجرى قوله تعالى : «لقد رضي الله عن المؤمنين إذيبايعونك 
تحت الشجرة فعلم ماني قلوبهم » '" والعاقل إذا تدبر علم أنهم لو لم يكونوا 
كذلك في ضمائرهم وطويتهم لا قاله فيهم ولا أخير به عنهم + لأميم كانوا 
ألفاً وأربع مائة » فكان لا با ن أن تكون طويتهم غير خالصة وإن أظهروا له 
ذلك » فكان لا يأمن أن يهجم متهم على حلاف ذلك » فيتبينون كذبه وهذا 
لا يفعله عاقل ٠‏ فكيف بمثل محمد يقرو هو يدعي النبوة والصدق ويدعو الناس 
إلى أن يعتقدوا ذلك فيه ؛ ويريده متهم ومع هذا فيقول إن هذا ليس بقولي 
وإما هو قول ربي وربکم علام الغيوب . وهذا فيه علوم بغيوب كثيرة 
[الي ] لا يعلمها إلا الله ولا يطلع عليها إلا صفوته و يأ ه . ولو كان فيهم 
من ليس بخالص / الطوية لرجع إلى نفسه فكان يظهر ذلك ولو بعد حين : ولا 
يدع التحدث بهو إن لم جه به رسول اله یلړو کان يتحدث مع اليهود والرؤساء 
الذين ذكرناهم من أعداء ال ي يخبرهم بما کان عليه وما قاله : و کانوا 
یسرون بعارة لرسول اتی وة لو كانت وحاشاه من ذلك : فكان يبلغ 
ذلك رسول الله والمسلموذويتحدثون به » ويشيع الأمر » كا ظهر أمثاله من قول 
المنافقين مع إخحفائهم لذنك . فتعلم حينئذ بدليل عقللك أن بواطنهم ليق كانت 
كظواهرهم كا أخبر وكا قال . 


(1) آل عمر 
() الفح ۱۸ 
(6) هكذا في الأصل ٠‏ ونظتها زائدة 


]ب 


فد 


وتتكائرا تسن وتماترة الست بق الأمور ويسألون ٠‏ ألا ترى أن 
عبد الله بن انو ميري ل 8 یکت زرل دیع > فكان إذا انتهى 
إلى آخر القصةوقد أمل عليه رسول ايزا 1 
غفوراً رحيماً » أو عليماً حكيماً : فيقول رسول اشدعكقع : هكذا 
فاكتب : فقال لاناس : نما بأتي محمد ببذا من تلقاء نفسه » وحكى مثل هذه 
الصورة » فكيف با فيه الحجة لهم عليه . وخذا نظائر ما قد سألوا عنه وترددوا 
فيه » وليس أحد من أصحابه من أخبر عنه مع كثرتهم شلك أو تردد أو أخبر 
عن ضميره بخلاف ما أخبر بلقم . 


ومن هذا المنس قوله عز وجل : «للفقراء والمهاجرين الذين أخرجوا من 
ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون الله ورسوله أولئك 
هم الصادقون (٠)فأخير‏ عن المهاجر ,نا مكيبن بأ-هم هاجروا لله وابتغاء لمرضاة الل 
وشهد لهم بالصدق ٠‏ ثم قال : ٠‏ والذين تبوؤوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون 
من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أتفسهم 
ولو كان ببم خصاصة ومن “يوق “شح نفسه فأولئك هم / المفلحون ١‏ 
فشهد هم بالفلاح . وهم خلق كثير ع أخبر عن طوياتهم وضمائرهم » وهذا 
من الغيب لا يعلمه الا الله . 


ومن هذا المنس ٠‏ إخباره في القرآن عن عائشة وصفوان بن المعطل الذي 
رميت به + فأخبر عز وجل ببراءة ساحتها وبغفلتها عما رميت به وأن” ذلك 
ل يخطر اها ولا همّت به فضلا عن أن تفعله : فقال عز وجل : مإن الذين 
يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات “لعنو! في الدنيا والآخرة وهم عذاب 

(1) الحشر ۸ 

٩ المشر‎ )۲( 
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عظيم ٠‏ وقد جلد رسول الله بتي أولئك القدفة وقال : الله أمرني بجلدهم 
وأخبرني يكذبهم في قذفهم ا عليهم : «إن الذين جاءوا بالإفك 
أعصبة" منكم لا تحسبوه شرا 31 كم بل هو و خير لكم آي ما ضر كم بل 
اميك : فإن الله عز 0 لى تولى إكذابهم بنفسه » وأنزل فيه القرآن 

7 ات البينات الي لا إكذاب ها إلى يوم القيامة م قال : لكل 
امركه متهم ما اكب من الإثم والذي تول کیره منهم له عذا ب عظيم , ٩‏ 

م عاتب المؤ منين الذين حكوا ما قالته القذفة ووعخهم على ذلك وعلى 
إمساكهم عن تكذيب أولئك والرد عليهم وحسن الظن بعائشة وبصفوان فتال 
عز وجل : «لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خير أ وقالوا هذا 
١ :‏ فأولئك عند الله هم الكاذبون» . فانظر إلى هذا 
التعنيف النازل بالمؤمنين الذين حكوا ما قالته القذفة ثي عائشة وقالوا : إا قلنا 
ما قبل لا انا قذفنا ولاانا شهدنا . 

ثم عاد إلى من كان له ني القصة هوى فقال : ١‏ إن الذين يحبون أن تشيع 
بن آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة وال يعلم وأنتم 
لاتعلمون » فتأمل هذا الوعيد لمن كان له ني هذا هوى / وقوله للمؤمنين 
سس j PE‏ 

ثم قال : 1 آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات 
الشيطان فإنه ا بالفحشاء والمنكر ١‏ أي إن هذا مما يزينه الشيطان ويدعو اليه 


إفك مبين ١‏ حى قال 


الفاحشة في ١‏ 


والشيطان لا بريد إلا الباطل ثم قال : ٠‏ وولا فضل الله عليكم ورحمته ما ز کی 
منكم م نأحد بدا » أي لولا لطفه بخلقه وحسن اختیارہ خم وجميل تدبير هنا ز کی 
(1) اتور ۲۳ 
(5) اتور ۱۱ 
(۴) النور ١١‏ 
4Y‏ 


ل" 


أ 


متهم أحد أبدا » ثم قال : ٠‏ ولا يأئل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا ولي 
القربى والمساكين والمهاجرين ني سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا نحبون أن 
بغر الله لكم وال غغور رحيم ١‏ . 


وهذا القول يقوله الله لأبي بكر > فإن مسطح بن أثالة كان من بي عبد 
مناف و كان ابن خالة أب ابي بكر و کان ني عياله » وقد كان خاض مع اللمائضين 

في شأن عائشة » فلما أنزل الله براءنها حلف أبو بكر ألا ينفق على مسطح وقد 
كان تاب وندم و كان من المهاجرين » فلما قال الله هذا القول لأبي بكر 
لنا » فرده في عياله . 


الصديق قال : بلى > يارب حب أ 
فتأمل هذا التكال النازل 
لحاديثهم والتز كية العظيمة هذه اله 
فيما بكر هون على طبقات » وهذا قول يغيظ ويغضب ورج المخبآت ويذ كر 
بالأحقاد وبالأمور القديمة ويبعث على البهت فضلا عن الإنصاف : فكيف 
قريب العهد ومول القذفة والخائفين تفوس وأكباد وعشائر وأحباب 
وفيهم مثل عبد الله بن أ لوا و اشا زرل اچ بی 
البهود وغيرهم : / وهم الخرص الشديد على كذبة أو زلة تقع منه فما قدرواء 


لقذفة والفضيحة ال حالة بهم والتوبيخ لمن أصغى 
> وقد وقع في هذه القصة جماعة كثيرة 


فلو لم يكن في هذه القصة إلا إنسان واحد أو عائشة وحدها وكان هناك كذب 
لظهر ء فكيف وفيها جماعة + فلو لم يكن الله قد أطلعه وأخبره بصدق عائشة 
وصفوان لا أخبر ببما فإن كان لا يأمن كذبهما : هذا لا يختاره عاقل سيما وهو 
يدعي الصدق . 

فق علمت أن الملوك وطلاب الدنيا لايؤمن غدرهم وكديبم وبيتهم بل 
وهم يطوون أسرارهم ولا يطلع عليه إلا الواحد يعد 


A 


الواحد من ثقائهم ممن يشار كهم ني ملكهم ونعمهم » ثم لا بأمن إن أظهر ذلك 
على نعمته ودمه ء ثم لايلبث الس الذي هذه سبيله أن يظهر ذلك في زمن الماك 
من جهته أو من جهة ذاك الثقة الذي أطلعه عليه » وليس للناس بإظهار ذلك 
عناية ٤‏ وربما لم يكن في ذلك مايتعلق بالدين وفيه معاداة الناس كلهم »> 
وعنايتهم به وطلب عثرات من أنى به شديدة + ويتمنون وقوع ذلك مئه . ومن 
لاعيب فيه ولا عادة في وقوع الكذب منه ومن يداعي العصمة فصغار الأمور 
كبيرة منه ؛ وقد يشيع عليه بما يشبه العيوب والذنوب بأنه عيب وذنب » ويتعلق 
عليه بمشكل الألفاظ ومتشابه الكلام . وقد كان أعداؤه إل معه ويم من الكثرة 
والقوة والملك والسطر ة ماقد عرفه الناس : ومع هذا فقد ارتد من ارتد من 
قبائل العرب بعد موته ؛ وناظرهم أصحابه وحاجوهم وحاربوهم فما أمكن 
أحد من أولئك الأعداء من المرتدين ولا المنافقين ولا اليهود ولا النصارى أن 
يقيموا حجة في / هفوة أو زلة أو فيما يشبه ذلك كان منه تلج مع حا 


إلى 
ذلك وحرصهم عليه» فكانو! يدفعون بأس أصحابه عن أنفسهم بذلك ويوقعون 
الحلاف بينهم بذلك : لأن أصحابه إنما استحلوا دماء من حالفه ديائة” لأنه 
نبي ولأنه صادق لا يخطىء ولا يزل ولا يكذب ۽ ولو وقع منه شيء من ذلك 
لما حلت نصرته ولا تصديقه ولا اتباعه فلو كان فيمن زكاه وشهد على ضميره 
ونيته من ليس كذاك لما لبث أن يخبر بذاك ويرجع عن نبوته وتصديقه » و کان 
لا يسر بما أظهره من تز كيته لأنه يعلم أنما أظهر تلك التر كية والتصديق حيلة 
عليه وخديعة له وسخرية منه » فكيف والذين ز كاهم وشهد على ضمائر هم 
جماعات كثيرة ني أوقات متغايرة »> وكذا من شهد بتفاقه » فاعرف هذا فإنه 
باب كبير من ورائه أبواب في دلائل نبوت 


ثم عدت إلى ما كنت بدأت به » فمن هذا الحنس قوله تبارك وتعالى : 


لكف 


E 


» لو كان عرضاً قريباً وسفراً قاصداً لا تبعوك ولكن آبعنّدت عليهم الشقة 
وسيحلفون بالله لو استطعنا للرجنا معكم يبلكون أنفسهم والله يعلم لم 
لكاذبون 290 , 


ن وحمك الت ماني هذا : فقد تقدم لك شرح نظائره + ثم قال : « عفنا 


ال عنك” م أذنت هم حى يتبين لك" الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لايستأذنك 
الذين يؤمنون بالله واليوم الآحر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم وال عليم 
. ما يستأذنك الذينلا يؤمنونبالته واليوم الآخر وارتابت قلو بهم 


ريبهم يترددون ٠‏ ) وهذا ني قوم معروفين استأذنوه عليه السلام ثم قال 
٠‏ فيهم : «ولو أرادوا الخروج لأعدتوا له / 'عداة ولكن كره الله اتبعاهم 
فثبطهم وقيل اقعدوا مع القا . لو خرجوا فيكم مازادو كم إلا خالا 
و لآو ضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعونهم والله عليم” بالظالمين» © 
وهذا حلاف تدبير عقلاء البشر . فإمهم إذا خلفوا من خلفو | خوفاً من ضرره 
وهربا من شره وقدموا من قدموا ليهلك فيستر يحون من شره لا يفضحون بذلك 
دلا يظهرونه وإثما يظهرون خلافه » فيقولون لمن خلفوه إنما خلفتك لحاجبي 
لتكون من و تي بك و لتعوبلي عليك » و كذا يقولون ف 
کال لد نشوا ا ھی ول رعد و( ات مزر ی 2 
الله وهم کارهون 47٠‏ يريد ما كان من حر صهم على قتلك واستتصااك حى 
طمعوا فيك + لوحدتك ثم لضعف من اتبعك حين آمنوا بك و لقلتهم حى جاء 
ماوعد الله من النصر والظفر والظهور ٠‏ ثم قال : ٠‏ ومنهم من يقول ائذن لي 


يقدمونه .ثم 


() الوب رع 
(۲) اتوب ٠٤ ٤۴‏ 
(0) العرية 45 
(ي) العربة م 


هف 


ولا تفتتي ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحبطة” بالكافرين , ) وقد کان پار 
قال للجد بن قيس : هل لك في جلاد بني الأصفر . يعني الروم. فقال هو وغيره: 
بل تأذن لنا فنقيم ونتخاف ولا تفتنا فتغلظ المحنة علينا بأمرك إيانا بالحروج 
وترك إعفائنا منه + فلعل ذلك أن يثقل عاينا فنخالف أمرك فيه . 


قلأ f‏ في اة سقطواة أ قيغا ذكروا أله ارول م اة 
E‏ معيو eG‏ 5 13 ا 
لحلاف سقطو الثار من ورامهم محيطة بهم على أفعاهم ونفا قعود 

ب 7 39 3 5 م على أفعافم ودام عر 


ثم قال : ٠‏ قل أنفقوا طو عا أو كرها أن يقبل منكم إنكم كنتم قوم 
فاسقين» وليس من تدبير عقلاء البشر أن يقول لمن أظهر طاعته و أنفق فيها ماله 


وبلا : إن هذا لاينفعك ولا يقيل منك ثم قال : ٠‏ وما منعتهمأن ب 


1 لله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم 
كمال ولا يشت إلا وم كارهون ٠‏ وهذا من ذلك ادنس في المكاشفة ثم 
قال : « فلا تعجبك أمواهم ولا أولادهم إنما يريد الله ليعلبهم بها في الحياة 
الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون: ” » فقد كان الجد بن قيس ولعبد الله 
ابن أبي وأضرابهما تمن نافق من الأوس واللتزرج أموال ظا 
وهم جماعة كثيرة . قأخبر الله 


ونعم وأولاد : 
بسوء أحواهم في الباطن وأن أمواهم وبال 
عليهم والله يعذبهم بها بما يكلفهم من إنفاقها » فهم ينفقون أموالهم ويكدأون 
ابدام ويقاتلون أولياءهم مع أعزائهم » وها من ذلك انس . وليس يريد 
كفر هم : وإنها بريد تعذيبهم بكفرهم في حال كفرهم كا قد يقول الرجل 
لصاحبه : إنما أريد أن تعودني وأنا مريض ء وإنما أريد أن تزورني وأنا عبوس» 


)١(‏ الآيات السابقة من سورة ألثوبة 4۸ فما بمدها 


لفق 


۷ب 


وإتما أريد أن تسد خاي وأنا فقير » وهو لايريد أن يكون مریضاً ولا عبوساً 
ولا فقيرآ » وإنما يريد أن يعامل بهذه المعاملة وهو ني هذه الأحوال ؛ فكذا 
أراد الله تعذيبهم وهم كافرو » أي في حال كفرهم و لأجل كفر هم وإن كان 
لكفرهم كارهاً . ثم قال : ٠‏ يحلفون بالل ماقالوا ولقد قالو | كلمة الكفر و كفروا 
بعد إسلامهم و هموا با لم ينالوا وما تقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله 


RR KL‏ المنافقين معر وفين اجتمعواء فقال 
بعضهم لن كان ما بقول محمد حقاً لنحن شر 
كانوا بل م و :وق لقي لزه لامو إن کر ولاق لمن 
الحمير . ثم أتى النبي” تل فذكر ذلك له » فدعاهم فقال / أنتم القائلون كذا 
وكذا » فحلفوا بالله ماقالو | > فأتزل الله ذلك : ققال رجل منهم : قد وال 


قلنا > وأرى الله قد عرض علي التوبة وبذها لي » والله لأقبلنها ؛ فتاب واعتذر + 
وهو معروث . ١‏ 

وقد قلت لك : إنك بعقلك تعلم أن هناك قوماً ”© هذه صفتهم وقد قالوا 
ماحكاه الله عنهم وإن لم نعرف أسماءهم وأعبانهم . وقوله : «وما تقموا إلا أن 
يعطيهم من الغنائم 
إذا حضروا الحرب على ظاهر الإسلام » ويعطيهم من الصدقات بظاهر الفقر ٠‏ 
فأذكرهم الله ببذه النعم » وهذا كقولك مالي إليك ذنب إلا نصحي نك 
وبي إياك . 
سے ثم قال : ٠‏ ومنهم من عاهد الله لن آثانا من فضله لنصّداقن ولتكوفن مز 4 
الصالحين , فلما آناهم من فضله خلوا به وتولوا وهم معرضون . فأعقبهم ناقا 


أغناهم الله ورسوله من فضله ١‏ فقد كان رسول | 


۷4 اتوبة‎ )١( 


(0) في الأسل + قوم 
VY‏ 


في قلوبهم ٠‏ إلى قوله : «فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم' ٠‏ 290 
وقد كان النبي يلغ حث الناس على الصدقة ؛ فجاء عمر بصدقته وجاء عبد 
الرحمن بصرة يعجز عنها الكف » وجاء عثمان أيضا بما هو معروف من عظم 
صدقته : و كذلك غيرهم من الصحابة . وجاء رجل يقال له أبو عقيل بصاع 
من تمر » فقال المناققون : لو كان لنا مال لأعطينا أكثر ما أعطى عبد الرحمن» 
وقالوا لصاحب الصاع : إن الله لعي عن صاعك هذا » فلمزوا من إعطاء 
الكثير ومن إعطاء القليل : فلهذا قال الله : «إن الذين يلمزون المطتوعين من 
المؤمنين ني الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله 
منهم ١‏ فلهذا فصل الله عز وجل بين الفريقين . وأما قوله : «سخر الله 
منهم ؛ فإن الله لا يفعل سخرية الساخرين > ولا ظلم الظالمين » ولا استهزاء 
المستهزئين » ولا خداع المخادعين : ولا جور ابخائرين : / ولكنهم لما جازاهم 
على سخريتهم جاز أن يقال سخر منهم ء وهذا جزاء : كقوله : «فمن اعتدى 
عليكم فاعتدوا عليه و O SS‏ سيثة والثانية 
جزاء . ثم قال : ١‏ وقالوا لا تنفروا في الحر “قل نار جهنم أشدأ حرا » وهؤلاء 
قوم معر وفون بأعيا. بم تخلفوا عن الخروج مع ر سول يق إلى غزوة تبوك وقالوا 
هذا القول : وكان قد خخروج في أشد مايكون من الحر » وكانت نصارى 
العرب قد خخرجوا إلى ملك الروم يحفونه على قصده لرسول ايت » وقالوا 
له : هو وأصحابه في جهد وض شديد » فانتهز الفرصة فيهم . فبادره رسول 
الله لړو خر ج بأصحابه وهم في ضر شديد وإعواز وعدم القوت ؛ وتوجه نحو 


۷ 


الغام ني عشرة آلاف فارس وعشرين ألف راجل ‏ وأقام بتبوك وملك الروم 
بدمشق + فراسله النبي يلد ودعاه إلى إجابته والدخول في طاعته وويخه و كان له 
معه ماهو معروف . 

« وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن هم » : والمعذار بالتشديد هو المقصر 
الذي لم يستفرغ وسعه » والمعذ ر بالتخفيف الذي قد قدم فيما بينه وبين أخيه 
وصاحبه ماهو غابة ني العذر ٠‏ و كان ابن عباس رضي الله عنه يقرأ : المعذرون 
بالتخفيف ٠‏ ويقول : لعن الله المعذرين » ذهب إلى الذي يعتذر بغير عذر . 

ثم قال : ٠‏ يحلفون لكم تترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا برضى 
عن القوم الفاسقين »9 , 

وكذا يجب على الملم أن يرضى مارضي الله وعمّن رضي الله ويسخط 
ماسخط الله » وخذاقال رسول اليلق :لا يؤمن أحدكم حى يرضى بقدر 
الله » فالرضى بقدر الله واجب + وسخط المعاصي فرض لازم ٠‏ فالويل لمن 
رضي بمعاصي الله والويل لمن لم يرض بقدر الله . 

وقوله عز وجل : / «الذين اتخذوا مسجداً ضراراً وكفراً ٠‏ إلى قوله : 
مالا أن تقطع قلوبهم وال عليم حكيم ١‏ . 

و كان رجل من كبار الأوس يقال له أبو عامر عبد عمرو بن صيفي و کان 
يعرف بأبي عامر الراهب : وقد كان أظهر الترهب وأنه يطلب الحنيفية ودين 


)١(‏ جاء في هامش الأصل : المعذر بالتشديد : المقصر . المذر بالتشفييد 

(1) التوية 1 

(۴) جاء ني هامش الأصل : قال رسول الله صل الله عليه وسلم : هلا يؤمن أحدكم حی يرضى 
بتر الل ون 


ع4 


التق . فلما قدم النبي مَلواللدينة لقيه أبو عامر فقال : يأمد إلام تدعو ؛ فقال 
إلى دين الحنيفية الذي تطلبه بزعمك : فقال له : ما أنت عليه ؟ فقال له رسول 
شی : بلى + ودعاه فأبى وحسد رسول اميق » وقال له أبوعامر : 
الكاذب منا أمانه اله غریا شريداً طريداً + يعرض برسول ای : فقال له 
رسول الته یر : نعم فعل الله ذلك بالكاذب منا . ثم أقبل أبو عامر على قومه 
يئهاهم عن اتباع رسول اللهيَلتوعن طاعته ويجنهد : وأعلام رسول الله پر 
وآباته تت ايد وتظهر ويكثر أتباعه من قوم أبي عامر فيزداد غيظاً . واتخذ مسجدآ 
يجمع اليه الناس فيحادثهم وينهاهم من اتباع رسول اليلق » ويزعم أنه على 
الحنيفية ٠‏ وأن دينه سيظهر ويصير في جماعة وعز ء فكان مجتمع اليه قوم من 
المثافقين + ويجلس اليهم اليهود ويقوون منهم اللحلاف على رسول الله يلاع 
ثم إنه خرج إلى مكة و بعثهم على غزو البي وحربه : ويقول : آنا معكم وقومي 
من الأوس معكم : فإذا لقيتم محمد صرنا إليكم . و كان معهم في وقعة أحد » 
فلما تناز لوا نادى أبو عامر قومه معاشر الأوس ٠‏ أنا أبو عامر فقالوا : لامرحبآ 
بك يافاسق + وسبتوه ولعنوه » فقال : لقد أصاب قومي بعدي شر . وقد كان 
خرج إلى مكة من قومه جماعة كثيرة وهم على رأيه ني رسول اليل : و كانوا 
نمو حمسن رجلا : فقاتلوا الملمين / مع قربش قتالا شديداً » ثم صار أبو 
عامر إلى الروم ولقي قيصر ملك الروم بالشام ٠‏ فدعاه إلى قئال رسول الله ل 
والمسلمين وحرضه على ذلك + وون أمرهم عنده بضعفهم وفقرهم وقلة 
عددهم وكثرة عدوهم : وخوفه العواقب إن هو لم يفعل ذلك بما لا يأمنه 
من قوة الإسلام . ثم إن أبا عامر مات بالشام طريداً غريباً وحيدا كا دعا رسول 
اشير : وهذا أيضاً من أعلامه في إجابة دعوته . 


وقوله : «أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين» دلالة على أن 


{Vo 


۸ ب 


الفتنة بمعبى النعمة 2١‏ وفيها دلالة على 
بنعمة الإيمان > وأاقل عقوشم وقواهم وأزاح عللهم ؛ فبادلوا نعمة الله كفرا 
وأبطنوا عن التوبة والتذكر . 

وانظر إلى ماني قوله : ١‏ وعلى الثلاثة الذين حلفوا حتى إذا ضاقت عليهم 
الأرض با رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظتوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه 
ثم تاب عليهم ليتوبوا إن و 
الثلاثة من المؤمنين خاصة » وهم 27 : كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة 
بيعة و كلهم من الأنصار و کان هؤلاء تخلفوا عن رسول الع ني غزوة 
تبوك » ثم ندموا واغتموا غم شديداً وحزنوا لذلك حرا عير ضاقت 


أن الله قد أنعم على الكاقرين والمثافقين 


صدورهم به » فأخيره الله عز وجل عن صدق نیام وخلوص ضمائر هم 
وما فيها من الخزن والغم” يتأخرهم وما کان ن ليتلو ذلك إلا وقد علم وتيقن ماني 
ضمائرهم » وني هذا من الدلالة مثل ماتقدم + والكلام فيه مثل الكلام في 


ذلك »> فاعرفه . 
قر ني هذه الغزاة خلق كثير من المسلمين 
نحو ثمانين رجلا ء وذكروا | ما أخرهم » وصدقوا عن أنفسهم ؛ ومنهم من 
E‏ أن يرجع إلى المدينة . و كانت هذه الغزاة صعبة شديدة . 
خرجوا ني الحر الشديد و كانوا أي إضاقة ‏ وني قلةمنالزاد »و كان الر 


و کان تخاف عن رسول الله 


الأصل : «قواه تعالى : ( أولا يرون أنهم يفتتون في كل عام مرة أومرتين) 
معي لتد 


الأصل ٠‏ فونه تعاى + وعل اثلاث الذين 


0( ) في الأمل وكات كان 
(ه) هكذا ني الأصل » و لملها ضائقة . 


HA 


: وأقبل من تبوك ء حى إذا دنا من المدينة تلقاه عامة الذين تخلفوا 
EYI EER‏ : فقال رسول اميق : لا ”كلمن جل منهم ولا يمالس 
حی آذن لكم ؛ وأعرض عنهم رسول اليو المؤمنون حتى إن الرجل ليعرض 
عن أبيه وعن أخيه ؛ وحنى إن المرأة لتعرض عن زوجها . فمكثوا أياما » 
ويجعلون يعتذرون إلى النبي يلت بالمهد ويحلفون له » فرحمهم لر واستغفر 
هم . وقالت بنو سامة لكعب بن مالك امش إلى رسول اله َيِه فاعتذر اليه 
وبايعه لعله يقبل منك ٠‏ فأقبل معهم ورسول اليل جالس في المسجد يبايع + 
فسلم عليه فأعرض عنه » فقيل إن کعباً قال : لم تعرض عي پارسول الله: فوالله 
مانافقت ولا ارتبت ولا بدلت » فقال رسول البلا : فما خلفك عني ؟ قال : 
أما إني لاأعتذر إلى رسول الله لتر بعذر » قد كنت شاب موسر ولكن أصاني 
فتنة فتخلفت . فسمع مرار ة بن ربيعة وهلال بن أمية بالذي قال كعب فقالا مثل 
قوله » فأعرض عنهم رسول ايلك » فقاموا من عنده » فقالت بنو سلمة 
لكعب : والله ما أصبت ولا أحسنت ولو اعتذرت لقبز ل منك » فقال لهم 
يبب راق ةلا اع انين : اتناف وأكذب وقد اطلع 1قغل ماي شي" 
فقالت بنو سلمة سد عم جو الكلام »فقال كعب : 
لن أجترىء على الكذب 


فمكث هؤلاء الثلاثة قريبآً من شهرين لا يكلمهم أحد من / المسلمين 
ولايجالسهم » حى أعرض عنهم نساؤهم + ووجلوا أشد الوجل » وخرجوا من 
أهاليهم إلى البرية ء وطلبوا الفساطيط يأوون اليها بلليل ويتعبدون الله . وكتب 
جبلة بن الأدبم ملك غسان إلى كعب بن مالك أنهبلغنا أن صاحبك نبا بك وأقصاك 
هلم إلينا فإن لك متحولا ولا تقم على الموان ؛ فأقبل كعب بكتابه إلى رسول 
اشر وهو ببكي : فقال يارسول الله : مازال إعراضك عي حى رغب في 


VY 


۹| ب 


المشر كون يدعونني إلى الشرك ٠‏ فلم يراجعه رسول اهملع . فرجع كعب 
أحزن ماكان وأشده كرباً: وقد أقام أياماً ني الفسطاط بنتظر التوبة وهو بالحمى 
فضاقت عليه برحبها » فرجع إلى سلع 2١‏ فكان يقيم به بالنهار صائماً ويأوى 
إلى داره بالليل > حى نزلت التوبة له ولصاحبيه ورضي الله عنهم ورسول الله 
ِل في بيت أم سلدة فقام من اللبل فتوضأ واستن ثم قال لأم سلمة : الحمد لله 
الذي أنزل لإخوائنا التوب الت : من هم يارسول الله » فقال : كعمب 
ابن مالك وصاحياه : ققالت أم سلمة : أفلا أبعث اليهم وأبشرهم ٠‏ فقال 
رسول الله لق أصبحي ٠‏ فصلى رسول الله بإلقزالصبح وانصرف ء فاجتمح 
إليه المهاجرون والأنصار فقال لهم : قد تاب الله على إخوانكم الليلة » ففرح 
المسلمون بذلك فرحاً شديداً وسعى أبو بكر وعمر يبتدران کعباً ليبشراه: فسبق 
أحدهما صاحبه » فارتقى المسبوق على سلع فصاح : ياكعب بن مالك » أبشر 


بتوبة الله » فقد أنزل الله فيكم القرآن . وكعب جالس في مسجد قومه فسمع 
الصوت فوقع ساجداً ييکي سرو 
ونساؤهم يبتئونه بالتوبة . وأقبل كعب سريعاً إلى رسول اق فبايعه 
واستغفر / له وبشره بالتوبة الي تزلت فيه وني أصحابه » وقرأ عليه : ٠‏ لقد 
إلى آخر القصة . 


رآ بالتوبة واجتمعت اليه بنو سلمة رجاهم 


بن مااث أحد الشعراء والسادة واليلغاء و كذلك صاحباه فمن 
السادة : وكانت هذه حاهم بي تخلفهم وما امتحنوا به وما صدقوا به عن 


العم بالصدق والأمانة والبعد من كل ريبة ومن كل حيلة وما جرى عليه 


() لتفصيل حادثة الثلاثة الذين خلقوا ومتهم كمب رضي الله عته انظر سيرة أبن هشام 
t‏ 0 


EVA 


أمر البشر + فتدبر مايق رأ ويكتب لتعرف أعلام النبوة وتظهر لك حيل المحتالين 
على المسلمين في تشكيكهم فيها وإخراجهم من الإسلام من حيث لا يشعرون» 
فإن القوم قدمنا ذكرهم حين كادوا الإسلام تستروا بالتشيع » قالوا : 
يجوز على أنبياء الله وحججه ‏ تزكية المشر كين ومدح الكافرين وشتم 
ان والبراءة من الصديقين على طريق الدوف والاتقاء » وإئما قالوا ذلك 


لا قد قهرهم من ملدح رسول اديع وأمير المؤمنين لأبي بكر وعمر وعدمان 
وتلك الشماعة من المهاجرين والأنصار ء فقالوا : إن هذا المدح على طريق 
المفية من هؤلاء واتقاء لهم ولبأسهم ء وأنت ترى مكاشفة رسول الدع للأعداء 


يديهم وف قبضتهم مقهوراً 
مغلوبا ء وقد تقدم شرح ذلك » وتقدم لك أيضا أن هؤلاء المهاجرين والأنصار 
قد علمنا أنيم أحباب رسول شيل وأوليازه وثقاته وأمناؤه » وأنه کان 
يبهم ويتوالاهم ‏ وأن العلم بذلك قبل العلم بنبوته » وأنه قد فرض على أمته 
وأهل طاعته محبتهم وموالاتهم كا فرض عليهم البراءة من الوليد المغيرة » 
والنضر بن الحرث ؛ وعتبة بن ربيعة وأمثالهم من أعدائه من قريش ومن اليهود 
والنصارى / على ماتقدم لك من شرح ذلك ٠‏ وقد تقدم لك أيضا أن أنبياء الله 
وحججه لا تجوز أن بتقوا وإن خافوا وإن غلبوا وإن قهروا . 


في حال الوحدة وهو خائف يترقب + وهو أي 


وأعجب الأمور أن رؤساء الماهلية وأقيال العرب والمتبوعين والمطاعين 
كعييئة بن حصن ؛ والعباس بن مرداس + وعامر بن الطفيل . وأضرابهم قالوا 
أرسول اليل : إنا حب أن نجلس إليك ونسمع منك ونحن وجوه الئاس + و اتا 
حولك هؤلاء الفقراءوالعبيد كصهيب بن سان » وياب بن الارت » وعممار 
ار وبلال : وأرواح ثيابهم كأرواح الخلود العطئة » ونكره أن ترانا 


باسر 


(1) جع حجة 


۰پ 


العرب معهم + فاجعل لنا يوماً وهم يوماً . فهم رسول الله 
به بأسآ » رجاء لإسلام هؤلاء وأنهم متبوعون مطاعون يسلم بإسلامهم الخلق 
الكثير ؛ فأنزل الله : ٠‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون 
وجهه ماعليك من حسابهم من شي ء وما من حسابك عليهم من شي ء فتطر دهم 
00 الظالمين » 27 وقد كان قوم من هؤلاء الرؤ ساء الذين قدمنا ذكرهم 
| : يقدم هوؤلاء العبيد والموالي والفقراء علينا : فأنزل الله : ٠‏ وكذلك فنا 
ار سن الله عليهم من يننا أليس الله بأعلم بالشا كر ين 
وإذ جاءك الذين يؤمنون بايا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة 
إنه من عمل منكم سوءا مجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فإنه إن 
وني هذا المعنى زل قوله عز وجل : «واصبر نفسك مع الذين يدعون 
ريم ندا لشي" بربنوث وجهه ولا شد عا عهم ريد زب ميا لاا 
ولاتطع من أغفلنا قلبه عن ذ كر نا و واتبع هواه و کان أمره “فرط ب ۳ 


Ia‏ فانصرف رسول الله ملعن ذلك العز م وم يفرد أولئك الرؤساء / بمعجلس 


بخصهم : وقدام هؤلاء الفقراء والعبيد والموال + فكانوا أقرب الناس اليه > 
ويجلس اليهم ماجلسوا : ولا يقوم عنهم حى يقوموا . وقد كانوا عرفوا ذلك 
ل لهم : ملام عليكم مرحبا بكم » بأبي من 
عاتبي فيهم ربّي اللهم أحيني مسكينآ وأمتي مسكينا واحشرني في زمرة 
المساكين . يريد المتواضعين المسلمين , 


منه » وكاتوا إذا أ 


فتأمل هذا التدبير » و كم كان من الرؤساء من قريش وغيرهم يبطتهم 


() الاتعام ۲ه 
(۴) الأثمام ۴ء = 4د 
(۲) الكهف ۲۸ 


5 


عن الإسلام أنهم قد علموا أنهم إذا أهلموا لم يتقدموا عند رسول اميل على 
هؤلاء الموالي والعبيد ٠‏ بل لم يكن رسول الله يلتويسوي بينهم » وإنما كان 
الناس يتقدمون عنده على السابقة والهجرة والبصيرة . فلما فتحت مكة وأسلمت 
العرب ويئس عدو الإسلام من الطمع فيه تحدث أبو سفيان وأمثاله من بني عبد 
مناف ٠‏ أن الذي أخرنا عن الإسلام أنا حسدنا بني عمنا من بني هاشم ولقد 
أوفى الحارث بن هشام على مرقب حين حرج من مكة 27 ٠‏ فلم يبق بها 
نافخ ضرمة إلا خرج مودعا له ومستوحشاً لفراقه : فقال : مابلد أحبّ إلي" 
من بلدكم ولا قوم أحب إن منكم ‏ ولكن حدث هذا الأمر فسبق اليه رجال 
ليسوا من أقدارنا » ولأن سبقنا عمار وبلال وصهيب إلى الإسلام فلنيسبقوناإلى 
انلقو أياحسن :ل سل ناسيك .+0146 ستدروس کرک اين اند 
وغيرهما من بي عزوم وهم كانوا أعداء رسول الله يلقو ومن مسلمة الفتح من 
الحهاد في سبيل الله وني قتالالمرتدين بعد وفاة رسول الل یحی ردوهم إلى 
دين الإسلام ‏ ومن جهاد الفرس والروم » ومن الصبر على تلك الشدائد؛ ماهو 
مذكور في كتب العلماء.. 


وي هذا المعبى ما كان آذن" عمر بر بن الحظاب جرج وباب ساقات/ المرب 

i‏ ؟ فينهضون مقدامين 
بق ٤‏ وبالياب سهيل بن عمرو ٤‏ وحکيم بن حزام » وعبيلة بن حصن » 
وأمثالهم من السادة . فنظر فنظر اليهم سهيل بن عمرو وقد تمعرت وجوههم من 
جاوسهم بالباب والإذن لأولئك قبلهم فقال لهم : مالكم معشر العرب تتمعر 
وجوهکم » هؤلاء قوم دأعوا ودعينا فأسرعوا وأبطأنا » ول حصدتموهم 
اليوم بباب عمر » لما أعدا الله لهم ني ابلئة غداً أفضل » وهذا سهيل بن عمرو 


عمار ؟ أبن صهيب ؟ أ 


1 - دلائل‎ EA 


۷ 


۲ب 


کان من أعداء رسول الله 
قوله وتأمل أمره . 
و کم يحداث معاوية وآل أبي سفيان وآل مروان في ملكهم وفي سلطائهم 


بعد مضي أثمة افدى أن الذي أخرهم وأخر أباهم عن الإسلام الأنفة أن يكونوا 


من أشدهم عليه وهو من مسلمة الفتح ٠‏ فاسمع 


کن قد قدمنا ذكره . 


ومنهم من أخره الحسد والمنافة : ومنهم من أخره منع إخوانه وسادائه 
وهذا باب مفرد . 

وقد علمت أن الملوك والحبا 
عليها ثقاتہم ووزراؤهم وشركاؤهم ني الملك ومن يخافهم على دمه في التحدث 
بعيوبهم فيحدثون به ني حياتهم ويلقونه إلى ثقاتهم ولا يملكون أنفسهم لثقل 
الكتمان على الناس : فأما إذا مات الماك أو الرئيس فيحدثون به كل أحد 
مجاهرين » هكذا جرت العادة ودلت عليه العبرة » وهؤلاء تحدثوا ببذا بي حياة 
بعد وفاته ٠‏ لتعلم وثاقة أمر النبوة وأن أمرها وأماسها وضع 
. وما كنا في هذا الباب وإنما كنا ني بطلان قول ١‏ 
بكتمان التق وإظهار الباطل 


5 تكون هم الهفوات والزلات فتقف 


دا 
فاتصل الكلام با أشبهه فخر جنا إلى هذا. 


ن بطلان قول هؤلاء فتأمل قوله : اعبس وتو ل أن جاءه 


/ ثم عدت إلى ب 


الأعمى وما يدريك لعله يز كى أو يذ كر فتنفعه الذكرى > أما من استغى 
فأنت له تصدى وما عليك ألا يز كى : وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت 
عنه تلهى » كلا 1. 

وقد كان بعض سادات العرب وأغنياؤهم قصد رسول املق بعض 


شأنه + فأقبل برعل كلامه رجاء إسلامه وأتاه في تلك الحال ابن أم مكتوم 


SAY 


كان أعمى ‏ يكلمه › فتشاغل رسول ارعن جوابه بذاك السيد 


اتبه الله هذا العتاب في شى ء هذا قدره . 


فكيف يسوغ أن يظن عاقل متأمل بالنبي َع ماادعاه هؤلاء عليه ! ! 


وتأمل قوله : «وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك 
زوجك واتق الله وتخفي في نفلك ما الله “ميد په تخشى التاس والله أحى أن 
مشاه ٩,‏ 


وهذه نزلت ؛ قصة زينب بنت جحش و كانت بنت عمة رسول الل م 


و كان رسول الف لے قد زوجها بزيد بن حارثة و کان مول . 


: ج أيضاً ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب عم رسول الله بر 

ن الأسود و كان من الموالي أراد رسول الله يق بطلان مذاهب ابخاهلية 
في الأكفاء ٠‏ و كانت زينب هذه شرسة الأخلاق كثيرة النقار لزيد واللحصومة 
له : و کان ذلك يشق على رسول الله پیم ويكره أذيّة زيد > و کان زيد لابصبر 
ولا يطيق أخلاقها و کان رسول التدتع كالمخندم على تزويجها به ويقول في 
نفسه : ليتني كنت تزوجتها فكنت أحق باحتماها والصبر عليها من زيد وغيره 
القربها مني / و كاد إذا هم بطلاقها نباه رسول الله يتلق عن ذلك وقال : 


اج أدعيا, بتونه وم 


زوجناكها 


م ومن 


۲ ب 


لذلا 


لکیلا يكون على المؤمنين حرج" في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطراً و کان 
أمر الله مفعولا ٠‏ , 

فتأمل هذه الأقوال ني هذه الأمور الصغار ؛ وتأمل دعوى هؤلاء على 
رسول الله مت كأنما دثونك عن مسيلمة أو عن كسرى وقيصر في سير نهم ءلا 
عن محمد رسول الله لړ وسيرته وتدبير الله له . 


وبا ب خر 


وهو قوله عز وجل : «سئلقي في قلوب الذين كفروا الرعب ٠‏ 27 فكان 
ذلك كنا أخبر + حى تم أمر المسلمين و كانت العقبى لم » وإن كان في خلال 
ذاك قد كانوا يتالون من المسلمين ويقتلون منهم إلا أن العقبى كانت فم عليهم 
كنا قد تبينت وهذا قال ملع :»نصر تبالرعب ٠‏ . وقد كان المسلمون يرونذ 
ويتحدث المشر كون با يجدونه منه وقالت بنت للحكم بن أبي العاص بلحدها : 
مارأيت قوماً كانوا أسوأ رأبآ ولا أعجز في أمر رسول ال يلقي منكم يابني 
أمية » فقال : لا تلومينا يا بنية لا أحدثك إلا ما رأيت بعيي هاتين . تواعدنا مع 
قريش للأخذه » فلما دئونا اليه سمعنا صوتاً خلفنا ظتنا أنه مابقي بتهامة / "بل 
إلا تفت ٠‏ فغشي علينا وما عقلنا حى قضى صلاته ورجع إلى أهله ٠‏ ثم تواعدنا 
ليلة أخرى فلما جاء مضنا اليه » قال فرأيت الصفا والمروة قد التقى أحدهما 
بالآحر فحالا بينتا وبينه فوالله مانفعنا ذلك حبى رزقنا الله الإسلام . 7> . 


ع )١(‏ الأنفال ٠١‏ 
(۴) كان الحكم بن أبي الما أحد تفر يؤذون رسول الله صل الله عليه وسلم وهم أبو هب 


انثققي » واين الأصداء الما 


وعقبة اين أبي معيط + وعدي ين حمراء 
الرسول وا يسلم متهم إلا الحكم . 
HE‏ 


أيت نه بفعل ذلك لأطان عل رقبته » فقيل 3 
بوم : هو ذاك يصلي فانطلق اليه ليفعل به ماقال » فما رأيناه إلا وهو ينكص 
على عقبيه ويتقي بيده » قالوا له : مالك يا أبا الحكم ؟ قال : بيني وينه حدق 
وهول وأجنحة » فقال رسول اش لړ لو دنا مي لاختطفته الملائكة عضوا 
عضواً. 

واجتمع مرة اللا من قريش فبهم أبو جهل بن هشام » فقالوا : قد التبس 
علينا أمر محمد : فلو علمنا رجلا يعلم الشعر والبتخر والكهانة 
يكلمه ويأتينا بیان أمره : فقال عتبه بن ربيعة : أنا أعرف الك 
والسحر : وقد علمت منه علماً فأنا آنيه فلا يخفى على أمره + فأتاه فقال : 
باحمد ؛ أأنت خير أم عبد الله » أأنت خير اشم + آآنت تیر آم عمطت : 
فبم تشتم آختنا وتضلل آباءنا وتفعل وتفعل ؛ إن كانت بك الرئاسة جعلناك 
رئيساً علينا حى تموت ؛ وإن كان بك الباه زوجناك عشرة نسوة تختارهن من 
قريش ء وإن کان بك الال ل أععنال ماقي به وعقبك + وبي اكت ؛ 
عدن وا له رسول الل لر : يا أبا الوليد قد قلت فاسمع 55 
« حم تتزيل * من الرحمن الرحيم ١‏ حى بلغ إل قوله : «لإن أعرضوا فقل 
أنذر تكم صاعقة مثل / صاعقة عاد وثمود و27 فأمسك عتبة على فم رسول 
اللو قال : أنشدك بالرحم لما كفنت . ثم رجع الهم فقالوا له : يا أبا الوليد 
رجعت بغير الوجه الذي ذهبت؛ فقال : ياقوم أمسكوا عن هذا الرجل فزن تم 
أمره فشرفه لكم؛ ومضى إلى منزله فقال أبو جهل : ماأرى عتبة إلا قد صبأً 
واتبع محمداً » انطلقوا بنا اليه . فأتوه > ققال أبو جهل : مانراك إلا قد صبأت 


١ فسلت‎ )١( 


م5 


۲ب 


6 ا 


بر بن العوام وهو يذاكر الناس بحال رسول الله وحالهم بمكة 
قبل المجرة : د أيكا قرا ن لخر كين عزن الکن ورکیم يو أب جیا 
وأقبل رسول الله يلع وهم يتآمرون بمناهضته : فقال لهم : قبحتم وقبح 
أبا جهل 
إثر رسول الله لتر يعتذر اليه ويقول : يامحمد أمسك عنا 


الله أو 


مااجتمعتم له : قال : فخرسوا فما منهم إنسان يكلمه : ولقد 
وهو يعدو 
وتمسك عنك ٠‏ ورسول التي يقول : لاأمسلك عنك حى 
أقتلك ‏ فقال أبو جهل وأنت تقدر على قتلي + قال له رسول ایل 
يقتلك ويقتل هؤلاء معك : فولى أبو جهل وأصحابه فما بقي من أولك أحد 
إلا قتل , والصحابة يتذاكر ون ذلاث ويتعاودوله . 

ل عد ت لفريش مع رسول اش یلق بمكة 
له '/ إلى مكة » فابتاعها مته أبو جهل بن هشام قمطله بأثمانها + 


وقد قدم ر 


1 


نادي قريش » فقال : يامعشر قريش ٠‏ إني غريب 
الحكم بن هشام على حقي + فر جل منكم خد 
جالس في تاحية المسجد . فقال أهل المجلس 


رسول الله : إنه نديم أبي الحكم 


إذهب اليه فهو يأخذ لك حقك منه + 
أبي جهل لرسول ال 


على رسول الته یړ فقال : ياعبد الله 


ن به للا يعلمون من شدة عداوة 


لايغرقه:. افاقال الأراقي” حى وق 
أبا الحكم بن هشام قد غلبي على 
حقي قبله وأنا غریب وابنسبيل: + وقد سألتهؤلاء القوم م عن رج ليأخذ لي حقي 
ا باك : فخذ لي منه بحقتي رحملك الله ٠‏ فقام رسول الله مقلم معد 

فلما رآه أهل المجلس قد قام معه قالوا لرجل منهم : اتبعه وانظر مايصنع . 
فجاء رسول الله يقر إلى أبي جهل فضرب عليه بابه فقال : من هذا ؟ قال 
محمد : اخرج 2 
اش لر : اعط هذا الرجل حقه ؛ فقال : نعم ء لا يبرح حى أعطيه الذي 
له : فدخل فخرج اليه بمقه فدفعه اله ثم اصرف رسول اله إل فقال 
للأراشي : الحق بشأنك » فأقبل الأراشي حى وف على ذلك المجلس فقال + 
جزاه الله خيراً : فقد والله أحذ لي حقي ٠‏ وجاء الرجل الذي بعثوه معه + الو 
له : ماالذي رأيت ؟ قال عجباً من العجب ٠‏ والله ماهو عليه بابه 
فخرج اليه وما معه روحه . فأعطاه حقه . ثم لم یلیٹ جاء أبو جهل فقالوا 
له : مالك : والله مارأينا مثل ما صنعت ٠‏ وتحدثوا باهم هم أشاروا على 
راشي لا سألهم وجيهاً عندك وندياً يأخذ له حقه :وما 
ظنوا أن رسول اياله ولا إن سأله ني الأراشي” إلا منعه وحرمه ونال منه 
ومن محمد + فقال لهم أبو جهل : ويحكم والله إن هو إلا أن ضرب على بابي 
رسعت صوته فملئت رعباً وخرجت اليه وإن فوق رأسه لفحلا من الإبل 
مارأيت مثل هامته ولا أنيابه لفحل قط ٠‏ والله لو أبيت لأكانى . 


: فخرج اليه وما معه روحه وقد امتقع لونه فقال له رسول 


الأرائي محمد هزءاً / 


أخرى اجتمع الملا من قريش في الحجر فتعاقدوا باللات والعزى 
بآلمتهم كلها لو قد ا محمد لقد قمنا اليه قيام رجل واحد فلم نفارقه حى 


SAV 


Ys 


ا 


تقتله » فأقبلت ونته فاطمة عليها السلام تبكي حى دخلت عليه فقالت : يا أبت 
إن هؤلاء الملا من قريش قد تعاقدوا عليك ولو رأوك لقد قاموا اليك فقتلوك 
فليس منهم رجل إلا قد عرف نصيبه من دمك فقال : 

يابنية أدني وضوءاً » فتوضاً ثم دخل المسجد : فلما رأوه قالوا : هاهوذا » 
هاهوذا » وخفضوا أبصارهم وسقطت أذقائيم على صدورهم فلم يرفعوا 
اليه بصرا وم يقم اليه منهم رجل : فأقبل رسول ايلع حى قام على رؤوسهم 
وأخذ قبضة من تراب ثم قال : شاهت الوجوه ثم حصبهم بها فما أصاب 
رجل منهم من ذلك الحصباء إلا قتل كافراً . 

ومرة أخرى كان رسول الهيتقع بطوف بالبيت ويده ني يد عثمان بن 
عفان : وني الجر عقية بن أبي معيط + وأبو جهل + وأمية قمر بهم رسول 
الله بين أبي بكر وعثمان » فلما حاذاهم أسمعوه مايكره » وأدخل أصابعه ني 
أصابع عشمان وطافوا جميعاً فلما حاذاهم أيضاً قال أبو جهل : والله مانصالحك 
مابلة حر صوفة” : أنت تنهانا أن نعبد مايعبد آباؤنا . ثم مضى عنهم / وصنعوا 
به ف الشوط الثاني كذلك ء حى إذا کا 
أبو جهل يريد أن يأخذ مجمع ثوبه : قدقع عثمان في صدره فوقع لقفاه »> ودقع 
أبو بكر أمية بن خلف : ودفع رسول العلتوعقبة بن أبي معيط » فأفرجوا 
عن رسول الله لق » فقال هم لقع : 

أما والله ليحن بک 
لعي وه 


الشوط الرابع ناهضوه » وقام 


كم عقابه عاجلا » فما منهم رجل إلا رعب وأخذه 


بنس القوم أنتم نيكم + ثم أقبل رسول الله بزلقإعلى أبي بكر وعثمان 
فقال : ٠‏ أبشرا فإن الله مظهر دينه ومتمم كلمته وناصر نبيته » إن هؤلاء الذين 


SAA 


ترون يجري الله ذيحهم بأيديكم عاجلا » فقال عثمان وهو يذاكر الصحابة بہذه 
القصة : فوالته لأجرى الله ذبعهم على أيدينا يوم بدر , 

وقال بعض العرب : وقد كان مع عدو رسول الله لر في وقعة حنين : إن 
محمداً للا أخذ كفا من الأرض ورمانا به وقال شاهت الوجوه > وجدنا في 
قلوبنا الرعب . 

ولسنا نقول : إن الله کان يملع منه 


َم في كل وقت ويرعب عدوه منه في 


جميع الخالات : بل قد ضربوه وسحبوه وخنقوه ووضعوا التراب على رأسه 
والملا والفرث وأخافوه : ولكن ّنا أن الرعب قد وقع "كا قال الله وقامت 
به الحجة وانتقضت به العادة » فليس يقدح ني ذلك أن لا يكون ني كل وقت + 
"كا أن العادة انتقضت بقتال الملائكة يوم بدر + فليس يقدح في ذلك ألا يكونوا 
قاتلوا يوم أحد . 


في الدلالة على نبوته » أن بي النضير من اليهود غدروا به بعد مهادئة كانت 
م : فأرسل اليهم بعد أن سار اليهم ونزل عليهم : أنكم غدرتم بي 
ونقضتم الصلح الذي كان بيني وبينكم » ومع هذا يصعد عمرو بن جحاش 
ليطرح علي صخرة ليقتلني حى أطلعي الله على ذلك » / فاخرجوا من 
حواري . فأرسل اليهم عبد الله بن أبي بن سلول بغير واحد من أصحابه 
جعهم ويقول خم : لا تخرجوا من دياركم فأنا معكم ومن ورائكم » فإن 
قاتلكم محمد قائلنا معكم ونصرناكم » وإن ارجم تخ جتانعكم +:فأطلع ته 
على ذلك » فقال عز وجل : ألم تر إلى الذي نافقوا يقولون لإخوانهم 


A۹ 


]ب 


الذين كفروا من أهل الكتاب لأن أخرجتم لنخرجن” معكم ولا 'نطيع فيكم 
أحداً أبداً ولأن قوتلتم لتثصرتكم والله يشهد إنهم لكاذبون . لر ا 
لاخر جون معهم ون قوئلوا لا ينصرونهم ولان نصر وهم ليون الأدبار م 
لارو 

فتلا رسول الله مړ هذه على الناس 
أسروه إلى اليهود ونادى بفضحهم : ثم أخرج بي النضير من ديارهم وأجلاهم 
فلم يخرج معهم عبد الله بن أبي بن سلول وأصحابه كما ضمن لحم وقد قاتلهم 
البي مَل فما نصروهم . 

فتأمل كيف أخبر بما اسر وا وبما تراسلوا وجا قد كان من كيدهم وعالا 
يكون إن لو كان كيف كان يكون ء ثم كان جميع ذلك كا حبر وكا 
فصل » وني هذا غيوب كثيرة لا تكون لاحد من المتخرصين 
صادق من الله . 


أخبرهم بما كان من المنافقين وبما 


ولقد ركب ملت إلى سعد بن عبادة يعوده من مرض أصابه على حمار عليه 


أكاف فوقه قطيغة فد كية مختطمة يحبل من ء وأردف أسامة بر 


5 E A 
+ وبشير بن سعد فتذمم رسول لمن أن يتجاوزه حتى بنزل‎ 
ثم جلس فقرأ القرآن» / ودعا إلى الله عز وجل + وذكثر به : وحلآر وبشر‎ 
وأنذر . وعبد الله زام لا يتكلم حى فرغ رسول افه‌ ممن مقالته : فقال‎ 


۱۴-۱١ اعشر‎ )( 
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ابن أبي سلول : ياهذا ما أحسن ماتقول إن كان حقاً » فلو أنك جلست في 
بيلك فمن أتاك حدثته ولم تعر ضه على لا بريده » وشيع بعض اليهود كلامه > 
فأقبل سعد بن الربيع على اليهودي وقال : مالك وهذا لا أم نك ء كف عن 
هذا المنطق : فقال ابن أبي سلول : وما قال ؟ يذهب محمد إلى من أخرجه من 
بلاده ومولده فأما من لم يخرجه فلا يغشاه : وقال زيد بن اللضيب معيتاً لبد 
الله : انظر يا محمد إلى الذين جاءوك فأخرجوك من بلادك فاتهم واترك من لم 
يدعلك . وخاض المسلمو كانوا في المجلس : وناظروا ووعظوا عبد الله 
مع إكرامهم له وهيبتهم له » إلى أن قال عبد الله بن رواحة : بل اغشنا بهذا في 
منازلنا ورحالنا فإنا نمب ذلك . فاغتاظ 55 UE U‏ 
ذلك : 


مى ما بكن مولاك خصمك لا ترل تذل ويعلوك الذين 
وهل ينهض البازي بغير جناحه ‏ وإن قص يو ما ريشه فهو و 


ثم قام رسول ايلقع ور کب حى أتى سعد بن عبادة وذكر له ما كان 
من عبد الله بن أبي بن سلول فقال له سعد : يارسول الله ٠‏ والذي أكرمك 
بالنبوة لقد اصطلح أهل هذه البحيرة عل ل أن يتوجوه ٠‏ أنشدكم الله أتعلمون 
ذلك ء قال القوم : نعم ء فما يرى إلا نلك نزعت شيا ني بديه ٠‏ قال سعد : 
والله ليرى أنك نزعت ملكه » لقد جدت , وإنا لنجمع المرز لنعقد على 
. وأنت أحق من عفا عنه لأنه خالك . 


محر 
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فتأمل ماني هذا وانظر ع ارم 
هائب ٠‏ / وانظر إلى عبد الله وتلك الجماعة من قومه + واليهو قدرينوا 
عداوته لرسول اد . وقد دعاهم رسول عق إلى دينه ر عليهم 


أنوا بشي ء يدح فيما تلاه واحتج به ۽ ولا قالوا هذا کلام 


)١(‏ انتار لتقصيل عقء الحادثة ميرة ابن غشام ۲ + ماده + ولافلة مريع بن قيلى فقس 
الرجع ۲ + مجه 


1 


vr 


بپ 


يقدر على مثله : ولا أتوا بشيء أكثر من قوهم له : مانرید أن تثلوه علينا 
ولا تدعونا اليه . 

وهذا عبد الله بن أبي عربي فصيح ومفكر داهية وملك من الملوك و كذنك 
من معه فصحاء بلغاء وأعداء » لتعلم وضوح هذا الأمر ويأس الأعداء من 
قدح فيه » واعرف هذه المجالس والمواطن والمقامات . 

ولقد قال له مربع بن قبظي من بي حارثة بن الحارث حين اجتاز رسول 
الله ملف عليه في حائطه ومعه أصحابه عامداً إلى أحد ٠‏ لا أخل اك يا محمد 
إن كنت نبيآ أن تمر ني حائطي : وأخذ م 
أعلم أني لا أصيب بهذا الراب غيرك لرميتك به » فابتدره القوم ٠‏ فقال هم 


يده حفنة من تراب ثم قال : والله لو 


: دعوه فهذا أعمى القلب . 


وكم كان القوم يقولون للأنصار جثتم بغريب وغرباء فقراء وعاديتم 
الأمم وطمعتم في ابخنة جنة لعمري من حرمل ؛ وطمعتم في الحياة بعد 
الموت + وهيهات لما توعدون . وترد الأجوبة عن ذلك مما هو ني القرآن من أنه 
إن لم يكن ها هنا إعادة ومجازاة فخلق العباد خو ولعب كقوله ٠:‏ أذ 1 
خاقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون ()؛ وقوله: ١‏ وماخلقنا السماءوالأرض 
وما بينهما لا عبين . لو أردنا أن نخد هواً لا تخذناه من لدتا إن كنا فاعلين . 
بل نقذ بالحق” على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل ما تصفو ن٠‏ . 
أي ليس هذا الأثر / وهذا الفعل قعل من يجوز أن يكون منه لعب أو هو أو 
کب أو ظلم أو جور . ثم بين اقتداره على الاعادة ما هو مذكور في سورة 


كلت 


بي إسرائيل + وني سورة يونس : وني سورة الروم » وني سورة الواقعة » إلى 
أن قال رسول الله يلق : ياعجباً كل العجب لاشاك” ني قدرة الله وهو يرى 
خلقه » ويا عجباً كل العجب للمكذب بالنشأة الآنحرة وهو يرى النشأة الأولى» 
ويا عجباً كل العجب المكذب بنشور الموت وهو يموت كل يوم وليلة وميا . 
ويا عجباً كل العجب المصدق بدار الخلود وهو يسعى لدار الغرور + وياعجبا 
كل العجب للمختال الفخور وإنما خلق من نطفة وهو بعود جيفة وهو بين ذلك 
لايدري ما يفعل به ء إلى غير ذلك ما كان يذكره ج ويذكره أصحابه 
رحمهم الله ما أصله ني القرآن » ولم تكن العناية تشتد به استغناء بالقرآن ولأنه 
تنبيه على ما وضعه الله ني العقول قهو متحل. يمن نظر ثم فكر واعتير . 

وقد كان لعبد الله بن أبي بن سلول حين أظهر الإسلام مقام يقومه كل 
جمعة + إذا جلس رسول اليلق ليخطب الناس فيقوم عبد الله ويقول : أا 
الناس » هذا رسول الله بین أظهر كم كرمكم الله وأعز كم به فانصروه وعزروه 
واسمعوا له وأطيعوا » ويجلس + حى إذا صنع يوم أحد ما صنع + ورجع 
بالناس ؛ قام يوم الجمعة يفعل ما كان يفعل » فأخذ الأنصار بثيابه من نواحيه 
وقالوا : اجلس أي عدو الله » لست لذلك بأهل وقد صنعت ما صنعت » فخرج 
يتخطى رقاب الناس ويقول : والله لكأئما قلت هجراً أن قمت أسدد أمره فوثب 
علي أصحابي بوتي ويعنفوتي كانتي قلت / هجراً > قالوا : ارجع 
يستغفر لك رسول الله » قال : والله ما أبتغي أن يستغفر لي » فاجتمع اليه قوهه 
ممن على رأيه وني نفاقه » واليهرد يتوجعون له ويقعون ې رسول الله لړو المسلمین » 
ويدبرون الرأي ويعملون اليل ني شي ء يصنعونه بالأنصار ليصدوهم عن اتباع 
فلا يجدون » وهذا من تلك المواطن وموضع الخاجة . 
وما أحذ أولئك المنافقون ني التتبع على رسول ديتع » والتعرف لأخباره » 


زلف 


ب١‎ 


وأظهروا 


إلى إخوائهم وأمثاهم من المنافقين واليهود ٠‏ ويحلون 


والنحفظ لما يكون منه مع المسامين ومع غير هم ٠‏ 
الإسلام » فينقاون الأ 
معهم . وكان هؤلاء المنافقون أكثر من ستين رجلا : فلما كثر منهم ذلك 


تقدم رسول الله ملع بإخراجهم منالمسجد » فقامالأنصار فأخرجوهم وسحبوهم 
واحداً واحداً » وأذلوهم : وقالوا هم : يا أعداء الله > قد اختلطتم بنا وصليتم 
معنا » وأصغيتم إلى حديثنا مع رسول امي فلا أنتم وجدتم ما > 

وتتمنون : ملا تنتهون ولا تخلصون. وهذا من تلكالمواطنالي قدتقدم نظائرها 
وأنها لا تكون من تدبير البشر 
زلة أو ما يشبه ذلك لذكروه واحتجوا به » فهذا موضع الحاجة إلى ذكره + 
وهؤلاء المنافقون الذين سحبوا وأخرجوا من المسجد أسماؤهم معروفة و كذلك 


ار إلى هذه المكاشفة › فلو وجدوا عثرة أو 


أنساءهم واحدآواحداً . 


وني‌هذا تکذیب نز عمأذر سو ل اه پل كان يداه نأ صحابه واتباعه ويظهر 
تز كيتهم ومدحهم وتعظيمهم / وإجلافم ولا ينداوي على ذلك ولا بنويه 
اراد 


ولا يضمره ٠‏ وهنا ! يقوله من زعم أنه من المسلمين ‏ وإنما وضع هذا من 
الطعن في الإسلام وتحبير ! 


لايشعرون . 


لمسلمين وتشكيكهم وإخراجهم من الإسلام من حيث 


وغيرهم من رؤساء بي قينقاع إلى بي النضير 


وأخيه أبي ار ؛ وجدي بن لعطب + 


قريظة ومن رؤساهم ؛ كعب بن أسد وهو صاحب عقد بي قريظة الذي نقض 
عام الأحزاب ؛ والزيير بن باطاء ن وهب + واعزال بن شماويل » وقزوم 


ابن كعب ١‏ وتافع بن بي نافع + ووهب بن يبوذا + وأسامة بن حبيب + 
وغيرهم من رؤساء بي . فهؤلاء كانوا مع رسول الله بلقم بالمدينة 
72 


وحول المدينة وإلى من ه رؤساءهم ٠‏ فقد كانوا حين سمعوا 

إرسول العِللقع وهو يمكّة وما ادعاه من نالنبوة ثقل ذلك عليهم سيتماع ىأحبار هم 
ورؤسائهم ٠‏ فجردوا في عداوته وظاهروا قريشاً والعرب عليه ونبوهم عن 
أتباعه وتصديقه . 


و كانت قريش تشكوهم إليهم : و كان من يجتاز من أهل لى مكة في «تجرهم 
إل الشام يذ كرون لحم ذلك » وني قريش من يقصدهم ذا : كالنضر بنالحارث 
وأمثاله يطلبون مد منهم مايكون فيه تكذيب لرسول اليه وما ينفر الناس عنه 


وعن القبرل منه ما يجدونه في كتبهم » ويأثرونه عن أنبيائهم ورؤسائهم |» ra‏ 


فيقولون .هم : سلوه عن يوسف وما كان من أمره وإلى أي شي ء انتهی ١‏ فيتزل 
القرآن بذلك ٠‏ فإذا أخبروهم قالوا هم : سلوه عن أصحاب الكهف من هم 
وكم عددهم ء فيتزل القرآن بذلك » فإذا أخيروهم قالوا لهم : فاسألوه عن 
رجل مؤمن سار من مغرب الشمس إلى مشرقها ؛ فينزل القرآن في ذي 
القرنين ء إلى غير ذلك . فلما نزه رسول اشَا علخ مدينة وجاورهم وصار 
معهم : كانت عداوتهم أشد » وشغلهم به لے وبالمسلمين والدخول بين 
وبين ا . وكانوا معدن الشر والشبه والفيح 
على العرب أبواب الضلالة + وفيهم شجاعة وثروة » و كان كيدهم أحد" مش 


)1١(‏ في الأصل » حبذو 


سيوفهم وأنفذ من رماحهم . وقد رحل بنو النضير حين أجلاهم رسول الل يِه فكنت أرجو أ ركه فأتبعه ۰ فإن سمعتم به فلا “تسبتقوا اليه فإنه يسقلك الدماء 


إلى فريش وبعثوهم على حربه وقصده + و كان من بني قبنقاع وقريظة وخيير ويسبي الذراري » فلا يمنعكم هذا منه : فقال له كعب بن أسد : فما منعك من 
العم كوو رك ا اتباعه ء قال : أنت : قال : كعب : ولم؟ماحلت بينك و نه قال : أنت صاحب عقّدنا 

فانظر هل ظفروا مع طول هذا الطلب والحرص بزلة أو هفوة أو عثرة وعهدنا ؛ فإن اتبعته اتبعنا وإن أبيت أبينا . فأقبل عمرو بن سعدى على كعب 
أو ما يشبه ذلك . وقد كان منهم باليمن وبعدن وبوادى القرى خلق كثير فقال : أما والتوراة إنه لعز والشرف » وإنه لعلى منهاج موسی ونتال معه شرف 
نوق Ya‏ ة ويصنعون صنيعهم في إلقاء الشبه للعرب ٠‏ فتأمل هذا الدنيا ا أمته غداً ني الحنة , قال كعب : نقيم على عهدنا ولا عخفر 


فكم فيه من نور وهدى . 


أخطب فقد أخرج إخرا اج ذلوصغار ولا 
ا محمداً؛ فإن ظفر فهو ما أردنا أقمنا على دبننا: وإن ظفر يي 
0 في العيش خير . وتحولنا من جواره . قال عمرو : ولم نؤخر الأمر وهو 
لتم مضي ميم يي 
عمرو : بی إن عليه لفوت إذا سار الينا وتحصسنا ئي حصوفنا هذه الي هي ق 
خحدعتنا فلا تفارق حصو ننا حتى ننزال على حكمه فيضرب أعناقنا . قال كعب : 
ماعندي في أمره إلا ماقلت : |١‏ تطيب نفسي أن أصير تابعاً بقول هذا الاسرا 


ولقد كان هؤلاء وجميع أعداء رسول اللخ يت اجعون أمره فيما بينهم * 
فإذا هم لا جدون مطعنآ ولا مغمزاً . كالذي كان من بي قربظة قبل التكث 
باط :© 


ونقض عهد رسول الث »> حين قال عمرو بن سعد لازبير 
E 1 8‏ و و انا . 
أطيعوني وتعالوانتيع محمداً : فوالله اکم لتعلمون أنه نبي قد بتر به علماق 
منهم . ابناشيبار : وأبو عمير بن حواشى من قدم الينا من علماءبيت المقدس 
/ب بتو کفان قدومه "ء وأمرانا باتباعه وأن نقرئه /متهما السلام » ثم ماتا علىدينه 
ودفناهما يجزيرتنا هذه . فأمسك القوم فلم يتكلم منهم أحد . قأعادوا الكلام + 
فقال الزبير : قد قرأت صفته في كتاب باطا الي أنزلت على مو 


لا يعرف لي فضل البتة ولا قدر النعال » قال ل عمرو بن سعدى : بلى + ا ۹| 
ذلك لك » وطال ٠١‏ بينهم ؛ ونزل قوم منهم ولتقوا يرسول الله لم وأسلموا . 
فانظر إلى طول البحث والمراجعة بينهم : وإلى أعداء اع E‏ 


وذكروا صلاح بن اليبار » وأنه حين حضرته الوفاة قال : ماالذي ترون ؟ رؤسائهم وأحبارهم وهم يصدون عن اتباعه مجهدهم » هل يقول قائل منهم 

اودر من الام اموز لسر !]زد فى البؤس واللنوع + انت هذا الذي من غدراته ونکثه كذا وكذا i‏ » وهذا موضع 

أعلم : قال كف خروج بي قد أظلكم زمانه » هذه البلدة مهاجره ٠‏ الحاجة اليه وإلى ذكر ه » أو أن موسی قد وصّى بأن شريعته لا تسخ > وأن 
السبت / 1 

(۱) هو الزبير بن ياطابن وهب + هودي عدو للإسلام ء انظر سيرة ابن هغام ۲ : ١1د‏ لايعطل #البقيه اورم ر واچ ر بالأمور اديه 

() جاه في لسان المرب مادة و كن توكث الأثر تنيه » واو كف التوقع والا تتظار + داتع تراد مص ري خبى ديعيل اد بكر a‏ 


و في حديث ابن عمير ؛ أهل القيور ين وكفون الأعبار » أي ينتظرونها ويألوت عنها 


ع عر 9 
وه جه من الوجوه ٠‏ وكم لابهود معه باز من مشهد وموقف بهم الا 


51 دلائل‎ 4V î 


۴ب 


إلى ماقد ذكرنا وتا . 


وقد علمت مقامه بمكة وقد تفرغوا له وجعلوا شغلهم كله ني طلب عثراته 
وني الصد عنه » وفيهم مثل أبي لهب؛ وأبي جهل : وأخيه العاص : والعاص 
ابن سعيد » والحكم بن أبي العاص » وعدي بن الحمراء » وابن الأصد المذلي» 
وعقبة بن أبي معبط ؛ والأسود بن عبد يغوث ؛ وابن العيطلة وهو الحارث 
ابنقيس بن عدي السهمي » والوليد وأبي وأمية ابنا حاف :وأببي قيس بن الفاكه 
والعاص بن وائل » والنضر بن الحار ث » ومنبه بن الحجاج » وزهير بن أبي 
أمية ؛ والسائب بن صيفي » والأسود بن عبد الأشد » هؤلاء جيرانه ؛ و كانت 


عداوة أبي سفيان صخر بن حرب » وعتبة وشيبة بن ربيعة وسهيل بن عمرو ١‏ 
مسلمة » والحارث ايلي هشام » وأمثالهم » تصغر ني جنب عداوة هؤلاء وهو 
معهم وأسير في أيديهم بمكة » يضربونه + ويخنقونه » ويطرحون / التراب 
الفرث على رأسه » ويطرحون الحرف ببابه » فيقول : يابني عبد مناف » أي 
وجوار هذا . 


و كان الموسم إذا جاء يخرج إلى المومم فينذر ويدعو إلى اله تعالى ويقول : 


أيبا الثاس » إن الذي نتم عليه ايس لله ولا من الله » هلموا إلى عبادة الله 
وحده ٠‏ وبتلو القرآن فيتبعوه ويضربوه ٠‏ ويرمي عمه أبو لهب أعقابه حى 
يدميها : ويتفرقون في الشعاب وعلى الطرق إذا جاء الموسم + ويلقون الناس 
ليصدوهم عن رسول الله لقم ؛ فيقتسمون الطرق على عقاب مكة ؛ فيقول لهم 
الوليد بن المغبرة : تغرقوا حيث يمر بكم أهل الموسم + فإذا سألوكم عنه فابقل 
بعضكم : كاهن : وبعضكم ساحر : وبعضكم شاعر : وبعضكم غاو يفرق 
بين الأب وابنه وبين الأخ وأخيه ء فإذا انتهوا إل صد قتكم . وهؤلاء 


ليله 


الذبن كانوا يفعلون هذا : حنظلة ٠‏ وأبو سفيان : وعتبة ؛ وشيبة + وأبو جهل 
والعاص بن هاشم ۽ وأبو قيس بن الوليد : وقيس بن الفاكه . وزهير بن أبي 
أميّة » وهلال » والسائب ؛ والنضر 


بن الحارث ٠‏ وأبو البختري بن هشام > 
قە بن المجاع وة وا 1 ١‏ 
جه بن جاج + وامية ٠‏ واوس بن المغيرة مولى وهب بن حذاقة + 


وزمعة 


و كان أصحاب رسول الت یمن أسلم بمكة يخرجون فيتفرقون مع هؤلاء 
المقتسمين : فإذ ذكروا ما عندهم في رسول اميه قال لهم المسلمون : كذب 
هؤلاء » بل محمد رسول الله صادق يدعو إلى عبادة الله وحده ء وإلى صلة 
الرحم » ورحمة اليتيم + وإلى كذا ؛+ويتلون القرآن وأولئك 
في الموسم الذي يأمن فيه الناس فلا بأ 
يدعون إلى الله ويقولون هذا مع كو 
يخافون أن يتتخطفهم الناس . 

فتأمل هل قدرت قريش أو أهل مكة أن يقولوا فيه از أنه غدر أو كذب 
أو احتال أو أنى بفاحشة أو شيئا مما يدعيه أعداؤه وملحدة زمانك : مع طول 
تلك السنين الي كان مقيماً فيها بمكة من ادعى النبوة وهي خمس عشرة سنة ء 
فما زادوا في الطعن فيه على التكذب عليه . و كان أهل الموسم إذا سمعوا 
قول أصحاب رسول ا يقول بعضهم لبعض : قول هؤلاء أحسن وخير 


يملعو نهم ويضر بونهم 
فيه رسول یرلا أصحابه وهم 
عم مقهورين مغلوبين وقليلا وضعفاء | 


فتأمل رحمك الله الأمور ؛ وأطل الفكر والتأمل وأصي على ذلك + لتعلم 
حقائق الأمورء فقد بليت في زمانك يمن يقول ني الصحابة المكيين والمهاجرين 
ولل نوا الإسلام وشيدوه أنهم مااعتقدوا الإسلام قط ولا اتبعوا رسول 
بق لبصیر ة ولا لحجة ولا اعتقادوا نبوته ولا أضمروا عبته وتعظيمه وما اعتقدوا 


£۹ 


وا 


۱ب 


إلا تكذيبه ولا أضمروا إلا سقوطه واحتياله . 


وهؤلاء قوم اتبعوه وهو وحيد فقير ذليل خائف مقهور مغلوب وأهل 
عداوته وعداوة أتباعه » فخرجوا باتباعه من الأمن إلى 


الارض 9 واحدا 
اللدوف » ومن الغنى إلى الفقر » ومن الع إلى الذل ومن الكرامة إلى الموان 
ومن 2 إلى التصب ء ومن الأوطان إلى الغربة . وزعم ملحدة زمانك ألم 
فعلوا نفاقاً وأنهم كانوا منافقين فمن ينكر بعد هذا أعجوبة ؛ أو يتفي عن 
الناس حماقة أو يمسن يأخذ ظتاً » وهل هذا إلا كقائل قال : إن محمداً نبي 
المسلمين كان ينافق قريشاً والعرب تدافعهم وإن كان قد خرج معهم إلى تلك 

الأمور » وأن” السحرة قد نافقوا فرعون وداهنوه في اتباعهم موسى / 
له حين قال هم : د إته لكبير كم الذي فقن 
كم من خلاف ولأصلبتكم م في جذوع 


وانصرافهم عنه ومکا 
السحره ‏ و ٠‏ فلأقطعن ن أيديكم وأرجلك 
النخل ولتعلمن” أينا أشد عذاباً وأبقى . قالوا ان نؤثرك على ماجاءنا من البينا 
والذي فطرنا فاقض ما أنت قاض إنما تقضي هذه الحياة الدنيا . إنا متا بربنا 
ليغفر لنا خطايانا وما أكر هتنا عليه من السحر والله خير وأبقى ۽ ” 


والأعجب من هذاء أنه لقي قد أوجب على العباد موالاة هؤلاء المهاجرين 
السابقين وفرض محبتهم وتعظيمهم وإجلافم > وحرّم سوء الظن بم إلا أن 
بظهر منهم كبيرة : كما أوجب معاداة اليهود والنصارى والمجوس وأمثاهم 


ومن سلك سبيلهم وفرض بغضهم إلا أن يظهر منهم الإيمان . 


هذا معلوم من دينه مِلدرٍ ودعوته غير ما قد ضمنه الله کتابه من ملح 


() شين 
() دون 


المهاجرين والأنصار وملا القرآن به ٠‏ وهذا كله حلاف مايدعيه هؤلاء الذين 
غرم من لقنهم هذا > فإنه كاد ببذا الصنيع للإسلام والمسلمين .من حيث 
لا يشعرون . وإتما أردنا ذ كر حال أعداء رسو ایغ من آهل جيرته وبلده 
وأهل بيته من طبقات .قريش مع الدهاء » وأنهم قد توكلوا لجميع أعدائه 
وكفوهم وزادوهم على الكفاية » فما وجدوا شيا يكون لهم حجة أو شبه 
الحجة في إبطال أمره : فبطل اق العناء وبار مكرهم "كا قال الله : 
١‏ ومكر أولئك هو يبور , 27 

وقد حرج يلير إلى الطائف ودعا إلى الله وقال : أجيروني حى أبلغ رسالة 
رب ودعوا ما أنتم / عليه فإن الله بسخط عاب لامر ع لاله العم 
وذم قريشاً عا تأتيه 


تكذييه » فما كان عندهم في رداه شيء إلا أن قالوا 
له : كيف اختارك الله من بين أهل مكة ومن بين الناس كلهم وهناك من 
الحكماء والعقلاء كفلان وفلان : وني أهل الطائف فلان وفلان » وإذا كان الله 
قد اصطفاك فكيف أحوجك إلى نصرة الناسر ء إلى غير ذلك مما لقوه به من 
الحفاء وقد غاظهم م وأغضبهم ما ذكره من قبح أديانهم وتضليل آنائهم . 

فافظر هل يرجعون ني تكذيبه إلى حجة أو ما يشبه الحجة : ؤهل يجدون 
معنا أو مغم زا مع حاجتهم إلى ذكر ذلك في هذه المواضع . 


ومن هذا المهنس ء لما أمر الله عز وجل رسوله بعرض نفسه على القبائل وهو 
أمر معروف + وقد ذكره الاس وتحادثو به . ومن کان يتحدث ب علي أي 
طالب ر اه بعرض نفسه على القبائل > 
ضع ا اوک و مجلس من مجالس العرب 


رضي الله عنه قال : لا أمر الله رسوله لم 


٠١ ناطر‎ )١( 
في الأصل مجالى » وثمل الصواب ما أثبتناه‎ )۲( 


0*1 


j rev 


۲ب 


فتقدم أبو بكر فسلم ء قال عل 
رجلا نسابة » فقال : ممن القوم ؟ 
ثم ذكر علي" رضي الله عنه ما كان بينهم وبين أبي بكر قال : ثم دفعنا إلى 
مجلس خر عليهم السكينة والوقار » فتقدم أبو بكر ا : من القوم ؟ 
قالوا : من شيبان بن علبة : فالتفت أبو بكر إلى رسول الله مَل » فقال : ب 
أنت وأمي » هؤلاء غرر قومهم e ek‏ 
ولاناً » وكانت له عذبتان تسقطان على تربيته 19 وكان أدتى القوم ء يجلا 
من أبي بكرء فقال له أبو بكر : كيف / العدد فيكم؟فقال مفروق 
ع ى ألت ولنتغلب ألف عنقلة : فقال أبو بكر : فكي المنعة فيكم ير 
علينا المهل ولكل قوم جل" ؟ قال أبو بكر : فكيف الحرب بينكم 
عدو كم ؟ فقال مفروق : إنا لأشد مانكون غضباً حين 29 نلقى ‏ وإنا لأشد 
مايكون لقاء حين نغضب » وإنا لنؤثر الحياد على الأولاد » والسلام على 
اللقاح » والنصر من عند الله : يديل علينا مرة ؛ ويديل لنا مرة . لعللك أخو 
قريش ؟ فقال أبو بكر : وقد بلخم أنه رسول الله > وها هوذا . فقال مفروق : 
قد بلغنا أنه یذ کر ذلك فإلى ما يدعو يا خا قريش ؟ فتقدم رسول الله م م 
أبو بكر يظله بثوب . فقال عليه السلام : أدعو كم إلى شهادة أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له › وأني رسول الله : وأن تو في » فإن قريشاً قد 
ظاهرت على أمر الله وكذبت رسوله واستغنت بالباطل عن الحق ؛ والله هو 
الغني الحميد ؛ قال مفروق : وإلى ما تدعو أيضاً يا أخا قريش ؟ قال رسول الله 
نلق : «قل تعالوا أتل” ما حمر بكمعليكمألا تشركوا به شيثأوبالوالدين إحسافاً: 


. لمل هنا سقطاً تقديره : موضع + فتكون العبارة : موضع تربيئه‎ )١( 
في الأسل : لحين‎ )۴( 


ولا تقتلوا أولادكم م, 
ماظهر منها وما بعلن 
به لعلكم تعقلون , 200 

قال مفروق : وإلى ما تدعو يا أخا قريش فوالله ما هذا من كلام آهل 
الأرض ۽ ولو كان من كلامهم لعرفناه » فتلا رسول ال عَم : :إن الله يأمر 


بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القتربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم 
لعلكم تذ كرون ٠‏ 7" فقال مفروق : 


من إملاق نحن نرزقكم وإياهم » ولاتقربوا الفواحش 
٠‏ ولا تقتلوا التفس التي حرم الله إلا بالحق » فلكم وص كم 


دعوت واه يا أخا قريش إلى مكارم الأخلاق وعاسن الأعمال ولقد أفك 
قوم كذبوك وظاهروا عليك ؛ و كأنه | أحب أن يشركه ني الكلام هانىء بن 


قبيصة ٠‏ فقال مفروق : هذا هانىء بن قبيصة شيخنا وصاحب ديئنا » فقال 


هانىء : قد سمعت مقالتك يا أخا قريش ٠‏ وإني أرى إن تر كنا ديننا واتبعناك 
على دينك لمجلس جلسته الينا ليس له أول ولا آخر » هذا زلة في الرأي 
وقلة نظر في العاقبة . وإنما تكون الزلة مع العجلة . ومن ورائنا قوم نكره أن 
نعقد عليهم عقداً ؛ ولكن ترجع ونرجع »> وتنظر وننظر » وكأنه أحب أن 
يشر كه ني الكلام المثى بن حارثة » فقال : 

وهذا المثى بن حارثة شيخنا وصاحب حزبنا » فقال الثنى : قد سمعت 
مقالتك يا آخا قريش ء والحواب فهو جواب هالىء قييصة في تر كنا ديننا 
واتباعك على دينك لمجلس جاسته الينا ليس له أول ولا آخر ء وإتما نزلنا بين 
ضربتين ٠‏ النامة والشامة . فقال رسول اللئاعما هاتان الضربتان فقال : أنبار 
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كسرى و مياه العرب ٠‏ نزلنا بينهما على عهد أخذه علينا كسرى أن لا نمدث 
حدثا ولا نؤوي محدثاً » وتا نرى ياقرشي أن هذا الأمر الذي تدعو أنت اليه ما 
يكرهه الملوك ؛ فإن أحببت أن ونتصرك مما بلي مياه العرب فعلنا » فقال 
رسول اله تقر : ١٠ا‏ أسأتم ني الرد” إذ أفصحتم بالحق ‏ وإن دين الله لن ينصره 
إلا من حاطه من جميع جوانبه ۰ أرأيتم لو لم يلبثرا إلا قليلا حبى يورثكم الله 
أرضهم وديارهم وأمواهم ويفرشكم لساءهم أتسبحون الله وتقدسونه ؟ 
ن بن شريث : اللهم اك . فنهض رسول الله مر » وهو آخذ بيد أبي 
بكر وبول : با أبا بكر أية أحلام ثي الخاهلية ‏ أو أية أخلاق شلك الراوي 
الراوي أمهما قال-ما أشر فهاء بها يدقع الله بأس بعضهمببعضوبهايتحاجزون فيا 
ثم دفعنا إلى مجلس الأوس والحزرج فما 


بينهم . قال علي رضي الله عنه 
مضنا حتى بايعوا رسول ایح و كانوا صدقاء صبراء وأنفذ رسول الل 
معهم بعد أن تردد اليه منهم قوم بعد قوم يسلمون وینصر فون : مصعب إن عمير 
کی الله عنه لتلاوة القرآن والتفقيه ني الدين ٠‏ و كانت الأوس واللتزرج قبائل 
كثيرة وعدداً جما فأسلموا طوعاً بهذا الشرط وغلب عليهم الإسلام . ولغلية 
الاسلام على هذه القبائل ولاستبصار أهلها ما كان في الأوس والتزرج متافقون 
ا رأوا قومهم وقد عمهم الإسلام وكانوا كثيراً والمنافقون قليل تأحبوا أن 
يحقنوا دمائيم وأن يشار كوا قومهم ني العز فأظهروا الإسلام وإن كانوا 
لا بعتقدو نه . 

ثم انظر إلى صنيع قريش فيمن هاجر إلى أرض الحبشة » فقد كان صار 
بها حو المائة من كبار المهاجرين + واستجاروا بالنجاشي ملك الحبشة فأجارهم 
وقبلهم + فعبدوا الله آمنين مطمئئين واستراحوا من المكاره الي كانت تجرى 


00 


عليهم من قريش فقد كانت عظيمة ‏ فلما بلغ قريشاً أمرهم قلقوا لذلك وقاموا 
وقعدوا ء ثم اثتمروا أن يبعثوا إلى النجاشي فيهم رجلين منهم » وأن يبدوا إلى 
النجاشي هدايا ما يستظرف من متاع مكة ء وكان من أعجب ما يأتيه منها 
الأدم فجمعوا له أدماً كثيرا ثم لم ير كوا من بطارقته بطريقاً إلا أهدوا له 
هدية » ثم بعثوا بذلك مع عبد الله بن أبي ربيعة بن المغيرة المخرومي » وعمرو 
ابن العاص بن وائل السهمي : وقالوا هما : إدفعا إلى كل بطريق هديته قبل أن 
أن تكلموا النجاشي .ثم قداموا للنجاشي هداياه ثم سلوه بأن يسلمهم اليكم قبل 
أن يكلمهم . فخرجا فقدما على النجاشي فلم يبق من + بطريق إلا دفعا 
اليه هديته قبل أن يكلما الملك ثم قالا لكل بطريق منهم أنه قد ضوى إلى يلد 
املك منا / غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في ديتكم ۽ وجاءوا 


بدين 


مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنعم » وقد بعثنا فيهم إلى الملك أشراف قومهم 
لير هم اليهم ٠‏ فإذا كلمنا املك فيهم فأشيروا عليه أن يسلمهم الينا ولا يكلمهم 
فإن قومهم أعلا بم عيئا وأعلم با عابوا عليهم ‏ فقالرا لمما : نعم . ثم إنبدا 
قربا هداياهما إلى املك فقبلها منهما : ثم كلماه فقالا : أيها املك » إنه قد ضوى 
إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك ٩‏ » وجاموا بد 
مبتدع لا تعرفه نحن ولا أنت ؛ وقد بعثنا اليك أشراف قرمهم من آل 


داعام وعشائرهي لتردهم اليم » قهم أعلم چا عابرا لهم وما عابوهم 
فيه . وم يكن شيء أبغض إلى عبد الله وعمرو وسائر قريش من أن يسمع 
النجاشي كلام المسلمين ء فقال بطارقته وهم حوله صدقاء : أيها الملك + قومهم 
أعلا بهم عينآ فسلمهم إليهما لير داهم إلى بلادهم وقومهم . فقال النجاشي : 


(۱) ضوی : با 


| ree 


لا أسلمهم إليهما ولا أكاد قوم 27 جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني غلى من 
سواي حى أدعوهم وأسأهم مايقول هذان ني أمرهم : فإن كانوا كا يقولان 
سلمتهم اليهما » وإن كانوا على غير ذلك منعتهم منهما وأحسنت جوارهم 
ماجاوروني . ثم أرسل اليهم فدعاهم اليه . ثم قال بعضهم لبعض : +اتقولون 
للرجل إذا أجبتموه ؟ فقالوا : نقول والله ما علمنا وأمرنا به ينا يل كائن في 
ذلك ماهو كائن . و كان عمرو بن العاص صديق النجاشي قديم المعرفة به 
مجلسه ویکرمه الكرامة الكبيرة . فدخلوا 

» وعمرو بن العاص عر E‏ ج 
اسجدوا للملك » و كان الصحابة قد جعلوا أمرهم إلى جعفر بن أبي طالب 
ليكلم الماك عنهم . فقا قال جعفر : لا نسجد إلا لله وحده ٠‏ فزبرهم من حول 
الماك فما سجدوا" فقال هم اللاك : ماهذا الدين الذي فارقتم / فيه قومكم 
ولم تدخلوا ني ديني ولا دين أحد من هذه الملل : فقال له جعفر بن أبي طالب 
رضي الله عنه : أيه الملل كنا قوماً أهل جاهلية عبد الأصنام » وتأكل الميتة » 
وناي الفواحش ؛ ونقطع الأرحام » ونسبي الحواري ٠‏ ويأكل القوي منا 
الضعيف ؛ فكنا على ذلك حى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 


3 له » وكان يرفعه ي 


وأمانته وعفافه > فدعانا إلى الله لنوحده وتعبده ونخلع ما كنا نعبد وآباؤنا من 
دونه من الحجارة والأوثان » وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم 
وحسن احوار والكفض عن المحارم والدماء » ونبانا عن الفواحش وقول الزور 
وأكل ءال اليتيم وقذف المحصتة » وأمرنا أن نعيد الله ولا نشرك به شيعا > 
وأمرنا بالصلاة والركاة والصيام ؛ فعدد عليه جعفر أمور الإسلام . ثم قال 


(1) أكاد + من الكيد » وقوم على هذا الآساس منصوية لأنها مفمول به 
(۲) زبره : نره وغلظ له بالقرل اللسان » مادة زير 


له : فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ماجاء به + فعبدنا الله فلم نشرك به شيئاً > 
وحرمنا ماحرم علينا وأحللنا ما أحلة لينا .. فعدا علينا قومنا فعدبونا وفتتونا عن 
ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله : وأن نستحل ما كنا نستحل من 
المبائث . فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا حرجنا إلى 
بلدك » واختر ناك على من سواك » ورغينا في جوارك ٠‏ ورجونا أن لا نظلم 
عندك. ١‏ 


فقال النجاشي : هل معك ما جاء ك به عن الله من شيء ؟ ققال جعفر : 
نعم ٠‏ ققال النجائي : فاقرأه على" فقرأ عليه صدراً من ٠‏ كهيعص ٠‏ فيكى 
النجائي حى اخضلت لحيته وبكى أساقفته حين سمعوا ما تلا عليهم » ثم قال 
النجاشي : هذا من عند الله انطاقو! فوالله لا سلمتكم إليهما.فورد على عمرو 
والبطارقة الذير بن أعانوه وهاداهم ما كرهوا ‏ وغلظ عليهم راي 
عنده قال عمرو : والله لأبيتتنه غداً / بما أستأصل به خضراءهم + 


لأخير نه 
أنهم يزعمون أن ن عيسبى بن مرجم عبد الله . ثم غدا عليه من الغد فقال : أا 
املك ؛ لتم يقولون ني عيسى بن مريم قولا عظيما فارسل اليهم واسأشم عما 
يقولون فيه . وبلغ ذلك المسلمين ولم يتزل بهم مثلها . فاجتمع المسلمون + 
فقال بعضهم لبعض : ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه » فقالوا : 
نقول والله فيه ماقال الله وما جاء به فبيتنا عليه السلام كائن ني ذلك ماهو كائن 
فقال : فأرسل اليهم النجاشي + فلما دخلوا عليه قال لهم : ماتقولون 
في عيسى بن مرم ؟ فقال جعفر : تقول فيه الذي جاء به نبينا هو عبد الله ورسوله 
وروحه و كلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول الخصيئة . وقد كان رسول الله يكت 
أر سل عمرو بن أميّة الضمري بكتابه إلى النجائي” يدعوه إلى الإملام ويقول 
له : عندك أصحابي فأجرهم وقربهم ولا تتجبر عليهم » وأرسل إلى المسامين 


o.¥ 


fre 


بما أنزله الله عليه : ٠‏ إن مل عيسى عند الله كشل آدم ٠‏ فلا سمع النجاشي” 
ذلك ضرب يده إلى الأرض فأخذ منها عوداً ثم قال : ماعدا عيسى بن مریم 
ما قلت هذا العود » فتأخرت بطارقته حوله حين قال ذلك فقال لهم : وإن 
نخرتم ء ثم أقبل على المسلمين فقال : اذهبو فأنتم.سنُوم بأرضي ما أحب أني 
آذيت رجلا منكم يبل ذهب . ردوا على هذين هداياهما فلا حاجة لي 
بها » فواش ما أخذ الله مني الرشوة حين رد علي" ملكي فآحذ الرشوة فيه : وما 
أطاع الناس في فأطيعهم فيه ؛ فئال بطارقتهم من هذا ما غستهم وساءهم + 

وخرج عمرو وصاحبه من عنده «قبوحين مردوداً عليهما ماجاءا به : وأقام 
المسلمون عنده خير دار عند خير جار . ثم أقبل عليهم وبسطهم 
يزل يسع » وأسلم > وأجاب / رسول الله يلق عن كتابه ب ني 
وترددت رسله و كتبه إلى رسول اله لمع هداياة > وأتفذ ابنه إلى النبي عليه 
السلام فغرق في البحر قبل أن يصل اليه : وكان من أمر النجاشي ماهو من 
المعلوم من إسلامه . 


والذي أردنا من هذا أن مثل عمرو بن العاص قد تباهى ني سب رسول الله 
مَل والننفير عنه والصد عنه عند النجاشي . 

فانظر هل أمكنه أن يذكر في ذلك حجة أو مايشبه الحجة . أو غدرة ء أو 
زلة . وقد كان رسول الله يلك هاجر و کان له مع قريش واليهود والنصارى 
تلك الوقائع والمشاهد وقد شهد ها عمرو وبلغه مالم يشهده ؛ فانظر هل كان عنده 
في ذلك شيء ينفر به عن رسول الله ملأو تج به على المسلمين وقد استفرغ . 
ان 


الراوندي والكندي والباطنية وطبقات القراءطة . و كم «ثل عمرو من قريش 


ومنام عمرو فوق يقظة هؤلاء السفلة من زنادقة زمانك كالخداد والوراق 


و 


سبيلهم سبيله ي عداوة رسول اه زلم والمسلمين 3 وكم له مع النجاشي 
الضمري ليمكنه منه ليقتله فما مكنه ؛ ثم عاد 
بعد ذلك إلى النجاشي بمدة طويلة وسفرة بعد سفرة + فوعظه النجاشي ودعاه 
إلى الإسلام ورغبه ني المجرة » وقد كان أخوه هشام بن العاص أفضل منه وأجل 
قدراً فأسلم وهاجر وجاهد ي حياة رسول الله وبعد موته واستشهد رحمة 
اشعايه . 


المراجعات ني أمر عمرو بن أمية اله 


فانظر إلى تدبير قريش في مهاداة البطارقة قة ليكونوا معهم على المسلمين 
وليصرفوا النجاشي عن المسلمين ٠‏ فإن هذا تدبير العقلاء والدهاة والمنكر 
ولا يمكن العاقل الكامل المتأني أن يفعل أكثر من هذا ليعرف عقول قريش 
وخصوم رسول الته مزلم من العرب على غيرهم ثم ما أغنى عنهم فيما راموه 
من / الطعن على رسول الله ييلع . 

وانظر كيف لا ذكره المسلمون بأنا نعرف أهانته وصدقه وعفافه إلى غير 
ذلك هل نيأ لعمرو أو لغيره من أعدائه أن بقدح فيه أو ينكره ؛ ورسول 
الله ر ابنهم وهم ولدوه وهم ربّوه ومعهم نشأ ومعهم أقام وسافر . 


وبا ب آختر 


بعضها مسد بعض.فإنمن استدل ببلاغةالقرآنوفصاحتهعلى نبوة النبيَ عليه السلام 
عرف صدته وإن لم يعلم ماني القرآن من الاخبار بالغيوب » ومن لم يستدل 
بالفصاحة واستدل بما فيه من التنبيه على ماني العقول يحصل عالاً بنبوته ولنم 
يستدل بالفصاحة ولا بالإخبار عن الغيوب » وليس كذلك النصوص على 
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الأمرر الي يعم فرضها ويشمل وجوب! » فإن بعضها لا ينوب عن بعض ولا 
بني بعضها عن بعض ٠‏ ولا بد من أن يحصل العلم بكل واحد نها ويكون 
جي ء جميعها مجيئاً واحداً . بين نك ذلك أن النص على القبلة لا يغني عن النص 
عن شهر رمضان : والنص على الجمعة لا يغني عن النص على غسل الحنابة : 
دكذا في اللحمر > والحتزيرء والزناء واللواط : والأمهات : والأخوات > 
والبنات + وجميع الفروض العامة الوجوب ٠‏ فاعرف ذلك . 

ونما ذكرنا هذا لأن قوماً من الإمامية والرافف اداعوا أن رسول الل ی 
نص" على إمامة رجل بعينه » وأوجب على جميع الخخاق من الد کور والإناث 
والعبيد والأحرار والمسافرين والمقيمين والمرضى والأصحاء طاعته واعتقاد 
ولايته وموالاته . 

فقيل لهم : لو كان الأمر كا يدعونه بلحاء العلم بذاك يجبيء أمثاله من 
الفروض العامة الواجبة ٠‏ لأن قوله إل : هذا إمامكم / وهذا حجة الله عليكم 
بعدي يجري في شمول وجوبه مجرى نمه على نبوته + وقوله : أنا رسول الل 
اليكم فهذا أعم ني الفرض من القبلة وشهر رمضان ٠‏ فإذا علمنا نصّه على القبلة 
وشهر رمضان فقد كان ينغي أن يكون العلم با يدعون أقوى . 

قالو! : فاجعلوا مايداعيه من النص كالمعجزات الي هي غير القرآن . قيل 
له : إن إخراجكم هذا النص عن نظائره وأمثاله من النصوص من أدل الدليل 
على ضعف يقينكم فيه ويأسكم من صحته : وكفى ببذا بياث ماقا في بطلان 
ما يد عوله . 


ل فقد علم كل من سمع الأخبار أنه ملق قد اداعى النبوة واداعى 
أن ممه آيات ومعجزات ودلالات لا یرتاب بذاك من صداقه ولا من كنيه » 


01۰ 


فوازن ذلك ونظيره أن يعلم كل" من سمع الأعهاز أن رسول الله پر قد نص 
انض الذي تداعوته + عقا فايس تمعكم ولا لكم + ققد صا ماضرت اليه م 
أمر هذه المعجزات عليكم لا لكم 5 


وأيضاً + فا 


هذه المعجزات الي مع التبي فيها مايعلم كل من سمع الأخبار 
أنه عليه السلام قد ادع أنها حجة له في ته » ومنها مااجتمعت الأمة عليه »> 
وما تداعونه فلا يعلم باضطرار ولا فيه إجماع : فهذا کا ترون في بعده 
ما تدعون . 


وجواب آخر ء أنه ينبغي أن تعلم أن كثيرا من المعجزات التي ليست فى 
القرآن بعلمها كثير من الناس كعلمهم بالقرآن » وهذا تجده فيمن كثر سناع 
واشتدت عنابته بمبعث رسول ادي وعقامه يمكة وبېجرته إل المديئة وسيرته 
وبمكاتباته وبمراسلاته وبغزواته » ولهذا تجد أبا الهذيل ۽ وعمرو بن بحر الحاحظ 
ومحمد بن شبيب ٠‏ وأمثالهم من القدماء يدعون في كتبهم الي صنفوها 
في النبوة في المعجزات الي ليست في القرآ العلم الضروري ء و كذا أبو 


عمر / الباهلي + وقد ذكر أبو هاشم في نقض الفريد نحو هذا » فادكمى في ++ 


استسقاء النبي وني إنخباره عن المقتولين في غزاة مؤتة وفيما كان بين ابي عَم 
وأهل مكة من المراجعة ني غلبة الروم على فارس علم الاضطرار » قاعرف 
ذلك ٠‏ ولتشتد عنايتك بيذه الأأمور لتساويهم ني العلم بذلك . 


وا ب آخّر 


كتاب رسول اللي إلى ملك الروم كا كتب إلى كسرى ملك فارس . 
وكان كتايه إلى ملك الروم مع دحية بن خليفة الكلبي : وكان رسول الل پر 


0\۱ 


؟/ ب لأصحابه 


اد أمر دحية إلى أن يدفع كتابه إلى عظيم بصرى ليدفعه إلى قيصر ملك الروم . 
فلما قرىء على قيصر فيما يدعوه إلى الله وعبادته وحده ٠‏ وأن لا يضن 
بملكه » وأن لا يتحمل آثام الروم مع إثمه . ' 

و کان ملك الروم بالشام بحمص ودمشق يشتو في بلد ويصيلط في بلد + 
فطال فكره في رسول الهم وني كتابه : ووجد قلبه يخشع » فقال لأصحابه : 
التمسوا لي هل هاهنا من قوم هذا العربي الذي يزعم أنه تبي من أحد لنسأله 
عله ؟ فوجدوا بالشام رجالا من قريش قدموا تجاراً ني اهدنة الي كانت بين 
رسول الیل وبين کفار قريش وفيهم أبو سفيان صخر بن حرب ء فأشخصوا 
اليه وقد صار إلى بيت المقدس . فأدخلوا عليه وهو جالس ني مجلس ملكه + وعليه 
الناج ء وحوله عظماء الروم . فقال لترجمانه أيهم أقرب نسباً إلى هذا الرجل 
ققال أبو سفيان : أنا أقر بم اليه » فقال ملك الروم : ماقرابة 


الذي يزعم أ 
مابيتك وبينه ؟ 


ال أبو سفيان : هو ابن عمي + وما كان ني الر كب يومئذ رجل 
هن بي عبد مناف غير أبي سفيان ؛ فقال ملك الروم له : ادن مني + ثم أمر 
أصحابه من قريش فجعلوا خان ظهره عند كتفه ء ثم قال لترجمانه 


سائل هذا الرجل أر عن هذا الذي يزعم أنه نبي فإن كذب 
فكذبوه » فقالوا : نعم . 

ثم قال لترجمانه : قل له : كيف تسب هذا الرجل فيكم ؟ فقال أبو 
سفيان : هو فيتا ذو نسب عققال ملك الروم: فهل قال هذا القول فيكم أحد 
قبله ؟ قال : لاء قال ملك الروم : فهل كان ني آبائه من ملك ؟ قال أبو 
سفيان : لا » قال ملك الروم : أفأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم ؟ قال 


كله 


أبو سفيان : بل ضعفاؤهم . قال ملك الروم : أفيز ن أم ينقصون ؟ قال أبو 
سفيان : بل يزيدون + قال ملك الروم : فهل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن 
يدخل فيه ؟ قال أبو سفيان : لاء قال ملك الروم : فهل يغدر ؟ قال أبو 
سفيان : لا : وحن الآن منه في هدئة ونحن نخاف أن يغدر . قال ملك الروم': 
فهل قاتلتموه وقاتلكم ؟ قال أبو سفيان نعم . قال ملك الروم : فكيف كانت 
حربكم وحربه ؟ قال أبو سفيان : كانت دولا سجالا » يدال علينا 
بها يأمركم به ؟ قال أبو سفيان : 
ن عبد الله وحده لا نشرك به شيئاً ؛ وينهانا عن كل ما يعيد 
آباؤنا + ويأمرنا بالصلاة والزكاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء 


مرة ويدال عايه الأخرى » قال 
يأمرنا 


الأمانة . قال : وأولئك الملأ من قريش يسمعون قول أبي سفيان : فصدقوه » 
فقال ملك الروم لتر جمانه : قل له : إني سألت عن نسبه فيكم فزعمتم أنه فيكم 
ذو نسب ءو كذلك الرسلتبعث ني نسب قومها.وسألتك هل قال هذا القو ل أحد 
فيكم قبله فزعمت أن لاء فقات لو كان قال هذا القرل منكم أحد قبلءلقات 
رجل يأتم بقول قبل قبله » وسألتنك هل كنتم تتهمونه ني الكذب قبل أن يقول 
ماقال فزعمت أن لا » فقد عرفت أنه لم يكن ليد ع الكذب على الناس ويكذب 
على الله وسألتك هل کان من آبائه ملك فرعمت أن لا فقلت لو كان في آبائه 
ملك لقلت يطلب ملك آبائه . وسألتك أأشراف الناس اتبعوه أم ضعفاؤهم 
فزعمت أن ضعفاء هم اتبعوه » وهم أتباع الرسل . وسألتك هل يزيدون / أم 


ينقصون فزعمت أنهم يزيدون : و كذلاك الإعان حى ينم . 
وسألتك هل يرتد أحد سخطة لدينه بعد أن دخل فيه فزعمت أن لاء 


٣٣  لئالد‎ o1 


A 


و كذاك الإبمان حتى يخالط القلوب لا ينقضه أحد . وسألتاك هل يغدر فزعمت 
أن لا ء و كذاك الرسل لا يغدرون . وسألتك هل قاتلكم وقاتاتموه فزعمت أن 
قد فعل وأن حر بكم دولا ؛ و كذلك الرسل قد تبتلى وبکون خا العاقية . وسألتك 
عما يأمركم فزعمت أنه يأمر أن تعبدوا الله وحده وينهاكم عما كان يعيد 
آباؤ كم ويأمركم بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء وأداء الأمانة > وهذه 
صفة النبي قد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظن أنه منكم . وإن يكن ماقلت 
حقاً فيوشك أن يملك موضع قدمي هاتين : والله لو أرجو أن أخلص إليه 
ليجعت لقاءه » ولو كنت عنده لغسلت قدميه . قال أبو سفيان : 


دعا 


وي 


فأمر به فقرىء إلى أن انتهی منه إلى قوله : ١‏ يا أهل 
الكتاب تعالو! إلى كلمة سواء بيننا وبيتكم أن لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيا 


ولا يتخ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأنا 
مسلمون ٠‏ 7 قال أبو سفيان : فلما قضى «تمالته علت أصوات الذين حوله من 
عظماء الروم وكثّر لغطهم فما أدري ماقالوا : وأمر بنا فأخرجنا » فلما خرجت 
مع أصحابي وخلصت بهم قلت : لقد أمر” أمر بن أبي كبشة: هذا ملك 


أبو سفيان لأصحابه : والله لولا الحياء من أن يأثروا عي الكذب 
لحدثته عنه حين سألني . ولكني استحييت أن بأثروا عي الكذب فصدقت 


جي 


عنه » ولم يمكني كلمة 2 أدخل فيها شيئاً أنتقص محمداً فيه أخاف أن يؤثر 
عنى غيرها حين قال لي : فهل يغدر قلت : لا > ونحن الآن / منه في هدنة > 


و نحن عاف أن يغدر . 


(۱) آل عمران + 
(۲) لملها : إلا كلمة لأن سياق الكلام يستدعي ذلك . 


تلن 


فهذا أبو سفيان عدو رسول امقر إذ ذاك؛ وهذا كان قبل إسلامه وي 
حال عداوته » والذين معه من قريش على حاله في العداوة : وهذا ملك الروم 
عاقل حازم . 


وانظر كيف استظهر ا عنه تلق أعداءه . فأحضرهم وهم 
لا يدرون ما يريده منهم » وسأخم عنه على تلك السبيل الي استنطق واحدآ 
منهم بحضرة جماعة بغتة على حال يبعد فيها المواطأة . 


ثم قول أبي فيان لأصحابه : لولا خوني منكم أن تأثروا عي الكذب 
واستحيائي منكم للا صدقت ملك الروم عنه ولكذيت عليه ؛ وما قدرت أن 
أطعن عليه إلا بقولي : ونحن نخاف أن يغدر > ماقدرت على أكثر من هذا . 
وخاف أبو سفيان أن لو كان وحده أن يسأل ملك الروم غبره فيتبين كذبه . 
١‏ 0 
منه . ولا أسلم أبو سفيان كان يعيد هذا الحديث ثم يقول : فوالله مازلت 
ذليلا مستيقنا أن أمر محمد يلقع سيظهر حتى أدخل الله قلبي الإسلام وأنا له 
كتارة . 


وتأمل قول ملك الروم : هل يرتد أحد سخطة لديته أي 


وجعل ملك الروم كتاب النبي مه بين يديه ء وراجع الفكر فيه » وأدام 
المسألة عنه عل . فقدم عليه أميه بن أبي الصلت الثقفي » وحكيم بن حزام 
القرشي : فسأهما عنه : فأخبراه اله ودعوته على حو ما أخبر به أبو سفيان 
وأولئك النفراء فقال لأمية بن أبي الصلت : أآ منت به ؟ قال لم أكن لأوءن 
لنبي إلا أن يكون من ثقيف . 

و کان هذا الملك متخشعاً : ولا انكشف عنه جنود فارس «شى من حمص 
إل بيت المقد شك را لله . 


000 


ب 


و كانت القصة المعروفة الي قد تقدم ذكرها اك لقوله عز وجل ٠:‏ ألم 
غلبت الروم ني / أدنى الأرض ٠‏ فرجع ملكهم اليهم ي عام الحديبية » وأرسل 
ملك الروم إلى رجل كان برومية يقرأ بالعبرانية و يعرف الكتب القدبعة » فكتب 
اليه يخبره بورود كتاب النبي عليه + وبما ذكر فيه ؛ وبا وقف عليه حين 
سأل عنه . فكتب اليه صاحب روءية أنه النبيّ الذي كنا ننتظر لا شلك فيه : فما 
وقف ملك الروم على هذا أمر بطارقته فجمعوا له في دسكرة ملكه 297 » فأمر 
بها فأشرجت عليهم بأبوابا": ثم اطلع عليهم من عليئة له خوفا على نفسه ۽ 
فقال : يامعشر الروم ؛ إني قد جمعتكم لير » إنه قد أتاني كناب هذا الرجل 
يدعوني إلى دينه : ووالله إنه النبي الذي كنا نننظر وتجده أي كتبنا » قهلموا 
فلنتبعه ونصدقه وتسلم لنا دنيانا وآخرتنا . فنخروا تخرة رجل واحد + ثم آپتدروا 
باب الدسكرة ليخرجوا فوجدوها مغلقة : ققال : كرّوهم علي" : فلما رجعوا 
قال: 


يامعشر الروم + إتما قلت لكم هذه المقالة لأنظر كيف صلابتكم على 
دينكم لهذا الأمر الذي قد حدث » وقد رأيت منكم الذي أسر” به . فوقعوا له 
سجداً : وأمر بياب الدسكرة ففتحت لهم . وكان الناس يتحدثون بذلك . 
ويقول الروم : إن الملك [فعل] *'' هذا امتحاتاً لأصحابه : ويقول غيرهم من 
النصارى : مافعل هذا إلا لورود كتئاب صاحب رومية عليه بما ورد . وقد كان 
بقي منهم من أدرك خلافة عبد الك بن مروان + غير أن الحملة الي لا ريب 
فيها عند أهل العلم إكرام ملك الروم لكتاب رسول الله ع ومالتد 
عنه » ومدحه له + وقوله إنه للنبي ألذي كنا ننتظر ؛ وما صنعه في الدسكرة ٠‏ 


(1) لف 
() آي 
() هذه الكلمة زيادة مي على الأصل اقتضاها سياق 


كالقصر فيه مناز لو بيوت الخدم والحشم + ويكونلملوك. المسان: مادة وسگر 


o1 


وما قاله لبلارقته والروم بعد ذلك من محاسنها وحزم ملو كها . والعلم بذاك 
كالعلم بكتابه عليه السلام إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي » وتمزيق 


كسرى للكتاب واستخفافه / به وبرسوله . و كانت كتبه بل ني أكارع الأدم [ 


يكتبها جهارا بعلم عدوه ووليه ؛ وينفذها جهاراً » ويعلم العدو والولي” بما 
يكون من اواب . 

فتأمل الحال في ذلك وحال الملوك ني زمانك » الذين يزعمون ألهم من 
ولد وكيف يسترون مكاتباتهم عن أوليائهم فضلا عن أعدائهم كموق 
ذلك يجهدهم ٠‏ ويعظمون الكتاب ويزينونه ويصورونه وېولونه » ويضمنوته 
المخاريق واللخدع + هذا مع تسترهم بالإسلام ء وأنهم من ولد | بي يلل والأئمة 
الذين وصى اليهم النبي مره . ويكون مع تلك الكتب الأموال واهدايا والنحيف 
العجيبة » ويذك رون للمكتوب اليه ملكهم» وأنهم قد وجدوا ذلك في کب 
الحدثان وي الملاحم والأبار » ويطمعون المكتوب اليه ني المشاركة في 
الماك ٠‏ وإن كان ملكا قالوا تقرّك ونزيد ني ملكك » ويحلفونه ني كتمان ذلك 
و كتمان مايلقونه اليه : ويبولون عليه بأن فلاا املك » وفلانا الأمين » وفلانا 
السلطان ٠‏ قد أجابونا » وهم أهل دعوتنا » وقد عرفوا حقيقة ماقلناه لهم ۽ 
فبادروا تي الإجابة لتكون لكم الوسيلة قبل ظهور الدعرة » وقبل ملك الإمام 
لجميع الأرض ٠‏ وقبل انغلاق باب التوبة . وإنما يكتبون بهذا إلى الملوك الذين 
هم في الإسلام ؛ والذين يزعمون أنهم شيعة ٠‏ وقد تواطثوا هم من كل وجه > 
وقد لاذوا برسول الله بلقي » وأظهروا الاعتصام به » ويقولون : الستة السئة 
تكون الغلبة ر الأمر على جميع الأرض ٠‏ فلا يكون لذنك أصل > 
ويموت من وعدوه ذلك ٠‏ وأيتنابى ٠‏ ويبتدئون فيسخرون بقوم آخرين فيبطل 
ذلك ولا يكون » ويبتدثون بقوم آخرين » ويموت / ذلك الذي قالوا هم إن 


لاذه 


الإمام الذي يهر » ويدعون إلى آخخر وبموت الذي بعده ؛ ثم الذي بعده 
لاك . 

كا وعدوا نصر بن أحمد أمير خراسان ٠‏ ومرداويج الحالي: وأسفار بن 
0 أبي الساج : وأمثاهم : ثم من بعدهم . ومات أولثك الذين 
كانوا يقولون ني كل واحد منهم ني زمانه أنه الإمام الذي يقوم ويغلب ويلك 
الأرض كلها من أوها إلى آخرها 


فتأمل وفكر : فبالفكر تكون البصائر . وإنما عرض هذا في ذكر كتبه 


ذم 


ومكاتباته فضلا على ماتقدم أن أحواله كلها محفوفة بالعصمة + 
مكنونة بالحجة الظاهرة والبينة القاهرة . وإنما ذكر نا أحوال هؤلاء الملوك ال 
في زمانك بعد ذكر من تقدم من ملوك بي أمية وبي العباس ء لأن هؤلاء « ملك 
زمانك ؛ وهم يدعونك ويدعون الئاس كلهم ٠‏ فتأمل أحواهم » فإنك 
إن ذهبت عما ني زمانك كنت عما فاتك زماله أذهب . 


ولا ذكر الله عز وجل نعمه على بي آدم بما سخره لهم حین قال 
الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيماً ١‏ إلى قوله 
ن كان في هذه أعمى فهو أي الآخرة أعمى وأضل سبيلا ”2 وهو كا 


قال عز وجل ٠‏ فإن العاقل إذا ترك الفكر فيما يشاهد » وذهب عن معرفة 


۳ 


0 


انعم الي عليه في الدنيا » فهو عما أراده الله به من نعم الآخرة أذهب . 

ومن جنس ماتقدم أن جرير بن عبد الله البجلي سمع بأرضه من رجل تاجر 
من اليهود قدم عليهم بتاع يشترونه منه : لا والذي أنزل التوراة على موسى . 
فقال له 


من موسى هذا ؟ وما التوراة ؟ فقال اليهودي :موسى بن 


. يقصد الرسول عليه السلا ة والسلام‎ )١( 


() الاسراء كد 


2۸ 


عمران رجل من بي إسرائيل / أرسله اق إلى بني إسرائيل وأنزل عليه كناب 
يسمى التوراة » فقال له جرير : فا 
جرير : فهل أرسل الله أحداً قبله » قال 
له TTC‏ 
فقال له جرير : فهل غير هؤلاء ؟ قال : كثير ٠‏ فجعل “يسم له الرسل + فقال 
له جرير : بأي شيء يرسلون : وما يقال حم ؟ قال : “يرسّلون أن بعد الله 
وحده » وبالصدق ٠‏ وأداء الأمالة » وغير ذلك » قال له جرير : فكيف صنع 
قومهم بم ؟ قال : آذوهم وضربوهم وقتلوا بعضهم ۽ ودخل في دينهم ناس 
من قومهم ؛ وجرير يستزيده من حديثهم ويعجب » ويعجب قومه من ذلك + 


وهو شبيء ما سمعوا به أصلا : ولا سمعوا أسماء هؤلاء الرسل : فضلا عن 
غير ذلك . 


فقال جر 


الله ما سمعت ببذا قط ولا ظننته » فلعل محمداً هذا القرشي” 
رسول مثل هؤلاء . فقد سمعنا خبره ثم عرب عنا ذكره ء وقد فى علينا 
أمره . ثم شاور جرير من يعقل من قومه في الرحيل إلى ابي ليس 
وینظر فيما يقوله » ادن قاب ريه اکرو ولايد من قلت وز 
الرأي أن ينتظر الأشهر الحرم فيخرج للحج مع الخاج ؛ فاما دخات الأشهر 
الحرم رحل مع قومه فوافى إلى عكاظ : 
إلى مكة: فعمدوا إلى مجلس من قريش أكثره كهلا وأبداه شرفاء فجلسوا 
البهم : وتحدثوا معهم » وباسطوهم ني الحديث . فقال جرير : مافعل صاحبكم 
هذا » الذي يزعم أنه رسول الله ؟ قالوا : فعل شرا > شتمناه وشتمنا ؛ وفعل 
وفعل ١‏ ثم حارينا فقتلنا وقتلناه . فقال جربر : وما نقمتم عليه ؟ قالوا : نقمنا 


لتم مه 
ع 


وصدروا 


(1) ذو المجاز : موضع سوق بعرقة 
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]ب 


AS 


: فكيض علمتم أنه ساحر ؟ قالوا : سَحّر 
قلوب فتیاننا حی او » قال جرير : ماعلمتم إلا بهذا ؟ قالوا : لا 
قال جرير : فما دلكم على كذبه » هل حدثکم شيئاً فوجدتموه باطلا ؟ قالوا 
لا والله » إلا أنه يكذب على الله »> ويزعم أنه أرسله أن هتنا باطل » وأن سافنا 
ضلال من أهل النار . قال جرير : دعو | هذا فما ذا يقول سوى ذلك ؟ قالوا : 
والله مايقول إلا حسناً » إنه ليأمر بصلة الرحم : والكف عن المحارم » والحاق 
الحميل + والعفو عن المسيء وأخلاق سوى ذلك جميلة لو قافا من عند نفسه 
ولم يزعم أن الله أرسله با ما أنكرنا عليه » قال جرير : فلعله رسول الله + فقد 
أرسل الله رسلا قبله : إبراهيم ونوحاً ومومى » قالوا : وأين هو من مومى ؟ 
قال جرير : له ؟ فأنتم خير وأكرم أم قوم موسى ؟ قالوا : لا بل 
عن » قال : فما أنكرتم أن يرسل الله منكم ر رسولا كا أزسل من قوم موسى 0 
وجادهم عله . فنظر بعضهم إلى بعض ثم قالوا , ساحر وكذاب ثم 
قالوا الحرير : ألقيته قط ؟ قال واا ولكن هذا 
فو ا د 
اا 
كان بينهم + فحدثيم بذاك ثم قال 
عن رسول الله يِل : وأنه بيغرب ‏ وما كان من قريش + وأنه ما وجد عند 


ييز و قذي جين : 


: وغير ذلك تالو 


عدوه مطعتاً غير السفاهة » ووجدت قومه قد خافوه » فهل لكم في خبر ٠‏ قالوا 
ماهو ؟ قال جرير : قد أرسل الله قبله رسلا » فهل لكم أن أخرج به وترسلرا 
معي رسلا تأمنونهم وتثقون بعقوهم وتطمئنون إليهم وإلى خبرهم ٠‏ فتأتيه / 
ونائله : فلا يخفى أمره علينا » إن كان صادقاً سالمناه وآمنا به ودخلنا ني 
دینه وأخذنا لكم منه سببآً وحبلا » وإن كان غير ذلك أريناكم برأينا . قالو! : 
ما با قلت بأس . فأرسلوا معه من اختاروه : وخرجوا حى قلموا عليه 


سه 


المدينة ؛ وقد كان رسول يقال لأصحابه : أنا كم خير ذي يمن + على 
وجهه مسحة ملك ؛ و كان جرير جميلا سيداً وسيماً . فلما قدموا المدينة نزلوا 
متزلا ثم لبسوا أجمل ثيابهم وخخرجوا : فلقوا رسول الله زو ؛ وجلسوا اليه » 
وكلموه : وساءلوه عما. يقول وما يدعي » وما يدعو اليه . فذكر ذلك 
وشرحه ؛ وتلا القرآن » وبين هم . فقال جرير : رضينا منك + وأسلم » 
وأسلم أصحابه ومن معه . 

فتأمل ماني هذا ٠‏ فإن يجيلة هي حي عظيم وقبائل كبيرة يجاورون مكة 
ما سمعوا باسم مومى فضلا على أن يعلموا هل أرسله الله بل لم يعلم 
جلهم وأكثرهم أن هناك من يدعي له الرسالة والد ة »وهلا قد يكون من 
قلة الطلب والماءلة ٠‏ ومن قبل عدم من يقصد الناس ويدعوهم إلى ذلك 
ويذكرهم به 


من قبل غير ذلك مما يداول شرحه . 


وقد كان أبو الحسن علي" بن محمد بن بكر الاسفذاني صاحب أبي علي 
رضي 0 تيه 5 كثير المج ؛ فأسرته القرامطة مرة ثم 
أرسلوه » فحصل في البوادي ٠‏ فأجرى ذكر رسول اشَيِلَِعِ فلم يعرفوه » 
وقالوا : ماسمعنا به » فتعجب هن ذلك . وهذا أبو الحسن كان كبيراً من 
فقهاء أصحاب أبي حنيفة ؛ وكبيراً من أصحاب الحديث » غزير الرواية 
زاهداً » واعظاً مجيداً : و كان خلا لأبي الحسن الكرخي رحمة الله عليهما » 
وكان بلقى جبابرة اللوك من البريديين / والديلم بالموعظة > ويصدتهم 
ويعظهم ؛ وله كتب كثيرة ني العلم » ولعل أكثرها في خزانة ال لوقف بالري . 
و كان يكثر تعجبه وهو فارسي من بلاد العجم » ومن أهل عسكر مكرم ۽ وهو 
أعلم الناس أو من أعلمهم بنبوة "رول الله بلخم وبآثاره وبأخلاقهو شريعته » 


hE ANT (0)‏ في المعروت . 
(۲) ف الأصل : ولعل الصو اب اا 


o1 


[s1 


AE 


وقومه من العرب وجيرانه في البلد لا يعلمون شيئاً من ذاث » وهذا إنما صار 
كذلك لرك السلطان العناية بالدين وإرسال العلماء والفقهاء ني البوادي والآفاق 


كا كان رسول الله يلت يفعل ذلك وخافاۋه ولا عا 


القبائل من مقرىء 
وفقيه وساعي 
وولده وأمثاهم من القرامطة ني جزيرة العرب : فزعموا أنهم شيعة ودعاة إلى 
المهدي ابن رسول ليت : فقتلوا الم.لمين ومن يقيم شريعة الإسلام » وسَبوا 
المسلمين ٠‏ وغزوا مكة وغيرها : وأحرقوا المصاحف : وصنعوا ماهو 
معلوم ٠‏ فلهذا خفي على أولتك ذكر رسول الله وإذا تدبرت هذا إن 
دارت بصيرتك فق قوله :في ةزوح عليه النلام ٠:‏ تلك من أنباء الغيب 
نوحيها اليك" ما كنت تعلسها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة 


4 


: ومع هذا فابتلى الناس بيحيى الطلحاني وبأبي سعيد الخنابي 


للمتقين ٠‏ 
فهذا جرير ويجيلة : ؛ وما التوراة ؟ وإن كنت قد 

علمت بعقلك بما تقدم للك + أنه يئر ما عرف ما أقصه من قصة نوح وغيره من 
الأنبياء إلا بالوحي . وانظر كيف 
بتدؤوا فسألوا عنه أهل بلده »> 


صنع جرير ويجيلة في معرفة أخبار 


عقلامعم ا فار ا إل المديئة 55 وسمعوا منه ء وهذا غاية 
ما يفعله العاقل الحازم المرتاد الطالب . 


فتأمل هذا وما قبله من تلك المحافل والمقامات والمواطن الي تقدم نك 
ذكرهاء ما كان بمكة وبأرض العرب وبأرض الحيشة وبالشام عند ملوك 


الروم وبالعراق عند ملوك الفرس : وأحضره فهمك ٠‏ وواصل درسه : وتدبر 


٤۹ هود‎ )( 


oY 


قول قريش بحرير ويجياة في في رسول الَدعْلِقع أله ساحر + نهم لا سمعوا القرآن 


ورأوا غيره من ت ودل ا فلم کته قيا لیا ا : سحر 
وهذاساحر :و إتما يقولون ذلك لما لعلف وغمض ودق” وأخذ بالعقول :هذا سحر 


وهذا ساحروهذا قال 


جهل حين خرجوا ومعهم اثقافة يطلب رسول اشع 
حين هاجر ومعه أبو بكر في قصة الغار :والل إني لأراه معنا ني بعض هذه الشعاب 
يرانا من سحره وما نراه ولا نزل قوله عز وجل ر عشير تلك الأقر ین 
سأل بے عمه أبا طالب ليجمعهم له > فكان يراجعه ويدافعه ء ثم أجابه للا 
يعرف من صدقه ولشدة محبته له فجمعهم > فلما حضروا E‏ 
امتلئوا شبعاً من يسير من الطعام » وسقاهم حى أرواهم من 'ُعس” 
2 ابتدأ بدعوتهم وإنذارهم لأن الله أمره بذاك ء وأنه قال للملك : إني 
فعلت ذلك تفلق قريش رأسي فل الحبزة”"اءفقال لي : يا محمد. إنك إلا تفعل 
ذلك تعاب ٠‏ وإن الله قد اتخذ لك جنداً تيشم ا 
لا يغسله الماء تقر أه اما بقظان ؛ وإن قريشاً والعرب ليست على شيء من 
ولالل > وإنالله/ بقول : ES ٠‏ ا E‏ 
ما بحلهم من رزق فهو لمم حلال ٠‏ فأحالتهم الشياطين على دينهم وحرءت 
عليهم ما أحللت فم » وأمرتهم أن لا يشر كوا بي مالم أتزل به سلطاناً + 
وأمرم بم أن لايغيروا خلقي .فقطع د و هب كلامه وأمر أصحابه بالقيام م ققاموا 
٠ e‏ وتحادتوا أنه أشبعهم وأرواهم من ذنك الطعام والشراب اليسير الذي 
لايكاد يشيع الواحد ولا يروي ٠‏ فقال أبو ب : هذا من سحره ء وهذا 
بعض سحره » كالذي قالوه لحرير وأولئك الرهط من يجيلة . 

وهذا امقام الذي كان له مع قريش كتك المقامات البي قد تقدم ذكرها من 


إن 


ofr 


شأن الإسراء وقصة الروم وغير ذلك ؛ لايرتاب بها العلماء ولا يشكون 
فيها . وقد علمت أن إسلام الأنصار كان ني الاستقصاء وطول السؤال والمراجعة 
» وني نحو ذلك كان إسلام قبائل عبد الق 
. وتأمل أحوال قريش من أعداء رسول الله مَل 
من آياته » ويصدق من أقواله » كيف كان يرجع 


أشد من استقصاء جرير وب 


زيل كات سيل ال بن 
فيما كان يظهر 
شیم إل بع في الرؤساء خاصة + إن هذا لرجل مزل ل قد + ولا لت 


؛ متأسفين و متحسرين على ما خيب من 


في شيء قاله » ولا يعني كيدنا له 
سعيهم » فيقول بعضهم لبعض : فلعله نبي کا يقول » فتحن جميع وهو 
وحده » وحن أغنياء وهو فقير : فيقول بعضهم لبعض : هذا من سحره . 


ولا دخل سعد بن معاذ الأنصاري رحمة الله عليه مكة بعد هجرة التبي مل 


اليهم : تزل على أبيّ بن خاف وكان خلا له ؛ فأراد أن يطوف بابي 
فخاف عليه ابن حاف قريشاً » فقال له : أصبر ! 
خرجوا وطاف» فأبصره/ أبو جهل فقال له : أتطوف بال 
محمد » لأفعان ولأفعان » فخاصمه ابن معاذ وجادله ولامه في عداوته لرسول 
لړ وذكر عذرهم في قبولهم منه ميل : وأنه جاءهم بالنور وألهدى: 
وأنكم على ضلال في تكذيبه : فلم يكن عنده ولا عند قرش حجة ولا مايشبه 
الحجة » من ذكر زلة أو هفوة يصرفو سعد بن معاذ والأنصار عله مع حاجتهم 
إلى ذلك . واستطال سعد على أبي جهل » فقال له أبي بن خلف : أترفع 
صوتك على أبي الحكم وهو سيد البطحاء ؛ فقال له سعد : أما أنت فقد 


سمعت رسول اَل يقول : إن الله يتلاك عه ذلك ؛ ودخل على امرأته 


كليباً » فقال ها : أما تسمعين ما قال أخي اليربي » زعم أنه سمع محمد يقول 
إنه يقتلني وما كذب محمد قط . فلحق المرأة من الرعب أكثر مما لحق أبيآً ؛ فلما 


oYE 


كانت بدر : قال له أبو جهل : اخرج معنا » فقالت له أمرأته : اذكر ما قال 
أخوك اليعربي ؛ فكره الخحروج › فما تركه أبو جهل حتى أخرجه + فقتل كا 
قال رسول الوق 

والذي بدأنا به وأردنا : وض أهل مكة في عداوته بزل واجتهادهم في 
صرف الناس عن اتباعه بكل وجه وحيلة فلا يجدون طعا » واتصل ببذاء 
اخباره بر عن قتل أبي بن خلف فكان كما قال » وهذا آية أخرى. 

و کم لاءوا أنفسهم فيما بينهم للا تزل بهم بيدر ٠‏ وقد كانوا خرجوا 
واثقين بالظفر برسول ایړو وأصحابه لقلنهم وضعفهم › ولقوة قريش 
بالكراع والسلاح والمال وكثرة العدد »> وكم تلاوموا فيما بينهم حين رجعوا 
من أحد وقد خرجوا أي ثلاثة آلاف » وهم لا يشكون أنہم يظفرون برسول 
الله يلق ونم يسبون المديئة + و معهم أبو عامر الراهب // كا تقدم لك . 


ولا رجعوا مع الأحزاب واللدندق وقد جمعوا تلك الجموع ٠‏ فنزل 
بم من الريح والرعب ماقد تقدم للك ذكره » تجمع كل قوم إلى رئيس 
وصاحب يتعجبون هن ذلك ٠‏ فقال عمروبن العاص للذين اجتمعوا اليه : وا 
إني لأرى أمر محمد يعلو على الأمور علو التبر ؛ قتشاوروا فيما يصنعون» ققال 
عمرو : إني قد رأيت رأيآ » قالوا : وما رأيت ؟ قال : رأيت أن لحق 
بالنجاشي - و کان له صديقاً ‏ فنكون عنده : فإن ظهر محمد على قومنا كنا 
عند النجاشي فإنا أن نكونتحت يده أحب الينا من أننكون تحت يد محمد:وإن 
ظهر قومنا فنحن من قد عرفوا فان يأتينا منهم إلا خير . وصاروا إلى النجاشي » 
فأقاموا عنده. ورد علىالنجاشي عمرو بن أميةااذ لضمري رسول رسو لالش قر 
وأفاضوا ي ذكر رسول الََمَلِيووما أتى به وما دعا اليه » فأجمعوا على حسن 

)١(‏ انظر سیرة ابن هدام ۲۲۲ و 14م 


واه 


REF 


ذلك ؛ وعذفم النجاشي في إب E‏ 
يذكرونبا أو يحنجون ببا » فكروا راجعين إلى مكة . وقد رحاوا إلى النجا 


غير مرة » وكانت له معهم ني هذا الشأن حاقل ومجالس . 


اليم عنهء فما وجدوا 


ولقد قال خالد بن الوليد بن المغيرة لأصحابه وأهل أنسه قبل إسلامه وقيل 
هجرته : والله قد استقام الميسم ٠‏ وإن الرجل لنبي فحتى متى ؟ ثم هاجر وأسلم 
بعد الحديبية : وهاجر يعده عمرو بن العاص وأسلم > و كان منهما ماهو 


صلق شعره على أصحابه ثي حجة الوداع + مازال خالد 

يارسول الله ناصيتك ؛ يارسول الله ناصيتك ٠‏ فيها 

كر الصديق ثي الناس متعجياآ ومعتي را ومنبهاً » وقال 

JAE‏ کین > هذا / خحالد بن الوليد الذي لقينا منه ببدر وأحد والحندق 
والمحديبية مالقينا ٠‏ انظروا اليرم اليه وإلى بصير ته . 


بن خان : الأحمق ١‏ الطاع وتان 


ابن حابس ٠‏ والعباس بن مرداس المسلمي > وتلك المؤلفة » ماهو معلوم 20 


ولا أعطاهم من تلك العناية ما أعطاهم » وحرم السابقين والبدر ير 
والمهاجرين والأنصار + قال قائل من الأنصار : نظهر على هذه الغتائم بأسيافنا 
ويأخذها هؤلاء دوننا : وبلغه ذلك ٠‏ فأرسل يله > وجمع الأنصار 


(۷) غير 


لفك 


أخير وني عنكم م معشر الأنصار ٭ ألم تكونوا ضلالا فهداكم الله ر بي ؟ قالو 
بلى » قال : ألم تكونوا أعداء فألف الله ب بين قلوبكم بي ؟ قالوا : بلى عقال 
فما مقالة بلغتي عن بعضكم ؟ وأعاد عليهم القول ۽ فقالوا : يارسول الله أا 
كان ؛ هذا من بعض أحدائنا » فأما نحن فراضون . فقال يع : هذا مال 
تألفت به قلوب هؤلاء الذين عهدهم بالإسلام حديث : وببصائرهم ضعف » 
أما ترضون أن يرجع الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله إلى رجالكم ؟ 
قالوا : بلى : رضينا + وبكوا ء فقال رسول الله عت : لو شثتم أن تقولوا 
أتيتنا طر يدا فاو يناك + ومذولا فتصر ناك > لقلتم ؛ قزاد بكاؤهم وخشوعهم + 
وقالوا : المئة علينا في ذلك اله ولرسوله . 


و كم قد كان مثل هذا » فتأمل هذا المقال والفعال للفريقين من المولفة ومن 
الأنصار / العبرة الكبيرة والبصائر النيترة » وتأما ل سير ته َي السابقين 
والبدريين ٠‏ لأهل بيته » وني ولده وأزواجه > كيف حرمهم الدنيا وحماهم 
منها ؟ + و كيف ملأ قلوبهم بالوعيد والمخاوف ؟ ٠‏ وكيف جعلهم أسوة 
الناس كلهم ني الأحكام والقصاص والحلال والحرام > وني أن من حازت 


شهادته من العجم والمواني على الماك والحجامين والزيالين : حازت شهادته على 


القرشيين والماشميين والسابقين والبدريين : وكيف حرم الصدقات على أهل 


بيته وأوجبها في أموالهم م للناس + و كيف شرع وبين أن النغطأ والزلل جائز على 
كل واحد سسب كز ب وخاصته : ووصى بمراعاة أقعاهم وأقوالهم 
وأن يذ كروا وأن يعلموا وأن يتفقوا حين جعلهم قواما على المسلمين » ووكلاء 
وخدماً . لما علم الله عز وجل أن الأتقياء والأولياء الأذكياء من قريش» أحرص 
على رشاد المسلمين وصلاحهم من سائر الاس + فقال فيهم : استقيموا لقريش 


يفك 


بن 155/ 


ما استفاءوا لكم » ونلك الأقوال الي قد تقدم اك ذكرها » فأحضرها فهمك 
وتأمل افيها . 

ثم لم يمعل العصمة والأماذة من الزئل في دين الله إلا له وحده إلى يوم القيامة ٠‏ 
لا یشار که أحد فيه . ولا يقرم مقامه ولا يد مداه + قفاوا كل ذلك 
منه » وخضعوا له » وتدينوا به » وأجابوه إلى ذلك على تلك الشرائط الي تقدم 
ذكرها ء لتعلم بمكان الاعلام والدلائل والبراهين الي انتفضت با العادة 
فبهرت عقوهم » وقد كانوا من أعظم الناس نخوة وألفة وحميّة + ثم لا تجدهم 
ا صحبوه واختصوا به وأجابره حدث لمم نبوه عنه ؛ وا تغور مئه » ولا طعن 
عليه في دينه / لشيء وقغوا عليه ٠‏ أو وقف عليه واتف : أو استراب فيه 
الخدم ولامن 


مريب في شيء من أحواله: لا من الرجال ولا من التساءء 
الأزواج » لاني حياته ولا بعد وفاته » وأزواجه عدد كثير وهن ضرائر ۰ 
وفيين بنات أصحابه وخاصته » وفيهن بئات أعدائه . 

فإن قيل : أوئيس الرافضة تدآّعي أنه قد شهد بالعصمة لابن عمه علي 
بن أبي طالب > وأنه كالأتبياء في أن الحطأ والزئل لا يجوز عليه البتة في حال 
من الأحوال : ولا يلحقه سهو ولا غفلة » وأنه يسد" مسده ويقوم مقامه ٠‏ 
وأنه مفزع الخلق : وكذا ولده بعده ‏ فيهم من يقول ثلاثة ؛ ومنهم من يقول 


سبعة : ومنهم من يقول الناعشر + ومنهم من يقول أكثر . 

قيل له : إنا لم نقل أن هؤلاء اداعوا هذا ٠‏ ولا أخبرنا عنهم + وإنما 
أخبرنا عن شرعه بی وسنته ووصاياه » لاعما يقول هؤلاء . وقد تقدم لك 
الأدلة على بطلان دعاويهم > وأن أصحابه كلهم من أوفم إلى آخرهم 
أطبقوا على ذلك قرناً بعد قرن ؛ ثم الذين يلولهم ثم التابعين هم » ثم الذدين ياو بم 
ني الفرون والاعصار » إلى زمن هثام بن الحكم ؛ فإنه ابتدع هذا القول ٠‏ ثم 


oA 


أخذ عنه الحداد : والوراق 


ن الراوندي ؛ وأرادوا به كيد رسول اله چ 
وإفساد ديته : وتشكيك الناس في نبوته > وأحوافم في شدة عداوته معروفة > 
وقد تقدم لك بيان ذلك والبر هان عليه با لا حاجة لك إلى إعادته . 

وقد ذكر أبو علي رحمه الله طرق من ذلك في «التفسير ٠‏ وني «نقض الإمامة 
على ابن الراوندي ٠‏ » وذكره غيره من العلماء . والعلماء يقولون : إن من 
قال : إن رسول البق جعل مفزع الدين أرسل اليهم : واتباعه في العلم 
بالحلال والحرام إلى واحد + كن قال ما أرسل إلا إلى ذلك الواحد » / ولا آمن 
به ولا اتبعه إلا ذلك الواجد: ولا زكتى ولا مدح إلا ذلك الواحد؛ولا شهد بابليئة 
إلا لذاث الواحدء قالوا: وإئما تكلم من قال إن بعض أصحابه أعلم من بعض 
وأوعى وأحفظ : وأنه ما استخاض على أمته واحداً بعده کا استخلف أبو بكر 
و بدله على ذلك . 

فأما من قال ذلك القول فسبيله ما ذكرنا » وتظيره ما مثلنا . وهؤلاء يعون 
أن رسول الل 


لإي بيسن عصمته وعصمة ولده : ونص” لأمته على ذلك ؛ وأداه 
خم بحسب وجوبه على كل واحد متهم من عبد وحر + وذكر وآنی : وحضهم 
على ذلك + وأن الاعلام والمعجزات كانت نظهر عليه وعلى ولده : وأنها 
ظاهرة إلا على إمام الزمان الذي هو معنا وحجة علينا . 

1 وقد علم كل عاقل سمع الأخبار أن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي 
الله عنه » قد ابتلى من اللحلاف والتضليل والتخطئة والإكفار مالم يبل بثله بو 
بكر + ولا عمر ؛ ولا عثمان » فما احتج لنفسه بأنه معصوم لا يجوز عليه 
الحطاً : ولا أن الي نص عليه ووصى اليه واستخلفه » ولا يأن المعجزات 
ظهرت عليه مع حاجته إلى ذلك : ولا احتج له من بحاصم عنه في زمانه 
مثل الحسن والحسين + وعبد الله بن العباس ؛ وقيس بن سعد وأبي أيوب 


۹ دقل 4+ 


fe 


الأتصارئي » وصعصعة بن صوخان »> وعدي بن حام . وعثمان بن حنيف ٠‏ 
وسهل بن حنيف ء وجهر بن عبد الله » وعمران بن خصين + وشريح بن 
هاني . والأحنف بن قيس ء وأبي الأسود الدؤلي » وغيرهم من أرسلهم إلى 
من خالفه من أهل البصرة :ومن أرسله إلى أهلالشام. ومن أرسله إلى الحو 
ومن أرسله إلى أهل الكوفة يستنفرهم حين قعدوا عنه بمشورة عامله أبي 
موسی ؛ و کان ادل عنه بحضرته من كان يرد عليه هن رسل معاوية 1 


الخوارج ؛ لا يعرقون شيئاً ما يدعيه هؤلاء بوجه من الوجوه + ولا يرجع فيما 
اتج به رضي الله عنه إلا إلى الاجماع ٠‏ فبقول : وجبت طاعتي "كا وجبت 
طاعة أبي بكر وعمر وعثمان ‏ لأنه قد بايعني من بايعهم : وإنما الأهر 
في الإمامة إلى السابقين والبدريين من المهاجرين والأنصار : لا إلى الطلقاء 
وأبناء الطلقاء / ويمتج بأنه من أهل الشورى الي وضعها عمر ٠١‏ ويحتج في 
التحكيم بالقياس » وبر ده إلى الاجتهاد : ويقول : قد أمر ال 
جها وني أرنب تصاب في الحرم قيمتها ريع 
درهم : فكيف بإمامة قد أشكلت على المسلمين : ويشير عليه ولده وأهله 
وأصحابه وخاصته الذين قدمنا ذكرهم وغيرهم » ويقولون : له : ا 
تفعل كذا وقد فعلت كذا وم يكن الرأي أن تفعله » "كنا قال له الحسن ابنه 


في شقاق يقع بين المر 


وابن عباس حين قبل البيعة ء و كا قال له قيس بن سعد ني شأن مصر ٠‏ و 
قال له الأحنف ني شأن التحكيم » فني آرالهم ما بأح به ويد وار 


ومنه مايقيم على رأيه دون رأييم : ويقول : هو أصوب . وإذا قعل ا 


يسأل الاس عنه » هل هو صواب أم خطأ . ويسمع ملهم > وتعادهم ٠‏ و 
اليهم : وببين وجه الصواب . كا قال لبعض أصحابه للا حكتم بالشام 
إلى العراق فقال نخاصته : مايقول أهل الرأي ؟ : 


or. 


فقيل له : أما أهل الر آي فيقولون : إن علياً كان له بناء فهدمه » و کان له 
جمع ففرقه + فحى می يببى مثل ماهدم ٠‏ ويجمع مثل مافرق ٠‏ فلو أنه إذ 
عصاه من عصاه مضى يمن أطاعه فإما فتح وإما قتل + فكان أعذر ما صنع : 
فقال رضي الله عنه : آنا هدمت أم هم ؟ ‏ أن فرقت أم هم ؟ وأما قوهم : لو 
مضى عن أطاعه من أصحابه إذ عصاه من عصاه ففتح أو قتل فكانأعذر » فوال 
ماغبي علي هذا الرأي ولا ذهب عي » ولكن كان هنان ۽ يعني الحسن 
والحسين ؛ مى حملت اتبعاني ٠‏ وهذان:يعني محمد بن الحنيفية وعبد الله 
ابن بي طالب يقدماني فكرهت أن يبلك هذان فلا يبقى لرسول 
وكرهت أن يبلك هذان فإنبما شابان ومن أجلي أقدما ؛ وسترون 


الل ملم د 
إذا عدت إن شاء الل إلى الشام : لا أدع هؤلاء ني عسكري . 


فانظر كيف يباحث أهل الرأي ويقبل الصواب ويحمده وبين عذره 
ماهر 


ولا قال له قائل بالكوفة ذهبت إلى الشام ورجعت فلم تصنع فی 
فيكون من جوابه ٠‏ أن على الانسان أن يجتهد رأيه ٠‏ ولا لائمة عليه بعد ذلك . 

ولا ينج في شيء من ذلك بنص” ء ولا حكمة : ولا عصمة ء ولا آية 
3 معجزة .ولا يقول : هكذا وصاني رسول اقه تزه وقال لي : ينبغي أن 
تفعل كذاءويقول لأهل الكوفة: اختر تكم على أهل البصرة وظننت أن عندكم 
ما أحب من الطاعة والنصرة + فقلت لابن عباس هؤلاء أشد شوكة ؛ وهم 
أزالوا كسرى عن ملكه . فلم تكونوا كا ظننت ‏ 

وخطبهم مرة فقال : 


لبتي لم أركم ولم أعرفكم معرفة والله جرت ندم » وملأتم قلبي غيظاً > 


o۱ 


مانص” على عمار : ولا على بلال: ولا على أبي ذرَ» لأن عليا قد كان في زدن 


وجرعتموني بكأس التهمام أتفاساً . 
أبي بكر وعمر وعثمان ؛ وبقي بعدهم خليفة وسلطاناً ٠اثة‏ ألف سيف تطيعه 


ويقول ني بعض أقواله : ندمت على كذا ء ويقول 27 : ف 
وتنقاد لأمره ٠‏ وقد خوصم وخولف ونوزع + وجادل وخاصم أصحابه وأهله 
الوم 


إني عثرت عثرة لا أجبر سوف أكيس بعدها أو أستمر ا : 
85 5 عنه ؛ فما احتج قط بنص ولا وصية ولا عصمة مع حاجته إلى ذلك » ولاح 
وأجمع الرأي الشتيت المنتشر ا 6 2 

ن . 


وقد قال ني الحد بأقوال مختلفة » ورجع من قول إلى قول ٠‏ وكذا في 
الحلية والبرية » وني أمهات الأولاد : وني غير ذلك » وهو ني الاجتهاد وني 
الرجوع من قول إلى قول أشهر من أبي بكر : وعمر »> وعثمان + وابن 
مسعود : وزيد بن ثابت ء و کان يستقضي ويستعمل من يخالفه في الاجتهاد 
والرأي » ويحكم بغير قوله + مثل ابن عباس » وشريح بن الحارث + وأبي 
مسعود البدري : وأبي موسى الأشعري : وغيرهم . و كان الناس في سلطانه 
ب وي بلدان ملكه / وحيث ينفد أمره ٠‏ والبلدان الي هو فيها وفيها عماله »يفي 
الناس فيها بالرأي والاجتهاد » با يخالف اجتهاده ورأيه » مثل من كان بالكوفة 
من أصحاب عبد الله بن مسعود » ومن بالمدينة من زيد بن ثابت وغيره ؛ ومن 
باليصرة > ويعلم بذلك ويجاريبم فيه » فلا ينكره ولا يرده + بل يسوغهم + 
ويصوب الأحياء ويترحم على الموتى : حين حكم أهل الكوفة في إبل اي عم + 
أحدهما أخ لأم » فجعلوا أهل الكوفة المال كله للأخ للأم » فقال لهم : لم 
فعلتم ذلك ؟ قالوا : هكذا فعل ابن مسعود > فقال : يرحم الله أبا عبد 
الرحمن » و كان مذهبه غير هذا ؛ إلى ما لا يحصى كثرة . 


ومن عجيب أمر هؤلاء الإمامية أ 


وان يقولوت : إن رسول الله یړ قد كان 
عرفه عدوه ووليته وما يجري عليه بعده ٠‏ وأنه خخرج إلى صفين وهو يعلم أنه 
لا يظفر ععاوية + وأن معاوية سيرفع المصاحف » وينقض تدبيره + ويفسد 
عليه أصحابه ؛ ويرده كثيبآ حزيناً : وأن عمرو بن العاص سيغلب صاحبه 
أبا موسى إذا أنفذه للحكومة ؛ ويجعل ذلك حجة لأهل الشام . وأن عبد الرحمن 
ابن ملجم سيقتله ني تلك الساعة + وأنه حرج اليه وهو بعلم أنه ينتظره ليقتله » 
وأن الحسين عليه السلام : وجه بابن عمه مسلم بن عقيل إلى أهل الكوفة 
ليأخذ البيعة عليهم / وهو بعلم أنه لا يتم له أمر » وأن عدوه سيقتله : وأن أهل 
الكوفة لما كاتبوه بالمصير اليهم وضمنوا له النصرة ققبل كتبهم وقوهم وسار 
اليهم وهو يعلم أنهم لايفون له ء وأنه إذا صار اليهم ومن معه سيقتل نهم 
ويقتلون إخوته » ويحملون رأسه وذريته إلى الشام » وأن أمير الم نين استعمل 
مصقلة بن هبيرة الشيبافي وائتمنه على كورة أردشير حرة وعلى مال بي ناحية > 


وهو يعلم أنه سيغدر به ونه ويصير إلى معاوية » وأنه استعمل زياد بن سمية 
الثقفي على كورة اصطخر : وهو يعرف عداوته له »> وما يؤول اليه أمره 


قد الت 5 أن اك كك 5 
دابع العلماد الم )بأ الى ,الام تضى» "ل "عل ولا من مصيره بعده إلى معاوية » وقتله لشيعته » وإظهاره للعنه » وقتل ابنه عبيد 
استخافه : ولا كان علي يداعي النص والوصية والعصمة ؛ أقوى من العلم يأنه الله لحسين عليه السلام» وكذا خالد بن المعمر السدوسى وسائر من خانه من 


عماله » 


بن استعملهم واختارهم فخانوه وغدروا به » وأله استعمل قيس 


arr 


أ 


(1) كتبفي هامش الصفحة « من قول علي بن أبي طالب رضي الله عله » . 


يف 


ابن سعد على مصر : ثم أظهر تهمته وتقصيره واللموف من خیانته فعزله > مع 
شهامته و كفابته وأمانته وثقل وطأته على عدوه معاوية : واستعمل على «صر 
بدلا نه محمد بن أبي بكر الصديق + وهو بعلم أنه يقصر عن منزلة قيس + وأن 
معاوية سيقتله ويقتل أصحابه » وأنه بعد قتل محمد أنفذ الأشتر والياً على مصر 

رکیل اجا لق یا E‏ 
ن اليهم : ومن المحق منهم ومن المبطل + ويعرفون 
يشهدون عندهم : ومن هو الكاذ E‏ 


والعلم رحمك الله إنما تاج إليه لاجتلاب المنافع ودقع المضار - فهذ 
موضع الانتفاع بتقدمة المعرفة : ولولا ذلك لكان طلب العلم جهاد : والرغبة 
في المعرفة عناء + والله عز وجل يقول لنبيّه : قل ياحمد : : ولو كنت أعلما 
الغيب لاستكثرت من اللحير وما مني السوء ٠‏ ويقول له في قوم كانوا 
يظهرون له الخيل فيظن ذلك بهم : + ومن الناس من يعجبك قوله ني الحياة / 
الدنيا ويشهد الله على ماني قلبه وهو ألد” الخصام +20 وقال له ئي آخرين ظن 
Tp RLY OG‏ 0 

له :هم العدو فاحذروهم 7١‏ وقد قال ل (إتکم لتختصمون 
0 بعضكم أن يكون لحن بحجته من بعض » وإنما أحكم بالظاهر 4 هو 
المتولي للسرائر : فمن قضيت له بشيء بغير حق فلا يأخعذه: فنا أقطع له قطمة 
من النار ) وهذا باب لا يتكلف نقضه على الحصوم : وإنما ذكرناه على طر 
التعجب . فإن” من عرف أءير المؤمنين وولده رضي الله عنهم ١‏ يعلم ألم 
كانوا لا يعلمون مايدعيه هؤلاء عليهم » وأنهم كانوا يعملون فيها يظنومهم 


(0) الأعرات ۱۸۸ 
() البشرة 04م 
(©) النافقرت + 


ort 


وما يغلب على رأييم › وهؤلاء يزعمون أنهم كانوا يقصدون مايفسد أمرهم 
ويقتل نفوسهم وأحبابهم : وبشمت عدوهم + ويمبت سلطاهم » ويكسر 
عساكرهم + ويمكن لعدوهم على علم ويقين ؛ فإذا اللمهال من أعدائهم الذين 
يعملون بالجهل والحبط + ويختارون لأنفسهم يجهلهم ونقضهم م أسلم على 
عماهم وأصحابيم من معاوية وبني أمية من هؤلاء العالمين المعصومين . فلو أراد 
مريد أن يبالغ لغ ي سب هؤلاء السادة صلوات الله عليهم لما بلغ متهم مابلغ هؤلاء 
الذين زعموا أنهم هم شيعة وأولياء . ولكن العلماء قالوا : إن أوائلهم أشد” 
الناس عداوة لرسول الك ولدبنه ولأهل بيته > فلم يمكنهم المكاشفة بذاك ؛ 
فادعوا أنهم شيعة : وتستروا بذاك : وسبّوهم هذا المي 0 و طعنوا عليهم 
هذا الطعن ؛ الذي ل يبلغه العدو المكاشف إعداوتهم من الحرورية وبي أمية 290 , 

و كذا بقول العلوية من بتي امسن + والز يا 
والناصرية : الرافضة أضر عليتا وأنكأ قينا من الحرورية وبي أمية 
في دمائنا . 


ما يزيدك في العجب قوهم : إن النبي يقد : / وأمير المؤمنين » والذين 
E‏ الإمامة من ولده يعرفون اللغة الفارسية والرومية والحندية 
والقبطية والثر كية والديلمية وسائر اللغات ويتكلمون بها : ولا يجوز أن يكون 
في أهل هذه اللغات أحد أعلم بها منهم ؛ قالوا : ويجب أن يعلموا ذلك بدليل 
العقل: ولو لم يعلمو! ذلك لكان نقصاً فبهم وهم حجج الله على خلقه » والإمام 
لا يترجم له ولا يحتاج إلى ترجمان إذا حضره الخصوم » ولا بد من أن يكون 
عالاً جميع الاغات + قالوا ويجب أن يعلم جميع الأقلام » ويكتب بها » ويقرأ 
ماكتب بهاء وبخط بالأقلام كلهاء ولا 
سبوهم وانتقصوهم ٠‏ وأنهم قد كتبوا الكتب كلها » وكتبوأ بالأقلام كلها 


ore 


بپ 


بالمطوط الي لا يكون أحسر 
قد كان قرأ صحف ابراهيم » وما نزل على آدم ؛ و 


منها » ونطقوا باللغات كلها ؛ وأن الل 1 
«ومى ء وذاوودء 
وعيسى : وجميع الأنبياء : بتلك الألسن : و كتبها بتلك الأقلام . 


وأنت تجده بلغ يحتج في نبوته على عدوه حين تلا عليهم ماني كتبهم بأنه 
من قبل الله وعاده : وأنه ما تلا قبله كتاباً ولا خطه بيمينه إذآ لارتاب المبطلون . 
ويدل” بذلك » ويستطيل على الحصوم وبقول : إن الله قد نعته ووصفه للألبياء 
قبله بأنه النبي الأمي ء وهؤلاء يقولون لم يكن الأمر كذلك ؛ وزعموا ألم 
تأمل ما جاب هؤلاء على رسول الله يلقو على 
دینه مر ن المكاره وهم يتجاوزون هذا إلى أن هؤلاء القوم يعلمون ماتريده السباع 
يعوائباء وكذا جميع الطبر والبهائم: وهذا هم مسطورء وأنت فقد علمت بدليل 
عقلك أن رسول الله متلق ماقرأ كتاباً قط ولاخطه بيمينه كا تقدم ذلك؛ وبأي 
شي ء تعلمأن أبا بكر وعمر وعثمانوالعباس / وعبد الرحمن وأمثالهم ماكانو| ٠‏ 
يكتبون ببذه الأقلام ولا يحسنون هذه اللغات إلا والعام بأن رسول الله لر وأمير 
المؤمنين والحسن والحسين رضي الله عنهم ماكانوا يحسنون ذلك أقوى وأظهر > 
وأن هؤلاء ٠١‏ كانوا يكتبون إلا بالعربية » ون رسول الله لما کان يكتب 
لا بالعربية ولا بغير ها من الأقلام ؛ وهم يعون على رسول الله زلور على هؤلاء 
يدعون إمامتهم أنهم كانوا يمسنون الصنائع * كلها ٠‏ وأنهم أعلم الناس 
بها : من النجارة واللحياطة والصباغة > وكل صناعة في الدنيا صغرت أو 
كبرت + ارتفعت أن اتضعت + وأن رسول الله لم كان أعلم بالشعر من كل 
شاعر + وقد علم أهل المعرفة بعقوهم أنه ما كان بحسن شيئاً من ذلك البئة » ولا 
بروي لغيره شيعا منه البتة 


بمدحونه بهذا القول وفيه تكذيبه 


أنه كان لا يقيم بیتاً واحداً يرويه لغيره كا يرويه 


)١(‏ في الأصل م كان » وامل الصراب ما أثيتناه 


الات 


المرب والعجم ٠‏ والفصيح والأعجم » ولا يستقيم له ء ولا يجري على لساله : 


وانظر إلى قوهم فيهم أن نم كانوا يعلمون المكاره الي كانت تنرل بهم + 
وتفسد أمرهم + وتشمت عدوهم داتعا ل عمد وعلم ؛ والله 
قد أقامهم حتى يحفظوا عباده ويمنعوهم من الفسا ولا کرام قر جار 
يودي انق زط أي رتاف ل بطو O‏ 
بأيديكم إلى التهلكة. "١‏ ويقول :0 ولا تقتلوا أنفسكم ۰ وخذوا حذركم ,14 
ويقول ني قصة سليمان بر : ٠‏ فلما 0 موته إلا 
دابة الأرض تأكل منسأته فلما حر تبيتتت الحن أن لو كانوا يعلمون النيب 
مالبثوا ني العذاب المهين 2*٠‏ يقول عز وجل : إن ابن / وعفاريتها كانت 
تدعي علم الغيب ٠‏ وف الانس من يداع بي ذلك ها » و کان سليمان عليه السلام 
واقغاً بإزائها » ويستعملها ني تلك الأعمال الشاقة المؤذية المهيئة » وهي تعمل 
خوفاً منه ٤‏ وهو «تكىء على عصاً كانت في يده ء فتوفاه الله عز وجل على 
تلك الحال ؛ والشياطين لا تعلم > وهي تعمل وتظن أنه يراها ويشاهدها > 
وكانت إن قصّرت عذابها : فهي تحاف نکاله بها » فبقيت على هذا حیناً من 
الدهر تظنه حياً وهو قد مات » فلما أكلت دابة الأرض عصاه صلى الل عليه > 


(۱) ياسين 4ه 
(۲) البقرة ٠۹١‏ 
(۴) التساء وى 
(:) الساء وو 
() سا٤ا‏ 


oY 


ها علمتاه الشعر وما ينبغي لهو 20 فمن هذا ادنس 
يلو أهل بيته ‏ وهو الغاية في تكذيبه والطعن في 


ا 


A 


تبيّتت اللحن أنه قد مات «لى حين طويل وهو حذاءها ولا تعلم ؛ ولو علمت 
لا نتفعت بهذا العلم ؛ و لتخلصت من العذاب + فا يراد العلم بالعراقب 

: وهؤلاء يدعون على القوم م كانوا يعلمون العواقب ويلقون 
ني المهالك ٠‏ وقد بين عز وجل أن يوسض بلقم لا أعلمه بالعواقب في 
تلك السنين انتفع بذاك العلم واستعمله > فدقع به المضار ٤‏ واجتلب به 
المناقع وصار به إلى ملك الأرض ٠‏ وإلى أن ضعت له الملوك وألقت تقاليد 


اليه فقرت عينه + وعيّن كل ولي له وسجنت عيون أعدائه وءاتوا کد 


م : ستتوالى عليكم سبع سنين خصية ؛ فلا تغتروا واخزنوا الطعام » فسيأتي 
بعدهن سبع شداد قحطة تأكلون فيها جميع ماخحزنتم في السبع اللبصبة وليك 


نه في سنبله وتبنه ثلا يعفن أو يقع فيه السوس + ولا تخرجوا من 
إلا ما تتدبرونهء حين قال لما سأله رسول الملك عن رؤيا الملك. 


والله عز وجل يقول : ٠‏ الذين قالوا لاخوائهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا 
قل فادرؤوا عن أنقسكم الموت إن كنتم صادقين "٠‏ بين عز وجل 
العاقل إذا علم العواقب بدأ بنفسه فتحرز من المضار سلم من المكاره + ثم 
ذلك / ينتفع غيره إن شاء + ففي وقوعهم في المكاره من أدل الدليل على نيم 


لا يعلمون العواقب ع فلم قالوا لغيرهم : لو أطاعونا ماقتلوا » 


في هذا 
فضيحتهم . وهذا ثل قصة سليمان مع ان . 

فتأمل ماني هذا الكلام بن الحكم البالغة : فإنه وإن كان كلام في توبيخ 
الشيع فيما أضافوه إلى النبي ملعو إلى آهل البيت ٠‏ ففيه بيان شاف ني تكذيب 
المنجمين والرد عليهم : فقد قال لهم أبو المذيل رحمه الله حين استدعاه اللأمون 


(1) آل عمران ١58‏ 


oA 


وسأله الكلام عليهم فقال لهم : أ 
أو العلم بما قد او ار اعا هذا کاش چ 
بالبصرة ؛ وإن شئئم بالكوفة شثتم ببغداد + وإن شثتم في هذا القصراء 
بأن تقولوا في خزانة الكسوة كذا وكذا صندوقاً أو رزمة أو عدلا : وني 
الصندوق الفلاني كذا و كذا قميصاً و كذا وكذا قباء : وكذا وكذا عمامة ۽ 
وفصلوا ما في كل واحد منها : وهو شيء قد كان ووجد ؛ وعرفه الخزان 
والفراشون ؛ ولكم الكلام . فسكتوا فما أحاروا جوا : وهذا شاف كاف بل 
زائد ع ل الكفاية فما تحتاج مه إل غيره في بیان فضيحتهم : فاعرف ذلك . 
و كذا قال هم أبو الفضل جعفر بن حرب رحمه الله : إذا قلتم إن التجو. 

تدل عل ی ما كان ويكون : وما هو ٠وجود‏ ومعدو م : فما يمنعكم أن E‏ 
على كنوز کسری وقيصر فتستغنوا بها عن ن خذمة اللو ء رطب ماي ادي 
التاس » والتذلل لهم لأجل ماعندهم + و كذلك معادن الذهب والفضة والغوص 
على الدر » قيجعلون للملوك عليه اللخما ل الشمين + ويخير وهم بمبلغ مافيها . وقد 
سأهم أبو و علي ابلحباني عن مثل هذا ؛ وسأهم أصحابه ؛ وهذا ما لا حيلة لهم 
فيه » وإتما أن نطق هؤلاء القرآن وما نبه الله عليه / عباده مما تقدم ذكر فعليك 
بمداومة درسه والفكر فيما تدرسه والتدبر له ۽ ولو كان المنجمين نة الشيح 
وما عندهم لا انقطعوا في يد أحد ؛ فإنهم كانوايقرلون : قد علمنا ها کان وما 
يكون ولكز ا رو ا نفضح أنفسنا على عمد » ونشمت 
التتل سويت شئنا لا ستغنينا وأغنينا من شئنا ولكن لانفعل على 
ضرب من التد . وعلى قول الشيع لا يفتضح كذاب ؛ ولا تقوم حجة على 
عال وكقاب وكين ومتنبىء » فإن كل واحد من هؤلاء بقدر أن يقول 
1 تی وأخبرت بالغيوب: ولكن لا أفعل لضرب 


یسر عند کم ء العلم بما سيكون » 


بل الملم يما قد كان ۾ 


o۹ 


من الندبير : ولمحنة امتحنني الله بها كما تقول ذاك الشيع أي أئمتها » فلا يكون 
للشيعة معهم كلام : ولا من قوم انفصال . 

فأما أنت رحمك الله : فلو قال لك قائل من المنجمين أو المحتالين 
المتكسبين هذا لكان من جوابك أن تقول : أنا أعلم أنك تكذب لأنك مضطر 
ملجأ إلى أن تغني نفسك وعيالك » وإلى أن لا تفضح نفسك وتشمت عدوك » 
فأنت لا تعلم شيئاً ما ادعيت ولا تقدر عليه » ولا تجد سبيلا اليه . 


والعجب أن الشيع تزعم أن الله أطلع الأنمة على هذه الغيوب لأنيم حجج 
الل على خلقه : ولتقوم حجتهم عليهم بهذ العلوم ؛ ثم لا يظهر من هؤلاء القوم 
شيء ما يعون ع حاجتهم إلى ذلك : بل أفعاهم تشهد أنهم لا يعلمون 
ذلك » وأنهم كغيرهم من طلحة والزبير وسعد وعبد الرحمن ٠‏ فسبيل أمير 
للؤمنين سبيلهم بل الأمر ني بابه عليه السلام أوضح في كذب هؤلاء عليه 
في ادعائيم له النص والعصمة والمعجزات ٠‏ وقد خالفه من ذكرنا ونازعهم 
وخاصمهم فما احتج بشيء من ذلك مع حاجته اليه کا تقدم ذكر / ذلك في 
غير موضع من هذا الكتاب.« 


والعجب أن أمير المؤمنين رضي الله عنه يسأل عما كان من طلحة والزبير . 
فيقال له : قد سارا مع عائشة إلى البصرة + فيعجب ويقول : 1١‏ أهما 
يفعلان هذا : ويسأل عن معاوية وأهل الشام ويتعرف بأخبارهم من واحد بعد 
واحد ٠‏ ويتعجب من إتخراج من بالبصرة عامله عثمان بن حنيف منها بعد 
أن بابعوه » وأنه «اظن أنهم يفعلون ذلك + ولا سار إلى البصرة وصار بالريذة 
قال “ : من له هداية بذي قار يمينا ويعرفنا الطريق ٠‏ فجاء رجل فقال 
له : أنا من أهدي الناس بذي قار ؛ فسار بين يديه حى جاء إلى ذي قار . 


)١(‏ الربذة من قرى المديئة عل في طريق مكة ١.‏ معجم البلدان 


of 


ولا اشتيكت الحرب بالبصرة قال للحسن ابنه عليهما السلام : ياحسن : أما 
ترى : ود أ ك أنه قد مات قبل هذا اليوم بعشرين سنة : قال له الحسن : قد 
أدرتك وخوفتك فعصيتني اء فقال : والله يابني ماظننت أن الامر يصير إلى 
ةا 

و کان ابن عباس يقول : کان علي رضي الله عنه لسابقته وقرابته يرى أنه 
لايخالف ولا يريد أمراً إلا بلغه » فلم يكن كا ظن . 

ورأى عليه السلام على بنت له لؤلؤة من الال فعرفها » فائزعج + فقال : 
من أبن لها هذه لله + علي أن أقطع يدها : فقال له أبو رافع خازنه على بيت 
المال لما رأى جد في ذلك : أنا والله يا أمير الم زينتها بها » ومن أبن كانت 
تقدر عليها لو لم أعطها ؛ فهدأ وسكت . 

ودخل على الحسن عليه السلام رجل فقال له :من أنت ومن تکون ؟ فقال 
له : أنا رسول معاوية إليك » فقال له : أوهكذا يدخل الناس على الناس + 
اخرج فاستأذن وسلم » ففعل ذلك ودخل / بعد أن أذن له » فقال له : في أي 
شي ء أرسلك معاوية > فقال له : يقول لك أنت من أهل العراق على غرر » قد 
راسلني ‏ رؤساؤهم بأنهم يسلمونك إل . وهذه كتبهم + فألقاها بين يدي 
ليقرأها » فلما وقف على ذلك قال : حتى أعرف ما عند الناس : فخرج وعاد 
انير > وجمع الناس ٠‏ ثم قال : يا أهل العراق : ال الله ني جير اكم وضيفانكم 
من أهل نبيتكم : فبكى الئاس ٠‏ ثم حطبهم فقال : إنه والله ما ثنانا عن قتال 
معاوية شلك ولا ندم > وإثما كنا نقاتل أهل الشام بالسلامة والصبر فشيبت 
السلاءة بالعداوة » والصير باللدزع ع وقد كنتم ي مبدئكم إلى صفين ودينكم 
أمام دنياكم : وقد أصبحتم البوم ودنياكم أمام دينكم ؛ وإنا كا كنا لكم 

: ي الأصل‎ )١( 


of 
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ولستم کا كنتم لنا : وقد أصبحتم بین قتيلين : قنيل بصفين تبكون عليه : 
وقتيل بالنهر وان تطلبون يثأره ؛ والباكي خاذل . والطالب ثائر » وإن معاوية 
قد دعا إلى أمر ليس فيه عز ولا نصفة > فإن أردثم الموت ردنا عليه وحا كناه 
إلى الله » وإن أردتم ١‏ لكم بالوثيقة فتادوه البقية ١‏ 
فجلس ؛ وتعجب أن معاوية قد صدق عليهم + وقال : يا أهل العراق سخا 
بشي عنكم قتل أبي وجر احتكم لي وانتهابكم متاعي . 


ولا مات معاوية عزم الحسين عليه السلام على المسير إلى الكوفة :أتاه عبد 


الكوفة قد راسلوه 


ی ٤‏ لا تقبل منهم ولا تسر اليهم : ولا تأمن 
ضلال طلاب دنيا ء لا يبالون من قتلوا › فلا تغتر 
بأهل الكوفة فإنبم قتلوا أباك / وخذلوا أخاك ؛ وهم يسلمونك ني طاعة بإ 
أمية . فقال اير هذه كتبهم ؛ وقد بايعوني : وأخذ عليهم مسلم بن ع 
البيعة لي » وكاتبوني بالقدوم عليهم ؛ وأنهم ينصروني + وابن عمر يقول له 
لاتثق بهم فإنهم يسلمونك » والحسين عليه السلام يكذب عنهم ويذكر ثقته 


بم ؛ وأنه قد راجعهم وويخهم بما كان منهم : وأنه وثق منهم ألهم لا يسلمواه 
ولا , بصنعون به «اصنعوا بأبيه وأخيه : فلما رآه ابن عمر واثقاً بهم لا 


فيهم + قال له : استودعك الله من قتيل . 


عباس فنهاه عن المسير اليهم + وقال له نحو 3 
عمر » فأخرج كتبهم وأقرأه إياها » يقولون : قد اضر الحناب فأ 
تقدم عا لو 0 اب 
القتال وهم يسلمونك + ا 


ان وله كني تايل E‏ ء بکتبهم ٠‏ ققال له لا تشع 


دن 


وأتاه عبد الله بن 


فإنهم لا يفون . فلما 
فتقتل وهم يرونك . 


رآه ابن عباس لا يقبل منه قال له : فلا تسر بعيالك معلك 


فسار بعياله معه واثقاً بهم ليستوطن ال فة + «سروراً مستبشراً بأنه لا بلقى 
قنالا » ولا من أهل الكوفة خلافاً ولا غدراً > وأنه يدخلها مع عياله بغير 


داقع ولا مائع , 
کا 


ولم يكن عبيد الله بن زياد بالكوفة بل كان بالبصرة + فسار إلى الكوفة 
فأخذ مسلم بن عقيل فقتله > وقتل هانىء بن عروة المرادي » والحسين قاصد 
إلى الكوفة لا بعلم بشيء من ذلث. وأرسل أخاه م الرضاعة إلى الكوفة ليعرتف 
مسلم بن عقيل / وأهل الكوفة بأنه عليه السلام قد سار البهم وقرب منهم : فأخية 
عبيد الله بن زياد فقتله ٠‏ والحسين عليه السلام لا يعلم بشي ء من ذلك 


فلما قرب من الكوفة لقيه هن قد جاء من الكوفة يريد البادية : فسأله 
عن انر أخبره بقتل مسلم وهانىء والرضيع » وأن أهل الكوفة مادافعوا 
عبيد الله بن زياد عنهم + وأنه قد تمكن . فبقي عليه السلام كثيباً حزيناًء وصار 
في نسائه مأتم بمسلم ابن عمه وكان زوج أخته : فقال له من لقيه : ارجع » 
فقبل منهم وهم بالر جوع قال لايخو قل اقول امس : يقتل أخونا ونرجع 
فيا ان اهارت : سر بنا حى نلقى أهل الكوفة . فسار وظن أن أهل 
8 قينا 


ذا ر رأوه نصروه وصاروا معه على ابن زياد : وهو يسير و كل من يلقاه 
يول 4 ارج قا آهل کرت د ختووا: بك ».وحن يقن انهم ذا راز 
صاروامعه 

فلما قرب من الكوفة وجنه عبيد الله بن زياد بأهل الكوفة فأحاطوا باخسين 
ومنعوه من الرجوع ٠‏ فقال لهم : ويلكم بكتبكم جئت ء ومنكم قبات + 


ردنا 


ror 


۰ب 


وناداهم يا فلان ابن فلان : ويافلان ابن فلان ‏ هذا كتابك : قد كنا ساكتين 
وعدونا عنا ممسك ٠‏ فسللتم علينا سيفاً كان مفموداً عنا . وفعلتم وفعلتم : فما 
زالوا يحاربونه ۽ وعياله يضجون ويبكون ٠‏ وهن معه من إخوته وولده و 
عمه يقتلون : وهو بي يبكي ويذكر قول ابن عمر » وكلما ضج نساؤه بقو 
لا يبعد الله ابن عباس ء وقد أيقن بالقتل ؛ وهو يودع عياله ويوصيهم بأن لا 
يشقوا عليه جيباً ؛ ولا يظهروا ”2 عويلا 
الل ا د أنا القداء لكء أتغتصب نفسك على القئل ل 6 ليقو کیم 


يلا » وأخته زينب تقول له : با أبا عبد 


أصنع يا أخينة » اصبري واحتسبي : قتل أبي وهو خير مني » ومضى أخى 
وهو خير مني ء ويحتسب على أهل الكوفة وأنهم غروه وكذا أبوه 
ع لی قبوله منهم وعلى قدومه ء وأنه «اعلم أ لهم لا يفون + وأنه ليعه لم ر 
حين قدم لم يقدم بعياله . و كم ممل هذا من أفعالهم وأقوافم لو أردت أن 
لاحتجت فيه إلى الطوامير الطوال 29 ٠‏ ثم كنت لا تأني على جميعهلكثرته . 


والعلم بأن هؤلاء كانوا يحتاجون إلى المعرفة با ني نفس عدوهم وولبهم 
مثل غير هم ءن الناس أقوى من العلم بأنميم يسرة إلاطظام لزاب 
ولا يزال هؤلاء الشيع يقولون : 


الى كر وعيرووان اچ اد 
فيه أنه إله العالمين ورب السموات والأرضين 


بكر وعمر . 


وأن مثل ذلك ماقيل في 


قبل لحم : فقد ادعى قوم من اند والعرب وغيرهم أي الآصنام والبددة 
آنا آفة وأرباب وعبدوها ١‏ وادأعى قوم ني الكواكب مثل ذلك : فينبغي غل 


(1) في الأصل: يظهروث 
(؟) الطامور والطومار : هو الصحيفة وهو لفظ فارمي الأصل . لسان المرب مادة : طبر 


off 


قياسكم أن يكون قد ظهر منها آبات ومعجزات » وأن تكون خيراً من الأدياء 
وقد ادعى قوم للق بما تقدم ذكره . 

ومن عجيب الأمور ٠‏ أن أفعال هؤلاء وأقوالهم : تشهد بانیم عليهم 
السلام ماادآعوا «اتدعيه الشيع لهم من النصوص والوصايا والمعجزات » وقد 
تيقن ذلك كل متوسم و أمل ٠‏ فقالوا : ننصرف عن هذا كله لقول جاهل 
لا يعرف الربوبية من الانسانية : فإن الذي ألقى هذا ني عسكر أمير المؤمنين 
ال قوم جهال لا يعرفون عبد الله بن سيأ 29 : وهو / المعروف باين السوداء : 
وكان يبودياً من ناحية اليمن : و كان خبيثاً «نكراً : فأظهر الإسلام في زمن 
عثمان : وسار حى أتى الحجاز » وأظهر التقشف والأمر بالمعروف والنهى 
عن المنكر والا ختلاط بالمسلمين . و كان يطلب الرئاسة فلم يقم له سوق » ول 
يؤبه له . فرحل إلى الكوفة فأقام مدة يطلب ذلك + فلم يقم له سوق فرحل إلى 
الشام وأقام يطلب ذلك واختلط بالصحابة » وتقرب إلى أبي الدرداء » وعبادة 
ابن الصامت : بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر : ففطن أولئك له فنهوه > 
وأوقع بين أبي الدرداء وبين قوم بالشام شرا + وتبين أمره بالشام فرحل إلى 
مصر : وكان على هذا ؛ واغتر به قوم فأوقع خلافاً بین الناس : ووافى عمار 
ابن ياسر رسولا لعثمان إلى مصر » فحمل أقواماً على أن بلغوا عماراً رحمه 
الله عليه من بمصر عن الولاة مكروهاً : فثار من ذلك فتنة 

وسار ابن السوداء هذا إلى المديتة مع المصربين الذين تظلموا من عمال 
عثمان ٠‏ وأقام بالمدينة معهم : وما زال يغري بعثمان إلى أن اغتاله قوم من 
المصريين : فتسلقوا عليه ني السحر فقتلوه : وقاتله لا يعرف إلى هذه الغاية . 


(۱) كتب في هامش ا 
الله ين سيأ المعرو ان با 


أول من ألقى ني عسكر علي بنأبي طالب أنه إله المالمين» عبد 
اليهودي . 


6  لئالد‎ oto 


ver 


os 


ثم وثب المصريون ٠‏ فأثاروا فتنة عظيمة بعد قنل عشمان + ولا نفر طلحة 
والزبير وعائشة من أفعالهم وصاروا إلى البصرة ء راسلهم أهير المؤمنين 


بمحمد بن حاطب 


بالقعقاع بن عمرو : وبابن عباس 
واصطلحوا على أن يصير أمير المؤمنين إلى البصر 
ابن السوداء أصحابه وقال لهم : أوقعوا الفتنة حتى تنشب الحرب + 
اصطلحوا فما يصطلحون إلا عليكم ٠‏ فكانت الفتنة » و كل هذا فقد ذكره 
غير / واحد من العلماء وشرحوه طويلا مفصلا : وحاله هذه معروفة . 


ويستغوي بذلك من ليست له صحبة ولا فقه في الدين + 
السواد »> ويتحدث بينهم ٠‏ وربما استقصر عندهم فعل أبي بكر وعمر 
وعثمان : ويقدم أمير المؤمنين عليهم ني الفضل » لأنه كان يدعي ما ادعاه أبو 
الطاب وهشام بن الحكم . وكان يداعي عند أمثال هؤلاء أن أمير المؤمترن 
يستخصه ويخرج اليه بأسرار لا يخرج بها إلى غيره + وأمير المؤمنين لا يعلم 
بذلك . 
ولقد قال قائل لأمير المؤمنين عجبت لقوم كنت فيهم كيف ولوا علبهم 
عليك غير ك ؟ فقال له أمير المؤمنين : أرأيت أبا بكر الصديق ؟ قال : لا . قال 
أءا إنك لو قلت لي أنك رأيته لفعلت بك وفعلت . 


و کان ابن سبأ هذا يقول لأصحابه : إن أمير المؤمنين 
تی ويهدم مسجدها حجراً حجراً : ويظهر على أهل الأرض ويكدشف لد 


أسراراً ويعرفهم أنه ربهم » ولیس هذا كأبي بكر وعمر وعثمان . 


ولقد أتى أمير المؤمنين رضي الله عله سويد بن عقلة + 


كبار أصحابه : فقال له : ياأمير امو 


of 


أبا ربكل وعم يتين الذي هما من الأمة له أهل » ويرون أنك تضمر فما على 
مثلما أعلنواء فقال : أعوذ بالله أعوذ باش مرتين: أن أضمر هما إلا الذي 
می المضي عليه ؛ لعن الله من أضمر هما إلا الحسن اميل : أخوا رسول 
الله لر وصاحباه ووزير اه > رحمة الله عليهما. | ثم نمض دامع العينين 
يبكي ٠‏ قابضاً على يدي سويد : حتى دخل المسجد » فصعد المنبر فجلس عليه 
متمكنا ٠‏ قابضاً على ينه : وهي بيضاء + حتى اجتمع الناس . ثم قام فتشهد 


بخطبة موجزة بليغة » ثم قال : «ابال أقوام يذكرون سيتدي قريش وأبوي 
المسلمين با أنا عنه متثزه : ومما قالوا برىء » وعلى ماقالوا معاقب : أما والذي 
فلق الحبة وبرأ النسمة » لا يحبهما إلا مؤمن تقي : ولا يبغضهما إلا فاجر رديء 
صحبا رسول الله َه على الصدق والوفاء يأمران وينهيان: ويقضيان ويعاقبان» 
فما يجاوزان فيما يصنعان رأي رسول الله یړ وكان لا یری مثل رأ 
ولا يحب كحبهما أحداً ؛ مضى رسول الله وهو عنهما راض ؛ ومضيا 
والمؤمنون عنهما راضون ٠‏ أدتر رسول ادم أبا بكر على صلاة المؤدنين + 
فصلى بم تلك الايا 


في حياة رسول الله يلير » فلما قبض الله بيه عليه السلام 
واختار له ماعنده ٠‏ مضى مفقوداً قر ولاه المؤمنون ذلك » وفوضوا إليه 
الزكاة لأنهما مقروتتان > ثم أعطوه البيعة طائعين غير مكرهين » آنا أول 
سن" له ذلك من بني عبد المطلب وهو لذلك كار 


م 
» يود لو أن بعضنا كفاه > 
أببسه ورعاً : وأقدهه سلما 


فكان والله خير 


بقي رأفة > 
وإسلاماً : شبهه رسول لهي ميكائيل رأفة ورحمة ٠‏ وبإبراهيم عفواً 


ووقاراً : فسار فينا سيرة رسول الله يلق : حى قبضه الله على ذلك . ثم ولي 
الأمر بعده عمر ؛ واستأمر / في ذلك المسلمين ؛ فمتهم من رضي ومنهم من 
كره. فلم 1 بي به من كان كرهه : وأقام الأمر على منهاج النبي 


of 


يتبع أثرهما كاتباع الفصيل أثر أمه . و كان والله رفيقاً رحبا لضعفاء 
المسلمين » وبالمؤمنين عونا وناصراً على الظالمين . لا تأحذه ني الله لومة لاثم ٠‏ 
ضرب الله بالحق على لسانه » وجعل الصدق هن شأنه؛ حتى إن كنا لنظن أن 
ملكا ينطق على لانه: أعز الله باسلامهالاسلام وجعل هجرته للدين قواما:ألقى 
الله له ني قلوب المؤمنين المحبة وني قلوب المشر كين المنافقين الرهبة ٠‏ شبهه 
رسول املعم يجبريل فطنآ غليظا على الأعداء » وبنوح حنقا مغتاظاً على 
الكفار » والضراء على طاعة الله آثر عنده من السراء على معصية الله فمن كم 
عثلهما رحمة الله عليهما ورزقنا المضي على سبيلهما »> فإنه لا يبلغ مبلغهما 
إلا بالحب فما » واتباع آثارهما ؛ فمن أحبئني فليحبهما : ومن لم يحبهما فقد 
أبغضني وأنا »نه بريء . ولو كنت تقدهت اليكم في أءرهما لعاقبت على هذا 
أشد العقوبة : فمن أوتيت به بعد هذا اليوم فإنه عليه ماعلى المفتري ٠‏ ألا وخير 
هذه الآءة بعد نبيها أبو بكر وعمر ء ثم الله أعلم بالقير اأين:هواء اقول 
تو لي هذا وأستغفر الله لي ولكم . 

فإن قالوا:لا نصدق ببذاء قلنا : العجب أنكم تصدقون قوله عليه السلام : 
ن كنت »ولاه فعلي” مولاه »> ولا تصدقون ببذا ومجيثه أقوى من عجبيء ذاك . 
الحال الي وصفها أهير المؤمنين ني هذا الحديث بينة معلومة قد شهد مرا 
اکل وقد حدم پان وإنما ذكرنا هذا عند ذكر كم للتفضيل و تعلقکم 
بصحته / مما ادعته السبئية أصحاب عبد الله بن سبأ > وهو ابن السوداء . 


ولقد قال أبو القاسم البلخي في كتابه الذي نقض به اعتراض ابن الر 
على كلام أبي عثمان عمرو بن بحر ابحاحظ ني أن القرآن سليم ٠‏ 
والنتقصان : إن قول أمير المؤءنين : ألا إن خير هذه الآمة بعد نبيها أبو بكر 


(1) في الأصل : أبي بكر 
ofA‏ 


وعمر قد جاء مجيئا لا بنكره من له ي العلم نصيب ؛ وذكر جماعة ممن روو 
قضلهم ونبلهم وکر تيم وجلالتهم ثم قال : ولكن عندنا ما أراد نفسه . 

ثم ذكر أبو القاسم رحمة الله عليه أن شريك بن عبد الله كان من كبا 
الشيعة 2١‏ » و كان يقول : خير هذه الأمة أبو بكر وعمر وهما خير من علي 
ولو قلت غير هذا ٠اكنت‏ من شيءة علي ٠‏ لأنه قد قام على هذه الأعواد فقال 
ألا إن خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر وعمر »> فتكبه ؛ واه ا كان كناباً. 

قال أبو القاسم : احبر صحيح » ولكنه عندنا تخصوص : ولم نقصد لذكر 
ماقاله أمير المؤمنين ني فضلهما » فإن ذلك أوضح من الشمس وهو كثير » وله 
كتب كثيرة «فمردة طويلة » وإتما ذكر نا هذا عند ذكر عبد الله بن سبأ وما كا 
منه ١‏ وبما أفسد به على أءير الموءنين » وربا ألقى عبد الله بن سبأ هذا ما ألقاه 
وظهر إلى قوم كان يلفيه اليهم من أنه إله : واستتابهم أمير المزءنين فما تابوا 
فأحرقهم . وكانوا فير يسيراً » ونفى عبد الله بن سبأ عن الكوفة إل 
المدائن + فلما قتل أدير المؤءنين عليه السلام قبل لابن سبأ قد قتل وءات ودفن 
فاين ماكنت تقول من «صيره إلى الشام ؟ فقال : سمعنه يقول : لا أموت 
حى أركل برجلي ن رحاب الكوفة فأستخرج «نها السلاح وأصير إلى 
دمشق : فأهدم مسجدها حجراً حجراً » وأفعل وأفعل . فلو جتتمونا بدداغه 
مسروداً للا صدقنا أنه قد ءات . / ولا افتضح بهت » وادأعى على أمير المؤمنين 
مالم يقله . 

والشيع الذين يقولون بقوله الآن بالكوفة كثير » وني سوادها ولي العراق 
كله يقولون : أمير المؤمنين كان راضياً بفوله ‏ وبقول الذين حرقهمء وإنما 


ن كيار المعاز لة + له 
ت اللمتزلة , 


(1) يقسد بأبي القاسم + عبد الله بن أحمد بن محمود الكمبي البلخي ؛ 
آراء ومقالاٹ انفره ا ٠‏ أخد عنه قاضي القضاة عبد ايار كثير أ في كتابه 


of 


أحرقهم لأنهم أظهروا الس > ثم أحياهم بعد ذاك . قالوا _: وإلا فقولوا لنا 
م عرق عبد الله بن سبأ ؟ 

قلنا : عبد اله ما أقر عنده بما أقر أولئك › وإنما انمه فنفاه » ولو حرقه 
لا نفع ذلك معكم شيئاً » ولقلتم إنما حرقه لآنه أظهر السر . 

وأنت رحمك الله ؛ إذا شاهدت الإماءية هع هؤلاء ومع ٠ن‏ بقول في أدير 
لؤءنين وولده أنهم أنبياء : فإن الإءاءية تقول لحم : قد كان هؤلاء الأثمة بين 
لناس 
دعوا ولا أظهروا ٠أيدآعون‏ عليهم هن الإمامة والنص والوصية والعصمة 
الآيات والمعجزات : فإن كان مايقولون لنا ٠ن‏ آم ءا أظهروا النبرة 
اجة » فهذا حجة عليكم لمن خالفكم . فإن قلتم : قد أظهروا مايد عون 
بتم الناس وليس مع الباهتة مناظرة + وقلنا لكم : أيضً قد أظهروا ادعاء 
لنبوة ٠‏ فإن قلتم بالعقل قد علمنا أنه لا بد من إمام ٠‏ مصوم ٠‏ قلنا لكم : بالعقل 
علمنا وبالسمع جميعاً أنه لا تخلو الدنيا من تبي موجود فيها قائم العين ولا تقوم 
شربعة نبي إلا بنبي مثله ٠‏ ولا يبلغ شريعة نبي إلا نبي 
أرسلنا وسلنا تترى و١2‏ وقال : ويا أيبا الرسل كلوا من الطيبات واعملو! 
صالخا ب فإن قلتم : هذا انصراف عن الضرورات بالظواهر والتأويلات . 
لأن رسول الله برقال : لا نبي بعدي ٠‏ قلنا : فما حالنا تحن وقد ادعينا / 
ذلك : فإن ادعيتم علينا المكابرة ادعينا عليكم مثله + وبعد فنحن لداعي أن 
هؤلاء القوم قانوا لتا وللقنا أنهم أتبياء وقد ذكرنا لكم بحجة العقل وحجة 
المع » فكيف يريد الثبي أنه لا نبي بعده . وأيضا فنقول لكم از ءاي العقل 
رجوب إءام معصوم : وإنما هو ظن يظنوته بما ألقاه هشام لكم : وقد بينا لكم 


: فيقولون هم : قد كانوا بين الئاس قا 


كله ٠‏ وقد قال الله : ١‏ ثم 


4۲ المرمنون‎ )١( 
امرون 1ه‎ )۲( 


من أفعال رسول ان بإلوأقواله . وأفعال أمير المؤمنين وأقواله » أن الإماءة 
بالاختيار > وأن الإءام يجوز أن يخطىء ويعصى . فإن قلتم لنا : أنتم كفار 
عندنا . قلنا لكم : هذا أول انقطاعكم وأيفا فإنكم عندنا كذلك» فإنه لا حجة 
تقوم لكم : ونحن نروي أن النبي برقال لعل" : لا نبي بعدي إلا أنت 
وولداك ٠‏ فإن قلتم هذا كذب ولدتموه + قالت لكم المعتزلة والققهاء و أصحاب 
الحديث : قولكم : إنه لا بد .ن نص ووصية من النبي + وبيان شخص 
الإمام : وأنه معصوم ٠‏ وأن الآبات قد ظهرت عليه . شيء وضعه هشام 
وفرية ابتدعها : والعقل والسمع بشهد بكذبه . فلا يجدون فصلا ؛ وإذا كلم 
هؤلاء الإمامية من يقول أمير المؤمنين إله فإنهم بنقطعون في أبد.هم أيضاً كا 
انقطعوا ني أيدي الذين قالوا إنه نبي : لأنبم إن قالوا : هم جسم لا يكون قد 
قالوا هم فهشام بن الحكم وأمثاله هن الإمامية يقولون في الله إنه جسم ذو أنباية 

وأنه نور وأنه بتحرك ويرى ويلمس ٠‏ قالوا : والعقل يشهد بذلك . 


قالوا : ومع هذا فإنا أخذذا هذا عن الأثمة بالمشاقهة : قالوا لهم : دعب | 
٠٠‏ حكته المعنزلة عن هشام وأصحابه في أن الله جسم ونور يتحرك ويرى ويصعد 
ويتزل ويلمس وأنه لا يعلم الشي ء قبل أن يكون ٠‏ وخذوا فيما / حكاه عنهم 
أبو عيسى الوراق وابن الراوندي وأبو محمد الحسن بن «وسى النوجنتي وأبو 
سهل النويمتي والسوس النجردي + وأمثاهم من الإعامية ٠‏ و كتبهم مملوءة 
بذك » ويذكرونه عن كل هن سبق وتقدم من الإمامية : و كذا أيضاً بذكرون 
عنهم القدر : قالوا لهم : ونحن ثروي أن أمير المؤمنين قال في خطبته وعلى 
منبره : أنا رفعت سماءها وحفرت بحارها ونصبت جبافا . فإذا قالوا 
لحم : هذا لايصح ٠‏ قالوا : هذا أصح من قول النبي : ( من كنت مولاه 
فلي مولاه ) فيقول الإءاءية لهم :فقد قال : أنا عبد الله وأنا أخو رسول الله > 


۱ 


ب 


قالوا : ما هكذا قال ؛ قد حرفتم القول . إنما قال أأنا عبد الله » أأنا أخو 
سول الله : على طريق الإنكار لقول من يحكي هذا عنه : فينقطلع الإمامية ي 


ا 


وهؤلاء يروون عن أبي الطاب محمد بن أبى زيتب قال : كنت عند 
جعفر بن محمد فأستأذنت عليه : هذه الإماءية الذين يقولون فيه إنه إمام وحجة 
اله على أهل زءانه : فقال : ائذن لمم » عليهم لعنني وغضبي ٠»‏ فلما دخلوا 
قطع الكلام الذي كان يتكلم به قبل أن يدخلوا » فلما خرجوا أتبعهم الاعن 
وقال : يا أبا الحطاب . ماخلقت خلقاً أبغض إلي من هذه الإمامية : وإني 
لأتقيهم أكثر مما أتقي الناصبة ٠‏ واتبعهم اللعن وقال : يا أبا امطاب . أنا 
إلداك وأنت رسولي إلى خلقي . و كان أبو الخطاب إذا لى يقول : لبيك جعفر 
لاق 


وإتما أوردنا هذا لأنه ثل ادعاء الإماءية ور وايتهم أن أمير المو ولده کانوا 


يعون أتيم يعلمون الغيب وما في تفس عدوهم ووليهم ء ويظهرون المعجز 
ويداعون العصمة : فليس لكذببم عليه غاية > وني كل حين قد ولد أهل ذلك 
العصر / من الإءامية على أهل البيت غير ما ولده من #للهم ‏ ويدعون أن هذا 
مما قاله النبي عليه السلام ونص عليه وما هذا سبيله : وقد أذاعوه ثي هذا 
العصر ووضعوا أن النبي قر قال : إن بنتي فاطمة أحصتت فرجها قحرم الله 
ذريتها على النار ٠‏ فلا يجوز أن يدخل النار أحد ٠ن‏ ولد فاطمة . فأعداء رسول 
الله لتر يطعنون عليه بمثل هذا . قلنا : لو كان هذا من نصوصه بلداء يجبي ء 
أمثاله ممن نص عليه ملق أنه لايدخل النار وأن النار لا تمسه مثل آدم ونوح 
وسائر ا لأنبياء صلوات الله عليهم ؛ بل كان يجب أن يكون العلم بما ادعوه لو لد 
فاعلمة عليها السلام أقوى من العلم بنصه على أولئك » لآن عهد هؤلاء 


00 


أقرب من عهد أولئك . وهم خلق كثير وم عظيمة ٠‏ أحياء 
بين الناس ؛ وهذا نص فيهم وحجة لهم : فالعلم به كان ينبغي أن يكون 
أقوى » فلما لم يكن كذلك عامت أنه أمر لا أصل له » وهو كادعائهم النص 
والعصمة والمعجزات لأمتهم . 

ولد قال عظيم ٠ن‏ ولد فاطمة عليها السلام ولك من ملو كهم لأبي عبد 
الله محمد بن علي بن زيد بن رزام الطائي الكوني : نحن أمرنا على يقين : فإن 
فاطمة أ.نا حصنت فرجها فحرم الله ذريتها على النار : فقال له ابن رزام فهل 
بلغك أن حواء زنت قط ؟ ٠ا‏ كانت إلا حصينة الفرج ؛ فذريتها محرءة على 
النار » قسكت . وهو كما قال ابن رزام ؛ وني هذا كلام 


والذي يعرف العلماء أن النبي رلم : قال : يافاطمة بنت محمد ء وياصفية 
عمة محمد : ويا عباس عم محمد : اعملوا لا عند الله فإني لا أغني عنکم 
شيئاً '' لا تأتوني بالأتساب ويأني غير كم بالأعمال » فمن قعد به عمله/ لم 
ينهض به نسبه + إن الله لا ينظر إلى صور كم وإنما يتظر إلى أعمالكم » كلكم 
تراب : والناس سواء كأستان المشط + ليس لعربي على 
عجمي فضل إلا بالتقوى » فخير كم من اتقى الله . 


لآدم وآدم ٣ن‏ 


و كم «ثل هذا »ن قوله » و كم ئي القرآن هثل هذا » وأنت تعرفه » والذي 
جعله الله في عقول العلماء هن عباده هو الذي قاله رسول الله لا يجوز غيره »> 
وهؤلاء القراءطة يعون أنبم شيعة أهل البيت : وهم فيما بينهم يتواصون 
بقتل العلوية أبن تمكنوا : ويقول بعضهم لبعض : هؤلاء شر من ولد العباس » 
وأشد ني الإدلال على الناس يجدهم من أولئك » وقد سلطهم على الناس . وهذا 

() کب في هاش الأصل : قال الثبي صلى الله عليه وسلم لقاطمة ولصفية وللعياس رضي 
اث عتهم . 


oor 


ب 


مذ كور فم أي البلاغ السابع والنيموس الأعظم الذي فيه حقيقة «ذهبهم الذي 
خر جون به إلى من قد بلغوه » وهو وصيتهم لأبي طاهر بن سعيد الحنابي . 

وما يذكرونه الآن لئاس مما هذا سبيله : قوم للمعتزلة : إنكم تقولون 
إن هذا الرجل الذي هو نبيكم قد زهد ني الدنيا وحمل أهل بيته عنها ؛ وولد 
العباس وولد أببي طالب لا يتدافعون اهم قد جعل لهم حمس الأرض ودس 
»ا ني أيدي الناس كلهم » حى يقولوا عظماؤهم وأغنياؤهم وملو كهم وأهل 
الثروة منهم : لنا ني أموال الناس كلهم الحمس ء حتى الأرملة الفقيرة الي 
تعيش يغزطا لنا فيه امس . 

فقيل هم : لو كان لغ قد نص على هذا وفرضه لاء جي ء أمثاله من 
النصوص ٠‏ و کان العلم به أقوى من العلم بقسم الصدقات ٠‏ لقوله : ٠‏ إا 
الصدقات الفقراء والمساكين ١0‏ إلى آخر الآبة : ومن قسمة المواريث 
بقوله : : أيوصيكم الل ني أولادكم ٠‏ إلى آخر الآناث » لأن هذا نص في 
رجال سادة / أشراف معروفين + وكان ينبغي أن يكون رسول اق چ قد 


قم قيهم لضي جزيرة العرب ققد ملكها : وأن يكون أمير 
فيهم خمس الأرض ققد كان ملك الإسلام كله إلا كورة فلسطين وحدها . 
ونفد أمره فيها حمس سنين . 

الك » وفعله أمير المؤهنين حين هللك ٠‏ 
قلنا : فقد كان ينبغي أن يكون العلم بذلك حاصلا لمن سمع الأخبار » ويكون 
أقوى من العلم بدخوله البصرة وعاربته لمن حارب بها » ومن دخوله إلى الشام 
ولمحار بته لمن حارب بها : وءن كونه بالكوفة وبالنهروان ؛ وءا كان له مع من 


(1) التوبة بد 
(۲) الشاء ٠١‏ 


oof 


حاربه بها » لأن قسمة ماادعوه نعل يتكرر على رجال ونساء صفتهم ماقدمنا» 
ولا فرق بين من ادعى هذا أو ادعى أنه عليه السلام كان قد أقطع عبيد الله 
اليمن حين ولاه إياها لتكون له ولولده ما يستحقه دن الس » و كذا فعل 
بابن عباس حين ولاه البصرة » وبتمام بن العباس حين ولاه المدينة » ويقم 
حين ولاه مكة : وبمعبد بن العباس حين ولاه خراسان » وأله أقطع عقيل 
ابن أبي طالب أصبهان : وولد جعفر بن أبي طالب اليل + والحسن ابنه 
مصر : والحسين عليه السلام عمان وافند » أو ادأعى أن رسول الله لل قسم 
ذلك عليهم ني حياته وتقدم إلى أمته بذلك . 


والذي يعرف أهل العلم أن رسول الله يلت حرم عليهم الصدقات وأوجبها 
على أغنياهم لفقراء المسلمين من ليس من بني هاشم + وجعل للفقراء من بي 
هاشم من خمس امس من اتفيء بمقدار ما يسدا به اللحلة . 

وقد كان بمنعهم إذا سألوه ٠‏ فكان أمير المؤمئين يتحدث بذلك فبقؤل : 
ألا أحدثكم عنا وعن رسول اچ » / إن فاطمة بنت رسول الله لثم فمّتت 
البيت حتى أثر بشوبما ‏ ء وطحنت حتى أثر بكفها » واستقت بالقربة حنى 
أثر بنحرها + ل 
سألتيه خادماً يكفيك » فاستحيت أن تسأله » فمشى معها عمات رسول الله ملت 
وءشينا معها : فأنيئاه وهو مشغول بالدّاس ٠‏ وطال انتظارنا فر 
فرغ ع أخبر بذئك فأتانا » فقال : ماجاء بلك يافاطمة : فاستحيث أن تقول » 
فقلنا جاءتك يارسول الله لأخدمها من السبي الذي أتاك خادماً ؛ فإنها قد قمت 


0 : إن أباك قد أتاه سبي وهو يقسمه بين 


البيت حتى أثر بثوبها » وطحنت حى أثر بكفها » واستقت بالقربة حى أثر 
بنحرها > فقال فا : يابنية أيتام بدر أحق منك + ألا أعلمك ماهو خير نلك 


ثا کسه اللات » مادة : قم 


000 
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من هذا ؛ تسبحين الله كذا ونحمدينه كذا : وذكر الحديث : وهي قصة 
معروفة طويلة . 

وأنته فاطمة مرة أخرى بالحسن والحسين » فقال : بابي الله أتلهما ٠‏ 
فقال : تحلت هذا الكبير المهابة والحلم > وتحلت هذا الصغير المحبةوالرضاء فما 
زاد على هذا . 

و كم قد سأله مك غير واحد من بي هاشم فمنعهم + وتفصيل ذلك يطول . 
وهو مذكور ني كتب العلماء . وما كان يعطي المحتاجين »مهم إلا من خمس 
الحمس من الفي ء ١‏ ورجا دفعه إلى العباس ليقسمه عليهم . 

وكانت لرمول اف تر ثلاث صفابا : فكانت أرض بي اشير بآ 
لنوائبه ؛ وجزأ خيبر ثلاثة أجراء : و كانت فدك لأبناء اليل › فكان عمر 
ابن عبد العزيز يعجب من إقطاع معاوية إياها ٠روان‏ بن الحكم وهي لأبناء 
السبيل » وقد سألته إياها فاطمة بنته يِل فمنعها + قلما ولي عمر بن عبد 
العزيز الحلافة طب الناس فقال : إن فدككانت مما أفاء الله على رسوله ٠‏ لم 
يوجف الملمون عليها بخيل ولا ركاب + فألته / إياها فاطمة رضي الله 
عنها : فقال : ما كان لك أن تسأليني وما كان لي أن أعطيك . فكان يل يض 
ما كان يأتيه منها في أبناء السبيل , 


ثم ولي أبو بكر وعمر وعثمان وعلي” رضي الله عنهم فو ضعوا ذلك یٹ 
وضعه رسول اقل ثم ولي »عاوية فأقطعها »روات بن الحكم . فوهبها 
مروان لأبي ولعبد الملك: فصارت لي والوليد وسليمان » فلما ولي الوليد 
سألته حصته فوهبها لي » وسألت سليمان حصته فوهبها لي + فاستجمعتها. وما 
كان لي مال أحب إلي ٠نها‏ » فاشهدوا أني قد رددتها إلى ١‏ كانت عليه . 
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فعادة رسول الليإيوني منع أهله معروفة » و كان يعطي الئاس ابلخزيل 
الكثبر وع أهله . ولقد سأله رجل غنماً مابين جبلين فأعطاه إياها كلها » 
و کم من رجل قد أعطاه ماثة بعير وأكثر . و كان إذا أثاه المال لا يدخل بيوته 
حى يقسمه كلثم يدخل + وربما أمسى عنده منه شي ء فوبيت ي المسجد إلى أن 
يقسمه . وكان أصحابه من السابقين الأولين يتذاكرون سيرته عل في هذاء 
وأنه كان يأنيه الفيء العظيم فيمسي وإن بيوته لصفر ماأدخلها حلواً ولا مرا 
حى يرد عليه من بيوتنا . 


ولقد دخلت من الأنصار امرأة على عائشة فرأت فراش رسول اله علق 
ة ؛ فانطلقت فبعلت إلى عائشة بفراش حشوه الصوف » فدخل عايها 
رسول انمق فقال : ماهذا ياعائشة ؟ قالت : يارسول الله > إن قلانة 
الانصارية دخلت علي" فرأت فراشك . وذهبث فبعثت إل بهذا » فقال : 
رديه + فلم ترداه ء وأعجبها أن يكون في بيتها » فراجعته فقال لا ذاك ثلاث 
مرات : و کم مثل هذا مع أزواجه في ستر , اه وغيره مما بطول شرحه ؛ وقد 
عرفت شرطه / على أزواجه وما أنزل الله في سورة الأحزاب + وقد تقدم 
اك ذكر ذلك ٠‏ وإنما هذا وأمثاله من الأحاديث الي يضعها الملحدة ويتقربون 
بها إلى بي هاشم ليغروهم بالناس ٠‏ وليليسوا عليهم دينهم ٠‏ ثم يأتون العلماء 
فيسألون عنها ني المطاعن على رسول الل َو ؛ فيشغبون من كل وجه ء فقا 
ملحد إلا وهو يدعي التشيع ويصنف الكتب في نصرة الرفض كا هو معروف + 
وقد نقدم لك ذكر ذلك . والذي يجب على رسول الله يتلق البيان ٠‏ ولیس 
يجب عليه ألا يكذب عليه أحد ولا يلزمه ذلك . 


وكان أبو الفتح بن فراس الكاتب وهو أحد الشيع ومن كبار الإمامية 
يقول للإمامية : فدك التي أعطاها رسول الله يواست تلك التخيلا ت الي 


يليان 


بالحجاز وإنما قدك الي للها رسول الله لر فاطمة هو ماسقته الفرات والثيل 
ودجلة وسيحون وجيحون ٠‏ فلأولادها يأكلون من مال أمهم . والشيعة 
يأكلون من مال مواليهم : وكأنك بهذا قد انتشر وصار له إسناد » وادعوا 
فيه التواتر . 

و کان اأ 
مات » و كانت الشيع ترجع اليه في اارواية ويعرض عليه شعراڙهم شعرهم . 
٠ل‏ أبي الحسن علي 
في هذا الموضع معروف 992 , 

وقد وضعوا أن رسول الله يقال : إن الصلاة والصوم وااز كاة واج 
لاتجب على أهل بيني ولا على شيعي ؛ ولا يحرم عليهم ثبي ء هن هذه المحرمات 
وإنما هذه عذاب على أعداء أهل النبي وأ : وما كان الله ليجمع بين 


الفتح هذا ينزل ببغداد ني اهانب الشرتي ي سوق يحبى : وقريبه 


بن وصيف الحلاء الذي تسمى بالناشي ء وحمام بن فرام 


أوليائه وأعدائه ني الفروض . 


وزور لهم ثي ذلك الروايات » وتأولوا ثي ذاك القرآن + وقد انتشر هذا 
وانبث وعليه خلق كثير / منهم بسواد الكوفة وبالبحرين وببغداد ود 
بائشام » ولا يكاد أحد من هؤلاء يصلي إلا إذا حضره الناس ولأ 


الناس وني المشاهدة ليغتر به التاس : وينما ترى الواحد وقد ادأعى انث 
حى قد تبرأ من أبي بكر وعدر والمهاجر 
تہ آن مغير ومبدل » حتى ادعى أن له با 
والعامة » ثم لا يلبث أن يدعي أنه مايحرم عليه لا زنا ولا لواط ولا ربا » ولاهب 
عليه عبادة ؛ إلى غير ذاك مما يدلول شرحه . وقد علم كل من سمع الأ 
أن رسول الله يِل أوجب هذه الفرائض على كل عاقل بلغته دعوته 
بركة ورحمة من الله على عباده ؛ وأنها لا تسقط عن أحد يستطيعها : ولا يحل 


مه 


الزنا والاشتراك في الزوجات والاواط وغير ذلك لأحد البتة ؛ وأنها على البررة 
والخاصة + والعلماء ومن أهل البيت أوجب وألزم منها للعامة الفجرة E‏ 
ليست بعذاب على أحد . وأن هن فعلها وقام بحقوقها ولم يبطلها ول يبطها 
الثواب والمدح والإجلال والكرامة ني الدنيا والآخرة . والعلماء يعرفون من 
سنة محمد يِل أن تكاليفه الثقيلة إنما هي على خاصته والسايقين + وأنه كان يولي 
على أهل بيته ويلزمهم الطاعة لولاته » ققد ولى عئاب ن د كايا من 
بي هاشم خلق كثير فكانوا له رعية” » وقد وى على المديئة في غزواته وأسقاره 
غير وإتخد من المهاجرين والأنصار وا من بي هاشم ومواليهم رجال كثير 
وقد ولى زيد بن حارثة على عسكر مؤتة وعلى جعفر بن أبي طالب » فكان 
هو الأمير دون جعفر . وقد كان هناك غير جعفر هذا . وجعفر رضي الله 
عنه قديم الإسلام » قدي الحجرة ء وقد وى رسول الله ليو عمر بن اللحمااب 
وجعله خليفة / على عسكر 


ه وجيشه يوم الدلائعف ويوم الفتح ويوم حنين » و کان 
علي بن أبي طالب رضي الله عنه ني ذلك العسكر وني هذه المواطن كلها ء وقد 
ول رسول اله على عسكره وجيشه أبا بكر الصدر يغ تبوك؛ وأقام 
بالدينة يحرض الناس على غزو الروم » ولي ذلك اللحيش الذين أمرهم غير واحد 
قي هاشم ؛ و كان أبو بكر يصلي بهم ويأمرهم وينهاهم . 


ونا سار رسول الله برق إلى تبوك قدم أبو بكر وعمر عل معظم جيشه 
وقدمهما أمامه وسار في آخر الناس في تقر يسير + وثي ذلك العسكر غير واحد 
من بي هاشم ۽ وهي قصة معروفة + وفيها رسول الله يتان معه : 
كيف ترون الناس صنعوا حين أرهقتهم صلائيم وققدوا نبيتهم قالوا : الله 
ورسوله أعلم أليس في القوم أبو بكر وعمر ء إنهما 


00۹ 


I 


ب به 


سيرشدان الناس » فإن أطاعوهما فقد رشدوا ورشدت أمهم » وإن عصوهما 
فقد غووا وغوت أمهم : يقوها ثلاثاً . 
وقد ولى رسول الله بزل أبا بكر | 
ابن أبي طالب وغير واحد من بي هاشم ٠‏ وأبو بكر الأمير والمصلي واللحطيب 
والداقع بالناس دون علي" ؛ ودون أحد من بني هاشم . وقد استخاف رسول 
دمغ أبا بكر الصديق على الصلاة ني مر ضه » فصلى يبي هاشم وبالمهاجرين 
والأنصار وبالناس كلهم وهناك من بي هاشم خلق كثير + فكانوا ني كل 
ذلك سامعين ومطيعين وما كلفهم من الشدائد فأعظم ٠‏ ولمثل هذا قال أ 
المؤمنين لمعاوية في كتابه اليه » وقد ذكر فيه الشدائد الي كلفها رسول الله 
بي هاشم : فكان إذ حم بي الناس وداعي إلى البراز قدم رسول الله پر ادل 
بيته فوقتى بهم / أصحابه حر السيف وحر الأسنة » فقتل عبيدة بن الحارث يوم 
قتل زيد بن حارثة يوم 


على الموسم ساة تسع وفيه علي 


بدر ؛ وحمزة يوم أحد » وقتل أخي جعفر يوم 

وأراد من لو شئت لذكرت اسمه مثل الذي أرادوا من الشهادة مع 
لله ملت غير مرة غير أن آجاهم عجلت ومنيته تأخرت ؛ فما سمعت ولا 
رات اا هو أنصح ولا أطوع لله ولرسوله : في طاعة ربه ؛ ولا أصبر من 
أهل بيته ؛ وني المهاجر بن نخلق كثير يعر فونه لحم > فجز اهم الله خير أ . 


فتأمل رحملك الله هذه السيرة من رسول | » فما ضد سيرة طلاب 
الدنيا وخخطاب الملك أي أولاوهم أقاريهم وأهل 
كثير » وقد تقدم له نظائر وأمثال » وقد تقدم ذكر وصاياه لأصحابه في 
مرضه فارجع اليها وتأملها . 


وتأمل حالهم حين قبض رسول الله تلق . وقد خاضوا فيمن الخليفة بعاده 


تهم ۽ وني هذا كلام 


کا قد تقدم لك فيما كان من بي هاشم والعباس وأبي سفيان مع 3 


01 


المؤمنين . وما كان من ای 
ذكرها يوم موت رسول القع على وجه الأرض لم يدفن بعد » وقد تذاكروا 
وخاضوا وأدل كل قوم بما لهم من الفضائل وبا قاله رسول الله يني كل 

فريق + وقد نجاذبوا الامارة وفيمن تكون الرئاسة ٠‏ فانظر عم 
على تزكية رسول الله يلم : والتسليم لأواءره : والاقتفاء بأثره ٠‏ والطاب 
اماه فا هنك أحد هم هر سب أر شك في شي م ره وماك م 
ولا سأل على طريق الاستفهام عن ثبيء من أ. 


بوجه من الوجوه » هذا 
والعهد قريب + وفيهم من يريد شرف / الزلاسة 
وصاياه ني أن يكون في الأخيار من قريش ٠‏ وهذا موضع يخرج في الأضغان 
ويظهر الشحناء . 


لومه ؛ فما رجعوا إلا إلى وجرا 


ثم انظر كيف جعاوها فيمن كان له ويعظمه ويقدمه » وني أهل السابقة. 
وهتاك من سادات العرب وذوي الشرف والنخوة والعدد والعدة وكثرة 
العشيرة وظهور الثروة مالا خصى كثرة > ثم هناك من الأقارب من سادات 
: هاشم خلق كثير » ولو لم يكن إلا العباس مع فضله وعقله الذي كان يدعى 
حليم قريش : وإذا كان حليم قريش وقريش أحلم العرب إذ ذاك وأعقل 
العرب فهو حليم العرب كلها ؛ فجعلوها ني أبي بكر وهو أضعف حي في 
0 أقله عدداً وأظهر فقراً » فقد كان له مال فأنفقه عا الى رسول الله يلوو 
الإسلام » حى لم يكن له ثوب يكفن فيه حين مات فوصى أن يكفن ني 
أطماره الرئة : فلما قيل له : ألا تشتري لك ثوباً جديداً يكفيك فيه . فقال : 
المي أحوج إلى ابلحديد . 


ولا استخلف ؛ غدا إلى السوق وعلى عاتقه أن ثواب يبيع وبشتري . فاجتمع 
أصحاب رسول الَديلتووقالوا : هذا خليفة رسول الله لقي أصبح غادياً يبايع 
بح غاديا يبايع 


1 دلائل ‏ جم 


اككرب 


لناس ني الأسواق ٠‏ و 
العرب وملوك العجم جد رذ اسن م لد 
له قولا غليظاً شديداً : فقال : إنما أنا كاسب أهلي : فإن أنا أضعتهم فأنا لى 
وراءهم أضيع ».وقد كرهت أمركم و0 أكون وزيراً فأبيتم 
إلا بيعتي وأكر هتموني . و كان من أمرهم معه ماهو مذ 


> وقالوا 


فتأمل هذه المواطن والقامات ٠‏ فكم فيها من دلائل وعلامات عل 
كل دنس » وطهارتا من كل لبس . 


سلامة / النبو 


بطلان هذه الدعوى ٠‏ وأن القوم الدب 1 
وتدينوا بصدقه واتبعوه بتلك الشرائط الي قدمنا ذكرها ؛ هم الذين اجتمعوا 


على خلافة أبي بكر واستخلفوه واعتقدوا إماءته فطهارته : 


عتقدوا نبوة 


وادعى ذلك في أمير المؤمنين 
من ادعى ألم لبسوا الازر الصتعائية أو ادعى أبم تقاتلوا عليها بال 
والرماح على اللنيول الملك عثل هذا بوخذ لا بالأزر ٠‏ وإتما هذه دعاو 


من يريد تشكيك المسلمين ني دينهم لنستوي له المطاعن 


بكر مفى إل الأتصار و هم أهل العدد والعدذ 


وأهل المعرفة يعلمون أن أ 
(۱) جاء في اخامش بلا | 
مع أصحاب ر سول ١‏ 


() زیا مني عل الأصل اقتضاها السياق 


o1 


من جميع المهاجرين وجميع قريش انين بالمدينة 
عبيدة وسالم مولى أبي حذيفة » فكيف كان يغلب الأنصار 
ببؤلاء الثلائة ؟ ولو أراد أن يغلبهم بكل من بالمدينة من قريش لا أطاقوا 
ذلك : ولكن الأنصار رحمهم الله طلبوا في بدء الأمر الحلافة فلما بين لهم 


أبو بكر أنه لا ينبغي ذلك رجعوا عنه لله وابتغاء وجه الله . 
1 قال متكام الشيع : خدع أبو بكر / الأنصار بأن قال : منكم الوزراء ومنا 
الأمراء ؛ فأطمعهم ثم غدر بهم : فما استوزر أحداً منهم لاهو ولا من بعده 
من الحلفاء : فلهذا أجابوه واتبعوه . 

قلنا : هذا من دعاويكم لاني لا دليل عليها ٠‏ والوزارة الي ذكرها أبو بكر 
هم إا هي المعونة والمؤازرة ني طاعة الله لمن بلي الأمر من قريش ؛ فهذا 
زيادة ني كلفة الانصار ني شدة الوطأة عليهم والمشقة الشديدة فيما ألزمهم 
الإطماع الذي ادعيتم عليهم ؟ وهذا الذي شرطه أبو 
بكر عليهم إل النفور عنه وإلى الاإخاش منه أقرب ء فهذه الوزارة التي شرطها 
عليهم . 

وهذا مثل قوله هم ني السقيفة حين قالوا له : اقبل البيعة فأبى ؛ وقال : 
ئول قار أو عبيدة '/ ودعوني أكون نهم وز و كذ! قال عند 
يوم سقيفة بنى ساعدة لم أقبل البيعة وجعلتها ني عمر أو ي أبي 
عبيدة : و كنت وزيراً لا أميراً يريد معي ؛ وكذا قال أمير المؤمنين حين مشوا 
اليه بعد عثمان وقالوا له : نوليك أميراً فايسط يدك نبايعك + فقال : انظروا 
غيري تبايعوه وأبايعه معكم ؛ ودعوني أكون ن لكم وزيراً + فلأن أكون لكم 


اك ن أكون أميراً :يريد معي . 


من معونة الخلفاء » فأين 
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ولكن هؤلاء الفوم نظروا إلى من يقال له الوزير في زمن ماو كنا تمن 
يريد سلطان الزمان منه جباية الأموال » وترتيب أصحاب الضرائب والمواصير 
في ظلم الناس » وإقامة المستخرجين والمصادرين اناس ني ديوان الاستدراك » 
تمادحه الشعراء ؛ ويجلس وحوله القيان وأصحاب الملاهي » وله القصور على 
لأنبار والبحار » كابن كلتس صر » وابن بقية ببغداد » وفلان وفلان 
العراق وفارس ٠‏ فظنوا أن الوزارة الي ذكرها أبو بكر / هكذا ينبغي 
ن تكون  »‏ أو ما علموا أن موسى سأل ربه فقال : ٠‏ واجعل لي وزيرا من 
هلي هارون أخي اشدد به أزري وأشركه في أمري ٠‏ '" وقال رسول الله 
لَه : وزيراي من أهل السماء جبريل وميكائيل ٠‏ ومن أهل الأرض أبو 
كر وعمر »> ولولا فساد الزمان وغلبة الحهل لا كان يجاب عن مثل هذا 
لكلام . 


وبعد فإن العاقل يعلم بطلانه من كل وجه : فإن الأنصار لو كان غر ضهم 
لدنيا لقالوا لأبي بكر : ولم ندع الأمارة ونصير تبعا لك والدا 
بلادنا والبادية باديتنا والعدد والعدة فينا والبأس والنجدة لنا . وأنت وصاحبك 


دارنا والبلاد 


بغيتنا أن نتكلف هذه التكاليف الشديدة التي 
الصلاة والصيام والز كاة والحج والمواساة والحدود ومعاداة 
لاملوك حى بقيموا دينه ويته.كوا بشريعته »> ونسفك دمانا في ذلك + ونكفر 
أسلافنا الذين خالفوا دينه وشريعته . 


با صاحبك ء 


لأمم والمجاهدة 


(۱) ابن كلس ؛ هو يمقوب بن كلس 
من أهم أسياب دغوطم مصر . أما ابن بغية فهو أبو طاهر محمد بز 
0 شم 
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وهذا مثل دعوى من ادعى أن رسول اه بإلقوحدع المهاجرين والأنصار 
بغير 1 ادعى هؤلاء عليهم . فقال عز وجل : ١‏ لافقراء المهاجرين 
الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناً وينصرون 
الله ورسوله أولئك هم الصادقون » 7" فأخبر عن ناتم وشهد بصدقهم » وقال 
في الأنصار : + والذين تبوؤوا الدار والايمان من قبلهم يحبون من هاجر / اليم 
ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم 


E 8 :‏ قر د31 
خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون » 7" فأخير نېم يؤثرون 
الفقر ني طاعة الله ؛ ويواسون المحتاجين في ذات الله ء مع ما بهم من الخصاصة + 
وشهد هم بالفلاح » وقال رسول المي : لو سلك الناس شعباً ووادياً وسلكت 
الأنصار شعباً ووادياً لسلكت شعب الأتصار وواديهم ٠‏ وقال هم : إنكم 
لتكثرون عند الفزع وتقلون عند الطمع : إلى غير ذلك ما قاله فيهم رضي الله 

فهذه الشيع تقول فيهم بخلاف مادل عليه العقل وبخلاف ماقال الله ولاف 
ماقال رسوله » ولكن الأنصار رحمهم الله لما علموا أن الإمامة لا تكون فيهم 
جعلوها في الفاضلين من مهاجر ء ولو أأرافوا الدنيا والملك لكذبوا 
أبا بكر حين قال لهم إن رسول الله لقال : ١‏ الأمة من قريشى ١‏ أو كانوا 
يقولون : وإن قال هذا فإنا لا نقبل + فقد كانوا على ذلك قادرين والغلبة والعز 
هم وفيهم : ولو أرادوا الدنيا واللك لقدحوا ني رسول | 
ولقالوا فيه كا يقول هؤلاء ٠‏ فتعلم بهذا صحة النبوة وسلامة رسول الله اترم 
كل عيب ٠‏ وطهارة أ ي بكر والمهاجرين وبراءنهم في صغير القبيح و کیره + 


() اشر ۾ 
(۴) الئر ٩‏ 
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وإن الأنصار ما أرادوا إلا الله والدار الآخرة في تصيبرهم الحلافة في أبي بكر وقد قال أبو علي بن عبد الله العلوي المصري الفاطمي المسيني 
وأمثاله من قريش ٠‏ وأنهم قدموه لأن رسول الل يِل قدمه > و لقوله علو : آهل بيته في زمانه aR‏ ام اهم ووم E‏ 
PY TOT ¢‏ من الزهد والتراهة والعبادة بالمنزلة ١‏ في آهل بيته وزمانه مثله » فقال 
منكم أولو الأحلام والنهى ء ثم الذين يلومهم ء ثم الذين الي لم يكن ني آهل 5 


UA 7 5 الله : من الدلالة على براءة ساحة أبى بكم‎ ٤ 
/518 ولا تختلفوا فتختلف قاوبكم:!'" فكان أبو بكر وعمر هما الاذانيليانه إذا قام 3 7 100 ١ة ساحة ي بكر ادي ما رمته / الرافضة‎ 
7 به أنه منع العباس وفاطمة وأزواج ا ال رسول ال ار‎ 5 
يي وال رببول اهدعت وجعلها في‎ E 0 3 GER SS مح‎ e ا‎ 
سبيل الله فإن فعل هذاو أقدم بق الذى ن‎ 5 
: ہیل 3 إنه إن الاي یکی ا الذي كان عليه‎ SSE E OPS ار‎ 
لأنه برسول الله ع‎ ٠ ولو كان مبطلا لأعطاهم إياها وأكثر منها‎ 1 
حتى تكون كلأسوار ء وإن مجلس أبي بكر منها لفارغ ما يطمع فيه تقدم بوبه حافت اله للرداسة + وچ نازتا راضحا‎ 
م » وبه كانت اسة » ويه صد ب ابه وأنصاره‎ 
بل اليه وسول اخم بوجهة 2 ار وب ا د جعلوه‎ REISE ES أده‎ 
خليفة : فلو كان مبطلا و وطالب دنيا لأعطاهم ذلك وأرضاهم بكل مايقدر عليه‎ 3 : 
. وألقى اليه حديثه » وسمع الناس‎ 
ليقم له مايطلبه من الك ؛ فايس من الحرم أن يمنعهم هذا المقدار ويتفرهم‎ 
ويوحشهم لأجل شيء هذا قدره + وقد كان عاقلا حازماً بالأمور عارفاً بالأمور‎ 
لا يدفعه عن هذا من ن عرفه » فإنما منعهم ذلك لأن رسول الله ملت من منعهموو.‎ 
2 فكر أبو علي ر و و و ا‎ 
. اللاصبة : ومن الشيعة‎ 


ويه 


اب ا كر وأجلسه معه : فعرف السر 
كر الاس فاعر ف هذا فَإِن الإمامية 


# رسو 


ا بي هب وأبي جهل » وهذا باب ينبغي أنتراعيه ۽ 


يزيدك بذاك علماً » أن معاوية بعد أن 
اة هؤلاء نن وكراضياة 2 2 


قاتل بي هاشم وقتل منهم ومن 
شيعهم : وملك الأرض : واستتب له الأمر ؛ حى مابقى أحد يقاومة 


1 أو يدفعه : جعل لأعدائه من بی هاشم ومن كان عاف من ق رد 
ل ا أو 3 ههن بي هاشم ,ومن کان ا من قريش العطاء 
ازيل ؛ استكفافاً هم » وليتم له ملكه + وليستقيم له أمره وسلطانه . فكان 
وأيضاً فإن أبا بكر ما قيض الأموال لنفسه ولا لوئده ولا لأصهاره ولا لأهل يعطي الحم 
ولا أقطعها القواد والمتد فنوجه في ذلك تبمة ء وإنما جعلها لأبناء | 
من هم ء ونما هم غرياء فقراء بطرقون ويجتاز 


ديق وسيل لذبن جلو ري ا زه کر واحد منهم في 
كل ست ألف آلف درهم ٠‏ ويقضي حوائجهم + وبتيع ذلك بقبره من الألاف 
وافدايا . وأبو بم كر رضي الله عنه ل ب يعطهم شيئاً من ذلك > بل کان يعطيهم 


ني منكم أو لو الأحلام و النهى ل 


السبيل 
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على قدر الحاجة : ويسوي بين الناس كلهم في العطاء , 


ولا اتسعت الأموال ني زمن عمر » ودن الدواوين > وأعطى من شهد 
بدراً » / وسوى بين الموالي والعرب ممن شهدها ني ذلك + سألوه الصحابة في أن 
يجعل للحسن والحسين مثل ذلك ٠‏ و كان مقدار حمس مالة ديئار > تقرباً إل 
رسول الله پیٹ وبر به لد فقد کان يحبهما » فأشاروا عليه بذلك ٠‏ وأذنوا 
له فيه » فجرى أمر عمر على ذلك : وعليه عمل عثمان » وعليه عمل أمير 
المؤمنين حين صارت اللحلافة اليه . 


ولقد سأل خائد بن المعمر السدومي أمير المؤمنين تي أن يزيدهما رضي الل 
عنهما ني عطائهما فلم يقعل » وراجعه ؛ فغضب أمير المؤمنين فقال : ماكنت 
لأزيدهما على ما فرض لما عمر > وسأله عبد الله بن جعفر في أن يزيد عاد 
وهي بالبصرة فقال :ما كنت لأزيدها عما فرض لها عمر. وسأله أخوه عقيل 
ل على مافرض له عمر فلم يفعل : وراجعه فلم يفعل .وسأله جعدة بن هبير ذ 
المخزومي وهو ابن أخته أن يعطيه فما زاده على مافرض له عمر » وقال له 
أتريد أن يكون خالك سراق . و کان رضي الله عله لا يأخذ في خلافته وسلطانه 
إلا مافرض له عمر + ومثل هذا كثير . 


فإن قيل : ولم لا عرف رسول ايلقع أمته وأزواجه ألهم لا يرئونه فكائرا 
لا يحتاجون أن يألوا أبا بكر ؟ قبل هم : الذي يلزم رسول الله كت أن يفم 
الحجة » ويقول » وقد فعل » وعند حاجة أهله إلى ذلك عرفوه ووجدوه قد 
قاله وعلموا ذنك ٠‏ ومن كان التق طلبته ففي أقل قليل ما ذكرنا كفايه + ولو لم 
يكن إلا فعل أمير المؤمنين رضي الله عنه وشبهه . 


وقد علم أهل التحصيل أن فاطمة وأهل بيت رسول الله يلع أحب إلى أبر 
بكر وعمر وعثمان وأولئك السابقين من أولادهم وأسماعهم وأبصارهم . وهم 


۸ 


فتحوا الدليا ودعوا / أهلها إلى حب رسول انه جاور بي هاشم : وسلموها 15 
اليهم . ولم نقل هذا من طريق حسن الظن بهم > ولكن بدلائل العقول الي 
قد تقدم ذكرها ني غير موضع من هذا الكناب . 

وقد مأل موی أخاه هارون عليهما السلام وأخذ برأسه يجره اليهء ثم 
رجع اليه حين عرف اللحواب عند حاجته اليه . فعير منكر أن تعرف فاطمة 
وأهل رسول الله بلق مااحتاجو! البه من أبي بكر . 

وم يكن لقائل أن يقول : فلم لا عرف الله موسى الحال قبل مصيره إلى 
أخيه فكان لا تاج أن بجر برأس أخيه ويعاتبه ذلك العتاب غ ولم لا عرفه 
وجه الصواب في حرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الحدار » فكان لا تاج 
إلى أن يلقى العبد الصالح الذي كان يتعلم منه بذلك اللفاء ثم يعتذر 
اليه بأنه تسبي . ولم لاعرف سليمان عليه السلام حال المرأة الملكة » 
ولم لا أغناه عن تعريف اخدهد وساءلته وطول مراجعته ؟ ولكن مز 
وضع هذا غرضه ماقدمنا : وعنده أن أبا بكر وعمر وعثمان وأمثالهم وأشباههم 
من المهاجرين والأنصار ۽ ماصحبوا رسول الله يلت للإعلام التي كانت معه ؛ 
ولا لبصيرة في دينه » وما اعتقدوا قط نبوته ولا صدقه ٠‏ ولا انطووا على 
تعظيمه وإجلاله : ولا عرفوا له قدراً ولا أقاموا له وزناً : وإثما كانوا 
يراؤونه ويرائيهم » وينافقونه ويئافقهم ؛ وإئما كان غرضهم الدنيا والعاجلة . 
و كانوا پر بصون به وبنتظرون موته ليكونوا ملو کاً بعده + وأنهم قد اغتصبوا 
مصلاه ومقامه ي حياته وني جوف بيته ؛ ونوا خليفته ووصيته في حياته وبعد 
موته » وضربوا / بتته وقتلوا جنينها في بطنها . حدم 
وقد علمت رحمك الله على أي وجه كانت إجابتهم لرسول الع ومى 
أجابوه ومالقوه ني إجابته . وقد علمت با تقدم لك في دلائل العقول أنهم قد 
اعتقدوا نبونه وصدقه . وأن التأمل يعلم ذلك قبل العلم بتبوته + ويعلم أنه 
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كان يبهم ؛ وأنه قد فرض موالاتيم وحبتهم كا فرض بغض أولئك الذين 
قدمنا ذكرهم + وعلمنا أنه لم يكن له حرص في الإمارة إلا بمقدار القيام .دود 
الله » وأن كل واحد مد تمنع وود أن غيره قد كفاه » فقد امتنع اہو بكر 
منها واجتهد أن يكون ني غيره فأكرهوه عليها » ولم يكن لعمر فيها رغبة 
ولا منه ها طلب فاختاره أبو بكر وأدخله فيها : وعاتبه طلمحة وغم 
وقالوا له: عمررجل مهيب فاستعمل عاينا أحمد طريقة في حسن اللحاقمنه : فقال: 
لاء هو خيرلكم وأقواكم عليكم . وقال : اللهم إني وليتهم ول أرد بذاك 
إلا صلاحهم : وخفت عليهم الفتنة : وقد حضرني من أمرك ماحضر ء الا 

عملت فيهم بالعدل جهدي ٠‏ وآثرت محبتك على حبي ٠‏ واجتهدت هم 
الرأي : فو ليت عليه م خير هم هم : وأقواهم عليهم :وأحرصهم على رشدهم + ولم 
أرد به صحابة عمر وأنا خارج من الدنيا داخل في الآخر » فاحافني فيهم فهم 
عبادك » ونواصيهم بيدك + أصلح لهم ولاتهم : واجعله من خلفائك الراشدين 

يتبع هدى ذ الرحمة بي : وهدى الصالخين يعده » وأصلح له رعيته + 
وأسلم لعمر أن لا يكون تلبس من هذا الأمر بشيء » وذلك أن الفارغ 
اناس 'يقبل على شغل نفسه ٠‏ وأن والي الناس يتعرض فيما لا يدري ما 
به في آخر عمره ء فإن هذه الدنيا قد /غرت من كان قبلكم وتنافسوا فيها 


على ذلك 


فأوردتهم موارد الملكة » فندموا حيت لا تنفعهم الندامة » قد انقطعت 
الآمال » وعاينوا أعمالهم ؛ فلا يقبل من حسن عمل ولا من مسي ء تروع 
خطيئة » فمن استطاع أن يقدم عملا بعيذه الله به من مساوىء يوم 


فليفعل . 


فما حقد عبر على طلحة ما قاله ولا تنكر له ساعة قط > ولد جعلها عمر 


شورى في ستة من غير رغبة كانت من واحد منهم اليه في ذلك ولا مسألة » ولم 
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يقل أحد من أو لنك السابقين الذدين لم يدخلهم ني الشورى لم لا أدخاتنا فيها » ولا 
Se‏ ع يديوس يوسي 
وهو مولى » فصلى بهم ثلاثة أيام إلى أن استخلفوا عثمان ا 
لتعلم زهدهم فيها : وأنهم كانوا ر يروما مع الكلف الثقيلة : فإذا وجدوا من 
يقوم بحقوقها وحمل أثقالها اسر احوا اليه وتمنوا مكانه . 

ولما دفن عمر » وأخذ أهل الشورى ي الانصراف ٠‏ ناداهم المهاجرون 
والأنصار إلى أين أيها الرهط ء أما سمعتم عهد أمير المؤمنين : اجلسوا واختاروا 
واحداً منكم » فجلسوا ناحية يتشاورون ء فقال أبو طلحة 
أمر کم أظنكم تتنافسونما ء لقد كنت أرى أنكم تندافعو: 
المنافسة فيها » وأنهم إنما بديرون الرأي في واحد متهم . 

فتعلم من ذلك أن أمرهم الزهد فيها » وأن الطريف الغروب أن يرغبوا 
فيها ؛ فردوا الأمر إلى عبد الرحمن ليختار واحداً منهم : فأخرج نفسه وابن 


جي : أبرموا 
» فتبرءوا من 


عمه منها : وأخرج الجماعة واختار عثمان وقال : قد شاورت ونظرت ء فما 
ريك E‏ س يعدلون بعثمان أحداً + فبايعه النا. اس وعبد الرحمن / وبايعه علي" 
» فما أنكر ذلك أمير المؤمنين ولا طلحة ولا ال ااا او اج قاين 
0 : وهذا كان يقول عثمان للذین 7 : 
في الشورى من غير طلب مني ولا ر رغبة » ثم اجتمع الناس علي من بين أهل 
الشورى من غير طلب ولا رغبة فبايعوني » فعملت فيهم بما يعرفون ولاینکرون 
متبعاً غير مبتدع . 


وأما أمير المؤمنين رضي الله عنه فقد عرضت عليه » وعرضها عليه ١‏ 
العباس وبنو هاشم وبنو عبد مناف يوم وفاة النبي وبعد عشمان فأباها وردها > 


() في الأصل : على 
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واختلفوا اليه أياماً كثيرة فامتنع منها » ومد يده فقبضها وقال : اختاروا هري 
أبايعه وتبايعونه . 

وما كان من طلحة والزبير من المصير إلى البصرة فلم يكن لارغبة ني الإمارة 
لكن للطلب بدم عثمان » فقد كان حرقوص بن زهير ونلك الحماعة أفحشر | 
فيما أتوه : وقد كانوا شكوا إلى طلحة عمال عثمان فأعائهم على عثمان ٠‏ وظن 
أنهم صادقين ٠‏ فتجرؤوا على عثمان بمعاتبة طلحة له ومعونته إياهم عليه . 
فلما اغتالوه وقتلوه : ندم طلحة أشد الندم على ما كان مته إلى عثمان . 
هو والزبير وعائشة ومن كان معهم حين ساروا إلى البصرة الحفير أرسل عدمان 
ابن حنيف الأنصاري عمران بن حصين وأبا ار * إلى عائشة فقال : 
انطاقا فاعلما علمها وعلم من معها » فقالا : ياأم المؤمنين ٠‏ أخبر يناعن مسيرك 
هذا أعهد عهده رسول اه لي أم رأي أبتيه : فإن أميرنا بعثنا اليك » فهل 
أنت عخبرئنا ؟ قالت :  :‏ بلى هو رأي رأيته والله مامثلي يسير بالآمر المكتوم . 
ولا يعدلى لبنيه الحمر : إن الغوغاء من / أهل الأمصار ونزاع القبائل غزوا حرم 
507 الله پیر فأحدثوا فيه الأحداث وآووا فيه المحدثين ٠‏ واستوجبوا لعنة 
الله ولعنة الرسول ٠‏ مع مانالوا من قتل إمام المسلمين بلا تره + ولا عذر أنا نشا 
عليه ضربة السوط ٠‏ وموقع النحاية المحماة : وإمرة الوليد وسعيد ٠‏ فعدوا عليه 
فاستحلوا منه الحرم الثلاث : حرمة اليلد » وحرمة اللحلافة ٠‏ وحرمة الشهر 
الحرام : بعد أن “مصناه كا يماص الإناء "© فر كبوا هذه منه ظالمين : ومزقوا 
الأعراض واللملود : وأقاموا بدار قوم كارهين لمقامهم : ضا 
ولا مبقين + لا يقدرون على الامتناع ولا بأمنون + فخرجت في المسلمين أعلمهم 


بن غير تافعین 


)١(‏ تي الأسل 
(۲) ماس الإناء : 
كا ماص الثوب ثم عدوم عليه فقتلتموه . 


غسله ء ولي حديث عائشة رضي اث عنها في عثمان رضي اله عته » ممست 
اللسان » مادة ماص 


كلاه 


ما أي تی هؤلاء القوم . وما فيه الناس وراءنا > هم أن يأتوا » وقرأت : 
١‏ لا خیر في كثير مد ن نجواهم 7 إلى آخرها 00 «بنا لكم من سوط 
عثمان فما أنصفنا عثمان إذ م نفب له من سيفكم ؛ فهذا شأننا » معروف 
نامر كم به وتحضكم 3 عليه » ومنکر نحلكم على تغييره وننها كم عنه . 
فخرجا من عندها فأنيا طلحة فقالا له : ما أقدمك ؟ قال : الطلب يدم 
عثمان ٠‏ قال : أولم تبايع علي ؟ قال : بى » وذكر شغب المصريين ‏ 
غزوا عثمان ني البيعة » وقولهم للناس : عن لم يبايع قتلناه . ثم قا 
أستقيل علياً إن هو لم يحل بيننا قتلة عشمان . ثم أت 
مثل ما قال طلحة سواء . فهذا الذي أخرجهما لا طلب الإما 
أقاما بالبصرة وترددت الرسل بيتهم وبين أمبر المؤمنين + وتقرر الأمر بينهم 
ع لى أن يقد.م أمير المؤمنين عليهم البصرة » ويكون الأمر له + ويستقبلون النظر 
فيمن غَرا المديلة ٠‏ فأفسد الأمر عليهم ابن السوداء / وأمثاله > كا تقد مذكره. ۲۹۸ب 
فإ قبل : كيف تقولون ما كان لحم ني الإمارة رغبة وهذا عثمان قد قال 
له عبد الرحمن بن عدس في المصر, 
إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح في ضرب المصريين المتظالمي: بين وحبسهم + وأن 
لا يسام الأمر إلى محمد بن أبي بكر الصديق ولا يلتفت على الكتاب الذي 
معه ؛ فقالوا له : إمام المسلمين يكتب بضرب المسلمين وحبسهم ويظهر شيا 
ويبطن خلافه » فقال : ما كتبت ولا أمرت ولا علمت » قالوا: نصدقك > 
ولكن تختلع لضعفك عن القيام بها + ولحبث بطانتك . فقال : لا أتزع قميصا 
قمصنيه الله ؛ فما خلعها "حى قتل . 


(1) السا 
(2) في جملها . في الأسل 


ليملا الكتاب الذي وجدوه عن عثمان 


of 


وهذا علي قد خولف عليه » ورجع أصحابه عنه الذين صاروا خوارج ١‏ 
قاتلهم وقتلوه 
وما نزل عن الخلافة . وقد سأله أمل الشام أن يعتزل لينظروا ني الأمر » وفيمن 
يولون الأمر بعد ذلك من يرون + فما اعترل + وقد خلعه 
و سوله وصاحبه الذي أرسله حكماً ئي دومة ابایندل فما قبل حكمه . 


وأرادوه أن يتوب عن الحكومة أو يعتزل الأمر فما فعل 


وقد تولاها الحسن فما اعتزل حى اضططلهده معاوية » وقد أرسل 
إلى أهل ال و 0 تلج عاك پچ او ان 
ينزل على حكم عبيد الله , زياد وعلى حكم 
بالحلافة وبيرأ من الخلافة » فما فعل حى قتل 


هذه الر 


قلنا : الذي عمله عثمان وعلي” والحسن والحسين هو الصواب > وما كان 
جحل فم أن يختلعوا » ولو فعلوا لعصوا ربهم » لأنهم كانوا أحق بالأمر من 
ينالهم الاختلاع . وهو فرض قد تعين عليهم القيام به + وقد كانوا أدخارا 
فيه / وصحت البيعة لمم ء وإنما قلنا إن المهاجرين الأولين لم يكونوا يرغبون 
فيها إذا وجدوا من أمثاهم من يقوم بها + فأما بعد دخوهم 
الافراج عنها وتر كها لأجل الخهال الذبن خالفوهم فيها » 
جاهدةهم إذا وجدوا أعواتاً + فإذا لم جدوا كان هم أن يعتزلوها إلى أن ن 
ضي الله عنه حين أسلمه أهل الكوفة . 


أعواناً كا فعل اخسن ر 

وما يحل لمسلم أن يلي أثمة الضلالة وولاة احور إذا وجد أعواناً وغل 
ظنه أنه تمكن من منعهم من اكور 0 
وكا فعل القراء حين أقاموا ابن الأشعث في الخروج عبد الك . 


بي الله عتا 
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مروان > و ها فعل أهل الدينة في وقعة ال رة > و كنا فمل أهل مكة مع ابن 
الزيير حين مات معاوي ۽ وكا قعل عمر بن عبد العزيز + و كا فعل يزيد 
ابن الوليد بن عبد الملك ؛ فيما أنكروه من المنكر . 

وبزهد المهاجرين الأولين ني اللدلافة كان یضرب الئل كا قد تقدم 
ذكر ذلاث ؛ وعثمان وعل لي رضي الله عنهما فما عهدا في أحد البتة وأبو ب 
وعمر ما عهدا لم يكن العهد في أحد من أولادهما ولا من أهلهما . 


وها عزم معاوية ني العهد لابنه يزيد فرق الأموال ؛ وأخذ له على أهل 
الشام ‏ وأرسل إلى المدينة وكان أميرها من قبله مر وان بن الحكم وأبا زرعة 
روح بن زنباع الخذامي + ففرق الأموال + وقام مروان ني الناس خطيبا وقال 
هم : إن أمير المؤمتين معاوية قد جعل لكم ملجأ تلجئون اليه بعده وهو ابنه 
يزيد فقوموا وبايعوا ۽ فلكم كذا وكذا » وذكر ما لن أطاعه » ققال له عبد 
ن بن أبي بكر الصديق : بابي أمية إن هذا الأمر كان ار لرسول الیل 
وقد كان ئي أهله من لوجعله فيه لكان أهلا فلم يفعل : وكان لأبي بكر / 
و کان ٿي أهله من لو جعله فيه لكان له أهلا » وقد كان في عمر وقد كان في 
أهله من ن لو جعله فيه لكان له أهلا فلم يفعل > قأعدتموها يابني أمية أعجمية » 
كلما هلك هرقل قام هرقل > فاتفلة الجمع مع ء فقال له مروان : أنت الذي 
أنزل الله فيك : هوالذي قال لوالديه أف لكما أتعدات ني أن أخرج وقد خلت 
اء الحجرة فقالت : 
كذبت + في غيره نزلت + ء وأما أنت فقد لعن رسول ال ملق أباك وأنت ني 
ظهره . 

فاعرف كم في هذا من مع ودلالة من وجوه كثيرة منها : أن ولد أبي 


القرون من قبلي ؛ ”2 إلى آخر القصة + فسمعت عائشة مد 


ولاة 


1۹ 


بكر وغيرهم ينطقون بالحق بي زمن الحبابرة الذين قد أفنوا الأمم بالسيف وما 
يكاد أحد ينطق إلا بما یہوون ويريا 
أبي بكر وعمر وبراءتها من كل عيب : فما نطق مروان ولا أحد من بي أم 
بعيب مع حاجتهم إلى ذلك > وفيهم الملك وفم الامر : والذي قد غاظهم 


وأغضبهم ولد أبي بكر . 


ن : ومنها إدلال هؤلاء بصحة إمامة 


ولا حج معاوية أخذ من كان يصلح للإمامة من قريش ومن كان يخافهم 
مثل الحسين وعيد الله بن الزبير وابن عمر ء فقال لحم : بايعوا ليزيد ۰ فقال له 
ابن الزيير : 
بعده من رأوه أهلا لها : أو يسيرة أبي بكر فتنص على رجل مرضي عند الآمة 
ليس من أهلك : أو كا فعل عمر فتجعلها شورى من قوم مرضيين معروفين 
ل يذه E‏ » فلك ولنا ببؤلاء أسوة ا ار 


ارض منا بسيرة رسول الله يلع فإنه ترا له الئاس فاخثاروا لأنفسهم 


وتوعد الناس e‏ لستم في زمن أبي بكر وعمر وإ نما هم بنو أمية : من 
عصاهم أوجلوه اليف : ف تلك الجماعة بعائشة ا على أنفسهم 
راكوا م ني أمرهم / وقالت له : قد كان لمن يقدمك بنون 
ما ابنك مثلهم : فما رأو ۱ ئي بنيهم ما رأيت ني ابنك ۽ فما زال يخرجها ن باب 
وتخرج معه حى أيبست ريقه انقطاعا في يديها > إلى أن قالت : إنما هو ملك 
بباطل تجعلونه بني أمية فين تبوونه . 


وني هذا مثا لل ماني الذي قبا قله واكثر ء قال قائل من الإمامية : 
أن علي كان يرضى سيرة أبي بكر وعمر وقد قال له عبد الرحم, 
في الشورى : أوليك هذا الأمر على أ بكتاب الله ويسئة رسول الله 
وسيرة أبي بكر وعمر قال : أما بكتاب الله وسنة رسول الله فتعم + وأما سئة 
أبي بكر وعمر فلا » قما الذي يبقى بعد هذا ؟ 


كلاة 


قيل له : هذا يبطل من وجوه منها : أنكم تقولون أن علياً رضي الله 
عنه »کان ني زمن هؤلاء في تقية وخيفة » يمتثل أمرهم ولا يجسر يرد 
عليهم ولا يظهر خلافهم + و كذا کان بعد موئهم » وني سلطائه وخلافته ومعه 
مائة ألف سيف + يقولون : ماجسر أن بظهر عنالفتهم ولا عيبهم ولا الرد 
عليهم مزال وين كانوا معه كانوا پتدینون مخلافة أبي بكر وعمر 
وعثمان » فلو عابهم أو اموه بعيبهم لقتلوه . 


قلتم : إنه حرج من الدنيا وما أظهر ماني نفسه » وإنه سار في أموال رسول 
اله لړ في خلافته بسيرتهم : وقرأ هذا الق رآن : وصلى الراويح » وحيا الأرض 
كا حيوها + ومدحهم على منابره بالمدح العظيم الذي قد امتلت الكتب به ء وإذا 
سألناكم قلتم قلتم : هذا كله صحيح قد فعله علي" وقاله ‏ إلا أن باطنه فيه حلاف 
ظاهره » وما قاله تقربا إلى أنصاره وأعوانه لأن ذلك كان يعجبهم + ويرون 
إمامة هؤلاء فقاله خوفاً منهم وتقرباً اليهم ٠‏ فكتب أسلافكم مملوءة بأنه قد 
فعله تقية وخيفة والآن تذكرون بأنه قد كاشف ني البراءة منهم ومن 
ا زمن عثمان وقبل / أن تصبر الحلافة اليه : فأنتم لا تعملون على 

ل جیا ې معكم حجة في مذهبكم (ما) ٩”‏ تأتون 
بالشيء تظتونه حجة لكم فتنقضون به على أنفسك كم من حيث لا تشعرون» قفي 
هذا كفاية . 


ومنها لقص ی ا اسه عنه قد استن 
بسن أبي بک كر وعمر وعمل بها ؛ وأطاعهما حیانہما » ونفد وصاياهما بعد 
مو ہما ٠‏ قأطاعهما حيتون وميتين ألا ترى أنه بایع أبا بكر وعمل له على أموال 


لاقل :علي 


يفك دلائل ‏ لالا 


۷۰ب 


1/۷ 


رسول الله يِه : و عمل له على الاتعاب بالمديئة و ضبولها له » وغزا معه 
عليه » ونفذ وصيته في عمر » وأطاعه أحسن طاعة : وخلفه على المدينة غير 
مرة » وصاهره : وأتى في طاعته ومر ضاته مايطول ذكره » وأدخله في الشورى 
يي E‏ ال ان ؛ وغير 
ذلك مما يطول شرحه + فكيض يقول : لا أسير بسيرة أبي بكر وعمر + 

يصدق عاقل سمع الأخبار مثل هذا الظن ؟ ومن ذا الذي يدع المعروف المشهور 


بالمكاتبات وبرجع عن المعروف بمجهول التأويل . 


وإئما قال ذلك لآن كتاب الله وسنة نبيه لا يحتمل الزيادة ولا النقص 


اة 

وسنة الخلفاء الراشدين أن بكر وعمر الذي قال له عبد الرحمن هو 
اجتهادهما ني الدين وحياطته وحفظه ٠‏ والزهد والعفاف الذي هو 
عنهما : فلو قال نعم لازمه الدخول لي ذلك من غير زيادة ولا نقص 


فيها نص كتاب ولا سنة والعمل فيها بالقياس والا جتها 
يمكنه التقليد فيه وترك نفسه من الاجتهاد : ولذا المعنى أشار ؛ و 
لا يشك فيه من له قطنة ولا دراية والله أعلم . / وأيضاً فليس هاهنا إلا أند 


. هذا 


قيل إن عبد الرحمن قال لعلي تقضي بسنة أبي بكر وعمر . 


لآنه جاء أن عمرو بن العاص أتى علي ليالي الشورى فقال له : إن عبد 
الرحمن رجل مجتهد : وإنه منى أعدليته العزيمة كان أزهد له فيك + 
الحهد والطاقة فإله أرغب له فيك : ثم لقي عمرو بن العاص عشمان 


00 كتب في الأصل : 


له : إن عبد الرحمن رجل مجتهد ؛ وليس والله يبايعك إلا بالعزيمة » فاقيل . 
: فلما قال عبد الرحمن لعلي” : هل أنت ياعلي بايعني على كتاب الله وسنة 
تبیه وفعل أبي بكر و عمر ؛ قال له علي : اللهم لاء ولكن على جهدي 
من ذلاث وطاقتي ؛ ومن يطيق ذلك . فقال لعشمان هل أنت مبايعي على كتاب الله 
1 دقل ايه كر وعمر + فقال : نعم » فبايعه . فقال علي” : خدعة » 
يعني أن ابن النابغة خدعه + یکا جاه ادبت اقات کان سا نایر 
e‏ بقول لا يجوز أن يقال لأمير المؤمنين بكتاب الله وسنة رسول الله 
فيقول هذا القول  ٠‏ ولا يجوز أ خدعه عمرو بن العاص فأنتم لا تقبلون 
عاقد ذكر + وإذا داعيم اليه قفتم عن + ثم تدمع ملم يكن سيت 
تنصرقون به عن المعروف من اتباع أمير المؤمنين فؤلاء القوم وتصوييه لهم ؟ على 
أن الذي ثبت عند العلماء أن عبد ! لرحمن قال لأهل الشورى 


قد نظرت 
وشاورت واستخرت فما وجدت الناس يعدلون بعثمان أحدا . 


ابت 


أ فقد كان ني الصحابة من ن يخالف أبا بكر وعمر في مسائل الاجت 

ولا يشم ذاك . ولا ینکر أبو بكر وعمر ذلك + وقد خالفهما ابن مسعود . 
وأبي ٤‏ ومعاذ + وزيد بن ثابت : وابن عباس ؛ وغيرهم . قتعلم أن مان 
به مؤلاء باطل . 


ومن عجيب مایدعونه أن عمر احتال على علي“ 


طالب رضي الله 
وأنه قال إذا صار 
ن ليس فيهم عبد الرحمن » وأن 


عنه / حي 


تی أدخله في الشورى + 
أهل الشورى ؛ 


عبد الرحمن کان عدوا لعا لي وصرفها عنه إلى عثمان » وأن عمر إنما قال هذا 
حرصاً على أن ان ينصرف عن علي ويصير إلى عتمان : 


ل + وفك سى يستقيم الم , 


| 


VY 


هذا دلالة ولا برهان ‏ إنما هو البهت والفرية وظنون 
كاذبة كغير ها من أقاويلهم ؛ وقد تقدم نك الدلالة على أنه لم يكن بين علي 
وأبي بكر وعثمان وعبد الرحمن وتاك الحماعة عداوة ؛ بل كان بينهم من 
الموالاة والمودة ني الدين والإسلام ما فيه كفاية . 

يقال هم 
لنص عليه كنا تقدم الادص من أبي بكر أو كا نص هو على صهيب في الصلاة ٠‏ 
فكان الناس يمتثلون ذلك وقد استراح مما ادعيتموه » ولم يكن عليه خوف + 
کا لم يكن على أبي بكر حوف . 

والعجب أنكم تقولون : إن أبا بكر وثب 
في حياته وي 


أرادها عمر لعثمان وحده أو لعبد الرحمن أو لأحد يرياده 


نقام رسو ل الله إل فقام فيد 
'نصار : اغتصاباً 


و بحضرته و محخيرة جميع بي هاشم والمهاجر ير 
وقهراً . وتم له ذلك : واغتصبهم بعد موته : وساعده الناس + ونض على 
عمر ققبلوا منه فأتفذوا وصيته . ولم يقبلوا من رسول الله ملت ولم ينفذوا 
وصيته ؛ وقبلوا من عمر في الشورى وي كل ما وصى به : ولم يقيلوا من 


4 


رسول الله بل وصيته ونصه على وصيّة علي رضي الله عنه؛ وقد بين 


الفرض ني ذلك + وهو من قرض الكافة . 


وهاهنا يقولون : إن عمر حاف ولم يكشف ماأراده وأخفاه ودلسه . 
كصنيع المغلوب المقهور الخائف المأرقب + فأقاو يلكم يكدذب بعضها بعضاً . 
وأنتم تنقضون مذاهبكم وأصولكم بأيديكم ٠‏ وتبعثون / خصومكم على 
النقض عليكم : فلستم ممن يستقر له قول ولا يتفرر له مذهب 

وقد علمت رحمك الله في الحملة أنه ما كان يجري في ذلك الزمان و بحضر 
أولئك السابقين ولا يقبل ولا يمتثل إلا الصوا ب . وإن من أتى بغيره ر 
وأنكروه ؛ وقد تقدم اك بیان ذا وبرهاله : فكلما بلغك عنهم ما له ظاهر 


00 


تنكره + فأما أن لا يكون له أصل اليتة ‏ وأما أن يكون إن كان حقاً المراد به 
والنية فيه والقصد غير الظاهر الذي أنكره الخصم وأو فقد علمت حاهم أي 
تمسكهم بين رسول الله يلو ووصاياه والقيام على نصوصه وعهوده : وأن 
أبا بكر وعمر وعثمان وعاباً لو أرادوا في سلطانهم أن يغيروا نص لرسول 
الله يلق ني امرأة أرملة ذمية لا تمكنوا منه؛ وإن سلطان هؤلاء لم يكن كسلطات 
معاوية ومن بعده من الملوك . 


فاحفظ هذا الأصل وارجع EEE‏ 
وي ادعالهم على أبي بكر أنه أمر خالد بن الوليد بقعل علي بن أبي طالب ثم 
يذاه بها لأسيل ء محضرة المهاجرين والأنصار ان 9 
فتلا سعد . بن عبادة الأنصاري : وأن أبا فيان وبي 


زمن عثمان يظهرون بين الناس بتكذيب النبي + وأنه'ما هاهنا 
معاد" ولا جنة ولا نار > ولمم في هذا روايات كثيرة عن الصحابة من الرجال 
والنساء > وذكرها يطول ٠‏ غير أنك تعلم كذبهم فيها بالدليل الذي تقدم من 
تمسك المهاجرين والأتصار بدين ال 
للمقيمين على ديئه والمعتقدين على تضديقه . 


ي : وأن الغلبة في زمائهم كانت 


على أن هذا الانكار والتكذيب له وبالبعث / والنشور والحساب وابلينة 
والثار وما 6 ذلك » ما كان أحد يمسر على إظهاره في زمن معاوية وأنمة 
الحور من بي أمية ٠‏ ولا في زمن ملوك بي العباس وحيث كان الاوك منهم 
فإن الملوك من بي أمية وبي العباس ما كانوا ملحدة ولا زنادقة ولا أعداء 
بل كانوا 1 ملة الاسلام ويحبون رسول الله ملق ودينه: 
أعدائه وإن شابوا ذلك يحب الدنيا ار العاجلة وقتل من 
يأمرهم بالقسط من الناس » وغير ذلك من الكبائر والمناكير الي ارتكبوها . 


كمه 


VY 


فقل كان هم تعظيم القرآن وجهاد العدو وعمارة الثغور : وقد كانوا كلهم 
فين منهم : وقد كانوا ني مجالسهم ينذا كرون أعلام رسول اش يار 


أولادهم بالإسلام . 

ولم تقل هذا فيهم من طريق حسن الظن بهم + ولكن إذا اعتقدوا عداوته 
أخلاقه ومذاهبه مقي اظهر 
ذلك ولبدا ني أخلاقهم وطرائقهم وفلنات ألستتهم وي سقطات أعمافم ؛ فبهذا 
جرت العبرة والعادة سيما وهم ملوك . 


أو تكذيبه أو عيبه أو عيب شيء من طرائقه 


ولقد نفاءل الوليد بن يزيد بن عبد الملك وهو خليفة وملك جبار + وهو 
آھی اب روان ٩‏ فخرج له ني المصحف مايكرهه فرمى بالمصحف 
يده و تسخط ماخرج له » فقام اليه ابن عمه فضرب عنقه في هذا المقدار . 


وجعله حجة ي قتله : وأنت تتبين ذلك وأن مثله لا يخفى بعال ابن العميد وزير 
ر كن الدولة : وبأبي جعفر بن بانو السجزي ملك سجستان + وأبي علي بن 


إلياس ملك كرمان ٠‏ وأمثاهم ٠‏ فإن هؤلاء وقعت عليهم الباطنية فما زالوا بهم 


۷ | حى خرجوأ من الإسلام »> وما أمكنهم المجاهرة والمكاشفة بعداوة رسول 
ادل : غير أن ذلك بدا ثي فلتات ألسنتهم وسقطات أعمالهم وإن اجتهدوا 
في کتمانه . 

فأما من بالأحساء ومصر والمغرب فما بظهر منهم من عداوته ملع والقصد 
إلى إطفاء نوره وإماتة شريعته فعظيم > و كان ما ادعوه على المهاجر ين والأنصار 
أنهم كانوا من يبغض أمير المؤمنين لقتل من قتل من المشر كين » قالوا فلهذا 


(۱) في الأصل : « وهو أغني بي مروان » 


كمه 


أخروه ولم يقلدوه الخلافة : قالوا ومع هذا فحسدوا بي هاشم أن يجتمع فيهم 
الخلافة والنبوة جميعاً . 


وهذا كأمثاله من الافتراء الذي لحم على المهاجرين والأنصار + فقد علمت 
أحوالهم و كيف أجابوا النبي عليه السلام من تلقاء أنفسهم تصديقا له وإعافاً 
عا أثاماء وقد كان هم بمكة وبالمدينة وبأرض الحبشة ماقد تقدم ذكره لك + 
ويشهد عندك ببطلان هذه الدعوى . 


وبعد فقد علمت ما كان تلمهاجرين والأنصار من الحوض في باب الإماما 


في حياة النبي ملك : وني مرضه : وبعد موته » وقبل دفنه . وفيما جرى بين 
أبي سفيان والعباس هاشم ٠‏ وني السقيفة : وعند استخلاف عمر ٠‏ وي 


ي 


غير ذاك . فما ذكر ذاكر أن هذا يكرهه لأته قتل الآبا 


الشورى » 
ولا بألا حب أن تكون النبوة والحلاقة جميعا 


خلق الله حرف من هذا ولا حطر يبالهم . 


بي هاشم »> وما نطق أحد من 


وقد دخل أمير المؤمنين رضي الله عنه ني الشورى فما أنكر أحد دخوله > 
ولا قفر أحد » ولا نطق أحد في ذلك بحرف » بل رضي الناس كلهم بذلك 


آنا رضوا بغيره ممن كان ني الشورى ٠‏ وقد تبادر الئاس اليه بعد عثهان 
وکوا عليه ومدوا يده » فقبضها مرة بعد مرة | وحرصوا به وأحبوا خلافته ؟59 / 
في كل هذا تكذيب لدعاوييم 

ن رسول الله زولا في 

زمن أبي بكر وعمر وعثمان عدو من المهاجرين ولا من الأنصار > حر ولا 

عبد : ولا ذكر ولا أنتى » لأن ذلك لو كان كذا لظهر + ولكان العلم به 

كالعلم بغيره من الأمور : و كالعلم يمن قعد عنه > و كالعلم يمن عاداه من أهل 

الشام > و كالعلم يمن رجع عنه من أصحابه کا قد تقدم , 


> فما نطق أحد يحرف مما يداعيه هؤلاء > 


وفريتهم . وقد علمنا أنه لم یکن له رضي الله عنه 


كمه 
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ولبس معاداة من عاداه بعد ذلك وبرىء مه دلیلا على آم قد كانوا 
أعداءه في زمن رسول الله م زمن أبي بكر وعمر وعثمان فقد عادى قوم 
عشمان رضي الله عنه وخالفوه ونازعو 


آخر أيامه . ولا يدل هذا على أن 


32 
كانوا عدوه ني زمن رسول الله بے » ولا فرق بين من ادآعى هذا أو ادع 
أن الحوارج إنما خالفوه وأكفروه لأنه قثل المشر كين : ولآنه كسر الأصنام . 
ولأنيم كرهوا أن تكون النبوة والحلافة ني بي هاشم . وكذا أهل العام ني 
خلافهم عليه : وهذا كله بہت واختلاط ممن ادعاه : بل الأمور الي ذا ومن 
أجلها خالفه من خالفه من أهل الصلاة معروفة . كا أن الأمور الي ها وء 

أجلها خولف عثمان -عروفة 


وبعد فإن المهاجرين والأنصار ١‏ إنما كانوا يقدمون من قتل المشر كين 
ويجلونه ويعظمونه ويعظمون من كانت وطأنه على المشر كين أشد” » ولهذا جل * 
ال المشر كين وقتلهم ٠‏ ولم تكن 
منزلة غيرهم من مسلمة الفتح ومن أسلم بعد الفتح متزلتهم > و كان ما جل به 
عبد الله بن مسعود رضي الله عته أنه احتز رأس أبي جهل / و کان مما يجل بد 
عمر عندهم أنه يوم بدر ما أسر أسيرا وأن كل 
قتله + و کان فيمن 


عندهم من شهد بدراً والمشاهد اي كانت 


بيده من المشر كين 
قتله العاص بن هشام وكان خاله » وطلب خاله الحارث 


ابن هشام فأفلت من يده + وما كانوا يقدمونه فيه أله يوم بدر أشار على 
النبي تلق بقتل الأسرى وقال له : سلم كل رجل منهم إلى أقاربه وأهل بيته 
فايضرب علقه : فهم رؤوس الشرك . وهم كذبوك وأخرجوك ٠‏ فسلم 
عقيلا إلى أخيه علي" ليقتله : وفلاناً إلى فلان ٠‏ ولقتل المشر كين تقدم عندهم 
الزبير » وأبو دجانة : وبنو عفرة ء والبراء بن مالك وأمناهم . ما قد کان 
يتقدم عندهم من جمع القرآن وحفظه + بل كان من كانت نكايته في المشر كين 


عاة 


أشد تقدماً عندهم من جمع القرآن وقرأه . وما دعوى من ادعى هذا إلا کن 
ادعى أن المهاجرين والأنصار كانوا يبغضون علي لقراءته القرآن ولصلاته 
الطويلة ولكثرة ما كان بقول لا إله إلا الله . 

وقد كان هناك من المهاجرين والأنصار من قد قتل القئل الكثير غير من 
ذكرنا » وهم أكثر ما يحصون »> وما كان هناك أحد من ملمة الفتح ممن 
قئل له أمير المؤمنين قتيلا إلا أبو 
قتل ابنه حنظلة 


فيان صخر بن حرب ؛ فإن أمبر المؤمنين 
ان فهو الذي كان أشد الناس حرصاً يو 


بد بر وا 
عات النبي متف أن تكون اللحلافة ني بي عبد مناف > وأن يكون علي بن أبي 
طالب هو اللخليفة دون أبي بكر وقد تقدم لك ذكر ذلك ./ر 


والأنصار والسابقون قهم كانوا يتولون قتل أ 
بن ربيعة إلى أبيه يوم بدر ليقتله 
: دعه يقتله غيرك 3 
وأخو أخيه وغير واحد / من أهله وهو صابر راض يشكر اله على ذلك 
وبما وهبه الله لرسوله من النصر ء وهذا من أولاد سادات قريش ومن أسلم 
بمكة وهاجر إلى أرض الحيشة م إلى المديئة ٠‏ و كم مثله فيهم رضي الله عنهم . 
فإن قالوا : وما حرص أي سفيان أن نكون الخلافة ثي علي" ؟ قلنا : لآنه 
من رهطه وبي عمه فأحب أن تكون الخلافة ني بي عبد مناف ء وكذا أحب 


E: 


TE 


العياس وخخالد. سعيد بن العاص » وغير هؤلاء من بي هاشم . غير أن خالد 
سعيد لم يكن من مسلمة الفتح بل كان تمن أسلم بمكة وهاجر إلى أرض 
الحبشة وإلى المدينة ٠‏ وقد تقدم لك ذكر إسلامه » فتعلم بطلان دعاوييم من 
كل وجه . 


فإن قالوا : فإنا لا نصدق أن أبا سفيان حرص في أن تكون ني علي" دون 


همه 
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آي بكر + قلنا : لا فرق بين من اداعى هذا فيه أو ني العباس ٠‏ وأنه جرى 
إبينه وبيله في ذاك قول ولا خوض ولا مراجعة ؛ ولا فرق بين من أنكر هذا 
أو أنكر السقيفة والشورى ٠‏ ويمثل ما علمت أنه لم يكن لعلي ولا لمان ني 
المهاجرين عدو ولا مالف متهم ولا من غيرهم : تعلم أنه لم يكن لأني بكر 
ولا لعمر ولا لأولئك السابقين عدو من للها ين ولا من الأنصار ولا من بني 
هاشم ولا من أحد من الصحابة ولا من السابقين ولا من سائر المسلمين إلى 
أن حدث من أمر هشام بن الحكم وأمثاله ما حدث ؛ فاعرف ذلك فإنه لو كان 
يعرف الناس الال فيه کا عرفوه في غيره ما قد تقدم ذكره من شأن من خالف 
على عثمان وعلي وعاداهما > وما كان من اصن بن عبادة فإن من اداعى 


هذا كن ادعى أنه قد كان في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم وزمن 
آي بكر رافضة وخوارج تتتأكد لك المعرفة من كل وجه ببطلان دعاوى 
هؤلاء على القوم / الدلاف موت رسول الله صلی الله عليه وسلم إلى غير 
ذلك من دعاويهم . وقد تقدمت لك أدلة العقول قبل أدلة القرآن بمحبة الل“ 
الله عليه وسلم لحؤلاء » وأنه قد فرض محبتهم على الأولين والآخرين 


فأما دعوى عبد الله 


: أصحابه فلم تكن من دعوى هشام بن الحکم 
بسبيل + إنما كان ني التفضيل ٠‏ ثم كان من إنكار أمير المؤمنين ما هو مذکرر 
ثم خرجوا إلى ما خرجوا إليه هؤلاء : وما هم من المهاجرين ولا الأنصار ولا 
من التابعين ء ولا يعرفون بشيء من اللحير البئة . 


وقد تقدم لك شدة تمسك المهاجرين والأنصار بدين رسول الله صلی الله 
عليه وسلم وحفظ شريعته بعده ٠‏ ولقد خرجوا إلى حرب مسيلمة وأهل الردة 
بادرين للإنكارعليهم من مخالقة رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا يملكون أنفسهم 


oA 


غضياً على من خالقه أو خرج من ديئه حى يقول الأخ منهم لأخيه والوالد 
لولده إذا قال أحدهما لصاحبه أقم أنت حتى أخرج آنا > قود الآخر : أنا 
أريد من الشهادة والمهاد مثل ما تريد : فيودعون الأهل والأحباب ويقولون 
لعلا لا نرجع إليكم : ولا يلون على شيء من الدنيا . ولقد التقوا مع مسيلمة 
فانكشفوا : فقالوا عرّدتنا الاعراب الفرار > ما هكذا كنا قائل بع الني 
صلى الله عليه وسلم » وقالوا لالد بن الوليد وهو أميرهم أخلصنا بعدونا 
فأخلصهم + وحفروا الحفائر وثبتوا فيها يقائلون إلى أن ظفروا : وقتل مسيلمة 
وقتل أبو حذيفة بن عتبة بن ربيعة ‏ وسالم مولى أبي حذيفة : وثابت 
وزيد بن الطاب > وغيرهم من المهاجرين والأنصار تحر أربعمالة » فيهم 
بن حفّاظ القرآن سبعين رجلا" : وفيهم من شهد له التي عليه السلام باللحنة 
يقتل شهيداً : وهذا من آيانه وكلهم قتل ني طاعة أز 
ولأجل هذه القضية وهذا الزحف اجتمع الصحابة / إلى أي بكر وقالوا 


بن قيس + 


له : اجمع القرآن في مصحف واحد ليناله كل أحد + فقد قتل في هذا الزحف 
د ظ القرآن : ولا نأمن زحفاً مثله بقتل فيه آخرون ممن قد 


جمع القر > فيذهب منه أو يضيع اء وهؤلاء ما يملكون أنفسهم ٠‏ ولا 
3 ت في طاعة الله للموت في طاعة الله ] © 
يصبرون عن الخهاد ولا عن الموت في قينا [د : e‏ 
أحب إليهم من الحياة » أفعلى هؤلاء يداعى ألبم كانوا يعادون من قل 
المشركين + أو أنهم تغيروأ بعد لبيهم . 
ولقد انطلق أبو انهم بن حذيفة العدوي يوم اليرموك يطلب ابن عم له 
ف فأتاه 


ومعه شيء فيه ماء ‏ فإن كان به رمق سقاه ومسح بالماء على وجهه . فا 
فقال له : أسقيك ؟ فما كان به طرف يتكلم » فأشار أي نعم : فإذا صوت 


)١(‏ زيادة مي على الأسل اقتضاها السياق 


oAv 


Vo 
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رجل يقول : أوّه » فأشار ابن عمه إليه أ فإذا هو 
ن العاص بن وائل السهمي » ققال له : أسقيك ؟ فسمع آلحر ر 
أوه وما ہشام طرف يتكلم فأشار هشام أن انطلق إليه » فجاءه فإذا هو قد 
مات » فرجع إلى هشا فإذا هو قد مات ء ثم أتى ابن عمه فإذًا هو قد مات 
وكم مثل هذا لو أخذت أذكره لطال ذلك >٠‏ وأنت تجدها ني أماكتها . 
وهؤلاء هم الذين كانوا أعداء رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول أمره 
حين دعا إلى الله عز وجل وأولاد أعدائه . 


للق إليه واسقه ٠‏ فأن 


وانظر إلى مسلمة الفتح . فهذا الخارث بن هشام » وعكرمة . 
وعباس بن أي ربيعة ٠‏ فإنهم هجروا الأوطان » وفارقوا الأهل 
الأموال ؛ وأقاموا على المهاد: حى أسعدهم الله بالشهادة 


الكرامة . 


ولقد استلحموا » A‏ 


"يقب فا الآخخر مما كان م من الطعن والضرب وحر الحديد » 
على هؤلاء الحقد والضغن › وهل شيء يؤمن من ذلك إلا وقد 
E‏ وهؤلاء قد قتل 0 الله ت أباهم وأبتاءهم وإخواهم 
وآذاوه وحاربوه قبل إسلامهم : فلما أسلموا أخلصوا + وكات هؤلاء وأمتاهم 
أشد الناس على أهل الردة وعلى جميع أعداته ينث . 

ومثلهم سهيل بن عمرو: والمهاجر 
ا ال O‏ 
أهل ردة عمان » ورجال أسد وغطفان : وما قنعوا بقتلهم حى أحرقوهم 


CAA 


بن أسيد» وجبير 


بالثار غضباً لرسول الله وحمية لدينه . وهم كانوا أشد الناس عليه : ولكن 
ا أسلموا زال ذلك كله وأخلصوا أشد الاخلاص . وهؤلاء وأمثالهم قد 
كانوا عرفوا الحق فمنعهم من الدخحول بي الاسلام الحمية ر-عب الرئاسة» وقد 
كانوًا عَلِسَوَا أن رسول الله جر لا يقدمهم على الفقراء والموالي الذين سبوا 
UO‏ لاقام د ذلك لك: فلما قهر هم المدق وجاء النتح أسلموا » 
»> فأسلموا وهذه 


وكانت نفوسهم أبية يأنفون من النفاق والفسق وا 
أخلاقهم فأخلصوا ونصحوا . 


وقد تقدم لك ما قاله الخارث بن هشام حين خرج من مكة مهاجراً في 
سبيل الله » وخذا المعنى قال أبو جهل لابن مسعود حين أكب عليه ليجهز 
عليه : ألست رويعياً بتهامة » لقد ركبت مركباً صعباً . وقد تقدم لك للاسباب 
نزول قوله عز وجل : ١‏ ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى 
يريدون وجهه 1. 


ولقد ذكر سهيل بن عمرو » أن الحمية والأنفة وحب الرئاسة مما منعهم 
من الدخول في الاسلام + وكان يقول : وأبو سفيان يعرف من هذا / التق 
ا او بورك یی قلبه . وقد كان أبوسفيان 
يتحدث بمثل ذلك فيقول : حرجت وأمية بن أني الصلت الثقفي ٠‏ وطليق بن 
سفيان بن أمية تجاراً إلى الشاء0؟؟. 7 E‏ يأقي النصارى ويسمع 
من علمائهم ٠‏ فقال لي : هل لك ني عالم من علماء النصارى إليه يتناهى علم 
الكتب تسأله عما بدا لك ؟ قلت : لا أرب لي به ٠‏ والله لن حدثني ما أحب 


(1) كلمة سغيان ليست واضحة في الأصل 


oA 
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لا أثق به . ولآن حدثني ما أكر 
كثيباً حزينا: فلما سرنا قال لي [: هي عن عت 
قلت إي والله ء قال ويصل الرحم ويأمر بصلنها + قلن EE Û‏ 
قلت نعم ٠‏ قال فهل تعلم قرشيا أشره ف مته ء قلت لا والله ما أعلم ٠‏ قال 
كم آتی له قلت : سبعون هو لها هو ابنها ] ). قلت : اہ 
شيئاً فقله » قال : والله لا تذكر حديي حى 
قلت لا أذكره ٠‏ 


منه , فأقام عندهم أمية ثم رجع 


تأي مئه ما هو آت ء 


قال : إني جكت هذا العام قسألته عن أشياء + فأخبرني 


عن نبي من العرب متنظر : وأنه من أهل بيت يحجه العرب ٠‏ قال 
ا 
E‏ > فكنت أرجو أن أكون أنا 
> قلت فإذا كان ما كان فصفه لي » قال : شاب : حين دحل 
بدأ أمره ء إنه يجتنب المحارم والمظالم > ويصل الرحع ويأمر بصلتها 

E es‏ المعيرة + أكثر جنده 
من الملائكة . قال : قلت : ما آبة ذلك ؟ قال : قد رجف الشام منذ هلك 
عيسى ثمانين رجفة كلها فيه مصيبة عامة وبقيت رجفة عامة فيها مصيبة . 
نخرج على أثرها . قال أبو سفيان : قلت : إن هذا والله هو الباطل . ل 
بعث الله رسولا / إلا شريفاً مستا > قال : ثم رحلنا حهى إذا كان بيننا 
مكة ليلتان : أدركنا راكب من خلفنا فسأئناه فإذا هو يقول : أصابت الشام 


ال : لا ء هو من إخوانكم وجيرانكم قريش 


5 الكهولة 


رجفة دمرت أهلها وأصابتهم فيها مصيبة عظيمة ٠‏ قال أمية : كيف ترى 
يا أباسفيان ؟ قلت : والله ما أظن صاحبك إلا صادقاً . 
ثم انطلقت حى جئت أرض الحبشة 


وقدمنا مكة فتفضيت مما کان معي 


قبله وما بعده » ولذا وضعته بین قوسب: 


تاجراً فكدثت بها حمسة أشهر ثم أقبلت حى قدمت مكة ٠‏ فبينا أنا في متزلي 
جاءني الئاس يسلمون علي حتى جاءني آخرهم محمد بن عبد الله وعندي هند 
جالسة تلاعب صبية ها : فسلم علي ورحتب بي وسألي عن سفري ومقدمي 
ثم انطلق + فقلت : والله إن هذا الفى للعجب ٠‏ ما جاءني أحد من قريش له 
معي بضاعة إلا سأي عنها : وما بلغت ٠‏ والله إن له معه لبضاعة ما هو بأغتاهم 
عنها ثم ما سأي عنها » ققالت هند أوما علمت شأنه ؟ قلت : وفزعت : مآ 
شأنه ؟ قالت : والله إنه ليزعم أنه رسول الل . 


فذكرت قول النصارى : ووجمت : حى قالت لي : مالك ؟ فانتهيت + 
فقلت : إن هذا والله لهو الباطل: دو أعقل 
إنه ليقول ٠‏ وإن له لصحابة على أمره معه : قال : قلت : هذا الباطل فخرجت ؛ 
فبينما أطوف إذ لقيته فقلت : بضاعتك قد بلغت و کان و کان فيها خير › 
فأرسل اليها فخذها: ولست آخذ فيها ما آتحذمن قومك. قال: فاني غي رآخذها حتى 
تأخذ مني ما تأخذه من قومي + قال : قلت : ما أنا بفاعل » قال : فوالل لا 
آخذها : فأرسلت إليها وأخذت منها ما كنت آنخذه من غيره + وبعثت إليه 
ببضاعته . 


يقول هذا قالت بلى والله 


وم ألبث أن خرجت تاجراً إلى ء ققدمت الطائف ٠‏ فنزلت على أمية 
ا ا و ا د 


أذكره : قلت فقد كان قال : و ن هو + قلت محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. 


ثم قصصت عليه خبر هند ؛ قال فالله يعلم أنه تصبب عرقاً » ثم قال : والله يا 
أبا سفيان لعله قال . ومضيت إلى اليمن فلم ألبث أن جاءني هناك استهلاله » 
فأقبلت حتى قدمت الطائف ٠‏ فنزلت على أمية : قلت : قد كان من أمر هذا 
الرجل ما قد بلك وسمعت ٠‏ قال : قد كان ء قلت : فأين أنت ؟ قال : 
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VA 


لله ما كنت لأومن لرسول ليس من ثقيف . قال 


هو وأصحابه يضربون ويقهرون ٠‏ فجعات 
دخلني ما دخل الناس من التعاسة . 

وهذا نظائر من حديثهم ء وقد كان معاوية يتحدث به ني زمن ملكه 
وسلطانه : ويتحدث به عنه مروان بن الحكم ء» ويتحارون الأسباب الي 
أبطأت بهم عن المجرة من الأثفة والرجال الذين كانوا يصدون عن 
ن أبي معيط : ومثل الحكم بن أبي العاص 
كان كذلك من ببي مخزوم . وما كان يلحق 


بي أمية » مثل 


أبي سفيان من بي أمي ومن 


من أسلم متهم من الأذى من هؤلاء . 


كنا كان يتحدث بذلك سهيل بن عمرو » وعمرو بن العاص : وغيرهم . 
ويذكر بعضهم بعضاً ني حياة الني عليه السلام وبعد وفاته وبعد مضي اللدافاء 
الراشدين ٠‏ فتعلم بصائر مسلمة الفتح والذين أبطووا عن رسول الله ل 


وإذا ثأملت وجدت لبي أمية 
مسلمة الفتح آثارأ كثير 
e‏ 00 اللدلاف الذي ا 


وبي مخزوم من المهاجرين منهم ٠‏ ومن 
عظيمة أي نصرة الاسلام في حياة رسول الله ملق . 


ذلك لو كان لبان" كا قدمنا الدلالة على ذلك > لأنه لا > 
ابن وهب الراسبي وأصحابه من الحوارج إنما خالفوا أمير المؤمنه 
وقاتلوه لبغضهم لرسول الله ولا لشكهم في نبوته > وقد كانت هم عبادة 
ارام كثيرة حسنة » جميلة + يطول تفصيلها » غير 
بم أحبطوا ذلك كله . بمخالفتهم لأمير المؤمنين . 
وكذلك معاوية : قل | استعمله رسول الله علا : واستعمله غير واحد مل 
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الحلفاء بعده على ثغور الروم ٠‏ فضبطها وفتح الفتوح وغزا معه في تلك المغازي 
خاق كثير من المهاجرين والأنصار والبدريين و كانت فيه عفة عن أموالهم . 
وكات عمر رضي الله عنه كثير التصفح لأحوال العمال والاستبدال بهم . 
فما وجا عليه ولا استيدل به : فلما مضى عثمان فكان من أمر معاوية ما كان 


ن اللدلاف على أمير المؤمنين رضي الله عنه اصرف عنه البدريون »> وصاروا 
في حملة أمير المؤمنين 
على خلاف أمير المؤمنين فأحبط عمله وضل ضلالا بعيداً . فليس أحد 

هؤلاء حالف أمير الم لشكه في النبوة » ومع هذا فما سار أمير المؤمنين 


يبق معه منهم أحد من البدريين خاصة ؛ وأقام 


في قتال هؤلاء سيرة من شك في النبوة > ولا أخرجهم من أن يكونوا من أهر 
الصلاة وأهل القبلة ؛ وما زاد على تضليلهم . 


وقد دعا عبد الله 


الزبير إلى نفسه بأمرة المؤمنين > وأقام على حرب 
بي أمية تسع سنين وتفانوا بالقتل ‏ وقتل بنو أمية آل الزبير وأقنوهم وصابوهم 
ولم يكن ذاك لشك من أحد الفريقين » ني النبوة والعجب أن عبد الله بن وهب 
الراسبي وأصحابه أكفروا أمير المؤمنين فما أكفرهم هو ولا زاد على تضليلهم 

/وكذا سار القراء والتابعون الذين قاموا مع ابن الاشعث وأنكروا شأن 
عبد الملك والحجاج : فإنما أنكروا فسقهم وجورهم لا أن أحد الفريقين شلك 
في النبوة » ومثل هذا كثير فاعرفه : فإن قوما قد دخلوا بين الناس وألقوا 
إليهم مثل هذا لشدة عداو تيم للنبي صلى الله عليه وسلم : حتى قالوا ني العباس 
ابن ن عبد المطلب انه كان عدو لرسول انه إل » وأن رسول الله مل ن 
يمقته + و کان اذا سلم عليه لا يرد عليه ويقول له : لعنك الله ولعن أيا لهب + 
وأنه م يكن من بي هاشم ولا ولد عبد المطلب ٠‏ وأنه لتلك العداوة الي كانت 
في نفسه صارت ني ولده » فلهذا قثل أبو جعفر المنصور من ولد أبي طالب 
من قنل » و كذا غيره من بين العباس . 


۹ دلائل - ۴۸ 
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لفقل 


وأهل المعرفة يعلمون أن رسول الله بر كان يعظمه ويجله ويقول فيه 
ما كان لي أن أرفع صوتي بحضرة عمي ويجمله عا لا يتهيأ له إحصاء لطوله أي 
هذا الموضع : وقد كان أمير لزعي عله ر رج و .اه 2 
دونه : وكان ولده هم خاصة أمير المؤمنين وبطانته : وخلفاء على رعيته كا 
هو معلوم . 


وكذا كان ولده عليه السلام مع ولد العباس بعده > و كلمتهم واحدة ٠‏ 


إلى أن وقع الحلاف بين عبد الله بن حسن بن حسن وبر 


أبي جعفر + و 
أخذ الأمر منه وانتشبت العداوة منذ ذاك بينهم . 2 لا لشك ني الب 
رسول الله ملت وبين أبيهم ۽ ولا بين علي والعباس 
وها أنت تجد بني العباس يثب بعضهم ببعض ٠‏ ويقتل بعضهم بعضا + يقتل 
الأخ أخخاه والعم ابن أخيه : أتراها لعداوة في الأصل أو في الآباء والأجداد . 
ونجد من ولد أبي طالب مثل ذلكء ألا ترى إلى من بطر ستان وبلاد الديلم 
منهم كيف / يقب بعضهم ببعض » ويقاتل بعضهم بعضا » وكذا من منهم 
بصعدة من أرض اليمن : و كذا من منهم بالعراق» يقتتلون في الرئاسة لا لعداوة 
كانت ني الآباء والأجداد : وإنما أكثر نا من ذكر هذا وشبهه وما تعلق بالامامة 
لأن أكثر الملحدة من هذا الباب بدخلون في خديعة المسلمين وإفسادهم في الدين 
وقد تقدم لك ذكر أوائلهم . 

وئي هذا الزمان متهممثل أبي جبلة إبراهيم .ن غسان.ومثل جابر المتولي . 
وأبي الفوارس الحسن بن محمد الميمدي وأبي الحسين أحمد بن محمد بن 
الكميت × وأبي محمد الطبري » وأبي الحسن الحلبي WM,‏ زأبي e:‏ 


لعداوة قديمة كانت 


غر المنصور بيتهو بين عبد الله بن علي المطالب 
الشيعة في زمان صاحب الكتاب ٠»‏ 


)١(‏ يقمد القلاف الذي نشب في 


في ذكر 


(۴) جاء في هامش الاصل : 


۹£ 


الرلباى » وأبي القاسم النجاري ٠‏ وأبي الوفا الديلمي ؛ وابن أبي الديس» 
وخزيمة : وأني خزيمة » وأني عبد الله محمد بن النعمان : فهؤلاء بعصر وبالرملة 
وبصور ؛ وبعكا وبعسقلان وبدمشق وببغداد وجل البسماق . وکل هؤلاء 
ببذه النواحي يداعون النشيع ومحبة رسول الله بلقي وأهل بيته » فيبكون على 
فاطمة وعلى ابنها المحسن الذي زعموا أن عمر قتله » ويذكرون هم تبديل 
القرآن والفرائض ؛ ويذكرون ما قد تقدم ذكره من أن خلافهم له وقتالهم 
إنما هو لعداوته يبلق وللشك في نيوته 7 
ذلك + ويأخذون على الناس العهود ٠‏ ويحلفونهم بالأيمان الغليظة : فإذا حصلوا 
كذلك قالوا لهم : إياكم ومجالسة الفقهاء : واستماع الحديث من أصحاب 
الحديث + واستماع القرآن من العامة » وعليكم برواية الخاصة » فقد قال 
جعفر بن محمد كتابة : حديث العامة يعمي القلب» وإياكم وفقه أبي حنيفة 
ومالك والثوري والحسن البصري وأمتالهم فإنهم كفرة وأعداء أهل البيت + 
والرشد كله في خلافهم : وإذا عمى على أحدكم الصواب فلينظر ما عليه 


'؟ : ويقيمون المنشدين والناحات أي 


لفقهاء فيعمل / بخلافه فإنه يصيب الحق . 
ثم بأخذونهم ني مجلس يسمى مجلس التغذية بأن لكل شيء باطنا علمه عند 


مولا كم العزيز بالله » يظهره لكم إذا ترقيم الدرجات في طاعته ثم بأخذو م 
بأن يقولوا لهم : لم صلاة الصبح يجهر بها والظهر لا يجهر فيها > ولم حوصة 
سعفة النخلة طويلة » وورقة الكرم مستديرة »> وورقة الموز طويلة عريضة + 
فإذا سألوهم الحواب قالوا هم : أنتم من المجربين ومن المبتدئين + والمبتدىء 
كالطفل خی باللبن ثم بعد اللبن بما هو أقوى منه » ويقولون فم : أليس قد 


ني هامش الأصل : » وما دعواتهم في التشيع ومحبة رسول اه صل ان عليه وسلم وأهل 


ووه 
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قال الله : و حرمت عليكم الميتة ١‏ وحن وأثم لا تأكل لحم الذبيحة حى تموت »* 
ولا تأكل السك حى يموت ؛ وإتما معنى هذا ان النو 


أن تقام شريعته ٩‏ ۰ وينبغ ي 
وهذا علم اللخاصة . ولكن الفقهاء الحمير وأهل الظاهر لا يعرفون هذا + 
لذهابهم على إمامهم ولي" الله وحجة الل على خلقه . 


ی : ما عليكم صلاة ما دام في الدنيا لكم عداو يمنعك 
من التمكن في الأرض» فإن الله يول ٠:‏ الذين إن مكتاهم SE‏ 
الصلاة وآنوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونبوا عن المنكر 27 ويقولون لآخرين 
الصلاة شخص : والصلاة عذاب على أهل الظاهر وي 
طبقاتهم واحتماهم للشك والحيرة : وهذه مجالس الترقية ها هو مذكور هم 
ومرسوم ني البلاغ السابع والناموس الأعظم » ثم يرقون من يثقون به بأنه لا 
يحرم عليه أمه ولا بنته ولا أخته . ولا خمر ولا خنزيرولا زنا ولا لواط ولا 
ربا > ولا شيء البتة + وأنه لا يمل لك أن تمنع أحاك ومن هو مثلك ن البلا 
السابع / والعلم الباطن من زوجتك فإنها نحل له كيا تمل لك ء والاشتراك في 
الزوجات كالاشتراك ني الطعام : والكريم هو الذي © تنكح زوجته بحضرته 
كنا بؤ كل طعامه بحضرته » وقد قال افلاطن الغيرة شح في الطبيعة . 

فيقال فؤلاء الدعاة : قد اداعيتم على رسول الله ملق وعلى إخوانه من 
الأنبياء أنهم كذابون متالون طلاب دنيا ورئاسة» ونحن فقد ذكرنا لكم مجيئه 
وسبرته وطرفاً من آياته وأعلامه : وأن أهل الأرض بأسرهم قد خاصموه 


قون اللا مسب 


)١(‏ في الأصل «حرام, وقد أضفنا الواو قبلها لأن 
() الج ٤١‏ 
() أثبت في الأصل يمد كثمة الذي هو 


اق الكلام يفعضي ذلك . 


احذقناها لأنها زائدة . 


كوه 


وطلبوا عم تكون له فا وجدوا . ولو كان كا قد ادعيتم لكانت سبيله سبيل 
أنمتكم. : فقد علدم حال سعيد ٠١ ٠‏ الذي زعم ان ابن الح 
سعيد الغضبان اللحرمي ٠‏ 


بن محمد بن 


أحمد بن عبد الله بن ميمون المد 


وأبو القاسم بن الأبيض العلوي » وغيره من أهل هذه الدعوة ويزعمون © 
ان سعيداً هذا ليس هو ابن الحسين وإنا هو ابن امرأة الحسين هذا ؛ وأبوه 
بودي حداد من أهل سلمية من أرض الشام » وأن الحسين لما تزوج بأمه 
حظيت عنده » فأحب ولدها سعيداً هذا : وإنما رغب فيها لفرط جمالها 
وکاغا. 


و کان سعید ابنها هذا يشبهها في الحمال : و کان له ذكاء وفطنة ‏ فتولى 
: فقبل منه وأخذ 
كم 
وكيف کان أوها وابتداؤها » وزوجة الحسين زوج أمه بنت أبي الشلعلع + 
وأبو الشلعلع هذا دن ولد عبد الله بن ميمون القداح + وكان ذلك + فولدت 
السعيد ابن فسماه عبد ار حمر 


عنه » فعرذء حال هذه الدعوة ورجالا وأسرارها ودعاتها » 


م صا ES‏ أرض الغرب " ١‏ وتسم بعبيد الله 0 


: واداعى أنه من نواحي الأهوا 


E‏ عمرو بن الليث» وان ضباعهم بكور الامراز 
وهم ہا وآن المواد تأتيه منها :و کان يقول لمن يثق به ويأنس 


. ٠ جاء تي هامش الأصل : «ابتداء ظهور الغاطميين في المغرب بدعرى التشيع‎ )١( 
(؟) ني الأصل : مير‎ 


جنوب المغرب ؛ في طرف الودان 


(ه) بظهر أن هنا نقصاً في العبارة 


۹۷ 
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ابنه عبد الرحمن أنه يتيم في حجره ؛ وأنه وصي أبيه : و أن أباه من أهل البيت . 
و كان بحتال على اليسع ابن المدرار أمير سجلماسة وعلى أهل بيته بالدعاوى . 

فلما تمكن و أمكنته الحيلة بأبي عبد الله الحسين بن احمد بن ز كربا الكوني 
الداعية غدر بيني المدرار اود ویاوو ر د بهم ذلك 
الغدر الفاحش »> فقال له أبو عبد الله : قد كانت كتبك ورسائلك تأتينى بأنك 
مع بي المدرار بكل خير وأنك ما نزلت بأكرم منهم + وقد قتلتهم فما أبقيت 
منهم رجلا » حى قتلت صبياً من صبيانهم واستبحت أموالمم ونساءهم فقال 
له : هو كا كتبت إليك» ولكن اليسع ما ألعقني لعقة عسل إلا ومعها لعقة 
فإنه جاءني برسالة من عمه » أحمد بن المدرار 


صبر + وأما هذا الصبي” 
جافية » فكانت هذه أول فضائحه وها تفصيل لويل . 

وسمى أبنه عبد الرحمن الحسن : ثم لما تمكن وملك قال هو ابي + وسماه 
محمداً » و كناه بأبي القاسم . 

ولا أراد الرحيل من سجلماسة إلى القيروان وأفريقية من أرض المغرب 
دخل المغاربة أصحاب أبي عبد الله لإخراج رجله : فوجدوا ملايس الحرير 
والديباج وأواني الذهب والفضة وخصيان رومة وآثار الانبذة » فأنكروا ذلك 
في أنفسهم مع بلادة البربر ء وسألوا أبا عبد الله الداعية عن ذلك ء وإثما / 
أنكروا ذلك لأن أبا عبد الله هذا كان مقيماً سنين كثيرة في كتامة يدعوهم 
إلى المهدي الذي هو حجة الله ويزعم أنه صاحبه » وكان أبو عبد الله يتقغف 
ويلبس الحشن وبأ كل الحشب » ويعدهم عن المهدي بمثل ذلك + فلهذا أنكروا 
وسألوا + ققال لهم أبو عبد الله هذه الآثار لأصحابه وأتباعه وكان معه أتباع 
كثير . 


ثم إن أبا عبيد الله بعد قتل أبي موسى هرون بن يونس شيخ المشايخ + 


%4 


وأبي عبد الله الحسن بن احمد بن ز كربا الداعية » وأخيه أبي العباس محمد بن 
أحمد بن زكريا؛وأبي زاكى تمام بن معارك و كان من كبار الشيعة + بعد 
قتله لمؤلاء وتمكنه بالمغرب : استصفى أهل الثروة وأخذ أمواهم كلهاء وأرسل 
ابنه وجعله ولي" العهد بعده و الخليفة »> وسماه القائم » فكان يتزل في العساكر 
على بلد بلد فيستصفي أمواله » وييدم حصونه وقلاعه > ويأخذ ما فيه من 
الأسلحة والأمتعة » ويقتل الرؤساء والوجوه والفقهاء وأصحاب الحديث »> 
ويتخذ جهاهم ويجعل لم الاحوال والأموال : ويسلطهم على أهل الفضل > 
ويضع المكوس والضرائب ٠‏ ويتوصل إلى ازالة النعم » والتضييق على المسلمين 
بكل ما يقدر عليه وما يطول شرحه . 

و كان يرسل على الفقهاء والعلماء فيذحون ني فرشهم . وأرسل إلى الروم 
وساطهم على المسلمين . و كان الشيعة ببغداد : مثل بي بسطام ٠‏ وبي أبي 
البغل :وآل الفرات : يرجفون أن المهدي قد ظهر بالمغرب» وهو هناك يحيى 
الموتى ويقف على المقبرة فينادي الموتى فيقومون من قبورهم . وكان أبو 
الحسن محمد بن احمد النسفى صاحبهم بخراسان ؛ قذكر لنصر بن أحمد مثل 
ذلك : وأبه حاتم أحمد بن حمدان يذ كر مثل ذلك بالري لأسفار بن شيرويه . 

/ وكثرت الروابات عن رسول الله يلغ وأهل بيته ني أن المهدي يظهر 
بالمغرب ويملك الأرض كلها من أوها إلى آخرها > وينغذ أمره فيها وأحكامه 
على أهلها ني سنة ثلشمائة للهجرة : وهو معى ما جاء ني الحديث من طلوع 
الشمس من مغربها » و كم كان هم من الخطب المنسوبة إلى أمير المؤمنين بأن 
ولده المهدي يظهر من المغرب ويلك الأرض ني سنة ثلشمائة الهجرة » وأن 
هذا موجود ني الملاحم . 


وصدرت رسل بي بسطام وغيرهم من الشيعة إلى المغرب : باد فإن 


۹۹ 


|۷ 
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الأرض كلها نك والخليفة ببغداد يومثد جعفر المقتدر بالله » وهو صي وثمن 
أجلسناه » وله اثنتا عضر سنة + وأولياؤه ومن حوله شيعته » من ايه 
و آل بسطام وآ ل القاسم بنعبد الله وآل أبي البغل والكر خحيين وآ 
فسير ابنه في سئة ثلثمائة ني عساكر عظيمة من البر والبحر + وعنده أله بظهر 
على الأرض كلها بسبب ما تقدم ذكره » ولأجل من بخراسان والبحرين من 
أهل هذه الدعوة . 


فقدم مصر ونزل عليها في سنة اثنين وثلئمالة ٠‏ وإذا أبو سعيد الحنابي قد 
قتل بالبحرين وقد ظهرت الفضيحة بها » a‏ 
الفرغاني في سبعة الاف فره” تلك العساكر كلها ورجع ابن عبيد الله إلى أنه 
بالمغرب بالحيبة واذزيمة » وذهبت 


ولقيه بظاهر مصر القاسم بن سيما 


تلاك الاموال : وجاءت جواسيسه إلى الشيعة 
المقدم ذكرهم بالعراق تعنفهم فيما كان من إطماعهم له وما كان من القاسم 
بن سيما الفرغاني »فاعتذروا إليه وقالوا له : أرجع + فرد ابنه في سنة سبع 
وثاشمائة بأكثر من تلك ابلبيوش في البر والبحر ٠‏ فثزل على مصر سنين «توالية . 
ونزل على / عسكره ني الماء لمل الحادم من طرسوس في ثمانية عشر عر كبا 
فهزمهم + فرجع إلى أبيه باللحيبة والفزيمة + ثم رد العسكر إلى مصر . وقد قل 
المقتدر : فرجع بالحيية والهزيمة . و كان مع هذه الخال يشتد على أهل القير 
وما بملكه من أرض المغرب بالحور وقتل الرجال واستصقاء الأموال وقصد 
الفقهاء والعلماء : وقد كان بث دعاته فيها يدعون الناس إليه وإلى طاعته : 
ويأخذون عليهم العهود ؛ وبلقون إلى الناس من أمره بحسب عقوهم واحتمال 
كل طبقة منهم »> فمنهم من يلقون إليهم أنه المهديابن رسول الله وحجة الله 
على خلقه ۽ ومنهم من لني ]نه رسول اویل ر من يلقي أنه الل 
الحالق الرازق » فكان إذا ضج الئاس من هذا.وظهر منهم الانكار يأخحآ. 
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و كذبه وفضانحه ما يطول » فإنه مكث في ملكه نها وعشرين سلة . 
ولا هلك ٠‏ قام ابنه الذي قد تقدم ذكره مقامه » وتسمى بالقام أمسير 


المزمنين » وزاد شره على شر أبيه أضعافا مضاعفة : وجاهر بشم الأنيياء ٠‏ 
فكان ينادي في أسواق أفريقية والمهدية وهي مدينة كان بناها أبوه وحصنها » 
فكان يقال : العنوا عائشة وبعلها ‏ العنوا الغار ومن حوىء وقتل الفقهاء 
والعلماء القتل الذريع + 2 من بلدان المغرب على أكثر ما استولى عليه 
أبوه : فإن بلدان المغرب واسعة عظيمة وهي تشيه عخراسان” في السعة وكثرة 
الرجال وهي بي بد عدة ڭو الوا 401 يرون :$ 
يظهر وملك الأرض : وأنه هو الحجة والمهدي + 2 إلى أبي طامر 
القرمطي المقيم بالبحرين البلاغ / السابع والناموس الأعظم ؛ وهو سر الدعوة 
وحقيقتها ‏ وبعثه على قتل المسلمين : واحراق المساجد والمصاحف : وكان 
قد كتب هذا ني الكتاب ني حياة أبيه 1 2 
في حجري وهو علوي من ولد اسماعيل بنجعفر بن محمد» و کاني أولأ مره ي 
أنه لا يتم له أمر الملك فلما تمكن وفعل هذا قال : هذا ابي وهو علوي . وشزح 
ظلم هذا القائم وقسوته وفجوره يطول + وهو أكثر ما أتى أبوه . 

يسمى بأمير المؤمنين القائم بن المهدي ابن يقال له القاسم » 
الشعر ؛ و كان فارسا » فاستخلفه وص" عليه » وقال 


في هذا أنه هو الذي 


و کان لهذا الت 


و کان قد تأدب و 
هذا القائم الامام الذي أمر باستخلافه عليكم : وهو القائم بعدي ؛ فاسمعوا له 
وأطيعوا . قمات هذا القاسم ني حياة أبيه » فكان يقال بالقيروان ما أكثر كذب 


هؤلاء المشارقة . 


() في الأصل : و کان 


YAY 


۸ 


ولكثرة ما كان من جور هذا وقتله للتاس واستصفائه الأموال ۽ اجتیع 
قوم من أهل الخبل بالمغرب على رجل من الأباضية يقال له أبو يزيد 
علد بن كيداد فبايعوه » و كان شیا كبيراً ضعيفاً لا بمكنه لضعفه أن يستمسك 
على فرس . فكان ير كب حماراً » و کان له وزير يستشيره أعمى » فأتفذ اليه 
هذا الذي تسمى بالقائم بن المهدي بعسكر فكسره ورداه + وتسامع به الناس + 
وأنه ينكر المنكر » فاجتمعوا إليه وأتوه » وسار من ابابل إلى الأمصار » ولقيته 
العساكر فكسرها كلها : ودخل أ وأزال الظلم والمكوس ء وملك كل 
ما كان ني أيدي هؤلاء القرامطة من أرض المغرب إلا المهدية فإنه حاص رهم 
فيها » والاسقلية وطرابلس من أرض المغرب . ومات هذا المحسمي بالقائم بن 
المهدي ني الحصار وعرض له وسواس وزال عقله مما نزل به من الذل : / 
وقتل الرجال : و زوال الملك : وجوع من بقي معه بالمهدية بالحصار . 


وقام بعده ابنه أبو طاهر إسماعيل » وضمن للناس تغبير سيرة أبيه وجده + 


وأنه لا يتعرض لدياناهم : وحلف على ذلك » وأكد واشهدء واستعان بأبي 
الحسين بن عمار ٠‏ فأشار عليه بهذه الأمور . وقد كان أبو يزيد مخلد بسن 
كيداد ملك خمس سنين » وكرت عساكره ٠‏ فانتشر عليه أمره » وأظهر 
أصحابه دين الأباضية » فكرهه الناس وخرج أبو طاهر إسماعيل وحاربه 
وكيسه في صحراء وأخذه وسلمه وصلبه > و وفى ااناس بما وعد » وعدل 
وأنصف وأخذ الدعاة الذين كانوا هم فحلق لاهم » وتفاحم > وقال لهل 
القيروان : من سمعتموه ينال من أصحاب رسول الله بر فاقتلوه فإني معكم 
ومن ورائكم . وأطلق المحدثين ني الحديث ؛ والناس في إقامة التراويح : وأطلق 
الناس في غزو الروم ؛ وأذلوهم ء وأعزّ المسلمين والثغور على يدي أبي القاسم 
ابن أبي الحسن بن عمار » والثغور أي يد أولاده إلى هذه الغاية > وهم قوم 
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مسلمون فيهم خير كثير : والشرك مقموع بهم هناك » وهم سيرة حسنة طويلة 
E‏ 

واشتغل اسماعيل بأهل الخبال بقتلهم ويشردهم خوفا من أن يثور عليه 
ثائر مثل أبي يزيد عخلد بن كيداد » وتقدم إسماعيل إلى الفقهاء بأن يتر كوا 
له حلقةني ا لامع خاصة له يقعدفيها أصحابه تكون حلقة الحعفر بن محمد فجلس 
فيها جماعة لا يختلطون بالفقهاء » وكانوا يتذاكرون ني حلقهم ذكر أفلاطن 
وبطليموس وأرسطو : فقال الناس : هؤلاء ملحدة وزنادقة وأعداء الأنبياء 
فكيف تكون هذه الحلقة حلقة جعفر بن محمد: وإذا نية إسماعيل غير صافيه 
في الاسلام » وإنما أظهر الرجوع عن سيرة أبيه / وجده خوفا مما جرى . 


وكان لإسماعيل أخ يقال له يوسف ٠‏ وكان ينظر ني الكتب ويسأل 
العلماء » و كان فيه فضل» و كان يقول: إنا أولاد التي ولا نعظم إلا أعداء 
الأنبياء من الفلاسفة » ودعاتنا كل سفلة كذاب » ركاب لكل فاحشة » لو 
كنا من أولاد الأنبياء ولعب الأنبياء ما كانت هذه حالنا » ثم يسمى الدعاة واحدا 
واحدآً ويذكرهم با فيهم » فقد كان فيهم أبو الأسود و کان ينك بنعه . 
وقصة يوسف هذا معروفة ومات بأحدابيه في مصيره إلى مصر + وفيما أظن 
أن ولده بعصر إلى هذه الغاية . ثم إن اسماعيل استخلف ابنه أي تيم معد" أ وجعله 
ولي" عهده : وسماه بال معز لدين [ الله ] 27 . ومات إسماعيل في سنة إحدى 
وأربعين وثلثمائة + وقام أبوتميم بعده » وسار سيرته » ورفق بالناس وتمكن » 
وصفت له المغرب فما تحرك عليه أحد : واتسع ملكه وجبى الأموال . ثم تغير 
وقرب الدعاة فقالوا : هذا هو المهدي » وهو الذي يملك : وهو الشمس الي 


)١(‏ زيادة متي اقتضاها الكلام 


TAT 
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تطلع من غرببا . وا تفتق أن الروم أخذت ثغور المسلمين ٠ن‏ طرسوس وأذنة 
والمصيصة وعين زربة وغيرها ني أيامه . واحتوت عليها > فاشتد طمعه في 
الاسلام + وسره المصائب الي نزلت بالمسلمين : و بلغه أنه قد كتب على المساجد 
ببغداد لعن خلفاء رسول الله یق : فطار سروراً ببذا وطغى وتجبر »> وهم 
بغزو مصر لأن فيها شيعة كثرا » وإنما سلطانها خصي أسود مولى لوال بسني 
العباس وقال : عقله عقل امرأة : والذين معه من الخند أسوأ حالا منه : قد 
اعتادوا الترفه والأكل والشرب ٠‏ وليست هم بالحرب عادة : ومن بها من 
الشيعة يكاتبنا ويبون أمر هذا الحصي ٠‏ والثغور فقد ذهبت » وما بقي للاسلام 
سلطان ولا / ملك ٠‏ والديلم الذين بالعراق وال بال شيعة لنا ومن قولنا . فكان 
يقول له من حوله مثل ولد أبي الحسين بن عمار وجعفر بن فلاح بن مرز 
ومحمد بن سليمان : يا أمير المؤمنين » مصر قد أفنت رجالكم وفرغت بيوت 
أموالكم + وقد طمع فيها آبازك مرة بعد مرة فما تم ما أرادوا . و كان الدعاة 
يقولون : إذا زال الحجر الأسود ملاك مولانا المعز لدين الله الأرض كلها » 
وبيننا وبينكم الحجر الأسود » وليس هذا كغيره : فإن لم تملك هذه الأرض 
كلها فكلما نقول لكم باطل . يعنون بالحجر الأسود كافوراً اللعصي الأسود 


ان فر 


فمات كافور في سنة ست وخمسين وثلثمائة » واختلف العسكر بمصر . 
و کان أميرهم أبن عبيد الله بن الأخشيد وكان شيعياً قد دخل ني الدعوة + 
وكان رخواً مخنثاً » فقال له أبو جعفر بن نصر . أيبا الأمير ء أمير المؤمنين 
أبو تيم المعز لدين الله هو لك كالوالد : والهند فقد طمعوا فيك » فإن شتت 
:شال : 


أن تدع الأمر له حى يدبره لك : فإنه أبصر بتدبير الحند وأق 
إي والله أريد الراحة منهم + وأقبل على أبي يعقوب بن الأزرق الكاتب الأنباري 
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فقال له : يا أبا يعقوب . قل جعل هؤلاء اماد 


:ي كل دودة مثل هذه + 
وأشار إلى إصبعه » وأخذ ابن نصر كتابه إلى اش م بذاك . 

فأرسل أبو م صاحبه وهو عبد كان لهم من الروم يقال له جوهر »> 
فخرج في مائة ألف فوافى مصر ودخلها بلا حرب ولا قتال ولا حلاف في 
في سنة مان وخممسين وثلثمائة » واستولى على الكنوز وبيوت الأموال » وخرج 
بالرملة » فخرج إليهم 
انفده إلى المغرب 20 »> 
ظهر له البشر والبشاشة وقال له : أنت ولدي 


أميرها أبو محمد الحسن بن عبيد الله بن الأخشيد فأ 


جعفر بن فلاح في عسكره فكيسه انفذه / إلى جوهر + 
إلى أبي تيم . فلما حصل 
ولحمي ودمي ٠‏ وإما أتفذت جوهراً لنصرتك وطاعتك > والله با بي 
ما حصل جوهر بقلشانة حى لزمني عليه أربعة ألف ألف ديار 
وخمس مائة ألف دينار: وقلشانة هو منزل بالغرب من أفريقيه . فطن أبن 


عبيد الله أن الأمر كا قال » فقعد يسعى يجوهر والقواد الذين استأمنوا إليه من 
المصريين ؛: مثل محربر الأزغلي » ونحرير شويزان يرهم من 
القواد والأمراء > و کان كل واحد منهم كقارون في الغی فككتب امز إلى 
جوهر فقبض عليهم وغدر بهم أجمعين + وحملهم إلى المغرب وقبض تعمهم 
و کنوزهم . وحصلوا بال 


بة . ووافى أبو گم معد بن اسماعيل مصر ني سنة انين وستين 


ب مع ابن عبيد الله بن الأحشيد فما يعرف هم خبر 


وقد كان للقراءطة الذين بالأحساء عليه أتاوه وجزية يأخذونا منه عن 
أعماله وما بي يده » فأخرها عنهم واستولال عايهم وعلى الناس كلهم بملكه 


مصر . وقال جوهر وقد ذكرت له قرامطة الأحساء والخزية الي هم عليهم > 


() في الأمل :, 


E 
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فقال : من هؤلاء الكلاب الآن أنفذ كتامة إلى الأحساء فيشدون براذينهم على 
أبوابيم ويسبوتهم . 

واحتجب المعز بمصر ٠‏ فكان لا يصل إليه إلا الواحد بعد الواحد من 
خواصه » وبث جواسيسه وعیونه وثقاته من الرجال والنساء ني الناس يتعرفون 
له أخبار هم : من اند والعامة + ويأتوت بها » ويلقون من الأراجيف ي الناس 
ما يوصيهم به . وطال استثثاره حى أرجف الناس بموته > وهو متوفر على 
التنعم والأغذ ني تشحتم وتسمن + والأطلبة الي تنقى / البشرة وتحسن اللون 
والصورة . ثم ظهر الناس بعد مدة طويلة : وجلس لهم ني حرير فائق رائق 
أخحضر مذهب وعمامته منه : وعلى وجهه الخواهر واليواقيت وهي تلمع 
كالكواكب » وأوهم أنه كان غائبا في السماء » وأن الله رفعه إليه ؛ و كان 
يتحدث بما كان يأتيه به أصحاب أخباره ني حال استتاره » ويوهم أن الله 
أطلعه على تلك الغيوب + ويعرض بالحمل دون التفصيل » ويقول : قوم : 
قالوا كذا ؛ وقوم قالوا كذا ؛ وقوم عزموا على كذا > وبيث اللىواسيس 
بالأراجيضف بأنه كان ني السماء وأن الله استزاره ورفعه إليه > فامتلً ت قلوب 


العامة والمهال منه » وظنوا ذلك » وأن كل ما يتوعد به ويعد به من تلك 
الأرض كلها حق . 

ووافى العراق أبو علي" الحسن بن أحمد بن أبي سعيد الحتابي من 
الأحساء في عسكر » والساطان ببغداد أبو منصور يختيار بن معز الدولة . 
فسأله أبو علي" هذا القرمطي أن يأخذ له عهداً ولواء من الخليفة المطيع لله و لايق 
على مصر والشام » وقال لهم : آنا أعرف بهذا الممخرق أبي تم منكم :وأعرف 
أصله وأبوته ومخاريق عبد الله بن ميمون القداح وأولاده ء وأن أبلغ به أقصى 
المغرب وأرداه من حيث جاء . فقال الخليفة المطيع لله لبختيار وقد سأله ذلك : لا 
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أفعل هذا . هؤلاء كلهم قرامطة > وهؤلاء قتلوا الحتجاج بمكة » فإن تابوا 
من ذلك وبرئوا من فعله وتر كوا التسمي بالسادة وليتهم » وإلا لم أفعل . فثقل 
على أبي علي" هذا و كان يعترف بالتقصير وبريء من فعل إخوته وبنى عمه من 
من أبي سعيد وأبي طاهر وغير هما من آبائه وأخذ يعتذر لما صنعوا بمعاذير 
طويلة : وأنهم ما فعلوا ذلك عداوة للاسلام ولا خروجاً عن طاعة اللخلفاء من 
بي العباس ٠‏ فما قبل / ذلك المطيع : وأقام على منعهم . وطال خضوع أبي 
علي“ هذا فما أجابيم المطيع » فأشار عليه بختيار أو غيره بأن يذهب ويداعي 
أن المطيع قد ولاك : وقيل له : العسكر الذين معك جندك وأهلك وأصحابك 


ومن مالك تنفق عليهم : ولست تطمع ني أن يعطيك المطيع شيئاً من مال ولا 


جند + فقبل ذلك . 


وما كان رغبته في تقليد المطيع إلا لتقبله العامة بالشام ومصر : فلما لم 
يجبه المطيع إلى ذلك الخد هو لنفسه اعلامآ سوداً ورايات : و كتب عليها المطيع 
ونحته: السادة الراجعين إلى الحق > ثم سار إلى الشام . فلقي 
عساكر أبي تيم وواقعهم وقتلهم : وقتل أمير هم ابن فلاح » وقتل أصحابه » 
واستولى على الشام ٠‏ وأقام الدعوة المطيع ولللفاء بين العباس » وأظهر تعظيمهم 
ووجوب طاعتهم + وأخذ أي لعن آبي م وذكر آبائه واحداً واحداً » 
وأنهم ولد القداح آم ما كانو! قط إلا كذابين ممخرقين أعداء الإسلام » 
يذهبون مذاهب الزنادقة . وأبو تيم قد اتحجز مع عساكره بحصراء ومع هذا 
فيبذل له من الحزية والاتاوة أكثر ما كان يأخذ قبل هذا : والحسن هذا 
يقرأ كتبه على الناس ويبين فيها عيته وعخاريقه » وبلغ بأبي تمم الحوف منه إلى 
أن حصن مدينته بمصر وهي الي يسمونما القاهرة » وشيد سورها وأوثقه ء 


لله أمير المؤمنين 


() في الأصل : 


1/0 


وحفر خندقها وعمقه : والحسن يبلغه ما نادي به أبو تمم من فضاتحهم تحريضاً 
لاناس عليه + فيقوم بالشام وينادي بفضائحهم وعداوتبم للاسلام کا هو مذ کور 
5 کنبه وأشعاره فيهم . 


ولكثرة ما قال وبين من ذلك + قال أبو بكر التابلسي / رئيس الفقهاء 
بالشام : جهاد هؤلاء أولى من جهاد 1 
غزو الروم + إذ الروم آهل كتاب وهؤلاءكفار مشركون ليسرا أهل كتاب 
بل هم أعداء جميع الأنبياء وجميع الكتب الي أنزها الله > والروم لا تكام 
ديئها بل تفضح با تدعوا إليه » وهؤلاء يضمرون الشرك ويخدعون الناس 
بإظهار التشيع . 


: وغزو هؤلاء أولى وأوجب من 


وسار الحسن هذا حى نزل على خندق القاهرة وحاصر أبا تم وا 
على أحذه : فبذل أبو تيم الأموال لابن ابمحراح الطائي هذا الذي هو حي وهو 
كثير العشيرة » فغدر بالحسن هذا » وأخذ سواده من ورائه وشغله بنفسه . 
وأفسد تدبيره فاتصرف عن الحندق والبزم يمن معه. ولتق أبو تميم المنهزمين 
من أصحاب المسن فأخذهم وأخذ أتباع العسكر وأهل السوق في العسكر » 
وأرسل إلى الشام وأخد. أبا بكر النابلسي الفقيه » وسأله عما بلغه عنه وما أفى 
فيه : فاعترف به وقال له ما هو أغلظ منه ؛ فأمر بسلخه حرا فسلخ » وهذه 
عادة لهم ني سلخ المسلمين أحياء : قا قعل ذلك سعيد وغيره : وأخذ من ظفر 
به من قراءتلة الاحساء فأكر مهم ووصلهم وخلع عليهم وعاتبهم وردهم مكرمين 
إلى الاحساء . 


م لابن منجا القرمولي صاحب الحسن الأموال له خاصة إلى 
لحسن وبين أهل الاحساء فضمن ابن المنجا ذلك له » و كان 


N 


من الماسورين فأطلقه وأطلق غيره من الاسارى » فذهبوا وأصلحوا بيهم » 
وقبلوا الأ. ل والأتاوة من أبي تيم وأجراها لهم في كل سنة » فكفوا عنه + 
وأخذوها منه في حياته إلى أن مات » وأخذوها من ابنه هذا المتسمى بالعزيز > 
وهو نزار أبو المتصور بن معد . إلى أن حاصر الأضفر العقيلي / القرامطة 
بالاحساء وقتل من يخرج منهم : فهم إلى هذه الغاية ما يحرج لهم سرية خوفاً من 
الأصفر © , 


وبادر نر 


بي تيم هذا فهادى الاصفر ببدايا كثيرة نفيسة » وحمل 
إليه أموالا” عظيمة : وسأله أن يرسل إليه ثقة له » فأرسل الأصفر ابن أخته 
فأكرمه نزار الكرامة التامة » وحمل على سرج من ذهب + وقاد بين يديه 
الديول > وأعطاه الأموال على أن يدعو خاله للدخول ني دعوتبهم على أن 
يقطعه البلدان العظيمة من أرض الشام . فمنع الأصفر من ذلك رجل معه من 
أصحاب أبي حنيفة يقال له أبو بكر محمد بن محمد النيسابوري ٠‏ فقال له : 
لا تغتر بما يظهره نزار من أنه من المسلمين وأنه يدعو إلى الإسلام وإلى الحق : 
فإنه شر من هؤلاء القرامطة الذين بالاحساء » وهم الأصل في الفساد الذي وقع 
في الاسلام » وخذ الاموال التي أعطوك فإعا هي هدايا أهدوها لك » وابتدؤوك 
با . فأرسل الاصفر إلى تزار ني جواب الرسالة : إني لست أجيبك إلى قبول 
ما بذلت من الاقطاع بالشام إلى أن أفرع من الاحساء وأهلها وأعرفك ما 


عندي . 


فيقال لمؤلاء الدعاة ؛: قد تفرغم لشم رسول الله َل 5 وأكزم الطعن 
فيما أتى به والتعجب من اتباعه والاقامة على دينه : من غير أن تجد وا له 
كذبة أو أو زلة كما لم يجده أسلافكم من اعدائه قبلكم ؛ ولو کان ها 


٠١۷ انظر الحزء الأول من الكتاب ؛ الصفحة‎ )١( 


1۰4 دلائل ب ۴۹ 


| 


YAY 


تزعمون لا فتضح كنا تفتضحون في كل طرفة عبن فضائح لا تحصى لكثرتها + 
ولو اعملم النظر والتفكر والتدبر لعلمم صدقه ونبوته » وكان علمكم بذاك 
يزيد على علم غير کم ؛ فإنكم مع تستر كم ني ابتداء أمر کم به صل الله عليه ۰ 
وإظهار كم الاعتصام بشريعته والدعاء إلى المهدي من ولده > ومع أذ كم ل 
العهود والمواثيق بستر ما يلقونه إلى الناس » ومع كونكم ني الاطراف والبوادي 
ومعدن الجهل والغفلة من المغرب » ومع تجنبكم الفطناء والأدباء وأهل البحث 
والنظر قد افتضحم هذه الفضائح + فلو كان کاذبا ومحتالا کا تقولون لكانت 


سبیله سبیلکم . 


قالوا : إذا حقت الحقائق وحصلنا مع من قد نظر واعتير اعترفنا بأنا 


مبطلون ومحتالون » وأنا قد سخرمنا حين داعينا » وسخرنا من الناس بالتشيع 
وخدعناهم کا خدعنا وما ها هنا إلا مبطل . 
قلنا : أما أتم فقد صدقم عن أنفسكم وثبتت فضاتحكم : فهاتوا له ۱ 
مقر هفوة أو زلة أو كذبة حى يكون في مثل حالكم » فإنكم وم 
تقدمكم لا تجدون ذلك ولا ېتدون اليه 
اب 


قبل له : ني الشعر الذي هجي به » الدعوى عليه بأنه كذاب وساحر مثل 


(1) في الأصل : لهذا 

(؟) يوجد هنا نفص في العبارة 
تعمل عليها هي الوحيدة الممروفة حت الآ: 
الرنجاني احتج بأن الرسول قد و جهت اليه تهمة عن طريق شعر 


هتا 


ولمله كلام سقط من الناسخ ء ولا كانت هذه النسخة ١‏ 
يكن هتاك جال لممرقة نص هذا التقص + لكن 
فيل فيه » ويرد القاضي عل احتج- 


Me 


ما تدع مي أنت و أمثالك عليه ٠‏ وني القرآن ما أدآعوه عليه أكثر ما في شعر 
الشعراء ‏ من ادعائهم عليه أنه ساحر وكاهن » وأنه قد اكتتب أساطير 
ا ا 
عليه کا لا يكون نہیا بدعوى أوليائه له » وما يكون نبا بالحجة كا قدا 
ويكون كاذبا بأن يشار إلى أكاذيبه وحيله : وتذكر وتفصل كا أشرنا إلى 
ناها مفصلة . 


وإنما أشرنا إلى هذا الزتجاني القاضي لأنه كبير فيهم ؛ ومن اتباعه زيد 
ابن رفاعه الكاتب » وأبر أحمد النهرجورى ٠‏ والعوقى » وأبو محمد بن أبي 
البغل الكاتب المنجم : وهؤلاء بالبصرة أحياء وغيرهم في غير البصرة . / 
دما يلجئون اليه ويفرحون به وهو عندهم أكبر حجة لحم + قالوا : قلنا لأبي 
م يا أمير المومنين : إن ابن رزام قد وقف لكر 0 
قال : أليس مع هذا قد صرنا جماعة وصارت لنا مقالة . 


قالوا : فإذا كنا «بطلين ولنا من الحيل والفضائح والأكاذيب أكثر م 
عر فه ام + وأكثر ما عرفه من بعده ء ومع هذا فقد صرنا جماعة وصار 
لنا ملك وصار اللحلق الكثير أتباعاً لنا يد عون لنا المعجزات والآيات والدلالات 
وأن صاحبنا المهدي وحجة الله على خاقه وإن كان لا أصل لذلك ٠‏ فأمرنا من 
أدل الدليل على كذب كل من اداعى النبوة وأطاعه الاس و كانت له جماعة 
ومقالة وشريعة . 


وقد قال أبو تميم مرة : لا يبولنكم ما صنعه ابن رزام ؛ فما تحوي الأرض 
كلها مي إنسان يعرف ذلك : فاستغلوا بطلب اللاك فإن الناس ني غفلة : فاذا 
ملكم الناس قبلتم هؤلاء الذدين يعر فون سر مقالتكم . 


كلد 


YAV 


AMA 


قالوا : و هذا نزار مخطب له في الحرمين والمواسم » وينادى في الحرهين آم 
المؤمنين العزيز نزار صاحب الدلالات والعلامات والمعجزات : فلا ينكر 
ذلك منكر » وما يعرف له من المعجزات إلا بيع الحمور 
والقواديز ونكاح الذ كرا ان وأخذ المكوس قلم لنا 
الناس عن الانكار + قلنا قلنا : وكذا حال من قبلنا مز ن الذين اد عيم له 7 
غالبين وتمام حيلكم على الناس لدم 
: إن قل من يعرف فضاحكم 
يكن واحد من الناس كلهم اشتغل يطلب عيويكم ا لا خرجم 
مبطلين مفتضحين ٠٠ى‏ لو رام كل عاقل في الأر هن أن يعرف قشالحكم 
وكيف كان ابتداء أمر كم لغرف ذلك : ولو طلبه لوجده ولأحاط به مسن 
أوله إلى آخره » فليس تام حيلكم على من خدعتموه وسخرتم منه يجاعلكم من 
المحقين » ولو تمت حيلكم على أهل الأرض أجمعين : ولو أسكتهم خوفكم 
وسيفكم : وهو كما قال بعض الناصحين لاملوك الظالمين : إنكم إن قدرتم على 
خم أفواه الرجال فلا قدرة لكم على أن تجعلوا القبيح حستا . وإن غلبم الاس 
على ذات يديهم فلن تغلبوهم على عقوم > فما أثنمرت غلبتكم وتمام حر 
ووصايا أبي يم لكم إلا الويل الطوبل واللزي لقم الذي يسكت 
وآخر كم : وما ئي هذا إلا کن خدع رجلا وعاهده وبذل له غايظ الأعان 
أنه من أنصح الئاس له + حى وثق به وائتمنه على نفسه وماله . ثم وثب ب 


وإقامة دور الزواني 


فقتله واحتوى على نعمته . ثم آخذ يفتخر بما ملكه واحتوى عليه » فقيل لد 
أنت وإن وصلت إلى ا 0 
إن من ا في مثل حالنا ني الباطل » وقول رئيسكم : أفسد أمو 
الناس ثلاثة : راعي وطبيب وجمال وأغيظهم لا بحتال ٩‏ فإنه أفسد سائر 


تكون كاذباً غادراً . وقولكم 


)6 را التاس ثلاثة م 


MY 


الناس ء يعنون بالراعي موسى : وبالطبيب عيسى » وبالحمال محمد صلوات 


الله عليهم أجمعين : فهل معك كم إلا الدتعوى والتكذب عليهم والغيظ منهم . 
وانظرو! ثي أمر هذا الذي غيظكم منه أشد » فعهده أقرب : وأعلامه أظهر 
وهو ما قد ذكرناه لكم من القر 


آن قفيه أتم امج » وما جاء مجيء القرآن ففيه 
زيادة الحجة » / فيجدون أول أمره كآخره 
ل يد عليه من ١‏ 


هره کباطنه ؛ وسريرته 
لبن والآخرين ولا ترداد 
وانظروا ني أول أمركم وني آخرهء وني 
غاية الفضيحة » فإنكم في مبتدأ أمر كم 
يعته : وباطن أمر كم خلاف ذلك » 


حجته إلا قوة ولا برهانه إلا 


وظاهره تدعون اليه وإلى التمسبك 
فما لبثم أن افتضحم تلك الفضائح . 


وبعد : فلو صدقم الئاس عن دعو تکم وكاشفتموهم ببا »كنا فعل رسول 
فر فيما دعا إليه والأنبياء قبله » لما اتبعكم ملم ولا بهودي ولا نصراني 
ولا مجرسي › ولا كان يتبعكم مم من يقر بالربوبية » فأمر كم أصدق شاهد ني 
سلامة النبوة من كل عيب ٠‏ فتر كنم هذا وقلم : دعونا منه وخذوا فيما تم لنأ 
وفيمن خدعناه وان افتضحنا : وحن فما قلنا : إن أحداً لا تم عليه حيلة ولا 


يسخر منه ولا خدع : وان المبطل لا يتبعه أحد . وكانوا قديما 0 
الناس سرعة خروج المهدي فأخاف ذلك عن ميقاته الذي ذكروه قالوا ل 

يستبطيء ذلك ويسأل عنه » فيقول : ألم تقو لوا لنا إن اله E‏ 
السنة وما رأينا فرج » فيقولون له : استغقر الله وتب اليه فهذا كفر + ويتلون 
قوله تعالى : « يسألونك عن الساعة أيَان مرساها قل إنما علمها عند ربي ° 


1١م9 الأعرات‎ )١( 


ومثل قوله : « إن الله عنده علم الساعة , 217 فيتحير ذاك البائس وي عنقه 
أبمان قد قيدته عن الشكوى ولقاء العلماء ويخاف أيضا مما قد توعدوه به من أن 


جعفر بن محمد قال : من أفشى سرنا أذاقه الله حر الحديد ني الدنيا والنار في 
الآخرة: وربا قالوا قد سخط الله على أهل الأرض فبدا له من إظهاره / ني 
الوقت الذي وعد أن يظهر فيه » واه يؤخر المقدم ويقدم المؤخر . وجوابائهم 
تحسب ما يرون ني السائل من فطنة أو بلادة أو فق رأوغتى : أو عز أو ذل . 
فيورون عن فضانحهم بألوان اليل . 

فيقال لحم : قولكم أخر الله خروجه عن الوقت الذي وقته لذنوب العباد 
ولسخطه عليهم : كل هذا سخرية وفضيحة لكم ١‏ فإن الله عز وجل لا بعاقب 
عباده بإخلاف مواعيده وبكذب إخباره ٠‏ وإذا قال الله إنه بقعل كتا و كذا 
ني وقت كذا وكذا » أو أن فلانا سيفعل كذا وكذا في وقت كذا و كذا . فإن 
ذاك يكون كا آحبر وكا قال ني الوقت الذي قال لا يتأخر عن ذلك ولا يتقدم 
عليه ٠‏ لأنه عز وجل عام لنفسه لم بزل كذلك ولا يزال + يعلم ما سيكون قبل 
أن يكون وما لا يكون إن لو كان كيف كان يكون : وقولكم : هنا ما بدا 
لله فيه + فإما يموز البداء على المخلوقين ٠‏ وعلى من لا بعلم العواقب ٠‏ وأما 
علام الغيوب ومن يعلم ما يكون قبل أن يكون ٠‏ فلا تعر ض له البدوات . 
ولكن الله عز وجل أبدى للعباد كذبكم وأظهر بهذا فضالعكم ؛ فأحلم كذبكم 
على ربكم وبرأئم منه أنفسكم ٠‏ 

وما يسألوت عنه » ما جاء ني الرواية من قوله يلق : ٠‏ بيت لا مر فيه 
جياع أهله » . وهذا قصر مولانا العزيز ما فيه أحد يأكل الثمر ولا يشتهيه . 
دما هم جياع بل شباع 9" قلنا : قد علم هر ب وأصحابه الذين قال هم 


5 لقمان 4م‎ )١( 
٠ (؟) جاء تي هاش الأصل » تأويل قوله عليه السلام بيت لا تمر فيه جياع أعله‎ 


5314 


هذا أن ها هنا أماً كثيرة لا تجد التمر وفيهم من لا يشتهيه :وهم شباع : وإما 
أراد بذاك أهل المدينة وأمثالهم من بلدان التخل ؛ والقوم الذين هم أكلة التمر + 
وأقواتهم التمر : فحضهم على انخاذ النخل لفوت عيام » وهذا من مسائل 
أهل اللحيبة / والافلاس . 

وما يسألون عنه » ما جاء أي الروابة من قوله : بلقي ٠‏ الشفاء ني لعقة عسل 
أو شرطة حجام أو آية من كتاب الله ٠‏ وقوله: والكمأة من امن وماؤها شقاء 
للعين» فقالوا : نحن لو أطعمنا العسل المحموم والمبرسم أضررنا به ور جا قتلناه: 
و كذا صاحب الصغراء : ولو حجمنا المفلوج والملقر وصاحب الرطوبة لقره 
ذلك وأسقمه » قالوا : وقد يقرأ الفرآن كله على العليل فلا يبرأ : وربما مات »> 
ولا يعرف الناس في أدوية العين ما الكمأة . 

قلا : ما قال النبي تفزلا دواء إلا هذا ولا شفاء إلا في هذاء وإئما قال : 
في هذا الشفاء : وقد صدق مَكتر. فإن الناس يجدون ني العسل من الشفاء ني 
الأدوية والأغذية والمطاعم ما يعم نفعه ولا يمكن دفعه : وني الحجامة شفاء 
عظيم للق كثير »وام يأمر صلىالته عليه وسلم بذلك في كل مرض فيكون لقائل 
مقال » وقد قال ملعو : ماذا في الأمرئين من الشفاء : الصبر والشقاء . وذكر 
بے الشفاءني أشياء كثيرة من فوا که ونبات يطو لشرحهاءونهى عن أكل أشياء 
كثيرة ني أمراض ٠‏ ونبى الرمد عن أكل التمر : إلى غير ذلك ما جاء عنه 
يليما يطول شرحه : وإن لم يكن معابخا طبيبا فما وجد ني قوله مع كثرة ما 
قاله كذب» وقد علمهو يليو الذين قال لهم هذا الذي أراده: وأن الناس قد 
يتداوون بہذه الأشياء ومع هذا فيموتون ويهرمون ٠‏ وعلى أن هذه الأدوية 


(1) جاء في مامش الأصل:مثأويل قوله صل إن عليه وملم : اة 


كناب اه » وقوله : الكمأة من ان و ساؤها شقاء المين » . 


Mo 


ASE 


لا تفعل الشفاء بل لا تفعل شيئاً البتة لأن القعل لا يكون إلا من المي القادر 
وهذه الأدوية موات : والشفاء لا يفعله إلا الله عز وجل »> وقد يفعله بلا د 
ويفعل السقام مع التداوي + و لكنه / عز وجل قد أجرى العادة بأن يفعل الشفاء 
عند النداوي ني بعض الأحوال والأوقات دون بعض . كا قد يفعل البات 
عند البذر والسقي وقد لا يفعله مع ذلك ٠‏ وقد ينبت ما لا محرثه العباد وقد 
أجرى العادة بالشفاء من الأمراض المتفاوتة المتضادة بالدواء الواحد وهو القرآن 
قما كان اناس دواء ني القديم غيره > حی لا يكاد يحخصى من شفاه الله بذاك 


لكثر تم ولا بحصي ي عددهم إلا الآه وحده : وكانوا يستحيون 
يصفوا أمراضهم للاطباء ولمخلوق وإن كان ني ذلك رخصة + 
غ ا يجيي 


ولا مرض أبو 2 n‏ : ألا ندعو لك طبيباً ؟ 
فقال : لا الطبيب أمرضني . ولا مرض الربيع بن خيام قبل له : ألا شاورت 
طبيباً ؟ فقال : قد أردت هذا ء ثم ذكرت عاداً والقرون الخالية وقد كان هم 
أطباء فماتوا ومات الأطباء . 

وقال الحسن : أدر كت أقواماً والله ما كانوا بعرفون اخليلج ولا التليلج 17 
وهذا ماء زمزم وهو غليظ وهو لا شرب له ۽ ولو جمع جميع من داواه 
المتطببون فماتوا عن علاجهم لا كانوا أشطر من وهب الله له الشفاء من عاته 
عند شرب ماء زمزم وحده . 


وعلى أن ذلك الماء وحده يصلح للامراض التفاوتة المتضادة المختلفة . 
وهذا الذي اداعينا في القرآن وني ماء زمزم هو ما كان عليه الصحابة أي الصدر 
الأول ثم || يلونهم ثم الذين يلوم ؛ إلى تابعي التابعين والذين بعدهم ؛ يعر قه 


(1) ثمرات يماد 


1 


كل من سمع أخبار هم وتصفمح سبرهم + وخلق / كثير على مثل طرائقهم 
ني بلدان الاسلام يستشفون بالقرآن وبماء زمزم من أمراض متفاو تة . 

وربما اداعرا ذلك عند سماع كلامنا » فيقولون : الترياق الكثير قد نعطيه 
في الأمراض المفاونة > ولو كان ذلك كا اداعوا لكان كد لا قلنا ء ولكن 
ما يكاد يوجد ذنك ني أدويتهم وأخلاطهم كا وجد الناس ذلك في القرآن وني 


ماء زمزم . 

فأما قوهم ايسر اكد فإن هذا قول من 
ولا العادة ولا الطب ولا الأطباء > فان أ 
شحو ا كت طب الفرس : وطبّ سكان المدن 
غير طب سکان القرى +* 
غير طب أهل القرى: و بر سي فيه أدوية كثيرة لايعرفها 
بقراط ولا جالينوس ولا ذكرها » 
لا يعرفها ae RB‏ اس . فإئه 
قال : العدس جيد لغليان الدم ء فقيل له : كذا تظن أنت يا ابن زكريا . : 
فيل : مل هذه الأمراض أغائلة العامة الغاملة حى لا يكاد ينجو منها إنسان إلا 
ل » وحتى صارت تعرض لبعض البهاأم > وهي خطيرة » لا تقتصر من 
جالينوس وبقراط وطب الروم واليونانيين على هذا المقدار مع كثرة كلام 
جالينوس في كتبه في صفة الأمراض والمرض ومن داواه . 


ية الأمم عنتلفة غير متفقة > فطب 


وطب البوادي وسكان ابال وبيوت الشعر والوبر 


وكثير من بلدان خراسان يتداوون من الحمايات الحادة باللحمان وبالشواء 
والاسفيداج وهو الشقاء عندهم : وأحل هراة / وقاين وما إلى ذلك : © 


بين نيسابور وأسبهان » وهراة : من أمهات مدن خرامان 
مسجم اليلدان 


إل 


AY 


ينداوون من الحمايات بتذويب الإلية والشحوم ويتحسوثه حاراً ويستشفون په ) 
وأهل نيسابور يتخذون من ورائهم ني الحمايات بالسمن > وأهل طبرستان 
يتداوون من الأمراض بائوم ني الشتاء والصيف ويقولون : هو في الشتاء حار 
وني الصيف بارد : وأهل جبال فارس يتداوون من الحمايات بالفراخ ولا 
يتدافعون انها باردة . 

وحى أن كثيراً من الادوية تنفع حيناً ثم لا تنفع بعد ذلك بل يكون داء 
قاتلا » لا لشيء أكثر من انهم وجدوه كذاك . ألا ترى أن جاليتوس كان 
يعالج المقروحين ومن في صدره قرحة السعال وحمى الدقى بالفلفل وال نجبيل 
وما أشبه ذلك » وهذا عند غيره » وني هذا الزمان » وني هذها لأمراض من 
الا دواء القاتلة . 

ولقد عرض ببغداد في زمن موسى بن سنان » وإبراهيم بن بكس أبو 
ابن بكس هذا الضرير الطبيب » والحسن اليهودي وأمثاهم من حذاق المتطببين 
ببغداد وهي إذ ذاك أعمر ما كانت ؛ وهؤلاء القوم على البيمارستانا 
الملوك » فعرض القفاع وکر ٤‏ 
يا أبا إسحق الى ساعورك من هؤلاء المقفعتين ماثة وتقاسموهم »> فقال ابن 
إكنن فرجعت في علاجهم إلى أدوية جالينوس وأوصافه » فما داويت أحدا 


خدمة 


ال موسى بن ستان لإبراهيم بن بكس خذ 


منهم إلا مات > وما زالت الكنائز حى مات منهم ستون » فكففت عن علاج 
الباقي وهم أربعون : فما مات منهم أحد . 

والكتاب المعروف بالميمر بخالينوس وهو سيفه وتجاربه الذي كان بداوي 
به المرضى » لا يقربه المتطبيون ولا يداوون أحداً بهء و كذا الكثير من كي . 


)١(‏ مكررة في الأصل 
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وقد كان أبو الحسن بن زهرون الصابي الحرائي واحد الطب يبغداد ورئيسه 
يتسقط جالينوس في صناعة الطب ويستجهله لما ذكر نا من علاجه . وكان أبو 
الحسن بن / نفيس وهو أحد رؤساء المتطببين . ( وهو أستاذ ابن بكس هذا) ). 


لينوس بأن الادوية ما تجري على سنن واحد › وأا 


يعتذر هو وغيره 


وكانوا يقولون : اعتبروا با وجدنا في سي نيف وثلاثين وثلشمالة 


لا حدث القحط والغلاء ببغداد » وعدم الناس الاقوات وصاروا مرضى 
مطرحين على الطرقات لا دواء هم ولا غذاء > وحن نتردد إلى المياسير 
والملوك نداوديم ونصف م التفاح الشامي والبنفسج ويجدونه ويتداوون بما نصف 
لهم » ونم من يمرضهم ويخدمهم فيموتون ويبرأ الكثير من أولئك الذين على 
الطرقات . 

واختلاف الآدوية كاختلاف الأغذية ٠‏ ألا ترى أن أجناس الانعام وذوات 
الحوافر تغتذي بالاحطاب والأتبان والحشائش المرة الكرهة القاتلةلحيوان آخخر 
من الانس وبالتوى ‏ فيصير هذا الطب وغيره شحماً وا ولب 


والسمك واللننازير والدجاج وكثير من الحبوان يأكل القذرة ويخلق الله 
بذلك في أجوافها شحماً وما ولبنآ » والنعام يغتذي بالحصا و 
ويحمى له سیخ الحديد فيبلعها فتذوب ني قواتصه ويخلق الله من ذا 
وما وبيضاً ويدرق الثفل مثل الماء الحاري : واأظبي يغتذي بالحنظل ويشرب 
ماء البحر » والأرانب تغتذي بالأيبل وهو سم قاتل ء والسقمونيا ترعاه البهائم 


)١(‏ في الأصل ؛ »وهو أستاذ هذا أبن يكس »۾ 
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۹ 
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والاقنيمون الأقريطشي ترعاه البهائم وتيا به و 
هيئة الفأر وهي معر كل هذه سموم 
يأكلها قوم وبأكلهاً الأيتل والقنفذ والستور وغير هذا من الحيوان + / ولا 
ينكر اختلاف الأغذية والأدوية إلا جاهل . 


تأكله البهائم الي هي على 
يوان الانس › والحيات 


فة به + 


على أن الطب ليس بعلم » وإنما هو شيء وجد بالتجارب » ثم لا تدوم تلك 
التجارب ولا تمضي على طريقة واحدة ؛ بل تختلف اختلافاً كثيرآ متفاوتاً 


كنا قد رأيت وسمعت : وذلك 


آيات الله ودلائل توحيده وإثما أجرى به 


عز وجل العادات ولا يديمه على طر 
في وقت ولا يجعله ني آحر : حراسة للحق + وللا يلتبس الدليل با ليس بدليل» 
لأنه عز وجل لا يفعل الحهل والضلال . 

وقولنا ني الطب ليس بعلم لأن كان علما لا يتغير قط ٠‏ كالعلم بأن 
الفعل لا يكون إلا من فاعل + ولا بد من أن يكون قبل الفعل » ويكون حياً 
قادراً » وإن كان فعله منسقاً حكماً فلا بد أن يكون عالاً . 


احدة بل يزيد فيه وينقص منه و يجعله 


وهذا يقول حذاق الطب : إذا قيل هم ني مريض قد أجمعوا على دوائه 
بدواء معين + فيقال م : إن سقيناه هذا يعاق ولا بد ؟ قالوا : لا ندري 
قبل لهم : فإن لم نسقه يموت لا محالة ؟ قالوا : لا ندري + ونحن فقد يطيعنا 
القليل فنداويه وذرى أمارات الصلاح فيه ثم يرد من ز 
وقد يعصينا ونرى أمارات اخلاك ويرد من العافية ما لا نحسيه . 


هذا معروف مذكور في كتبهم » ولسنا مع ذلك ننهي عن التداوي + بل 
سبيل كل أحد أن يرجع إلى الله عز وجل ويستشفي بالقرآن وبماء زمزم 
وبالصدقة فمن شاء أن يقغصر على ذلك فعل ٠‏ ثم إن كانت له عادة بالتداوي 
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تداوى بعد أن يدم ما ذكرنا ؛ فقد جاءت الرخصة بالتداوي بما محل مسن 
الشريعة لأنه قد جاء في الأثر : ٠‏ ما جعل الله شفاءكم فيما حرم عليكم > ٠)‏ 
و عود بدناً ما اعتاد , 29 , 


ثم ليس إلى السلامة / سبيل وإن دامت الصحة ٠‏ وقد قال يلق الله كفانا 35 
بالسلامة داء ء وهذه كلمة قصيرة كثيرة المعاني > فإن الانسان وإن 
دامت صحته فهو معها يورم ويبلى ويتغير وإن كان طبيباً حاذقاً مقتدراً » و کان 
أبو عثمان عمرو عبيد كثيراً ينشد قول القائل : 

يبوى البقاء فان مد البقاء له وصادفت نفه فيه أمانيها 

أبقا البقاء له في نفسه شغلا مما يرى من تصاريف البلى فيها 
وقال آخر : 

إذا مات المعالج من سقام فأحرى بالمعالج أن يموتا 
وقال آلحر : 

يعيش راعي الفأن ني جهله عيشة جالينوس في طبه ر 

وربما كان راعي الفأن ني جهله أدوم صحة وجلداً وبقاء من جالينوس 
ومن حذاق الأطباء : وأنت تجد هذا عياناً من الرعاة والملاحين والزبالين 
وأشباههم : وقل ما بوجد طبيباً حاذقاً سليماً من الأعراض » هذا أبو الحسن بن 


بكس عرض له الرمد وأبوه حي وبالغ ني علاجه ٠‏ فذهبت أحدى عينيه » ثم 


طب وحذق وزادت صناعته وذهيت الأخرى بعد ذلك : والمعروف بالتلميذ » 


لأصل من حديث ابن مسمود : وروي مرفوعاً من حديث له . 
ليقاً عل هذأ : وهذا من كلام الطبيب الخارث بن كلدة : ومن 


(1) جاء في هامش 
(۲) جاء تي هاي الأصل 
رقمه إلى رسول الله أخطاء , 


0 


1 ۰ وابن سابور قد عرضت له أي خصيتيه أذرة 
قد أثقلته لا يمكنه أن يركب » ونان الصابیء أكثر أسقاما و 
أبو عبد الله بن المعلم ها أنت تشاهده أصفر سقيماً قد نبكته البواسير » وابن 
المهزول وأبوه طبيب حاذق مات وما بلغ ثلاثين سنة : وابن بنت أبي الحسن 
ابن بكس امرأة أبي الحسين الطبيب عرض ها مرض أشب ما كانت» وأبوها 
طبيب » وزوجها طبيب + وعمها طبيب »> وحموها طبيب ؛ قد اجمعوا على 
علاجها فماتت بأسرع من ذاك . 


وهذا بيت بي زهرون / الصابين ومحلهم ني العلب والعلم بصنعته ا لمحل 
العظيم » ولمم من القيام على أنفسهم والراعاة للعلب وتوفيته حقه ۽ وهم خخلق 
كثير ومنزلتهم ني الخانب الشرقي من سويقة عباسهء وأمراضهم وأسقامهم 
تكاد تزيد على أمراض اهال الفقراء الذين تقل مبالاتهم باللبياة والصحة + 
وأكثر هم يموتون ني الشباب والكهولة : ويقل فيهم من تعلو سنه ورم + 
والذي بلغ منهم نيفاً وثمانينسنةهو أبو الحسن بنهرون أبوأبي الحطاب »وابنه 
أبو الخطاب دفنه شاباً ني حياته » وهذا أبو الحسن بن أبي الطاب يميا وهو 


شاب ويه مرض عظيم : وهؤلاء حذاق الطب وأبناء الحذاق. 

وم تعير هم بالأمراض فإنها من فعل الله وما ببتلي به عباده » ولكن ذكرنا 
هذا للاعتبار والتنبيه على آبات الله عز وجل وهو المبتلي والمعافي + kal‏ 
حؤلاء الأطباء يعتقدون أن الأدوية تفعل : وها طبائع تفعل الصحة » وتنفي 
الأمراض: وغير ذلك من ابخهالات: وينكرون التبوات »> ويكذبون الاتبياء 
ويستجهلون المسلمين وأهل الشرائع > وينكرون الربوبية والبعث والنشور > 
وعندهم من الحمى والخهل والعجب ما لا يبالون جن قتلوا من المرضى وأسقموا 
من الأصحا 


۽ ويقولون ئي أنقسهم وفيما بينهم إن التقينا فاقتصوا منا كيف 


0 


شثنم : وإلى غير ذلك من جهلهم وحمقهم وإرصادهم المسلمين با يطول 


EE 
وقد عرفت حال من تقدم ني زمانك من أسلافهم وتجريدهم ني الإلحاد‎ 

مثل قسطا بن لوقا » وحنين بن اسحق » وابنه اسح » وأشباههم . وقد 
عرفت مكاشفة ابن زكريا الرازي » فهذا كان نصرانياً بن نصراني » يتستر 
بالنصرانية ويذهب مذاهب الملحدة » ثم أظهر الإسلام وتسمى / بمحمد + وكان 
نما فعل ذلك مكيدة للإسلام » وكان يقول : محال أن يقدر الله 
لق الانسان من غير تناسل ويكمل له عقله وقوته ضربة” » وأنه لو قدر 
على ذلك لفعله ولم يفعله كما نرى حالا بعد حال > ولیس مايشاهدهالعقلاء من 
خحروج الفروج من ديضته كاسيا کاسباً غنياً عن أ 


اسمه يوحنا 


أن 


أبيه وأمه وعن أمثاله » وخروج 
فرخ الوز ساجاً لا يحتاج إلى ما حتاج اليه العقلاء من المعلمين للسباحة » ومايبنيه 
النحل ؛ وينسجه العنكبوت ودود القز ؛ وكل هذا ضربة واحدة ؛ وقد تقدم 
لك ذكر أمثاله ني المصبائج . 

ونسي ما خلقه الله ضربة واحدة من السموات والأرضين والخبال > ومن 
بياض القطن والطير والخيل » وما خلق الله ألوانه ضربة واحدة : و كذا طعومه 
وأرائحه » فإنه كان ينكر القدرة على خلت العنب وأمثاله ضربة » و كان بقول: 
لا بد من أن يكون أولا حصرماً أخضر ء ثم بدت فيه بعد ذلك الحلاوة 
الحلاوة والسواد . وكان يقول في الشيب : إنه من تعفن الرطوبات ني أصول 
الشعر ٠‏ فيقال له : الحيول والطيور وغيرها من المخلوقات بيضاء ضربة 
ولارطوية. 

و كان يقول : ليس لله نعمة ني خخلقهم : وما حاق الله من الصحة والاسماع 
والأبصار والقول وابلعلد والشهوات وما يجدونه من اللذات » ويقول : هؤلاء 
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اعتقدوا هذا جهال حمير لا يميز 


يڙون ٠‏ ن اللذة 


راحة من ن الراحة من أثقله بوله وغائطه 


فيهم و وجع يعتريهم ٠:‏ كالذمر 
حين يضعه » و كالذي يتريح بحك جربه ويضع المرهم على شجته وجرحه . 
و کل عاقل ني الدنيا يفرق بین ماياتذ به وبين ما يتدأوى به من جرحه + ويتمى 
بقاء مافيه من شهوة وشباب وجلد ويحرص على اجتلا به ءا ويأسا على مافاته 
منه » ويبكي وينوح على مافاته منه کا ييكي على فقد أحبابه : ولذهاب سبعه 
وبصره » ويتمنى رد ذلك عليه : ويستوصف الأطباء مايقوي الشهوة ويعيدها 
وهو لايتمنى المرب ليحتك ‏ ولا القروح والخراح ليتداوى 
الغائط والبول له ليقعد لإخراجه . وهذا من اجهل الواضح 


: والعجب أن لابن ز كربا في مواضع من كتبه ني الطب أبوابا في حفظ 
الصحة والشباب وابخلد والقوة » ويوصي بذلك أنثم الوصايا . 


ثم فهم ينسون المشاهدات » ويدفعون الضرورات ؛ و قد شغلهم الغيظ عل 
من جعل هذه نعم من الله ووعد بأمثاها في ابخنة » ويدعو ن لأنفسهم وللن 


أطاعهم في ظنهم ألهم يبرونه ويديمون ص حته وجلده > وحام وحال الملوك 


الدين استليوهم وأطاعوهم ما قد عر فه الناس . 


وبنزار هذا الذي زعم أنه العزيز وفرعون مصر ظهرت بثرة في مشط قدمه 


قد أضنته ونفقتصت عيشه وقد جمع فا حذاق الأطباء . وبذل لهم الرغائب :وهم 


حوله ومعه لا يفارقوله » وهم آثر الناس وأوجبهم عنده ء وما يزداد مرضه 
إلا قوة » وهو جاد وسيم جسيم . 

وقد كان سلطان يلخ عرض له مرض فرُصف له ابن زكريا الرازي 
مارغبه حى ر حل اليه : فاقترح على هذا السلطان مسألة أبي القاسم البلخي رحمة 
الله عليه إجابته عما يسأله » ففعل السلطان ذلك » وألزم أبا القاسم هذا قأجابه + 
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ثم قال لابن زكريا : قبل كل شيء فما رأيت أحمق منك ٠‏ فقال له ابن 
زكريا : ليس هذا من خلقك وأنت موصوف بالحلم وحدن الأدب ؛ فقال 
له أبو القاسم رحمه الله : أنا أبن نلك ذلك » أنت رجل تنكر ما يقوله المسلمون 
وأهل الشرائع /ي الربوبية والنبوات وتراه جهلا ¿ وهم يرون ما أنت فيه 
كفراً يمل دم من ذهب اليه ورآه . وأنت بينهم وهم معك وحولك في ألوف 
فراسخ » وأنت تبدي ذلك وتناظر فيه ولست تحسب الأجر والثواب في المعاد 
ولا ني العاجل على ذلك لأنك لا ترى بالمعاد وابحزاء »> فهذه واحدة . وأخرى» 
أنك تدعي صحة الكيمياء > وأنك تجعل الحجر والمدر ذهباً وفضة » ولك في 
ذلك كتب تنكر على من أنكر ذلك وكذاب به + ومع هذا فقد خاصمتك 
امرأتك ني نفقتها وتفقة ولد لك وأحوجتها إلى أن رفعتك إلى الحكام ليفرضوا 
عليك كا يفعل ذلك بأفقر الناس وأقلهم حيلة ٠‏ فهذه ثانية. وأخرى : أن 
يتصرك من الضعف + ويعيتك من المرض اللازم ماهو بين + وأنت تدعي علم 
الطبائع ولك حذق ني العلب والتقدم فيه والازراء على من تقدمك من الأطباء + 
كابن ماسويه وغيره : و على أطباء أهل زمانك ؛ فكان من عذر الرازي في سقم 
بصره “حبه الباقلاء و كثرة أكله له + وأنه يفضله على اللوز : وأنه أطيب 
منه ۽ ثم من بعد هذا نزل الماء ني عيني الرازي هذا وعميّ ۽ وكان يجيء بمن 
يدح الماء منه ويجيء بمن عمي من نزول الماء في عينه فيستوصفهم كيف عمواء 
ومی نزل الماء ني أعينهم وما كانت أغذيتهم » ويجيء بمن بقدح الماء من 
عبونهم عنده ويدبرهم على أحوط مايكون ني ذاك ليجرب وينظر كيف الأثر في 
ذلك :و كد وبذل” وجمع الأطباء فما ر 
يعرض له من وجع أذله مايقلق التملق ال 


عليه بصرهءومات أعمى. وقد كان 


يمء ويمنعه النوم والقرار : ويتداوى 
بكل ما ذكره المتتاببون ني ذلك وهو على كل حال / يتقدم ني صنعة الطب > 


- دلائل‎ 1e 
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يلهذلا 


كثير الككتب والمقالات و » حبى دخلت امرأة على امرأنه ورأت مابه من 
القلق ٠‏ فسألت امرأته عن ذلك فقالت : من وجع أذنه : فقالت المرأة الداخلة : 
هذا وهو طبيب » وقد سمعت أن الحنفساء الميتة إذا أغليت مع دهن الورد 
وقطر ني الأذن من ذلك الدهن منع من وجع الأذن + فقالت له أمرأته ذلك . 
فقال : افعلوا وبادروا لعله يتفعنى » ففعلوا وقطروا في أذ 

ومثل هذا من الأدوية يحكيه جالينوس كثيراً أنه استفاده من 
ومن الأكرة ومن الملاحين + وكم قد عرض اذاق الطب من الأمراض الي 
لا تظهر : وكم هي فيهم وبأني أمراض ماتوا ٠‏ فنعوذ بالله من الذهاب 
عن الله ومن التو كلل على غير الله : وإما ذكرنا هذا لكثرة دعاوى هؤلاء 
الجهال . 

وكم قد بقي الناس وهم لا يعرفون الفصد : وكانوا أطول أعما 
وأصح أجاماً : والروم لا تعرف اليوم لا الفصد ولا الحجامة ؛ ولا الدواء 
المسهل ولا القيء ٠‏ ولا تتداوى بشي ء من ذلك : هذا الغالب عليهم وأجسامهم 


ازعم أله نفعه . 


0 


تقواب 


حيط متهم وعلتهم عنصا حى يقال إن أكثرهم إنما مت 


موته » ولو أراد المسلمون أن يستغنوا عن الأطباء بمعرفة صنعة العاب 


وكان مطلب ذلك والوقوف عليه أقرب وأيسر من معرفة اللغة والنحو 
والعروض ١‏ وهو أن يقرأ شيئ من كتبهم » وطول مشاهدة المرضى . ولو 
تكلف هذا من قد عرف صنعة الكلام » وأن الفعل لا يكون من الماد ولا من 
الموات » ولا يقع إلا من الي القادر + وأن” هذه الأدوية إنما هي بمعجرى 
العادة : وأنه قد يكون ولا يكون ؛ ويتفع ولا ينفع ء وأراح المسلء 


ب هؤلاء / الأطباء فم جهال بالأصول » والغالب عليهم الالحاد والقسوة وة 


(1) في الأصل + شر 


كك 


المبالاة » ومن كان منهم يظهر المجوسية فايس بمجوسبي ؛ أو يظهر النصرانية 
فليس بنصراني » أو يظهر اليهودية فليس بيهودي ؛ أو يظهر الإسلام فليس 
بمسلم : هذا الغالب عليهم : وكذا وجدهم من خالطهم ويحث عنهم : فما 
أحوج الناس إلى من يجعل الطب أي أمناء المسلمين الأتقياء + فإنما أمانة عظيمة » 
وإن كان ليس ني البقاء مطمع » ولا إلى السلامة سبيل ؛ ولكن يتخلص المرضى 
هن تعذيب الملحدين هم » وممن يتمى الاسقام لبأحذ أموالهم ود تسؤه صحتهم 
وسلامتهم ع فما أي الأرض أغيظ 


نيظ من دوام صحة الناس من هؤلاء الأطباء : لما 
ني ذلك من الاستغناء عنهم ء وعلى أن الناس من هو طبيب نصراني وليس بملحد 
ي مكاره و کذا الصيدلاني وبائع الدواء إذا كان ذلك . 

وقد كان الشيخ أبو عبد الله الحسن بن علي اليصري رحمه الله یذ کر 
عن ثقة حدثه أن قوماً من النصارى قألو! لعبد الله غلام إسرائل الصيدلاني 
النصراني : و كان ي المخرم ني الحانب الشرثي ببغداد » أن فلاناً يؤذي النصارى 
ومنك يشتري الأدوية فأكفيناه » ققال : أفعل . 

وأبو الحسن بن كعب الأنصاري أحد علماء المسلمين : وكان صديقاً 
ايخ أي بر ا بن علي الرازي رحمهما الله » و كان بينه وبين الصابئين 
المتعطببين خصومة في صنيعه » فدسوا إلى طبيبه وأعطوة مجمعاً للمباضع فقصده 
وأشار بالفصد عليه فقتله . 

وذكر الشيخ أبو عبد الله عن حنون المتطبب وكان صديقه وصديق 
أبي الحسن الكرخي رحمه الله »> وحتون هذا ؛ هو أبو أبي الطيب المؤمل هذ 
الذي يميا وأسالم . 

(0) 


اضي القضاة عبد الميار الممذاني توي حوالى سنة ۴۹۷ 
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/ قال حنون قال لي المروزي الطبيب وكان أستاذي : ياحنون » اذهب إلى 
فلان فقل له : عي ينبغي أن تفصد »› وافصده ولا تكثر فضولك : قال : 
فذهبت وأبلغت الرجل هذا فقبل وفصدته ورجعت اليه » وقلت له : ما كان 
به حاجة إلى الفصد : فقال لي : كذا هو ؛ ولكن كان لي عليه وظيفة من 
دراهم يحملها إل : وقد قطعها عني ٠‏ فأردت أن يحتاج إل فقصدت إسقامه 
بالفصد . 

وأما أبو هاشم بن أبي علي رحمهما الله : فقتله أبو حسن اليهودي 
المتطبب لا عتراضه ونقضه لكتب أرسطاطالس . وكان جاره يؤنسه ويخالطه 
#يريه المحبة > فشكى اليه يوماً شيثاً يجده ١‏ فقال : المصلحة أن تفصد . فر كن 
إلى قوله : واستدعى حسن أخاة موی قفصده ٠‏ فلما حرج الدم + قال له 


أبو هاشم هذا دم جيد صائي فلم تخرجه » فقال له موسى هو جيد الكيفية إلا 
أنه كثير الكمية : فمرض أبو هاشم عقيب ذلك ومات . 

وكان حسن هذا ظاهر اليهودية وهو ملحد > وكان أحد أطباء الماوك 
ببغداد . أما موسى هذا فذكر عنه أحد تلاميذه أنه دخل على عليلو سأله عن 


خبره فأخبره بما يتداوى به وجا يغتذى به فقال له موسى من أشار عليك بهذا 
قال فلان الطبيب ٠‏ قال : نعم ما أشار عليك ‏ وقام وخرج ور کب . قال 
تلميذه وهو يعقوب بن يوحنا هذا الواسطي » منزله الخاب الشرثي ي دار 
الروم وني درب البصرى ل : 
ذلك المرض من غير أن أشير إلى العليل + و 
ما كان ذكر له ذلك المرب د و 


الي بضد 


)١(‏ أبو هاشم هو عبد اللام ابمباني مزلي المشهور ويرف أتباعه بالبهشمية وقد تأثر به قاي 
القضاة كثيرا » حى أنه يعتبر مثلا لمدرسته في كثير من الأمور . 
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27] عمد ء قلت له : [ قلت‎ EE 
. ولم ؟ قال : عليك بين طبيبين اقتل حى يمر‎ 


و كم هم مثل هذا ولقد قال طبيب لسلطان كبير وهو موقق بن المتوكل * 
و کان جسيماً وسيماً أكولا ؛ وهناك من یکره حياته : فأكل يوماً ألباناً كثيرة 


آي ألوان كثيرة + قال طبيبه وأنا واقف وهو يأكل ولا أنهاه وأقول في نفسي 


هذا يفلج اليوم زمن ويأكل هذا لاعالة » فإن لم يفلج > فا 

باطل . فلما أكل وفرغ دخل الحيش ونام فيه : وصرت إلى منزلي : فلما كان 
بعد قليل سمعت قعقعة بغل البريد فقيل لي : أجب الأمير + فقلت أي نفسي : 
فاحتاج 
يه ويخرج من الدم أربعمائة درهم » فكان ذلك بالضد من 


إذا هو بي حمى عظيمة مطبقة دموية 


ومن تدبر وجد العجائب من آيات الله ني كل شي ء : وخيانات هؤلاء 
كثيرة : وقد أساء إلى نفسه من استعملهم ني الطب وابخراح والتمنهم . وهذه 
الصفة ما ذكرنا أن هذه الصنعة ليست بعلم وإنما هي تجارب بحسب ما أجرى 
الله العادة . 


وف الأفاعي مايلسع بعضها بعضا فيموت اللسوع : وتلسع بعض الناس 
موت الأفاعي ولا ينال الملسوع مكروها : وقد تلسع الإبل والقتفد والستور 
وابن عرس وغير ها فلا نضر > هذا عام بي الخيوانات : فأما في الإنسان فنادر . 
وزعم الكندي المتطبب 29 . أن الخليفة المعتصم استدعاه قال فقال لي من 


)١(‏ كتاني الأسل : و 
(؟) هو أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي من أوائل الذين كتبوا ني الفلسفة والب عند المرب 
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ن : قلت : أنا يعقوب ابن اسحق الكت 


نقال لي : عندنا إنسان يرسل 
عليه الأفاعي فإذا لسعته / ماتت ولم يضره + وأنا أحب أن تشاهد ذلك , قال : 
فأتى برجل طوال عي أسمر خلاسي” » ثم دعا بلال الأفاعي ققال : يا فى 
رسلها عليك ؟ فقال : على اسم الله > رسمى قبله. فأقبل علي" المعتصم وقال : 
رسمه عاينا أن نطعمه الكباب ونسقيه النبيذ وتعطيه ديناراً + أحسبه قال على 
كل أفعى . قال : ففعلوا ذلك » وأرسلوا عليه الأفاعي فأي أفعي لسعته مانت 
مكانبا وهو كأنشغط مايكون ٠‏ فقال لي المعتصم : ماعندك ني هذا ؟ فقلت : 


أنظر فيه وأعاود الفكر وأعرّف أمير المؤمنين + قال الكندي 


قد عمل 


رسالة في هذا الباب ٠‏ فعدت إلى اعنصم فأخبرته أن هذه الأفعى قد طال 
وقد ضعف سمها وشربت الماء + فهات الأفاعي الي 
قال الكتدي : فجيء بها وأرسلت عليه فمات . 


ما شربت الماء 


وهذه غفلة من الكندي » هب الأمر كا قال وسمّها قد بطل أصلا فما 
السبب أنها تموت إذا لسعت ؛ وقد كان ينبغي أن تجرب هذه الأفاعي في غير 
هذا الرجل ٠‏ فإن لم تضر أحداً غيره فقد أصاب الكندي . 

وعقارب الفاطول 7 بموت بعضها من لسع بعض ولا تموت عن لسعها غير 
ب » ومن عجيب العقارب أنها تلسع الأفعى فتموت الأفعى » وقد تلع 
أكثر الناس فلا تموت » والعقرب الي يحدث من لسعها الموت على غايته ضعف 
اللداقه : ولعلها أن تكون أضعف من اموت افر وأبرتا كالشعرة + 
وهي توجد بالبنڌنجبین ‏ وبرامهرمز وبعسكر مكرم من كور الأهواز > 
والأطباء يرجعون ني النداوي من لسعها إلى أهل تلك البلدان » فيقولون لهم : 


(1) ثملها : الناطلين + ان 
() اشر معدم اليا 


معجم البلدان ء از الغاسن 


الأرل 


1۰ 


بأي شيء جرت عادتكم بالتداوي من هذه العفارب > فيذكر شيوخهم 
وعجائزهم للاطباء : / فيعلمونهم ويكتبونه بي كتبهم . وعقارب ( 0 )20 
قتالة » وثم عقارب كبار تضرب القمقم وغيره فتحرقه بإيرتها ولا يكاد يموت 
أحد من لسعتها ؛ بل ربما مانت هي » وكل ذلك من آيات الله عز وجل . ولي 
الحيوان من يعرض له عند لسع العقارب البرد والخدر » ومنهم من يعرض له 
الحنمى والالتهاب . ولقد لسعت العقرب رجلا مفلوجاً فذهب عله الفالج > 
وهي مشهورة ذكرها الأطباء ني كتبهم . وكم يجدون 
على الأيام ما ليس في كتب المتطببين ولا في بل هو بالضد ما كتبوه 
فيكتبونه ويخلدونه و كل ذلك من آيات الله » ويزبدك علما أن الاب 

وشيء قد أجرى الله به العادة تقوم حلاف قوم » ثم لا يستمر كا قد تقدم لك 


بيانه . ومن الناس من يأكل العقارب والحيات . 
با ن الاس من ي ب و أخرا 


تجاربهم وما د 


وهذا الكندي هو أحد الملحدة الذين ظاهرهم الاسلام » وهو كوي > 
وكان أحد المياسير ٠‏ فأتفقى أمواله كلها " ني مكاره الاسلام وني الطعن على 
الأنبياء أجمعين : وله رسالة يدعي فيها أن سبب المد وابلتزر إا هو زيادة 
كثيرة ليس أفيها من المد وابلدزو ما في بحر فارمن : 
و كلها تحت السماء » وعلى جميعها يطلع القمر . و كم هذا الكندي من الحهالات 
كا لابن زكريا الرازي ني الحواص والكيمياء » فاطلب كتبه في الكيميا وقف 
عليها وما يحكيه عن نفسه وغيره + لتعرف غباء أعداء الاسلام و كذ 
وفضاتمهم . 


القمر » وني الأرض 


سم 


والرازي يزعم أنه حرج إلى ملك يخارى ليعابخه وأن الثلج منعه ني طر يقد 


(1) كلمة عحية من الأصل 
(۲) ف الأصل ؛ كله , ولمل الأصح ٠١‏ أثبتناء 
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من الاجتیاز » فتزل على رجل كبير واسع النعمة » و کان له ابن قد أضناه 
المرض فطال عليه فصار >الخيال لطول الضنا ‏ قال / فأرانيه وشاورني فيه . 
فلم يكن له دواء ولا فيه رمق 
أجله : وخرجت إلى بخارى وأقمت طويلاء ثم عدت فنزلت عليه » وإذا 
حضرته فى ذكي حرك ظريف نى ذكاؤه وحر کته : فاته عنه . 
فقال : هذا هو العليل الذي كنت رأبته » فاشتد تعجي + فقلت + كيف 
كان 


فيكست منه وأمرت بمداراته والرفق به لقرب 


وبأي شيء داويتموه ؟ فقال : ضاق صدره وأشند ضجره > فقال 
لامرأة كانت ربته قد حمل إليها يوما سكباج : أطعميي ٠‏ فأبت وبقى السكباج 
ني الدار مكشوفآ 7 » فأقبلت حبة فأكلت ما ني الصفحة ثم قذفته في الصفحة 
وتقايأته » فمشى الغلام الى الصفحة فشرب ما فيها وأكله ليقل المرض ولعله 
يستريح : ثم أن المرأة جاءت ورأت الصفحة فهمت تأكل ما بقي فيها فنهاها 
الفلام ١‏ وأخبرها المبر قأرمت ‏ القصعة ثم عرض للغلام عرق وألقى من 
جلده كالنمشاء ثم أفاق وقام + وهذا کا ترى » فقال الرازي : أنا ما يدري 
أن ني دارك حية عمرها حمسة آلاف سنة . 

فانظر إلى كذبه وقله تحصيله وقلة حيائه وتحرزه جما يتحر ز مله العقلاء فيها . 
أنه لا يعلم ان الأمر كا أخبر الغلام وإن غلب الظن على صدقه : وأخرى أنه 
لو كان يعرف أن دواء هذا العليل في قيء حية عمر ها خمسة 7 لاف سنة لوصفه 
لمم لا رأى العليل » وأخرى إخباره بعمرها كأنه قد حصل ذلك واضطر اک 
العلم به ء وما يدريه لعل عمرها ثلاث سنين ولشبابها نفع سمها ولو كانت 
هرمة لما انتفع ٠‏ فهو لا ينفصل من الدعاوي : وهذا من جنس قوهم : إن 


» ي الأصل ,مكشوف‎ )١( 
كدائي الأصل‎ )۲( 
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أفنى ولغت في حمر وقذفته / في وعاه ‏ وأن رجلا جاوما 0 شربه له 


فبرىء 
الحنس الذي أخير نا عنه من آبات الله ني إجراء العادة وما تقدم من ذكر ذللك. 


. وهو سبب إيجادهم أقراص الأفاعي . فإن كانوا صادقين فهذا من 


ويي بن خاد صاحب مريعة الأحنف يذكر أن العقاربلسعت أصحاب" 
ضروب من الحمايات فافاقوا . 


ويحبي بن خالد هذا [ كان ]7 طبيباً حاذقاً مأموناً معروفا بالصدق » 
وكان بعالج ولا يتكسب بصناعة العلب » ويحفظ له الناس من الللائف وحسن 


يصف الدواء للعليل وهو حريص على برئه فيقول له : 
بت هذا الدواء وفصدت عوفيت من ساعتك ٠‏ فيطيعه 


و کم نجد منهم من 
إن قبلت رأبي 
فيموت . فإن قيل له ني ذلك أخذ في التخريج والدعاوي ٠‏ وإذا قيل للعقلاء 
منهم : ما السبب أن الإنسان إذا صب عليه الماء الخار بوّله ؟ قال : ريد عللاً 
مشدودة بخوص إن أردتها ذكرتاها , 


وكذا قيل لهم ما السبب المثير للعطش عند أكل السملك واللبن والباقلاء 
وهذه كلها باردة رطبة بطبع الماء > وما السبب ني انقطاع العطش عند 
أكل الثوم وهو حار يابس والعطشان يدخل الحمام فيتقطع عطثه ويدخله 
الريان فيحدث له العطش ٠‏ فأما ااهل الملحدالمعائد فيأخذ في البهت والكذب 
والدعوى الباطله . 


(1) في الأصل + ب«مجدوم ٠‏ 
(۲) في الأصل : «صاحب » 
(۴) زيادة مي عل الأصل تقتضيها صحة البارة 
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لقال 


ومن جناياتهم اميم يرسمون أي الطب والمدخل الى الطب الكذب الذي 
ليس من العلب يسبيل » كسائل حنين في المدخل إلى الطب ء أن أجسام هذه 
الحيوانات مر كبة من المواء / وهو حار رطب : والعثقلا لاء كلهم إذا أرادوا أن 
یبر دوا شیا أو يجففونه أبرزوه للهواء + ثم يقول : ومن الأرض وهي باردة 
يابسة » والأرض جسم من الأجسام تجوز عليه الحرارة والبرودة وكذا الاء 
و کذا النار يموزان يغلبها الله ويخلقها شجراً ومدراً وثلجاً ويخرجها من أن تكون 
ناراً > وحنين لا يدري أمن هذه الأشياء خلق الله السماء وغير ها من الأجسام 


أم من شيء آخر أم من ن لا ٹيءَ ء كما خلق الثار لا من نار ولا من شيء » و كا 
خلق الماء لا من ماء ولا من شيء : و كا خاق الأرض لا من أرض ولا من 
شيء » وكا خلق الشمس لا من شمس »> و كذا القمر والكواكب خلقها لا من 
كواكب ولا من شيء ؛ وقد خلق السماء من دخان کا خلق كثير! من الحيوان 
من‌الماء > وإتما فعل ذلك عر وجل ليعتبر العقلاء من الملائكة والانس وان . 
ولو شاء أن يخلق كل ذلك لا من ن شيء لفعل كما خلق ما قدمنا ذكره وما لم يذ كره 
لمق اعد ول الكل .+ 


أما ترى الإنسان المدبر المصنوع كيف يفعل الاصوات والحركات 
والتأليف والإرادات والاعتقادات والسكوز ذلا من شيء ۽ فيكتب ويبني ويصوخ 
وبخبط وينسج وغير ذلك من ن أفعاله لا من شيء + فكيف للقديم الأزلي سبحافه 
وتعالى التي القادر العالم الحكيم الغي عن كل شيء الذي لم يزل ولا يزال . على 
أنه عز وجل . إن كان قد خلق الرمّان والتفاح والسفرجل وأشباه ذلك مسن 
النار والماء واهواء والآأرض أو من الكواكب والسماء فهو أبدع من خلت 
أعيانها لا من شيء ٠‏ وأدل على القدرة وسعة العلم » ولكن نحتاج ني هذا إلى 
خبر مه عر وجل 


E 


يخلق الماء الذي فيها لا من هذا الماء كا خاق هذا الماء لا من ماء بل خلقه لا 
من شي م 

وإذا قيل لهم زعمم أن الواء حار رطب فتبرهون البارد بالخار : وزعمتم 
أن الصفراء حازة يابسة والعقلاء يجدونها رطبة سيالة يطفأ بها الثار » قالوا : 
إا قلنا المواء حار رطب والصفراء حارة يابسة بالطبع قلنا : فهذا طبع وقول 
يكذبه الحس واللمس » وهذا كا قيل لابن عبد الوهاب الكاتب و كان قصير؟ 
معجباً : أنت وإن كنت عند الناس قصيرآ فأنت في الحكومة والطبيعة والحقيقة 
وعند الله طويل » وعلى أن القول : من أي شيء خلق الله عز وجل هذه 
الاجسام ؟ ليس من الطب بسبيل بل هو مشغلة عن الطب ؛ وقد فطن ذا 
حذاق الأطباء فانصرفوا عنه وتوفروا على معرفة العادات والتجارب : وعلى. 
أن فرط اللمهل والخيرة تحمل ماغل الكلام في مل :© وققرظ طم 
من الأنبياء والمسلمين لقوشم : إن الله خلق الأشياء لا من شي ء + واخترعها بغير 


( من تحريم الخمر والأنبذة ولم الحتزير > يشيرون 
بذاك على المرضى ؛ فإن وجدوا مسلما يتوقى شرب الأنبذة كلها قالوا : الأنبذة 
من دوائك : وأهل العراق 
بقول أبي حنيفة في الأنبذة : ذموا عنده اتسر وما يكون من التفر » فن 
وجدوه يشرب مطبوخ العنب ويتوقى ما سواه قالوا : 
الشفاء ني الذي لم تمسه النار » ولذا قال جالينوس : 


هذا عداوة / لرسول الله 


يبيحون لك . وإن وجدوا من يترخص ويأعد 


ليس المطبوخ بشيء وإنما 
بها تعجن الأدوية : كل 
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قالوا وجدنا في هذه / الاجسام ماء ورطوبة + قلنا : غير منكر أن 85 


Ns 


و کان أبو جعفر المنصور وجد مرضاً ٠‏ فذكر له طبيب يجند يسابور 
فأحضره » فمكث في داره زماناً وأقام فيها لعلاجه : فلما طعم طلب من الخدم 
خحمراً » فقالوا له : ما في هذا القصر حمر ولا شيء من الأنبذة ولا لك إلى هذا ٠‏ 
سبيل فقال : آنا رجل ذمى وأستحله وبه أحفظ صحتي ؛ وما شربت ماء 
مذ كذا وكذا خوفاً من شرّه ء وأنا أخيشى إن عدمت اللحمر أن أمرض وأموت : 
فقيل له : ما شاء فليصيك مالك إلى هذا سبيل » فشرب الماء على كره فلا 
أصبح أخذ قارورته فإذا هي کا كانت وهو یشرب الحمر » فاشند تعجبه 
وذكر ذلك لإخوانه . 

وعندهم أن الحرارة الغر ی بشرب الدمر وتضعف بشرب الماء + 
حى قال قائل منهم : والله ما حرم ني ' العرب اللحمر والأشربة على أتباعسه 
إلا لفضل عقله » فان" الأنيذة المسكرة مضرة بالعقل جد أ محيلة له و كذا الغناء » 
وما شيء أفضل من العقل : فكل ما أضر به وأثر فيه فخبيث رديء : وقد 
ولق اسنلا وغيره |١‏ ينوب عن اللدمر وسائر الأنبذة ني إسخان المسزاج 
وتعديل الطبع مع سلامة العقل : فجناية الأشربة المسكرة في تغيير العقل 
أعظم اللمنايات وأكبر الأمراض ٠‏ وليس الطبيب من داوى مر 
أعقب مرضاً هو أعظم منه . 


يواه 


قال فأما ما يحدث لشارب السكر وسامع الغناء من الطرب وسرور التفس 
والتزاقة والخفة فبا هو إلا لتقصان عقله ولا فضلة ها ولا حير منها > في العرب 
أطب الأطباء وأفطن العقلاء » هذا قول من كان له عدوا ومكذباً . 

وقد ذكر الناس / فضل عقول أكلة التمر وكهمالحزور على أكلة لمم اللنتزير 
بما هو مذكور ني غير هذا الموضع » والناس يعاينون حياة الحيوان والنسات 


بوجود الماء وتلفهم مع عدمه » ولا يغنيهم عنه خمر ولا غيره ؛ بل تريد اللحمر 
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في بلالمم : وهم يذمون النخلة: وخيرا ت الدنيا مقسومة بين النخلة والنعجة 


والتمور من ١‏ النافعة الي يميا بها الحروان الأنس وغيره . 

وني التمر مع اللذة بأكله إخراج التعب وراحة للمكدود ؛ والملاحون 
يسمونه لأجل هذا مسامير الركب ٠‏ ولا قيل للأعرابي : صف النخلة قال 
جذعها بناء و كربا صلاء وسعفها ضياء وثمرها غذاء » ومقدار النعمة بالنخلة 
يضيق هذا المكان عنه وعن شرحه ٠‏ ولأبي عثمان عمرو بن بحر رحمه الله 27 
كتاب في فضيلة النخلة على كل نبات > : وجهل 


فيه وحرصهم على برئه أكثر من اا نل عاك رک کی اق 
ي نفسه وأولاده وأهله بعلاج هذا لحذاقهم فضلا عن الميتدئين . 

وهم إصابات ني الحمايات إذا ابندأت و كم تلبث ومى تنصرف و كم دور 
يكو وبأي شيء يكون بحرانها ٠‏ إما بالعرق أو بالرعاف أو بالقيء أو باليول 
أو بغير ذلك ٠‏ هذا يعرفوله بالتجرية » ويغلب في العادة » وقد لا يكون . 


E E RE‏ » يعر فون هذا في البحار 
وني الأودية ويعرفون ن أزمانه كا بعرفون أوقات المد“ وأزمان 
ابحزر + وينتظرون ذلك ٠‏ / وكا تعرف القوابل غيره من الحمل » وذكر 
هو أو نی › و کم تلد أمه بعده من ذكر وأثثى ما 
و كل هذه عادات وتجارب . فإن قيل : فاذا كان الدواء والسم لا يقتل > فلم 
تذمون الساقي لذلك والشارب له ؟ قلنا : ندمه ونؤئمه على ما حدث من فعله 
من الشرب والإسقاء > وان كان ما يحدث من الموت من فعل الله » لآن الله 


يادته › وأوقات 


هن فيه إصابات حسنة » 


(1) يقصد أبا 
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للش 


أجرى العادة بفعل الموت عند ذلك » ونذمه كما يذم من إلقاء غيره إلى السباع : 
و کا يذم من سعى بالناس إلى الولاة ودل على الحم وإن لم يأخذه الولاة ولا 
أكلهم السباع ؛ لآن الغالب من ولاة احور أخذ الأموال ومن السباع الأكل : 
كذا الغالب فيما أجرى الله به العادة : الموت عند شرب الدواء المسموم 
والسم ٤‏ فليس لأحد أن يفعل ذلك » وكذلك لا تلم الساقي ولا الشارب إذا 
تناول ما جرت العادة بالسلامة معه وإن حدث عقيبه الموت » ألا ترى من أطعم 


غير ه طعاماً لذيذاً يتفعه به فمرض عقيب ذلك ومات لم نلمه لأن الغالب ني العادة 
السلامة , 

وثلوم من سقى غيره سما قاتلا“ فعوني والتفع بذلك أتم منفعة : فإنا 
نلومه ونض لله ونؤثمه » والرجوع في جميع ذلك إلى غالب العادة . 
قيل : فلم ابينم أن يمم الفعل من | الموات بالطيع » قلنا : لو 
قبل :فلم م أن يقع الفعل من الحماد والموات بالطيع » ' 
وقع الفعل بأي وجه كان من اللحماد والموات ومن ليس بحي ولا قادر لكان لا 
اعتبار بأن يكون الفاعل حي قادراً » ولا حاجة بالفعل إلى أن يكون فاعله حرا 
قادرا » ولوجد البناء والكتابة / والصياغة وغير ذلك من الانسان وإن جيل 


وإن عجر اجتهد ئي أن لا يقع ذنك منه وان مات ٠‏ فلما ل يقع ذلك منه 
وهو ميت » وقد علمت وتيقنت أن الفعل لا يقع إلا من الي" القادر » وإن 


کان متسقاً محكماً ففاعله لا بد عالم . 

ولو وقعت الافعال من ابحماد والموات بالطبع أو بغير ذلك » لوقع هن 
الحجارة والسحر والماء والثار والحواء وغير ذلك البناء والصباغة والنجارة والكتابة 
على أن هذه الأشياء كلها دون ما أضافوه إلى الأدوية والسموم من الأفعال ٠‏ 
لأن الموت والياة والعافية والسقم أعظم من الحراطة والكتابة وجميع ما ذكرنا ٠‏ 
والعجب لحهل هؤلاء إجاز بم وقوع الحياة والموت والصحة والسقم من الحماد 
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بالطلبع ولا بقع منها كتابة ثلاثة أسطر ولا نساجة بارية طوها ثلاثة أذرع 5 

فإن قبل : إنكم قد دفعتم الضرورة بقولكم إن الفعل لا يقع من اهماد 
والموات فنحن نجد الشيع يأكل اللمتزير ويزول معه الدوع : وكذا الري عند 
شرب الماء و كل هذا معلوم باضطرار . 


قيل له :المعلوم باضطرار زوال اللجوع بأكل الخبز والعطش بشرب الماءة 
هذا لا ينكر ولا ينكره عاقل » فأما من اداعى أن الفعل للخبز والماء » وأنه 
5 ذلك اعت ار ا ”ع لآن الل الناطة العام 5 
قد علم ذلك باضطرار » فقد ر كب جهلا” > لآن اللي الناطق العاقل المستطيع 
ليس يعلم ما يقع منه من الكتابة والبناء أن فعله باضطرار ٠‏ وإنما يعلسم ذلك 
باستدلال . 

ألا ترى أن العقلاء يختلفون ني ذلك : فيقول المنجمون ان من وقع مه 
الوفاء والعدل فذلك من فعل / المشئري » ومن وقع منه احور والغدر فذلك من 
فعل المريخ فيه » ويقسمون الأفعال كلها على ذلك » ويجعلو ما لغير من ظهرت 
5-5 

وكذا تقول المنانية + فتجعل ذلك للنور والظلام : ويقولون آخرون إنه 
لخملة الفلك والكواكب ني حيوان الأرض » ويقول المجبرة : إنه من فعل الله 
فيهم + فإذا كان فعل اللي القادر العام ليس يعلم أنه هو الفاعل له باضطرار »> 
صرتم آم تعلمون باضطرار أن الاحراق فعل النار » والشبع فعل الخيز 5 
والذي فعل الماء والعافية فعل الدواء بالضرورة ٠‏ وهذا قول من لم يعرف فعلا 
ولا فاعلا قط . 


وان كان حكم النار خالا ىكم الدواء والحبز والماء » لآن النار قد خخاق 
الله فيها الحرارة والاعتماد صعدآ » فهي اله للعباد أي الاحراق والتقطيع ع 


1۹ 


والانان امثير ها هو المحرق ببا لا هي . "كا أن القاتل بالسهم الذي يرميه وينفذه 
في المقتول هو القاتل لا السهم > و كذا الضارب بالسيف والقائل به هو المفرق 
لأجزاء المقتول بالسيف لا السيف ٠‏ وكنا القاتل بالحجر هو القائل به لا 
الحجر . 

وقد قال أبو هاشم وغيره : إن العاقل يعلم باضطرار أن الحماد لا يقع منها 
فعل ولا تفعل + كا يعلم آنا لا تسمع ولا تبر ء وإن كان ماني القس الذي 
تقدم ذكره يقول إا تسمع وتبصر ونحس . 


ولكن لما وقع الاسهال عقيب شرب بعض الأشياء ظن هذا الماهل أن 
ذاك فعل الدواء » كا ظن هذا عند صوت الحشبة إذا شقت ونشرت أن ذاك 
صحيح منها لتألمها » فاحتجنا أن ثتبه على فرط جهلهم وإن كان الأمر أي 
الوضوح كا قال ابو هاشم / وهم ني هذا "كن قال للبيضة فعل الديك : واخخيوان 
فعل أبيه : لأن ذلك يؤخذ عقيب سفاد هذه الفحولة » كا أن الاسهال يكون 


عقيب شرب الدواء . 


فإن الوا بعد يكوه لورلا SNA‏ بكر 
: وقد يكون الاسهال عقيب الدواء وقد لا يكون » 
SCRE 31‏ لق دلا يسهلة :"و قل ريل 
يسهله مجلس واحد ء فرعا جاءه عشرة مجالس : وربما أسهله مائة > : 
الحتظال والسقمونيا يأكلها كبير الحيوان فلا يقتلها ولا يسهلها » بل يغذ وها 


ويحييها كما قد تقدم شرح ذلك . 


حتى أن الطبيب يعطي 


وكذا قال أبو على رحمه الله للفلكيين والمنجمين حين قالوا : إن النبات 
فعل الشمس لأنا 'مجدها إذا طلعت على الأرض ظهر نبانها ع ققال لهم : ولم 
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إذا كان ذاك وجب أن يكون هذا الفعل وهذا الأثر لشمس ء ثم قال : وقد 
تطلع على جميع الأرض و الحبال وأكثرها لا ينبت شيا > وقد تغيب الشمس 
عن الأرض مثل مقدار طلوعها عليها من الزمان ؛ فلم وجب أن يكون هذا 
الأثر لطلوعها دون أن يكون لغيابها + والنبات بحاله . 


وقال لهم : قد يحرث الحراث الأرض ني وقت الحرث ويسوق إليها الماء 
ويلقي ها السماد والثراب بحسب حاجتها فتتبت وتريع عند هذا الفعل منه » 
وی لم تحرث ولم تبر ولم يسق الماء إليها لم تنبت قليلا ولا كثيراً وإن طلعت 
عليه الشمس والقمر والكواكب : فلو جعلام هذا الانبات والريع فعلا للفلاج 
الحراث كان أشبه / وأقرب من جعله فعلا” الشمس لن الحراث حي قادر عام » 
ولو كانت الشمس حية قادرة عالمة فإن النبات والريع يجدونه عند فعل الحراث 
لا عند طلوع الشمس . فكيف والشمس والقمر والكواكب جماد وموات » 
والعلم أا جماد وموات ٠‏ كالعلم بأن الغيم والبرق والماء والريح والتار 
والذهب والياقوت والزجاج جماد وموات . 


وماني يداعي في أجنام السماء والأرض كلها قليلها وكثيرها وصغيرها 
و كبيرها بأنها سديعة بصيرة حساسة دراكة » ولا فرق بين من اداعى هذا 
أو اداعى لشعاع الشمس والقمر كذلك » وأنه كاتب وخطيب ء وإئما ذكرنا 
هذا لتعجب من جهله وجهل أتباعه ومن 


ل بقوله . 

فإن قبل : فلم لا قللم : إن النبات والريع فعل الحراث كا ألزمتموه 
عالفکم ؟ قبل له : لو كان ذلك فعله لفعله ني كل وقت ولبت في كل وقت 
ولحاء على ما بدبره من القوة والكثرة + فلما لم يكن كذلك علمت : أنه ليس 
بفعله وإنما هو شيء قد أجرى الله العادة به عند حرث الحراث وعند طلوع 
الشمس وقد لا يكون آنا قد تقدم ذكر ذلك . 


14 دلائل - 


۳. 


كب 


و كان تما يسأل عنه هؤلاء الدعاة ا منا ذكرهم قوله يلع : ١‏ صوموا 
تصحوا ١‏ قالوا ‏ : فها هنا من يصوم فيسفم وربما تلف > قيل لحم : هذا 
القول قاله لمن يصلح بالصوم ويمتاج إلى الصوم : وقد عقل المخاطبون ذلك عله > 
ألا ترى أنه قال لهم بأن المسافر والمريض والهرم لاصيام عليه »> وأن الفرض 
يسقط عنه » وهكذا شرع وبين > فتلاعليهم ما أوحى إليه ربه عز وجل / . 


2 


و کان ما يسألون عنه ء قوله بر ٠‏ سافروا تغنمو! :و « بورك لأمني 
ني بكورها ٠‏ قالوا : وقد وجدنا من يسافر فلا يم ومن يبكر فربما سلب أو 
قتل ” » قيل لحم : قد مضى ابذواب في مثل هذا »> وهو أنه يلت أمر بذيك 
ليه ليفعله على الوجه الذي بغلب على عقله أنه يسلم وينتفع ٠‏ ألا ترى 
يأمر بذاك المرضى والزمنى ولا ني الأوقات المحرقة + بل قد هى عن 
ذلك وتلا عليهم الوحي قوله عز وج : ١‏ و لا كلقوا بأيديكم إلى ,التهلكة 15 , 
وقوله « وخذوا حذر كم ١ ٠‏ فقد عقل أولئك الذين خاطبهم عله جير 
مراده في ذنك + وأنه ما أمر بذك ني كل حال » وإن كان هناك مطر مائع أو 
برد أو حر أو عدو وف + وقد نبى ملعن ركوب البحر وعن كل ما فيه 
غرر وخطر + تی اء عنه أن من يأث عل سطح غير حجر فقد يرلت مناه 


الذمة » وأن من ر كب البحر عند هيجانه فقد برئت منه الذمة . 


نهم 


وما يطيعون عليه ملو قوله : ؛ لو أهديت إلي" ذراع لقبلت : ولو دعيت 

إلى كراع لاجبت + قالوا : فهذا تعض بالناس ورغبة في أمواهم وحيلة على 
(۱) جاء ف هامش الكتاب + تأويل قوله عليه السلام : صوءوا تصحوا » 
)7( 
(۴) البقرة ٠۹١‏ 
(؛) التساء ٠٠٠‏ 


تأويل قوله عليه انسلام : «سائروا تفنموا ١‏ 


REY 


على ما ني أيددييم + أي هاتوا لي شيئاً وأهدوا لي شيئاً واطعموني شيئاً : قيل هم : 
إن تزاهته وترفعه شيء معلوم من انه صلى الله عليه ملك جزيرة العرب وهي 
الغام ني الطول 


أوسع من جزيرة الروم > وهي من شجر عمان إلى أ 


J 
Ê 2 Ê A 201 وني‎ 


متهم عظيم الشأن » وهي الآن باقية فا 9 2 5 
أ وحازه وجى له وحمل مأ له إليه » فحرم نفسه وأزواجه وأهل بيته من ذلك 
كله وبذله ووهيه للناس کا تقدم شرحه لك في غير موضع من كتابك هذا . 
والمعلوم من سيرته انه كان يكافيء المهدي بأضعاف هديته ٠‏ والمنصف لا 
ينصرف عن الأمر المعلوم المتيقن باللفظ المحتمل : فكيف وهذا القول منه لث 
والوصايا الكربمة ؛ وني منه عن احتقار الفقراء والمسا 
وأنه يجب على الأغنياء أن يقبلوا منهم ما ۾ ونه إليهم وإن كان حقيرا قليلا” » 
وأن يحيبوهم إذا دعوهم في ولامهم : وإن قل ذلك ء وأن يظهروا لذلك 
البشاشة والمسرة والطلاقة : وكان يلت بقول : إياكم والتكلف : وإذا 
حضر عند أحدكم زائر فلا يتكلف له ما ليس عنده ء ويئسما لأحدكم أن 
يتكلف ما ليس عنده ؛ وبئسما له أن يتقر ما عنده > ويئسما لأحدكم أن 


(r 


من الآداب 


يحضر عند أخيه فيحتقر ما يقدمه إليه . » 7 
أخذه عنه أصحابه ء فلهذا قال أمير المؤمنين علي” بن أبي طالب رضي الله عنه 
أرجل دعاه ي وليمة شرط أن لا تتكلف لنا ما ليس عندك > ولا تؤخخر عنا ما 


وهذا معروف من وصاياه » وقد 


(1) ياس في الأصل حواق نصش سطر 
(۲) بياض في الأصل حوالى نمف سطر 
(؟) في هامش الأصل + قال عليه اللام : إياكم والتكلف وإذا ضر عند أحدكم زائر قلا 


يكلف له ما اليس عنده » . 


EY 


e. 


عندك . وهذا قدم سامان الفارسي رحمه الله 


هم : كلوا فهذا الذي حضر › ولولا أن رسول الله 


ي ثلاثين الفا من قبل عمر بن الخطاب ٠‏ , 
باب الدين والدنيا مرمحة من بلايا 
عظيمة 29 ا اي 


لتكلفت ۰ و کان سلمان أمي, 


قد يحمله ذلك على اغتصاب أموال الئاس / وعلى احتقار الفقراء فيوقعه 
ى والكد ثي العاجل والعذاب الآجل » ولو 
بذه الوصية لطال به الكتاب + فكم فيها من في 
لإنسان : وهو المعطب له وا لالب عليه مقت الله ومقت 


الكبر الذي لا بابق 
عباده . وهو المعرض لزوال نعمته > وهذا من تواضعه صلى الله عليه ومن 
بر كاته على العالمين بو صاياه الشريفة النافعة ني الدين والدنيا » التي قد ذهب 
الناس عنها يمينا وشمالا » ولو طلبوها واستعملوها لأغنتهم وأعانتهم على الدبن 
والدنيا . 

وقد جمع أبو أحمد الحسن بن سعيد العسكري رحمة الله عليه ألف وصية 
فاطلبها واكتبها > فهذا من المحاسن الي قد ظنها هلا مها من المساوىء ولككن 
اللديبة والافلاس أحوجهم إلى ذلك حين لم يمدوا فيه ملع مطعنا . 

و كذا طعنوا ني قول أبي بكر الصديق حين أراد أن يستخلف عمر وقال 
له طلحة أو غيره : ما تقول لربك وقد استخلفت علينا فظا غليظاً ؟ ققال : 


أبربي نوفني ؟ إذا سألني قلت له : استخلفت عليهم خير هم وأنفعهم فم 
وأحرصهم على رشدهم وأقواهم عليهم : فقال هؤلاء الطاعنون : هذا جير 
)١(‏ بياض في الأصلى حوالى لصف سطر 
(؟) بياض في الأصل حوالل لصف سطر 


TEE 


وتكبر منه ولیس كا ظنوا » ولكن هذا قول واثی بالحجة مدل بالحق . وهدا 
نظير ما قال الله لرسوله قر أن يقوله لأعدائه : ١‏ قل ادعوا شر كاءكم ثم 
کیدون فلا تنظرون ١‏ ونظيره قول هود عليه السلام لقومه 9 


أمير المزمنين علي" بن أبي طالب عليه لك 29 FE‏ وك i‏ جه 
/ سقط علي" . 

وطعنوا ني قوله ملق : « إذا سقط الذباب ني إناء أحدكم فافعلوه فإن 
هي أحد جناحيه داء وني الآلحر دواءه وهو يبدؤة 


بالذي فيه الداء وهذا ليس 
بمتكر » وقد تشاهد ذباب النحل وني شعرته الذي يلسع بها الدواء * وني جوفه 
العسل وهو الشفاء . 

ويطعتون عليه بأنه كان إذا أكل لطع إصبعه : قالوا هذه هي القذارة + 
وأين هو عن آداب كسرى والفرس : فإنهم كانوا لا يأكلون إلا بالبارشين 
وبا قطع بالسكين.. 

وهذا أيضاً من حاسنه وفضائله في أنه كان يلطع إصبعه ء ويردف خلفه » 


: وبخصض نعله : ويعين خادمه + ويمشي مع الضيف والأرملة 


خلفاؤه وأمراؤه لرعيتهم : وذلك مذ کور ئي موضعه ٠‏ والانسان لا يعاف ريقه 
ولا ريق ولده وأحبابه : والريق أحد النعم العظيمة من الله على خلقه وني جفافه 


(0 الأعر ف ٠۹١‏ 

(۲) بياض في الأصل حوالى نصف سطر 
(۴) يياض في الأصل حوالى نصف سار 
(4) كذا ني الأصل ولمل الأصح : الداء 


Ho 


a 


و بطلانه من فم الانسان هلاكه ء وبه يسيخ طعامه ٠‏ وما في ذلك من الم 


أكثر من أن محصی : وهذا من تواضع الأنبياء وتعر بف الناس أقدارهم » 
وهذا بصق بي بوم على كفه ثم وضع أصبعه عليه وقال : يقول الله تبارك 
وتعالى . 


يقول القبر للميت حين يوضع فيه وجك ٠۳‏ 
الفللمة وبيت الوحدة وبيت الدودء ما / 
غرك بي إذ كنت تمر بي قداداً . [ وهو الذي يخطر ني مشيته ويقدم رجلا" 


ويؤخر أخرى ويتكبر . ] 


وخذا قال مالك بن دينار للمهلب بن أبي صغر هو بمشي و کان ملكا 


نطغة مذرة + وآخرك جيفه قذرة: وأنت بينهما تحمل العذرة. فاستحيا المهلب 
وقال له : قد عرفتي حق المعرفة : و كم مثل هذا في وصايا السلف وآدابيم 
رضي الله عنهم ٠‏ وهؤلاء يعيبونهم ويطالبوهم بالعجب والكبر » الذي لا 
ينبغي لمن صفته ما قال مالك بن دينا كا يعيب نهملل بأنه حرم المسكر والغناء > 
ولبس الحرير والديباج ٠‏ واستعمال أواني الذهب والفضة » وكشف العورة 
والاشتراك في ازوج 


(1) بياس في الأصل حوالى نصث سطر 
(؟) بياض في الأصل حوالى نصث سطر 
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ونزار المنسمي بالعزيز لا حرم ذلك ويتريّن باب نوهر » وير كب إلى الصلاة 
بالمزاهر ء وبين يديه العبيد والملاهي جردين + وي ِل ويستنطقون 
كسرى والمجوس > وهم يتنزهون عن الماء و يتطهرون بالبول: فالبول طهورهم 
والميتة طعامهم » وأمه امرأته وصديقة وكيله ني وطنها اذا غاب عنها + 
والمربذ يطهرها بالبول حين يعاين فرجها ويباشر ذلك بيده » وأكل الميتة هو 


+“. يشدونه من البقر في عبد لهم ويأمرونها بعد الشدالوثيق 27 وجوج ا‎ ١ 


1 قد شم 23 دك أكاو ن 0 
/ ولا الطهور كا قد تقدم ذكر ذلك : وهم لا يأكلون مع المسلمين في 
بلادهم ني صفحة واحدة > فاعرف هذا من أحوال هؤلاء وتعديهم على الله 


وعداو م ارسول الله صلى الله عليه وسلم . 


و كان الحسن بن احمد ملك البحرين قال لأبي الحسن الحرزي حين 
أخل جوهر مصر وجاء أبو تيم بعده . يا أبا الحسن + ما ترى أبا تميم يفعل إذا 
دحل مصر ؟ وما الرأي له ن يفعل ؟ فقال له الحرزي : إن هو قدم ورفع 
حجتابه وتواضع وأنصف الرعية وتباكى وقال إنما حرجت لغزو الروم وار تجاع 
التغور ورحمة اناس من جور الديلم فهو بلك الأرض » فما بين يديه أحد + 
إنما هو ولد سيف الدولة : وناصر الدولة »> ومعز الدولة »وهم في غفلة وبطرء 


وجندهم الديلم وهم شيعة : فرجعت جواسيس الحسن بن أحمد من مصر 
فذكروا دخول أبي تمم وزيته ور كبه الذهب وملابه المذهبة حى خفه وما 


(۱) بيافى في الأصل حوال نصف سطر 
(۲) بيا في الأصل حواق نصف سطر 
(۴) بياضي فى الاصل سوال تصف سطر 
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*ب 


على رأسه وفي عمامته من اشوهر وما في أدنى دابته . وأنه أطعم الناس على 
موائد من ذهب وني أواني الذهب ٠‏ وكثرة حجابه ٠‏ فقال : الحسن لأبي 
الحسن الحرزي : قد سمعت ما هو عليه فما عندك؟ فال له الحرزي : اصفم 
5 فما بين يديك أحد + كلكم قد ظهرت مخرقته وماقت e,‏ 
و کان الحرزي جربا عليهم ‏ عتملونه ويستنصحونه وديم 
بخيلهم وعاریقهم ويكشفونها له ويستزيد ون له ني الحيل ثقة به . فكب امسن 
على أبي تيم كا ذكرنا وطمع فيه ذلك الطمع ونصحه تلك النصيحة وتشائما 
و تفاضا 2١‏ 


به ومات عقيب ذلك واغتدم أبو تمي ٠‏ 


وأعطاهم ما أرادو! قبل أن يبعثوا / عليه غيره» 


9 نرج إليهم أربعين كتاباً من 
كتبهم إلى آبائهو إليه و بينهم من المخالصة وأن الدعوة واحدة كا تقدم . 


وإنما جر هذا الكلام عيب هؤلاء الجهال على رسول الله مَك بلطع إصبعه 
و کونه لم يفعل من التجبر والتكبر ٠١‏ يفعله الملوك ؛ وهذا من محاسته وآثسار 


تبوته . 


و كقوله بلغ : ه من احب أن يمتثل له الرجال قياما فليتبوأ مقعده مسن 
الثار » » وما أكل متكثاً قط و كان يجلس على الأرض ويقول : ١‏ إما أنا 
عبد آكل كا يأكل العبيد وأجلس كا خلس العبيد » ويلبس الصوف ويعقل 
العثز » ودخل مكة فتحها ني عشرة آلاف وهو على رحل رث ۽ وإن 
عثنونه لينال واسطة رجله من التواضع ؛ ٠١‏ زاده الله تسليطآً وتمكينآً إلا ازداد 


(۱) بياس في الاصل حوائي نص سطس 
(۲) بياضن في الاصل حوالي نصف مطر 


EA 


لله هيبة وإجلالا : ومن المسا كين قربا وبهم رأفة وملابسه معروفة » وقبض 
لو حاله معروف » وبردته الي يتجمل بها الخلفاء ت 


ويوسف بن دحية ملك عمان وحدها يلبس الوشي المثقل بالذهب + ويستعمل 
أواني الذهب والفضة وله العبيد والكراع والأثاث واللدزائن »> و كذا ملك 
البحرين وملك عدن : و كذلك ملك صنعاء واليمن > وقد ملك لهذا كله 
ونجران وتيماء وتبوك ووادي القرى : وغير ذلك ما يطول تفصيله » فلو أراد 
ما أراده هؤلاء لقدر على أكثر مما قدروا عليه » وقد ذكرنا ذلك وغيره من 


حال خلفائه وزهدهم فهؤلاء ٩‏ و امي ا التي ن على 


واعلم ان قول الحرزي وعيسى ابن 29 2 ER FS‏ 1 
HUG, GS OE ES BE‏ لاي طاهر ولأبي غيم ولأبي 9 
/ الندبیر فكلكم قد افتضح مع تستر کم بهءإتما هو غباوة عن معجزاته ودلائل 
نبوته » وأنه شيء تول الله حراسته ونقض العادة به » فما زلت له قدم > ولا 
بارت له حجة : ولا أسكته خصم : ولا أخجله عدو > مع كثرتهم وجلدهم 
وطول مقارعتهم كا قد تقدم لك » ولكن هؤلاء لهال لا يشعرون » قد 
جعلوا ما أعطاه الله من النصر والىجة أنه شىء ناله بوفور عقله وسداد تدبيره . 

كا يقول هشام بن الحكم وابن الراوندي وأمثاهما ؛ أبي بكر الصديق 
رضي الله عنه بأنه كان ناقصا وجبانا وجاهلا وجنوتا » وأنه ما بايعه أحد ولا 
أطاعه كثيراً أحد كا هو مذ كور لهم ومشروح ني كتب الامامية . 


ل ؟ فكيف استوى له أن يغلب بني هاشم وشيعتهم وأتباعهام 


(0) ددعو س ني الأصل حوالى نصف سطر 


14۹ 


[۰۷ 


ب 


وهم أعقل الناس وأشجع الناس وأفطن الناس وأشرف الناس حى أطيع أي 
حياته ونفذت وصيته بعد وفاته» فأطيع خليفته بعده ووصايا خليفته بوصاياه 
فنفذت بعد موته فأطيعا 


بيين وميتين . 

قالوا هذا عجز فيه الدهر » فكان عذرهم في انقطاعهم أن سموا ما أعطاه 
الله من الحجة عجز فيه الدهر » كا قال أولئك في حجة رسول الله مَلَع أنه و فور 
العقل وسداد الرأي والتدبير . 

وما يطعن هؤلاء الدعاة على رسول الله جل ويعيدونه ۽ أنه جاء 
مرة يطلب مولاة زيد بن حارثة وم يكن ي بيته »> و كانت امرأته تخر 
فأخرجت رأسها من التنور وخرجت إليه N ASE ١‏ ويم 


ليقتله © 


. أي قد زنيت‎ ١ هيدب٠ وتخفي ني نفك ما الله‎ ١ 


والمتأمل يعرف كذبهم ني ذلك قبل أن يعلم أنه ني صادق » لأآن زيد ر 
17 ي ج٣‏ 
حارثة رحمه الله مولاه وصاحبه قديما قبل اد 


وقبل الوحي » خصيص به حب 


له : يسافر معه ويقيم معه.وامرأته زينب بنتجحش هي بنتعدة رسو لالہ ما 
وهو زوجه بها ؛ وقد رآها صغيرة و كبيرة » لو قال قائل إنه رآها ألف مرة لما 
خحشي أن يكذب . وكانت زينب رحمها الله امرأة سيئة اللحاق كثيرة الف ار 
لزيد » و کان رسول الله بل بشتق عليه ذلك ٠‏ ويكره أذية زيد 
زينب عن ذلك + وبعذها ويأمر زيد باحتماما والصبر عليها > وكان 


(1) بياض في الأصل حوالى نصش سطر 
(۲) بياض في الأصل حوالى نصفسطر 


"6 


ود للا يرى من نفارها لزيد أنه لم يزوجها به لما يلقى زيد من أذاها » وأنه 
كان وقد تزوجها فكان أولى بالصير على قرابته من الغريب > فأوحى الله 
إليه أنها مع خلقها مؤمنة ؛ وإن زيداً سيطلقها ؛ فإذا طلقها فتزوجها أنت وضمها 
إليك . فلم يلبث زيد أن طلقها وجاءه فأعلمه لر ذاك ٠‏ فقال رسول الله 
عله لزيد : راجعها وأمسكها » وستر عن زيد ما أوحى الله إليه » فعوتب في 
آلا عرفه ما أوحى إليه ؛ فلم يؤثر زيد مراجعتها » واعتدات»؛ فتزوجها 
رسول الله يقر » و کان من قصتها ما قد ذكره الله ني سورة الاحزاب ؛ فبين 
( 


الله ذلك والسبب فيه وعاتبه الله كونه ستر ما أوحى إليه عن ا 


وما زال زيد مقيما على طا فعه "مد جود اودع وك لج دمر اوقد 


/ مؤتة باذلا" نفسه ني نصرة رسول الله لقي » وقد ودع الأحبنة . وقد قال 


رسول الله مل لحند زيد ومن معه : زيد أمير كم + فإن هلك فجعفر بن أبي 
طالب » فإن هلك فعبد الله بن رواحة . فغزا زيد الروم وأقحم في قتالهم + 
وتصيبه الطعنات والضربات والخراحات فلا يرجع ولا بتي ابتغاء مر ضات الله 


ونصرة لرسوله إلى أن قتل : وقتل بعده جعفر بن أبي طالب : وبعدهما ابن 


رواحة : ني القصة المعروفة ٠‏ ونال رسول الله يمن فقدهم ما يألم له الألم 
اعروت . وأسامة بن زيد منزلته من الاختصاص برسول الله جلثم والقفرب 
منه منزلة أبيه ‏ وكان حب رسول الله كا كان أبوه : وكان يقال له أسامة 
الحب : وقد امره رسول الله قبل مرض موته على خلق كبير ليخرج إلى 


الروم :فخرج ني خلافة أبي بكر » وغزا الروم وجاهد ني احياء دين رسول 


)٠(‏ ۱و ۲ و۲ : يياض في الأصل حوالى نسف سطر 
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۰۸4 


ب 


ان پل وقصد اعداءه وأطاع حلفاءه يلك بعده > وجاهد وناصح ومتضى 


لسبيله بعد مضي خلفاء رسول الله لا يرى لما يدعيه هؤلاء أثراً ولا امارة 


35 
حياة زيد ولا بعد وفاته + ولا في حياة اينه ولا بعد ذلك »> وهم أي المناصحة 
والالفة والاختصاص والمحبة بعد تزويج رسول الله بزينب كنا كانوا قبل ذلك 
وني جميع الاحوال » وني حياة رسول الله وبعد وفاته > وني حياة تخلفائه 
وبعد وفاتهم ؛ وهناك من أعداء رسول الله بل بذ 


000060206060660 . المعروفة وأعينهم مادةإلى مطعن © . , 
عه ع جك ی اه معدم و ای ذا وحن أله قل اقصف وج 


من خاصته امر أنه فزنا بها وقبله لعداوته له » وهو يدعي النبوة والأمانة 


وأنه 


اختاره لأ مانته وثقته على الحلق أجمعين » وأنه وحده صفوة الله وأنه لا نظير 
له ني ذلك إلى يوم القيامة . فآين كانوا عن هذا ؛ وأين كان الصحابة الذي 
قد اتبعوه لأنه ني" وصادق وقد جاء هم بتحريم الزنا وتحريم قثل التفوس بغير 
حلها » فإن قالوا : قد تكلموا وقد أنكروا + قبل لهم : لو كان كذلك لاء يبي ء 
أمثاله » ولا فرق د حارثة قد تكلم 
ذلك وضج وخطب وصار معه جماعة في ذلك » وحاربوا وصاروا إلى الروم 
مجلبين على رسول الله وراجعين عن دينه ‏ و كذا كانت قصة ابته أسامة بعده 
إلا أن هذا قد خفي علينا وخدعنا وظهر لكم ألم وعرفتموه بفضل عقولكم 
وفطنتكم؛ وقد قلنا لكم غير مرة لو اعتبرتم ما جرى على اتمتكم وعلیک 5 
الفضائح مع تسثر کم بالاسلام وأنكم من الفاطميين لكفاكم في الدلالة على 
نبوته وتم تداعون ما هو ني الظهور أعظم من هذا : من أن فاطمة عليها 


(۰) ١و۲‏ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


عن ادعى هذا أو أداعى أن زيد 


1Y 


السلام ذسربت وقتل جنينها في بعلنها جهارا بمشهد من العباس وعلي وجميع 

بي هاشم وبمشهد من المهاجرين والانصار وهم أكثّر ما كانوا وأوفر » وهذه 

وقعة أعظم من وقعة كربلاء > ومن شهدها أكثر فكيف لا يدعون على 
40 


i r e E SÊ A, E 17 جد أبا بكر وعمر وبي هاشم‎ 


بين زياد وأسامة ورسول © 1616 عا RE‏ د E‏ با ake‏ ا أ 
/ بعضا "كا قد تا بن أبي طالب إلى عمر أم 
كلثوم بنت فاطمة بنت رسول الله بلي فبزوجه ويفترشها وبولدها » 
الذي زعم أنه ضربها وقتل جنينها في بطنها » وقد قلنا فيما تدعونه من البقيئة 
وجوهاً في بعضها كفاية . 


وتداعون أن أبا بكر أذ المغيرة بن شعبة والنعمان بن بشير الانصاري ثي قتل 


هذا 


سعد بن عبادة الانصاري وهو سيدهم فقتلاه وهذا أظهر ما ادعي 
فكيف لا تدعون ذاك وقد ادعيم ما هو أظهر منه . ومن جد المزرج رهط 
سعد بن عبادة أطوع الناس لأبي بكر وعمر > يعتقدون إمامتهما ويتقربون إلى 
الجهاد معهما : حى أن قيس بن سعد وسعيد بن سعد من أخص الناس 
بہما ومن أنصارهما وأمراء سراياهما » فما تأمل متأمل ولا تدبر متدبر إلا وجد 
من الادلة على أكاذيب هؤلاء وأكاذيب أسلاقهم الذين قدمنا ذكرهم كهشام 


وأتباعه . 


زید » 


وما بخدعون به المثرفين والمستجيبين لمم بأن يقولوا : هل علمم لم حرم 
اجه أن يتكحن بعده : وهذا سر لطيف باطن خفي وهو أن أزواجه 


(ه) ۱ و۲ و۲ بياض في الأسل حوالى نسف سطر 


AEF 


۹ب 


قد كن وقفن على سحره وحيله فخاف أن يتزوجهن أحد بعده فيتحدثن بذاك 
لل ني النساء من الرقة والشعف فعام هو ببذا فحرمهن + وهذا من حكمته 
وفطنته » وقلنا قبل كل شيء من أي لكم صحة هذه الدعاوي ٠‏ أهر 2 


علمتموه بالخير والنقل أو بالالخام 20 . وكين مود بذ ا ی ا 
مسائلكم و شبهكم ليست عن شب م 1 1[ hê‏ 


مون وتياث ی ن نهو + لفالف وا 


/ إن من كان قادته وسادته وأئمته الذين قدمنا ذكرهم وسیرتېم ومن لهم مثل 
هذا العزيز فهکذا تكون شرهه ومسائله ودعاويه وحججه : وقد حرم مل 
على الرجال أمهاتهم وبنائيم وأخوائيم وعمائهم وخالائهم و 3 
الأحت ٠‏ فإذا إنما حرمهن لمثل ما قلم وهو السر اللطيف والباطن اللحفي هاتوا 

ثم نسائلكم ونقول لكم : قولوا لنا ما هذه اليل وما هذا السحر والذي 
وقف عليه النساء : اذكروه لنا > فإن قالوا: ما ظهر ولا عرفناه: قلنا : فعا 
يدريكم أن التحريم كان هذا + وإن قالوا قد ظهر + قلنا : فما أغنى ترم 
الأزواج شيئاً » وهاتوا هذا الذي وقفم عليه فإنكم لا تذكرون إلا ما بشبهكم 
ويشبه أسلافكم ٠‏ فأما هو بر فأمره ني الظهور والانكشاف والبعد من كل 
ريبةكا قدمنا وذكرنا. 


والعقلاء یز دادون بصير ي أمره لله : أنه جمع بين الضرائر من بنات الاعداء 
والأولياء وفطمهن من الدنیا > وما تتناوله يده » و كذا صنع بأهله › وإن هذا 


١ )۰(‏ و۲ : ياض في الأصل حرا تصق مطر 


16 


الاقدام إقدام الأبرياء من كل ريبة ودنية . 
ومن مسائلهم أن أبا القاسم المصري الاقليدسي المهندس النازل ني قطيعة 


التصارى ؛ المنقطع 2 511111011111111 


من المسلمين » ويذهب ثي هذا أن أمرأة كانت تلف إليه يوني الريب + 
فيخدع أصحابه وأزواجه بقوله : هي العافية : وكان هذا من أكبر المطاعن 
عليه عندهم » وسرورهم بها أتم السرور . 

ومن عجي ب أمرهم أن رؤساءهم وأهل العقل منهم إذا اقتضحرا يأخحذون(“ 
في الصلاة عليه والوصف له بالحكمة ووفور العقل وملك النفس وطول 
الصير حى لم يفتضح ٠‏ وأنا من أولنا إلى آخخرنا مع التسار نفتضح في كل طرفة 
عين ٠.‏ 

فانظر إلى اختلاطهم وحبر نهم وفضيحتهم ني كل ما يأتون به ويتعرضون 
له » و كيف ينقضون على أنفسهم ويكذبون أقوالهم بألسنتهم . 

ثم يقال هم : هذا رجل قد أسخط الامم وعاداها وغاضيها وأغضبها » 
واداعى رئاسة ليس فوقها رئاسة لمخلوق » وفرض طاعته » وألزم اللاس 
إقامة شرائعه وإنفاق أموالهم آي إحياء دينه وسفك دمائهم ني مجاهدة عدوه »> 


r ()‏ و 4 بياض في الأصلى حوالي نەف سار 
(ه) تي الأسل م 


۱ب 


و كلف تلاك التكاليض الشافة الصعبة الذي قد تقدم شر حها » وقال ان من أنكرها 
أو تسخطها كفر بالله وحل دمه ٠‏ و كان له في الآحر ة العذاب الدائم . 


تقربوا إلى الله بما أصابيم في 
اتباعه على ما قد تقدم من شرحه ء وهو بزعمكم يكذب ويناقض بي الآيات 


وأتباعه إتما أطاعوه لأنه عندهم نبي صادق 


| منه خاصته وبطائتة ٠‏ وقد اختلف على الرؤساء وعلى من لم يداع م 
ادعاه ني أقل القليل كا شرحنا وقدمنا من المحققين والمبطلين » وسلم هو هذه 
السلامة التامة » و كان له أصحابه ني حياته وبعد موته ‏ إن هذا فمو أكير 
معجز انه وأعظم آياته وقد انتقضت له العادات ني هذا أيه کا انتقضت في 
غيره ؛ فهذه شهادة منكم له يتأكد بها حجته عليكم . 


وينبغي أن تعلموا أن الايات الي يسأل عنها هؤلاء وأمثالهم من أعدائه 


مي » والأحاديث الي صحت عنه ما أراد بها ما يظنوته ولا ما يذه 
إذ لو كان كذئك لكان أولئتك الاعداء الذين كانوا معه وني بلده و 
احوالمم في الفطنة والعداوة والدهاء 


من قريش والعرب واليهو د والنصارى + 
والكيد ما قدمنا وشرحنا : ينطقون بذلك 
أصحابه : وكان هذا أسهل عليهم ما تكلفوه من إبطال أمره واطفاء فوره 


جون به ويجادلونه ويجادلون 


(۰) ١م‏ ۲ و۴ بياض في الأصل حوالى نصف سطر 


1o1 


وتفريق الناس عنه بمفارقة أوطانهم وإنقاق أموالهم وسفك دمائهم : ولا 
الاحتجاج كان أبو اذيل والشحام يسكتون الخصوم 5 


وابن الراوندي والحداد والوراق 20 وو ی 


/ واسع الحلم: عنده من الصبر ما ليس عند غير ٠‏ فلهذا ضبط نفسه من .ىم | 
أول أمره وقبل ادعاء النبوة فما عر فوه إلا بالتزراهة والطهارة والثقة والأمالة > 
فكان يعرف عندهم بمحمد الأمين » فبفضل العقل تم له ما تم » واستترت 
عيوبه وحيله » وإن لم نقطع عليه فنحن تجوزه : فأخرجوا معشر المعتزلة هذا 
التجويز من قلوبنا وإن كان ضعيفاً . ذكر هذا المعنى ابن الراوندي في الفريد ني 
غير موضع منه . فيقال هم : إن هذا الذي ذكرتموه فإما المنى فيه شهادتكم 
له بالعجزات والآيات الي لم تجدوا فيها معنا فعبرتم عنها بفضل العقل والحزم 
والصبر والخلم وقد سلمتم سلامته من كل فضيحة . 

وقولكم إنه منذ أوّل أمره قد كان أحس” بفضل عقله وصبره وحزمه 
وفصاحته فأمسك عن ذلك وم يظهره إلى وقت ادآعى فيه النبوة : كن ادع 
عليه وله أنه ولد كامل العقل وافر الحلم » وأنه أحس” بذاك من نفسه فلم 


() ١و‏ ۲ ۲ و ا وه تقص ني الأصل حوالي نطف سطر . 


(4r (دلائل‎ oY 


عرب 


وقد كان صلی الله عليه وسل 5 


n 


بقصد إلى 


الله احتارني وحدي على العالمين إلى يوم القيامة: أ 
ولا بمثل سو رة منه إلا ودو على يقين أن أحداً لا يأني بذاك . هذه قفي 


العقل ٠‏ فتعلم أنه قد كان على يقين 


ذلك. وإئما يقال فيمن أراد السلامة من الناس فطلب رضساهم . الي 


نم لا يأنون بذلك ولا بما يقاربه ٠‏ وقد 


في هواهم : وتجنب ذمهم وسخطهم : وتودد إليهم با يبوونه أله عاقل : وقد 
سلم من ذمهم بعقاه ؛ كا قيل استحق اسم العقل من رضي عنه المحميع المختافون , 
أتى بما يسخط الأمم كلها فأكفرها وشرع جهادها : وفرض 
قتالخا وقتلها : واستباحة حريمها وسبي ذريتها . وإهانة ملو كها وجبابر تا + 
حى کذبوه وشتموه وضربوه ا و وأجاعوه وطلبوا نفسه وقتلوا أتباعه 
وبذلوا الوسع كله ني مكارهه ٠‏ إلى غير ذلك : فكيف يقال في هذا عن آنه 


() ١و‏ ۲و ۲و + وه و ١ر‏ ۷ تصن ني الأصل حوالي ثلالة أر باع السطر . 


184۸ 


فما منهم أحد في ابتداء أمره وني أول طلبه إلا وقد تودد إلى العامة بأن 


الدين والدار الآخرة ٠‏ فإذا قدر ومالك واستول أثر م 


وأخرى أنكم معشر الامامية تداعوت 
تلزم الخاصة والعامة والرجال والنساء والاحرار والعبيد والمرضى والأصحاء 
والشيمين والمسافرين › وأنه عليه السلام بين لهم هذا الفرض ويلغهم إياء 


بحسب وجوبه وشموله وعمومه : فأعلمهم إياه : وجعلهم على يقبن من وجوبه . 
وأن هؤلاء اغنصبوه ملق مصلاه ومقامه ني حياته وني بيته ونصب عينيه 


اد وصية أبى بكر وعمر ؛ فامتثلوا 
ذلك كله حى أن من يدعون النص والإءامة دخل ني ذلك وأظهر السمء والطاعة 


عهم وشيعتهم وأتصارهم - فن 
يخافونه أو يجدعونه + و کل شي ء قد ادعوه ودعوا اليه قد أجيبوا 
وقد أطيعوا فيه بغير حجة بزعمكم . مع علم الناس أن ذاك خلاف رسول 


الل يئر و حلاف دينه ٠‏ إذ هو من الفروض العامة > وهم يأخذون الناس يحب 


0 ن + ايتسو بالطل خان تة لر 


184 


رسول الله متو وموالاته وموالاة من والاه ومعاداة من عاداه » وهم يزعمكم 
يبغضونه ويعادونه ويبغضون من أحبه ووالاه: ومن كان يوالي ويحبء فهل 
اسع بأعجب من أمر هؤلاء القوم فيما بدّعونه» فبخلاف العقل والتقل والأثر 
كدعوى الملحدة على رسول اله عله 

وما يصول به هؤلاء الدعاة وأتباعهم من المنصلة بالشام ومصرء أن يقولوا 
للمسلمين : اسمعوا منا مانقوله في كم الذي تعبدوله ثم . . . 20 
يطول شرح 9) 
وفعل فإن الحا 29 
إن ما لكم اله 20 
ففيه تبار لك ٩‏ 


السموات وال1 290 


r1‏ /أ / حلماً عنهم ورحمة وإمهالا هم ليتوبواء وأنهم نما ينقلبون في قبضته و بقدرته 


الي أعطاهم لطاعتهء أولم ينظروا إلى البابرة والفراعنة كيف اصطلمهم ؟ 
« هل تحمس متهم من أحد أو تسمع لهم ركزاً . 

وما يغيظهم ني شأن رسول الله يتوأ يقولوا : انظروا اليه كيف لم 
يبشر بأحد بعده» ولا علق القلوب بمن يأني بعده كا فعل من كان قبله من 
ابراهيم »> ومومى » وعيسى » وأمثالحم » فطم الاس كلهم وقال : لا نبي 
بعدي + فصار من يدعي هذا قد أكفرته أمته وبادروا إلى قتله » فهذا الحسد 
والشره . 


١ )0(‏ د 5و ۲ و ؛ و ه و ٠‏ بياض ني الأسل حوالي ثلائة أرباع السطر . 


11. 


فيقال لهم : ابراهيم وموسى وعيسى وأمثالهم كذابون عند کم أصحاب 
حيل وطلاب رئاسة » وما هاهنا عند کم رب ولا نبي ولا باعث ولا مبعوث» 
ومن قال إني رسول الله فقد کب عند »ومن قال يأتي من بعدي رسول 
الله فقد كذب عند کم ٠‏ فكأنكم عتبتم عليه إذ لم يكذب ولم یزد في الكذب + 
هذا على 27 


کا قال () 

(e) سود‎ 

به فافتضح 7) 

أبن خويلد © 

وكام 0 

/ فأرسل اليه أبو بكر الصديق بمن يجاهده ٠‏ وأحاطوا به » فقال قومه : أين 1١‏ 

كنت تعدنا من النصر والظهور » فأردف وقال لأصحابه 

من استطاع دك و أصحاب 

أبي بكر الصديق رضي الله عنه فأخذوه أسيرآ وأتوا به أبا بكر الصديق 
رضي الله عله . 


(0) ١د‏ ۲و ٣و‏ + و ١و ١‏ و ۷و ۸ لقصل ني الأصل حوالي ثلاثة أرباع السطر . 


IU 
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هذا آخر ما وجدته أي النسخة الي نقلت منها 


كتابة بغیر حیز؛ ومن 
أراد تحصيله العبد الفقير إلى الله علي بن محمد بن علي 


بع الأول منة 


الله تعالى . وصبلى الله على محمد وعلى آله وصحيه وسلم . 


تم تسد الله 


(1) انتوفي ست 4ىوه. شوزت الذهب ۴۸۸:۰ 
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